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المناظرة 
في جوهر الفكر الفلسفي 


بسم الله الرحمن الرحم 


يقوم الفكر الفلسفي على إنشاء مفاهيم وتوظيفها في الفهم والتفسير» وعلى 
تداول مناهج وأساليب في التفلسف وتبليغه. ولا يقتصر استعمال هذه الأدوات 
الفلسفية على المشتغلين بالفلسفة؛ وإنما يشاركهم فيه مختلف الدارسين من الميادين 
الفكرية الأخرى. هذه اليادين التي تمد الفيلسوف». هي من جاتبهاء بمفاهم 
ومنامج لا تلبث أن تصبح من جوهر فكره الفلسفي. 

إلا أن استخدام هذه الأجهز ة الاجرائية وتناقلها بين النجالات الفكرية 
امختلفة, يعرضانها لكثير من اللبس والابهام. لذا فكرنا في إصدار مجلة نعنى بتحليل 
المفاهيم والمناهج في الفلسفة بمعناها العام والمتكامل الذي هو تلاقح الأفكار 
وتنميتها بالحوار والنقاش العقليه و5 تجلت ونمت في حضارات مختلفة 

إن الفلسفة, حينا تلقاها الغرب في العصر الوسيطه» لم بق يونانية خالصة. 
فقد ازدهرت في جضارة أخرى واكتسبت بعدا عربيا إسلاميا لا نستطيع فصلها 
عنه. ولذا جعلنا شعارا للفكر الفلسفيء ومجلتنا بالتالي» شكلا مستوحى من المربع 
الذي خخطه الرسول صلى الله عليه وسلم ورمز به إلى الانسان وأجله المحيط 
به مع خط نخارج منه هو أمله. وهذا ما رأبنا فيه صورة لقدرة التعالى عند 
الانسان؛ فاتخذناه رما إسلاميا فوق الحرف الرامز عادة إلى الفلسفة. 
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وإن كل معرفة عقلية» ومنها الفلسفة بالأولى» هي في جوهرها مناقشة 
ويتجادلة بالعقل وتبادل حجج. فقد ظهرت الفلسقة في اليونان عند ما طرح 
حكما؛ ها أفكارهم للنقاش. وبين ابن رشدء بابلغ عبارة» كيف أن الشريعة 
الابلابة داعية إلى النظر المودي إلى معرفة الحق. 5 اسهمت «مجالس المناظرة» 
الشهيرة بالبلاد الاسلامية في ازدهار الفكر عموما والفلسفي منه خنصوصا. 

وتحمل هذه المجلة اسم «المناظرة» تتذكر بهذا الماضي الخخنصب؛ ولتكون 
ملتقى لكل وأهل النظر»» ولتمكس حركة الفكر العربي المعاصر في .أقوم طريق» 
حركة تعتمد روح المناظرة من حيث هي «نظر بالبصيرة من جانبين إظهارا 
للصواب». 

هناء وحرصا على التنويع مع الفائدة» تفتح المجلة إلى جانب الأبحاث 
المتخصصة أركانا أساسية ودائمة في الموضوعات للتالية : 

أولاء تقريب لغة المنطق. من أجل التعريف بأصول ومناهج المنطق في 
لغة تجتنب قدر الامكان تعقيدات المنبج الصوري والرمزي» حتى يتسنى للقارىء 
أيا كان اختصاصه استيعاب هذه المادة المنبجية. ويتكفل الدكتور طه عبد 
الرحمن, أستاذ المنطق بكلية الآداب والعلوم الانسانية بالرياط» بانجاز هذا الركن. 

ثانياء ترجمة نصوص أجتبية هامة في مجال اهتامات المجلة. 
الاصاصية التي تعالج المفاهم والمناهج الفلسفية. 

رابعا. فاموس لتحديد المصطلحات الفلسيفية : يتضمن دراسات تحليلية 
أو تعريفات مترجمة إذا ما أفادت بغيرما في القواميس الفلسفية المتعارفة. 

وإن صفحات مجلتنا مفتوحة لكل دراسة يمكن أن توضح أو أن تملل 
أو أن تضبط مفهوما أو منباجاء وترعى مع ذلك نصيحة الحكم المصري القديم 
منذ ثلاثة وثلاثين قرنا: ولا تكثر الكلام. ولا تتظاهر بالفصاحة في التحقيق؛ 
وتكلم بحجتك بعد التروي والتفكر». 
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وتتبنى «المناظرة». بشأن أسلوب عملهاء هذه القولة في المناظرة التي قص 
بو حيان التوحيدي وقائعها: دليس هذا مكان التدريس؛ هو مجلس لرفع 
التلبيسه. ومن تم فإن خير كتابة ترضينا هي ما يدعو لكتابات أخرى ويستدعيها. 
ويا قال أفلاطون: «إن ما أفوله لا أقوله كرجل واثق من نفسه. ولكني بالأولى 
إبعث وأنا أتعاون معكم». 


المدير 
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المفاهم 
طبيعتها ووظيفتها 


د. الطاهر وعزيز 
كلية الاداب والعلوم الانسانية 
عالرباط 

ان الادراك يقتضي وجود مفاهم أو معاني عامةء وبدون مفاهيم تكون 
المعرفة مستحيلة» فنحن» كآ قال الان. ونسير نحو الاشياءى مسلحين 
بعلامات: وان كل نتاجات الثقافة» من لغة واسطورة وفلسفة ومعرفة علمية» 
تندرج على اختلافها في اشكالية عامة واحدة» وتبدو كمجموعة من الحاوللات 
من أجل تحويل العالم السلبي» عالم الانطباع انجرد الذي ييدو أول وهلة ان الفكر 
منحبس فيهء الى عالم يعبر عنه الفكر .© 

ان مقاهيم اللغة ليست سوى مفاهم ابتدائية» أي بدايات موقتة للفكرء 
وان العلم نفسه لا يستطيع أن يستغني عن مساعدة اللغة» ويلزمهء في كل 
الميادين» ان ينطلق من بداية المفاههم اللغرية لكي يتخلص منها في درجات ويتخذ 
صورة مفاهم الفكر الخالصة. 

ويمكن ان تعد المفاهيم الاسطورية أشباه مفاهيم؛ ولكنبها تشكلء؛ مع ذلك» 
أتماطا متميزة ها دلالنها الخاصة في «نظرة» الفكرء انها تقسم الظاهرات وتنفخ 
فيبا الحياة»؛ وتجمعها في صور ثابتة. 

ولا بوجد في تارم الفلسفة نظرية لها مثل المكانة الكبيرة التي شغلتها 
نظرية المفهوم. وهي المحور الذي دلرت حوله الفلسفة مع السوفسطائيين 
وسقراط. وترجع فلسفة أفلاطونء في نباية التحليل» الى نظرية في المفاهيم ومابينها 


هنولم 
2 سس 27,95 .20 ,3.) بوجو ةةاعطس؟ سموومه؟ وعث علنناجموططئطم هل[ : (.8) ,#ملقمهة 
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من علاقات واحتواء بعضها على بعض بالتبادل؛ ولا يختلف مذهب أرسطو عن 
ذلك فيما يبدوء وتقوم فلسفة ديكارت الميكانيكية على نظرية في المفاهيم التي 
أحلها محل الكليات المدرسية. 

لقد شكل مفهوم الوجود البداية الاولى للنظر الفلسفي؛ فاللحظة التي 
استيقظ فيبا الوعي ليدرك, فيما وراء تعدد الوجود واختلافه. وحدة الوجود. 
هي كذلك اللحظة التي انبثقت فيبا هاته الطريقة الفلسفية الخالصة في النظر 
الى العالح. 

لم يخف عل الفلاسفة قبل سقراط ان الفروض الفيزيائية تقتضى علاقة 
بين بعض المفاهم مثل الوجود والصيرورة والواحد والمتعدد والسكون والحركة. 
وقد انحصرت الفلسفة آولا في النظر في الطييعة؛ ولكنهاء بتقدمهاء مالت الى 
ان تصبح جدلاء أي علما بالمفاهم. وان السؤال الجديد المطروح هنا هو بشأن 
العلاقات التي يقيمها علم الطبيعة بين هذه المفاهم» أي هل هي علاقات معقولة؟ 
عندهم الا على عدم يقين الفكر. وبما انه لاحقيقة موضوعية, فلا ينبغي البحث 
المفهومء ولذا تتعارض المفاهم بحكم 'بعزالها أقوى تعارض.0. 


ويصرف أغلب الناس اهتامهم. أمام شيء ماء الى [إحدى خصائصه بقطع 
النظر عن الخصائص الأخرى. ومن هنا أن إبهام الالفاظ المستعملة» هذا الابيام 
الذي استغله السوفسطائيون, مع أنه اذا اردنا ان نعرف الشيء وجب أن ننظر 
الى جميع وجوههء وان نوفق بين تناقضاته الظاهرة. وان سغراط؛ في سعيه لتكوين 
المعانلي: يكتشف مابينها من علاقات, وبذلك أقام التواصل بين الأفكارء واعاد 
للفكر المنطقي ح ركته و حيويته.'") 

وان ما استخلصه أفلاطون تحت اسم المعنى كان موجودا كمبد| ملازم 
نحاولات التفسير السابقة عند الابلين ولدى أتباع فيثاغوراس أو ديموقريطب . 
ولكن افلاطون كان أول من أحس ببذا المبدل كميد! وبدلالته» وهذاما أراد أن 
3 ل .473-74 .هن ,عاها ع موماقنام ها عن عأوعن11 : (.ن) رت النأهغذ اء (.2) ,مول 
4 ل 475-77 .هم وزط1 
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يقدمه للفلسفة» ففي كتاباته الأخيرة حدد الفرق الحاسم بين فكره وفكر 
السابقين على سقراط. لقد نظروا الى الوجودء وهو في صورة موجود منفردء 
كتقطة انطلاق مضمونة» أما أفلاطون فقد اعتبره» لأول مرةء» كمشكلء اذ لا 
يتعلق الأمر بأن نعرف كيف يتنظم الوجود وماهو تركيبه وبنيته» بقدرما يتعلق 
بالسؤال عن مفهومه وعن دلالة هذا المفهوم. وعلى التفسير الحقيقي» أي التفسير 
الجدلي» ان يبرز ما للوجود من دلالة فكرية.9) 
المفهوم والتجريد 

ان النظرية التقليدية في نشأة المفاههم تقوم على عملية التجريد الذي 
ينحصر في تفكيك الموضوع الى خصائصه المنعزلة؛ والمقارنة بينها في موضوعات 
مختلفة ثم ابراز الخاصيات المشتركة أو المتشابهة. ذلك أنناء عندما نميل نظرنا 
في سلسلة من التصورات الحسية» لانلحظ بكيفية متساوية جميع خواصهاء وائما 
نستخلص هنا وهناك, هذا الجانب أو ذاك لكي نقف عنده بالأولى» فلا نحتفظ 
الا بالأجزاء التي تشغل بؤرة انتباهنا. وهكذا يتولد المفهوم من حيث أنه بحمو خ 
ماتقع ملاحظته. وقد عرف لالاند التجريد في معجمه الفلسفي بانه «فعل الفكر 
الذي بنظر على حدة الى عنصر (كيفية او علاقة) من تصور او معنى» ويركز 
فيه انتياهه» ويهمل العناصر الأخرى». ويقال احيانا انناء عن طريق التجريدء 
نعزل بالفكر مالا يمكن عزله في الواقع.©) 

ولكن هذه النظرة تبسط الى أقصى حد عملية تكوين المفاهيم؛ فهي عملية 
معقدةء ولا يمكن ان يصيح الانتباه خلافا للمفاهيم الا اذا أخعذ منذ البداية اتجاها 
معينا وحافظ عليه وتلقى الادراكات الختلفة من وجهة نظر موحدة. ولا ينبغي 
أن نفهم التجريد وكانه اختيار وعملية استخلاص فحسبء فلا يكفي ان نلغي 
أجزاء الشيء الحسي لكي نصل الى لجرد. إن التجريد ارتقاء بالفردي الى الكلي. 
ولو كان صوغ المفاهم هو أن لانأخذ من تعدد الأشياء الا العلامات المتوافتة. 
ونتخل عن العلامات الأخرى, فمن الواضح انه مع هذا الاخختزال» يحل عنصر 


5 ل 13.214 .صم ,1 1 ,.أك.جه : (.ظ) ,تاكاه 
6 26 .0 ,1092060 ااععد 0 يل 20094 عرة :  )51.(‏ وططاطا هم 
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واحد حل الكل المعطى للحدس في البداية. ولكن المفهوم يفقد كل قيمة اذا 
ما اكتفى بأن لايدل الا على الغاء الحالات الخاصة التي ينطلق منباء وبان تحخطم؛ 
نوعاماء فرديتها. إن النفي هنا يجب أن يكون بالاولى تعبيرا عن وظيفة ايجابية 
تماما. ولو كان المفهوم لايفرج عن انتساخ الواقع لكان حال من يريد ادراك 
هذا الواقع من خلال الفكر المفاهيمي؛ ؟! قال فرانسيس بيكنء كحال من يصعد 
الى برج عال لكي يعرف شيئا بعيداء مع أنه يستطيع أن يقترب من الشيء 
ذاته ليلا حظه عن كتنب.©2. 

ان المعرفة» كسائر الوظائف الفكرية الكبرى» تسكنها قوة تكوينية؛ لاتحرد 
قوة محاكية. وهذا صحيح بالنسبة مختلف ضروب المعرفة التي هي وجهات نظر 
بيشكل كل واحد منها جانبا خاصا من الواقع. ولا ينبغي أن نرى فيها أنماطا 
متلفة يتخذها واقع ‏ في ذاته ليتجل للفكرء وانما طرقا يتبعها الفكر في 
سعيه الى الموضعة» فلا أحد منها يلعب دور المرآة الخالصة التي تعكس صور 
المعطى في الوجود الخارجي أو الوجود الباطني 5 تحدث فيه. 

ان المفهوم لايكتفي بالتحليق فوق عالم الموضوعات ليعكس كترتهاء 
فالفكر يدخل الوحدة على الاشياء بواسطة عمل تلقاني حسب معابيره» ففي 
كل مفهوم تسود ارادة: توحيد المعرفة. 

وتفترض تلك النظرية المتعارفة بصدد التجريد ان المفهوم لايمكن أن يدل 
الا على ماهو موجود, لا على هغير الموجود»» وقد شكلت هذه المسلمة الفكرة 
الاساسية في المنطق الايلي. الا أنهء بعد بارمنيدسء جاء ديموقريطس وأفلاطون 
اللذان أعطيا للاوجود معنى جديداء أوهما في الفيزياء وثانيهما في الجدل. ويقول 
لنا أفلاطون, في السوفسطافي» اننا لا نصل الى نسق المعرفة وتلاقي المفاهيم مادمنا 
لانرى في الوجود واللاوجود الحظتين مشروعتين وضروريتين معا. وان اللاوجود 
الذي يتضمنه المفهوم يعطي للفكر نظرة جديدة الى كته العالم. 

وقد دخخل المفهوم» في تاريخ الفلسفة أول الأمرء في صورة سؤال» بل 
انه يظهر عند سقراط الذي اعتبره ارسطو «مكتشف»؛ المفهوم العام نمطا من 


7 26-27 ,لوآ 
41 ,185 .هم ,3 .1 ,17 .م 1 ١.‏ ..أكق.05 : (.8) ,عسرامموه 
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اللامعرفة, أكثر مما هو نمط جديد من المعرفة. وتكمن قيمة المفهوم في فتحه 
لمنظور جديد بضمن للمعرفة نظرة شمولية جديدة الى مجموع معقد من الاسئلة. 
ولم يعد من الممكن؛ بعد كانط على الخصوصء أن نصف المعرفة بأنها جزء من 
الوجود أو نسخة منه وانما أصبحنا نعتبر أن وظيفة المعرفة هي أن تبني الموضوع. 
يقرل كانط : «إننا نعرف الموضوع عندما نصنع وحدة ت ركيبية من اختلااف 
الحدس». وهكذا كان من أهم مكتسبات نقد العقل الخالصء أنه صاغ مشكلة 
العلاقة بين «المفهوم؛ و«الموضوع» في ألفاظ جديدة تماماء فمن نسخة بعيدة 
وباهتة من واقع مطلق وجوهريء يصبح افتراضا سابقا على التجربة» وبالتالي 
شرطا لامكانية موضوعاتبها. © 

كا لا ينبغي حصر مدى المفهوم العلمي ذاته في تصورنا للأشياء. لأنه 
ولا يوجد منباج استقراني قادر على أن يوصلنا الى المفاهيم الأساسية في الفيزياء» 
كا قال ابنشتين الذي يحيل على نقد هيوم للاستقراء وما اثبته من أن المفاهيم 
التي نعتبرها أساسية» مثل العلية» لايمكن استخلاصها من المادة التي تقدمها 
الجواس, 60 

ثم ان المفهوم العلمي؛ بقئر مايزداد محتواه نقاء» يتخلص باستمرار من 
البقية الأخيرة من الحدس؛ وان لم تصل كل المفاهيم العلمية الى مرحلة واحدة 
من النضجء فمازال عدد منها منغمرا في واقعية ساذجة.» إما صغيرة أو 
كبرة. 010 

ثم ان المفاهم لاتتولد كلها مباشرة من الاحساسات والادراكات» فبعضها 
يصاغ انطلاقا من مفاهيم سابقة. وقد ظهر مفهوم «الكتلة» مثلا في الفيزياء عند 
ماوقع توضيح ما في مفهوم «الوزن» من تناقض. 

لا ان الأمر لايتعلق في المفاهيم الرياضية بتكرار التصورات الحسية بقدر 
ما يتعلق بتعويضها بنظام آخر 

والمفاهم الفلسفية أيضا لا تصوغ تقعليعا للتجربة؛ واتما تعبر عن تلاقي 
6 349 ,318-19 ,17 .صم .3 .) .35 ,19 .وم .1.) ,4أ15 


9 - 07ح ,© 1990 ,لممص لاهن - >د2 ,عوين] !لتععت مولاسصنوه سز".1 : (.ن) .ممئله!! 
060 8ك2.ح.1977 ملنقه5 : قهس2 ,وونك00) ك عوصهمحطهة : (.ظ) هود 
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وجهات النظر حول هذه التجربة تلاقيا معقولا. ويرمي الخطاب الفلسفي الى 
يان هذه المعقولية. ويمكن أن نعد الفلسفات اختيارات مختلفة لهذه الوجهات 
من النظر .(1") 
2 . تعريف المفاهم 

ان تعريف المفاهيم تعريفا دقيقَا هو المهمة الاولى للمعرفة العلمية وكذلك 
للمعرفة الفلسفية. والمفاهيم العلمية» وان كانت نتيجة لتجارب» فإنها تطرح 
بواسطة تعريفات اجرائية؛ أي أنها تعرف بطريقة منظمة وقابلة للتكرارء وتسمح 
بالوصول الى هذه المفاهيم وقياسهاء فلا يستعمل المفهوم الا في المعنى الذي يعطيه 
له التعريف الاجرائُ. ويجب اذن تخليص المفهوم من كل المضمرات والارتباطات 
التي يذكر بها اسمه عند ماتم اقتباسه من ميدان تجريبي آخرء فليس له أي محتوى 
جوهري يمكن الوصول اليه عن طريق الحدس. 

وان تعريف المفهوم هو ارجاعه الى عقدة من العلاقات بين مفاهيم أخرى 
تعد غير فابلة للتعريف. 

وحقا أن الوصول بالخخطاب العلمي الى مستوى الدقة يعني أولا تعريف 
المفاهم, الا أنه نادرا مايتم ذلك بواسطة التعريف الاكسيومي الذي يتطلب 
علاقات ارجعت الى خصائصها الصورية. الا أن المفاهم الجديدة, أوعندما تكون 
في بداية نشأتباء يصعب في الغالب تحديد شروط استعماها تحديدا دقيقاء وتكون 
اذن مفتوحة وتزداد دقة مع اتساع معرفتنا. وان تطور العلم يجري مع تطور 
تعريغاته. ان التحديد الدقيق يقتضي ممارسة طويلة هذه المفاهيم. فبعد ان ينتبي 
عهد الفاتخين يستطيع الجيل اللاحق ان يقنن عملهم وينظم البناء. وتسود في 
هذه اللحظة من جديد وبدون مشارك الطريقة الاكسيومية؛ ويصبح الملم 
استتباطيا خالصا تشكل مفاهيمه سلسلة من الخصائص المترابطة في نسق محكم. 
الى حين الاضطراب القادم الذي تاني به فكرة جديدة.2. 


1 - 02.174 ,سيا لوطلع #سدومتععدم عا مهمم : (.0) - .0) جهمة 0 

2 سس 83 .ج ,1967 .2.0.5 : عامة 12 , 0# لسع مله "1 : (.2) ,مطعمفاظ 

.2 ,منج : كامة ,روطوحة عقهمد ع3 وععك عافافاعة '4 #مسفعءه'.1 : )١.١(‏ , تدم كوك 
6 .م 
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د - تطور المفاهم 

ان سير الفكر نحو الحقيقة يجري عن طريق مايلحق المفاهيم من تغير. فهذه 
النقط الثابتة التي يرتكز عليها الفكر تتساب مع تيار المعرفة. 

وتطور المفاهيم في عدة اتجاهات: 

1- تنشاً مفاهم جديدة 

2 - بقتبس بحث أعلمي ناشيء مفهوما من ميدان علمي متقدم. ويتدخل 
الفكر بكيفية خاصة في هذه العملية التي يتخذ فيها من المفهوم المستورد نقطة 
انطلاق جديدة. 

ان تمديد المفهوم وتوسيع مداه من أكثر العمليات خصبا في العلم» فمفهوم 
الطاقة في الميكانيكاء والمجال في كهرطيسية فاراداي وماكسويل مثلاء من المفاهم 
التي تطبق في كل مكان. وان كان هذا التوسيع والتجاوز لايفرجان أحيانا عن 
الاستعمال الرمزي أو اللفظي المجرد. الا أن هذه الجرأة كانت مثمرة وكانت 
في بعض الحالات خبر هاد في سبرأغوار قطاعات جديدة من الواقع. 

وقد لايأتي المفهوم الا من التجربة العادية» ويجري تدقيقه كمفهوم علمي 
بواسطة علاقات متكررة ويضبط بوحدة قياس عالمية.12) 

3 - يقع تعميق مفاهم قديمة والارتقاء بها الى مستوى أعلى من التجريد. 
ويتميز الفكر العلمي الحديث بالاحتكاك بين الواقع والفكر. ويقتضي ذلك 
مرونة في الفكر. وان المفهوم. 5م قال باشلار»ه ويكون له معنى بقدر ما يتغير 
وماللعقل من دور فعال» وتفدما في ال موضوعية, وتاكيدا للمقتضيات العقلية. 

ان بين المفاهم والظاهرات علاقة متبادلة» وتكتشف الفيزياء في تقدمها 
مفاهم. فالفوتوث مثلا يفسر الظاهرات الضوئية؛ وهذه الظاهرات تفسرما يجب 
ان نفهمه من الفوتون. وتقوم النظرية بالربط بينهماء لأنها تعرفنا بالظاهرات» 


3 - انظر مثلا :691 .2 ,مجع 219513 604862205 5عي1» : (.[) ,ممصلالا - 
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وتتغير المفاهيم بتغير العلاقات التي تحددها النظرية. فقد تحول مفهوم المادة مع 
النظرية الفرية» ومفهوم الكتلة مع النظرية النسبية.9!) 

ان الدلالات في صيرورة ومعلقة نوعا مايين الماضي والمستقبل» ولا تتوقف 
أبدا. ولكن, هل هناك حقا تطور للدلالات» أم أنه اكتشاف دلالات أخرى 
ونسيان للدلالات القديمة؟ لا نستطيع أن نتحدث عن التغير الا اذا كان من 
الممكن ان نفكر في المرحلة الاولى والمرحلة الثانية معا. لأنه اذا ما استظعنا ان 
نفكر في المرحلة الأولى فذاك لان دلالة هذه المرحلة مازالت قائمة» ومن 
المستحيل اذن ان نعتقد ان الدلاللات تتطور: 019 
4 - المفاهم في العلوم الانسانية 

يعتبر البعض أن الفاظ العلوم الانسانية هي. في جوهرهاء مفاهم جدالية» 
وأنه؛ من جهة أخرى, لابمكن ان نفرغها من دلالتها الوجدانية» ولا أن نحوها 
الى الفاظ ذات معنى دقيق. 

وقد عيب على فرويد مثلا مبالغته في استعمال الاستعارات والمفاهم 
الملتبسة. وأجاب عن ذلك في مدخله الى التحليل النفسي وغيره : هيقال لنا 
غالبا أنه ينبغي أن يقوم العلم على مفاهم أساسية واضحة وأجيد تعريفها. ولا 
بوجد في الواقع أي علم. ولو كان من أكثر العلوم دقة, يبدا بمثل هذه 
التعريفات». 

ان المغا هيم الاساصية في العلم تتسمء بالضرورة في البداية» بشيء من 
الالتباس. ولا يمكن ان يحدد محنواها تحديدا واضحا. ان اختيارها لم يكن تعسفياء 
وانما من أجل ماها من علاقات مهمة بالمواد التجربية التي يمكن ان نصادر على 
وجودها قبل ان نكون قد عرفناها وبرهنا عليها. ووان الدراسة المعمقة مجموع 
الظاهرات التي يقع فحصهاء هي وحدها التي ستسمح ننا بادراك مفاهيمها 
الاساصية ادراكا أوضح وبتغييرها تدريها بمكن استخدامها على نطاق أوسع؛ ويتم 
بذلك تخليصها من التناقضاتء ويحين الاو'ن عندئذ لادراجها في تعريفات. ٠'ب‏ 


4 675-76 ,670 .رط ,.للط1 
55 12.ص,.أك.جه ,(.854) ,وغطدمهه2) 
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تقدم المعرفة لايقبل أيضا أي تصلب في هذه التعريفات ؟آ يشهد بذلك حير 
شهادة مثال الفيزيايي19) 

إن الخنطاب العلمي ذو مستويين في الدقة» ويستعمل المستوى الاول منهما 
لنأسيس الثاني. واذا ماكان الخطاب النظري هو الوحيد الذي بمكن الوصول 
به الى الدقة الصورية فانه لايتبغي ان نستهين بضرورة خطاب الملاحظ وانجمرب. 
ان الدقة الصورية في النطاب النظري لاتشكل سوى جانب من الدقة العلمية» 
اما الجانب الآخر فهو دقة المعنى العيني لهذا الخطاب؛ اي دقة التطابق بين النظرية 
والوقائع.7!) 


5 - المفهوم الفلسفي 

ان الفلسفة, كنمط من المعرفة» تقوم على مفاههم لاعلى تأثرات او صور. 
ويشهد التراث الفلسفي منذ القديم بذلك. فهالمعنى» الافلاطونيء و«الطبيعة) 
الارسطية'ووالامتداد» الديكارتي» ووالمونادة» عند ليبنتزء ووالمتعالي» عند كانط» 
كلها مقاهيم وان لم تكن بمعنى أخواتها العلمية التي تمت تنقيتها. فلا توجد في 

الفلسفة «مفاهيم نظرية» بالمعنى المقصود في ابستيمولوجية العلوم الفيزيائية, لان 
المفهوم الفلسفيء اذا لم يمل عل وجود نعيشه2» يكون مفهوما خريا أو 
مستوروا (8!) 

ويبدو أننا لانستطيع أن نرسم للمفاهم الفلسفية حدودا صارمة. أي 
وظائف اجرائية مطردة؛ فهي نوعاما مفاهيم غامضة. ولا يد بنبغي أن نفهم من 
هنا اللفظ دلاثته القدحية. فغموض المفاهم آ قال هوسرى. ليس عيبا يجب 
إلصاقه بها. ثم انه لاييدو المغزى الحقيقي لغموض المفاهيم الفلسفية الا بالقياس 
الى منظور رياضي. وان كانت الرغبة في ارجاع اللغة الفلسفية الى عدد محدود 
من العلامات ذات الاستعمال الثابت والتي نفترض أن معانيها محددة, قد خعامرت 
نقوس عدد من الفلاسفة. ابتداء من الكتدي والعصر الوسيط”'! 


6 25-27 .وج 1952 ,انقمططاله0 : مامد ,ماوساوط 1845002 : (.5) ,لظ 
بتسعقى أه ماووةموهعطاسم :دخ , «وعلم كمه بععصمةه عها وم ااسداطاهكة» : (. ى) عدوكة 
20-0 .ج.1971 ,توننتتكة"0 علو مهنع قملصس : عأامو8 
[15.ص ..لك.جه : (.0.0) ,مهمو ١‏ 
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ان المفهوم يدخل الى الفلسفة مس اللغة العادية» أي أنه يفلسف. وقد 
يوجد مفهوم لايقبل أي ارجاع الى الاستعمال العادي؛ أي أن وضعه أو وجوده 
راجع تماما الى الفلسفة, كالتعالمي مثلا. ' 

والمفاهم الفلسفية درجات يرتفيها الفكر الى أن يصل الى المستوى الأعلى 
الذي هو مستوى المقولات». فهذه مفاههيم لايعكس محتواها الا الخصائص 
الجوهرية التي هي في أقصى العموم. وان انحتوى المعرفي الوحيد الذي لايمكن 
فصله عن المفهوم من غير أن يلغيهء هو امحتوى المقولي) 

وقد رأى بركلي في المقهوم منبعا لكل وهم وكل خطاء أكثر ما هو مصدر 
مستقل للمعرقة. فالمفاهيم كلهاء وبالأخص منبا مفاهيم الرياضيات والفيزياء 
الرياضية: ليست سبلا موصلة الى الواقع والحقيقة وجوهر الاشياءء واما 
منعر جات تبعد عنها. 

واعتبر برجسون ان الميتافيزيقا علم يتوق الى الاستغناء عن الرموزء ذلك 
أنناء عندما تنسى كل ماليس سوى رمز ونتخلص من نخضوعنا للغة الالفاظ 
ولغة الصور والقثئيلات المكانية» نستطيع أن نلمس الواقع الحقيقي. وان 
التقسيمات التي تدخلها على الوافع رمزية اللغة والمفهوم المجردء وان بدت .لنا 
ضرورية ولامناص منهاء ليست كذلك بمعنى المعرفة الخالصة, وائما بمعنى العمل 

ان الانسان. في نظر برجسون؛ لايستطيع أن بصنع شينا بالعالم الا اذا 
جزأه الى ميادين وموضوعات خاصة من أجل العملء بينا ينبغي هناء حيث نرهد 
أن نفهم العالم بحدسناء ان نتخلص من كل تقطيعات التجريد؛ اذ كيف يمكن 
ان نقترب من جوهر الحياة اذا ماقطعنا بطريقة مصطنعة سيلائها وقسمناه الى 
اصناف وأجناس. ان مد الحياة لاتلتقطه عيون الشبكة التي تنصبها له مفاههمنا 
النجربية والنظرية. انه يقلت من خلاها لكي ينساب في مكان أبعد. انه يسخر 
من كل تصتيفاتنا بواسطة المفاهم. وجب اذن ان نكتشف الفلسفة بين سطور 
خطاب عاجز بطبيعته عن تبليغ القصد. فالفلسفة لايمكن ان تكون» حسب تعبير 
بر جسون, «الا ممهودا من أجل الذوبان في الكل»ه. 
9 225.ع بساوععومت نل لعمة؟ اومدلاكك ممآ» : (.14) ,للونها 
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ولكن المباج الذي يتبعه برجسون نفسه لابتطابق الا من بعهد جدا مع 
هذا امثال الذي يقتر حمه . وان أهميته كفيلسوف تأتي من أنه يحاول ان ينشىء 
ويصوغ مفاهيب لا لأنه يبتزىء بالناداة بعمجز اللفة عن لي ث عن المطلى 9 

وينفي أصحاب الوضعية المنطقية عن المفهوم كل محتوى معرتي» ولا 
يقرون له الا بوظيفة تنظيمية. وقد اعتبر كارناب» تبعا لفتجنشتين» أن الفلسفة 
ليسبيت سوى توضيح لتر كيب ودلالة اللغة الموضوعية. وبانقافيدها إلا مفاهم 
تصوريةء هي اذا ماقابلناها بالمفاهم الطبيعية في اللغة الموضوعية» «أشباه مفاهم». 


الا ان كارناب وتجنشتين» وههما يمثلان في الفكر المعاصر صورتين 
مختلفتين جدا من فلسفة تقوم أساسا على أنها نقد للغة» يلحان معا على نقطة 
جوهرية» وهي الفرق الجذري في مستويات التعبير بين المفهوم الموضوعي 
والمفهوم الفلسفي . 22) 

ان الخطاب الفلسفي يتشكل في الغالب من مفاهم متقابلة» او ما مي 
بالأزواج الفلسفية ؟! في: النائي / الموضوعيء النسبي / المطلق» بحيث أنه يمكن 
ان نعرض كل فلسفة في صورة الازواج التي تتالف منها. ويصل اليها الفيلسوف 
اما بتفكيك مفهوم الى مفهومين ثانويين 5 صنع كانط عندما حلل «الواقع» 
الى واقعم ظاهري وواقع في ذاته. وقد يصنع الفيلسوف مثل ذلك بمفهومين 
عاديبن لا يعارض الناس بينهما عادة 2) 

وتكشف فلسفة اليونان عن تأثير عدد من الثنائيات التي استمرت الى 
يومنا دا موضوعا للخطاب الفلسفي. «وأساس هذه الشنائيات جميعا التمبيز بين 
الصو.ب والخطأء او الحقيقة والبطلان. ويرتبط با ارتباطا وثيقا في الفكر اليوناني 
ثنائيتا الخير والشرء والانسجام والتنافر» :ا تأتي بعد ذلك ثنائية المظهز والحقيقة 
والعقل والمادة. والحرية والضرورة؛ والفوضى والنظام.0*) 


|2 - 350-51 . هسرد ,506 واد سج ومصسمه1 وعك +اطوموعقهطع هخ : (.28) ,عستت 
28 :م بلكاء.جه : (.2ك.2)) ,تعجسد2) 
2 1829-90,194.جن ,نط1 
3 - انظر مثلا :: 56ن840669: ه5645 15 : (االروع مانا طعجج010 4ه (.ظء) , موساو5 - 
9 يرصم ,1.1 .1958 ...لا.2: عاعة2 بووتاشنو »+ سدجعه؟١‏ عق غالد1 
4 - رسلء (برترند) : حكمة فلغرب. | ص. 31 
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ويبدو أنه يمكن ارجاع الفلسفات أو أغلبها الى مفهوم واحد أو حدس 
أولي 5 قال بذلك برجسون. وذهب البعض الى أن الفيلسوف الحق هو صاحب 
الفكرة الواحدة» وأن من يقول بفكرتين اثنتين ليس فيلسوفا.0© ولذا أمكن 
الحديث عن منطق الفلسفة, اي قيامها على مفاهيم لا يمكن ارجاعها الى أقل 
منها. وينحصر للبحث اذن عن النظام الداخلي للمذهب الفلسفي في محديد 
المفهوم او الفكرة الموجهة له. وابراز العلاقات بين هذه الفكرة ومختلف عناصر 
المذهب. وهكذا نستطيع ارجاع عدد من الفلسفات الى مفهوم أو علاقة بين 
مفهومينء مثل القوة والفعل عند أرسطو أو المطلق عند هجل. 

اننا في ضوء المفاهيم نعرف الأشياء ونسلط افعالنا عليباء كا ان الميدان 
الامثل للعمل الفكري الخلاق هو معالجة المفاهيم. ولا تأني قيمة هذه الادوات 
المعرفية من أنها تعكس يأمانة معطى سابقاء واتما بفضل ماتسبغه على الظاهرات 
من وحدة. 

وتتكون المفاهم العلمية عبر تقدم الفكر متخلصة مما تقدمه اللغة من 
تقسيمات وتفريقات وارتباطات. الا أن نظام الافكار لابد من أن يسير في تجانس 
مع نظام الاشياء؛» فكيف يستطيع الناس تغيير الوسط الحيط بهم طبقا لحاجاتهم 
لو لم يكن في سير الطبيعة ما يستجيب لسير الفكر. 

وان للمفاهيم في الفلسفة مكانة أساسية» ولذا قيل عن الفلسفة انها لاتخرج 
عن تحديد مجموعة من المفاهم. وان تمثلنا لفكر أحد الفلاسفة هو أن نستوعب 
مفأهيمه. 

وان المفهوم يشكل منهاجا وطريقة في المعرفة» فبه يشق الفكر الطريق 
الى الموضوع الوافعي2 وهو الذي يرشدنا في دهاليز المعرفة. 


5 - مضه معطلهممج؟0< 106045 : كذ دنع ممه قتاع 5ع عع نكن الهج جع8» : (.51) , السو يصون 
33-4 .2ج .1960 ,..ل2.1 : وتموط 
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تجديد النظر في إشكال السببية عند الغزالي ' 
ونظرية العوالم الممكنة 
الات 
د. طه عبد الرحمن 


كلية الاداب والعلوم الانسانية 
الر باعل 


إن مقصودنا من هذه الرسالة أن نحفق ونقوم مذهب الغزالي في الامكان 
متوسلين في هذا التحقيق والتقويم بما استجد من الأدوات في مجال المنطق 
وفلسفته. وعلى رأس هذه الأدوات ما يدعى باسم «نظرية العوالم الممكمة» الي 
أخذت في العقود الثلائة الأخيرة عرف اتساعا وانتشارا. إذ جاءت بتجديد في 
الطرح وني الحل لإشكالاات وقضايا فلسفية متنوعة» ؟! نفذت إلى يجحالات أخرى 
غير فلسفية : أديية وعلمية» تُمدها بأسباب الكشف أو التحليل أو الوصف 
أو التنظير. 

إن هذه النظرية ثمرة جهود المناطقة في ميدان التحليل الدلالي لمنطق 
المُوجُهات المختص بدراسة القضايا التي تدخل في تركيبها «الضرورة» (أو 
الوجوب) وهالامكان»؛ فقد اشترطوا في «القضية الضرورية»؛ أن تكون صادقة 
في كل العوالم الممكنة؛ وفي «القضية الممكنة» أن تكون صادقة في بعض العوام 
لممكنة. وامتاز من يينهم المنطقي والفيلسوف الأمريكي صول كرييكهه بوضعه 
نموذجا دلاليا مبنيا على العوالم الممكنة» صالحا لتاويل مختلف الانساق المنطقية 
الى جهة. 
اا آناهم*؟ 
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وقد جرت العادة عند الماء'ةة ,نعلاسفة أن ينسبوا إلى الفيلسوف الأكاني 
ليبنتس»ه السبق في الكلام عن العوامُ : نمكنة» ذلك أنه كان يرى أن عالم الواقع 
فيس هو العالم الممكن الوحيد. 0 هناك عوالم ممكنة متعددة! لآ كان يرى 
أن عالم الواقع أفضل هذه العوالم جميعا. 

وسوف يتبين من خلال تقصينا لمظاهر الفكر الامكاني عند الغزالي أن 
دعوى اختصاص ليبنتس بهذا المفهوم قابلة للمنازعة فيبا. فكلا القضيتين : ١تعدد‏ 
العوالم الممكنة» و وأفضلية عالم الواقع؛ وقع الخوض فيهما في مختلف مدارس 
الفكر الاسلامي؛ ونرتب على هذا الخوضء تراث فكري هام يستحق أن نتاوله 
بادوات البحث الحديثة. 

أما الداعي الذي دعانا إلى استعمال الوسيلة المنطقية في الدرس الفلسفي 
الاسلامي فهو تسليمنا بالحقائق الانية : 

أوها : أن الفكر الاسلاميء كلاما وفلسفة؛ تشبع بأدوات المنطق 
والمناظرة المعاصرة له. ومارسها في طروحه وتحليلاته» وفي دعاويه واعتراضاته 
بدقة فائقة ومهارة نادرة بحيث لا نظن إمكان فهم هذا الفكر حق الفهم وتغهيمه 
حى التفهمم من غير معرفة باليات الناء المنطقي لهذا الفكر. 

ثانيها : أن فكر الغزالي بالخصوص قام على المسلّمة التي نقضي 
«المنطق معيار كل نظره؟ فقد اشتغل حججة الاسلام بترتيب المنطق وتقريبه وتطبيقه 
على المقاصد الفلسفية والكلامية والأصولية؛ وعلى هذاء لن يكون الالترام بالمبج 
المنطقي في تحليل فكر الغزالي إلا مُوَفيا بشرائط بنية هذا الفكرء ومتسيِقًا مع 
المشروع المنطقي للغزالي. 

ثالثها : أن واجب المفكر الاسلامي الذي يدعي استغناف الاجتباد 
الكلامي والفلسفي الذي بدأه نظار المسلمين وفلاسفتهم» أن يُتَرَوْد هو أيضا 
بوسائل المنطق المعاصرة له والتي» وإن بلغت الغابة في التشعب والتعقد ليس 
له عذر في عدم الاحاطة بهاء حتى يقوى على النبوض بانتاج فكري حقيقي 
يضاهي قيمة ما أنتجه أولئك المفكرون. 

رابعها : أن اتخاذ وسائل العامة النطفية من شأته أن يحفظ من العيوب 
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انتي قد تحول دون قيام السراسات الاسلامية المعاصرة بشرائط البحث العلميء 
ومنبها : عدم التخصيص أي إطلاق العنان للتعميمات المتسرعة والحوفاء, وعدم 
التعسيق الذي هو الخوض في شتات من القضايا المفككة» وعدم التركيز وهو 
الاندفاع في سيل من الكلام النافل. 

فالتزاما بمادىء نظرية العوالم الممكنة من جهة, واعتبارا لآثار المنطق في 
تشيكل الفكر الاسلامي, وعلى الخصوصء فكر الغزاللي من جهة ثانية» سلكناء 
في هذا الحديث المنطقي الفلسفي الساعي إلى تجديد طريقة التناول لفكر الغزالي» 
الخطوات الآنية : 

أ أوها : تحديد مفهوم والعالم الممكن» عند الغزالي وئعيين نخصائصه 
المنطقية والوجودية (أو «الأنطولوجية»). 

ثانيها : بيان دور العوالم الممكنة في براهين الغزاللي التي تستند إلى 
طريقة «التقدير العقلٍ». 

ثالثها : تحليل وعلاقة السببية؛ عند الغزالي بردها إلى علاقتين شر طيتين 
متميزتين مقابلتين لصنفين مختلفين من العوالم الممكنة. 

رابعها : النظر في مقالة الغزالي التي تنص عل أن عالم الواقع أفضل 
العوالم الممكنة» أولاء بتصحيح نسبتها إليه والرد على الاعتراضات التي وجهت 
إلدها؛ وثانياء بتأويل مدلول «الأفضلية؛ وأدلتها من وجهة اتموذج الامكاني الذي 
أنشا ناه. 

فلنمض الآن إلى تقفصي الكلام في هذه الخطوات واحدة واحدة؛ على 
الترتيب؛ واصلين جانب العرض بجانب الاعتراض؛ أوقل جانب التحقيق بجانب 
التقويم . 
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أولا : الوجود العقلي للعالم الممكن 


ليس والامكان؛ عند الغزالي وشيئا موجوداو مستقلا بذائه(1) بل المو جود 
المستقل هو الوافع وحده والامكان ليس عنصرا من عناصره. 

ولو قدر جدلا انتاء الامكان إلى الواقع لجاز انقسام الواقع إلى «ماهو 
متحقق؛ وإلى وماهو غير متحقق0؟ والقول : «الواقع غير المتحقق) عبارة متناقضة 
فما كان واقعا لا يكون إلا متحقق©. 


والصواب أن «الامكان» عند الغزالليى هو :كل ما قدره العقل ولم يمتنع 
عليه تقديروو(ق بمعنى أن العقل تصوره وانشاه من عنده وركبه يف 
وبذلك يكون الامكان مرتبعلا بالعقل ارتباط الشرط بالمُشروط.فلا إمكان بغير 
عقل؛ أما اسناد الوجود إلى الامكان. فما هو الا تجوز في الكلام» لآن الوجود 


خارجي ليس له, وإنما له الوجود العقل وحده. بمعنى أن صورته موجودة في 
العقز 9 ولا يُنْرّك إلا بباء فهىي «ماهيته» أو «احقيقته:©. 


1[ الخصائص المخطقية للعالم الممكن 


إذا ثبت أن الامكان وقضاء عقلي»» جاز أن يوضع وضع «(مجموعة من 

القضايا» (أو من والأحكام) تتصفى بالخاصيتين المنطميين التاليتيئن : «الانساق»؛ 

ه واممامة. 

١‏ ل الخزالي» مقاصد المفلاصقة : «باطل أن يفال الإمكان جوهر قام بنفسه: لأنه وصف مضاف إلى 
ما هو إمكانه. فلا يعفل قهامه بنفسه. فوجب لا صحالة أن يكون له موضوع؛ فيرجع حاصل الإمكان 
إلى وصف لمحل بقمول التخهير» ص. 201. انظطر أيضا من. 120. وصض- 281. 

2 إن التعبور : «الواقع غير الححقق» يمكن مقابلله من حيث تنالقضه بمقالة المعتزلة : وللعدوم هو 
حلاف العدم وهو شيء ثابت»؟ إد اسناد صفة للشيء إلى المعيدوم رجه عن المعدومية إلى الموجودية. 

3 الغزالي. مهافت الفلاسقة : «الامكان الذي ذكرنموه برجع إلى قضاء العقل. فكل ما قدر تعقل 
وجوده فلم بمسع عليه تفديره مميناه وممكتاف وان امتنع مناه ومستحيلاة وين م يقفر على تغدير 
عدمه سمينله وواجناء فهر قضايا عقلية لا نمتاج إلى موجود حتى تجغل .صقا لهة صن. 120. 

4 الغزاليء تمهافت الغلامفة. صص. اكك. 

5 الغرالي : إحياء علوم الدين. المند الثالث. الجرء الثامن؛ كناب عجئب القلب. ص. 36. 

6 م العزالي. تهافث امفلاسقة : «فإن نمي الماهية نمي للحقيقة. وإذا انتفت حمَيقَة اللوجرد لم يعمل 
الو حود» ص. (19. 


01021.6010 010001260 أع.||01542 001/0 .001 داع د]. الالالان/نا// :ىما 21131 نع لطعم .]// مط 


.1- الاتساق : 

إن أول قانون منطقي يشترطه الغزاللي في الامكان هو قائترن «عدم 
التناقض». إذ الخروجٍ عنه يؤدي إلى «عدم الامكان؛ أو «المحال» و «المحال غير 
مقدور عليه؛7. لِنْسَّمْ خاصية اتصاف الامكان بعدم التناقض باسم الاتساق 
ولتصّغ مقتضاه 5 بلي : 

لا تدخل في هذه المجموعة القضوية المكونة للامكان؛ القضية ونقيضها 
معاء بل كل قضايا هذه المجموعة ولوازم هذه القضايا متصادقة (أي صادقة معا). 

باللغة المنطقية الرمزية : 

أيا كانت به لويرب 3 عاله وب 3عا) أي 

أبا كانت بء با 3 عا لا ب و عا 

حيث «عاء ترمز إلى مجموعة القضايبا التي تحدد الامكان و «ب» ترمز 
إلى أية قضية و ه م ه إلى النفي وه لهم ١‏ إلى الوصل واه ” ؛ إلى 
الفصلء و ه 3 ٠ه‏ إلى الانتاء المجموعي و ٠‏ #ٍ » إلى عدم الانتاء. 
1 . < اللمقام : 

يرى الغزالي أن الامكانات التي يجوز أن تقع وتتحقق هي تلك التي لا 
تقبل أن يزاد فيبا شيء ولا أن ينقص منبا شيء كا يستفاد ذلك من قوله : «كل 
موجود إنما وجد على الوَججه الذي وجد لأنه أكمل ومجوه الوجود. وما عداه 
من الامكانات ناقص بالاضافة إليه:)؛ على هذا فيشترط في كل إمكان قابل 
للوقوع: أن يكون تاماء ونصوغ خاصية امام م بلي : 

تدخل في المجموعة القضوية المكونة للامكان كل القضاياء نفيا أو إثباتا 
بمعنى أنه أيا كانث القضية؛ فإما أن تدخل في هذه المجموعة أو أن تخرج منبا 
ويدخل نقيضها. 

باللغة الرمزية : 

أيا كانت بء إما ب 3 عاأو وب 3 عا. 


7 الغرالي؛ عهافت القل" ٠‏ صض. 249. 
8 المزالي. مقاصد الفلاسفة. ص. 235. 
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وحيث إن الامكان عند الغزالي يتصف بباتين الخاصيتين : الاتساق. 
واثقام. جاز أن نعده بمثابة عالم مع نفي التحقق عنه. هذا التحقق الذي يختص 
به عالم الواقع؛ أو قل إن كل إمكان «متسقه و هتام؛ هو عند الغزالي عالم ممكن؛ 
أما العالم «غير المتسق؛ (أو «المتناقض)) والعالم «غير التام» (أو «الناقص0)» فيخل 
كل متهما بقانون من قوانين المنطق. 

فالعالم الناقص هو العالم الذي يخرق «مبدأ الثالث المرفوع؛ الذي يقضي 
بأن تصدق على 0 إحدى القضيتين الحناقضتين؛ فيكون العالم الناقص هو 
العالم الذي لا تن ننتمي إليه القضية ولا نقيضها بحيث يبقى غير محدد ولا مبين. 

أما العام المتنائض ويمكن أن لدعوه «بالعا لم المستحيل!؛ نهر العام “لدي 
يخرق ومبداً عدم التناقض» الذي بفضي بأن تصدفق على الأكثر إحدى القفيين 
المتناقضتين» فيكون العام المتناقض هه العالم الذي يتصادق فيها النقيضان مثل 
إثبات لم0 إثبات الأخص مع نفى الأعم أو إثبات الالنين مع نفي 
الواحد؛ أو لا يتساوى فيه المتساويان مثل كون الشيء ع الواحد في مكانين6 
أو يلزم فيه ملزوم عن لازم مثل أن يكون المشروط قبل الش عل19), 

ولما كان هذان الصنفان من العوالم : غير التام (أو الناقص) وغير المتسق 
(أو المتناقض) خارجين عن أصلين من أصول المنطق فلا بسع الغزالي المنطقي 
إلا إنكارهما. 

فمعلوم أن الغزالي جعل المنطق مقياسا لكل علم نظري ومعرفة عملية 
باعتياره علما صوريا لا تعلق له بمضامين المعرفة وكليا لا تعلق له بجزئيات العلم, 
علما يتكون من جملة من القوانين الضرورية التي يجب الوثوق بها في كل شيء» 
تحديدا وتفويماء بحيث لو خرج عن هذه القوانين» أي شيء: نظرا كان أو فعلاء 
ترتب على هذا الخروج إما «النقص» وإما «المحال». والتقعنٌ يرم عنه أن لا عالم 
نمكن. واحال يلزم عنه أن كل سيء عالم مكن. 

قد يصح الادعاء أن مفهوم العوالم الممكنة الناقصة والمتناقضة يؤدى إلى 
مثل هذه الشناعات لو أنه كان من المتعذر إيماد طرق وحلول منطقية صارفة 
؟_الغزالي. ماقت الفلاسفة من. 249. 


0 7 الغزالي. إحياء علوم الدين. المحلد الخامنى. الجزء اثلث عشرء كتاب التوحيد والتوكل. حل 
6 
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هذه التائج اللا معقولة والمردودة. 

لكننا نعلم اليوم بفضل نظرية العوالم الممكنة أن المنطقي لا بمتنع عليه 
أن يتصور ويصطنع نماذج تأويلية لأنساقه المنطلقية, ٠‏ نحتوي عوالم ممكنة تعالية 
ولو عرياات من الاتساق ومن الهام» من غير أن تتعرض هذه اهماذج إلى 
فقدان التحدد أو إلى انتشار امحال؛ إذ يكفي لذلك إجراء بعض التعديلاات على 
سلم القبم الصدقية؛ وعلى بعض القوانين» كأن تنضاف قيم أخرى إلى جانب 
الصدق والكذب أو يستغني عن قانون القياس الشرطي المتصل ومبد! لزوم 
الصحة عن أية قضية ومبداً لزوم أية قضية عن التناقض؟ هده الميادى» التي 
تتسيب في مفارقات اللزوم. 


الخصائص الوجودية للعالم الممكن 


فضلا عن الخاصيتين المنطقيته: السالفتين : والاتسافق؛ ٠‏ «اتمام»,) يمختصس 
العالم الممكن عند الغزاللي بصفات أخرى لا تتصل بقيمته المنطقية» وإنما بوضعه 
والانطو لوجي » من حيث إن العالم الممكن حقيقة موجودة وجودا عقليا 
تصوريا : نذكر من هذه الصفات «الانطولوجية» ثلاثا : « التساوي » 
و واللاتناهي» ووالعمران». 
2 - الساوي : 

ما من عالم ممكن تحقق إلا ويجوز أن يتحقق بدله غيره متى كان هذا 
الغير عالما قائما بشرطي والانساق» و «الهام», إذ الحكم إذا ثبت إمكانه للشيء 
ثبت هذا الامكان للمثل!!". 

يجب التنبيه هنا إلى أن لفظ «المثله عند الغزالمي وعند جمهور المتكلمين 
لفظ مجملٍ تتناول معأنيه والمساوي» ووالشبيه» و واللرلااف»؟ و والضدة6) ويمكن 

رد هذه الأنواع اغمتلفة إلى نوعين أعمين نسميهما: «الشبيه» و والتظبر» للتجمل 

العوا لم الممكنة منقسمة إلى قسمين اثنين : قسم العوالم «الشبيبة» أو (القريبة» 
أو والأشباه» وقسم العوالم والنظيرة» أو «البعيدة» أو والنظائر)02). 
11 الغزالي» ٠‏ مشكاة الأنوار في مجموعة رمقل الامام الغزالي. الجزه : 4ن ص. 12. 
3 لفد ميز الغزاللي في تقوة وهي صف «لامكان الاستعدادي» بين القوة القرية أو الامكال 


الامتمدلدي القريب. والفرة البعيدة أو الامكان الاستعدلدي اللعهد. الظلر مقاصد الفلاصفة. 
ص. 202. 
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والمثال على «الأشباه» من العوالم» مختلف الوجوه الني كان بالامكان أن 
يحدث با عالم الواقع» كأن بقع في وفت قبل الوقت الذي وقع فيه أو بعدهء 
أو يقع بصفات أخرى لا تخفرجه عن ذائه المعلومة لنا. 

والمثال على «النظائرة من العوالم ما كان متصفا بصفات مقابلة لصفات 
هذا العالم من مقدار ووضع واتجاه في الحركة وهلم جراة'), وكان من الممكن 
أن يتحقق بدلا عنه. 

ولا كان وجود هذا العالم المتعين لا بمنع من اعتبار عرالم شبية ونظيرة 
باقية في الامكان. فقد نساوت كلها من حيث كونها مقدرواتء أما اغقتصاص 
هذا العالم بوقت معين وهيأة معينةء فلا يضر هنا التساوي. 
2 اللاتناهي : 

إن العوالم الممكنة القريبة والبعيدة غير مساهية. 

فوأشباه العوا 04 لا يقف وقتها عند حد يستحيل تجاوزه؛ فكل وقت سواء 
الوقت الذي كان قبل تحفق هذا للعالم أو بعدهء كان مناسبا لوقوع هذا العالم, 
وكل من الوقت الذي جاء من قبل أو الذي جاء من بعد لا نباية له؛ 5 أنه 
بالامكان أن بقع هاا العالم في كل وقت من هذه الأوقات غير المتناهية» بصفات 
أخرى لا نخرجه عن حقيقته,» فتعدد العوالم الغريبة بتعدد الأوقات والصفات 
التي لا حد ا. 


وانظائر العوالم» هي الأخرى لا يقف وصفها عند نباية يمتنع نصور ما 
بعدها؛ فكل وصف تام ومتسقء أيا كانت درجة مُكَايْرته للوصف الذي اختص 
به هذا العام المتعين» كان مواتيا للتحقق بدل هذا العالم» وما من وصف إلا 
ويمكن الاتيان بوصف جديد مقابل له والاستمرار في ذلك إلى مالا نباية له 
نتكائر العوالم البعيدة بتكائر الأوصاف. 


ولو ساغ لنا فرض غاية تنتبي عندها الممكنات» نترتب على ذلك اشنع 
الشناعات مثل القول بتناهي المقدورات الابية. 
3 الخزالي. الاقعصاد في الاعتقاد. ص. 68 
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د العمران : 

لا كان العالم الممناقض عند الغزالي عَدَمَاُ محضا لا يستحق أن يوصف 
بالعالم. لزم ألا يكون ممكنا من العوالم عنده إلا حيث يكون بالامكان وجود 
دوات (بمعنى أفراد)؛ فايا كان العالمء فتوجد على الأقل ذات واحد تعمره؛ كا 
أنه أيا كانت الذات» فيوجد على الأقل عالم واحد يؤوى هذه الذات؛ وعللى 
هذاء نقد توجد الذات الواحدة بعوالم ممكنة متعددة, ونعني بذلك أنه متى فرض 
وقوع أحد هذه العوال. كانت الذات المذكورة موجودة به وبيانه أن صفات 
النات تتغير مع مرور الزمن من غير اتقلاب الذات. وأنه بالامكان تصورها 
موجودةء بغير بعض الصفات أو بصفات أخرى بدلا عب4"). 

أما ما بقي ثابنا من هذه الصفات فهو ماهية الذات أو حقيقتهاة ويفضل 
هذه الماهية نعقل الذات وتعينها في العوالم التي إن وجدت.» وجدت بها هذه 
الذات, ومن هذه الصفات ما يتعلق بجنس الذات وصوريبا وأجزائها الأصلية 
مثل كونها من نطفة معلومة9". 

وحيث إن الذات يجوز أن تسفل في العوالم وتتقلب بينهاء فقد ظهر أن 
العوالم الممكنة «الشبيبة» و «النظيرة قد مِيُوْصل» بعضها إلى بعض ويطلع بعضها 
على بعض؛ وعلى هذاء فمتى وجدت الذات بهذا العالم التحقق وأمكن وجودها 
بعالم غيره. كان هذا العالم المنحمّق موصلا إلى ذلك العالم الممكن ومطلعا عليه 
إن كلا أو بعضا 


دو نبذة من قوانين الامكان 


من قوانين الامكان عند الغزالي القوانين الآتية التي نذكرها من غير أن 
نلئزم فيها الترتيب ولا التنسيق الصوري8") 
3 - الممكن ما ليس بممتتع 
باللغة الرمزية : 
4 الغزاليء إحياء علوم الدين. المجلد الخامس. الجزء الثالك عشرء كتاب العوحيد والعوكل. 
صضص. (13. 


5 للغزاليء عبافت الفلاسفة, ص. 250: وعص. 270: وص. 296 
6 الخزالي. معيار لعل ص. 343 - 347. 
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© ب حم س [ ]سانب 


حيث 2١8‏ يرمز إنى الامكان و (] إلى الوجوب وم إلى النفي وب إلى القضية: 
ويمكن قراءة هذه الصغية : الممكن ما ليس واجبا عدمه؛ وواجب العدم هو 
بالنات الممتنع» وبالامكان وضع رمز نخاص للامتناع هو 609! فنصوغ 
للقانون السابق 5 بلي : 
© ب الم نم0 يي 
3 الواجب الوجود ممكن الوجود : 
لاب -.ح)» ب 
53 الواقع ممكن : 
ب حور» ب 
3 - الممكن ما ليس بواجب الوجود : 
3 الممكن ما كان نقيضه ممكنا : 
م> ب د )سب 
3 الممكن ما ليس يواجب ولا ممتنع : 
ب .وم كلاب م م [)] سم ب). 
3 ما أمكن عدمهء فليس بواجب17): 
3 الممكن ما كان موجودا بالقوة : 
حت 00 
حيث 9 ترمز إلى نحقق ب في المستقيل» ويمكن أن تقرأ هذه الصيغة 
إذا صدقت ب في المستقيل» فهي ممكنة . 
3 التناقض محال : 
لا جح (ب 8 ريع 
3 الممكن متى فَرِض أنه غير موجود لم يلزم عنه محال : 


3 ل الواجب منى فرض أنه غير موجود لزم عنه عمال : 
17 الخزالي» مهافت اأفلامفة : ص. 2 
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لاب لم (لوب عه [أاوب). 
3 المستحيل متى فرض أنه موجود لزم عنه محال : 

لاحرب م رب حم [] حم بع 

من البين أن القوانين الامكانية السالفة تقابل معاني مختلقة : عامة ونخاصة 
إل لحتو ور الاك باد بعييها لانن مس اياعر عد بحن 

فمما يلزم عن غيره :ل) ب سه جم م ب تلزم عن 02ب حم م ل] ب) 
إذ يكفي أن نثبت القانون التالي : -, لاب سه .وب أي ماليس واجب 
الوجود فنقيضه ممكن الوجودء والعكس بالعكس. وأن نستبدل أحدهما بالآخر. 
وتما يتعارض منها : 2> ب حلم موب ولا ب عه ج> ب. فالقانون 
الاول يخرج الوجوب من الامكان بينا القانون الثاني يدخله فيه. 

يحصول كلامنا في ما أسلفناه أن تصور الغزالي للامكان تصور يستوق 
الشروط اللازمة لمفهوم «العالم الممكن» عند أغلب المناطقة المحدثين» سواء منها 
النطقية أو الوجودية» أما المنطقية؛ فلأن الغزالي يَجَمْل من الامكان نسقا فضويا 
عقنيا ملتزما مدا عدم التناقض (خخاصية الاتساق) وميداً الجمع والمنع (خاصية 
اتقام)ء وأما الوجودية؛ فلأنه يسلم بأن العوالم الممكنة» » مشابهة كانت لعالم الواقع 
أو مغايرة له متعددة تعددا لا تبائياء وبأها مسكونة بذوات قد تقصر وجودها 
على عالم واحد أو تتجاوزه إلى غيره من العوالم. 

وإن كانت قوانين الامكان التي ذكرها الغزاللي تكرر إلى حد ما ماجاء 
عند سابقيه من فلاسفة الاسلام (الفارابي وابن سينا بالخصوص). فإنما تمتاز عنده 
بكونها اكتسبت دلالة فلسفية واضحة في تمهيدها لانشاء مفهوم والعالم الممكن) 
ولا ستخدامه في مقاصد «فلسفية؛ و وكلامية» معينة. ويبداً هذا الاستخدام عنده 
ني موقفه المبكر من «القضية الشرطية» التي من شأنهاء بفضل الصفة الافتراضية 
لمقدٌمهاء أن تُدخل اعتبار العوالم الممكنة في كل خطاب استدلالي» منطقا كان 
أوفلفة أو كلاماء وهذا بالذات ما سنخصه بالتفصيل في الخطوة الثانية من بحثناء 
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ثانيا : استناد الخطاب الاستدلالي إلى مبد! العوالم الممكنة 


١‏ الوظفة البرهانية لطريقة التقدير 


كثيرا ما يستند الغزالي. في البرهان على دعاويه إلى طريقة «التقدير؛ أو 
والفرض»؟ أو «التسلم». 
1 تعريف طريقة التقدير : 

حب لب مر ا ل ليس لقعا اين 
في مقدوره أن يجرم بصدقهاء ذ فينسب إليها الصدق ليبني عليها أحكاما أو يستنئج 
منها نتائج تهفيد الدعرى» وذلك بامتعمال صيع من جنس : : «لنغدر أن كنا 
أو والنغرض أن كناه أو التسلم بآن كذاه أو وهب أن كذاة وهلم جرا. 

ويرد «التقدير» في سيافات مختلفة» منها : سياف البحث والمناظرة على سبيل 
الافئراض الجدلي. وسياق الاستدلال الاستنباطي الافتراضي (الرياضي أو 
المنطفي) في صورة ة البرهان بالخلف أو صورة ة إدخال مسلمات جديدة؛ وسياق 
«الاختبار العقليه الذي يقدر زوال بعض العلل ليتيين مدى تأثيرها في معلولاتهاء 
وسيافق الحياة البومية التي لبر فيها المرء مستقبله» فيفتر ض أحوالا وأوضاعا لما 
توجد مستشرفا بذلك افاق العمل. 

إذا. كان معنى التقدير مصرحا به في الصيغ المستعملة مثل : «النقدر أن 
كذاه أو «لنفرض أن كذاء أو «لنسلم بأن كذاه امم» فإن في اللغة تعبيرا يتص 
بإفادة التفدير من غير أن يذكر بلفظه. هذا التعبير هو بالذات والجملة الشرطية»» 
إذ يكون فيها «فعل الشرط؛ باصطلاح النحاة أو «المقدم» باصطلاح المناطقة» 
بمنزلة الجرء امقر ارجواب ا باصطلااح التبحاة أو والتالي1 باصطلا ح. 
المناطقة. بمنزلة الجزرع 0 لمبني على ما قدْر. 

ومن أشكال هنا التعبير : 

إذا كان كناء فإن كذا 

إن كان كذاء فإن كذا 
14 
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لو كان كنذاء لكان كنا 
وإذا كان الشكل الشر طي المقترن بالأداة : وإذا» يفيد عادة عموم 
الامكان : دقريه» و ه«بعيدهو. فإن الشكل الشرطي المقترن بالحرف : وإ 
يكاد لا يفيد إلا معنى «الامكان القريب». بينا الشكل الشرطي المقترن بالاداة: 
دلوه يختص بافادة معنى والامكان البعيد 1500 ومثال ذلك : 
إن كان العالم حادثاء فله صانع (الامكان القريب)19) 
لو طار الانسانء لتحرك في المواء (الامكان البعيد)!0*) 
وحيث إن القييز اللغوري حاصل ب ن التقديرين : «القريب» و «البعيده؛؛ 
فقد اصطلحناء قياسا على عادة لغوية للمناطقة المسلمين ٠‏ أن نسمي الشرطين 
المقابلان للتقدير ين : المذكورين: (الشرط بإنه أو «الشرط الاني» و «الشرط بلو» 
أو الشرط اللوي» (بدل المصطلح : «الشرط الامتناعي؛ الذي وضعناه من قبل 
لأداء معنى الشرط بلو). 
ولم يفت الغزالي أمر الفرق بين هذين الشرطين. بل جاء بتحديد دفيق 
تروط حدتهما فإذا كان الْمقَدُمُ في «الشرطية الانية» غير معلوم القيمة الصدفية 
إن صدقا أو كذباء فإنه في «الشرطبة اللويةه يكون معلوم هذه القيمة وهي أنه 
كاذب. 
وإن الخاصية الباررة !لني تميز طريقة «التفدير» هي أنها تفتح أفق الامكان؛ 
فبفضل «التقديرة» نتصور أحوالا غير متحققة لهذا العالم تكون مستوفية ة ليبعض 
الشروط التي ندعونا إليها حاجة نظرية أو عملية» فتكون هذه الأحوال 7 
المتحققة بمنزلة عوالم أخخرى تقوم مقام عالم الواقع لو قل بمثابة «بدائل» له 
إلا أن دلالة وعدم التحفق؛ التي تتصف بها هذه البدائل الامكانية ليست 
0 فقَد حر عا لسر البديلة غير متحققة بمعنيين : 
معنى أنها «غير معلومة التحقق؛ في الحاضر أو وغير معلومة امكان 
58 في 00ظ3ظ نقد نكون متحققة, لكن فاتتنا الاحاطة بهذا التحقق أو 
يكون تحقفها انبا مستقبلاء لكن لسنا على ببنة كافية من ذلك. 


ل ا لمعيفة الدني تدل عليه الأداة الشرطية ولوه هو المراد بيلته في التعريف الحموري 
ل «لو» وهو آنه وحرف امدنا اسن لامتدا +8 

9 - العزاليء معيار العلم. ص. 52! 

0 - معزالي, مقاصد الفلاصفة. ص. 240: “فيا بذكر المثال الذي أورده الغزالي. 
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ب معنى أنها «معلومة عدم التحقق» إذ تخالة. بوجوه بعيدة عام 
الواقع» وتستائر بشروط مقابلة لشروطه من غير روج عن الاتساق والمام. 

فما كان غير معلوم التحقق من العوالم الممكنة هو بالذات ما أسميناه 
بالعوالم «القريبة؛ أو والأشباه». 

وما كان معلوم عدم التحقق منها هو بالذات ما أطلقنا عليه اسم العوالم 
«البعيدة» أو «النظائر». 
ج ‏ الخصائص المنطقية للقضية الشرطية : 

القضية الشرطية عند الغزالمي هي كل فضية (إنية» لزم فيبا الشرط لزوما 
معلقيا عن المشروط من غير أن يلزم فيها المشروط عن الشرط0©. 

يترتب على هذا التعريف للقضية الشرطية ان العلاقة الشرطية تتصف 
بالخصائص التالية : 
2 نخاصية الامكان : إن معبار التحقق من الشرطية هوء بموجب هنا 
النعريف» نقي الشرط؛ فإن انتفى المشروط بهذا النفي» ثبتت العلاقة الشرطية: 
وإلا فلا وجود لمذه العلاقة . 

وليس هذا المعيار في حد ذاته إلا عملية «تقديرية؛ تقوم في تصور عالم 
ممكن شبيه ببذا العالم؛ إذ نقدر ارتفاع الشرط مع التسلم بجريان هذا العالم على 
الترتيب المألوف. فيكون الشرط كاذيا في العالم المنصورء على خلاف قيمته في 
عالم الواقع» ويكون كذب المشروط فيه أيضا دليلا على ثيوت العلاقة الشرطية. 
2 خاصية الانعكاس : مقتضاها أن وجود المشروط كاف لوجود الشرط 
أو أن عدم الشرط كاف لعدم المشروط. 
2 سس خاصية اللااطراد : مقتضاها أن وجود الشرط غير كاف لوجود 
المشروط أو أن عدم المشروط غير كاف لعدم الشرط. 


2 . الغزالي المستصفي من علم الأصول : #اعلم أن فلشرط عبارة عما لابوجد مع عدمه؛ لكن لاينزء 
ان يوجيد عند وجوده». ص. 368. الافعصاد في الاعتفاد : «الشرط هو الي لابد منه لوجود 


نشي ١»‏ ولكن ليس وجود الشيء به بل عنه وممهه ص. 159. 
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2 خخاصية اللاتناظ 620 : تتميز العلاقة الشرطية بكونها مُرَبةَ فسواء وقع 
الشرط في صدر الجملة أو في اخرهاء فإن له رتبة التقدم. فلما كان المشروط 
متوقما حصوله على حصول الشرطء وجبت تبعيته له» والاا اختل ترتب الحوادث 
بعضها على بعض وساد العبث. 

وقد يُوُولُ البعض كلام الغزالي في تقدم الشرط أنه يعني تقدما زمانيا 
طبيعيا. لا سيما أنه يستعمل بصدده الظروف الدالة في اللغة على الزمان مثل : 
«قبله و «بعد». 

إلا أن هذا التأويل يترتب عليه إشكالات عويصة منها : 
أ إشكال التزامن : المقصود به الحالات التي يحصل فيبا الشرط والمشروط 
معا في زمن واحد. ذلك أنه إذا كان بالامكان أن يتزامن» الشرط والمشروط»ه 
فواحد من أمرين : اما أن نتخل عن القول بلاتناظر العلاقة الشرطية (أي تقديم 
انشرط على المشروط). وأما أن نطلب تعليلا للأنناظر الشرطي يكون غير 
الترتيب الزماني. 
ب إشكال التراجع : المقصود به الحالات التي يكون فبها حصول المشروط 
متقدما زمنيا على حصول الشرط؛ فقد يكون الشرط في الحاضر والمشروط في 
الماضيء أو يكون في المستقبل ومشروطه في الحاضر؛ وخير مثال على الحالة الثانية 
هو ظاهرة اتنب فالذي يتنبأ بحدث ما يكون منفعلا به ولو لم يكن بين 
يديه فالحدث الآتي هو الشرط بينا معرفة المتنبىء في الحاضر هو المشروط*”) 

وعلى هذاء فإن أردنا رفع هذين الاشكالين : اشكال «التزامن؛ واشكال 


ذ: ‏ الغرالي. إحياء علوم الدهن, اجلد احاء.س. الخرء الثالث عشرء كتاب التوحيد والتوكل» ص. 176. 
الاقتصاد في الاعتماد : «كل شببين غير متكافين ينهما علاقة, فلأحد هما رتية للتقدم كالشرط 
مع المشروطف ص. 139. 

3 . لا داعي للتذكمر با لمظاهر الخرو ج عن القوانين الطبيعهة من تُبؤات ومعجزات و كراماث من امار 
في فكر الفزالي. ٍ 

4 7 هدا وجه اختر من الو جوه الني يمترق با الأشاعرة عن المعتزلة فادا كان الأشعرئي موز حهمول 

الشرط في المستقيل» فإن المعتزلي ينكر ذلكء: يقول أبو المسين البصري الممتزلي في كناب المتمد 

في أصول الفقه : «والشرط كالمشروط : إن كلن المشروط فد نفضء فشرطه قد نفضء ولا يكون 

الشرط مستقبلا[..] وان كان المشروط حماضراء فشرطه حاضرء وان كلن مستقيلاء قشرطه مستقيل» 

الجزء الأول ص. 259. 
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«التراجعة» لابد من اهيز بين تقدم الشرط والتقدم ني الزمن؛ ومن ابتغاء معيار 

نظفر بهذا المعيار في الحد نفسه الذي عرف به الغزالي الشرط والا.ي 
يمكن أن نعيد صوغه 5 بلي : 

© لا يكون الحادث شرطا لحادث ثان ولا يكون الثاني مشروطا للأول 
إلا إذا كان كل فعل يعدم الأول أو بمنع حدوثه يترتب عليه انعدام الثاني أو 
ملع حدوله. 

إن الحاصل من هذه الصيغة الجديدة لتعريف الشرط أن ما يميز الشرط 
عن المشروط هو أن الشرط مقترن بالفعل الارادي المرتبط بالقدرة207. وكل 
ما كان مترتبا على هذا الفعل فهو المشروط : فالتقدم هنا هو اذن تقدم بالاضافة 
كك الفعل لا تقده بالاضافة إلى الزمن. 

فضلا عن كون هذا التأويل الثاني لتقدم الشرط أقرب من غيره ول 
مقسود الغزالي» فإنه يمتاز بكونه يدفع الاشكالين اللذين يثيرهما التصور الزمني 
كيدا التقدم. 

فإن إشكال «التزامن» ينحل بكون الحادث الذي انصب عليه فعل الاعدام 
أو المنع من الحادثين المتزامنين يكون هو الشرط والاخر هو المشروط. 

أما إشكال «التراجعه فينحل بدوره بكون الفعل المُعدم أو المانع يتصب 

سواء عل حادث موجود 8 الحاضر بالنسبة لحادث آخر وحجد 8 الماضي أو 

على حادث موجود في المستفيل بالنسية لنادث أغير يو جد لي الحاضر» وما كان 
منبما محل فعل والاعدام؛ هو المستحق لرتبة التقدم دون غيره. 
ج ‏ إشكال التفاوت : ببقى اشكال الث متولد عن تحليل الغزاللي للشرط 
وهو أن أكل عليه ينو عرو مزدة لبن الذي يتيده بقاءيل تيد معارضة 


5 - الغزاليء إحياء علوم الدين. لنجلد الخامس. الجزء التغلث عشرء كتاب الهوحهد والفوكل : «ومعنى 
كون العد فاعلا أنه الممل الذي خعلى فيه القدرة بعد أن تخلق فيه الارادة بعد أن نلق فيه العلم. 
فارئطت القدرة بالارادة والخركة بالقدرة ارتباط الشرط بالمشروط ولرتيط بقدرة الله ارتئباط المعلول 
هالعطة وارتباط الختراع بالفتر خء. وكل ماله ارئياط بقدرة؛ فان عمل القدرة يسمى فاعلا كيفما كان 
الارئباطه ص. 178-177 
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له. فمعلوم أن الحادث لا يكون شرطا ضروريا الحادث ثان إلا إذا كان الحادث 
الثاني شرطا كافيا للحادث الأول والعكس بالعكسء ومعلوم أيضا أن هذين 
الشرطين يتميزان على مستوى التركيب اللغوي بكون الشرط الكافي منهما هو 
الذي تدخل عليه أداة الشرط «إن» أي ينزل من الجملة الشرطية منزلة فعل 
الشرط. 

إلا أن ما أتى به الغزالي من أمثلة ‏ واردة عند غيره بمن أذ عنهم (مثل 
الشيرازي) أو أخذوا عنه (مثل الأمدى) ‏ تخالف القاعدة الأخيرة التي تقضي 
بكفاية فعل الشرط؛ فليست الجملة» 9إن جتتني أكرمتك» المذكورة عنده مثالا 
على أن المجيء شرط ضروري للاكرام بحيث اذا انتفى» انتفى الاكرام (خاصية 
الانمكاس).: وإنما هي على الحقيقة مثال على أن المجيء شرط كاف للاكرام 
(خاصية الاطراد) على خلاف ما يذهب إليه الغزالي. 

والدليل على ما ندعيه الاختلاف في الصحة المنطقية الموجود بين المالين 
التالين : 

إن جثتني أكرمتك» وقد أكرمك ولا تجيئني. 

إن جنتني أكرمتك» وقد تجيدني ولا أكرمك. 

نفي امثال الأولء حصل نفي ضرروة «لمجيء؛ في صيغة : قد أكرمك 
ولا تجيدني «ثم ركبت هذه الصيغة مع الجملة الآ صلية : إن جعتني أكرمتك»؛ 
ولم يلزم عن هذا التركيب أي تناقضء فلو صح ما يدعيه الغزالي من أن القول : 
وإن جتني أكرمتك» دال على معنى الشرط الضروريء لكانت الجملة المركية 
جملة متناقضة. 

أما في المثال الثاني» فقد حصل نفي كفاية وانجيء2 في صيغة قد نجيكني 
ولا أكرمك». ثم ركبت هذه الصيغة مع الجملة الأصلية : وإن جعتني أكرمتك»: 
فلزم عن هذا التركيب تناقض صرعٌ؛ وبهذا تصح الدعوى وهي أن العبارة وإن 
حر وه طايه لا وضرورته» بالنسبة للاكرام؛ ويصح معها 
أن مراد الغزالي إنما نُوَفْي به الجملة : وان أكرمتك فقد جعتني». فلا [كرام إذ 
ذاك بغير انحيء. 


وما ببرر ما وقع فيه الغزالمي من التفاوت بين لفظ المثال الذي ساقه ومعنى 
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الشرط الذي قصدهء كونه سار عل عادة الأصوليين في انزال الشرط منزلة 
الاستثناء7©» فتكون بذلك الجملة : «إن جثنني أكرمتك» مرادفة في معناها 
للجمل التالية : 

لا أكرمك إلا إذا جئتني. 

فطل إن جتسى. أكزعتك (ينو عق الالة. غير سألرنة الالتنال 

أكرمك إلا ألا تجيعني 

أكرمك إلا أن تذهب عني. 

وعندنا أن مرجع رد الشرط إلى الاستثناء عند الأصوليين هو أن مقام 
الكلام يقتضي أحيانا أن تفيد الجملة : وإن جتني أكرمتك؛ معنى الجملة : 
«فقط إن جكتني ) أكرمتك». فيصح حملها جيه على معنى الضرورة» (أو 
الطرد), لكن الاخذ ببذا المعنى يكون انناك نأويلا تداوليا مقاميا لا تأويلا دلاليا 
ع ا ا راسات الأصولية تميزت بانتهائها 
إلى البحث التداولي أكثر مما تنتمي إلى البحث الدلالي اغغض. 

يرجع حاصل الكلام في الخنطوة للثانية من هذه المقالة إلى أن الغزالي 
استخدم باتقان. في إثبات كثير من قضاياه الكلامية» طريقة التقدير بوجهيه 
المعلومين : القريب ١‏ '".شيء للعوالم الأشباه و «البعيده المنشيء للعوالم النظائر. 
ولما كانت «الجملة الشرطية» هي الفسم الذي يختص بافادة معنى التقدير من 
بين أقسام الجمل المركبة» وجب تمييز شكلين هنها مناسبين للوجهين المذكورين 
من التقديرء وهما : «للشرطية الانيةة و (الشرطية اللوية». 

وقد أثبت الغزالي للقضية الشرطية خصائص الامكان والاتعكاس 
واللااطراد واللاتناظرء ا جعل الشرط» أساساء محلا للفعل الارادي المقدور من 
دون المشروطه وفائدة هذا الاقتران بين رتبة الشرط وتدخل الفاعل أنه كو 
من حل إشكالين تقليدين متعلقين بالترتيب الزمني المرتبط بالعلاقة الشرطية؛ وهما 
: «الترامن» و «التراجع». 


6 - - الغزالي» ٠‏ المعصفى من أصول الفقه. «ضرل الشرط ص لة تخصيص العموم ومنزلة الاستثناء.. و كل 
واحاد من الشرط والاستد:. يدعلل على الكلاء. «هغيره عما كان بقعضيه». صض. 369 00 ١‏ 
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وإذا كان الغزاللي قد وقع في فساد اتمثيل على القضية الشرطية» فلآن 
الغالب عليه كان الاشتغال بالتحليل المنطقي لا التحليل اللغري. وستظهر هذه 
الغلبة للاشتغال المنطقي عنده باجلى صورها في مقابلته بين العلاقة الشرطية 
والعلاقة السببية» وفي نسبته الوجوب العقلي للعالم من دون أصناف الوجوب 
الأخرى؛ وهذا بالناتث ما سنعمل على بيانه في الخطوة الثالثة من دراستنا. 


الغا : التحليل الامكاني لعلاقة 


على الرغم من الروابط الموجودة بين العلاقة الشرطية والعلاقة السببية» 
والمعلومة لكل من نخاض في التحليل المنطقي واللغوي للقانون الطبيعي. فإن 
الغزالي يقف منهما موقفا متعارضاء ذلك أنه يسلم بالشرطية باعتبارها علاقة 
عقلية تستح الاقرار بها ويخصص لما وصفا منطقيا دقيقاء لكنه يعترض على 
السببية» وينكر أن تكون علاقة عقلية بالمعنى الاسئدلالي النظريء وبالأولى أن 
تكون عقلية بالمعنى البديبي الضروري. ولا يسعناء انجاه هذه المفارقة ذات الأثر 
البعيد في الفكر الاسلامي. إلا أن نتساءل عما إذا كان من الممكن ايجاد تفسير 
ها في سياق النظرية الامكانية الغزالية التي اجتبدنا في رسم معالمها الأساسية 
فإن ظفرنا بتعليل ها في سياق هذه النظرية» فسوف نكون فد أضفنا سببا قويا 
إلى أسباب الكفاية الوصفية والتفسيرية هذه النظرية. 


اي مدل ل السببية «الإلي» و «اللُوي» 5 
يقوم انكار الغزالي للسببية على ابطال علاقة التلازم المنطقي بين السبب 
والسب آئ إبطال التيلبط بينهما في الاتجاهين : الطردي (أو الكافي) والعكسي 
(أو الضروري)©. 
7 - الغزايء مهافت الفلاسفة : «الاخران بين مايعتقد في العادة سببا وين مابعنقد مساء لبس _ضرورها 
عندنا بل كل شيلون. ليس هدا ذاك ولا ذاك هداء ولا اثنات أحدهما منضسا لانات الأخر ولا 


لفيه متصمنا لفي الأخرء ليس من صرورة و مواد أسيد هي و حيون الآخر ولام ن ضرورة عدام 
أحدهماء عدم الآخرء ص. 259: انظر أيضاء معيار العلم مى. 191-090. 
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فقد يُتصور في العقل وجود السبب من غير أن يوجد معه المسيّب 
المألوف» بل يجوز أن يوجد معه نقيض هذا المسبب. 

كا أنه قد يتقدر وجود المسبب من غير أن يوجد معه السبب المألوف» 
بل يجوز أن يوجد معه نقيض هنا السبب. 

إن التحقيق في طبيعة العلاقة السببية أو ما يسمى «بالقانون الطببعي» 
يكشف لنا عن بعد امكاني في علاقة السببية هو بالذات الذي انصب عليه 
اعتراض الغزالي : 

إذا قال القائل» دكل ل هو م» (مثال ذلك كل مادة قطنية تلاقي النار 
تحترق)؛ فإن الحكم المتضمن في هذا القول لا يقف عند حد التعلق بما شوهد 
بالفعل من الوقائع أي بما هو متحقق وبارز للعيات. بل يتعداه إلى التعلق بما هو 
غير مشاهد وربما قد لا يشاهد أبدء أي بما هو «غير متحقق» بصنفيه: «غبر 
المعلوم التحقق» و (المعلوم عدم التحقق». 

وعلى هذاء يكون الحكم الذي ينطوي عليه كل قانون طبيعي مستندا 
إلى الشرطيتين اللتين اصطلحنا على تسميتهما ب«لالانية» و «اللويةة معا. 

وبذلك؛ يُردُ القول السابق : «كل ل هو مه إلى القولين التاليين : 

أيا كان صء إن كان س هو ل. فإن ص هو م. 

أيا كان سء لو كان ص هو ل. لكان س هو م. 

مخال ذلك : ان الجملة : «كل ثوب يلاقي النار يحترق؛ تقبل الرد إل 
الحملتين التاليتين : 

أيا كان الشيء (من قطن أو صوف أو كتان ...), إن لاتى النارء 
فإنه يحترق (مجال القول هنا يندحصر في الاثواب). 

أيا كان الشيء (من جلد أو معدن أو خحشب ... ) لو لاق 
النار لاحترق (يجال القول هنا يشمل غير الأثواب). 

. وقد بينا أن الشرطية الانية تُدخل في الاعتبار الامكانات الشبيبة لو القريبة» 
وأن الشرطية الّلوية تدخل في الاعتبار الامكانات النظيرة أو البعيدة» ؟ بينا أن 
الامكان القريب بديل غير مباين بالنات (أي مياينة ذائية) للواقع غير معلوم 
'"تحقيق» وأن الامكان البعيد بديل مُباين بالنذات له معلوم عدم التحقيق. 
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ولو فسمنا تبعا لذلك «الكون الامكاني؛ إلى مناطق أو دوائر من العوالم 
القريبة والبعيدة؛ أمكننا صوغ شروط ضدق هاتين القضيتين الشرطيتين 5 بلي. : 

فلا تخلو «الشرطية؛ المطلوب تقويمها في عالم مخصوصء ‏ وليكن عالم 
الواقم» من أحد الأمرين : أما أن الشرط ل متحقق (أي صادق) وإما أنه 
غير متحقق (أي غير صادق). 

أ ان كانت الشرطية «إنية» (أي إن كان ل فان م)» قان كان الشرط 
ل غير متحققء, فلا توجد دائرة من دوائر الامكان القريب يصدق ل في عوالمهاء 
أو أنه نوجد دائرة خخارج دوائر الامكان الفريب (قد تكون دائرة امكان بعيد) 
بصدق ل في أحد عوالمها ‏ ولا اعتبار لهذا العالم لخروجه عن دائرة الامكان 
القربب ‏ فتكون الشرطية «الانية» صادقة. في عالم الواقع صدنا ابتذاليا (أو 
فراغيا) (تصدق الشرطية صدقا ابتذاليا (أو فراغيا) إذا كذب مقدمها) 

أما إن كان الشرط ل متحققاء فتوجد دائرة من دوائر الامكان القريب 
تصدق ل على الأقل في أحد عوالها القربية» ويكون المشروط م صادقا في كل 
عوالم هذه الدائرة الامكانية القريبة التي يصدق فيها ل؛ فتكون الشرطية (الانية» 
صادقة في عالم الواقع صدفا غير ابتذالي (تصدق الشرطية صدقا غير ابتذالي إذا 
صدق المشروط كلما صدق الشرط). 

ب ان كانت الشرطية لوية (أي لو كان ل لكان م).؛ فإن كان الشرط 
ل غير متحققء فلا توجد دائرة من دوائر الامكان البعيد يصدق ل في أحد 
عواغهماء أو أنه توجد دائرة ارج دوائر الامكان البعيد (قد تكون دائرة «إمكان 
أبعد» مثل دائرة المُحال) يصدق ل في أحد عوالهما ‏ ولا اعتبار هنا العالم 
خروجه عن دائرة الامكان البعيد ‏ فتكون الشرطية «اللوية: صادئة في عام 
الواقع صدقا ابتذاليا لكذب الشرط ل في دائرة الامكان البعيد. 

وأما ان كان الشرط ل متحققاء فتوجد دائرة من دوائر الامكان البعيد 
يصدق ل عل الأقل في أحد عوالمها ويكون المشروط م صادنا في كل عوالم 
هذه الدائرة التي يصدق فيبا ل» فتكون الشرطية «اللوية» صادقة في عالم الواقعم 
مدقا غير ابتذالي لصدق المشروط بصدق الشرط في دائرة الامكان البعيد. 
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والحاصل أن الطبيعة الشرطية للقانون السببي بقسميه : «الافيه و 
«اللوى»؛ تجعل بنيته الصدقية متحددة بنموذج تأوبل يستند إلى عوالم الامكان 
الفقريب والبعيد. 

يترتب على هذاء أن القانون السببي لا يقف عند حد الواقعة أو الوقائع 
(الحوادث بلغة الغزالي) المشاهدة التي دعت إلى إخراجه: إنما يتعداها إلى امكانات 
لآ عباية لها؛ فان الواقعة التي كانت مصدر وضع القانون الطبيعي» ليس في وسعها 
إلا أحد الأمرين : اما الوجود أو العدم؛ ونعني بذلك أن طبيعتها حملية تقريرية 
وليست شرطية تقديرية. أي شرطية تُعلق الوجود والعدم بأحوال امكانية معينة؛ 
وعلى افتراض أن هذه الواقعة كانت مركبة؛ فإن هذا التركيب لا بد له أن يتخذ 
اما صورة التركيب المتصل المبني على الجمع» أو مبورة التركيت التفصل البني 
على البدلء ولمس أبدا صورة التركيب الشرطي الذي من شانه أن ويستوجد» 
مالم يوجود أو (يستعدم) مالم يعدم . 

إذا ثبت وجود الفارق بين القانون والواقعة, حيث إن الأول؛ حفيقته 
«استفعالية4» إذ يخرج إلى عالم الامكان, وان الثاني» حفيقته «فعلية»» إذ ينحصر 
في عالم الواقع» أدركنا من القانون الجانب الذي توجهت عليه اعتراضات 
الغزالي : 

ذلك أن الغزالي لا ينكر الحصول الفعلي للاقتران بين حادثين مشاهدين 
في العالم المححقق ولا إمكان حصوله في العوالم القرية أو الشيية بدليل تسلميه 
بوجوب الشرط الاني. وإنما الذي ينكره الغزائي هو بالذات اعبار هذا 
الحصول أمرا صادقا أيضا في العوالم غير المتحققة من الضرب العلوم عدم 
التحقق والتي تتزل هنزلة بدائل بعيدة لعالم الواقع: بحيث لو جاز واحد من 
هذه العوالم بدل عالم الواقع لكان هذا الاقتران متناولا أيضا الحوادئه 5 تناول 
حوادث عالم الواقع. وباختصار إن الدعوى التي يعترض علبها الغزالي هي بالذات 
تعدية الاقتران المشاهد إلى العوالم غير المتحققة البعيدة أو العوالم «النظائر». 
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د فساد دعوى تعدية الاقتران المشاهد إلى مجموع العوالم 
الممكنة. 


إذا صح تأويلنا الامكاني السابق لموقف الغزالي» صح معه أن التعدية 
تنطوي على فساد منطقي. ذلك أن القائل بضرورة الاقتران بين حادثين أي 
'صدقه في كل العوالم الممكنة: والشبيه؛ منها وهالنظيره» يستعمل في الحقيقة القياس 
الشرطي المتصل الآني : 

إذا كان 5 وكان م فانه من الضرورري أن يكون ل ويكون م 

الكت لكن كان ل وكان م6 

فاذت مني الضروري أن يكون 5 ويكرن م8 

ويتخذ هذا الاستدلال في لغة العوالم الممحنة الصورة التالية : 

إذا كان ل وكان م في عالم الواقع. فإِنه يكون ل ويكون م في كل 
العوالم الممكنة (القرية والبعيدة). 

لكن كان ل وكان م في عالم الواقع. 

إذن يكون ل ويكون م في كل العوالم الممكنة. 
ومناله : 

إذا لاق القطن النار واحترق» فمن الضروري أن يلاقي الفطن انار 
ويحترق. 

لكن لاق القطن النار واحترق. 

فإذن من الضروري أن يلاتي القطن النار ويحترق. 

أو بلغة العوالم الممكنة : 

إذا لاق القطن النار واحترق في عالم الواقع؛ فإنه يلاقي النار ويحترق 
في كل العوالم الممكنة. 

لكنه لاق النار واحترق في عالم الوافع. 

فإذن يلاقي القطن النار ويحترق في كل العوالم الممكنة. 

لا أحد ينازع في صحة هنا القياس من حيث صورته الاستدلالية» لكن 
تبقى المنازعة ممكنة في مقدمانه؛ فمعلوم أنه منظوم من مقدمتين؛ إحداهما هي : 
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وكان ل وكان م2 مكونة من قضيتين مدر كتين بالحس؟؛ ولا ختاجان إلى دليل 
عقل؛ ينا المقدمة الأخرى: «إذا كان ل وكان هع فإنه من الضروري أن يكون 
ل ويكون مه فهي ليست حسية ولا بدبية؛ وإما هي قضية «نظرية» تحتاج 
إلى الدليل عليباء لذا أمكن المنازعة فيها من جهتين : 
أ جهة عقدية : إن القائل بهاته المقدمة يقع في «النزعة الجبرية» نحيث إنه 
يدعى أن الوجه الذي تقع عليه الحوادث هو الوجه الوحيد الذي يمكن أن تفع 
عليه ولا يجوز أبدا خلافه. ومعنى هذا أن مدعي هذا القول ينسب ضربا من 
الضرورة إلى الوجه الذي وقعت عليه الحوادث. 
ب جهة منطقية : إن هذا المدعي يقع في مغالطة منطقية» ذلك أنه يسند 
لهذه المقدمة المعنى الذي بمكن أن نصوغه صوغا رمزيا كا بلي : 

رل مهام . لال ىم مم). 

بيغا تحعمل في الاستعمال العادي المعنى التالي : 

من الضروري إذا كان ل وكان مء فإنه يكون ل ويكون م ويصاغ 
هذا المعنى رمزيا 5 ياي : 

لا«ل م م - (ل م م 

فلما فات المدعي الفارق بين المعنيين المصوغين بصورتين مختلفتين» فقّد 
نسب إلى المعنى الذي أدركه من المقدمة من الصحة المنطقية ما ينسب في الحقيقة 
إلى المعنى الثاني الذي ليس هو إلا مبدأ الموية الصادق حقا في كل العوالم الممكنة. 

ولو رجعنا إلى القياس الشرطي الذي استعمله هذا المدعي واستبدلنا بمعتاه 
الياطل المعتى الصحيح» ظهر فساد هذا الاستدلال مآ يل 

من الضروري أنه إذا كان ل وكان مء فإنه يكون ل ويكون م. 

لكن كان ل وكان 7 

فإذن من الضروري أن يكون ل ويكون م. 

َو بلغة الرموز : 

]إل م م -. درل 6 م). 

لكن (ل م م. 

إذن لأا (ل م مم). 
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ووجه فساد هنا الامتدلال واضحء فلا يلزم عن تصادق قضيتين ل و 
م (أي صدقهما معا) في عالم مخصوص - وليكن عالم الواقع ‏ أنهما متصادقتان 
في كل العوالم الممكنة. ظ 

يرجع حاصل الكلام في هذا الموضع إلى أن الغزالي لا يعثر ض إلا عل 
تعدية الاقتران الحاصل في عالم الواقع إلى كل العوالم الممكنة. أما حصوله في 
هذا العالم بل حتى في أشباهه من العوالم» فهو أمر لا ينازع فيه البتة؟ بيغا مدعي 
هذه التعدية يقع في القول بالجبر 5 يمع في ارتكاب مغالطة الابهام» ولا يخلو 
وضعه من أحد أمرين كلاهما كفيل بافحامه : اما أن يقول بالوجه الفاسد الذي 
فهم به المقدمة الشرطية فيكون استدلاله الأصلي صحيحاء واما أن يستبدل بهذا 
الوجه الوجه الصحيح الذي تدل به هذه المقدمة؛ فيكون الاستدلال الحاصل 
فاسدا. 


3- مسالة وجوب الترتيمب في العالم 5 


لفن سلّم المعترض بأن الغزالي لا ينكر إسناد «الضرورة» إلى السببية في 
العالم إلا من حيث إنها تفيد صدق القوانين الطبيعية على سائر العوالم الممكنة 
بها فيبا الواقع والأشباه و النظائرء ييقى له حق المطالبة بتصحيح ما جاء على 
لسان الغزاللي من أوصاف لعالم الواقعم تفيد نسبة «الضرورة» المتناز ع فيها إليهء 
كقوله المشهور : «كل ما خخلق الله من السماوات والأرض [...] وكل ما قسم 
الله تعالى بين عباده [...] هو عل الترتيب الواجب الحق على ما ينبغي وم 
ينبغي وبالقدر الذي ينبغي:0. ألا تكون «الضرورة» السببية هي نفسها 
الوجوب الترتيبي والمنسوب» إلى «العالم» في هذا القول الأخيره فيكون الغزالي 
قد نفى وأئبت شيئا واحدا من جهة واحدة؛ فارتكب المحال؟ لن يستقمم لنا التعليل 
الامكاني للسببية عند الغزالي الذي ادعيناه إلا إذا وفقنا إلى حل هذا الاشكال 
الدقيق في مذهب الغزالي. 


ليس ينفى أن الفكر الامكاني غير مستقل عن الفكر «الوجوبي». ذلك 


8 - الغزالي؛ إحياء علوم الدين» الهلد للقامس: الحزه الثالث عشر كتنب الحو حيد وا لتوكل. ص. إا8! 
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أننا كلما نفينا الامكان عن نقيض قول ماء حكمنا بوجوب هذا القول» وكلما 
نفينا الوجوب عن نقيض قول ماء حكمنا بامكان هذا القول. قصح أن يزدوج 
عند الغزالي النظر في الامكان بالنظر في الوجوب (أو الضرورة). 

ومن أهم ما بميز كلام الغزالي عن الوجوب أنه فرق فيه بين أنواع مختلفة 
نذكر منها ما بلي : 

الوجوب السببي : صفة لزوم المسبب عن السبب. 

الوجوب «اليتافيزيقي» : صفة الذات التي لا علة لها0. 

الوجوب الأخلاق : صفة الفعل الذي يلزم عن تركه ضرر. 

الوجوب العقلي : صفة ما يؤدى عدمه إلى محال 

إن كانت هذه هي أبرز معاني الوجوب عند الغزالي؛ فعلى أي معنى يحمل 
الوجوب المذكور ني الوصف المتكرر فيه معنى الوجوب - المسند إلى بنية 
العالم : «الترتيب الواجب الحق على ما ينبغي وم ينبغي وبالقدر الذي ينبغي» ؟ 

قد بان فيما سبق بما لا يدع الشك أن الغزالي يسلم بالاقتران انحقق بين 
المسبّب والسبب» لكن يعترض على وجهه المصروف إلى اللزوم. 

أما عن الوجوب «الميتافيزيقي»؛ فالقول به في حق العالم يؤدى إلى القول 
راح ف ا د مله عدم 

وأما الوجوب الأخلاقي. فلا وجه لوصف العالم به إلا أن يؤول التأويل 
الاعتزالي أو التأويل الامكاني وكلاهما باطل : 


فمعلوم أن المعتزلة ذهبت إلى أن الحق سبحانه وتعالى يجب عليه مراعاة 
الصلاح والأصلح في كل ما يقع من أمور الدين والدنيا» وإلا كان ذلك نقصا 
وعغلا يجب تنزيهه تعالى عنهما؛ ومعلوم أيضا أن الغزالى قد رد هذه الدعوى 
بأكثر من دليل لا حاجة بنا إلى ابرادها في هذا المقام(21. 


9 - - الغزاي» تجافت الفلاسفة, ص. 7 

٠ 30‏ الغزالي» احياء علرم الدين. املد الأول. مره الأول, كناب قواصد العفائد. ص. 155 الاخصاد 
في الاعضاد. ص. 103. 

31 - الغزالي» احياء علوم الدين. المحلد الأول» الجرء الأون. كناب فواعد العقالد. ٠‏ صض. 197-196 
الاقهاد في الاعطاد. ص. ١16-115‏ 
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وأما التأويل الامكاني للوجوب الأخلاق» فهو أن يدعى المرء أن كل 
الالزامات الأخلاقية متحققة في هذا العام بمعنى خلره النام من وجوه الفساد 
الأخحلاق أيا كانت» وهذا بِنْمضّه واقع أفعال الانسان في هذا العالم فليس ينجو 
الانسان من الوقوع في المكاره والقبائح. 

فلا يبقى إلا أن يدل «الترتيب الواجب» في حق العالم بوجه يفيد الوجوب 
العقل. ومن الأدلة التي تبت ورود هذا المعنى عند الغزالي نذاكر ما بل : 
53 مكانة المنطق : للمنطق عند الغزالي مكانة خاصة: إذ فائدة هذا العلم 
في نظره لا تقف عند تعقيل العلوم النظرية» بل تتعداها إلى العلوم العملية التي 
اشتغل هو نفسه بإدخال هذه الأداة الدقيقة فيها. ولما بلغ التعلق بالمنطق عند 
الغزالي , هذا المبلغ جاز عندذه أن الله ء ايغاير ٠‏ به كل معلوم أيا كان ولو 
كان خلق العالم, تكون بذلك مظاهر الترتيب والنظام والتتاسب الموجودة في ٍ 
هذا العا لم وجها من وجوه إنزال قوانين المنطق عليه في إيجاده وفي امداده. 
3 تعريف الوجوب العقلي : يأني الغزالي يحد منطقي دقيق للوجوب 
العقل نصوغه ا بلي : 

© تكون القضية واجبة إن كان نفيها يلزم عنه التناقض. 

واضح أن هذا التعريف للوجوب العفي تدخل فيه قواتين المنطق. 
٠‏ «مبرهنات» ال ياضيات: والقضايا التحليلية (أي القضايا التي يتضمن موضوعها 
محموها). وبعض الحقائق الفلسفية؛ وتخرج منه القوانين الطبيعية» لأن خلاف 
القانون السببي بي لا يلزم عنه التناقض بالمعنى المنطقي؛ و كل ما ينتج عنه لا يتعدى 
ضربا من الاستبعاد في الحال» ويظل ممكن التحقق في عالم غير هذا العالم. 

ومثاله أن القضية : 

لاق الفطن النار ونم شرق 

لا تحتوي أي -0 ولو استوفينا كل الشرائط المؤثرة في هذه الملاقاة 
ورفعنا الموانم الني يمكن أن تصرف عنها هذا العا تير ' 

وكذلك ليس في نفي قوانين الحركة والجاذبية المعمول بها اليوم أي محال» 
فيجوز عفليا على سييل الثال آلا يتجاذب الجسمان بقوة متناسبة تناسبا طرديا 
مع كتلتيهما وتناسبا عكسيا مع مربع المسافة بينهما. 
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ويرى الغزالي أن الوجوب بهذا المعنى المنطقي لا اعتراض على اطلاقه في 
حق أفعال الخالق ومنها خخلق العا 0201. 
3ض وجوب وقوع ما وقع : يسوق لنا الغزالي مثالا متداولا لدى جمهور 
المتكلمين على نسبة الوجوب المنطقي إلى العالم وهو : (ما علم وقوعه؛ فوقوعه 
واجب(63. 

فرب معترض يسارع إلى القول بأن لا اختلاف بين معنى هذه القولة 
وبين ما ذهب إليه الجبرية والقائلون بوجوب السببية في قولحم وكل ما وقعء 
فوقوعه واجب». وندفع هذا الاعتراض من الوجوه الثلاثة الاتية : 

أ إن المقصود بدالوقوع؛ في مثال الغزالي ليس الوقوع بمعنى الحدوث» 
وإنما الوقوع بمعنى الثبوت. والدليل على ذلك أن الغزالي ذكر نفس المعنى في 
موضع آخخر يتول لا يرد اليه لفظ. #الوقوعة وهو + #ويعود المعلوم 
واججب40©, وهذا يعني أن الغزالي يبئغي صرف هذا المداً عن الؤزجه غير 
المنطقي ا م وجه من الدلالة اختص بكونه 
منطقيا صرفا. 

ب إن العبارة «ما علم وقوعه. فوقوعه واجب» قد تحمل على معنى 
أقرب من غيره إلى الاستعمال ل وهو أن وقوع الشيء المعلوم شرط 
ضروري لحصول العلم يه. بمعنى أنه لازم عنه لزوما منطقياء أوقل» واجب 
وجوبا عقلياء ! جاء ذلك في تحليلنا للشرطية «الإنية»: وفي اتمثيل عليها عند 
الغزالي الذي يجعل الحياة شرطا ضروريا للعلم والعلم شرطا ضروريا للارادة. 
فقد ظهر إذن أن الشرطية ليست هي للسببية» لأن علاقة الشرط بالمشروط علاقة 
منطقية صرفة» بينا السببية علاقة عادية حاصلة بمشاهدة تكرار الاقتران. 

إن القول ما علم وقوعه, فوقوعه واجب» يعبر في الحقيقة عن 
قانون منطقي من قوانين ما يطلق عليه اليوم اسم «منطق المعرفة». بل قانون 
2 الغزائي , احياء علوم الدين, انجلد الأول. الجرء الأول كتاب فواعد العقائد : دفإن أراد الخصم 

بأن الخلق واجب على الله بالمنى الثاني (أي الراجب بمعنى الذي يزدى عدم الى عمال) فهو مسلم 
اذ بعد سبي العلم لابد من وجود المعلوم؛ ص. 195. 


53 . الغزالي» الاقتصاد في الاعتفاد. عى. 103. 
مز - الغرالي. احبياء علوم الدين. املد الأول. المزء الأول. “كاب قواعد العقائد. ص. 195. 
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يعتبر أول المقدمات التي ينبني عليها هذا المنطق والتي بفضلها يُوسمٌ منطق 

© إن عَم أن - فاإن ب»وصورته : 

ما ب عه بن 

حيث «ما» ترمز الى لفظ (العلم» و وب؛ الى حادث معين و وحمو الى 
رابط الشرط. 

ومعنى هذا القانون أن العلم بوقوع الشيء متوقف على وقوعه؛ أي أنه 
لو فرض عدم وفوع هذا الشيء لارتفع العلم بهذا الوقوع. 

ويرد نفس القانون عند الغزالي في صيغة أخرى : 

©إن علم أن لا ب . فان لاب. 
وصورته : 

ما لم ناس سوب 

ومعنى هذه الصيغة الجديدة أن عدم وقوع الشيء شرط ضروري للعلم 
يعدمه. 

وبما يفيد استعمال هذا القانون في كلام الجمهور قول المعترض على من 
يدعي معرفة شيء ما : وكيف تدعي العلم به وهو لم يقع اصلا ؟ ؛. 

أضف إلى ذلك أن الغزائي اعتاد استعمال تعابير تسند الوجوب المنطقي 
إلى كل ما كان لي مقام الشرط كقوله : 

© إن الأخص إذا كان موجوداء فالأعم واجب الوجود. 
بمعنى أن الأعم شرط ضروري للأخص أو قل إن الأعم يلزم عن الأخص. 

ويفول الغزاللي في البرهان على جهة الوجوب التي يتصف بها القانون 
المعرلي النطقي «ان علم أن ب فان بء مايل : 

وإن تقدير عدم وقوع المعلوم يدي إلى الحال». 1 

لكن هذا البرهان لا يستقم للغزالي إلا إذا كان يسلم بقانون اخر من 
قوانين «منطق المعرفة») بقي مَضُمْرا في كلامه وهو : 
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© إن لم يعلم أن ب». فان بب» 
وصورته : 


ومااب سه بل 


وإذا كان العلم بوقوع الشيء وعدم العلم بوقوعه كلاهما يستلزمان وقوع 
الشيء: فإن العلاقة المنطقية بين العلم بالشيء وعدم العلم به من جهة وبين 
وقوع هذا الشيء من جهة أخرى نصير لا عاونه اروم وزع 0016 أخنص منها 
وهي علاقة «الاقتضاء». وحكم هذه العلاقة المنطقية الخاصة أن المقتضى (بفتح 
الضاد) لازم عن المقتضي (بكسر الضاد) ونقيض المقتضي (بكسر الضاد) معاء 
أي أن نفي المقتضى (بفتح الضاد) يؤدى إلى خلو القول من كل معنى وإلى 
جريان امال عليه. وهذا مصدر استغرابنا من قول القائل : ولا أعلم أن كذا 
وقع»؛ إذ بسبق إلى الفهم أن كذا وقعء فيكون قوله بمنزلة من قال : 

«وقع كناء وإلي لا أعلم أن كذا وقع؛. 

ويستفاد من هنا القول المعنى التالي : 

© إني أعلم أن كذا وقع وأعلم أني لا أعلم أن كذا وقع. 

وإذا سلمنا بميد! معرفي آخخر ورد عند الغزالي وهو أن العقل «يدرك علمه 
بالشيء وعلمه بعلمه بالشيء وعلمه بعلمه بعلمه»”"الذي يمكن صوغه كا 
لي : 

ماب عه ماماب» 
أي أن العلم بالشيء يلزم عنه العلم بالعلم بالشيء؛ أمكننا أن نعيد صوغ المعنى 
السابق لقول القائل 5 بلي : 

© أعلم أني أعلم أن كنا وقع وأعلم أني لا أعلم أن كذا وقعء وهذا 
سقوط في صرخ التناقض. 

تبون بما تقدم أن السيبية في أصلها علاقة مركبة من شرطيتين مختلفتين 
في أحوال صدقهما  :‏ الشرطية «الانية؛ التي يتناول تقويمها دوائر الامكان 
القريب» والشرطية «اللوية» التي يتناول تقويمها دوائر الإمكان البعيد ‏ وأن 


5 - الغزالي. مشكاة الأنوار في مجموعة رساهل الامام اللغزالي الجزه الرابع؛ ص 11-10. 
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الغزاللي في الحقيقة بسلم بجانبها الذي يتعلق بالعوالم القريية» وينكر جانبها الخاص 
بالعوالم البعيدة؛ ويمكن تعليل هذا الإنكار بكون القول يبريان علاقة السببية 
على ظواهر العوالم البعيدة. يقع في فساد منطقي بسبب مغالطة الإبهام : فبدل 
أن تكون جهة والوجوب» (أو «الضرورة») موجهة للعلاقة بين المقدم والتالي 
كا يقضي الفهم الصحيح بذلك» تصير في هذه الدعوى موجهة للتالي وحدهء 
وهذا معلوم البعللان. 

وإذا كان الغرالي ينكر «الوجوب الطبيعي» ويمتنعم عن وصف وقائع هنا 
العام به» فإنه يقول بثبوت والوجوب العقلة لترتيب هذا العام لما كان هذا 
الوجوب هو صفة اللزوم المنطقي الذي هو المعيار الصحيح لترتب الاشياء بعضها 
على بعض؛ ولا عجب إذ ذاك أن يخوض الغزالي فيما يسمى اليوم ب «منطق 
المعرفة العقلية». فيستخر ج لنا بعض قوانينه» مثئل القانون الذي مقتضاه أن يعراقة 
وجود الشيء يازم عنها وجود الشيء في صيغة : «وجود المعلوم واجب» أو 
القانون الذي يقضي بأن معرفة الشيء تلزم عنها معرفة معرفة الشيء في 
صبغة : دأن العقل يدرك علمه بالشيء وعلمه بعلمه الشيءه. ولا عجب أيضا 
أن يجعل من الترتيب وفق الوجوب العقلي الصفة التي يكون يفضلها عالم الواقع 
اتم وأكمل العوالم؛ وتأني الخطوة الرابعة والأخيرة من هذا البحث لنتناول 
باتقحيص مألة وأفضلية» هذا العالم. 


(متبع) 
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في مفهوم الجاذبية : 
نيوتن ضد ديكارت 


د. سالم يفوت 
كليه الآداب والعلوم الانسانية ‏ الرباط ‏ 


كان الفرن السابع عشر قرن العباقرة. فهو بالمقارنة مع سائر القرون 
الأحرى افرز امماء شهيرة عر اجتهاع نظيرها : كبلر وغاليليوه» ديكارت 
وباسكالء نيوتن وليبتتز ثم هو يغنز وفيرما. انهم نجوم لمعت في سماء القرن» لكن 
اثنين منها كان برقيهما ولمعانهما اشد للنظر من بريق سائرها : انهما ديكارت 
ونيوتن (1727-1642). فقد كان للأول فضل تصور الانموذج العلمي للعلم 
الحديث متمثلا في اضفاء الصفة الحندسية على الواقع؛ أما الثاني فيعود اليه الفضل 
في ارساء الفيزياء على دعام قوية ومتينة'") 
واذا كنا لانرى حاليا مسوغا ما للجمع بين الرجلين في نخانة واحدة او 
عقد مقارنة بينهما نظرا لان العلم النبوتوتي هو الذي كتبت له السيادة رغم 
ماعرفه من تضييق حال صلاحيته على يد الميكانيكا النسبية الانشتينية والميكانيكا 
الكوانطية: فان الامر لم يكن كذلك في القرن الثامن عشر خصوصا في نصفه 
الاول» حيث كانت الديكارتية ماتزال تمثل النظرة الفلسفية الملهمة لأفكار علماء 
اوربا وحتى أولئك الدين رفضوا بعض الافكار الاساسية من الديكارتية أمثال 
هويغنز (1695-1629) وليبنتز (1716-1646) كاختزال المادة في الامتداد ورأيه في 
احتفاظ الحركة.ء فصاروا بذلك لاديكارتيين (هويغنز) او مناهضين لديكارت 
(لبنيتز)» لم يسلموا في الحقيقة من تأثيره القوي» ويتجلى هذا في انسيافهم وراء 
الانموذج العلمي الآلي المحض الذي اقترحه وايمانهم بعلم ميكانيكي خالص0© 
7 .م ,1968 ,ل'مصسائاهت ,كلو ,وعتموعامماوعم كنا أررمط للم - ١‏ 


1934 ,ولولا ,عتمم عممعتعامق عنوتعجطم ذا عل ال متمعجموماء74 1١‏ رين[ < 2 
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وحتى انجلترا لم تسلم من الاثر الديكارني الدي يعود الفضل في اتتشارة أن 
آحناب جاك روهو (00)1675-1620المسمى رسالة في الفيزياء (1674) والذي نشر 
في لندن سنة 1718 مترجما الى اللاتينية؛ على يد احد دعاة النيوتونية وهو 
صامويل كلارك (1629-1675) الذي ضمن النص شروحا وتعليقات نيوتونية 
النزعة محاولا بها نقد ديكارت والرد على آرائه الفيزيائية: مما جعل هاته الطبعة 
تحقى نجاحا منقطع النظير تلى في اعادتها في السنوات اللاحقة) 

هذا في الوقت الذي لم يتعد فيه الأثر النيوتوني حدود انجلتراء بل وفي 
اوربا لم يكتب للنيوتونية النجاح الا بصعوبة وبعد ان خاضت صراعا مريرا 
ضد الديكارتية كانت شروح وتعليقات (صامويل كلارك) على الكتاب الآنف 
الذكرء أحد مظاهره. 

وقد ترتب عن هذا الوضع طلاق بائن بين التصورات الكونية المنتشرة 
بأوربا أو بالقارة» على الاصحء وبين تلك السائدة بالجزيرة البريطانية فقد جاء 
فى الرسائل الفلسفية على لسان فولتير : 

«يلاحظ الفرنسي الوافد على لندن أن كل شيء مخالف لا ألفه. لا في 
الفلسفة فحسبء بل وفي باقي الامور الاخرىء فكأنه ينتفل من العالم الممتليء 
الى عالم فارغء» ففي باريس يسود الاعتفاد بأن الكون تملؤه دوامات المادة 
اللطيفة» اما ني لندنء فلا يقولون بشيء من ذلك؛ تحن في فرنسا نعتقد ان ضغط 
القمر هو علة ما يعتري البحر من مد أو جزرء اما في انجلئرا فامهم بظئون ان 
البحر هو الذي ينجذب نحو القمر.. يعتقد ديكارتيونا في فرنس! أن كل شبيء 
هو نتيجة اندفاع نجهله؛ اما نيوتن فانه يفسر كل شيء هي الاخرى. مهل الكثير 
عن اسبا بها !6) 

كا ترتب عن ذلك الوضع نشوب معركة بين انصارهماء تحولا معها الى 
رمزين يجسم كل منهما نموذجا معينا للعلمية؛ فنيوتن يمسد الانموذج العلمي 
الحديث المتمثل في التشبت بالما“حظة التجريبية مع اخضاعها للمعالجة الرياضية 
ني الوعي تحيود التفسير. ٠‏ دا هو نموذج العلم القاتم المنقدم في مدارج النجاح 
1 الا 1.014[ - 

لظف .5 - 


2 0صص رأتكرمه ب,غرزه 3.1 ٠.‏ 
اضيص ,2 .أهلا 1909 ,23:5 ,روصق 0.1 .لك ,تع نوأطيمتوللام وعنلامما ,عرتهاله؟ . 
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وامحقق للنتائج تلو الاخرى. اما ديكارت فيجسد محاولة يائسة» بل وفاشلة» أكل 
علبها الدهر وشرب؛ ترمي الى اخمضاع العلم لمعايم الميتافيزيمًا وفك ارتباطه 
بالرامات التجربة والدقة والضبط مع الرغبة في الركون الى فرضيات ماانزل العلم 
بها من سلطان حول بنية المادة وسلو كها. عقد جاء عل لسان فولتير 2 يمم 
ديكارت قط بأي تجربة على الاطلاقء ولم يجرب على الاشياء أبدا.. ولو فعل 
لما انتهى الى ما انتبى اليه من قوانين مغلوطة عن الحركة. يل لو تواضع بعض 
الشيء وتنازل عن كبريائه فطالع مانشره العلماء المعاصرون لهء لما قال بأن دم 
الشرايين الحليبية يمر عبر الكبد» بعدما كان قد انتبى امر هاته المسألة خمس عشرة 
سنة قبل ان يقول ديكارت ماقاله وذلك على يد ازيليوس”2 الذي بين بالحجة 
الطريق الصحيح الذي يمر به ذلك الدم.. لم يراقب ديكارت قوانين سقوط 
الاجسام ولاشاهد المظطلهر الجديد للسماء كذلك الذي تبدت به لغاليليو» ولا 
انتبه للقواعد المسيرة لحركة الكواكب مثلما فعل كبلرء. ولا اكتشف الضغط 
الفوابي 5 فعمل طوريشلي ولا اهتدى لساب القوى النابذة لبندول الساعة 
والموانين المفسرة لحركته 5 اهتدى الى ذلك هويغنز وقد نطول القائمة لو 
استرسلنا. 5 نلاحظ من جهة اخرى أن نيوتن سيهتدي» اعتادا على المندسة 
والتجربة الى اكتشاف قوانين الجاذيية بين الاجسام. ونشأة الالوان وخصائص 
الضوء وقوانين مقاومة الموائءو!") 

هاته هي الصورة التي كانت لديكارت في اوساط أنصار النيوتوني» اما 
صورة نيوتن في أؤساط انصار ديكارت فقد كانت أقل مسخا وكاريكاتورية. 
ذلك ان هؤلاء لاينكرون دقة التصورات الفيزيائية والكونية النيوتنية اذا ماقرنت 
بتلك التي وضعها ديكارت ولايجادلون في أن نيوتن حقق نجاحات عز نظيرهاء 
وذلك انطلافا من ارجاع قوانين كبلر الثلاثئة في وصف حركة الأجرام الى 
اساسها الديناميكي ولا يناقشون في ضرورة تطوير فيزياء ديكارث وتنقيحهاء 
الا أنهم يرفضون نظرية الجاذبية النيوتونية جملة وتفصيلا معتبرينها تنطوي على 
تفسير سحري للاشياء مفاده ان الاجسام يؤثر بعضها في الآخرء عن بعدء هذا 
رغم ماكرره نيوتن غير ما مرة مؤكدا أنه لايستتخدم لفظ الجاذيية بمعناه الحرفي 
المنداول ولايعتبر الجذدب خاصية داخلية للاجسام. ويامطناء هويغنزء 
ااا ااا ا 0 5لا 2م . 7 


دن ١‏ ١ن‏ 0), من مع رجح عل عأاطهمعم0 الام ها عل , كلاعصطافقط ومع[ عند حاد رعو نما< عل. 31 قو عرأو)لن/ - 8 
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الجاذ :0 

ونجد ان فولتير لايوافق على نعت الفرنسيين للجاذيية بأنما تفسير سحري 
تخرائي ,أن نظرية ديكارت 6 الاندفاع أجود منهء مؤكدا أن العكس هو 
الاصح : (كل الفرنسيين تفريبا. علماء وغيرهم. برددون ذلك الانتقاد قائدين 
الماذا م يستخدم نيوتن لفظ الاندفا ع الذي هو أيسر في الفهمء بدلا من لفظ 
'الحاذبية الذي هو اعسر؟». 

وجواب نيوتن على الانتقاد هو : «لولا انكم لاتفهمون لفظ الاندفاع 
حق الفهم) 1 لاتدر كون المدلول الصحيح للمظ الجاذبية.. ثانياء بتعدر علي 
القول بالاندفا ع لان القول به يتطلب. الاعتقاد بان في السماء مادة تقوم بدفع 
الكو كب ونحريكهاء والحال أن نني لا ارفض وجود هاته المادة محسب» بل ابت د 
عدم وجودها. استس للتد رو الا للتعبير عن أثر او ظاهرة في 
الطبيعة » وهي ظاهرة الوجود ولانزاع فيياء سببها علة جلها وهي صفه ة لصبقة 
بالمادة» سيتمكن بعض ذوي العقول الراجحة يوما من كشف الغطاء عنها. ولعل 
الاصسح هو ان الدوامات هي التي تعتبر تفسيرا سحريا ماانزل العلم به من 
سلطان. اذ لم يثبت يوماوجودها بينا الجاذبية امر حقيقي مادمنا نرى اثرها 
وخسب بدقه ا 

بل يتهم فولتير ديكارت بانه خان منطلقاته التي جعلت الناس في وقت 
. من الاوقات يعحجبون كران الفلسغية» ومن تلك المنطلقات الاهتداء بروح 
الهندسة واعتاد الرياضة في فهم الظواهر الطبيعية؛ لكنه فضل على ذلك روح 
المذهب «فارتكب اخطاء شنيعة غنتصوص طبيعة النفس.. وفوانين الحركة.. 
وطبيعة الضووء وقال بوجود افكار فطرية تواختلق عناصر جديدة؛ فاضحى 
تقصسورهة للعالم تصورا له 5-0 الى هذا الاخير بصلة؛(!١)‏ 

بل يؤكد فولتمر في تقديمه للترجمة القرنسية لكتاب المبادى» لنيوتن والتي 
انجزتها مادام دوشائلي أن كل مايقدمه نيوئن في هذا الكتاب على انه مبادنيء. 


9 م ,أك.0 ,نحن - 9 
0 .انظر على سبال سييل الخال .1742 د روا ,عااعمء ارمع 
١. 2. 7‏ عااككمما ,ععقان نطدمعاطم سالا 1 ,عمتلهلاه/ا . 11 
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فهر في الحقفيقة كذلك وجدير بذلك الاسمء اتها أولى القواعد المحددة لعمل 
الطبيعة» والتي لم ينتبه اليها احد قبله» ولا يعذر فيزياني يجهله لها كا لايكون 
جديرا بلقب فيزياني ان دلم يفل بها. واذا ما وجد الى الآن بعض ذوي العقول 
الذين مايزالون يتشبئون بوجود مادة لطيفة في الكون ومادة مليه بالاخاديد» بغية 
التأكيد على ان الارض شمس نغلفها قشرة» وأن الغمر ينجر في دوامة الارض.. 
الى غير ذلك من الترهات التي لاتحيد عما قال به القدماء» فاننا نقول هم انتم 
ديكارتيون. واذا ماكانوا يعتقدون في وجود المونادات. نقوى طم انتم من انصار 
ليبنتزء بينا لاننعت من هو على دارية بمباديء اقليدس با أقليدي.. وفي الباترا 
لاينعت اولك الذين اتقنوا حساب التفاضل» وقاموا بتجارب على الضو. 
واطلعوا على قوانين الجاذبية» بأنهم نيوئونيون. انبا (أقصى حرجات الامعان في 

الغي أن يطلق المرء اسمه على طائفة أو تحلة ويحول آراءه الى ملةو212, 
ويعتفد ألكسند ركويرى أن هذا الحكم الذي اطلقه فولتير» رغم قساوته. 
ينطوي على جانب من الصحة» بل على جانب عظم من الحقيقة. فمنطلق 
ديكارت كان هو اقامة فيزياء عقلية خالصة؛ قواعدها هي قواعد الرياضيات 
والهندسة. لكن النتائج التي انتبى اليها كانت نتائج خخيالية» تشكل رواية فلسفية 
على حد تعبير هويغنز وليبتز. غير ان الصورة التي يقدمها فوليتر عن نظريات 
ديكارت فييها شيء من البالغة؛ الغاية من تقديمها تسفيه اراء ديكارت أكثر من 
اللازم» فحتى منتقدو افكار ديكارت امثال هويغنز وليبنتز قبلوابها مدخلين عليبا 
بعض التحسينات والتنقيحات 5 ان نيوتن لم يرفضها جملة وتفعنيلاء بل انخذ 
منها موقف الناقد الحذر وليس الغرض هنا اتهام انصار النيوتونية ولانيوتن 
بالتحامل على ديكارت» بل التاكيد على ان منطلقات نيوتن جاءت لتكون مخالفة 
لنطلقات ديكارت» فثمة نقلة كبرى من هيادتيء الفلسفة الى مباديء اخرى 
تريد ان تكون المباديء الرياضية للفلسفة الطييعية”'".لكن ذلك لابمنع من أن 
ثمة التقاعات عميقة بين المشروع الديكارتي والمشروع النبوتوني. فكويري يؤكد 
ان قانون العطالة او القصور الذاني الذي ينسبه نيوتن الى غاليليو. والقائل : 
ويظل الجسم في حالة سكون أله ينحرك بحركة مستقيمة متجانسة مالم يتعرض 
6 ,لف10- 1١2‏ 
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تأثير قوة أخرى فترغمه على تغيير حالته؛ هو قانون ديكارني ورد في كدب 
في العالم «دمه الذي لم بنته ديكارت من تحريره. ولا يكتفي ديكارت 
بالأكيد على ان الحركة (العاطلة) متجانسة ومستفيمة» بل يعرف الحركة نفسها 
على انها حالة©') 5 فعل نيوتن فيما بعد7'». بل الادهى من هذا ان غاليليو 
رغم افضاله على العلم الحديث واللمتمثلة في نقد المفاهم السكولائية الارسعلية 
وتوجيه معوله البها لهدمها خصوصا في موقفها من الحركة» وفي بلورة تصور 
جديد للعطالة والقصور الذاني مفاده ان الجسم المتحرك يظل في حر كته باستمرار 
والى ما لانهاية مالم يتعرض لتاثير 0 جياء قد حصر صلاحية هذا التصور 
ي اخركة الدائرية والتي هي حراثة تأفاكك والكواكب» اما الحركة المستقيمة 
استجانسة فلم يعرها اهتاما خوفا كت الثورية المترتبة عن ذلك بينا جد 
ان كتاب العالم لديكارت يتحدث عن قانون يعتبر ان كل جسم يتحرك بحر كة 
مستقيمة متجانسة يظل على حالته تلك رغم اننا لانعثر في الطبيعة على حركة 
من هذا النوعء, لكا من حيث البدأ ممكنة نظرا لثبات السئن الالحية والخلق 
الالمى المستمر للكون©". 


لكن حضور مثل هاته امفاهيم الديكارتية في الفيزيا. أو الميكانيكا النيوتونية 

لابعني بالضرورة أننا امام منظومتين متائلتين يحكمها منطق الهوية والوحدة» بل 
نحن في الحقيقة امام فكرين جوهرهها الاختلاف, لان تشابه المفاهم التي بوظفانبا 
يخفي خخلفه اختلافا في الحمولة النظرية التي يشحنانها بها. فقانون استمرار الجسم 
عل حقه الى قو جلي تحط بون ماين كي اداه بقوة عل 
العطالة او القصور الذاتي نابعة من الجسم وذانية فيه تجعله لايقاوم الحركة بل 
يقاوم تغيير الاتجاه. اما ديكارت فينطلق من ان الاجسام لم تخلق نفسها بنفسهاء 
فهي عاجزة عن أن تكون لحا سلطة على نفسها تمارس بها نوعا من الاستمرار 
في الشركة والمحافظة عليها تلقائيا والله خالق كل شيء: هو الذي يتكفل باعادة 
خلق الحركة فيها باستمرار”'' فمن صفات الله أنه لايجري عليه التبدل والتغيرء 
محيث أن القانون الاسامي للعالم الذي هو من خلقه لايمكن ان يكون سوى 
مس ل اس ا لسع ب ل 
15 1ك 14 

4 م .جره غزن .م - 1١5‏ 
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عليه ١‏ كالخركة والسكون؛ ا يبقى عل صورته التي هو عليها محافظا على حجمه 
وهياته مالم يتعرض لتاثير اجسام اخرى فيتغير حاله. كل جسم بيذل جهدا 
فهو يفقده. ذلك ان تحريكه او دفعه لجسم آاخر يفقده شيئا من حر كته بميل 
الجسم دوما نحو التحرك في اتجاه خخمطي مستقيم: ومثلما ان الله يخلق مقدارا 
من الحركة ويستمر في خلقه. فانه يخلق كذلك مقدارا من السكون ويستمر 
في خلقه. وقد قاده القول بالتكافؤ الانطلوجي بين الحركة والسكون المترتب 
عن ثبات الله؛ الى الاعتقاد بنأ الله وضع في الاجسام مقدارا من القوة يمكنها 
من مقاومة مقدار الحركة. مستخلصا من ذلك قانونه الشهير المعروف يقانون 
الاحتكاك9" القائل بأن الجسم الصغير اذا التفى يجسم اكبر منه. فانه لن 
يحركه مهما كانت السرعة التي يلاقيه بها. “ل تظربديكارت فاط لخر كه 
مندار ثابت لايتغير في جميع الحظات العامم. أو هو ومبداً ثيات مقدار الحركةه. 
اي أن مقدار الخراكة التي طبعها الله في العالم واحد بعينه في جميع اللحظات؛ 
وعلى ذلك كان حال العام في لحظة معينة» معادلا له في اي الحظة أخرى؛ وكان 
كل تغير في تلك اللحظة ا في غيرها يقوم تبعا للاحتكاك, دون ان يكون هناك 
تغير ماني مقدار الحركة العالمية ذاتها. ولعل خلف قوانين الاحتكاك الديكارتية 
وعدم مطابقتها للوفائع» سببا مباشرا في نفور نيوتن من الفيزياء الديكارتية والتي 
هي في رأيه فيزياء رياضية ولا اثر للرياضيات فيهاء لكنه ليس سببا وحيدا. 
وتجد الاشارة من جهة أخرى الى ان ديكارت انتهى الى القول بنظرية 
نسبية للحركة قوامها ان الفضاء مادام ممائلا للمادة» ويشكل معها شيئا واحداء 
فان الجسم لايختلف عن الحيز الذي يشغله. والحيز يشير الى موقع الجسم بالنسبة 
للاجسام الاعرى؛ ولاجل تحديده يكفي اعتبار جسم مامن تلك الاجسام كابتأ 
لكن هذا الاعتبار سيجعل في مقدورنا اعتبار جسم مامتغيرا ولا متقيراء اي 
متحركا ولا متحركاء اي ان حركة جسم مامن الاجسام يجب محديدها بالنسبة 
للاجسام النحيطة به والمفترض انها ثابتة. وقد مكن هذا التحديد النسبي للحركة 
من الدفاع عن فكرة قوامها ان الارض» رغم انها تنجر في دوامة حول الشمسء 
فانها لاتتحرك مادامت لاتغير مكانها بالنسبة محيطهاء والاعتقاد بان أدانة الكنيسة 
للنظام الكوبرنيكي لن تناله هو. 
11106 ع1 نمل - 18 
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لذا يمكن القول بآن هن بين انسباات القلااف العميقة بين نيوتن وديكارت 
مكرة هذا الاخير عن الحركة النسبية والتصورات الموسسة لاء اي محموت 
لمباديء الاولية للنظام العلمي الديكارني والتي عرضها نيرتن على انك في دراسة 
فلسفية له تعود الى سنة 1670. ويمكن القول كذلك بأن الخصومة بينبما ليست 
حرد .خصومة علمية» فنيوتن لايرفض الديكارتية يسيب قَوانين الا حتكاك او 
نظرية الدوامات. بل ثمة اعتبارات فلسفية وفكرية وراء ذلك الرفض» بحيث لم 
عم رفض وتجاوز نلرية الدوامات واحلال نظرية الجاذبية حلها الا في اطار 
مباديء أولية جديدة تبلورت من خلال نقد المباديء الأولية الديكارتية وني اطار 
تصور جديد لله وعلاقته بالكون9) 

ومن نتائج هاته المراجعة النقدية النيوتونيةء فك الارتباط بين الفضاء 
والمادة ورفض ممائلة الامتداد بالمادة. ليس الامتداد جوهرا لانه لامحمل اعراضا 
ولاحافا على بقائه بنفه وهذا يفتح الباب على مصراعيه امام امكانية تصور 
المكان لامتناهياء واذا كان ديكارت يعتقد ان اللاتناهي صفة من صفات الكمال 
ينفرد بها الله وحده ولاتشاركه فيها التخلوفات» خخصوصا وان المكان بمائل المادة 
او هو هي وهي هوء واذا كان لامتناهياء فان ذلك يعني انه صفة لله الكامل» 
مثلما ستكون المادة صفة له وان لم ينتبه اليه هو ان هنا الاعتراض يعني ان 
التعارض بين الجوهر الممتد والجوهر المفكر لا اساس له من الصحةء: اي ان 
دعامة المذهب الديكارني نفسها تصدعت. لذا يقترح نيوتئن صورة جديدة لعلاقة 
الله بالمكان ترأب الصدع لاللحفاظ على البناء الديكارتي بل من اجل التعجيل 
باطاحته. وهي صورة مفادها ان الله حال في المكان» وان المكان ليس شيئا واحدا 
والجسمء وان اللاتناهي ليس في حد ذاته صفة ؟ال, وان الفكر والامتداد 
مرتبطان ارتباطا وثيقاء وبذلك لن يظل المكان مرتيطا بالمادة. بل بالوجود أو 
الموجود : فكل موجود لايوجد الا ني المكان : الله والارواح المخلوقة والاجسام. 
والله الحال في العالم حينا يخلق العالمء » لايكون في حاجة الى مادة مختلفة عنه 
اذ يكفيه ان يمنح الصلابة وقابلية الحركة لبعض اجزاء المكان اللامتناهي الذي 
يشغله لننشا من ذلك الظواهر التي تسعى الفلسفة الطبيعية جاهدة الى فهم 
فوانينها. فلكي تتم الحركة» والتي هي هبة المية طيعها الله في الاجسام. لابد 
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من مكان فارخ. ورغم ان قدرة الله واسعة وبامكانه ان يخلق اي عالمء فانه 
لم يخلق سوى عالنا هذا الذي هو موضوع الفلسفة التطبيعية. انه عالم متحرك 
بحيث ان خلق الله له كان خلقا يراعي امكان الحركةء وهو امكان يستلزم فراغ 
امكان. 

نمة اذن فكرة اساسية يِوْ كد عليها نيوتن» الا وهي معرفة قوانين الطبيعة: 
لان في فهم العلل والاسياب مفتاحالقهم العالم الذي هو من لق الله. ويمثل 
هذاء الاساس الميتافيزيقي للتزعة الاختيارية للقرن السابع عشريء أي قدرة الله 
الواسعة نما يجعل من التامل الفلسفي بحرد نشاط ذهني ثانوي يالي في المرتبة 
الثانية بعد الفلسفة الطبيعية او العلم الطبيعي: ولو فعلنا العكسء اي بدأنا ببداية 
فلسفية» فاتنا سنكون مضطرين الى طرح فرضيات بخصوص كيفية خلق الله 
للعالم خلقا انبئق عنه عالمنا هذا من بين عوالم ممكلة. ولا يعني هنا بالضرورة 
أن نيوتن ينبذ كل تأمل ميتافيزيقي» ذلك ان مايفرقه عن التقليد التجريبي او 
الاختباري ويميزه عنه. انه برى ان الله نخلق العالم تبعا اوانين وسنن رياضية» 
دون ان يعني هنا ان يعني هذا ان هاته الاخيرة مضامين سحرية او فوق طبيعية» 
فالتجرية وحدها هي الكفيلة باظهار ذلك المضمون واخراجه الى واضحة النهار 
وقانون الجاذيية ذاته قانرن رياضيء لكن العالم لايهمه في شيء لماذا كان التجاذب 
يتناسب عكسا مع مريع المسافة» ولا حتى لاذا كانت الاجسام تتجاذب فيما 
بينباء فتمّد كان بامكان الله ان يجعل؛ التجاذب يتناسب طردا او عكسا مع 
مكعب المسافة» ولعل ذلك كان سيؤدي الى نتائج مغايرة لاته التي نلحظها في 
عالمناء لكن من المتعذر تخمين صورة هذا القانون المفترض او تحديده بدقة بصورة 
قبلية» اي انطلاقا من فكرة الله. هكذا يصير بالامكان اذن توليد نظام المباديء 
الاولية النيوتونية بأكمله انطلاقا من المباديء الاولية الديكارتية شريطة الاستعاضة 
عن فكرة ديكارت حول الله اللامتناهي والمفارق للعالم بفكرة الله الحال. في 
العالم والمحايث ل(00 

م يكن من الممكن تصور الجاذبية ولا حتى التفكير فيها الا ضمن نظام 
مباديء أولية علمية وهو نظام ديكارتي يتخذ من المكان الفارغ واللامتناهمي 
و'لدي يعكس تناهيه الحضور الاي فيه باعتبار الله حالا بي العالىء اطارا له. 

3385-9 .م ,1610 - 20 
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نفي احدى المسائل التي تناوها نيو تن ِ ال لبصريات» يقرن الفراع بالشئرات 
والجاذبية كمبادييم اماسية للفلسفة الطبيعية التي لاتتصنع الفرضيات 
لوكي ولا تأخدها الرغبة في تفسير أي شي ء 5 بعلل لل مكايكية9. 
لايكون 51 ا 0 0 حال ما اذا تم م الخلل عن الطار 
الابستملوجي الديكارتي فانها تغدو امرا قابلا للتفكير فيه» ولا تبقى الا مسالة 
انها كذلك حقا. وقد حاول نيوتن ان يقوم بهذا من خلال تناوله لمسألة الضوء. 
لقد اشرنا انفا الى ان ديكارت ينفي الفراغ في الكون» ومن اعتراضات 
نيوتن عليه في هاته سوال يظل في حاجة الى جواب وبحث دقيق وهو : ألا 
تلقى الاجسام المتحركة اذن مقاومة مامن قبل ا.١‏ دة الكونية؟ فقد كان على 
ديكارت ان يجيب عن هذا التساؤل قبل الاستمرار في بناء فيزيائيه وميكانيكاه. 
لكنه لم يفعل؛ بيها نيوتن انشغل بالمسألة لاعلى انها مسألة قائمة بمفردها بل من 
حيث ان ها اتصالا وثيقا بالحركة وبانتشار الحركة في وسط مطاط أو لدن2) 
والمشاكل الخاصة بالبصريات وبالتصور الكوني كذلك633 
فقد افترض نيوتن ان ثمة وسطا يملؤه الاثير مثلما يحيط المواء بالقشرة 
الارضية: الا ان الاثير اخف من المواء والطف وأكثر لدوته منه. فهو مادة تملا 
ارجاء المضاء وتتخلل كل الاجرام والاجسام الصلية سواء كانت سائلة او غارية 
وافترض ان الضوء يحمله الاثير الذي تختلف كثافته باختلاف الاوساط التي 
يماؤها : فهي اشد في الهواء منها في الماء وبفعل هذا الاختلاف في الكثافة من 
وسط الى اخرء بنحرف الضوء او ينعرج من الاقل كثافة نحو الاكئف» ثما يسبب 
ظاهرة انجرافه او انكساره تبعا لقانون الجيب والانعكاس او الارتداد. فتغيرات 
الوسط الاثيري هي التي تفسر ظواهر الانكسار والاتعكاس والانحراف التي تطراً 
على الضوء. اي ان فرضية الاثير تفسر كل الظواهر المصاحبة لانتشار الضوء. 
لكن ثمة فرضية اخرى غير قابله لان تصاغ صياغة رياضية» اي لاتقبل 
2-1 .2 ,0ب6! - 21 
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الاندراج في العلم الوضعي والدخول اليد من بابه الرسممي» انها الفرضية القائلة 
بأن سبب الجاذبية هو حركة الاثير المتدفق نحو الارض او الشمس ار اي كو كب 
آخره ورهي وحدها الفرضية الكفيلة بالتحقق من صحة القانون القائل بآن 
الجاذبية تتناسب عكسا مع مربع المسافة او عدم صحته ولعل نيوتن وقف بنفسه 
على نقائص هاته الفرضية» كانطوائها على الاعتقاد أن الجاذبية غير متبادلة بل 
تتجه نحو الارض او الشمسء وهذا ماجعله لايتمسك بهاء لكن بديلاتها لم تكن 
اقل نقصا منبا وأقل ابهاما20. 
فد لاحظ الاستاذ كويري وجود اختلاف بين موقف ليوثن في موؤّلفه 
حول فرضية تفسير خصائص الضوء (1675) ومؤلفيه في البصريات ث المبادىء. 
ففي الاول فسر الجاذبية بأسباب ميكانيكية وبالحركة في وسط اثيري. اما في 
النالك فالملاحظ أنه فسر بعض الظواهر الضوئية كالانكسار والانعكاس بسبب 
الجاذبية وليس يسبب الاثير. وفي المولف الثاني سيتخذ نظام العرض طريقة 
معكوسة, ولعل السبب في ذلك هو ان المقام ملاحظات وتجارب دقيقة وليس 
حال فرضيات, الا انه لم يخل مع ذلك من اللجوء الى هاته الاخيرة حيث ظل 
التردد بين فرضية الاثير وفرضية الجاذبية في تفسير الظواهر الضوئية قائما. لكنه 
:.دد محمود بعكس تلون الموضوع المطروح على بساط الدرس فلا يمكن تفسير 
تشاء ١‏ لصوء دون ان ندخل في الحسبان الاهنزا: زات النائجة عن انتشاره في وسط 
مطاط ولدنء 5 يتعذر القول بوجود ا ثير وعن بعد4. حتى الله نقسه لايوثر 
في الاشياء عن بعد حسب نيوتن» مما يفرض ان ثمة وسطا ماحاملا لقوى 
التجاذب والتنافر هو نفسه الوسعط الاثيري» وبذلك لايكون نيوتن عدل كثيرا 
من افكاره الواردة في المؤلف الاول5©. ففي مقدمة الطيعة الاولى لكتاب 
المبادىء أثار نيوتن مسألة طبيعة قوة الجاذيية حيث نبه القارىء من مغبة اعتبارها 
قوة فيزيائية مؤكدا انها نوع من القوى الرياضةي التي تجهل سببهاء وليست 
قوى طبيعية. الا أن اراءه في هذا الصددء فسرت مع ذلكء التفسير الشائع 
والمتداول والذي يعتبر الجاذبية قوة توجد بالاجسام تجعل بعضها يؤثر في بعض 
عن بعد. ولعل السبب في ذلك يعود الى عدم دقة عبارته وعدم حرصه عل 
تذفيثهاء بل وتأرجحه بين الفهم الرياضي والفهم الطبيعي. 
الل مم0 06م 54[ 21 
2 هم ,00.11 .لمدات 1 دم 
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وكيفما كان الحال» يؤكد كويرني ان موقف نيوتن النهاني نعثر عليه في 
الطبعة الثانية لكتاب المباديء وفي طبعيتي 6 و1717 لكتاب البصريات 
حيث يتمسك بالعناصر الاساسية لتصوره للعالمء وهي الفراغ والذرات 
والجاذبية» مؤكدا ان الفلسفة الطبيعيةء باتخادها مسلكا يتجه من المسبيات الى 
الاسباب او من المعلولات الى العلل وبتمسكها بالظواهر ووقوفها عندها وعدم 
السقوط في الافتراضات» تنتهي الى علة لولى ليست بالتأكيد ميكانيكية؛ بل 
احكم صنعه عالم قدي» خلقه تبعا لقوانين الفيزياء والفيزيولجيا فأحسن خلقه. 
نمة اذن صانع حكم ليس يجسم ولامادة,» حي وحال لي كل شيئء يدرك الاشياء 
في المكان اللامتناهي م لو كان هذا الاير احساس الله©©. وكلما تقدمنا في 
معرفة علل الظواهر كلما اقتربنا من معرفة العلة الاولى, لأن معرفة الصنعة تقود 
الى معرفة الصانع فمناهضة نيوتن لديكارت لم تكن مجحرد مناهضة علمية» بل 
هي كذلك دينية : ذلك ان ديكارت» عندما اقصى من الطبيعة اي قوة غير 
مادية» اقصى الله من العالم, انها كذلك فلسفية : خصوصا وان الديكارتية 
تقصي من الفلسفة الطبيعية الاعتبارات الغائية. ولايعني هذا ان نيوتنن يرفض 
كل تفسير في ميدان العلم» بل كل مايفعله هو انه يرتفع بطريقة تحليلية من 
المعلولات الى العلة» ينتقل وبطريقة تركيبية من المعلولات» بوصفها ظواهر, الى 
التحربة التي أولدتهاء ان القى التي بواسطتها تور الاجسام في بعضها البعض 
هي الجاذبية والمغناطيس والكهرباء. ولا توجد فوى اخرى سواها فكآان الطبيعد 
حقل قوى, ولو كان العالم يتركب من مادة خالصة, لا اثر فيه لاي قوى (تؤثر 
عن بعد) مثلما هو الامر في العالم 5 يقدمه لنا غاسندي” (1655-1592) او 
عالم بويز©ة) (1691-1627) او عالم ديكارت؛ لما استمرت الحركة واسترسلت 
ولتطلبت خلقا مستمرا ها. واذا كان ديكارت يعتقد ان من يتكفل بذلك هو 
الله نفسه. فان نيوتن يو كد ان الجاذبية ولااخختهار داخل الاجسام هي التي تتكفل 
بذلك بوصفها قوى فاعلة لولاها ما استمرت الكواكب تدور في مداراتها ولما 
استمرت الحياة في الكائنات الحية: لذا لابد من افتراض ان الله خلق أجزاء بسيطة 
فردة لاتتجزأ ومتحركة, وح ركثها تلك هي أصل الافتراق والالتقاء اي اصل 
رمصدر كل مايجري في الطبيعة من ظواهر وتغيرات. غير أن هاته القوى» قوى 
218 اداتروئوعة . 26 
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الجذب والنبذء ليست خصائص او كيفيات سحرية في الاشيايى بل انبا هي 
التي تولد تلك الاشياء. فهي اذن كيفيات ظاهرة لو بادية وان كان سببها مجهولا 
لنا. 

لكن نظام العالم ليس نظاما ميكانيكيا محض» باعتباره يستلزم تدخل الله 
المستمرء لكنه تدخخل ل يثم من اعلى» او من خارج الكون, بل من داخله لآن 
الله حاضر فيه. لكن حلوله فيه لا يعني انه «روح العالم» لو نفسه. بل هو 
الله الحي البصير الذي لاتخفى عنه خعافية؛ يرى كل شيء ويدرك كل ماني العالم 
من خلال احساسهء اي المكان اللامتنامي 290) 

هكذا نرى ان قانون الجاذبية الذي ظل غير قابل لأن يستساغ ويفكر 
فيه من قبل الفيزياء» اضحى مستساغا وقابلا للتفكير فيه في اطار الميتافيزيقاء 
لا اي ميتافيزيقاء بل الميتافيزيقا النيوتونية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بفيزيائه بفضل 
المباديء الاولية التي تصلح كمقدمات للمنظومة النيوتونية» اي مفاهيمه للزمان 
والمكان والحركة وتصوراته الابستملوجية لعلاقة الرياضيات بالفيزياء» وللفرضية 
والتجربة؛(30, 

ان فعل الله ف الكون يتم بواسطة قوة الجاذبية فهي اصل كل الخركات 
السماوية» تتخلل كل الاجرام وتفعل فيبا حسب مقدار المادة التي يحتوي عليها 
كل جرمء ننتشر انتشارا يتناسب عكسيا ومربع المسافةء لكننا نجهل اسباب كل 
ذنك وعلله. ومع هذا ان ثمة روحا 'طيفة تتخلل كل الاجسامء بفضلها يتم 
التجاذب وانتفال الضوء والجاذيية والكهرباء» وتتم صواهر الانكسار والانعكاس 
الضوني. وليس ثمة سبيل الى معرفة الموانين المحددة لذلك. انه الاثير الذي يلعب 
دور الحامل ووالموصله لفعل الله في العالم. 

يتبين اذن ان للفرضيات الميتافيزيقية؛ دورا رياديا في الفلسفة الطبيعية عند 
نيوتن فقد ادى به قوله بمطلقية المكان والزمان الى صياغة القوانين إلثلاثة 
الاساسية للحركة لاقاده اعتقاده في الحلول او «وحدة الوجوده الى تجاوز المواقف 
الاختبارية في العلم والمواقف العقلية الديكاريتية على السواء» والى العزروف عن 
التنفسيرات الميكانيكية؛ رغم ماعرف عنه من رفضه لوجود التاثير عن بعد, والى 
ا 4تز همذ .م ,1010 - 29 
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ان بشيد عالمه في صورة نظام قوى عى الفلسفة الطبيعية ١كتشاف‏ قوانينه 
الرياضية عن طريق الاستقراء» وليس بواسطة التأمل الخالص. ذلك لأن عالمنا 
صنعته ارادة الله لذا لايحل لنا التكهن بارادته واخضاعها لاعتبارات سببية» وكل 
ما نستطيعه هو اكتشاف بديع صنعته (!3) 


21 01146] 26 تعدا ,12 ,ه71 معلل عع اشصييه'٠1‏ كت لطي ,6ياو)ا .لم - 31 
5154 .سر 
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نحو إعادة بناء البيان العربي : 
نقد التعريف المنطقي 


د. محمد مفناح 
كلية الاداب والعلوم الانسانية بالرباط 

لقد بقيت البلاغة العربية في الدراسات القديمة والحديئة مفصولة عن 
النظام الفكري الذي نشأت فيه وترعرعت» فهي وثيقة الصلة بالمنطن» والأصول 
والنحوء وعلم الكلام؛ وعدم مراعاة التفاعل بين هذه الفروع المعرفية عاق 
المصلحين أن يكتشفوا الآلبات العميقة التي تحكم النشاط الاستدلالي اللغري 
القائمة عليه تلك الفروع. بيد أن المهم يد أعمالا مهمة أنجزت لاثبات الصلة 
بين النحو وبين المنطق وبين النحو وأصول الفقه. ولكنه لا يعثر على مثيل لها 
أخمر لتبيان العلائق بين التشبيه والاستعارة والكناية وانجاز المرسل وبين فياس 
اتمديل الاصولي وتطورات المنطق الصوري عبر العصور الوسيطة. 

سيرا على سئن السلف الذي حاول أن يصلح البلاغة العربية» ومنها البيان» 
فإننا لا نرى حرجا في أن نعيد النظر في التراث البباني العربي» وأن نبنيه في 
إطار عمل بسيط وواضح ومتّاسك وشامل لدراسة البيان في الجملة وني النصء 
مع ابراز العلائق الوثيقة» بين البلاغة والمنطق الصوري. المتجلية في التحديد / 
الكناية والنجاز المرسل والاستعارة /.قياس اتمثيل؛ ومع الالحاح على الدور المعرفي 
لكل العمليات المذكورة؛ وعلى الخلفيات الفلسفية والوجودية التي وراءها. 

من المؤكد على كل من حاول أن يدرس البيان العرني (وغير العربي) 
بكيفية جدية التعرض لا يدعوه المناطقة بالتحديدات والتعريفات إذا كان حريصا 
على أن يضع لعمله أسسا مكينة وراسخة» وخصوصا في أصوها اليونانية حتى 
يتبين له صنيع المناطقة والبلاغيين والاصوليين العرب والمسلمين. وحخرصا 
منا على نحقيق هذا الطموح فإننا سنخص ببعض الاشارات التحديدات 
٠التعريفات‏ لدى القدماء من اليونانيين والمسلمين. 
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التحديد لدى قدماء اليونان 


على هذاء فإنه لا مفر للباحث في التحديدات والتعريفات أن يرجع إلى 
واضع أسسهاء وهو أرسطوء فد قال في التحديد أنه : وهو جوهر الطبيعة أو 
الطبيعة الجوهرية»)) ومعنى هذا أن التحديد هو الوسيلة الأساسية لادراك 
جواهر الأشياء مهما كانت» واعتبارا هذا الدور الادراكي والمعرني» فإن أرسطو 
ضبطا مكونات التحديد ومنباجيته. ولذلكء. فإنه صاغ نظريته في الالفاظ 
(الكليات) التي ذكر أربعا منباء وهي الجنس والخاصة والتحديد والعرض. 

على أن أهم من أوضح أقوال أرسطو في الألفاظ وكان له تاثير كبير في 
مناطقة العصور القديمة من اليونان والاسلاميين هو فورفوريوس؟؟ وشجرته 
التي صارت موضع تنقيح وتهذيب فيما بعد. فقد صنف الكليات إلى حمس 
وهي الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرضء وهذه الكليات يرتبط بعضها 
ببيعض ويحدد بعضها بعضاء وللايضاح نورد «هذهء الشجرة : 


الجواهر 
غير جسم 
جم (الجواهر اللاجسمية) 
اتن حي غير كائن حي 
حبوان عافل دحيوان غور عافل 
انسان رس 


مو عطوعم و8240 عا عمط عأس:كامق "2 مممقعءه 1 , (1959) ١432101018‏ 14[ الف188 - ١‏ 
١‏ كنة2 

41113 ع18ظ .©ه فنا مها 01 لإطم0ه0 تنام عط؛ 300 كج 01لهع5 ,(1985) 200 34828110ل] - 
2.7 


.2 .وخاز 104ل[ ه188 - 2 

.قاكة2 .اتهركةظ .(عممعه تعطة'| ع3) عجرزوره2 ,(1977) ,801021431510108 الحية ل - 

إيساغوجي. لعورفوريوس الصوري (1952) تقل أني عثان الدمشفي تحفق, د.أحمد فؤلد 
الأهواني. دار احياء الكتب لعربية» القاهرة 
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على أننا نجد شجرة أخعرى تخالفها في بعص المكونات. وهذه الشجرة 
مستخلصة من الترجمة العربية لكتاب «ايساغوجي» (المدخل). يقول فورفوريوس 
فيه : (إن الجوهر هو أيضا جنسء ونحته الجسم وتحث الجسم الجسم المتنفس 
المي وتحت الحي الحي الناطق» وتحت هذا الانسان» وتحت الانسان سقراط». 


الناطسق غير الناطق 


«فلجوهر من هذه الأشياء هو جنس الأجناس» والانسان هو نوع 
الأنواع: فأما الجسم عر للجوهر وجنس المتنفس» والمتنفس نوع للجسمء 
وجنس للحيء والحي أيضا نوع للمتنفسء وجنس للناطق؛ والناطق نوع للحي 
و جنتس للانسان» والانسان نوع للناطق» وليس هو جنسا للجزئيين من الناس 
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لكنه نوع فقط:'. هكنا يوضح فورفوريوس بدون لبس أن جذر الشجرة 

هو الجنس العام أو جدس الأجناس الذي لا يمكن أن يكون نوعا لشيء آخخره 

ويتبعه نوع يصبح بدوره جنسا لأنواع أخرى؛ وهكذا إلى أن يوصل إلى نوع 
الأنواع الذي هو الانسان فانه لن يكون جنسا. 


وفد وقع التركيز في أقوال فورفوريس التي نقلناها على الجنس والنوح. 
ولكن كل نوع يصح أن يكون فصلاء فالمتتفس فصل للجسم, والحي فصل 
للمتنفس» والناطق فصل الحي . 

وقد ينضاف إلى النوع والفصلء الخاصة لتحديد م رغم أن وضع 
الناصة غامض. ومع ذلك» فإن الباحث مطالب بتحديد ما تبقى من الكليات 
الخمس.؛ وهو العرض. ولكن الأمر ليس سهلاء فهو يتداخل مع ل وهنا 
ما عبر عنه «امبرتويكوه بقوله : : «فالفصول امتازت بهذا الوضع الخاص لأنما 
أعر اض» والأعراض غبر منتبية في العدد أو عل الأقل غير ععددة © ومن 
حيث أنها أعراضء فإنها يعبر عنها بالأوصاف. 

يتبين مما تقدم أن هناك خلافا بين الرجلين (أرسطو وفورفوريوس) وهنا 
شيء طبيعي» إذا علمنا ان فورفوريوس هو من شراح ارسطو ومناقشيه؛ أرسطو 
لم يذكر النوع وقد استدركه فورفوريوس». 5 أن الرواقيين سيضيفون كلية 
سادسة وهي : الشخصء وأما المناطقة المسلمون فسيكون هم كلام كثير مع 
تحديدات وتعريفات أرسطو وفورفوريوس. 

1 التحديد لدى الماطقة المسلمين : 

لعل أهم الشراج لمنطق أرسطو و «فورفوريوس؛ من أجيال المناطقة 
لمسلمين في العهود الأولى هو ابن سينا كا تبين ذلك مختلف كته المنعلقية 
والفلسفية» نم فقد اعترف بصعوبة التحديد» وانتقد الشجرة الغورفورية التي لا 
تقدم نصنيفا دقيقا. ومع هذا النقد الذي قدمه ابن سينا فإن مدخل فورفوريوس 
مارس تأثيرا كبيرا في المنطق العربي الاسلامي, فد اتبعه المناطقة في تقسيم 


٠ 3‏ إيساعو جي٠‏ ص 073-72 وقد مسرا في النعى بمعض التصرف. 
7 .م0 .5860 طلظطظ48ذ<لنا - 4 
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الكليات إلى خمس وتفسم الأعراض إلى مفارقة وغير مفارقة» وتشعيب الشجرة 
على أساس هذا التقسء0). 

من المستحيل أن يتتبع المرء كل ما كتب في المنطق من قبل المسلمين بعد 
المسلمين من التراث اليوناني في هذا امجمال. 

لعل أبا حامد الغزالمي من بين الشخصيات الاسلامية التي ساهمت بالتاليف 
يي المنطق بمحظ وافرء على أننا سنقصر «هتاما بارائه على ما يتعلق بالحد. وثربما 
تكون أحسن وسيلة هي أن نقدم أفواله؛ جاء في محك النظر والجسم ينقسم 
إلى نام وغير نام» والنامي ينقسم إلى حيوان وغير حيوان» والحيوان ينقسم إلى 
عاقل؛ وهو الانسان» وإلى غير عاقل كالبهاتم» فالجسم جنس الأجناس إذ لا أعم 
فوقةه والانسان نوع الأنواع إذ لا أخص متف والنامي نوع بالاضافة إلى لجنس 
لأنه أخص مله6) وجئنس بالاضافة إلى الحيوان لأنه أعم منه» وكذا الحيوان بين 


النامي الأعم وبين الانسان الأخص»©). 

يدرك القارىء بكل سهولة أن نص الغزاللي ليس إلا محرد صياغة لما ورد 
في «إيساغوجي؛ مجملاء وأثبته ابن سينا مفصلاء ولذلك يمكن ترجمته إلى شجرة 
فورفورية : 


5 د.عادل فاخوري (1980)؛ منطق العرب, من وجهة نظر المنطق الحدوث. دار الطليمة يروت. 
6 - أبو حامد مزالي ١‏ 2 كتاب عحمك للظر في المنطق دار النبضة الحديثة. ببروكه لبنان. 
راان ٠‏ معيار العلم في فن الممنطاقء دا الأنطن: ٠‏ بووث, 
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الجسم - جنس الأجناس اذ لا أعم فوقه 


نوع بالاضافة إلى الجنس» وجنس) نام غير نام 
بالاضافة إلى الحيوان 


بين النامي الأعم حيوان غير -حيوان 
وبين الانسان 5 


(فصل) عاقل 2 غير عاتل 
/ 


نوع الانو ع/ الانسان البهائم 
اذ لا أخص ‏ 
55-5 


هذه الشجرة الفورفورية تسمى حدا حقيقيا لأنما حللت «الجسم؛ إلى 
الصفات الذاتية المقومة التي هي الاجناس والأنواع والفصولء وإذا تاملنا يمكن 
أن نقسم هذه الشجرة إلى نصفين : جنس بدون النظر إلى أنواعه» وفصل. 
ولذلك كثيرا ما نجد في كتب المنطى تعبيرا مثل : إن الحد الحقيقي يتم باجنس 
(القريب) والفصول. 

لقد صارت هذه الطريقة معيارا لتحديد الكلمات» وهي أن يؤخدذ الجدس 
الأعلى الذي لا شيء فوقه أو الذي لا ينقسم. ثم ينظر إلى أية مقولة ينتمي ) 
ثم يحلل إلى مقوماته الذاتية الممكنة ودان كانت ألفا على شرط أن بقدم الأعم 
على الأخص70 ثم يبحث فيما بمكن أن يتكرر منها فيحذف ويقتصر من 


77 أبو حامد لغزالي. محك. انظر. ص 308 
176 
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جملتها على الأخير القريب ثم يضاف إليه الفصل©. هكذا تحدد الماهية؛ فإذا 
تساوى الغغدود بالحاد فهو إذن حد نام , 

إن هذا الحد الحقيقي الدال على تام ماهية الشيء شيء عسير عرفل 
لانه لايمكن الوفوف على جميع ذاتيات الشيء مهما بذلت القوة البشرية من 
جه وعلى أساس هذه الصعوبة التي اعترف بوجودها الرواقيون وابن سينا 
وأغلب المناطقة القدماى فإن ما يتيسر هو الحد الناقص, فالحد الناقص هو ما 
يعرف بمحمولات ذاتية دون اشتراط المساواة بين طرفي التحديد. 5 أن ما هو 
أيسر منه وأكثر انتشارا وتدلولا هو الرسم. سواء أكان تاما أو ناقصاء فائتام 
ما يعين الأشياء بصفاتها الظاهرة المتمثلة في الجنس القريب والخاصة: وأما الناقص 
فيكون بمحمولات عرضية دون اشتراط المساواة بين طرفي التحديد. وقد اعترف 
القدماء أنفسهم بأن أغلب ما يوجد من تحديدات هي من نوع الرسم!!) 
المعتمد على الصفات الذاتية واللازمة لان إدراك حقيقة المعرف وكنبه شيء لا 
بتيسر دائما أو غالباء ولأن هذا الحد الرسمي يفسح المجال للوازم والأعراض 
المنضافة من قبل سياق الكلاه12). 

من خلال هذا العرض المختصر نرى أنه قد استقر لدى الكاتيين في المنطق 
النبعين لأرسطو وفورفوريوس أن الكليات خمسء هي : 

+ الجنسء وهو الكي المقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة» في 


+ النوعء وهو الكلى المقول على كثيرين متحدين في الحقيقة في 


+ الفصل» جزء الماهية الصادق عليها في جواب : أي شيء ؟ (الناطق). 
+ الخاصة؛ ما مخص الماهية ولا يو جيد لغيرها (المشيء). 
+ العرض العام. الكلي الخارج عن الماهية الصادق عليها وعلى غيرها. 


8- آبو حلمد الغزالي» معهار العلم» ص 200. 
9 - عادل فاخوريء للكتاب المذاكون ص 48 
10 - لق حامد الغزالي حك النظرء ص 121 
|| - أن حامد الغزالي الكتاب للمذكور. ص 109 
2 - أبو حامد الغزالي» الكتب المذكورء مى 126 
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إن كلا من الجنس والنوع والفصل تنهمي إلى المقومات الذاتية» وأمٍ 
الخاصة والعرض العام فهي إما لوازم أو أعراضء وقد سمي ما وصف بالمقومات 
الذاتية للد ودعي ما نعت باللوازم والأعراض الرسم» و بتجبير بتعبير اخرء فان ما 
يمل على الشيء «إما أن يكون مقوما ذاتيا وإما أن يكون غير ذاتي مقوم ولكنه 
لازم غير مغارق» وإما أن يكون لاذاتيا ولا لازما ولكن عرضيا»(17), 

هذه هي دالمنطاطة(14) العامة التي انغرست في ذاكرة متعلم, المنطلق 
المسوري» والتي صارت عناصرها ثوابت لا جور الاخلال بها لأنبا اضيغت 
قوانين علمية صارمة ويعرف بها الصحيح من الفاسد في الحدود المعرفة للماهيات 
والحجج المفيدة للتصديقات139), 
3.1 سه رفض التحديد ٍ 

بيد أن بعض الفقهاء النبباء لم تفتهم الخلفيات الميتافيزيقية والفلسفية التي 
تكمن وراء التحديدات اللغوية والقياسات المجردة» لذنلك نجد خلافات 
ومناقشات حول معنى الجوهرء وأنوع الصفات الذاتية والعرضية» ومكونات 
الشجرة الفورفورية. بل إن بعض الفقهاء طعن في جدوى المنطق» بل أفتى 
بتحرعه. ويمكن أن نتخذ ممثلا لهذا الاتجاه الفقيه الحنبلي ابن تيمية©". 

سلك هذا الفقيه استراتيجية تتجلى في سوق كلام المناطقة بأسلوب محكم 
وفهم جيده ثم اتباع لذلك بتعليقات رافضة نجمل 7 رائهمء سواء أكانت لأرسطو 
أم لغورفوريوص» فالمتاطقة ذوو الاغياه الأرسطي يروث أن الحدود تقيد تصور 
الحقائق» وثم هزه الحدود بذ كر الصفات الذائية المشتركة والمميزة حتى يركب 
لكن ابن تيمية لا يوافقهم لأنه برى أن ما يتبناه المناطقة من تصور ليس مؤديا 
3 - أبو حامد الغزالي» معيار العلم» ص 65 
4 - حاشية اللامة الشيخ مصطفى البلاتي على ملأملاه الشيخ القريسني على سلم الأخضري» 
طيعة حجرية؛ ذسء المغرب. 

- فين خخلدون. القدمةء دار المانء ص 489. 

6 - مجموع فتلوي شيخ الاسلام ابن تيمية: (المجد التاسع الخاى بالمنطق) مكتة دار المعارف» 


الرباط المغرب. 
7 الكاب المذ كورهء ص 43 
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إل اللقيقةة سواء أكاق اليد حقيفا أو رضيا أو لفظياء ثم ان ما يقوم عليه الحد 
من تفرقة بين الصفات الذاتية والعرضية تفرقة باطلة» إذ لا فرق بين الفصل 
والخاصة ولا بين الجنس والعرض العام9"©, وإذا ما سلم بآن الناتيات ما 
كانت داخخل الماهية والعرضية ما كانت تعارجة عنب*') فإن إدراك الصفات 
الذاتية صعبء إذ كل صفة قد تحتاح إلى حد ثما يلزم عنه التسلسل أو 
الدور”, أ أن تلك الصفات كلها متائلة «وطلب الفرق بين المهاثلات ممتنع 
وبين المتقاربات عسررء'!©). وقبل هذا كله. فإن الحدود بما تتطليه من تحليل 
وت ركيب إنما تكون للحقائق المركبة التي ها جنس وفصلء فأما ما لا تركيب 
فيه وهو ما لا يدخل مع غيره تحت جنس فليس له ححد2, 

ابن تيمية عارف بخلفيات التحديد الميتافيزيقية والفلسفية ومداه وثغراته : 
ققد كان يستظهر الأدبيات المنطقية عن ظهر قلبء إذ يجده القارىء يذكر 
الكليات الخمس التي هي : الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض» ' 
والاجناس العالية والاجناس السافلة ... 5 أنه يقر بان «وجود صفات مشتركة 
ومختصة حق276, ويعترف بأن التصور قد يحصل ولو بالخاصة؛ كل هذا يعني 
أنه لا يرفض التُحديدات بكفية نهائية وحاسمة لأن ابن تيمية أذكى من أن يقول 
بهذاء ولكنه يرفض تصور الحقائق بها وحدها. 

موقف ابن تيمية من الحدود والمشاكل التي تطرحها والمعرفة الناتجة عدبا 
تعميق لا يعثر عليه القارىء لدى الرواقيين وابن سينا والغزالي وغيرهمء لكن 
الذي يجب الانتباه إليه أن مواقف علماء الكلام والمناطقة والفلاسفة المسلمين 
تختلف عما سبقها من المواقف. ذلك أن من ناقش من المسلمين مشكلة التحديد 


8 - الككلب المكورء ص 52 

9 - الكتلب الكورء ص 97 

9 - الكتاب المكورء ص 97 

0 - الككتلب الىكور» ص 57 

89 الككاب المذ كورء ص‎ ٠21 

2 . أبو الحسين اسحاق إن ابراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب (1967)) البرهان في وجوه 
البيان تحقيق.د. أحمد مطلوب» وخدكة الحديئي؛ يقول : الأشياء المعقولة التي لاتقع تمت الحمس 
بست ها مادة نكون أصلا لها ولا تتفصل أبضا من غيرها من المعقولات انفصالا طبيعها فستعمل 
دلك في حدهاء فقا تعرف بأسمائها وترصف ناوصاف غير حميطة نمدودهاء ص 82. 

3 - ابن تيمبةء الكتاب المذكوره ص 86. وأنعلر أيضا : 
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استند إلى خلفيات دينية تجريدية وتنزيبية لله عما سواه أو إلى أسس عملية 

تشريعية مثلما يبد المهتم لدى الغزالي. فمفكرو الاسلام كانوا يعلمون أن التحديد 
مبني على أسس نظرية معينة لتوالد الكون وتناسل كائناته كا تعكس ذلك شجرة 
فورفوريوس ذات النزعة الأفلوطينية الجديدة, يقول امبرتوإيكو : وتقاليد 
الأفلاطونية الجديدة تسرد قائمة الآلهة من بين بين الأجسام والحيوان» لأن الالههة 
قوات طبيعية وسيطة؛, ولا يمكن أن تضاهى بالأحد الصمدو©. 


ع« الأرسطيون الجدد 


بيد أن ما هو جدير بالتسجيل والاعتبار كون التحديدات؛ باعتاد على 
6 الفورفورية» رجع إلى سالف مجده في مناهج انتروبولوجية 
سيميو طيقية20) ولسانية. وقد شاع نحت اسم التحليل المتالي في أمريكا أو 
التحليل المقومي (السيمي) في أوربا. وإذ أننا لا ننوى التفصيل في هذه 
الاتجاهات. فإننا نكتفي باشارات عابرة محيلين على المراجع المختصة 


لعل من أهم الاتجاهات التي تقوم على أساس التحليل بالشجرة الفوفورية 
ما يدعى بهنظرية معنى الكلمة؛!. ولكي يكون كلامنا مبنيا على حجج غير 
مدحوضة؛ وليطمئن قلب القارىء نقدم أمثلة من هذا الاتجاه. 


17 0 8210 1لا ه182 . 

0 .2 .اك.ج0 ,وع8 88110 لان - 24 

46-86 .22 ,لومم ,مع8 154812110 25 

م .ن]6 .18-36 .26 افاعم عانقا عنها م هدع5 ,(1987) ,مأأأكةظ8 كأمجعموظ - 
طاعع8 ,31-36 .22 رؤالاء1 أن لإوجع1 عزأوتاصع5 لخ ,(1985) ,لاعد»ع86 لكره1! ٠‏ 
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(0) (البداية الوحيدة) فلنيات :سواط 


لسر 


(شكل الحياة) الشجرة النوار المفضر 


ع1 سجمررواطع لت حف كنااعة ‏ * 


١0 


(2) (الجنسي) البلوط الصقصاف 


لزداافىف ا عوريع 
5 0 0 خآ ره 0 
نايذه المتبدل الاييض 
يموق /ا عالط ”لا 


(4) (المتغور الخراني) مستقم متحعد 
ايالونك - نوراف 


إن هذه الخطاطة تذكرنا يما رأيناه لي الشجرة الفورفورية سايقا وإن 
أدخل عليها بعض التغيير هناء فد ابتدات بالأعم فالعام فالخاص فالأخص. 
«فالبداية الوحيدة؛ : والجوهره. و «شكل الحياة؛ : التوع» الذي يصير وجنساء 
النوع6: والجنسي» الذي يتحول إلى وجنسه ل والتوعي + وقد يكون هذا 
والنوعي» هو «الفصل». والمتغير اأخراني» : «الخخاصةو. 5 أنها تذكرنا بالأساس 
البيلوجي واليتافيزيقي الذي يغوم عليه التحديد الأرسطي. 


لم يكتف أصحاب هذا الاتجاه بتحديد الاسم عن طريق التشجير» وإنما 
تعدوه إل الفعل أيضا : 
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(البداية الوحيدة) 2 الفعل 
(شكل الحياة) يسبب 
(الجنسي) يقتل 
(النوعي) يقتل عمدا. يعدم يغتال. 
قد يكون أشهر من أحيى هنا التحليل «كاتز #6 و«فودور؛ في 
أعماهما. ومن أمثلتهما المشهورة «عزب»» فنعدما تخلل هذه المفردة إلى مقوماتها 
تعطي ما يلي : 


(موضوع طبيعي) (فيه حباة) (إنساني) (ذكر) (بالغ) (لم يتزوج قط). 
وإذا ما شجرت تؤدى إلى التالي : 


4 .1112 تشاعة؟ همه .2.84 هيه نسروعكظ! 31/00 أن 1140 ,(1963) .5.0 بمقدصان2 ٠‏ 26 
.نم8 
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قد يكون أهم من نشره في أوربا بكيفية منباجية دقيقة هو وكريماص» 
وهدرسته؛ فرغم أنه حاول تجاوز التحليل المفردي إلى النص فان التحليل المقومي 
بقي الآساس المكين الذي بنى عليه نظريته. 

تحقيقا هذا التجاوز ففد اقترح «كريماص»ه مفهوما جديدا نقله من ميدان 
الفيزياء. وهو مفهوم العا 1 وأشتهر تحديداته ما ورد في (المعجمه* : 
«التشاكل ‏ هو قبل كل شيء ل يعين تردد المقومات السياقية التي تضمن 
'للخطاب القول انسجامه على طول سلسلة تراكبية. ونحسب هذا الاعتبان 
فقد يظهر أن المركب الجامع لمقومين جزئيين ‏ على الأقل ‏ يمكن أن يعتبر 
بمثابة سياق أدفى يسمح بتاسيس تشاكل:9©. من خلال هذا التحديد نضع 
يدنا على قسمة كبري؛ أول مكوناتها متعلق بالمقومات السياقية التي تنبث على 
طول سلسلة القول لتضمن تراكمه وانسجامه؛ وثانيها مقومات جزئية خاصة 
بمفردة معينة. و كل من النوعين معا يناسس على مقومات وضعية معطاة. وعلل 
مقومات مبنية نائجة عن السباق؟؛ فما بنتج من المقومات الجزثية الوضعية يدعى 
بالمستوى السيميولوجي الذي ينتج عنه تشاكل بنيوي عميق» وما يترتب عن 
المقومات السياقية المتكررة يسمى تشاكلا خخطابيا. 

هكذا يتجاوز وكريماص» العوائق, بناء على تجربته الفاشلة في التحليل 
المعجمي»؛ ليصو غ مفهوم التشاكل المؤلف بين العملتين : تحليل المفردة الواحدة. 
وتحليل الترابطات التي تتعالق معها. ولكن هذا المفهوم تعرض لناقشات عديدة 
وتعديلات مختلفة منذ أن اقترحه «كريماص» إلى الآن» فانجزرت حوله دراسات 
تعد بالعشرات. ولربما كانت أعمال وف. راستي» أشمل ما أنجز حوله؛ وخصوصا 
ما ورد في كتابه والدلالة التأوبلية(29, 

إن كل ما نريد أن نشير إليه هنا هو ما يتعلق بالقضية المبحوثة ققطلء 
نعني تأثير الشجرة الفورفورية في الدراسات الحديثة. ويتجلى هذا التأثير في تمذجة 
التشاكل؛ فهناك تشاكل جنسي. وهو أنواع ثلاثة, أحدها صغير يكون موضوعة 
قابلة لآن تشطر إلى شعبتين : 

عأهه0)مة] - 27 
8 - هذا مثال شهير يجده كل مهم في الفقرة التي تتحدث عن التحليل بالمقومات. 
57-0 .28 ,2.90 ,جه ,2585006 وأمعمةء2 .عم . 29 
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السكة الحديدية 
داخل المدار الحضري خارج المدار الحضري 
وثانيها متوسط يكون موضوعة مؤهلة لأن تشعب إلى شعبتين كبيرتين 
قابلتين لآن تتفرعا إلى فرعين : 
النقل (الوسائل الجماعية) 


السكة الحديدية ق 
داخل المدار خارج المدار داخخل المدار خار ج المدار 
الحضري. الحضري. الحضري. الحضري 


وثالئها كبيرء وهو موضوعة كبرى مثل : حيوان / غير حيوان. وهناك ' 
تشاكل نوعي. وهو ما تكون من الخصائص الناتية أو ما تالف من تشاكل 


تكون كالتالي : 


إ 


سس اا 
السكة الحديدية النقا حيوانت غير حيوان 


ْ (الوسائل الجماعية) 


الحضري الحضري 
السكة الحديدية الطرق 
د 8 خرا 
خل خارج داخل نه 
المدار المدار المدار المدار 
الحضري. الحزري الحضري 2 الحضري 
84 
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الجديد في هذه الشجرة هو إضافة الطرف المتوسط ثقليدا للصنافة 
السيميائية المنجلية 5 المربع المشهورء وإن كان ليس له دور إجراني في هذا 
السياق. 


من خلال الامئلة الثلاثة التي اخترنا تبين لنا مدى تأثير التحديد الأرسخضني 
والفورفوري في الدراسات الدلالية السيميائية المعاصرة. وإذا ما تجرد القدماء 
لابراز النغرات التي يحتويها التحديدء فإن المحدثين أيضا سددوا سهام انتقادهم 
للتحليل المتوالي المقومي 5 

يكفي في هذا السياق الاكتفاء بثلاثئة اراء أساسية حول هذا النوع من 
التحليل (أو التحديد). فقد بينت ثغراته بما لا مزيد عليه. 

وأوها «ميريل:»*". يرى هذا السيماني أن التحليل بالمقومات يقتصر على 
التحديدات المعجمية» وخخصوصا تحديد المفردات التي يمكن أن تحلل إلى مقومات 
ذاتية كالجنس والنوع والفصل. وبر هنه ة على ارائى ساق أمئلة واردة عند وكاتز» 

و «فودوره فقد اعتمدة على التحديدات المصمجمية ما جعلهما لا يعتبران سياق 

الجمعلاب والدلالة الاحائية. وعدم مراعاة السياق والدلالة الايحائية يودى إلى جميد 
المفردة وافقادها حيويتهاء وحتى إذا ما وفقت هذه المنهاجية المعجمية في تحليل 
المفردة إلى مقوماتها النحوية والدلائية فإن عملها ييقى عملا تجبزيكيا. ونتائج هذه 
المنباجية أنها تناقض بعص الأوليات المعروفة في الدراسات اللغوية التاريفية» 
وبعض الجادىء الفلسغية كالاسمية. وبعض المفاهم المتبداولة كل بعض الدراسات 
مثل الملاقة والتفاعل والدينامية . 


وثانييا رأى «أمبرتوإيكوه01 الذي انتبه منذ أمد طويل إلى قصور 
منباجية «كاتز» و دفودور» التحديدية (1976): ولكنه لم يعمق النظر في هذه 


9 .لان.هه0 .لاع 2.54 - 30 
2.46-86 .نكء.م0.ممع8 ميعطتدلا - 

1 - تكاد تتطايق ألفاظه مع أني حامد الغرزالي. 
6 .إق.رره ,معظ 0)عطمم لا - 
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المسألة إلا في كتابه : «الدلائلية وفلسفة اللغة». قد أرجع التحليل المتوالي أو 
المقومي إلى جذوره الضاربة في القدم. وليتجاوزه وضع تفرقة يبن مفهومين : 
المعجم والموسوعةء وخصص فصلا بكامله لمناقشته. يقول وإيكوه : دهدف هنا 
الفصل هو أن نبرهن على عدم تماسك الموذج التحديدي القائم على الجنس والتوع 
والفصل في الشجرة الفورفورية والموسع من قبل يبوئوس خلال العصور الوسيطة 
كتأويل لايساغوجي المكتوب من قبل فورفوريوس الفينيقي في القرن الثالث 
المسبحي)(32), 

لقد انتقد الشجرة الفورفورية وترتيبها للكليات الخنمس. فقد يوضع ما 
هو جنس مكان الفصلء أُو ما هو خاصة أو لازم أو عرض مكان الفصلء 
كا أن أي مقوم قد يحتاج إلى حد مما يلزم عنه التسلسل أو الدور. هذا إذا اهتدى 
لمحلل إليها واستوفاها. ويكاد يستحيل على المحلل أن يحبط بالمقومات الذاتية 
والأعراض لأنها لا متناهية. وقد يعثر الباحث على شجرة أو يصنعها من الفصول 
نقط. والفصول أعراض, والاعراض غير منتهية في العدد أو على الأقل لا محددة. 

ورغم هذه الثغرات التي بطرحها التحديد بالشجرة الفورفورية 5 نبه 
على ذلك كثير من الخاطقة منذ العْهِدٍ اليونافي ‏ مرورا بالمناطقة المسلمين ل 
إلى المناطقة واللسانيين المحدثين, فإنه شيء لا مناص منه مما يودي إلى ما يشبه 
الاحراج. 

لعل من ينل هنا الاحراج أو المفارقة هم السيميائيون الفرنسيود ومن 
أتبعهم . وسنمثل بأعمال فراساية وخخصوصا كتابه السايق الذاكر «(الدلالة 
التأويلية»(©. تتجلى المفارقة في أنه لمح إلى المناقشات التي درات حول التحليل 
لمتعاللي والتحليل المقومي من نباية الخمسينات إلى بداية السبعينات حول نموذج 
وكاتز» و «فودوره الساذج بالقياس إلى المقترحات الأوروبية (كريماص وبوني). 
وقد رفض هذا التحليل من قبل فلاسفة اللغة واللساتيين على السواء؛ لنفس 
الحيثيات التي تقدم ذكرها. ش 

على أن «راستي4 بعد هذا يقر بأن التحليل بالمقومات مستعمل جدا في 


17-7 .22 ,87-140 .22 .نأء.م0 , تعايكقة .2 - 32 
7 00.1 , كجايكم 12.1 - 33 
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تحليل الخنطاب بمختلف امجاهاته» وفي علم التربية» وفي الشعريات» وفي 
السيميائيات» وفي المعجميات وفي الذكاء الاصطناعي. ومع هذا الاستعمال؛ فقد 
توسيت الاسس الابستمولوجية التي يقوم عليها : الابستمولوجية البنيوية 
(المقومات القليلة), والابستمولوجية التوليدية (الأفكار الفطرية)؛ أو بتعبير اخر 

: بين «أطروحتين . .. إحداهما أطروحة تجرييية تحمل المكونات إلى إدراك العالم 
وثانيتهما الأطروحة المتعالية التي تحمل المكونات إلى مقولات الفكر 
الانسانيع2040 وان شئنا عبرنا بالخلاف بين الابستمولوجية الأرسطية الواقعية 
والتجريبية؛ وبين الابستمولوجية الأفلاطونية الثالية والاسمية. ومهما تنازعت 
الأطروحتان فإنهما يشتركان في أن «الجواهر» أو «الأفكاره هي عدد محدود. 

وإذا ما نقلنا المفاهيم الفلسفية إلى الميدان السيمياي فإتنا نقول : إن 
الأطروحتين ليستا بمنأى عن الخطاء فالمقومات ليست منحصرة بصفة نهائية 
وثابتة» ولكن العلاقة بين الكلمات تولد مقومات جديدة؛ ولكن هذا التوليد 
ليس بدون نهاية. ذلك أن وو جود بنيات إبدالية معجمية تمنع في ان واحد من 
أن يكون عدد المقومات كبيرا جداء لأن كل المفردات لا تتحادء ولا أن يكون 
صغيرا جداء لأن تركيب المفردات ليس حرا. 
2 هن التحديد إلى الرسم : 
إن هذا التحليل الذي أساسه التحديد الأرسطي والشجرة الفورفورية لم 

يرفض تبائياء ولم يسلم بعذم جدواه مطلقاء ولكن أغلب الباحثين يعترفون 
يجدراه. على شرط أن ينفتح على المقومات النائجة عن السياق ويفرضها مدار 
الحديث. وهذا ما أكده باحث مثل «أمبرتوإيكو» في كتابه «نظرية السميو طيقاء 
وألح عليه في كتابه ادور القارىء؛ وفي تختلف أعماله الأخرى. وسنده في ذلك 
حفهوم السيرورة التأويلية اللامنتبية» إذ أن «كل مفردة» «هي نص متوقع أو 
محتمل؛ وأي نص هو تمطيط لمفردة واحدة أو أكثرة, كم استند على بعض مفاهيم 
الذكاء الاصطناعي من مثل الأطر والمدونات09. 


إذا كان التحديد ‏ التحليل بالمقومات بمكن توسيعه أو الختزاله بحسب 
27 ).0 ,مع ماععطاصنا ٠‏ 34 


9 1ك©.مه ,وعظ ملمعطمرنا - 35 
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ما تفرضه علائق المفردات فيما بينباء فإن الخلاف يقع في تحليل المفردة نفسها 
لاختلاف المعرفة الخلفية. ولذلك اقترحت التفرقة بين المعرفة الجاهزة؛ معرفة 
الحس المشترك؛ وبين معرفة الخبراء» فآية مفردة ولتكن وردة يمككن أن يسند 

إليها الحس المشترك مقومات» ولكن معرفة الخبرة تحمل عليها مقومات تتنوع 
بحسب مجال العلم أو الفن الأدبي (المعرفة الكيمبائية؛ والفيزبائية. والبيولوجية» 
والجيولوجية ... والمعرفة الشعرية» والفلسفية ..9") كل خبير في ميدانه ينظر 
إلى تحليل المفردة أو تحديد المصطلح من زاوية معرفته الخاصة بهء ومعنى هذا 
أن كل نص معرفي معين يوجه تمديد المفردة أو المصطلح وجهة ملائمة. 


يقوم السياق وكذلك مدار الحديثء» اذن» بدور كبير في تحديد الشي > 
وترتيب مقوماته الذانية والعرضية؛ أو في إسناد رسوم إليه, لأنه بدون سياف 
سينحصر التحليل في المفردات أو المصوذ'حات» أو المفاهيم الجزئية المنفصلة؛ أو 
بضل في متاهة المعرفة الخلفية التي لا يدري آخعرها من أوطاء هذا السياق يِب 
أن يكون» في ان واحدء نصياء اذ كل نص يحدد مساره» وسياقيا للاضفاء عليه 
مزيدا من الأعراض التى ليست في النص. وتحديد المسار ونايته لا يعني أنه 
نباني وقاطع يينى عليه تأويل بمكن وحيد ودام لأن «تعبيرا ما يمكن أن يؤول 
في أوقات مختلفة وبكيفيات مختلفة» بحسب لطار نظرية ثقافية معبنة») فمثل هذا 
الحصر هو ما حاولته الشجرة الفورفورية؛ وولكنها لم تنجح لانما لم تستطعء 
ولكن بعض النظريات المعاصرة اللغوية مازالت تحاول إعادة الحياة هذا الحلم 
المستحيل تحفيقه679, 


تحليل المفردات المليئة في إطار تجزيئي تبن قصورهء ولذلك فإن كثيرا 
من الباحثئين عدله وأضاف إليه. فد فرق بين المقومات الملاصقة؛ وبين المقومات 
العارضة: لتحليل المفردات في سياقها ومساقهاء وقد يؤدى هنا التحليل إلى 
التطويل من جهة:؛ ولكنه يكون بثابة مصفاة للمعلومات المتهافتة على المحلل من 


ذاكرته» من جهة أخرى. 


7 .2 ,روعك! - 36 
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إن هذه التهذيبات التي أدخلت على التحديد ‏ التحليل بالمقومات في 
صيغته الأولى التي هي متأثرة بالتحديدات المنطقية الموروثة ‏ جعلته أداة منباجية 
لا غنى عنها في ميادين شتى. 


و الرسم والبيان : 


إنه أداة لتحليل المفردات منعزلة أو مركبة, والجمل؛ والنص؛ وعل هذاء 
فإن من أراد أن يدرس البيان العربي بكنايته ومجازه المرسل واستعارته عليه أن 
ينطلق منه : مفردة «رجل» مثلا ها مقومات ذاتية : 
+ حي]ء [+ انسانع]. [+ ذكر]» الى بالغ]. [+ ماشع.؛ [+ نو قدمين] ... 

مفردة «رجل !»4 إذا ما نطقت بنبرة الاحترام والتقديرء أو السخرية 
والاستهزاء. وضبط سياق الحديث» وعرفت مقاصد المتكلم, فانها تنضاف إليبا 
الأعراض التالية : 

[ + الشجاعةع. [+ الكرمع ... 

أو 3+ التخدثع.ء [+ النذالة) ... 


هذه الأعراض تصبح مقومات ضرورية ضمن التحديد بالرسم؛ ذلك أنها 
عرضية من حيث مرتبتها في مقومات «رجل؛» ولكنها ضرورية من حيث أنها 
تصبح مميزة ل «رجل» من غيره. فإذا قلنا : جاء أحمد الرباطي المتزوجء فإن 
مقومات «أحمد» الجوهرية معروفة ومشترك فيها مع غيره: ولذلك؛: فان «فصل» 
«الرباطي؛ العرضي بميزه عن الرجال الآخيرين الذين ليسوا برباطيين» ولكن 
«فصل» «الرباطي» نفسه لا يستطيع أن يتتقيه من الرجال الآخرين الذين يسكنون 
الرباط؛ على أن «فصل» «المتزوج؛ يذهب بنا خطوة في عملية الفرز والتبكير ... 
وقد تضاف «فصول» أخرى حتى يمكن الوصول إلى «الفصل» الذي لا, يفصل 
أو الجزء الذي لا يتجزأء فإذا ما استطاع المحدد ‏ المحلل أن يصل إلى هذا 
«الفصل» النووي» فإنه يصبحء حيئذ: «فصلاه ضروريا فارقاء بعد أن كان 
دفصلاو عرضياء محققا لبدأ التبادل : صاحب الكتاب > سيبويه؛ سيبويه - 
صاحب الكتاب» نووم الضحى > هال هزل ع نووم الضحى» جاء المضياتف 


01021.6010 010001260 أع.||ج0154 0011/0 .001 اع 2]. الالالا/نا// :ىما 131 دنع لطعم .]// :عمط 


- جاء زيد» جاء زيد > جاء المضيافء يحيى بن لا الأذى - صاحب القنفذ» 
صاحب القنفذ - يحبى بن لا الأذى. ولكن هنا التساوي قلما يقع واتما الغالب 
والشائع في الحمل اللغوي الطبيعي هو الاستلزام» مثل : زيدح طويل النجاد. 
زيد ح المضياف .. 

ومهما يكن الأمرء فقد يضرب صفحا عن المقومات الذائية ويذكر عوض 
يعتقد أنه ما يميز شخصا أو شيئا أو حدثا لر سمه لأن التحديد بالأجتاس والأتواع 
والفصول والخاصة والعرضء أو بالجنس القريب والفصل صعب المنال لوجود 
«المعقول من الموجودات التي لا تحس» وهذه لا نحد. و وما تعرف باسمائها 
وتوصف بأوصاف غير تحيطة بها»(68©, 
3 الرصم والكناية وامجاز المرصل : 

في ضوء هذا النصور الرسمي يمكن الاسهام في حل معضلة ما يدعى 
بالكناية والمجاز المرسل في البلاغة العربية القديمة. ومع وجود دراسات جد مهمة 
حول هذه الظواهر اللغوية» فإننا نظن أن مساهمات «أميرتوإيكو» تبقى أساسية 
وكذلك النظرية التفاعلية التي بسط أسسها وماكس بلاك». 

هناء فإننا ستبعد تحليلات البلاغيين الما خرين لتأثيرها بالتحديد القاثم على 
الشجرة الفورفورية التي كتاج كل وصف منبا إلى تحليل مما يؤدى إلى التسلسل 
أو الدورء مثل : مضياف [+ كتير الرماد] [+ كثرة الجمر]ء [+ كثرة احراق 
الحطب تحت القدورع. [+ كترة الطبائخ]» [+ كثرة الأكلة) + [+ كثرة 
الضيوف] ... 
هذا التحليل يصح ل : 

نؤوم الضحى [+ مرفهة]» [+ لا من يخدمها]» [+ كثيرة الخدم]ء [+ 
غنية] .. 

بل إنه يصدق عل : 

طويل النجاد [+ طويل]؛ [+ مقدرعء؛ [+ شجاع]ء [+ مرق] ... 


32 أبو اسحاق بن وهبء الكتاب المذ كور والصفحة. 
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لهذاء فإننا سنتبنى «نظرية» الرسم الذي يكون بالأعراض والمخواصء 
ونعتبر أي عرض مذكور كاف بنفسه بدون تفصيل في الاجراء»ء وبدون تفرقة 
بين الرجوع إلى الصفة أو الموصوف؛ الكناية في إطار العمل هذا هي مطلق 
رسمء أو يمحرد حمل. -- يتساوى التعبير ب : جاء المضيافء أو ذهب الذي 
نغشاه كارة الأكلةء أواهتزت القاعة لكثير الرماد ... أو رأيت كثيرة الخدم 
أو درمت نؤومٌ الضحى. 

قد ينقل رسم شيء إلى آخر بالانزياح للتعبير عنه؛ مثل أن يقال : حضر 
صاحب الحافرء واعتبارا للأعراف اللغوية, فان «الحافر» من نخواض الجمارء 
ولكن نقلت هذه الخاصة تجوزا إلى الانسان مما ينتج عنه : هذا الانسان حمارء 
وني كلتا الحالتين : الحقيقة والتجوزء فإن «الحافرة رسم وحسب. 

كا أن نظرية «الرسم هذه تشمل ما دعى بالتخليل العاملي والعلي؛ 
فالتحليل العاملي يراعي العوامل التي قامت بالعمل؛ وهي العامل الفاعل؛ والعامل 
الموضوع الذي مورس عليه العمل؛ والعامل المضاد لانجاز العمل والاداة 
المستعملة لانجاز العملء وهدف العمل» وقد يمثل لهذا ب : 
طعن عمد أحمد يموسى لقتله 


١ 3 | | ١ 
(عمز» (عامل فاعل) (عاملموضوع) (داة العمل) (الغاية)‎ 


ولكن هذا العمل غالبا ما تحذف جل عناصره ويبقى على واحد منبا 
ليتحول إلى ردن فقد تذكر الغاية والقتله» أو تبرز الأداة (مومى)» أو يلح 
على الموضو م وأحمدة أو ينبه على العامل الفاعل «محمدة. أو يلفت الانتباه إلى 


العمل «طعن»): وأمثلة هذا على التواللي هي : : اشماززنا للقعل. وأخفنا بالموسى. 
وأشفقنا على أحمد. وروعنا محمد. وساتتنا الأقدار إلى مشاهدة الطعن. 


هذا التحديد العامل يتداخل مع التحديد العلّي الذي هو قديم قدم 
الفلسفة الأرسطية ونظريتها في التحديد. وقد أخذ به فلاسفة المسلمين 
ومناطقتهم ولنكتف في هذا السياق بنص للغزالي» يقول : وان العلل الذاتية من 
هذا الجنس تدخل في حدود الأشياء يآ تدخل في براهينباء فكل ماله علة فلابد 
من ذكر علة الذاتية في حده لتيم صورة ذاته, وقد تدخل العلل الأربعة ف حد 
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الشيء الذي له العلل الأربعة كقوله في حد (القادوم) : انه آلة صناعية من 
حديد, شكله كناء يقطع به الخشب تحتاء فقوله : 
اله : جئس 
صناعية : يدل على البدا الفاعل 
شكله كذا : يدل على الصورة 
الحديد : يدل على المادة 
النحت : يدل على الغاية» 
وقد يعبر عن هذه العلل أحيانا ب العلة الفاعلية» والعلة الصورية» والعلة 
القابلية (المادية) والعلة الغائية»: وتأسيسا على هذه العلل فان كل اسم مايستلزم 
التحليل التالي : 
اسم ما حالصورة. الصانع أو الفاعل. المادة. الغاية. 
جمعا بين التحليلين العاملي والعل يمكن تفسير التعابير الكنائية 
العالية(09© : 
.٠‏ له على يد سه منح محمد أحمد دراهيم بيده تنعما عليه. 
أرسل الضابط عينا حه أرسل الضابط جنديا ليرى بعينيه العدو. 
و. رعينا غيئا --ه رعينا النبات الذي نما بالغيث. 
به أصابنا السماء ه أصابتنا الأمطار النازلة من السماء 
.. أمطرت السماء نباتا + أمطرت السماء غيثا أحدث نباتا. 


وتو ضيح هذا : 


9 - لمزيد من. الاطلاع يمكن الرجوع الى كتب البلاغة العربية؛ دفصل» الكناية. وعلى سبيل 
المثال : هاية الايماز في دراية الاعجازء للامام فخمر الدين الرازيه ص 272-270. القاعدة 
الخامة : في الكتاية. دار العلم للملاييئن. 

أبو يعقوب يوسف بن أني بكر محمد بن عل السكاكيء مفتاح العلوم ‏ أقسام الكئلية. 
ص 411-304 


52 


01021.6010 010001260 أع.||ج0154 001/0 .001 اع د]. الالالا/نا// :ىما 21131 لع لطعم .]// :مط 


010001260 01021.6010 


أ .||01542 001/0 .001 اع 2]. الالالا/نا// :ىما 


21131 لع لطعم .]// :مط 


قد ركز في أغلب هذه التراكيب على الأداة, فاليد هي أساس الفعل عرفيا 
وثقافيا وواقعياء لأن بها «يكون البطش والضرب والقطع والأخذ والدفع. 
والوضع والرقع وغير ذلك من الأفاعيل؛؛ وبالعين تقع الرؤية للتمييز بين الأشياء 
وأشكاها وأحجامها وألوانها وللاقتراب منها أو الابتعاد عنها.. وبالغيث جعل كل 
شيء ححيا. . 

ومهما يكن الأمره فان التركيز قد يقع على الأداة أو الوظيفة أو الشكل 
أو المادة. . وتكون وراء هذا التر كيز دوافع معرفية أو دينية أو عملية. لكن هذا 
التحليل العا مل والعل؛ 55 الصورة» غير كافيين لضيط كل الأمثلة التي 2 
بها على أنها كتاية أو بحاز مرسل. لذلك ينبغي اغناء الخطاطة السابقة باضافات 
حتى يمكن أن تستوعب كثيرا منها. ولفعل هذا يجب أن نرصد سلوك الكناية 
تجاه الصفات والوظائف» فقد تبرز بعضها وتجمد آخخرء وقد تلغيه أحيانا أخرى» 
فلننظر في الالغاء من خلال الأمثلة التالية : 

.١‏ يجعلون أصابعم في اذائهم 

2 وضربنا على اذانهم 

و خم الله على قلوبهم وعلى جمعهم 

4. يضرب بسيفه في الاء. 
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وواضح أن الفرق بين المنطاطتين هو : أن الغاية والوظيفة سلبت في 
الثانية» ومعنى هذا أنه عندما تحذف علة من العلل أو تلغى تحصل كتاية متزاحة 
عن قوانين الطبيعة؛ وعلى هذاء فإن الرسمء كالشأن في التحديد. يقع بائيات 
صفات أو سلبها. إن هذا الانزياح يخرج بنا من محال رسم الشيء إلى انجاز 
الذي يمكن تحويل تعابيره الى طرفين تربط بينهما علاقة الممائلة» مثل : «واسأّل 
القرية4. «واتوا اليتامى اموالهم». 


ه. تجاوزا للابستمولوجية الأرسطية : 


تبين ان التحديد الارسطي المزيج من ميتافيزيقا الجواهر ومن نزعة تجريبية 
ليس شاملا لتعريف كل الاشياء تعريفا يجعل الانسان يدرك ماهيتباء فقد يتالى 
عليه تحديد المعقول من الموجودات» والموجودات القابلة للتحديد قد يختلف في 
ترتيب مقوماتهاء وقد يستحيل رصدها كلهاء كا أن كل مقوم منها قد يحتاج 
الى تحليل مما يؤدى الى الدور او التسلسل. وقد تفطن قدماء المناطقة من اليونانيين 
والمسلمين للخلفيات اثتي نما فيها التحديد الارسعليء وللثغرات التي يحتويها؛ على 
أنه بقي يعمل جهرة أو خفية في بعض الاتجلهات الدلالية والسيميائية المعاصرة 
ما جعل بعض النحدثين يتصدون لانتفادهم وتبيان قصور منهاجيتهم» مستعملين 
لغة تكاد تطابق مع لغة أسلافهم من المناطقة. 


أثرت منباجية التحديد الارسطي والشجرة الفورفورية في أغلب العلوم 
الاسلامية» ومنبا البيان العربيء ولذلك حاولنا في الصفحات السابقة الكشف 
عن هذه الخلفية التي تحكم آليات اجراء مايسمى في البلاغة بالكناية والمجاز 
المرسل. فقد عددت التقسيمات وتعددت التحليلات» اذ نجد كناية موصوف» 
وكناية عن صفة» وكناية عن نسبة؛ ومجازا مرسلا ناتها عن السيبية لو المسيبية 
أو الحالية لو المحلية.. الح 
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تناولناهما هنا ضمن اطار التحديد الارسطي؛ ولكن بعد أن تحينا 
الشروط المستحيلة النئن لاتهاشى ومرونة اللغة الطبيعية أي أننا تبنينا التحديد 
بالرسم, لأن القدماء واغدثين لم يرفضوه ولا سبيل لهم الى ذلكء إذ ان كل 
موجود يحتاج الى صفات تسند اليه أو تحمل عليه ليعرف أو ينمو ويتناسل. 
ومع هذا كله فإن الأوان حان لتبني ابستمولوجية معاصرة تبعد المفاهيم 
الترائية اليونانية العتيقة» وتضع مفاهيم جديدة مثل الترابط والتشعب والمفهوم 
والمجال التدلولي بما يحتويه من مقصدية ومقتضيات أحوال. 
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ملاحظات حول اشكالية المصطلح اللغوري 
في اللذاف الكلامي 


ذ. عبد المجيد المغير 
كلبة الاداب والعلوم الانسانية 
:الرباط 


غالبا ماينصب اهتام الباحثين المحدثين في تاريخ علم الكلام على تلمس 
«الأسباب» السياسية والاجتاعية التى قد تساعد على تفسير هذا الموقف الكلامي 
أو ذاك. وقلما ينتبهون الى ماقد يكون وراء الخلافات الكلامية» علاوة على 
أسباب سياسية واجتاعية» من أسباب أخخرى ترجع أحيانا الى عدم توحيد الرؤية 
اللغوية وعدم الانطلاق من أرضية مشتركة تحدد المجال المصطلحي المستعمل أثناء 
الحوار والمناظرة الجدلية» الشيء الذي قد يترتب عليه إبداء أحكام وإلزامات 
للخصم لاتلزمه حقيقة» نظرا لفقدان الشرط الاساس لصدق تلك الاحكام 
والالزامات» آلا وهو الاتفاق على المجال المصطلحي وتوحيد مفاهيمه. 
وغرضنا في هذه المقالة الوجيزة لايعدو إثارة الانتباه الى ما لعامل لغة 
الحوار ولاشكالية الصطلح المستعمل ولعدم توحيد المفاهيم اللغوية من تاثير في 
تشكل بعض المواقف الكلامية الآساسية في الاسلامء وهي المواقف التي نعلم 
جميعا مقدار ما كان للعامل السيامبي من دور فيباء فاذا ماتبين أن البعد اللغوي 
ومشكل المصطلح المفاهيمي بوجه عام كان له أيضا بعض الحظ في تشكل 
المواقف والخلافات الكلامية» فإن ذلك لن يعني تقليلا من الدور السيامي المنوه 
به بل تعميقا له وتاصيلاء من حيث أن عدم الاتفاق على المجال المصطلحي 
من شانه ان يعمق الخلاف, ويجعل بالتالبي الدوافع السياسية أكثر بروزا وهيمنة.. 
.١‏ لعلنا لا نعدو الصواب إذا اعتبرنا جهم بن صفوان (ت 128 ه) 
أول من طرح في الاسلام مشكلة القراءة والتاويل وانتبه الى مستويات التعبير 
والدلالاات اللغوية؛ خاصة بعد وعيه بخطورة انتشار القراعات الحرفية للنصوص 
الشرعيةء هذه القراءات التي غالبا ما تضمر نزعة تشبيه غليظ وتصر على التعامل 
مع أي خطاب لغوي» نخاصة المتطاب الشرعي ١‏ يي حدود المستوى المادي 
التجسسم , المستفاد من ظاهر النص المط ق .. الشيء الذي مر اث انه ان بيلحل 
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تشويها كبيرا بالنص الشرعي الذي .سبر بذلك محرد انعكاس للنزعة التشبربية 
وتكربما للتعجسم الغليظ. لاجل دفم هذا الاتجاه في قراءة النصوص يسارع جهم 
بن صفوان الى اصطناع متبج التاويل قاصدا منه انقاذ النص من إسقاطات 
اجسمة والمشبهة» منطلقا من مسلمة موافقة المنقول للمعقول في تا كيده على 
التنزيه المطلق والتوحيد الخالص؛ الشيء الذي يقتضي أن يكون التنزيه مقصدا 
نقليا وعقليا معا. وهناك شيان يؤكدان هيمنة البعد اللغوي على المشروع الكلامي 
عند جهم بن صفوان, إنهما المناسبة والمضمون : 

أ فمن حيث الناسبة؛ مناسبة ظهور جهم بن صفوان؛ نلاحظ أن 
موقفه الكلامي لايفهم الا بكونه رد فعل ضد تيار تفسيري للنص القراتي ولنص 
الحديث النببوي» تمل لدى معاصره مقاتل بن سليمات (ت 150 ه) المفسر 
الشيعي المعروف وهو التفسير الذي تغذى من مختلف روافد التشبيه والحشو 
والادب التوراني (الاسرائيليات)» هنا الادب الاحبر الذي تعلم مقدار ماتطفح 
به نصوصه الاصلية (سفر التكوين مثلا) من حشو وتهسمم نجاوز «المتشاببات» 
الى الكلام الدال بوضوح على التشبيه الغليظ.. ولم_يدخل جهم بن صفوان 
في مواجهة عنيفة ضد مقاتل بن سليمان إلا حينا رآه يتعامل مع لغة القران 
والحديث تعامل اليبود مع نصوصهم ويسفط على النص الاسلامي ذلك الركاء 
من الحشو الذي ازدحم فيه التشبيه والتجسمم والاساطير الاسرائيلية والغنوص 
المسيحي. فموقف جهم بن صفوان يمثل منذ البداية رفضا لمستوى من مستويات 
التعامل مع اللغة رأى في انتشاره بين المسلمين وتوظيفه في النص الشرعي قاصمة 
الدهر وضربة قاضية ضد المقصد الاسلامي الكبيرء مقصد التوحيد والتنزيه. 

ب ل واذا كان المشكل اللغوي هكذا باديا في نشاة المشرورع الفكري 
لجهم بن صفوان؛ فإن مضمون المشروع لابعدو أن يكون طرحا لرؤية لغوية 
جديدة ترمي الى مواجهة ذلك الحشو المستشري» وتقصد في الاخير انقاذ النص 
الشرعى من مخالب التجسمم الغليظء وذلك لايتم عند الجهم الا بفضل اصطناع 
نبج الأويل اللغوي الذي يفف على النقيض من منهج المشبة القائم على الفهم 
السطحي للغة الطبيعية والجهل بمستويات التعبير فيبا. وهذا يعني أن العطاء 
الفكري لجهم بن صفوان لايخرج عن كونه محاولة لتاسيس الموقف الكلامي 
انطلاقا من تحديد جديد للمصطلحات اللغوية. ججانب اصعلنا م التاويل كاساس 
لنقريب المنطوق اللغوي في النص الى المقتضى المقلى : 

ينطلق جهم بن صفوان من مقدمة يتخذها مبدءا مسلما يتيح له مواجهة 
المجسمة والمشببة؛ ومفاد تلك المقدمة الاساسية أنه الايجوز أن يوصف الباري 
تعالى بصفة يوصف به خلقه:!2 ومن ثم فإن أخص خصائص 'للء تعالى أنه 
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ذات وليس شيئا أبداء مادام ممهوم الشيئية ينطيق في أصله اللغري علي كل ماكاد 
قابلا للرؤية واللمسء» وليست المسافة بعيدة بين مغهوم الشيئية او_التشيوىء 
ومفهوم الجسمية» بل غالبا مانجد المصطلحين يحيل الواحد منهما الى الاخرء لحذا 
يؤكد الجهم ان الله ليس شيئاء وهي الصرغة التي آثارت ردود فعل قوية من 
طرف أهل السنة الذين اعتبروا ذلك افراطا في النفي وتعطيلا مطلقا للصفات 
وللذات أيضا! ا سبق وأن لاحظ ذلك أحمد بن' حنبل لكن دون أن يفطنوا 
الى كون موقف الجهم هنا لا يتضمن بذاته تعطيلاء بل ان الموقف الجبري 
النسوب الى الجهمء وهو الذي يمصر القدرة والفعل والمخلق في الذات الالاهية 
دول غيرهاء لدليل على بعد الجهم من القول بالتعطيل و نجريد الذات الالاهية) 
عن صفاتها الفاعلة القديمة» ولم ينتبه أهل السنة والنقاد الحنابلة الى أن موقف 
الجهم من نفى «الشيئية» عن الله ينبني على بحرد تحليل دلالي للمصطلح الذي 
بحكم قربه من مفهوم والجسمية».: فان من شان جواز اطلاقه على الذات الاالاهية 
توهم جواز إلحاق الجسمية بها. واذا كان المعتزلة» وربما الاشاعرة أيضاء سرقولون 
ان الله «شيء لا كالاشياء»2), فانه لامعنى هذا الاستدراك الا نمي مفهوم 
الشيئية بالمرة عن الله تعالى» وان الدلالة الاصلية المنداولة لمصطلح ٠شيء»‏ لاتتطبق 
م م عليهء فهو اذن الاشيء» وما من شبيع ولا لي شيءه! 


هنا واذا كان المعتزلة سيجعلرن تعريفهم لمفهوم التوحيد يتضمن جانبا 
الجانب من الصفات المفية عن الذات الالاهية لايعدو أن يكون مجرد تحليل 
لمفهوم الشيء أو الجسم الذي سعى الجهم لنفيه عن الذات الالاهية, وكا يروي 
لنا أبو الحسن الاشعري (ت 330 ه)2© فان المعتزلة قد أجمعوا دعلى أن الله 
واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؛ وهذا جانب إلبات. وفي ان واحد 
انهم قد اجمعوا مباشرة على ما نعتبره مجحرد محليل لعبارة «ليس كمثله شيءة؛ 
ذلك انهم اجمعوا ايضا على أنه تعالى : «ليس جسم : ولا شبح ولا صورة. ولا 
لحم ولادمء ولاجوهر ولا عرضء ولا بذي لون ولا طعمء ولابذي حرارة 
ولا رطوبة ولا يبوسة؛ ولا طول ولا عرض ولاعمق. ولا اجتاع ولا افتراق» 
ولا يتحرك ولا يسكنء ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان» ولا تدركه 
الحواسه, ولاشك أن هذه الصفات النفية لا تعدو أن تكون تحليلا لمفهوم 
الشيئية؛ أوالجسمية, التي ذكرت في صدر هنا الجانب السلبي من التعريف» 
وهو المفهوم الذي سبق للجهم أن نفاه اعتادا على دلالاته اللغوية التي ميل الى 


ى 
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نعم! ان الموقف الكلامي لمهم بن صفوان يقوم على أساس نفي الصفات» 
غير أن هذا النفى؛ حسب مسلمته التي انطلق منهاء يتضمن نفيا وإثيانا بالنسبة 
للطرفين معاء الذات الالاهية والانسان. فكما يقتضي التنزيه والتوحيد وجوب 
نفي الصفات البشرية عن الذات الالاهية؛ فانهما يقتضيان في ان واحد إثبات 
الصفات الالاهية الذانية ونفيها عن الانسان أو عن غيره من الكائنات. وعليه 
نرى الجهم يقرر أن «الله لايجوز أن يوصف بصفة يوصف بها خلقه؛ لان ذلك 
بقتضي تشبرها. فنفى كونه حيا عالما (مريدا موجودا) واثبت كونه قادرا فاعلا 
خالقا» وحده©. واذا كان مؤرخو الملل والتحل في الاسلام قد أصرواء رغم 
هذاء على أن يروا في مثل ذلك الكلام شاهد أثبات على النفي والتعطيل عند 
الجهمء فما ذلك الا لكونهم أغفلوا النظر الى المستوى الذي يتحرك فيه جهم 
ابن صفوان. وهو المستوى اللغوي نبل 01 سيء. خاصة بعد أن سطا المشببة 
والمجسمة عل المصطلحات والمفاهم اللغويةالمتعلقة بالصفات» فانزلوها عل الذات 
الالاهية مشيعة بابعادها المادية الغسوسة الى حد اصبحت معه تلك النات قابلة 
للحركة والسكون والصعود والتزول والجلوس والوقوف! من ثم كان البديل 
عند الجهم مراجعة وحفرية؛ للمصطلحات اللغوية ونفيا لكل مامن شانه أن 
«#يوحى) بالتجسم والتشبيه واقياس الغائب على الشاهده. 

وهكذاء واعتبارا لما ذكرء فالله عند الجهم ليس حيا ولكنه المحبى: مادام 

مفهوم الحياة» 1 هو متداول ف اللغة الطبيعية: يتصمن ويفتضصى كونه ظاهرة 
مادية مركية, تكتسب بعد توفر عناصر مشتة متفرقة تحتاج بذاتها الى تجميع 
وت ركيب . حتى تتم الحياة ممثلة في جسم حى من بين الاجسامء وهو ما يعني 
أن مفهوم الحياة مرتبط دوما بمفهوم الجسمية. وبهذا المعنى الاصطلاحي للحياة 
فانه يستحيل أن يوصف الله تعالى بكونه حياء بل الواجب يقئضي أن يوصف 
بأنه انحي الواهب لغيره هذه الحياة. واعتبارا لنفس التحليل فإنه تعالى ليس 
موجودا ولكنه الموجد؛ مادامت الاشياء في العالم ينطبق عليها كونها موجودة. 
والمصطلح في ذاته يوحى بأن الاشياء جميعا عاجزة أن تهب الوجود لنفسهاء 
فهي حسما يشير به المصطلح. موجودة بغيرهاء والمصطلح في ذاته موضوع 
ومتداول بصيغة اسم المفعول ثما يحيل الى موججد فاعل خارجي تستمد الاشياء 
منه وجودها. فلا يمكن ان ينطبق هذا المعنى لل وموجود» بأية حال من الاحوال 
على الذات الالاهية المستقلة الغنية بذاتهاء فهي» ببذا المعنىء ليست موجودة بل 
هي واهبة الوجود لغيرهاء فالله اذن ليس موجودا ولكنه الموجد. 
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وانطلاقا من نفس «الهم اللغوني؛ والوعي باشكالية التسمية يصر الجهم 
على أن ينفى عن الذات الالاهية مفهوم الارادة؛ بعد أن خصها وحدها بالقدرة 
والمعل. وم يستطع المعارضون ادراك البعد اللخوي وراء ذلك» فاعتيروه جمعا 
بين اللقيضين» حيث نفى الارادة وانبت القدرة! ولم يفطنوا مرة اخرى ان 
الداعي لنفي الارادة عند الجهم قاثم أيضا على محاولة لتحليل مفهوم الارادة 
اصطلاحا في اللغة العربية؛ فالارادة تتضمن في الأصل معنى التردد بين طرفين 
أو اخختيارين» والتردد في ذاته دليل ننفص وقصور عن ادراك عواقب الامور عند 
كل اختبار انساني. ومن ثم كان مقهوم الارادة اكثر انطباقا على الانسان وأبعد 
مايكون عن الذات الالاهية. والملاحظء بعد ذلك كله؛ أن كل الصفات الالاهية 
اللازمة التي لاموز نسبتها لغير الذات الالاهيةءوالني هي قديمة قدم الذات. 
تتضمن صيغة الفعل والعطاءء عكس الصفات البشرية التي توحي بالتلفي 
والقبول. فالله هو ا محري بينا الاننان حي والله هو الموجد والكون مو جود» 
والله هو الخالق والعالم مخلوق. 

من جهة أخرى فان الجهم. مدفوعا برغبة في ائبات التوحيد الخالص» 
اضعطر الى اتميز بين صفة العلم والصفات الذاتية القديمة؛ وذلك من حيث أن 
العلم كمفهوم. يحيل بالضرورة الى موضوع معلوم حادث موجود في الخارج. 
وبذلك يكون العلم ليس من صفات الذات الغديمة بل من الصفات الني تحدث 
لعنى أو لسبب نخارج. لذا اعتير العلم عند ججهم بن صقوان صفة محدثة, محدثها 
الله عند حدوث الموضوع المعلوم؛ غير أن علم الله حادث لا في ا 
ولاشك اننا هنا أمام الصيغة الاولى لنظرية الاحوال التي ستنطور مع أبي هاشم 
الجباني المعنزلي. 

غير أن مايجدر التأكيد عليه بصدد هذه الصفة الاخيرة و خخاصة من حيث 
انعكاساتها اللغرية. أن القران» وهو كلام ينل ويسمع؛ له يمكن أن ينعبٌ عند 
جهم بن صفوان الا بكونه جسماء فالقران جسم اذن. ولايمكن ادراك مغزى 
هذا النعت وأساسه اللغوي ويعده العقائدي الا اذا نذكرنا العلاقة الجدلية عند 
الجهم بين مفهومي الجسمية والشيئية ومفهوم الخلوق المتولد عنهما. قالقران 
سمي وهو بالتالي شيء موجود ‏ في العام اذا جاز لنا استعارة هذا التعبير 
من هيدجرء وذلك يعني» بطريقة استنتاجيةء ان القران مخلوق. وان القول 
بجسمية القران وأنه مخلوق يهدف من جهة أخخرى الى تحفيق الغرض الاكبر من 
المشروع الكلامي عند الجهمء إنه التوحيد الذي يتم الدفاع عنه هذه المرة باتمييز 
بين القران» الذي هو كلام الله وبين الذات الالاهية, هروبا من السقوط فيما 
سقطت فيه المسيحية حينا اعتبرت المسيح هو الكلمةء والكلمة هو الله ولحنا 
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رأى الجهم أنه اذا كان القران كلام الله فهو مع ذلك جسم ) أي دشيء» مخلوق 
غير ذات الله وصفاته الازلية القديمة. 


إبه علم والعلم من صفات الاحوال والمعاني الحادثة في الزمن والمرتيطة بأحدائه. 
ومن ثم كان القران جسما أي شيئا مخلوقا. ومعلوم أن هذا ما سيتبناه المعتزلة 
ويتاثرون فيه بالجهم مثلما تائروا بمبجه التاويلي وبإيمانه بموافقة المعقول للمنقول 
وتمييزه بين صفات الذات وصفات المعنى» واذا كان المعتزلة قد رفضوا إدراج 
جهم بن صفران ا ستندهم» فائهم رغم ذلك ساروا وراء العديد 
من أرائه التي وقفنا على بعض أيعادها اللغرب والعقائدية. 0 فين ارقت 
لم يكفواهم أبضا عن الأحذ بارائه اخرى النى لصب للينا للم بعلن 
أبعادها اللغوية كذلك : 


ويتجل مبلغ تأثير جهم بن صفوان عل النسق الفكري الأشعري في 
رجوع هذا الفكر الاخير عند تاصيله 0 أساسيتين من ركائز نسقه 
المذهبي. الى ماسبق أن 558 الجهم مخصوص مفهوم الجسمء وكذا خصوص 
المبداً الذي الطلى منه بوالممعلق بالفصل القاطع .بين الصفات البشرية والصفات 
الالاهية» والحد بذلك من هيمنة قياس الغائب على الشاهدء وسيفم المفكر 
الاشعري على هذا الموقف الجهمي من مفهوم الجسم ومن مسألة الصفات مبدأه 
حول مفهوم العادة وتاويله لمعنى السيبية» ؟! صيقم عليه مفهومه حول نظرية 
الكسب؛ والعادة والكسب ا نعلم يلعيان 0 مركزيا ني النسق الاشعري. 


أ ذلك أن مفهوم الشيء أو الجسم يقتضي عند جهم بن صفوان قابلية 
الفناء والانحلال». 5 يقتضيء تبعا لذلك قابلية 0 والسكون. وانطلاقا من 
المبدأ القاضي بالفصل بين الصفات الالاهية الناتية والصفات البشرية 1 
الجسمية؛ فإن الحركة بطبيعتها فعل. ولا يوز نسبة القدرة على الفعل والتاثير 
وها صورة من صور الخلق. لغير الذات الالاهية. من ثم كان الميسم» 79 
فاقد القدرة الذائية على التاثير والحركةء وكانت المركة, بالعالي. لاتبقى زمانين 
مادامت هي في مبدإها في حاجة دوما الى محرك فاعلء هو الله كا أنها في حاجة 
اليه عند كل اتتقال ها من جسم لاخر ومن زمن لآخخر. . هذا ماأسسه الجهم 
حول معنى الحركة ننيجة تحلمله لمفهوم الشيء أو الجسم ونتيجة كذلك لذلك 
الفصل الذي أكد عليه بين صفات الذاث الالاهية التي يمنع نسبتها الى غيرها 

من الاشياء والأجسام الخلوقة. 

وفي ضوء هذا الموقف الجهمي. نلاحظ أن المبدأ الاشعري المعروف في 

تفسير الطبيعة والقائل بأن العرض لا ييقى زمانين ليسر في حقيقته سوى مقولة 
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جهم بن صفوان السابقة حول والحركة لاتبقى زمانين». فاذا كان العالم عند 
الاشاعرة ليس الا مجموعة من الاعراض» فإن هذه الاخيرة ليس لا بقاءا أو 
استمرارًا مكانيا ولا زمانياء وبالتالى فلا رابظة حقيقية توجد بين الأشياف وعل 
أساس هذا المبدا الاشعري حول الاعراض وحول مفهوم الزمان والمكان بقيم 
الاشاعرة أطروحتهم الأساسية حول معنى السببية والعادة» وهي الاطروحة التي 
لاتفهم الا باعتبارها مستندة الى ماسبق أن أبسة الجهم خصسوص نفي الفعل 
عن الاشياء جميعا واختصاص الذات الالاهية وحدها بالقدرة على الفعل والتاثير 
أو على الخلق والحفظ. . وبذلك ب يتبين لنا كيف بتغذى الاشاعرة من مائدة الجهمية 
ولا يكفون مع ذلك على التنكر لها والحجوم على مو سسها! 

ب من جهة ثانية لم يخطىء ابن تيمية» حين وصفه للاشاعرة بكونهم 
«جهمية الأفعال؛ ول يكن بإمكان الاشاعرة؛ بعدما انطلقوا من نفس الاساس 
الذي أصله الجهمء وهو الفصل بين الصفات الالاهية الذاتبة والصفات البيشرية» 
إلا ان ينتبوا الى نفس موقفه صوص طبيعة الفعل الانساني. واذا كان الجهم 
قد أصر على الفصل التام بين صفات الغائب وصفات الشاهدب فانه قد 
أيضا على ضرورة القبيز بين الصفات البشرية وبين صفات الااجسام الأخرى 
لهذا فقد أثر عنه قوله : ان الله «خطلق للأتسان قرة كان بها الفعل وخلق له 
إرادة للفعل واخهيارا له منفردا». وفي هذا ماينفي أن يكون جهم بن صفوان» 
فيما سمي بنظريته في الجبره يسوي بين الانسان والجماد.©) بل إنه ا نرى 
ينسب ارادة واختيارا للفعل» الشيء الذي لا يوجد عل مستوى الجماد 
والحيوان. وإن كانتك القوة التي يكون بها بها الفعل راجعة الى الله وححده» لامها 
مظهرا للخلق وهي أساس الفعل وسببه الفعال وهذا لايكون لغير الذات الالاهية. 
ومانود التنبيه عليه هنا 1 موقف الاشاعرة من مشكلة الفعل الانسان وتميزه 

عن الفعل الطبيعي و تفسير هم لفهوم الكسب لايعدو أن يكون في جوهره 
استثنافا لنفس تفسير الجهم سابق الذكر لطبيعة الفعل الانسالي» اذ الكسب 
الاشعري 0 هو الاآخر على : نفي القدرة عن الانسان مقابل اثيات الارادة 
والاختيار له. وما كان للاشاعرة أن مور د و 6 
المقاعدة او المنطلق الذي أقاموا عليه مفهوم السببية)» وهو ذاك المنطلق الذي 
أو ضحه الجهم قبلهم؛ حينا ميز بين الصفغات الالاهية الذاتية» كالقدرة والخلق 
والصفات اليشرية كالارادة والاختبار. 

واذا كان العديد من الكتاب قد درج على اعتبار الموقف الاشعري 
عنصوص مفهوم الكسب موقفا وسطا بين القول بالاختيار والقدرة وبين القول 
بالجبر المطلق» فانه لامفر من اعتبار الموقف الجهسي هو الاخخر يتمتع بنفس تلك 
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الوسطية! ؟! نلاحظ من جهة أخرى أن ابن رشد الحفيد قد رام الطعن في ذلك 
الموقف الاشعري حول معنى الكسبء» وحاول من جانيه البحث عن «الموقف 
الوسط» البديل بين الموققين المتناقضينء فانتهى به المطاف الى جبرية طبيعية كونية» 
تماوزت جبرية الجهم والاشعرية حينها حاول ارجاع الانختيار والارادة ذاتها الى 
يحرد أسباب ومحدداتث طبيعية ونفسية مقدرة تقديرا الاهيا ازليا.9) 

نلك مواقف أساسية في فكر جهم بن صفوان دائرة بين مشكلة التأويل 
العقل ومسالة الصفات ومشكلة الفعل الانساني» وهي 1 لاحظنا اشكاليات 
فرضت نفسها على أكبر الفرق الكلامية في الاسلام بل انها ظلت تمثل 
الاشكاليات الرئيسية في علم الكلام حتى فرضت نفسها على ابن رشد 
الفيلسوف»؛ فخصعص فا حيزا مهما في كتابيه ومناهج الادلة» ووفصل المقال».. 
واذا كانت تلك الاشكاليات بهذه الدرجة من الأ*مية فإن مما له دلالته أن يكون 
للبعد اللغوري حظه الأوفر في ابراز تلك الاشكاليات لدى جهم بن صفران. 
يجانب البعد السيامبي الذي لسنا بصدد الحديث عنه في هنا المقال. غير ان 
مايستغرب له كون جميع الذين قوموا فكر جهم بن صفوان, معتزلة كانوا أم 
أشاعرة أم معاصرين؛ ورموه يما شاوؤٌوا من اوصاف المدح. لم يفطتوا الى مدى 
حضور ذلك البعد اللغوي في تحديد مواقفه الفكرية ولم يقدروا مقاصده 
الأساسية الدائرة بين الدفاع عن التوحيد الاسلامي ونفى الحشو والتجسم وانقاذ 
لنص الاسلامي منهما ومن السقوط ضحية تفسير سطحي للغة الطبيعية.. 


2. غير أن العامل اللغوني ينبت حضوره مرة أخرى فيما أثير من 
مشاكل بين الاتجاهين الكلاميين الكبيرين» الاعتزال والأشعرية ١‏ 

أ واذا كان تاريخ المعتزلة قد ارتبط بالقول ب«المنزلة بين المنزلتين» وهي 
الاصل الرابع من أصوهم الخمسة: فإن هذا الاصل بجانب أبعاده السياسية 
الواضحة؛ تجده محملا بابعاد لغوية واضحة هي الأخرى, نخاصة وأنه أصل عرف 
كذلك نحت مصسعطللح «الآسماء والاحكام؛ مما يجعل البعد اللغوي حاضرا بقروة 
في القول بالمنزلة بين المنزلتين ومن المستغرب حقا أن يتهم مؤلفو كتب «الملل 
والتحل» المعتزلة بالابتدا ع والخروج عن «رأى الآمة) في مرتكب الكبيرة» ف 
حين أن البعد اللغوي ذا الاصل ييبن بوضوح أن المعتزلة قصدوا من ورائه 
انقاذ رأى الأمة وتحقيق نوع من الاجماع حول المشكل؛ اعنادا على تحليل 
مفاهيمي للايمان والكفر والفسق ناهجين في ذلك موقفا أقرب أن يكون «توقيفيا» 
في استناده على ما نطقت به لغة الشرع وما أججمضع حول ممثلوا الآمة : 


1 . 4 لعا ف ١‏ 1 م الامافي الخديدف. 
7ن شد ! المي عن مناقة اده ل عقائد املة. بع مح كتابة فصل انفان ذك الافاق 4 
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واذا كان مفهوم الايمان ييتض..:. في صورته الكاملة, اقتران العمل به. 
اذ الايمان «ماوة. في القلب وصدقه العمل». مثلما أن مفهوم الكفر ينتغي فيه 
مضمون الايمان ونتيجته» فإن واصل ابن عطاء لم ين موقفه حول مرتكب 
الكبيرة إلا بعد استقراء كامل للغة القران وللغة الامة أيضا. واذا كانت الامة 
بمواقفها السياسية ‏ الكلامية» وهي تواجه السلطة الأموية المرفوضة من قبلهم 
جميعاء قد توزعت مواقفها في تسمية مرتكب الكبيرة والحكم عليه : حيث اعتير 
صاحب الكبيرة عند الخوارج كافرا فاسقاء وعند المرجئة الاوائل مومنا فاسقاء 
وعده الشيعة كافر نعمة فاسق. في حين أن الحسن البصري اعتبره منافقا فاسقاء 
وبهذا الاستقراء للغة الأمة تبين لواصل بن عطاء كيف هناك اجماعا حول نعث 
مرتكب الكبير بالفسق» في حين ظل الاختلاف دائرا حول الكفر والايمان 
والنفاق كنمت اضافي لمفهوم الفسق. 

ثم برجوعه الى النص القراني واستقرائه للغته ققد لاحظ واصل أن القران 
يقرن دوما الايمان بالعمل؛ وأنه اذا كان يفصل فصلا قاطعا بين درجة الايمان 
ودرجة الكفرء فإنه في موضع تسميته وحكمه على ذلك الذي ينتمي فعلاء 
بابمانهء لأمة الاسلام ورغم ذلك يسر بين أفرادها بالفساد ‏ من قبيل رمي 
المغصنات المؤومنات الغافلات _ لا ينعته بالكفر ولا بالايمان بل يقتصر عل نعته 
وتسميته بالفسق9). وبذلك يتبين لواصل» بسبب ذلك الاستقراء للغة القران 
وللغة الامة أن منطوق النص ومضمون الأجماع يلزم بتسمية مرتكب الكبيرة 
فاسقا دون الايمان أو الكفر. وهما مفهومان لم تتوفر عناصرهما «كاملة» في موقف 
الفاسق. 

.:لذا لا نملك إلا أن نبدي ١‏ تغرابنا كيف يتهم واصل ابن عطاء لموقفه 
هذا بانه قد «اعتزل» وخخرج عن رأى ا مة في مرتكب الكبيرة» وكالى بالمتيمين 
قد فسروا موقفه بعكس مقصوده! بل من الممكن أن نتساعل : وهل هناك 
لاف في المضمون بين ذلك الموقف المعتزلي وبين البديل الذي افترحه الاشاعرة 
وجمهور أهل السنة في تسمية مرتكب الكبيرة؟ ونود أن نقف عند هذا البديل 
المقترح لنلاحظ أن المفلاف بين الفريقين لايعدو أن يكون خلاا لفظيا يمنا لا 
يتميز من خلاله موقف الاشاعرة عن موقف المعتزلة! 

ذلك أن الموقف الأشعري اذ يرفض بشدة التفسير المعتزلي لمفهوم المنزلة 
بين المنزلتين وتسمية مرتكب الكبيرة فاسقا. يرى» بعكس ذلكء أن البديل الذي 


8- وقد احتج واصل ابن عطاء علل ذلك #الآية : موالدين يرمون لتحصات ثم مم باتوا باربعة شهداء 
فاجلدوهم تمان جلدة.. «أوك هم قفامقونه قراي الونء ايه 4 وفي لصوم تعض الأحاديث تلى 


لمان عر مرتكب الكيرة حين هرتكبا.. 
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اجمعت عليه الامة يقضي بأن مرنكبٍ الكبيرة ومن عاص». وهو لأحل 
ذلك ليس في منزلة بين المنزلتين. غير أننا نلاحظ ان مفهوم «المومن العاصي». 
لايعدو أن يكون؛ سواء من حيث التسمية أو من حيث المضمون؛ هو بعينه 
مفهوم «الفاسق» عند المعتزلة! وأنه أيضاء 5 هو واضحء مفهوم نركيبي مشدود 
الى طرفين اثنين» الايمان والكفر مثلما عند المعتزلة أيضا : وتوضيح ذلك أن 
المؤمن العاصي ليس خخارجا عن الملة نحكم معتقده وعدم كفره بما اجمعت عليه 
الامة ببخصوص منطوق الايمان ومضمونه؛ فهو بهذا المعتقد شابه المؤمن الكامل 
المتزم بالعمل. غير أنه ليس مؤمنا كامل الايمان يبحكم عصيانه» ومن ثم فهو 
بعصيانه وتطيله للعمل واقدامه على المنكر شابه الكافر الذي لايلتزم في اعماله 
بالشرع ولا يقف عند حدوده. وواضح أنه لامعنى للتحذير من العصيات إلا 
لكونه يقرب الى درجة الكفر ويبعد صاحبه عن درجة الايمان. وبهذا يتبين لنا 
أن «المؤمن ‏ العاصي» فاسق بحكم عصيانه م فضل المعتزلة تسميته» كا أنه 
بحكم نعته كمؤمن ‏ عاص في منزلة بين الخزلتين, هما منزلة الايمان الكامل 
ومنزلة الكفر الفالص! واذا كان أهل السنة قد رفضوا تسمية العاصي كافراء 
فكذلك فعل المعتزلة. لآ أنهم اذا كانوا قد فضلوا تسميته مؤٌمنا ‏ عاصياء فلا 
معنى هذا التركيب سوى نعت مباشر واحد هوالذي يؤديه مفهوم «الفسق». 
الشيء الذي يطرح سوالا كبمرا حول التبم الني الصقت بالمعتزلة من طرف 
اهل السنة مجرد قوهم بالمنزلة بين المنزلتين وخروجهم بذلك على راأي الامة 
والجماعة!؟ 

ب ب واذا ولينا وجهنا شطر الأصول الاشعرية الخاصة فإنا واجدون 
فيباء هي الاأخرى. مدى تاثير المصطلح اللغوي سواء في صراغة الأصل الكلامي 
أو في تحديد الموقف من المناظر أو انجادل الذي يتمتع يدوام الحضور في النسق 
الفكري لكل علماء الكلام. بل لايفهم الطابع التوفيقي الذي اراد الاشاعرة اير 
به إلا إذا وضعنا في الحسبان لجوءهم في كثير من الاحيان الى اصطناع التحليل 
اللغوي للمفاهيم الكلامية قصد البحث عن مواطن للتوفيق واختيار «الحل 
الوسطو. 5 أن هذا الاسلوب الفكري الملاحظ في النسق المذهبي للاشاعرة 
يجعلنا نلاحظ أن الخلاف بينهم وبين المعتزلة لايعدو أن يكون أحيانا يحرد خلاف 
لفظي رغم ماقد يبدو من تصمم على نعميق الخلاف من طرف الاشاعرة : 

1 واذا كانت «دمشكلة الكلاءه ودورانه بين القدم والحدوث تحتر 
بالنسبة للأشعرية نفس الأهمية التي تحتلها مشكلة مرتكب الكبيرة عند المعتزلة, 
اذ أن نشأة الأشعرية مرتبطة تاريخيا كا نعلم بقيام ألي الحسن الاشعري مدافعا 
عن موقف أحمد بن حبل من مسالة الكلام الالاهي؛ صد الموقف المعروف 


لما 
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للمعتزلة حول وخلق القرآن»..وعليه فلقد كان من المفروض ان يأ الطرح 
الاشعري لشكلة الكلام مسايرا للموقف الحنبلي ومبتعدا عن الموقف المعتزلي. 
غير أن المعالجة الاشعرية لمشكلة الكلام بددت كل الفوارق بينها وبين الطرح 
المعتزلي للمشكل الى درجة يمكن القول معها أن الأشعري يقول بخلق القران 
حسب التفسير المعتزلي للمسألة! ونحن نعلم أن المعالجة الأشعرية تنطلق من رؤية 
لغوية بالأساس حينا نراها تسارع الى تحليل مفهوم الكلام لغة؛ فتميز فيه بين 
مضمونه العلميٍ ومنطوقه اللفظيء » واذا كان الحفاظ علٍى التوحيد والكمال 
الالاهي يقنضي أن يكون الله محيطا منذ القدم بالمضمون والمعلوم من المحدثات 
التي يتضمنها القران؛ يإن اهدق فيه وهر التوحيد: يقحتضى تحتضى أن يكون الملفوظ 
والمنطوق مخلوقا حدثا لأنه.» ككلام وشمطاب» موجه في الحقيقة الى محدثين 
مخلوقين في الزمن وبذلك يكون القران قديم المعنى تحدث اللفظ.. 

والمتأمل في هذه المعالجة الأشعرية لمشكلة الكلام يدرك أنها لاتخرج عن 
كونها صياغة جديدة لنفس الأطروحة المعتزلية» من حيث أن المعتزلة» وهم 
المدافعون الاوائل عن التوحيد. لايشكون أبدا في قدم العلم الالاهي. وليست 
المعاني المتضمنة في القران إلا صورة من ذلك العلم. والكل يدرك أن الذي كان 
موضم جدال بين المعتزلة وخصومهم لم يكن هر مضمون الخطاب القرا يي" 
بقدر ماكان موضع أخذ ورد لفظه وعيارته وتموقعه في الزمان والمكان» يا أن 
غرضهم الأساس من الباث خلق القرآن كان لمواجهة تيار من الحشو ذى الرؤية 
التجسيمية والتشييكية يزعم قدم القران بعلمه ولفظه؛ وبرسمه الدحوي وبسفره 
المجموع بين دقفتي الكتاب! ولم يكن بامكان أني الحسن الأشعريء وهو وارث 
المنبج التأويلي المعتزلي ‏ الجهميء ليساير ذلك الاتجاه الحشويء ققال برأيه المشار 
إليه انغا معتقدا أنه يوفق بين طرفين متقابلين. في حين أنه حين انطلاقه لمعالجة 
المسألة على المستوى اللغوي لم يخرج في ذلك عن مضمون وجوهر الاطروحة 
المعتزلية» وهو كون اللفظ القراني خيثياته محدثا وليس قدبما..9) 


9- ولمل مايدل على ذلك قول المترئة ب وشيبة الممدوءه والاشباء كلها انث قبل و جودهاء. وفي ال 
حالة المدم. معلومة عند الله. ولكبا وهي كذلك ليست هي الدات الالاشية. مهي كمعلر مات اكات 
دشيئأ» بالمفهرم اجهمي ٠١‏ ذات ملقية معايرة المدات الالاهية. 
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2 ونود ألا تغادر هذه المشاكل الكلامية التي نقوم بمجرد تلمس 
لأبعادها اللغوية دون الاشارة أخيرا الى تلك المشكلة الأخرى التي أصر الاشاعرة 
وجمهور أهل السنة على تصنيف الموقف المعتزلي منها في خانة الابتداع ومخالفة 
المنصوص والخروج عن الاجماع؛ آلا وهي مشكلة الرؤية المندرجة تحت أصل 
التوحيد. ونريد أن نسبق توضيحنا للمشكلة لنقول مدعين أنها هي الأخرى 
لاتخرج عن كونها خلافا لغويا محضاء وأن تحليل المعالجتينء المعتزلية والأشعرية. 
يجعل الخلاف بينهما مجرد خلاف لفظي ناشىء عن جهل الاشاعرة بمصطلحات 
المعتزلة! 

ان نفي الرؤية عند المعتزلة, م هو الشأن عن الجهمية قبل ذلكء قائم 
على أساس التوحيد والتنزيه ونفي التشييه والجسمية عن الذات الالاهية من سائر 
الوجوه. واذا كان مفهوم الرؤية لي اللغة العذبيعية والاستعمال المنداول يقصد 
به غالبا الرؤية بالعين النجردة. فان المنطق والتجربة يؤ كدان أن مثل هذه الرؤية 
لانتم الا بتوفر شروط هادية في الرابي وفي الموضوع المرني ذاته. ومن ثم كان 
نفي الجسمية ولواحقها المادية عن الذات الالاهية يستتبع منطقيا نفي الرؤية 
حسب مفهومها المتدلول والمعروف في اللغة الطبيعية لذا رأى المعتزلة ضرورة 
تاويل النصوص التي يوحي ظاهرها بامكانية الرؤية للذات الالاهية؛ معتبرين 
مفهوم الرؤية أخذ في تلك النصوص بعناه المجازي وهو حدوث الوعي والادراك 
والمعرفة. . 

نم يأتي «البديل؛ الأشعري للمشكلة منطلقا من الرغية المعلنة في مواجهة 
الموقف المعتزلي ومعارضة تاويله للنصوص. لكن هل حقا يختلف الطرح 
الاشعري عن ذلك الذي عبر عنه المعتزلة؟ 

اعترافا من الأشاعرة بضرورية نفي الجسمية وكل لواحقها الحسوسة عن 
الذات الالاهية. نراهم يسارعون الى دفم اعتراض المعتزلة بكون الرؤية» 
كمفهوم؛ عملية تقتضى الجسمية. بل الرؤية كمفهوم لغوي وكفعل انسافي اما 
يقصد فقط الى اثبات الوجود ولا يحيل بالضرورة الى المحسوس المجسم؛ الشيء 
الذي يعني أن الرؤية كفعل لا ارتباطا مباشر بالوجودء فكل ماهو موجود تصح 
رؤيته, والله واجب الو جود فرؤيته مكة لاجل ذلك» واذا كان المعتزلة قد 
شرطوا الرؤية بالجسمية وتوابعهاء من الجهة ووقوع الضوء والمقابلة وما الى ذلك 
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من شروط الرؤية المادية» فإن الأشاعرة يلجؤونء لنفي هذه الجسمية الى الفصل 
الذي مارسوه أحيانا بين عالم الغيب وعال الشهادة» فقوانين وأحوال عالم الغيب 
ليست بالضرورة «قوانين) ومواضعات عالنا المحمسوسء بل ان «عادات» العالم 
امحسوس ليست في ذاتها حتمية ولاا ضرورية 5 برر الاشاعرة ذلك من خلال 
مفهومهم عن السببية والعادة.. وعليه فلا «علاقة ضرورية» بين مفهوم الرؤية 
ومفهوم الجسمية وليس من شروط الرؤية في عالم الغيب اقعضاء الجسمية أبدا. 
ومن ثم كانت للرؤية بالعين للذات الالاهية الموجودة ممكنة لكونها موجودة 
فمحسب . 
هذا باختزال شديد تبرير الاشاعرة لمسألة الرؤية!"') فهل هي تتناقض 
والموقف المعتزلي سابق الذكر؟ لا أظن ذلك واقعا! وبيان ذلك أن المعتزلة حينا 
نفوا الرؤية الحسية المعهودة في المشاهد والتجربة المحسوسة اضطروا ان شبتوا 
عن طريق تأويل النتصوص رؤية «قلبية»2") لانقتضي التجسم ولا التشبيه. 
والأشاعرة» من جهتهم» أثبتوا الرؤية بالعون, الا أنهم أيضا أولوا مفهوم الرؤية 
ال كونة! ماقسي لهال اليب ميدق نالور امجيس و شيع 
بل العالم الطبيعي ذانه مجرد عادات ومواضعات قابلة للرفع. . هذا فإئبات الرؤية 
. والقول بإمكانها لا يتضمن تجسيما بأية حال. 
وعليه فالملاحظ بعد ذلك أن المعتزلة قد نفوا الرؤية الحسية في حين ان 
الأشاعرة» بعكس ذلك قد اث ثبتوا الرؤية بالعين الا أنهم أكدوا على كونها أيست 
كالرؤية الحسية! وكأن الموقفين يختلفان لأجل اثبات نتيجة واحدة : تاويل 
دلفهرم الرؤية بحيث انتج عنه تجسيماء فتكون الرؤية اما ادراكا قلبيا (مزيد 
علم) لايقتضى التجسم؛ أو ادراكا بالعين لايقتضي هو الآخر تجسيماء اعتبارا 
لنسبية العوائد الطبيعية في العالمى المحسوس وعدم اضطرادها على عالم الغيب. 
واذا سمح المفكر الاشعري لنفسه أن ينعث المعتزلة بكونهم نفاة الرؤية؛ فإن موقفه 
ذاته لاا يشذ عن ذلك النعت! مادام يصرح ويعترف بامكانية الرؤية ثم يضيف 


1 - انظر عرض ونقد ابن رشد لموقف الاشاعرة هذا لي : الكشف عن مناهج الادلة عى 95-91: ومن 
الغزهب أن ينتقد ابن رشد الاشاعرة لكو مم أنيتوا الرؤية؛: وهنا عنده يفتضي التجسيم. ثم نراه يدافع ا 
فعل الحشوية والحنايلة»ء عن يات المهة والعلو بالنسبة لللاث الالاهية. زاعما أن إلبات للنهة لايقتضي 
اكيات المكان أو الجمسمية! أنظر ص 8683. 

ا ا ا 00 
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محددا ومبينا أنها ليست كالرؤية الحسية ولا تقنضى ماتقتضيه الرؤية في عاد 
الحس والشهادة. وهذا هو بذاته مضمون الموقف المعتزلي من «نفي الرؤية» 
وبذلك يتبين لنا كيف أن الاعلاف بين الفريقين في موضوع الرؤية خلاف 
غير حقيقي» ولعل كل واحد منهما كان يأخذ مفهوم الرؤية بمعنى مخالف للا خر ! 
ما يعني غياب اتفاق حول المصطلح اللغوي الذي يقع بصدده النقاش! 

ونكتفي أخيرا بالاشارة الى أن الموقف الاشعري من مسألة السببية لايخلو 
هو الآخر من معالجة لغوية»خنصوصا في ضوء منهجيتهم الرئيسية المتمئلة في القبيز 
بين مفهومي الوجوب والامكان وهو التمييز الذي سيثير عليهم انتقاداته كل من 
أبن رشد وابن تيمية الذين لم يدركا الدور الذي يلعبه مفهوم «الامكانه في 
النسق الاشعريء. فأصبحت الاشعرية لديهما يحرد سفسطة وتلاعب بالالفاظ 
والمصطلحات وقدح في العقل وتكسير لمنطق اللغة الطبيعية..! ولو تغلبت لديهما 
النظرة اللغوية للقضايا الني أثارها الاشاعرة خصوصا حول مفهوم السببية ومعنى 
امكانية خرق العادة لأدركا أن الاشاعرة لا يرون اطلاق القول بخفرق العوائد. 
وان معالجتهم لمفهوم السببية وانتهاءهم الى القول ب «استقرار العرائده لايفهم 
إلا في ضوء تحديدهم لمصطلحين لغويين ومفهومين أساسيين. هما مفهوما 
الوجوب والامكان. 12) 

تلك عينات ونماذج من النظريات والمواقف الكلامية الاساسية حاولنا أن 
تثبت رجوع جانب منها الى مشاكل ذات طبيعة لغوية. واذا كان البعد اللغوي 
ليس بالبعد الوحيد الذي يفسر تلك المواقف الكلامية» وقد لايكون هو البعد 
الفعال ني نشأتها أو في تطورهاء فإنه مع ذلك يشكل عنصرا مهما يساعد, . 
بجانب البعد السيامي والاجتاعي على تفسير مواقف مهمة في علم الكلام» دون 
أن يحظى مع ذلك بالاهتام من قبل الدارسين. وني ظننا ان مشكلة السلطة 
المتوجة للبعد السيامي في علم الكلام ليست ببعيدة عن مشكلة اللغة والملصطلح 
3 - للمزيد من تفصيل المشكل المشار البه في المثرة الاخيرة انظر بحثا حول مشكلة البية عند 
الاشاعرة وعلاقتها بمفهومي الامكان والوجوب : هلي وحمدة مفهوم العادة بين الغزالي وابن خلدون» يملة 
كلية الآداب بالرباط عدد 1962-9 عن 0109-93 وقارن أبضا موقف ابن تيمية من الفكر الاشعري 


عامة ل بحشا : «مواقف رشدبة لعفي الدين ابن ليمية؛ ضمن «ددراسات مغريية؛ نشر جمعية البحث في 
الأداب والعلوم الانسانية. المركر #ثقاي اتعربيء الذار البيضاى ل 1987.2 
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اللغوري» مع العلم ان أية سلطة سياسية كانت أو علمية. انما تظهر نفسها دوما 
في قالب لغوي, وهو القالب الذي بقدر مايظهر كحامل ويجسد لأوامر رجل 
سلطة مابقدر مايؤثر هو الآخر في مفهوم تلك السلطة ويؤطر نوع الوعي ببا.. 
واذا كان من المعلوم أن علماء الاسلام كانوا على وعي تام باشكالية اللغة 
والمصطلح؛ وعلاقتهما الجدلية بطبيعة بعض العلوم الاساسية في الاسلام الشيء 
الذي يفقسره لديهم مثلا مر كزية دعلم التفسيرة واهتامهم الشديد يباب 
ولدلالات والحدوده في علم الأول واعتبارهم امتلاك علم اللغة شرطا ومفتاحا 
للعلمين السابقين.. إلا أن الملاحظ انب بتخصوص علء الكلام ل يو كدوا على 
أهية البعد اللخوي و ول يحاولوا جرد مصطلحاته ولا مقارنة مفاهم «مجتمديه؛ حول 
تلك المصطلحات وضبط دلالاعا. ونم يات تلمسنا نحن اليوم لبعض صور 
اشكالية المصطلح اللغوي في علم الكلام الا للتأكيد على شمولية هذه الاشكالية 
وانطياقها على الخلاف الكلامي. أيضا وفي ذلك دعوة لاعادة النظر في لغة المتكلم 
وتفكيكها الى عناصر تسمح بابراز حضور مشكل المصطلح اللغري كعامل 
مساعد على التحليل والفهم. وني ذلك 5 قلنا في البداية اغناء وتوسيع لابعاد 
هذا العلم الاسلامي الذي ارتبط منذ نشأتهء كا نعلمء بموضوع «الكلام؛ وبماهية 
الخطاب اللغوي! 
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1-2 


مشروعية علم المنطق 


20 / د. طه عبد الر من 
كلية الآأداب ه العيوم الانساتة 
باط 


لابد لكل من جرد فكره للنظر في حال الدراسات المنطقية ني ظل 
الحضارة الإسلامية العربية أن تستوقفه حقيقتان تاريخيتان : 

أولاهما : أن الذين اشتغلوا بعلم المنطق في هذه الحضارة لم يكونوا قلة 
محصورةء بل تكائر عددهم على مر القرون وانتشروا في افاق البلاد الاسلامية 
(فارس والعراق والأندلس والمغرب...): ولا كان إنتاجهم على نمط واحدء بل 
تعددت ألوانه وتنوعت احجامه متراوحة بين طرف التاليف المبتكرة وطرف 
الحواشي المسهبة» وبين الطرفين عدد غير قليل من المترجمات والملخصات 
وانختصرات والشروح والمتون المنظومة: ولا كانوا منتسبين إلى عقيدة واحدة. 
فقد كان منهم المسيحي والييودي والصابئي م كان منهم المسلم. ولا محصلين 
نصنف واحد من العلوم: فقد كان منهم الفقيه والأصولي والمتكلم والصوني م 
كان منهم الفيلسوف والطبيب والمنجم والمشتغل بالطبيعة والكيمياء؛ ولا كانوا 
من المغمورين أو العالمين بل كانوا من مشاهر الرجال وأفداذ العلماء. 

انيتهما : أن المنطق لقي معارضة في هذه الحضارة المتميزةء ‏ أن 
المشتغلين به تعرضوا للمضايقة واتخفذت هذه المعارضة والمضايقة أشكالا متفاوتة 
في الحدة ومتباينة في الأسلوب,» فقد اعتبر المنطق فضولا من القول أو خخحروجا 
عن السليقة أو مرتعاً للشناعات أو مظنة للشببات بل رجما بالغيب وخوضا في 
لجج الباطل؛ ووقع تكريبه بل تمريمه ومصادرته. كم ابتلى أصحابه بالتجرع أو 
الاعهام أو التشهير أو الايقاع بل بالمتابعة والمعاقبة. ولا زالت اثار هذا التصدي 
لدمنعئق وللمناطقة إلى هذا الزمن. 
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وليس قصدنا في هذا الموضع أن نبادر إلى التحامل على هؤلاء والسخط 
على أولنك ا تحاملوا هم وسخطوا على المنطق وعلى رجالهء وذلك أن نميهم 
إلى الجمود الفكري ونحمّلهم مسؤولية التقهقر الحضاري أو بان ندعو إلى إسقاط 
جزء من التراث الاسلامي العربي» بدعوى أنه غير نافع بل ضار باستئناف سيرنا 
نحو استعادة القدرة على الإنتاج والإبداع التي كانت لنا من قبل؛ إنما ناخذ ببذ' 
التراث كلا متكاملا لا جزها مبتسراء ووحدة متاسكة لا كثرة متداعية. 

وإنما همنا هنا أن ننظر في أسباب تواجد هاتين الحقيقتين التارضيتين 
المتعارضتين : من جهة تكائر الانتاج المنطقي الذي قد يشهد بازدهار العطاء 
الثفافي والعلمي في الحضارة الإسلامية العربية» ومن جهة ثانية» التصدي هذا 
الانتاج الذي فد يؤول بالدعوة إلى التحجر الفكري؛ وذلك بأن نتأمل في الأدلة 
التي استند إليها المكرون للمنطق والمتحاملون على أهله. وبأن نبين وجوهها 
امختلفة حتى نوي مسالة مشروعية المنطق حقها من البحث. 


أولا : معايير المشروعية ومناهضة المنطق 


1. قراعد اغجال التداولي ومبدأ التغفضيل 

من البين أن العمدة في كل سؤال عن المشروعية في أي شيء هو العلم 
بالمعايمر ‏ مبادىء وفواعد ‏ التي بمقتضاها بقع التمبيز بين ماهو مشروع وغير 
مشروع في هذا الشيء»؛ وعلم المنطق لا يخرج عن هذا الشرط المبدي. وعل 
هذاء يلزم كل من يشتغل بالنظر في مشروعية المنطق أن يعين المعايير التي من 
شانها أن تسدده نحو طريق الجواب عن السؤال : هل يقوم وصف المشروعية 
بالمنطق ام لا يقوم به ؟ 

إذا كان بادىء العقل يقضي بأن تؤخذ معايير البت بصدد مشروعية علم 
المنطق تقضي بان نستخرجها مما نسميه والمجال التداولي الإسلامي العري العامة 
والمقصود به عموما هو و«جملة من المبادىء والقواعد العامة التي تتقوم يبا الممارصة 
الاسلامية العربية وتتميز عن سواهامن الممارسات غير الاسلامية وغير العربية». 
ونحن نورد هنا من هذه المعايير ما استغدناه من الاستقراء العام الناظم لأشتات 
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قواعد هذه الممارسة» محصلين بذلك على مجموعة من الكليات المطردة الثابتة 
العامة والحاكمة غير المحكوم عليبا. ونقسم هذه القواعد إلى أقسام ثلائة : عقدية 
ولغوية وعقلية. 

أما القسم العفدي. فيتكو ن من للقاعدتين التاليتين : 

قاعدة التوحيد السزهي : سلم بآن الله واحد مستحق للعبادة 

والتعظم يوجه لا يشا ركه فيه غيره. 

قاعدة التخليق : سلم بأن كل ما سوى الله لا يكون إلا بمشيئة الله 
وابجاده وجوده. 

وأما القسم اللغوي, فيتشكل من القاعدتين الآتيتين : 

قاعدة التبيين : لا تأت من القول إلا ماكان على أساليب العرب 

قاعدة الإمجاز 00 الاختصار لي العبارة طريقك ف أداء المعاني 

الطييعية والحختداولة. 

وأما القسم العقل. فيتكون من القاعدتين التاليتين : 

ا قاعدة العمل : لا تكلم في أمور الدين إلا فيما كان نحته عمل 
ووراعه متقعه . 

قاعدة الاتباع : ليكن إدراكك لأمور الغيب ليس بمجرد العقل» وإثما 
بالاستناد إلى أصول الشرع. 

ولعن بدت هذه القواعد متعددة و متفرقة. فإنها لا تلِث أن تتخذ مظهر 
الشلاف والاخماد إن رجعنا بها إلى الأصل الأعم الذي تتفر ع عنه جميعها والذي 

: ومبدأ التفضيل» الذي نصوغه © بلي : 

00 أنه ليس في 0 1 » أمة أوتيت من اسئثقامة العقيدة وبلاغة 
اللسان وسلامة العقل مثلما مه العرب تفضيلا من الله( 

بعد أن استخر جنا قواعد المجال التداولي الإإسلامي العربي العام والميداً 
الأعم الدي تستنتج منه) نستقصي الآن الكلام لي الاعتراضات التي وجهت 
للمنطق مع تمحيعص مدى استقامتها وترتبها على هذه الأصول التداولية الاسلامية 
العر بية. 
1) من المعلوم أن الاعتقاد كن سائدا في الممارمة الإسلامية العريية أن العرب رزقوا ليين لمان وأضل 


دين وأرجح عفلء انظرء جلال الدين السيورطي. صون المطق والكلام عن فن المنطق وفلكلام. 
حص 23. 
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الاعتراضات على المنطق وأسبابها 

اعلم أن أسباب الاعتراض عل المنطق يمكن؛ إجمالاء خصرها في ثلاثة 
أساسية. كل سبب منها يتخذ صورنين متميزتين. وهذه الأسباب منها ما هو 
عقدي وما هو لغوي وما هو علمي. 

2 السبب الاعتراضي العقدي 

لقد اتخذ السبب العقدي للاعتراض على المنطق الصورتين التاليتين : 
صورة الحوض في الافهزيقا وصورة الحوض في علم الكلام. 

أما الخوض في الميتافيزيقاء فلقد نسب إلى المنطق أنه يفضي إلى طريق 
مرتافهزيقى يخرج عن أصول العقيدة الإسلامية كالاعتقاد في العقول العشرة 
والقول بقدم العالم ويخروج الجزئيات عن مدرك المعرفة الالهمية وبإنكار المعاد 
وبعث الاجساد. 

وأما الخوض في علم الكلام؛ فقد نسب إل المنطق أنه يمر إلى المنوض 
في أمور العقيدة بطريق لم يرد الآمر فيها لا في الككتاب ولا في السنة ولا في 

ممارسة السلفء وأنه يفضي إلى النظر في المتشابهات المنبي عنه. وهذا الطريق 

بالنات هو الذي عرف باسم «علم الكلام؛ الذي حنصل الإفتاء بتحريمه. فكان 
أن أخرج خخصوم المنطق على هذا الأصل في التحريم» تحريم المنطق الذي استعمل 
وسيلة لعلى , الكلام» وصيغة هذا التحريم في فتوى ابن الصلاح : وليس الاشتغال 
بتعلم [المنطق] وتعليمه مما أباحه الشارع ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين 
والأئمة امجتبدين:©. 

وإذة :جلما يله الأسيات :اي ولتكرها احضوم ليطارا. مما مرفتهم 
المناهض للمنطق. تبين أنها تخل بالقاعدتين العقديتين من قواعد المجال التداولي 
الأسلامي العربي العام. 

فالقول ببعض الدعاوي الفلسفية المتعلقة بوجود العالم أدى إلى تخرق 
دقاعدة التخليق» التي تغخضي لا بالخلق من العدم وحمده (الايماد) بل آبكا بالخلق 
المستمر والمتجدد (الجود) ولا بالخلق في النشأة الأولى وحدهء بل أيضا بالخلق 

بوم البعث / 

2 السيوطيء نض المصدر. ص 30. 
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كا أن الكلام في الذات والصفات أفضى إلى الإخلال ب «مبدإ التوحيد 
التنزيبي» الذي يفضي بالانشغال بأوصاف العبودية وبترك المنوض في أوصاف 
الربوببة التي لا يسركها العقل هلا توفي بها العيارة. 

2 السبب الاعتراض اللغري 

لقد اتخذ السبب اللغوي للاعتراض على المنطق الصورتين 
التاليتين : صورة الهروج عن عادات العرب في التعبير وصورة تطويل العبارة. 

أما الحروج عن عادات العرب في التعبيره فقد ثبت أن المناطقة بميلون 
إن صوغ عباراءهم بطرق أرادوا أن تكون مستوفية لشروط الصياغة المنطقية 
ا هي محررة في الكتب المنقولة إليهم؛ فجاعءت هذه العبارات في اصطلاحها 
وتركيببا مخالفة لمقتضيات التبليغ العرني السلم. فكان لابد أن تُقَابل بالمعارضة 
ويُنسّب أصحابها إلى الجهل بلسان العرب. 

وأما تطويل العيارة» فقد أدى إدخال اليات المنطق في كلام العرب وأدلته 
إلى تكثير عباراته وتكلف بعض أجزائها. وحتى نتبين حقيقة هذا النطويل 
العباري ومنافاته لقواعد البيان العربي» نضرب على ذلك مثالا من حديث صحيح 
للرسول عليه الصلاة والسلام اشتهر بين الناس بكونه ألى على طريقة 
المناطقة!")» ونقف عند روايتون اثنتين له : أولاهما : كل مسكر حمر وكل خمر 
حرام: ولانيتهما : كل مسكر حمر وكل مسكر حرام. 

ليس يخفى على ذي السليقة أن كل رواية من هانين الروايتين تشكل 
استدلالا تاما مستوفيا لشروط البيان العربي بحيث لا يحتاج الى زيادة في العبارة. 
لكن هذا الاستدلال لا يلغ تمامه في المنطق إل إذا أضفنا قضية ثالثة مترتبة عن 
القضيتين اللتين تتكون منهما كل رواية» وهي في الرواية الأولى : «كل مسكر 
حرام؛ وني الرواية الثانية : وكل مر حرام»؛ فنحصل بذلك على الاستدلالين 
المستقيمين على أصول المناطقة وهما : 

كل مسكر حمر وكل خمر حرامء فإذن كل مسكر حرام. 

كل مسكر خمر وكل مسكر حرامء فإذن كل حمر حرام. 


1) ورد الحديث المذكور في صحيح مسلم. 
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لو تأملنا في هذين الاستدلالين المزيدين؛ لعبين لنا أن الاستدلال الأول 
ينطوي على تطويل في الكلام» حبث إن العبارة : #كل مسكر حرام يستفيدها 
امخاطب بداهة من الرواية الأولى من غير حاجة إلى مزيد بيان» ولا تقبل زيادتما 
عند الناطق العربي إلا لاعتبار مقامي مارج عن الممارسة العادية للخطاب: كأن 
بقصا المتكلم ببا «نرد على من حكم فيها بخلاف رأيه ليرده إلى الصواب. ١‏ 
بين أنا أن الاسندلال الثاني ينطوي على حشوء حيث إن العبارة : «كل خمر 
حرام لا طائل تحتها لأنها معلومة للمخاطب بمقتضى إخبار المشرع الصرجٌ بباء 
ولا معنى لإنشاء استدلال في التداول تكون غايته استتتاج ما سبق العلم به أو 
م لايحتاج إلى العلم به. 

ولو عمدنا إلى تركيب هذا الاستدلال بطربى اخر حتى نزيل عنه الحشوء 
كآن نجعل القضية المعلومة للمخاطب وهي : دكل حمر حرام» مقدمة (مقدمة 
كبرى) هذا الاستدلال بدل أن نكون نتيجة فيه لخرجنا من الحشو لنقع في 
التطويل لأن الاستدلال الحاصل هو نفسه الاستدلال الأول الذي وصفناه بأنه 
يطول التعبير وهو : 

كل مسكر خمر وكل خمر حرام؛ فإذن كل مسكر حرام. 

ولما كانت النتيجة : «كل مسكر حرام) تفيد معنى جاء متفرقا في 
المقدمتين المبنيتين على مقتضى قواعد اللسان العرلي تركييا وبياناء أد ركنا ألا ترد 
في النصوص العربية مجتمعة مع هاتين المقدمتين لما يلزم عن ذلك من التطويل 
غير المفيدء وإنما منفصلة بوصفها نغنى عن ذكر المقدمتين المعلومتين للمخاطب» 
وهنا بالذات ما نجده في حديث اخير عن رسول الله عليه السلام؛ إذ قال : ٠كل‏ 
مسكر حرام» في الإجابة عن سوال بصدد شراب يصنع من الذرة وشراب يصنع 
من العسل2؛ فقد اكتفى عليه السلام بالتصريم بحكم جاء في مقدمتين كان 
اتخاطب يعلمهما من نصين سابقين وهما : كل خمر جرام؛ #وكل مسكر حمرة. 

وإذا سلمنا بأسباب النطويل والحشو التي يحتج بها الخصوم للتدليل على 
صواب موقفهم من المنطقء ألفيناها هي الأخرى تخل بقاعدئين من قواعد اغبال 
التداولي الإسلامي العربي العامء وهما : القاعدتان اللغويتان. 


4) ورد هذا الحديث اعد حوني اي 0 هر مو , الاشعري. 
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فقاعدة التبيين تقضى بأن يكون التركيب سليما من كل سوء والبيان 
خاليا من كل عيبء بيها تبدو تراكيب المناطقة مضطربة وأساليبهم غريية لتخريجها 
عنوة على مقتضى قواعدهم وأصوهم. 

وقاعدة الايجاز تفضى بأن نتعاطى من إفادة الخاطب بقدر حاجته: فنطوي 
في الكلام ما سبق له العلم به. وعلى قدر التعارف والتشارك في المعلومات بين 
المتكلم والمخاطب؛ يزيد الكلام أو ينقصء وكلما فوي هذا التعارف با 
ازداد الاختصار في الكلام؛ وإن زاد عن + ذلك درجةء مال المككلم إل الأحذ 
بأسلوب الإاشارة بدل العيارة؛ وإدا علمنا بن خاصية الاختصار أو فل دالني » 
هذه أرسخ وصف دلالي تتصف به اللغة الطبيعية؛ أدركنا أن يكون الخروج 
عن هذه الخاصية في التعبير ينتج أقوالا في غاية التكلف و «التكثير» غير النافع 
ويؤدي الى التباعد بين المتخاطبين . ان لم بنته بقطع حبل التواصل بينهما. 

2 السبب الاعتراضي/ العملي 

قد اتخذ السبب العلمي للاعتراض على المنطق الصورتين التاليتين : صورة 
إغفال جانب العمل وصورة التكلف في العلم9. 

أما إغفال جانب العمل؛ فمما لا ريب فيه أن الحدود والأقيسة والقوانين 
التي احتواها المنطق البرهاني كانت تتناول حال العقل النظري وحده من دون 
حال العقل العملىي » في حين أننا نعلم أن الجانب العملي كان هو الشاغل الأساسي 
للفكر الاسلا ؛ حتى إن العلم الذي لا يقترن بعمل لا يعد علما نافعا ولا 
مرغوبا فيه إن لم يكن مذموماء فكان العقل العمل بذلك أولى من العقل النظري 
باشتغال المشتغلين؛ لكن بدل أن يصطنع «المنطقيون» الأدوات المناسبة لمخصوصية 
هذا الجانب؛ اكتفوا بآن أنزلوا عليه إنزالا تقنيات موضوعة أصلا لمعالجة العقل 
النظري» فكان لابد أن يخطكوا غرض العقل العمل ويقعوا في الايغال والتجريد 
و الابتعاد عن النفع والتاثير. 


وأما التكلف في العلم؛ فقد أراد «المخطقيون» أن يردوا إلى العقل كل بيء 
ويحكموه في كل شيء ولو كان مما لاتدرك حقائقه بالعقل كأمور ألعيب في 
5) ان تيميةء مجمواخ قتاوي أبس نيمية, املد 09 ص. 41.42. 


01021.6010 010001260 أع.||01542 0011/50 .001 اع 2]. الالالا/نا// :ىما 21131 لع لطعم .]// :مط 


باب الدين» فكثير منها لاتبلغه عقولنا بل يخالف مدركات هذه العقول. وإنما 
نكتفي بقبوله تصديفا وتسليماء حتى يظهر لنا سره إن اجلا أو عاجلا اعتقادا 
منا بانها من قبيل قدرة الله التي لا يعجزها أي شيء؛ ومن باب علمه الذي 
بحيط بكل شيء. لكن «المتمنطقة» رفضوا الاعتراف بالتقصير عن الإدراك» وأبوا 
إلا أن يجعلوا العقل أصلا يبنون عليه الدين» فكانوا بذلك قد جاوزوا بالعقل 
حدوده المعلومة. وادعوا عن تصئع وتعمل علم ما لا يعلمون أو مالا يمكن أن 
يعلموه ببذا الطريق» فَأخطأوا وتركوا سبيل الدين الذي هو الأخخذ بما جاء به؛ 
سواء عقلناه أم لم نعقله. 

وإذا سلمنا بالتغافل عن العمل والتكلى في العلم اللذين جيء بهما لتبرير 
ساهضة المنطق. وجب التسلم أنهما يخر حجان عد الفاعاتين العقليتين من قوا'عد 
المجال التداولي الإسلامي العرلي. 

فقاعدة العمل التي تنص على أن الأمور الدينية هي أمور عملية تقوم في 
إصلاح أحوال الفرد والجماعة وفق ميد[ جلب المنفعة ودفع المضرة لا يفيد معها 
إلا منطق يرعى الصلة مع السلوك وبراعي التواصل مع نصوص الشريعة المنظمة 
هذا السلوكء لكن «لمتمنطقة» عدلوا عن هذا الغرض العملي وقاموا بتخريج 
النصوص على مقتضى قواعد الاستدلال النظري م رتبت في علمهمء فخالموا 
بذلك غرض المشرع وخخرجوا عن قوانين الفقه. 

يا أن قاعدة التبعية التي يستفاد منها أن الأصل هو الشرع وأن العقل 
تبع» ترك هؤلاء العمل بهاء مدعين أن العقل قادر على الاستقلال بالإدراك والبت 
في جميع الأمور فانجروا إلى التكلم فيما لا يعلمون وفي ما لاتطيقه عقوهم. 

وعلى الجملة» متى علمنا أن «مبداً التفضيل» الذي يقضى بأفضلية أمة 
العرب عقيدة ولغة وعقلا على غيرها من الأم هو الأصل الذي تستنبط منه 
القواعد السسّت التي تضبط المجال التداولي الإسلامي العرني العام والتي الم يقم 
«المنطقيون» بشروطها إما جزعاً أو كلاء لم ينف علينا أن يكون في ترك العمل 
بهذه القواعد خخروجا صريحا عن «مبدإ التفضيل». ولما كان هذا المبدا أرسخ 
المبادىى. وكان الأخذ به أدل من غيره على النسبة الإسلامية العربية» فإِن من 
يخرج عنه لا يكون فقط قد تنكر هذه النسبة» بل إنه يكون قد استبدل :ا 
نسبة أفل شأناً منهاء واثر العمل بالذي هو أدنى على الذي هو خيرء بل جعل 


1280 


01021.6010 010001260 أ .00/001542 .001 داع د]. الالالان/نا// :ىما 21131 لع لطعم .]//نخمخط 


الأدنى ميزانا لما هو خيرء فوقع في تقديم ما يجب تأخيره وتأخير ما يجب تقديمه. 
وفي جعل ما كان أصلا في منزلة الفرع؛ وجعل ما كان فرعا في منزلة الأصل. 
وما إلي“ذلك من أشكال القلب الفاسد. 

هذا بيان لما جاء في معارضة المنطق من لدن المحدثين والفقهاء والأصوليين 
والمتكلمين واللغويين من أمثال الشافعي وأني سعيد السيرافي والباقلاني والقاضي 
عبد الجبار والجباني وابنه والي المعالمي والي القاسم الانصاري وابن الصلاح وابن 
تيمية وابن قبم الجوزية والسيوطي وغيرهم كثير. وقد ذكرنا ادلتبم على التفصيل 
وكشفنا عن أصوها في واقع الممارسة التداولية الإسلامية العربية من خلال تحريرنا 

ييقى عينا أن نُقَوْم أدلة هؤلاء الخصرء الختلنة؛ فنتساءل عن مدى وحدود 
هذه المناهضة للمنطق وعن حقيقة تصور الخصوم للمنطق : ألم يكن للمنطق 
أنصار ؟ كان له خصوم لا يقلون عن هؤلاء مكانة وتأثيرا ؟ ثم ألم تستند هذه 


(متبع) 
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ادنيل والاستعارة في 
العلم والشعر والفلسفة 


ش. برلمان 
تعريب ذ. حمم النقاري 
كلية الاداب والعلوم الانسانة 
الر باط 

لما كان الفثيل والاستعارة أداتين بهما نعبر ونبلغ ونسعى إلى التأثيره كان 
طبيعياء لتحقيق هذا الأمر بنجاعة» العمل دائما على الملاعمة بينبما وبين الغاية 
المتوخحاة. لاينبقي لدراسة بيانية للتمثيل والاستعارة أن تقتصر على معالجتهما في 
سياق خاص وفيٍ أفق مخصوصء لأن ذلك قد يؤدي إلى جعل ما يعود إلى 
خصوصية الاستعمال أو السياق ذا طبيعة عامة. 

إذا كان السيد كونزيط محا حين قال : ولضبط الألفاظ متسعة الدلالة. 
ينبغي ربطها بالمقامات والممارسات التي لن تلائمها تلك الألفاظ إلا إذا كانت 
محددة بدقة(), فإن الدراسة البيانية لمفاهم مثل «الفثيل؛ ووالاصتعارة» تقتضي 
أن نحللها في يحالات متعددة ودون الاكتفاء بالنظر فيما تصير إليه في يمال خناص 
ولو كان لايقل أهمية عن المجال العلمي. مثلا إذا ما قصرنا اتمثيل على الدور 
الذي يمكن أن يقوم به في الحساب المثيل» سنكون كمن حاول اشتقاق دلالة 
لفظة وواقعي» بالاعتاد فقط على استعماها في الصيغة : والأعداد الواقعية»؛ وهذا 
أمر مضحك من الناحية الفلسفية. قد يكون السيد بلاك على حق حين 
يقول : «على كل علم أن ييتدىء من استعارة لينتبي إلى جبرة, ولكن لا 
شاعر يمكنه التسلم بأن الاستعمال الوحيد المقبول للاستعارات هو ذاك الذي 
٠‏ مقالة تشرت أولا في 3-15 .وم رعطهعة عوون23 ,1969 ,علشومرملاط؟ عل علمهمتسديعها موعلا 

20 أعيد نشرها في 171-283.مم ,1970 بمعلاعحيع8 بوماتساسعسسويه'! عل وص , الخااش5121”‎ ٠ 

ع2 71 .1963 معنتمند:0! تترمل ,معدي اهسفغطاهع معاطه مت اء ماج ملسف ,00191525111 .© ١‏ 


123-24 . هم 
2 م.1962 .كوعء+2 إلنووع :دنا أاعد عه © ,ردوطاهواعك8ظ ممة عاعقهكة ,81.5012 .14ؤ (2 
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يفضي إلى الصرغ الصوري. ان ما يكون ناجعا في محال لايصلح في محال آخر. 
وفبل تناول دور المثيلات والاستعارات لي الفلسفة: وهو الامر الذي يمني 
بالدرجة الأول أرى مفيدا اتمهيد لذلك بمعالجة وجوه امتعمالها الحباينة في 
ميداني العلم والشعر. 

بدءا أود الإشارة إلى أنتي؛ وإن كنت أعارض التعميم غير المقبول لفهم 
ما للتمثيل خاص بيدان معين, اعتقد أنه لايمكن الاكتفاء بتعميمات تتسم 
بغموض مردود : فكما أن نظرية ما بصدد الواقع لا تلزم نفسها بتناول كل 
ما يعد واقعيا في الاستعمال العادي ‏ مثلا حينا يعد هذا اللفظ مرادفا ل وهام» 
فكذلك نحن ملزمون باستبعاد كل الحالات التي يكون اتمثيل فيها مرادفا لشبه 
ضعيف يربط بين حدين نقارن يينهما. ونريد التأكيد ألا تمثيل بالنسبة لنا إلا 
إلا إذا كان المنبت هو شبه العلاقتين وليس شبه الحدين فقط. فاذا ما اثبتنا أن 
الكاف ميم (هذا الانسان ثلعب). فإن هذا الاثبات لا بمثل بالنسبة لنا تمثيلا 
ولكن استعارة فقطء هذه الاستعارة التي هي تمثيل مقتضب والتي سنعالجها فيما 
بعد. إن الصورة موذجية للتمثيل بالنسبة إلينا هي الحكم بأن نسبة الكاف إلى 
المم كتسبة اللام إلى الدال» وقد تكون الكاف مغايرة للام والمم للدال قدر 
الإمكان: بل الواجب أن تكون غير متجانسة لكي لا يعود اتمثيل إلى محرد نسبة. 


من الضروري لكي يقوم القثيل بدور حجاجي أن يكون الزوج الأول 
(الكاف ل المجم) اخفى في وجه من الوجوه. من الزروج الثاني (اللام . الدال)» 
الذي ينبغي أن يبني الاول بفضل المثيل. سنسمي الزوج الاول الذي يشكل 
موضوع الخطاب مستعارا له والزوج الثالي الذي بفضله يتحقق النقل مستعارا 
ه30 

ان الأعداد : اثنان» ستة» عشرة» في النسبة الحسابية (الائنان» بالنسبة إلى 
النلاثة مثل الستة بالنسية إلى التسعة والعشرة بالنسبة إلى الخمسة عشر) أعداد 
مختلفة فيما بينهاء وكونبا كلها أعدادا زوجية لايمعلها متائلة» فليس بين هذه 
لت شاه مومه أ جة أالهم1 .ه 018818211115711 . ااه الحلاماطوعم فلك رع رز 

1 50 م .1952 ,عمصوعط عل ك6ز 2 اأوعاذزمن كمووع اش وزمروص 

واحيل الى الصفحتين من 9 الى 549 حيث توجد معالجة مفقصية 

للتمثيل وللاستعارة. 
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الأزواج الثلاثة تمثيل ولكن تساو في النسب فقط : ولن يكون للترتيب الذي 
ترد به هذه الأزواج الغلائة أي تاثير لأن علاقة التساوي تناظرية» أما بالنسبة 
للتمثيل فلاء لأن المستعار له والمستعار منه» بالنسبة إلى السامع؛ لايمكن بأي 
حال من الأحوال أن يسد أحدهما مد الآخر. 


إذا ما أصبح المستعار له بفعل شهرنه؛ معروها بدرجة يمكن معها. من 
وجهة نظر معرفية» وضعه والمستعار منه في مستوى واحدء فإن القثيل سيكون 
فد نمووز لاثبات وجود بنية واحدة. وفي هذه الحالة» لن تؤثر خصوصية حدود 
المستعار له والمستعار منه في مفعول القثيل: لانهما سيصبحان مجرد مثالين مختلفين 
لعلاقة واحدة هي ع (سء ص) حيث تأخذ قيمئا س و ص تارة حدي المستعار 
له وثارة أخرى حدي المستعار منه 

بما أننا لم نرد اممثيل؛ في معالجتنا له. إلى جرد شبه حاصل بين الحدودء 
يمكننا أيضاء في تحليلنا للاستعارة باعتبارها فرعا للتمثيل: أن نعد كل توع 
من أنواع المجاز الذي نستعيض فيه عن حد بحد. استعارة. 

صحيح أن أرسطو يعرف الاستعارة في «فن الشعر؛ (1457 ب ”*") 
بأنها التعبير الذي ينقل اسم شيء إلى شيء اخخر بحيث يكون نفل الاسم مؤستا 
على علاقة جنس بنوع أو علاقة نوع بجنسه أُو على علاقة نوع بنوع أو على 
تثيل. ولكننا نعرف أن الصور اغازية تي يكون: تين الالناط فيا موسا عل 
العلاقة الرمزية (الصليب للمسيحية) أو على علاقة الجزء بالكل (الأشرعة للسفن) 
أو على علافة الجنس بالنوع (الفانون للبشر) أو على علاقة النوع بجنسه؛» تسمى 
اليوم «توسعا في التسمية») وهتوسعا في الدلالة» ويقابل بينها وبين الاستعارات. 
هذا السبب لن اهتم إلا بالاستعارات التي تكون مؤسسة» حسب تعريف أرسطو 
على تمثيل؛ والني هي بالفعل مجرد تمثيلات مقتضبة. 

اننا بالاعتاد على التثيل : 

نسبة الكاف إلى المم كنسبة اللام إلى الدال 
سنكون مستعيرين؛ حسب أرسطو (وتهر ب 1379), إذا ما قلناء للاشارة إلى 
الكافء هلام المم» أو إذا ما أثبتنا أن «الكاف لام». فإدا ماكانت نسبة الشيخوخة 
إلى العمر كتسية المساء إلى النباره فيمكن تسمية «الشيخوخةو» من باب 
الاستعارة,» ب «مساء العمره.ء بل ويم أيضا أن نقول والشيخوخة مساء». 
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وبنبغي الإشارة هنا إلى أنه إذا ماكان المستعار له معروفا بقدر معرفتتا بالمستعار 
منه. فيمكتنا أن نقول على السواء إما أن «المساء شيخوخعةه وإما والشيخوخة 
مساءه. لكن هذا القول لن يكون إلا استعارة تحسينية محض» إذ لكي تكون 
هده لاستعارة مفيدة لا ينبعي أن تتحصر يميا في الجانب اللغوي؛ بل يشغي 
أن نضع بعض صفات حدي المستعار منه حادي المستعار اله المقابلين : انافق 
الانفعاللي المتوخى. وهكنا سيكون القول الاستعاري «الفتوة صباحه أبلغ من 
القول الاستعاري «الشيخوخة مساءه, لأن الأحاسيس المرتبطة بلطف الصباح 
وقفصر مدته ستزيد في بيان صفات الفتوة التي نريد شد الانتباه إليها. 

يعد السيد بلاك الاستعارة مؤسسة على الربط بين حدين يوجد كل واحد 
منهما في سياقه مع المواضع العامة") المرتبطة بدا"). وهو في هذا قد يبدو 
معارضا لوجهة نظري. لكن الواقع غير ذلك. فلما كانت السياقات التي أشار 
إليها ضرورية لتحقق الفهم, أمكنه أيضا أن يعد الاستعارة تمثيلا مقتضبا تمثل 
السيافات فيه الحدين المطويين : لمم والدال. فإذا قلنا مثلا عن شخص ما أنه 
دب أو أسد أو ذئب أو خنزير أو حملء فإننا نكون واصفين استعاريا لطبعه 
أو سلوكه أو وضعه بون الأشخاص الآخرين» وذلك بفضل فكرتنا عن طبع 
وسلوك ووضع هنا الحيوان أو ذاك؛ وعن طريق محاولة تحريك النفوس للوقوف 
مته بما تقف به عادة من هذه الأنواع الحيوانية. 

قد يسعى اللساني الذي يتبنى تعريفي للاستعارة إلى وضع تمييزات تبدو 
له هامة من وجهة نظره. سيفضل نسمية الاستعمال الاستعاري للفظ بتيح 
الاشارة إلى مالا يوجد له لفظ خاص في اللغة «وضعا ثانيا؛ بدلا من الاستعارة» 
مثل (قدم الجيل؛ ساعد الاريكة...). وسيعد التعابير التي/ بفعل شهرة تداوفاء 
لم يعد منظورا إليها 'كصور مجازية» ولكن كطرق عادية في التعبير واردة في 
المعاجم. «عبارات ذات دلالة استعارية؛ مثل (فكرة واضحة أو عميقة أو دقيقة). 
وسيقصر اسم «الاستعارة» على الاستعارات ا التي يتباعد فيها جنسا 
المستعار له والمستعار منه بشكل واضح. وينبغي أن نشير إلى أن هذه المييزات 
الود الواضع العامة هنا الاحكام العامة الشتيرة ي. عبوعة بشرية والني تكون بن 
فواعد عملية أو خلقية أوتقويمية ملم بها. [اللعرب) 


4ه لالت جه ,لا عشلظ .اذ زه 
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دم الخطيب. وذلك أنه لما كانت الأوضاع الثانية والعبارات ذات الدلالة 
الاستعارية مقبولة تلقائيا وبدون جهد. كفى في منحها كامل تأثيرها اتمثيلي 
لمكن من بناء فكرنا وتحريك نفوسنا بكيفية ناجعة» توظيفها بطريقة ملائمة. 

ان كان الأسلوب العلمي لا يعتمد الاستعارات إلا نادراء فان العالمى 
بالعكس من ذلك» وخصوصا في بداية تناوله لمبحث جديد لا يتردد في 
الاستسلام لتوجيه النثيلات. وتقوم هذه اتمنيلات أساساء باعتبارها وسيلة ابداع؛ 
بدور كشفي يمد الباحث بالمرصيات التي ستوجه اتعالد. ان ما يهم قييا. قبن 
كل عيى. هو خصبها وجدة الافاق التي تفتحها أمام البحث» ولكن» ينبغي 
لها في النباية أن تنمحيء بحيث يجب أن تصاغ النتائج المحصل عليها في لغة تقنية 
تستمد ألفاظها وحدودها من النظريات القائمة والخاصة بالميدان المبحوث فيه. 
ويحل محل الفثيل في النهاية» نموذج او صورة او قانون عام يشمل كلا من المستعار 
له والمستعار منه» ويحسن ان يكون ذا مظهر رياضي. لايمكن للتمثيل اذن؛ في 
مبدان العلوم: أن يكون صاحب الكلمة الأخيرة. 

اما في الشعر فستكون المئيلات بالعكس اكثر ندرة من الاستعارات التي 
بعدها البعض روح الاسلوب الشعري لأنها تعلو به عن ايتذال اللغة العامية. 

وقد استوحى جان كوهن من اتمييز الذي وضعه أدانك”نين 
«الاستعارات التفسيرية» ووالاستعارات الانفعالية».: فعد هذه الأخيرة خصائص 
مميزة للغة الشعرية”). فالشاعر لابصل الى مبتغاه» حسب كوهن. إلا اذا ابتعد 
عن الاستعمال العادي كنا وأعاد اضفاء معنى على خطابه بفضل استعارة 
انفعالية : وان الشاعر يؤثر في خطابه ليغير اللغة. واذا ماخرقت الفصيدة قواعد 
القول فذلك لكي تعيدها اللغة عن طريق تحويلها. ان غاية كل شعر هي الظفر 
بما يقلق اللغة والذي هو في نفس الوقت م سنرى استعارة عقلية؛: إن 
الاستعارة» بمعناها العام» وباعتبارها مرادفة للمجازء ضرورية لاصلاح دفسادة 
النطاب بالنسبة الى المعيار الذي ينبغي ان يخضع له ولايمكن'بالنسبة لجان كوهن» 
فهم الاستعارات في الشعرء والني هي اساسا استعارات انفعالية» الا اذا قابلنا 
_ ع لقعم كه عمطجيم )كه هذ عن فعه وطاعتسهصلة كك كعن ونوساءال زخم حانهن 1060 5جذ كه ل06 , كزاتم202 م 1ز زن 
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بين دلالتي الألفاظ الانفعالية والمعرفية؛ 'نه يرىء بالاعتاد على تيز ورد لأول 
مرة في المصنف المشهور ل أوغدن وريكاردس «دلالة الدلالة» 21927 وجوب 
مقابلة الدلالة العادية للألفاظ. وهي الدلالة التي يمكن تسميتها ب (الاشارية» 
والتي نجدها في المعاجم» بدلالة أخرى ذات طبيعة انفعالية يمككن لكل لفظ من 
الألفاظ أن يبحمل عليباء والتي ستكون دلالته «الابمائية»0. واللغة الشعرية؛ 
بخرقها الارادي لسئن القول الموضوعية» وباعاقتها ايصال خطاب معرفي بطريقة 
مقبولة» تلزم القارىء الذي يأبى الغرابة حمل الالفاظ على دلالتها الايمائية» وذلك 
بفضل الاستعارة. «ليست الاستعارة في الشعر محرد تغيم في الدلاكة, انها تغبير 
ف نمطها وطبيعتباء انبا انتقال من الدلالة المفهومية الى الدلالة الانفعالية,9!, 
ولمذا ند الشاعر كثيرا مايعسدء لتيسير هذا الانتقال. الى بور بوحيبا التشابه 

النطقي وتكرر الأصوات والمقاطع بمختلف,أنواعه. 
قد تبدو هذه الدعوى مغرية» ولكنبا تبقى في نظري تبسيطا الحقيقة 
الظاهرة» فهي تتجاهل مايعود في العملية الاستعارية الى المثيل الموسس الها 
والكامن تحتباء والذي يعد أساسيا في ابلاغ الفكر الفلسفي, ويتطلب لكي يعاد 

نشكيله تدخل قدرات القارىء الفكرية والابداعية. 
ان التوظيف الفلسفي للتمثيل» وهو تمثيل معرتي في جوهره. يختلف عن 
التوظيفين الشعري والعلمي لهء وقد تقع لبعض الفلاسفة ‏ الشعراءء مثل 
باسكال ونيتشه؛ الاستعانة بالاستعارات» ولكن لا تكون صور الفلاسفة في 
اغلب الاحيان الا تمثيلات. وهذا على كل حال ما نلاحظه حين ندقق النظر 
في فقرات لديكارت» أوردها السيد سبوييري في تقريره الققم عن «تمكن ديكارت 
من الاستعمال الاستعاري:!». ان ديكارت» حسب سبوييري: وان كان 
«يتجاهل تقريبا الاستعارات بمعناها الحقيقي و12), فهو يعمد الى القثيلات 
بشكل مقصود. والسبب في ذلك أن كل نفكير فلسفي» حتى وان كان بدرجة 
عقلانية تفكير ديكارت» لايمكنه الاستغناء عن اتمثيل. ان القثيل بالنسبة 
1 ..هذط| (9 
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انيلسوف ليس جرد ترويح عن اننفس ولا محرد معين للفكر الذي يبحث عن 
نفسه. يمكن للفيلسوف مثل العالم أن يستغني عنه حين يحصل على التتيجة الني 
كان يتوخاهاء انه بالعكس من ذلكء مابه يصور الفيلسوف حجاجه وما إليه 
بنتبي في استدلاله. وغني عن البيان أن حجاج الفيلسوف ليس مطلوبا مته الانتهاء 
الى صورة جبرية؛ بل انك لتجد اكثر الكتاب معارضة لاستعمال اللغة الجازية 
يبحئون عن تمثبلاتهم عن طريق ايقاظ صيغ تنتمي الى اللغة العامية وتكون في 
أصلها ذات دلالة استعارية أوعن طريق تطوير لفظ موضوع وضعا ثانيا وكانه 
السبيل الوحيد للتبليغ. 

ينتبي ديكارت الى الحديث عن تناسب بين متاتة سلسلة القضايا وضعف 
الحلقات المكونة لهاء وذلك اتطلاقا من الصيغة : «تسلسل الأفكار». يقول 
ديكارت في القاعدة السابعة لتوجيه الفكر : وان اوككك الذين يريدون استنباط 
أمرما بسرعة كبيرة ومن مبادىء بعيدة» عادة ما لايتبعون؛ بما بلزم من ضبط. 
سللة القضايا المتوسطة كلهاء بحيث تجدهم يتجاوزون كثيرا من الامورء 
والحقيمة أن السنسنة ننفصل حي ينع التجاوز, حتى واد كان المتجاوز أ 
في غاية البساطة. 'ن يقين الاستنباط يتلاشى بهذا التجاوز»(ة!". 


هنا لم يحترز الفكر كثيرا من الاستعارة» انه لم يقم الا باغناء الصيغة 
«تسلسل الافكار». وتتجلى طبيعته التمثيلية» بوضوح كبيرء ان نحن عارضناه 
بتمثيل اخر. لفد سبق أن كتبت في مقال لي يحلل بنية الخطاب الحجاجي»؛ 
معارضا التصور الاستنباطي وواحدي الاتجاه عند ديكارت وتمثيله للتفكير 
بسلسلة : «حينا يتعلق الأمر باعادة تشكيل الماضي؛ يبدو التفكير اكثر شبها 
بنسيج تفوق مثانته بكثير متانة أي خيط من خيوط سدادع40!, 

هكذا تتغير النظرة الى علاقة جموع الخطاب بكل مكون من مكوناته 
بتغير النظرة الى التفكيرء بتمثيله بالسلسلة أو بتمثيله بالنسيج؛ ان كل مستعار 
منه بيني المستعار له بطريقة مغايرة تزيد في تبيين بعض صفاته عن طريق تعتيم 
صفات أخرى له. لقد كان السيد بلاك على حق حين لاحظ ان الاستعارة تنتفي 


8 م .1952 ,صطيو2 ,علطا 2] عل ععطامت ,مس018 ,وماموعدء2 1١3(‏ 
كن دنع تومنو لا وجميع<2 ,وعااأعسي8 بممطفعة اه معاوو1 ها مجه كك مشا .2881281184400 )1١‏ (14 
5١‏ .م .1963 ,صلاعرهم85 عل 
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و تحذف وتنظم صفات الموضوع الأصل (لمستعار له) عن طريق ربطه بقضايا 
تنطبق عادة على الملوضو ع الفر ع (المستعار منه)2157. وهكذا يلاحظ بلاك : 
حينا نصف معركة حربية بأوصاف خاصة بلعبة الشطر نم فاننا نلغي بذلك طابع 
المعركة الانفعالي ©19) 

ان الحوار الفلسفي. في تظرناء عادة مايكون معارضة تمثيل بتمثيل 
أوتعديلا تمثبل النصم أو تطويرا له بطريقة الم يفكر فيها صاحبه. 

لقد رأينا كيف يمكن عرض خطاب معقول بطريقة مغايرة بفضل معارضة 
الاستعارة من السلسلة بالاستعارة من النسيج. و كثيرا ما يوظف النقاش الفلسفي 
مادة ترائية واحدة» واستخدام نفس المستعار منه. لتطويره أوتعديله بطرق مختلقة 
ومتعددة. 

عادة مايقارن المنبج أو الطريقة التي ينبغي أن تتبع لاكتساب المعارف 
بمسلكء لكن طريقة توظيف هذا المستعار منه للسير به في هنا الاتجاه أو ذاك» 
تكرن دائما تالعة هموم الكاتب. 


نحن نعلم .نصورة المشهوره التي استخدمها ديكارت في الجزء الثاني من 

«مفال في الميج١‏ : «لقد قررتء كانسان بمشي في الغللمات صفرداء ان أتمهل 

في سيري وأحناط كثيرا في كل شيء. وان كان تما.ءي بعليئا فاني على الافل 

سأكون جنيت نفسي السقوط»27). أما بالنسية لليبنتز الذي يلح على الطابع 

الاججاعي للمعرفة فان والجنس البشري بالاضافة الى العلوم المفيدة لسعادتنا». 

مثله مثل فطبع من البشر عليه «أن يسير بانتظام ونظام وجنيا الى جنب وأن 
يتعرف على المسالك ويقوم باصلاحهان !19). 

ان العلمء بالنسبة لهذين المفكرين وبالرغم من اختلافاتهماء يوجد كاملا 

في العمل الالاهي ويكفي الفلفر به والطريق إليه موجود يكفي سلكه. اما 

بالنسبة هيجلء فالعقل المطلق في صيرورة» والمعرفة طريق يني نفسه بتفسه. واود 

أن أعارض هذه النظرة الساذجة للجدل برؤابة زاحد بعيى الاعتبار, وبشكل 

244-45نص ران .00 .16 ششسل8. 24 (15 

2 .نط1 (16 


6 .م ,اك ,00 8552 085)811 ١7(‏ 
7 .ن .!!؟ .أه؟ ب الجسطوع:) .06 ,وعالأماعك معطعوتشاعهو وهم +121 2181012 ] رذا 
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و اضحء تأثير النقل والتعليم والممارسة ثي تقدم المعرفة. وللتعبير عن هذه الرؤية 
أفول» إن سيرنا العقلي يساعد فيه اباؤنا واساتذثناء وأنه قبل بناء طرق جديدة 
واصلاح الطرق القديمة. سلكنا عددا كبيرا من السبل رعمتها الأجيال التي سبقتنا. 
وأن بعض هذه السبل» بفعل الاهمال الذي الحقهاء ندهورت حالتها وكستها 
اعشاب تحجب عنا مسارهاء وسنكون سعداء حين نعثر عليها بعد قرون عديدة 
من الاهمال» وأن بعض هذه السبل أصبحت صعبة للغابة ميث لايمكن أن يجازاف 
في ارتيادها الا أفضل متسلقي الجبال تجهيزا وتمرينا. 

لقد فضل سيينوزاحون «تناول الطريق والميج, المؤديين الى معرفة الأمور 
التي تهم معرفتهاه الاستعارة من المطرقة والألات الأخرى : ولسنا في حاجة. 
لكي تكتشف أفضل مبحث للصدق, الى منبج ثان به تكتشف المبحث الأولء 
أي اننا لسنا في حاجة الى مبج ثالث لاكشات التبع الثال» وهلم جرا : :ذلك 
أننا لن نستطيع أبداء ببذه الطريقة» أن نكتسب معرفة الصدق ولا أبة معرفة 
أخرى. ويشبه الأمر هنا الآلات المادية التى يصدق عليبا هذا الاستدلال. ذلك 
أن الحدادة تتطلب التوفر على مطرقة» وللتوفر على المطرقة ينبغي صتعهاء وهذا 
نحن في حاجة الى معلرقة أخخرى وآلات أخرى, وللتوفر عليها ينبغي مجددا التوفر 
على الات أخرى. وهكذا الى مالا نهاية له. سيكون اذن من العبث محاولة اثبات 
افتقار البشر لاية وسيلة للحدادة. 


ولكن الناسء في البداية» استطاعوا أن يصنعوا بأدوات بسيطة بعض 
الاشياء السهلة التي تطلبت منهم مجحهودا كبيرا والتي مم تكن في غاية .الاتقاذ. 
ثم انتقلوا إلى مسع أشياءأخرى أصعب بمجهود أقل وائقان اكثرء وهكاا 
استطاعوا تحفيق أعمال عديدة وعسيرة للغاية ودون مجهود كبيره بالتدر ج من 
أبسط الاعمال الى الالات» ومن هذه الأخيرة الى أعمال أخرى والات 380 
ان العقل» بنفس الطريقة وبغدرة الفطرية الخاصة» يصنع لنفسه الات عقلية 5 
بفضلها يكتسب قدرات أخرى للقيام بأعمال فكرية جديدة؛ وبفضل هذه 
الأعمال يكتسب الات أخرىء أي يكتسب القدرة على التقدم في البحث. هكذا 
اذن يتقدم الفكر درجة درجة الى أن يصل الى ذروة المكمة؛؟) 
عمد ,عقو اغاط قل عل , هن روج ا+لجممم عنس 0 د ,اهعضو اس ٠"‏ نال عصحه ف ها +12 ,24 100ط؟ رن 
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اذا جارينا تمثيل سبينوزا السابق. فانا سنصل بيساطة الى نتائج مضادة 
لآراء العقلانية الكلاسيكية التي ترى ان افكارنا الفطرية واضحة ومتميزة 
وضامنة لصدق القضايا البديهية المركبة من هذه الافكار الفطرية. لأنه اذا كان 
يبغي تقويم الاتنا الفكرية الأولى. على غرار الآلات الطبيعية التي تحدث عنبها 
سبينوزاء فان تفكيرنا سيكون مشدودا الى نقصانها والى طابع المعرفة الاجتباعي 
والمندرجء هذه المعرفة التي بدلا من أن تكون مشروعا محترزا لشخص منفرد 
أو حتى مجموعة تسير في انتظام» فانها ستتطلب لكماها تراثا ممتدا عبر قرون 
عدةء واجتهادا مستمرا لعدد كبير من الأجيال تتساند في سيرها نحو مستقبل 
أفضل. ويبين هذا المثال كيف يمكن توجيه تمثيل فيلسوف ما في انجاه يفضي 
الى ما يناقض خلاصاته ونتائجه. 

من العبث ان نسعى الى اخضاع كل هذه المثيلات في كل امتدادهاء 
لتحقق تجرسي كيفما كان نوعه. لكن الممكن هو أن الرأي المصوغ بالاعتاد 
على الفثيل يدو خخصبا في بعض الميادين وعقيما في أخرى؛ وقمينا ياثارة بعض 
التطبيقات المخصوصة والابحاث الحامة والمفيدة التي يمكن ان تفضي الى نتائج 
علمية قابلة للمراقبة. ينبغي أن نشير الى أن اتمثيل عادة مالا يؤدي الى فرضية 
نظرية قابلة لأن يتحقق منبها تجريبياء بقدر ما يؤدي الى قاعدة عملية» كا هو 
الأمر في هذا المثل المشهور لابكتيت : 
«ماذا سيقع لطفل أراد اخراج بعض التين والجوز من قدر ضيق العنق فأدخل 
يده وملأها عن اخرها؟ انه لن يستطيع اخراج يده وسبيكي؛ وسيقال له «تخلص 
من بعضها لتخرج يدك». افعل انت نفس الشيء مع رغباتك! لاترغب الا في 
القدر اليسير من الأمرر لتصل اليباع©*) 

ان تمثيل ابكتبت يس كشفيا ولا انفعاليا. انه هنا يقدم نموذجا للعمل. 
ان اتمثيل الفلسفي في بعض الاحيان لايكون الا تمهيدا وتعبيرا عن فلسفة خلفية 
بل وحتى عن انطولوجيا. 

يوجد كاهو معلوم جهاز تمثيلي يشكل ثابتا تتايز به الحضارات» وقد 
تشترك الانسانية كلها في هذا الثابت. ان دور الشمس والنور في العالم المنظور. 
والذي يستعار منه في الحديث عن الالاه أو عن الخير أو عن المعرفة» ثابت من 


12 0ص .كك .60 ,حل 717 28521178ه04 د ى اناا انقه8” ,00 رده 
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ثوابت الفسلفة والدين ني الغرب» استلهمه التراث الافلاطوني والاغسعطيى 
والديكارني وتغذى منهء واستمر ذلك الى عصر الأنوار. 

ان كلل الحوار الموجود في محاورة الجمهورية والذي ينتبي الى اسطورة 
الكهف ماهو الا تخيل مسترسل بين الشمس في العالم لمنظور والخير في العام 
المعقدل (21) 


لفد وظف جان سكوط ايريبين النور والبصر لافهامنا العلاقات الرابطة 
بين اللعلف الالاهي والحرية الانسانية : «ان الانسان الموجود في ظلام دامس» 
وبالرغم من سلامة حسه البصريء لا يرى شيا لأنه لايمكنه أن يرى قبل ان 
ينبعث من الخارج نور يحس به وان ظلت عيناه مغمضتين» وان فتحهما فاته 
سيرى النور وكل مايحيط به أيضا. ونفس الشيء بالنسبة لارادة الانسان» فهي 
تظل مكبلة بسبب وجود الانسان في ظلام الخطيئة الاولى وخخطاياه الخاصة. 
لكن؛ حين يتجلى نور الرحمة الربانية» فانه الا يزيل فقط ظلمة الخطايا ولكنه 
أنضا يشفي الارادة المريضة ويرفع الغشى عنها ويمكنها من تأمل هذا النور بفضل 
تتهيرها بالاعمال الفاضلةع 62 


نعرف كيف أن تأثير الافلاطونية الجديدة التي اعتبرت الشمس انعكاساً 
بل وحتى ابا للالاه» قد أناح لكوبرنيك وغيره من الدكرين قبول الفرضية التي 
تعد الشمس مركزا لملكوون بحيث «عرضت الشمس للستوية على العرش الملكي 
وكأنما تحكم أطفاها الكو كب الدائرة حو ها)0©, 


اما الكأردينال دي بيرول» فسيعارض بقلب غريب للأمور نزعة المصريين 
القدامى التي كانتك تسمي الشمس الابن المر 0 للالاه غير المرلي» بنزعته التي 
تعد المسيح مركز الكون. يرد الكردينال على نزعة المصريين القدامى بقوله : 


.+5009 ,71 , عسوا سواية , !© امس لمكم روا .01 (21 
374-75 .جع ,2,122 ,#سنتها منهم0نو0 ,2 ,/ا1 عصمنتسمنمووهمو:2 عل عزالا ,054 .3 259 
0 .م 57 ,منواذة ,عومصعط هد وماس امي مساعوجوم +15 ,/10الاظ .19.5 الللادة 
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دإن المسيح هو الشمس '+قبقبة التي ترانا بأشعة نورها وتبا ركنا بمظهرها وتسيرنا 
بحركانها : الشمس الني يهب علينا دائما التطلع إلدبا والهيام بها. أن المسيح حقيقة 
الابن الأو حد [لالث©2) (25) 

بفضل القثيل بالئور حاول ديكارت اقناعنا بوحدة الحكمة الانسانية 
والمنهج العلمي الذي يمكن صوغه مستقلا عن موضوعه : «بما أن مختلف العلوم 
ليست شيئا اخخر غير الحكمة الانسانية التي وان تعددت مواضيعهاء فهي تبقى 
با د ال ا ا 00-6 

ان التبوع حول هذا را لامتناء(27 8 استمرارية هذا . 
نقل فقرة رد بها السيد برونر على تحد وجهه له اير حين طلب منه الاتهان ولو 
بحقيقة ميتافيزيقية واحدةء وذلك في نقاشات معهد أوبرهوقن العالمي للفلسفة؛ : 

ذهاهوٍ ذا مثال لحقيقة ميتافيزيقية. حقا انه مئال مصاغ في شكل صورة 
ولكن هذا الأمر لايوثر في قيمته بل بالعكسٍ من ذلك» أن الصورة أجمع من 
القول المفهومي» وعادة ماتخفي ) يا هو الشآن هنا عمقا تأمليا لاحدود له. 

ان النور الموجود في هذه القاعة صادر عن النور النارجي» وأقول ان 
العلاقة القائمة بين النور الموجود هنا والنور الخارجي هي نفس العلاقة القائمة 
بين العالم والالاه. فليس النور الموجود هنا هو النور الموجود في الخارج؛ لأنه 
أقل ضياءاء ومع ذلك فانه يستمد وجوده كله من النور الخار جي» ونستطيع 
ان نتحقق من هذه الحقيقة بمعايير سبق لي ذكرهاء أي ببداهتها وبكونيتها وبقدرتها 
الحاسمة على التفسير وعلى التطهير الروحي أبضاء!28. 
ج2005 , هع شتهحعاةا ها ذ لأعامة ع[ ها , عمساسفد عع نساعة ا عسجاطفوجع 114040 !أنه .2.2 241 

9ه .م ,1965 ,وعلأعحدم8 عل ىن لمولوممطمت 
من الطريف أن نفارن هذا النص[...) بالنص الذي يفول فيه ماركس أن على الانسان 

لاقل فأن يدور حول تفسه وكأها خيس المليقيكل 5 
0ه 7 .1ك .00 ,6544171835 (26 
1969 .ممالا ,نانة 2 بااعطلآ , لجسم هسه ,؟طانسمة . اللى415!1< قههك ,5 اناه عاخء .207 


.ع أرهط ماوعج ع٠‏ عنام 
5 .م ,1961 العتاجموله00 (25 
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جره للمستعار له وتقريهه منه. ولقد كانت هذه الطريقة؛ التي سماها اميل بريبيه 
تصحيح الصورء من الطرق المفضلة عند افاوطين © وهي تختلف عن التعديل 
الذي نغير به مايستعير منه المخاطب للوصول الى تغيير صورة المستعار له الذي 
يدور حوله الحوار. ولقد كانت هذه التقنية الحولرية التي سبق اتمثيل هاء مما 
برع فيه ليبنتز. انه برد كى لوك الذي بمثل الفكر بققطعة من المرمر لانقش فيبا 
ولا شكل لاء بأن لقطعة المرمر هذه صفات تجعلها مؤهلة لأن تاخدذ هذه 
الصورة دون الصورة الأخرى©6. ان تعديل المثيل هنا يجب ان يفضي الى 
معرفة أفقضل للمستعار له. 

يبمكن تجديد كتاية تاريخ الفلسفة كله بالتركيزء لاعلى بنية الانساق» ولكن 
على القثيلات التي توجه نفكير الفلاسفة وعلى الكيفية التي تنجابه بها وتتبادل 
التعديل؛ وعلى الطريقة التي بجا يوافق الفيلسوف بينها وبين ارائه الخخاصة. 
خصوصا وأنه يوجد جهاز تمثيل واحد ينتشر عبر القرون يوظفه كل فيلسوف 
بطريقته الخاصة. قد لايتيح تعدد المنبلات وقابليتها لملاءعمة مختلف الحاجات 
والمقامات عد الرؤية الفلسفية حدسا برغسونياء والقول بوجود خدس اسامبي 
واحد ووحيد ترشح به كتابات الفيلسوف بطرق متنوعة؛ لكن من القطعي أن 
لا فكر فلسفي بوسمه الاستغناء عن النثيلات التي تبنيه و تجعله معقول المعنى» 
والتي تنم؛ بالتضافر مع أسلوب الفيلسوف الخاصء عن الاتجاه الذي ينتمي اليه 
الفيلسوف ويطوره ويلاثم بينه وبين متطلبات عصره. 


جامعة بر وكيل 


8 مح ,باك ,.هه )+1 014831::1118-7 ...1 4ه 2111318440 .ه) .01 (29 
521-22 جم ,.نلطا (0ز 
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الابما دلاثلة الايماء 
الاشارة ‏ دلالة الاشارة 
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من علم إلى آخر : 


المفاهيم الرحالة * 


د. الظاهر وعزيز 
كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط 


ينالف الككتاب من مجموعة من المفالات التي يمكن قراءتها مستقلة بعضها 
عن بعضء ويتطرق كل واحد منها لمفهوم يبدو أنه يلعب دورا هاما في الفكر 
العلمي؛ أي تتداوله علوم مختلفة 

إن أصحاب هذه المقالات يعالجون إذن مسألة «انتشار المفاهم!©, أي 
ما تتميز به المفاهم العلمية؛ سواء كانت منتمية إلى علم الأمس أو علم اليوم؛ 
من قابلية للشيوع مع قدرتها على التنظيم. ويتبع ذلك ما تنيره مشكلة الانتشار 
داخل الاشكاليات العلمية من نقاش بين العلماء في مغزى ومدى ها يستعملونه 
من أدوات. (ص. 15 - 16) 

ويأي اختيار لفظ «الانتشار» من أنه يدل على ظاهرة طبيعية كا يعني 
ظاهرة اجتاعية؛ فنحن نتحدث عن 8 الحرارة أو الوباء مثلما نتتحدث عن 
اتتشار فكرة أو عادة. وكذا الأمر هنا؛ فعند ما ينجح مفهوم ويعتبر صالحا لأن 
ينظم دراستنا مجال من الظاهرات» يتخذ انتشاره شكل عملية طبيعية؛ ويفسر 
نحاحه بماله من قدرة انتاجية وقوة تنظيمية. أما في حالة فشله فلن يذكر الناس 
منه الا جانبه الدعائٌ» ويعللون إخفاقه تعليلا اجتاعياء أي بما له من قوة الاغراء 
أو النفوذ مثلا. (ص. 16 - 17) 


(34 ,1.04 علاعط موة) ,وميد 
ز.م 387 ) 1987 ملتسهو وتجوال معلععدمه اووعوف كما : عراسى'! ذ مجوواعة عدهة"12 
«وعم +020 ع0 وموأعمهيومه 2 [1 
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وان ما يقوي عمليات الانتشار أمور ظرفية مرتبطة بمشاكل تقنية أو 
صناعية أو جتمعية» وأخرى متصلة اتصالا ونيا بما للعلم من حظوة وسلطة. 
ومن هذه ائثئان عل التخصوص يظهران عدة مرات ل الدراسات التي تنضمها 
الكتاب, وهما والتصلب» و«الاقتناص». 2) 

لمد بلغت بعض العلوم مثل الفيزياء درجة من النضج تسمح ها بان تنمو 
بكيفية مستقلة» وفي مامن من التاثيرات الايديولوجية والثقافية» وفي خرز 
بالخصوص من الحاسبات الخارجية. أما العلوم الناشئة مثل علم الاجتّاع أو 
اللسانيات» فسوف يغيط الممارس لها تلك العلوم والصلبة4: و«يقتنص» منا ما 
يسهم به في تصلب علمه. (ص. 22). 

ويتعلق الاقتناص على العموم بمفهوم او مشكل توفق المختصون في 
استغلاله» فينالون به حظوة ونفوذاء وتسعى علوم اخخرى إلى اقتناص هذا المفهرم 
أو المشكل. 

لقد ساد نصور «العلم» كنموذج محايدء أي كعمل منبجي عام صالح 
لكل موضوع» وملام لكل بال علمي مك ويدفع هذا التصور اصحابه إلى 
افتناص كل طريقة أصابت نجاحا في أحد الميادين العلمية. (ص. 30) 

وهكذا تدرس مقالات الكتاب مجموعة من المفاهم مثل «القانون» 
و«العلية» ووالحساب»: ووالجهاز العضوي» ووالسلوك» ووالمعايمر»'0) 
[العلية, إذا كان هناك لفظ يجول حقا فهو «العلية». لان كل العلوم تفتردض 
مفهوم «العلية؛. إلا أنه ينبغي القيام ببعض تمييزات إذا ما أردنا أن لانتبنى النظرة 
المبسطة التي تطلب من كل العلوم أن تلجا إلى علية واحدة. فيجب من جهة 
أن تميز العلوم «الصلبة؛ عن العلوم الاجتئاعية» ثم تميزء في نطاق هذه العلوم؛ 
ما أعمل منها النظرء مثل علم الاجتاع» في مفهوم العلية» عن الذي اكتفىء 
مثل الاقتصاد» ياقتباس هذا الممهوم من العلوم «الصلبة». (ص.68) . 

وتلعب العلية دورا متميزا في العلوم الاجتاعية اقتضته طبيعة موضوعها. 
ويجب إذن أن نعيد للعلية مكانتها في هذه العلوم وفي إطار ماها من خصوصية. 


قت )> « اعم +10 ١‏ 2 
70 ,200904107601 ,علواقههنته , انلق ,#تزاهزنفى ,ذو( - [ 
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إلا أن فلاسفة العلوم يقدمون العلية في الغالب كمرحلة قبل العلم؛ وقد اختفت 
تماما من الأقوال الفيزيائية. 
يبرز أنه مازال حاضرا في بعض الميادين على الاقل. (ص. 74 - 76) 


الجهاز العضوي : جاء هذا المفهوم من البيولوجياء ثم شاع وانتشر في الدراسات 
التي تطمح لأن يصبح ها وضع علمي. وصارت البيولوجيا بهذا المفهوم تموذجا 
للعلوم الاجتاعية الناشئة؛ ولا يتعلق الامر فيها باقتناص وإنما بانتشار. فلم يحدث 
قط أن اعتبر أحد أن هذا المفهوم مقولة اجتاعية. (ص. 250) 
المعايير. لا يمكن أن نتحدث هنا عن انتشار المفاهم أو تنقلها فحسب؛ فمفهوم 
.«المعابيرة نم وينتشرة بمعنى الكلمة. ذلك أن كل علم يعيد النظر بالفاظه الخاصة 
(التشريعية أو الاقتصادية أو اللسانية أو البيولوجية) في هذا المفهوم الذي يستعمله 
عموم الناس للدلالة على تمط من الممارسة. وإذا ما كان هناك تجول فإنه ليس 
نظريا فحسبء إذ لا يتعلق الأمر برجال علم يتحدثون إلى رجال علم قالإنسان 
العادي هنا يتحاور مع العا لم. 

وقد انتقل مفهوم «المعايير» إلى الاقتصاد بعد أن دل من القانون إلى 
المنطق» ومن علم الاجتاع إلى البيولوجياء ثم من اللسانيات التداولية إلى الفلسفة 
المتعالية. (ص. 308 ,328) 


تاني أهمية هذا الكتاب من أنه : 

١‏ يعرفنا بالدور لذي يلعبه تحديد «العلمية» ومجال العلوم. 

2 بين لنا ما يمكن أن يقوم أو لا يقوم من علاقات بين العلوم. 

3 يلقي الضوء على «الولع؛ بالمعرفة الموضوعية» وما تعانيه هذه 
المعرفة من تعدد المفاهم وتشابكها. 

إنه يطلعنا إذن على جانب أسامي في الفكر العلمي: وهو معالجة العلوم 
للمفاهيم وتداوها لحا. ويفيدنا بالتالي في التخلص من نظرة معرفية مبسطة لا تكاد 
تخرج عن النجريب والاستقراء وما أشبه ذلك. 
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المفهروم 


بالفرنسية ‏ ©م>هم© والانجليزية ‏ ©م>ممم2 بالألمانية 1 أموعة 


إن «الممهوم» من المفاهم التي يعسير كديرا تعديدها يسبب تعدد معانيه 
واختلافها. ما تدخل عدة اعتبارات فلسفية في تحليله. وذلك أيضا شأن الألفاظ 
المرادفة له. 


ويطلق على التصور الذهني العام؛ أو المعتى المجرد والعام. 

وقد جرى في العربية اليوم استخدام لفظ «المفهوم» الدلالة عليهء أما 
الخاطقة العرب فقد سموه وه الكلي»؛ أو «المعنى الكلي؛ أو «المضى العام؛ أو والمعتى 
العامي». واكتفوا أحيانا باسم «المعنى». يقول ابن سيناء بعد أن ذكر الوحدة 
والكثرة والعلة والمعلول : ووما أشبه هذه المعاني». ويطلقون اسم «المفهوم» على 
فحوى الألفاظ أو ما يفهم منها, أي مجموع الصفات أو المنصائص التي 
يتكون منها المعنى العام. وهذا في مقابل الماصدق© الذي هو مجموعة الافراد 
التي يصدق عليها الكلي. وببذا الاعتبار نقول أن «المفهوم»؛ في استعماله الحديث» 
له مفهوم وما صدق ! 

وتستعمل اللغة الفرنسية مثلاء كألفاظ مترادفة على العموم؛ للدلالة عل 
المفهوم أو المعنى العام :معز , لوقع ع44ز . وملعدم . بوعمممح 


1) ملك ط نم0001 
2) ومتامعتدط 
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ولكتنا نلاحظ ما بلي : 

1 إن الأول من هذه الألفاظ وإن استعمله ديكارث مثلاء لم يفرض 
نفسه إلا عندما وفعت ترجمة أعمال كانط وأتباعه. فقَد حاول صاحب نقد العقل 
الخالص أن يجعل لكل واحد من الألفاظ المذكورة معنى خاصا. ان المعرفة عنده 
إما حدس أو مفهوم 69ذتهم8). ويتعلق الحدس بالموضوع مباشرة. أما المفهوم 
فلا يتعلق به إلا بكيفية غير مباشرةء وهو إما تجربي أو خالص. ويسمى المفهوم 
الخالص؛ من حيث إن مصدره من الذهن فقط : دونهدة؛ أما المفهوم المر كب 
من عدة معان كوطناممء ويتجاوز إمكانية التجربة فهو المفهوم العقلٍ : علذ. 

2 إن لفظة يملة تنتمي إلى اللغة العادية» بينا #وعمهمه لفظ تقني 
فلسفي, ولذا كان ذا معنى مضبوط وأكار موضوعية. 

3 إن ©6هة تذكر بصور أفلاطون التي هي مثل لأفكارنا وموجودة 
في ذاتها شعارج عقولنا. 

وهنا ما أعطى لمصطلح ووزهمم. ببدا الصددء حظوة في اللغة الفلسفية. 
وان كان ذا دلالة أعم. وبالتالي أكثر غموضا. 

ط.و 
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شروط الدشر في المجلة 


1. يراعي في اختيار لقال للنشر جدة الافكلر وقيمة الاستدلال عليباء وكذلك 
سلامة اللغة والاسلوب والعرض. 

2 - لاندشر المجملة ماسبق نشره باللغة العربية 

3- يجب أن بتضمن المقال هوامش تشير الى مصادره؛ وقائمة بالمراجع المفيدة في 
الموضو ع. ' 

4- نكتب هوامش كل صفحة في أسفلها. 

5 تكتب الاسماء الاجنبية حروف عريية في الصلبء» ثم بالحروف اللائينية في 


الحا مش. 
6- يمكن ان تعيد المجلة المقالات الى أصحاببها لاجراء تعديلات أو اضافات قبل 
نشرها. 


7 ينبغي أن يكون المقال مطبوعا بالآلة الكاتبة أو مككوبا بخط واضح وبالخير 
الاسود على وجه واحد من الورقة. 
8- ينبغي ان لاينجاوز المقال 25 صفحة الا لذا كان سينشر في عددين أو أكثر. 
9 لاتعاد المقالات لاصحايباء نشرت أو لم تنثشر. 1 
0 لا يجوز لصاحب المقال المنشور أن يعيد نشره في أي مكان اخخر الا بعد مرور 
ستة أشهر عل تاريخ نشره في بحلة «المناظرة»») وبعد موافقة مديرها برسالة 
مكتوبة. 


الترجمة 

يجب ان يكون المقال المترجم من لغة اجنبية مصحوبا بنسخة من التص الا" 0 
مع ذكر اسم كاتيه وييان مصدره ومكان نشره وتارعله. 

وينبغي اثباث المصطلحات الاصلية في الفامش لو تجمع مع مقابلها العرني لي نهاية 
المقال 

عرض الكتب 

يجب ان تكون هذه الكتب جديدة أُو ماتزال محتفظة بأصالتها. 

ينبغي أن لايتجاوز التحليل 10 صفحات. 
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شتى سورالازبا 
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المناظرة 
تله فصاتم تحكحئ بالمقاهيم والمناهج 
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شروط الدشر في المجلة 


.١‏ يراعي في اختيار المقال للنشر جدة الافكار وقيمة الاستدلال عليباء وكذلك 
سلامة اللغة والاسلرب والعرض. 

٠ 2‏ لاتنشر المجلة ماسبق نشره باللغة العريية 

3- يجب أن عضمن المقال هوامش تشير الى مصادره؛ وقائمة بالمراجع المفيدة ني 
الموضوع. 

4- تكتب هوامش كل صفحة في أسفلها. 

5 - تكتب الاسماء الاجنبية بحروف عربية في الصلبء» ثم بالحروف اللاتينية في 
الغامش. 

6- يمكن ان تعيد المجلة المقالات الى أصحابها لاجراء تعديلات أو اضافات قبل 
نشرها. 

7- ينبغي أن يكون المقال مطبرعا بالآلة الكاتهة لو مكتوبا بخط واضح وبالحير 
الاسود على وجه واحيد من الورقة. 

8 - يبغي ان لايتجاوز المقال 25 صفحة الا اذا كان سينشر في عددين أو أكير. 

9- لاتعلد المقالاات لأصحابباء نشرت أو لم نشر. 

0 - لا عبوز لصاحب امقال المدشور أن يعيد نشره في أي مكان آخير الا بعد مرور 
متة أشهر على تاريخ نشره في محلة «المناظرة»» وبعد موافقة مديرها برسالة 

الترمة 

يمب فن يكون المقال المترجم من لغة اجنبية مصحوبا بنسخة من النص الاصلء 

مع ذكر اسم كاتبه وبيان مصدره ومكان نشره وتاريخه. 
وينبغي انبات المصطلحات الاصلية في الامش او تجمع مع مقابلها العرني في نهابة 
المقال 


عرض الكتب 


يجب إن تكون هذه الكتب جديدة أو ماتزال محتفظة بأصالتها. 
ينبغي ان لايتجاوز التحليل 10 صفحات. 
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المناظرة 


رئيس الفحرير : المدير : 
د. طه عبد الرحمن د. الطاهر وعزيز 


العنوان : 
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افحاحية والمناظرة» : خخطوة جديدة 00 
محور «المناظرة؛ 
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د. محمد عزيز الخحبالي : من الشخصانية إلى الغدية م عوط قل 4 4ه 17 
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ذ. امختار الحراس : الكتابة الاجتتاعية والبحث المدالي 0000 
تقريب لغة المنطق 
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والمناظرة؛ 


خطوة جديدة 


جاءت بحلة «المناظرة» من أجل العمل» يتضافر الجهود. لتحديد المفاهم 
وضبط الناهج في سائر المجالات المعرفية» أي لكي نفكر جميعا دفيما يقوله كثير 
من الناس من غير أن يفكروا فيههء وليسلم فكرنا من اللامبالاة في تدفيق الأفكار. 


إننا لا نستطيع دائما أن نتقدم بالفكر عن طريق إثبات الحق والصواب» ولكنا 
نستطيعه بتحديد المسائل وضبط وجوهها. فنحن إذا ل 
فرنسيسربيكون» أن نكون على صواب في هذه الدنياء فافضل سيء لنا أن يكون 
خطونا واضحا وعحدداء لأننا بذلك نستطيع أن نصل إلى بر ا ولكنا إذا 
ماتأرجحنا بين الصواب والخطاً فإننا سنظل هائمين على وجهنا أبدلا»». 


وما أن وقع العدد الأول بين أيدي القراء حتى غمرونا بعبارات التشجيع 
والاشادة بموضوع المجلة وتنوع أبوابها واختيارها اطريق الخبوار الساء مبرزين دورها 
في محال الفكر العربي ومتفائلين بمستقبلهاء فأحسسنا أننا مطوقون بمسؤولية عظمى 
نحو قراء والمناظرة»)2 وثبتنا العم عل مضاعةة الجهرد لنستجيب لما يبتغونه ها. وإذا 
ما زاد ذلك مهمتنا ثقلا فقد أفعم نفوسنا حبوراء إذ وفقنا الله لما نأمله جميعا من 


6- نقلاعي : هازليت» (هنري) : التفخير علم وفن. القاهرة مكتبة الانجلو المصرية: 1975 [ثر جمة 
د. حخامد عبد المزيز العبد) صض. 121. 
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تقدم فكرنا في سبيل الدقة والوضوح. 

وقد حرصنا عل أن نضيف إلى أبواب المجلة الخنوعة وأركانها الثابتة» ابتداء 
من هذا العدد الثاني» ركنين جديدين : 

أوهماء ركن التظريات والمذاهب, وتفححه بمقال لصديقنا وأستاذنا الجليل 
الفيلسوف د. محمد عزيز الحباني الذي تفضل فأمدنا بعرض يرضح فيه مجموع 
المفاهم التي يدور حولًا فكره. 

انيهماء ركن النصوص العربية القديمة في ممالات المنطق والمناظرة والمناهج 
والمفاهيم. وتكون إما نصوصا لم يسبق نشرها أو مقدّمة ومشروحة بطريقة جديدة. 
ويدشن هذا الركن أخونا البحاثة المدقق د. محمد بنشريفة الذي انحف المجلة بتحقيق 
أول تأليف مغرني في المنطق. ونعتز إذن بنشره لأول مرة. 

ونعتزم أن نخصص ملفات لبعض المفاهم والمسائل المنبجية؛ مثل البنية وا#موذج 
والنظرية. وسوف يتضمن العدد الثالث ملفا في : الاستعارة واستعماها في مختلف 
المجالات العلمية والفكرية. 

ونقول إذن لكل الذين ساندوناء سواء بالكتابة في امجلة أو بالاشتراك فيها 
أو بالكلمة الطية أو بالاقبال على اقتنائهاء إننا بهذا العدد الجديد نؤكد لكم مثابرتنا 
والتزامنا بالعهد الذي قطعناه على أنفسناء وقد التحم رضام برضانا. 
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المناهج الفلسفية 
3 الطاهر وعزيز 


ما الذي. يسمح لنا بأن نقول. ونحن واتقون ولو قليلاء بآن هذا الفكر أو 
ذاك فلسفي أو ليس فلسفيا ؟ يبدو أول وهلة أن موضوع الفلسفة واضحء فهو 
فكر الفلاسفة الكبار وبالتالي فكر من احتذى مثالهم . ولكنء مرعان ما يتجل 
تعذر ذلك عندما نحاول وضع لائحة المفكرين الذين يحق أن نسميهم 
فلاسفة.(أولا يسعفنا في مسعانا أن نلجا إلى ما تعرّف به الفلسفة, إذ لا يوجد 
تواطٌ على أي تعريف مقترح بشأنها. 

ولم بر البعض في ذلك حرجا مادام هناك اتفاق على «فلسفية) بعض 
النظريات. ويكفينا إذن أن نركن إلى إجماع الناس. إلا أن في ذلك ثقة «بالعقل 
السليم», وهي ثقة لا نلبث أن نتساق فيها مع ما اعتقده مؤرخحون للفلسفة من أنهم 
يكتبرن عن فلاسفة: من غير أن تكون لنا قدرة عملية عل أن نحكم بأتهم كتبوا 
حقا عن فلاسفةء أو بأن من أغفلوا الحديث عنه ليس له مقام بتانا في عالم 
الفلئة©) 

وقد ارتبط مفهوم الفلسفة أيضاء في أذهان العديد من المؤرخين» بصورته 
اليونانية ارتباطا حجب عن أعينهم حقيقة الفكر الذي نما لدى الشعوب الشرقية 
بالخصوص. فضاق بهم التعبير عن الفلسفة. اليوثانية وتفسير نشأتها إلا أن يقولوا 


[. النظر مثف" : 28 ام 1012 ,لسذءالحت . وزعردط ‏ كجريهواءس لهال عبه سطع . (..1) .ممدهسلدامت 


2 : احرمت ب ال سايق 
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انها من وجوه العبقرية أو «المعجزة» اليونانية. امع أن من يعجز عن الفهم لا 
ينصب نفسه في مقام التفسير. 

ويبدو أنه يمكن الاقتراب من التحديد المقصود هنا إذا ما عنيناء إلى جانب 
نصنا على موضوع الفلسفة؛ بمنباج البحث في هذا الموضوع, فبدونه لا ندري كيف 
يز الفلسفة عن غيرها من اللجالات العلمية لو الفكرية التي تلتقي مع الفلسفة في 
موضوعاتها. ان الفلسفة لم تنفصل؛ منذ نشأتهاء عن طرائق في النظرء فلم يككتف 
الفلاسفة بحد وسهم الشخصية» وما سعوا إلى الاستدلال عليها أو الاقناع بها. ولذا 
اعتبر هربارت مثلا أن الفلسفة لا تتميز» على الاطلاق؛ بموضوعاتهاء ولكن بطريقتها 
في معالجة هذه الموضوعات.9» مآ أن أهم التجديدات عند الفلاسفة يقع. 
ولاربب؛ في مستوى النباج. ومن هنا جاءت عظمة ديكارت ولوك وكانط وهجل 
وهوسرل2. ورأى لوروا أن الفلسفة تكاد أن لا تكون سوى منها ب(6) 

لقد سخر السوفسطائيون فنون الخطابة لاشهار ارائهمء واستغل أفلاطون 
ضروب الجدل؛ ولم يعزف عن قص الأساطير وضرب الأمثال. ونظر أرسطو وأتباعه 
إلى الفلسفة كملم. و م تنتلف عندهم. إذن في منهاجها أو فيما ينبغي أن تعتمده من 
منباج» عن العلم. وحاول ديكارت أن يستخلص منباجا كليا يصبح مفتاحا 
للاكتشاف في الفلسفة كا في العلم. 


ان الحد الفاصل بين الفلسفة والعلوم غير ثابت؛ من حيث إنه لا يرجع إلى 
طبيعة المشاكل التي لا يمكن أبدا أن يقال عن أحدهاء بصفة نبائية؛ أنه علمي أو 


: انظر مثلا‎ ٠ 
.22 ستيسء (وولبر) : تاريخ الفلفة اليونالية. بيروت : للؤسسة الحامعية. 1987. ص.‎ 
ويدعو إلى الاستغراب أن نشهد هناء أمام الاختلاف الذي اتسمث به مواقف الغربيين من الفكر‎ 
الشرق؛ اتفاق الؤُلفين العرب على نفي كل صيغة فلسفية عن هذا الفكر, انظر مثلا ملذكره عبد‎ 
الرحمن بدوي من أن الفلسفة اليوناتية لم تنش عن فلسفة شرقية مزعومة» وأنه قد قال في هله‎ 
المشكلة رأيه النبابي. وأن الفلسفة اليونانية من خخصائص الشعب اليوناتي بفسه. (ربيع الفكر‎ 
#5 اليونالي. القاهرة لد 3. ص.‎ 


4 . .1975 ,لهسا عق غانوو + انطنا"”| عل وععععرح ما : ععحاه رد0ي) 2 علسفجه وو تناح ها عون > "05 : (8) ,ممدتجعلمل 


1204م 
5 . .م,! .9684| ..2.لا.2 : جأووط ,معطوه علاطم وعك +ملعصدولعة12 : (زعل.0.5.1.0) ,ممصئأن1آ 
١‏ 
6 . .8.7 .1900 ,+(ه+©8]1 09 ١ن‏ لاون ررعا516 ع6 +18 : صر ,«عزارمص نام )؟ مسووككه : (18) ,وما 
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ميتافيزيقي» وإنما يرجع إلى تحديدنا فاته المشاكل» وإلى اختيار المناهج الني تسمح 
لنا بمعالمتا.7) 

وارتبط تعليم الفلسفة عند اليونان بتلقي طرائق التفلسف» هفا التلقين الذي 
يسبق الاقدام على الفلسفة. وعنيت جامعات القرون “الوسطى بقراءة النصوص 
وتفسيرها من جهة. وبالحجاج من جهة أخخرى؛ لأن الجدل أداة ناضمة لارهاف 
القوى العقلية» وهو الطريق الوحيد إلى الحقيقة.©) ان الأمر لا يتعلق في الفلسفة» 
كا قال ياسيرز.ى بتعلم سي يصبح فيما بعد معروفاء وإتما. عللى الأحرى» 
باتباع مسيرة الفكر.(وانه لا حقيقة إلا حيث العقل» ولا يمكن أن نتحدث عن 
الحقيقة حيث لا يوجد إلا قول بدون برهانء» أو وصف لا يمكن الت كد منفه 


ولا يرى البعض؛ مع ذلك؛ وجود منبج أو حجج في الفلسفة.9')فالفلسفة 
وافع. أو أنها نئاج الحرية» ولا شيء يسبق هذا الواقع. ولكن هذا التصور يحيلنا 
بالخصوص عل فلسفة تقوم على التفهم والتاملات الشخصية.1". 

توجدء مع ذلك» طريقة فلسفية في النظر إلى المسائل ومعالجة المشاكل» 
وتسهل معرفتها على من يملك بعض التجربة في تداول الأفكار.2!) وقد أعدّ لنا 
ماضي الغلسفة» 5 قال دليوس» مناهج تزداد دقة أكثر فأكثر. ومفاهم تصبحء عل 
مرّ الأيام, أنسب خانسب 0117١‏ 
١‏ ل أي منهاج ؟ 

لا يكفي, في تحديد المباج المتخذ في النفلسفء أن يقال بأن الفلاسفة 
يعتمدون العمل أو التأمل أو ما ضاهى ذلك مما لا يغني في تمسيز الفلسفة عن سائر 


7. 65 .م .1972 8.,8.ل).2 : كلتق .عأطومدعلام ذا عث معواددقا أ ومومجهة5 : ([) ,اموماط 
1 8 . 39699 .صم ,2 .1975 ,ألرة2 : 5م80 ,ع3 2030 مه عأنام مدع اقطم هآ : () ,رمموالزن 
9 . 2.5 .1968 )يورو : وأئة2 ,مهو( شجمدطلتهام ع#مطاغصر وا ذ موطلو الصا , عجرو ز 
0 . ان الفلاسفة لا يدلون حمجج [...] 5 أن لا عبي كرة السلة لا يسجلون أهدافاه. انظر : 
0 بجعلا س8 عل كعتنسافجع انعا عععح<2 : كعشع سح , قسنم جمد" ع0 تجوسدى م1 : (.22) , لفتحتوي2 
4 .م 
1[ . .92 .م.1950 ,قأ1 : نزمم2 ,واطومنوقههم ها متك مورولهما : (5) ,اأءها 


2 - 15ان ,1 ,1963 ,تمائمد سما : كائه2 ,ع#نقهعم هذ عك #ماولطا؟ : (.[) ,تلهج )> 


3 . 1979.2.35980 ,رمأطسخ : وزمم2 ,ماطجمدوللهع ذا عق وجاوامطط'! 40 +لاوعوصقاط" :  )324.(‏ اللمجون0 
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أشكال العلم وأوجه التفكير. 

قد يقال أن المراد بالعقل ملكاته العليا يا تتجلى في الحدس. إلا أن هذا يبعدها 
ان الحدس» كغيره من أشكال المعرفة؛ يتطلب أن تمتلك زمامه في دائرة منهاج 
مضبوط. وإلا لما كان أداة ناجعة. 

آم التأمل الذي حظي بمكانة عظيمة في الككتب الفلسفية:14) فإنه إلا يكون 
منبجيا إلا إذا صاحبته قواعد تنظم سيره من أوله إلى غايتهى شأنه في ذلك شان 
كل أفعال العقل. 

ويقتضي تحديد النباج أن نميزء بادىء ذي بدء في الفلسفات المتعارفة» بين 
ثلحية أماط : 

الأول. فلسفات تبقى في مستوى التجربة. وتتجلى في حكمة لا تند خل فيبا 
قواعد العقل المسطرة في المنطق مثلا. 

الثاني فلسقات انسقية؟ يدعي أصحابهاء مئل همجل» انيع يقدمون. بسدد 
الكون» نسقا كاملاء 3 أن منبجهه يقوم على استنباط الواقع استنباطا عقليا. 
وهي حفيقة ربما كانت متناقفضه. له أن التعيير عنبا يتم في أفكار مترالفلة متسقه. 

وهذا النطان الأخير ان مرتبطان إذن بالمنباج الذي يسلكه الفيلسو ف في النظر 
والتحليل وخرعنه على الاقناع. ولكن العين الفاحصة لا تلبث أن بين في الأول 
كذلك أسلوبا (ة في التفلسف. 
2 ل تعدد المنامج 


إن النظر فيما قاله الفلاسفة وكتبوه يكشف عن تعدد الطرائق المستعملة 
وتنوعها حسب الغاية المبتغاة منها» 5 يبرز فروقا بين الفلاسفة في استغلاها. فليس 


فى ه. 
4 . جمل بياحي مغل" ص العامل المنياج الفلسفي الامئلء انظر ١‏ 
رمعا طهموملمام كه عناهاراعمعهت: ©ع301دذتقصصمء #ننومقسل ام #ال تنج (ممأكا لثمن كما» : (.[) ,تمههام 
7-8 .جم .1975 معنم غلهم وجل ونوادع2 : وعاأعحو84 ,وأطومووطاطح اه عبيها) الوجاعد ع+عمصسسحطوهه هن) : جد 
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في الفلسفة سبيل واحدء ولا يمكن أن تحصر الفكر الفلسفي في منهاج شاملء فطريقة 
الفلسفة تبى مع كل موضوع تتصدى لعالجته. وان الفلاسفة أحرار في أن 
يستخدمواء من أجل البحث عن الحقيقة أو تبليقهاء أ طريق يرونه نافذا.20") 
ويعتبر كارل بوبر أنه يوجد من المناهج التي دكن أن يستعملها الفيلسوف بقدر 
مايريدء فالمهم هنا هو أن تكون لديه مشكلة : تستحق النظرء وأن يماول حلها. 209 
وليس في هذا التعدد ما يسيء إلى المعرفة الفلسفية؛ بل إنها تجد فيه محرا لتطورها 
ومنبعا الخصب مضموتيا. 

ولا يكفي, لابراز المناهج الفلسفية» أن نرجع إلى ماقاله الفلاسفة عن 
طرائقهم في التفلسف. ذلك أن أغلب ما يستعملونه من مناهج لا يظهر إلا إذا 
حللنا أقوالهم ونتاجهم. إنهم لم يعنوا بتحديد طريقتهم في التفلسف وبتبريرهاء ولم 
يضعوا كلهم خطابا في النبج ! صنع ديكارت مثلا. 
أصل الناهج 

لقد انبئقت هذه المناهج عن الجهود النقدية لدى الفلاسفة الأولين: فقد 
استطاع هؤلاء» بفضل الحرية التي سادت في المدن اليوناتية» أن يناقشوا أقدم 
الأقكار؛ وأن ينتقد بعضهم بعضاء واضطروا إلى البحث عما يعضد نظرياءهم التي 
هي في تنافس مستمر مع نظريات أخرى مختلفة.7') فما من فكرة أر نظرية الا 
وتزداد» مع الحوار والنقاشء» دقة وغنى؛ وتصبح في حرز من التأويلات الخاطكة. 
وهكذا كان ميلاد المنباج الفلسفيء ومعه المباج العلمي. 

يخبرنا أرسطو بآن زينون الابلي هو «مبتدع الجدله. ويقصد تطبيق زيتون 
لطريقة البرهان بالخلف في المناقشات الفلسفية» فإلى هذا البرهان ترجع حجج زينون 
الشهيرة في نفي الخركة. وجرت العادة بتسبة هذا المهاج إلي علماء الرياضيات 
والفيئاغوريون منهم على الخصوص. إلا أن بعض الباحثين يرى أنه لا توجد وثيقة 
تشهد يان الرياضيات سبقت الفلسفة إلى استخدام البراهين غير المباشرة. وييدوءى 


15 . بوخينسكي؛ (ج.) : مدخل إلى الفكر الفلسفي. القاهرة : مكتية الانملو المصرية» 1973. 
ص. 22. 
6 . 12-14 .مم .1973 ,عوبزد© : أنه .جسن1!1 ضماغ وتووء وعهل وا عق منونهه! هة : (.ك1) ,عوووم 
17 . .0>مكة4! : كم 23 ,+اماكاعة ف معاقط]؟ عل عسيوععج معوجعه وأا عل عقفط06 عم1آ : زعاا. 2 .2)) , رهنلا 
25-25 .وم .1974 
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بالعكس من ذلكء أن نمو الرياضيات خلال النصف الثاني من القرن الخامس ق.م» 
كان مرتيطا بعض الارتباط بظهور قراعد الحوار وتبادل الحجج, فقد استعمل 
بارميندس» في خصيدته التعليمية» طريقة البرهان غير المباشر. ولا نعرف استخداما 
هذا النوع من البرهان إلا بعد بارمنيدس الذي أذ منه زينون طريقته.19) 

واستفى السوفسطائيون من زينون طرائقه الجدلية وأفرغوها من تمتواها 
لتصبح مبادىء للنقاش. وهكذا ساد الجدل؛. مع تطور معناه» في الفلسفة والعلم 
والثفافة. وإذا ما اختلف تصور الفلاسفة للعقل فانه يبقى» مع ذلك» أن العقلانية 
في جوهرها مناقشة ومحادلة بالعقل وتبادل حجج» أي «مناظرة»» وما المعاني الاخرى 
سوى فروع من هذا الأصل المشترك بون الفلسفة والعلم. 

ويمكن أن نميز في المناهج الفلسفية ثلاثة أنماط حسب الدور الذي تؤديه لدى 
الفيلسوف في سعيه إلى الاكتشاف أو التبليخ والاقناع» وان لم تكن الحدود بين 
هذه الانماط ثابتة وفاصلة» فما يتخذ منبها سبيلا إلى الاكتشاف قد يعتمد في التبليغ 
أو الاقنا 19!6) 

أولاء طرائق الاكتشاف 

يلجأ الفلاسفة إلى عدد من الطرائق من أجل اكتشاف الحقيقة أو معرفة 
انمجهول» ويتحدثون عنبا من حيث أنها أوصلتهم أو يمكن أن توصل من يسلكها 
إلى ما ينطلع إليه من معرفة بالكون أو تفسير لمظاهره. ومن جملتها الخدس والمثيل 
والتحليل اللغوي واستعمال المفارقات. 

ثانياء طرائق البرهان أو الاقناع 

لكيلا يبقى ما بلغ إليه الفيلسوف عقيدة شخصية فحسبء يكون عليه أن 
يقنع الآخرين» فال موضوعي هو ما وضعه الفكر المنبجي ونظم 20) وللاقناع عدة 
طرق قد يستخدم بعضها لغرض اخر. ومن جملتها : البرهان والجدل والاستدلال 
بالقدماء. 


5 . ,263-264 ,239-240 .مم .1977 ,اك : 28115 بروستووعج عسو انمد عط اسم دعن اناطقلق م1 : (.ذ) ,مجويد 
273-75 


9 . انظر تفصيل ذلك في كابنا : الماهج الفلسفية. (نحت الطبع) 


20 . 23-24 ,هم ,1964 ,أأهد : وائة8 ممقاءعد 4ه #مامدكتوع : ر.ع) ,)ممع 
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الناء طرائق التبليخ والتعلم 
تسلكها في ذلك الاسطورة والشعر. 


2 # بن 


وقد نتساءل؛ في نباية الأمر» إلى أي حد تبلغ هذه الطرائق مقصدها ؟ وهل 

بنتبي الفيلسوفء بعد أن مارسها وقلب وجوههاء إلى الرضى عنها ؟ لو وفقت 
الفلسفة إلى ذلك كا بقيت فلسفة. ولانقلبت علما 5 أراده ها أحيانا فلاسفة كبار. 
فهل نسير مع أفلاطون الذي أفصح؛ في الرسالة السابعة وني عحاورة فايدروس. 
عما شكل باطن فكره منذ شبابه» فقال بأن المهم في الفلسفة لا يمكن التعبير عنه 
بكيفية مرضية, لا بالكتابة ولا باللفظ. وعللى الخصوص في التعليم المدرمي. «ان 
النصوص لا يمكن أن تقول إلا ما تقولهء ولو سألناها لما نطقت. وهي تنقع في 
بد من يمهمها وفي يد من لم توجه إليه) (فايدروس 275 ج). وان التبليغ الحقيقي 
لا يكون إلا من إنسان. لانسان» ولا يوجه لكل أحدء وإنما للنفس التقبلة التي 
اختارت معلمهاء وعندئذ ترتسم الكلمة في نفس المتعلم!'2. 

ان هذا القول يمودنا إلى دور التبيئة في الفلسفة؛ وارتباط القدرة على التفلسف 
بالمرور من مرحلتهاء ‏ اعتقد ذلك عدد من الفلاسفة. وان الذين لا ينظرون إلى 
الفلسفة إلا من حيث الأفكار أو الحقائق التي نتضمنباء لا يمكن أن يبدو هم اشتراط 
هذه التبيئة إلا نوعا من «الاسرارية](2), أما عندما نعتبر ما يقتضيه الوصول إلى 
هذه الأفكار. من طرائق عسيرة ومتعددة وتمرينات طويلة» من دون أن يضمن 
صاحبها لنفسه بلوغ الغاية المنشودة» فلا نستغرب وجود عبيئة في طريق التفلسف 
الطويلة المتشعبة؛ تبيئة تمكن المقبل عل الفلسفة من استغلال قدرات فكره الختلفة, 
ومن النفوذ إلى عالم المعاني» فتستنير نفسه. ان لم يستنر له الكون وأشياء الكون. 
وما ذاك بالامر المستهان. 


ات . 6١‏ .س .2 .19701972 ..0.8). لا : كاج 2 معطم مهو انهاع واسوبج وم] : (.1) ,ومجودز 
2 . #سصواء# سآ 
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وتقوم هذه التبيعة» في جوهرهاء على حوار دام بين المتعلم ومعلمهء حوار 
يغتني به فكرهما معا في نباية المطاف. 

بعلن أفلاطون أن فلسفته الحقيقية لا تبلغ لا عن طريق الكتابة ولا شقاهاء 
ولا يمكن أن تحضر إلا في اللحظة التي تنبئق فيها عند التبادل بون فكرينء» وهكذا 
أصبحت اللمعرفة عنده تعليما يقوم على التواصل في الحب. 

ان العلم ليس بالأمر اللمينء واننا لا نتعلمه في الكتب» فهذه. ؟! قال أفلاطون 
في فايدروسء لا وظيفة لها سوى تمرين الذهن وايقاظ الذكرياتء لا أن تبلغ العلم 
مباشرة. بل ان النص المكتوب» في نظر سقراطء لا يمكن أن يجيب من يسأله 
فهو أبكم؛ وبدون سلاح كحميه من التأويلات المتعسفةء فكل واحد حر في أن 
يفهمه كأ يشاء0, 

وأوضح ابن بطلان» في رسالة له ان الذي يعلم المطالب من الكتب علما 
ردعا» تكون شكوكه بحسب علمه؛ ويعسر حلها. وما ذاك إلا بسبب تقصيره 
بالعله!2). 

ويحتل الشلك مكانا بارزا في هذه التبيئة؛ أوء 5 قال رسل؛ له نصيب أسامي 
في رياضة الذهن التي هي مطلوبة من الفيلسوف, وهو من اقدم الطرق في الاعداد 
للتفلسف. ويرمي إلى تفويض اليقينيات الراسخة لدى الحمس المتشرك: وذلك منذ 
بارمنيدس إلى العصر الحديث. 

ورأى ديكارت أنه يجبء قبل تطبيق قواعد المبجء أن يطهر الفكرء وأن 
تعاد له سلامته وسذاجته الأولى» وهذا أدورر شلك» فلا أحد يستطيع أن ينغمر 
5 المسعى الميتافيز يقي » إذا م يتحرر» أول الأمرء من العام الذي يسود فيه 
الى 69 

' ويوجد بين الفكرة والتجربة هوة سحيقة تحاول بكل قوانا أن نتخطاها عبئا. 
ومع ذلك تطمح بلا توان إلى التغلب علل هذه الفجوة. بفضل العقل والذكاء 
والخيال والايمان. والعاطفة والوهمء» وكذلك الحماقة عندما لا نجد ملاذا اخرء 
(جوته)!*) 
3< . ١1[1.م‏ 1949 جع1كيم | ععااء8 وعا : كيد ,ععتاعة : مماواط 
4 .ان القفعلي : كتاب إخبار العلماء بأعبار الحكماء. بيروت دار الاثار. زدون نارم] 
ص 197. 


25 . 150 .م 19718 بمايعضع!1 : ديد" ,سزوطاهرب انطع ول مكل سوأكسل) تعواة ل طلا الى 
6د . نقلا عن : 22 .م (198 لممعدتالك > ١‏ كود عدوي" ل و11 و2 : لظ ,طتيوة | 
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من الشخضانية إلى الغدية 


د. محمد عزيز الحبابي 
عضو أكاديمية الممنكة المغرية 


لا ستت ركب هذه الدراسة من : 

1 مدخل عام | 

2 تحديد لمذهبين فلفيين مازالا يؤثران في الفكر المعاصرن هما 
والشخصانية المسيحية؛ و «الشخصانية الواقعية؛. 

3 تعلور الشخصانية الواقعية نحو الغدية عند المدرسة المغاريية: في 
نزوعها إلى الشمولية التالنية (©ككذلتهدمووية)) اعتادا على تكامل أصناف المعرفة 
(ن) امقمتاصت015ل 121" 1) 


4 وقفة مع الشخصانية الاسلامية. وأخرى مع الشخصانية الافريقية. 


كل وغان أن يعد الْز ملاء الأعزاء الدين طلبوا مني هده امشاركة ما 
برضي ترقبهم. إن مشروع «المناظرة» مهم جدا يسلتزم منا جميعا الاسهام في 
مجاحه. إنها انطلاقة تبعث على التفاؤل. 
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اإذااحت 


الشخصيانية الواقعية 
مدخحل عام 


ل) الشخصانية الواقعية نسق يتمحور حول الكائن ليجعل منه شخصا يتزع 
لى التأنسن. فالجنس البشري وحدهء يصنع التاريخ» لأنه يسهم2 ويشعر أنه يهم 

ا جتمعية» ويصارع مجاهيل الطبيعة وظاهراا ليسيطر عليباء فينتزع منها ما 
يمكن من الألغازء إن الغرائز في الطبيعة البشرية شبيية بالألغازء فهي كذلك تلزم 
بصراع لترويضها والتغلب عليها. 

صراعات مع الذات. من جهة, ومع الطبيعة من جهذ أخرى. بهما يلتزم 
الكائن البشري ليتحرر» وببما يتشخصن: أي يتحول من كائن خخام (مادة أولية) 
إلى كائن متحرك» يعي اناعم م من الكائنات الحية الواعية. 

) هناك مغاهم بها وحوها ينسج النسق الشخصاني الواقعي 

كائن - الممطى لحام الذي يحل في العالمى : فياتقطه الجتمع. 

س شخصية - مجموع شخصيات أي فرد تكن شخصه ار ذاته 

تشخصن - الانتقال من الكينونة إلى الشخص» ويستمر كل الحياة. 

مجتمع > إطار تاريخي لتشخصن الكائن وهو يتطور من شخصية إلى 
أخرىء ويجمع بين شخصين أو أكثرء حيناء ويعارض بشخصية شخصية أو 
شخصيات» حينا. 

إنسان - الهدف الأعلى للتشخصن. إنه لا يتحقق ألا في مجتمع. 


ب) ما هي الشخصية ؟ 

إنها الكائن المنأطرء في الزمان والمكان. والذي ببقى معادلا لنفسه. من هذه 
الوجهة. إنه يتلاق مع محتوى بطاقة هويته. ف وفلان؛ هو الشخسية صاحبة الوضع 
المعين (شهادات جامعية, درجات في الجيشء أعمال ...): وهي صاحبة الملكيات 
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المعينة» والعلاقات المعيئة ... الشخصية تكون ما نحن عليه؛ وما تملكه. في نفس 
الوقتث : بطاقة هويةء» حيث تتواجد قسمات الوجه ولون البشرة» مع المهنة وناريخ 
الولادة. والكائن لا يكون كثنا بشريا إلا على أساس هذه الابعاد : أحواله المدنية 
التي تحدد مكانه ووضعه للراهنء, وعلاقاته وصفاته المميزة (جنس»؛ لون). وعندما 
يدعل الطفل العالم» يبدأ تطور يقظة وعيه: في الوافع العاري : إن وجوده مؤطر 
بصمم حضوره الباشر الخاص بالواسطة التصنيفية لمعطيات بطاقة هويته. فهو 
يستقبل عملية التشخصن. قبل أن يبعي شخصه. 
© 
© ى 


الكائن 

يركز ضمير الخكلم (أنا)» أثناء تشخصته. على الكائن في الحينونة» أي أنه 
يديحه» باستمرارء في الأحداث والأعمال الني تستلزمها حياة الجماعات البشرية 
وكل حدث أو عمل يطالب بتحول جديد كي يسمح للكائن بالاتصال المستمر 
مع حقائق الحياة في المجتمع. 

وبما أن الأحداث والأعمال مستمرة؛ وبما أن اتصال الكائن بالحباة الجماعية 
اتصال طبيعي مباشر لا تقطع فيه. يجد الكائن نفسه مدفوعا دائماء من تحول لا خره 
كا هو الشأن في لعبة الكرة الطائرة حيث تقضي قواعد اللعب ببقاء الكرة في حركة 
مستمرة في الفضاء؛ حتى إذا مست الأرض أو تجاوزت حدود الملعب توقف اللعب. 
فضياع التوازن في اللعب يقابل انتفاء عملية التشخصنء وذلك حين يعتري الكائن 
البشري انفصال عن حركة الحياة الجماعية التي يتجه بها نحو الشخص. فعليه أن 
يعود إلى نركيز انتباهه في المواقف الجماعية ويندج» من جديدء في سلسلة لا تنتبي 
من التحولات7!) وكل عودة إلى الكائن الممض انقذاف خارج الميدان الذي ندور 
فيه الحياة الجماعية إنها أمراض تعتري الشخصية. إذن» لابد من العودة الى الاندماج 


والتكيف مع الوسط. 


١|.انظر:‏ أحريات أم تحرر؟ . الفسا|. المتعلق ب «الكهنونة والملكيةة؛ (الاهرة, دار المعارف). 
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الشخصية : 

الشخصية السليمة هي الشخصية المنديحة في الحياة الجماعية. قد نوافق (لويس 
لافيل) في أنه لايمكن أن بحدث النتقال من العدم إلى الوجودء وأن في وسعنا تسمية 
الكائن نقطة البداية2©. ذلك أن كل بداية أخرى تفترضه وتعبر عنه بتحديد 
أبعاده. ولكننا سنتعدى النعلاق الذي حددناه إذا أقررنا مع (فيل) أن الكائن «سابق 
على الحتمية: وأنه يجب أن يُدرك في تجرية محض». طبعاء من البديبي أن نسم العقل 
بسمة الوجود قبل أن نعرف ما إذا كان الكائن الموجود يختلط بالعقل أم لا. مادمنا 
نستبعده كلياء أن يكون في وسع العقل. من الناحية المبدئية؛ أن يدعي تفوقا وأن 
يخضع الكائن لسلطا 

إن الكائن هنا هو الكائن البشري لا المعطى الخقام, الشيء المغلق على شيئيته 
أو مجموع صفات هذا الشيء. فليس العقل كثناء بل إنه في الكائن؛ باعتباره وسيلة 
تكيّف مع الحياة ووسيلة إبراز للحياة. وعليه؛ ففكرة الضرورة معاصرة لمفهوم 
العقل. فيقظة الشعور وثمو العقل ضروريان للكائن البشري في توقه إلى تحقيق ذاته. 
فالعقل» إذن» يُخضع؛ مع الكائئن ‏ الكل » للضرورة التي يحاول جاهدا أن يفهمها. 
إنه ليس أساسا للضرورة؛ ولكنه يحاول أن يتشكل يهاه بعد أن تدرك كحقيقة قائمة 
في العلاقات التي ترد تربعطل الأشياء بعضها ببعضء وفي العلاقات التي بين الأشياء 
والكائنات الحية. والواقع أن هناك كائنا بشريا غير قابل للانعزال عن الحركة 
المشخّْصينه. وبتعبير أدق» لا سبيل إلى فهمه خار ج هذه الحركة. إنها حركة لا تعرف 
بدورها الا بارتباعلها بالكائن. إنها دائما غير كاملة. ومندفعة لتحقيق الكمال: فلا 
يمكن أبدا أن نكون في الواقع ها كيب أن. نكوتف 

تتحل معضلة ثنائية الحضور القاكم والتوق إلى التقدم بعملية التشخصن. ثلك 
ثنائية تجعل من الكائن البشري نداء مستمرا لما يِب أن يكون. إنها صيرورة وميل 


2 . .3 .بس ,عجيظط'! عق ,عالاع اق ] كأن.1 
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فالقيمة التي يظهر أنها تمثل الحدف النباتي الذي يجب أن نبلغه في الحياة ليست 
عملية توفيق بين الكائن والشخص. لأن الكائن هو القاعدة التي ترئفع فوقها 
شخضيات الشخص. 5 أن القيمة ليست وجودا ل بالعدم 
الذي تحتويه في داخلهاء ا يدعيه هيديجر».وليست طائفة من الأشخاص 5 يراه 
مونيي”» بل إنها تفتح كامل على الكائن وهو يتشخصن حتى مرحلة تحفين 
الانسان. وبما أن التعالي لا يرمي إلى الكائن, كذلك؛ لا ينحصر في الشخص. ليس 
لكلمة وشخص» ضمانات كافية» من وجهة نظر الحقائق النفسانية والمجتمعية. أفلا 
تشير هذه الكلمة إلى الذات وحدهاء في تعارضها مع الطبيعة أو التوع البشري ؟ 

إذن؛ من الأفضل أن يتجه الوجود المتعالي [!. الانسان. وأن يعتبر نزوعا من 
النات إلى ما فوق الذات. 

والواقع أن الكائن ليس قيمة في ذاته. بل مادة أولى تاخذ قيمتها ومعناها 
في نفس الآن الذي تدخل فيه عالما مشخصينا. أما الشخص. من جانبه» فمفهوم 
لا يطابق الواقع إطلاقا. والشخصية تحمل. في ثناءباء. اندفاعا طبيعيا يرغمها علل 
'شساقض مع الواقم والميل إلى خداح ع النفس. َم تكن كلمة (دومومعم) اللاتينية 
تعنيء في بادىء الأمرء الفناع الدي يستعمله الممثلون في التثيليات المزلية والماأسائية؟ 
يؤكد (بويص) هذا المنشأء حيث يقول إنبا كلمة مشتقة من الفعل (#تقدموم»م) 
تضخم مقطعها ما قبل الأخير. لأن الصوت الذي ينفخ في داخل فجوة القناخ 
المقعّر يصبح أكثر قوة. وبما أن هذه الأقنعة تمتّل الأفراد الذين كان الممثلون يلعبون 
أدوارهم, مثل (ميدا) و(شيمار) فد جرت العادة بمناداة الرجال الآخخرين» باسم 
أشخاص» عن طريق هيكتهم اللخاصة. فالمرء يلبس القناع. إما ليختفي وراءه» وإما 
للتقليد قصد كتان حقيقة» 5 هي في الواقع. ينو حقيذا جدا التأ كينا عل أن الوسيرة 
المتعالي» لا يسعه أن يكون في عمليات تعقيق المظاهر الخاصة. إن من الواجب ان 


* جعويمنلاء1آ1 


** معنسو ه01 
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نذهب إلى ما وراء ذلك؛ وأن نتوصل إنى تحقيق الشمول؛ أي الصفة الخاصة بالتوع 
الانساني. فكل شخص يلعب دوره حت أقنعة الشخصيات. و(الشخص»» في لغة 
القانون (حتى القرن الخامس بعد الميلاد)» لم يكن يعني امرأ ذا كفاءة قانونية» فقد 
كانت اللفظة تستعمل بال معنى المبسط ل «فرد». ومر وقت طويل على الثقافة المسيحية 
قبل أن يتخذ لفظ «شخص» معنى خاصاء ويتحدد بصورة مطرّدة, إثر الأعاث 
اللغوية واللاهوتية» ولم يدخل في مصطلحات اللقانون الا مؤخراء فاصبح يدل على 
ذات لها كفاءة قانونية. 

هناك من وراع الشخص ذي الوجود الحاللي الانسات الدي يتوق الشخص 
إلى تحقيقه. 

تعلق المعضلة الأخلافية والمعضلة الميتافيزيقية بالدراسة النفسانية للكائن 
البشر ي» 1 هو في الواقع. هذه الدراسة ل بصورة مباشرة» التوجيه الدفيق 
للسلوك. انطلافا من التجارب الشخصية. ققد يكون من الأفضل أن نحتفظ 
دم (شخص» ومتطاما للأنا المقنع. وأن يسمي إنساناء ما هو نحت القن ع. 
اي الحقيقة التي يجب أن نتوق إليبا. 

والواقع أن لفظ «إنسان؛ يعبر عن مفهوم غني جداء ويتميز على الأقل بكونه 
بريكا من وصمة التقلبات والتزوير. فالانسان إذن هو التابع والملاحق حقاء لا 
المعطى؛ وهو التفتح الكامل للأناء والغاية القصوى للامكانات التي يحتويبا. فكون 
الشخص يصير إنسانا ليس معناه أن يصبح كل ما يريد أن يكون؛ بل كل ما يستطيع 
أن يحققه. 

© 
© © 


وقد تقدم القول بآن الكائن ليس هو الشخص. وهذا نفي واضح. ومع 
ذلك لا تدكر وجود الكائن, وإنما نو كد أنه يتحمل انقلابات. و كلما وجد شيئان 
لا ينطبقان تماماء فهذا لابعني أنهماء حتمياء من طبيعتين مختلفتين. إن الكائن ليس 
شخصاء ولكنه يصير شخصاء إنه القاعدة التي يتأسس عليها الشخصء وهو سند 
المعاني المجتمعية» وعنه يصدر نشاط المشاركة في الحياة المعشرية وضرورة التاريخ. 
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الكائن لا يكون. أبداء كاثنا بشريا إلا إذا حبل بالشخصء نعني أن الكائن 
الذي ينحصر في «الظهور؛ دون انفعال بتأثيرات المجتمع» كائن خام» لا إنساني. 
أما الفرق بين الكائن انام والكائن المشخص فليس فرفا في الدرجة؛ ولا في الطبيعة؛ 
فهما ليسا بالشيء الواحد. ولكنهما لا يتعارضان. فملاقتهما تمائل العلاقة التي تربط» 
في هندسة أقليدسء بين القضايا والبديبيات والمسلمات والتعريفات. فالقضاياء مثلاء 
تختلف عن المسلمات» ولكتبا تفرض وجودها: إن كل قضية تتعدى مجموع 
المسلمات دون أن تستطيع الاستغناء عنبا أبدا. فإمكان وجود قضية ماء بصفتبا 
هندسيةء يتوقف على وجود الأسس افندسية» من تعر يفات ومسلمات وبديبيات .. 


والكائن. كذلكء. ليس بالشخص: إنه الشرط الحتمي لكل تشخصن. 
والشخصء وإن لم يكن الكائن. يتعذر إمكان وعجوده بدون كائن. إذنء بينهما 
استفلال ‏ في ترابط» دون تطابق ودون تعارض. فالتعارض ينفي التداخل. 
والتطابق ينفي الاختلاف. أما الكائن والشخصء وإن اختلفا فإنهما يتداخلان. فقولنا 
إن الفرق بين الكائن والشخص فرق في الدرجة يستلزم أن نسلم بوجود طبيعة 
مشتركة بينهما. وفي هذه ال حالة» يكون الكائن الثلث أو الثلائة الآرباع من الشخص 
.. وهذا محال. وبمقتضى الفرض السابقء أيضاء يفقد الشخص تركيباته» ولا يحتفظ 
إلا بقوة تختلف حدتها. وهذا يتناقض مع الواقع 

© 
© كك 


ليس التشخصنء. ا تقدم. بعقيدة مجانبة. ولا بفكرة محردة» أو بحركة الية. 
مي التشخصن تضمحل ثنائية كان -- شخص م تضمحل انواع عديده من 
حناقضات؛ مثل التناقض ا ونش الشمرب عبت عار الحابع ع الذي نقتضيه 
نصورورة مع الركود (بل الرجوع إلى الوراء) بالنسبة للحراكة الاية التي تسير 
ا . كذلك شان عدم فهم بعض الأفراذ نُصيرو ورة التاريخ» من جراء 
نعف النسجامهم بالامتدادات التي خددهم داخل بيلتبم. 


وبما أن هذا العرض لا يرمي إلى تفسير الصورورة؛ بل إلى استعمال الصورورة 
في تفهم «الصائرين». جاز القول بأن الخلق الفني. وكذلك وجود المتخلفين ذهنياء 
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واللا منسجمين لا يفل بقانون التابع؛ بل على العكس من ذلكء أن الابداع الفني 
ووجود ..لخلفيز واللامنسجمين يشهدان بسلاحية نظرية التشخصن. فالصيرورة لا 
تتدخل إلا في الحالة العامة حيث يكون اتلحاد كائن ‏ شخص اتحادا سوياء وليس 
هناك قطيعة. فبالسبة للكائن ) البشري لا توجد صيرورة الا حيث توجد حركة 
تحمة 
© 
© © 


لد سطر العرض الخطوط العامة لكل المفاهم الأساسية التي ستتوظف عليها 
الشخصانية الواقعية في تحليلاتها المقبلة» وأكد المدلول الذي يجب أن يطلق على فكرة 
«كائن»» في روابطه مع فكرة شخص. بفي أن نستكشف واقعية وشخص». 
© 
© © 


الشخص : 

ليست الشخصية إلا فترة من التشخصنء تزمن الكائن البشري في الحال. 
وعلى عكس ذلكء ان الشخصء قبل كل شيء. هو كل الشخصية الخالية بما فيها 
من ماض ونزوعات نحو المستقبل : إنه مجموعة شخصيات» وكل واحدة منباء في 
ذاتهاء» مشكلة. ذلك أن كل شخصية:؛ من حيث إنها فترة من فترات الشخص»ء ل 
لاو ل ل ع يم جد 
التروع الذي نعمل على تحقيقه, أي الطاقة الحيوية لوجودنا. بيد أن اللحظة؛ هي 
أيضاء مشلكة ؟ا تفطنت لذلك الفلسفة المدرسية: اللحظة موجودة وغير موجودة. 
في ان واحد. فهي من هذه الوجهة تمائل النقطة في الهندسة. توجد النقطة؛ مادمنا 
نتحدث عنها وما دمنا نرسمها على الورقة وعلى السبورة» ولا وجود لها إذ أنما لا. 
تخضع لأي وضع من الأوضاع. اللحظة تنطبق تماما مع الشخصية : نقول وهذه 
اللحظة» كاننا نتكلم عن موجود. ولكتننا ما ننتبي من الكلام عنها حتى تكون قد 
انعدمت. فالفاصل بين الوجود والعدم غير ثابت؛ ولا محسوسء ولا دقيق : الماضي 
هو مالم يبقء إنه ما قد كان. لقد اصطدم (برجسون) بمشكل عبر عنه. معتمدا 
على ما كان له من نظريات حول الماضيء فاللحظة» في نظره. هي» في نفس الوقت. 
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ما يقوم حاليا بنشاطء وما تجرد نهائيا من النشاط. إنها تحياء وعند الآونة التي تحيا 
فيهاء تكون قد جاوزت حياتا. وبما أن فلسفة (برجسون) فلسفة التطور والحركة: 
فالديمومة لا تقبل إلا الاسترصال المطلق. إن الكائن ملقى في تتابع لحظات يجاوز 
بعضها البعض؛ دون انقطاع. ْ 
من هنا انقلبت مشكلة اللحظة إلى مشكلة التابع ذا ففي داخل الشخص تتد' 
الشخصيات وتسترسلء» مادام 01 شخص يحمل في صميمه كل الشخصيات 
الممكنةء ويحتفط بمجموع الشخصيات الماضية. 
فلنفرض أننا نستطيع أن نرجع القهقريء في تاريخ شخص لنكشف ما انتجته 
صيرورته من شخصيات. فشخصيته الحالية ستكون الحلقة الأولى في سلسلة مراحل 
التشخصن» تنقلنا من شخصية لأخعرى» حتى نصل إلى نقطة البداية في اللحظة التي 
ليس وراءها شبيء؛ اللحظة التي ظهر فيها الكائن اخام.. لقد دق ويام جيمس) 
في قوله «إن الذي يملك الأنا الأخير يملك كذلك الأنا الذي قبل الأخيرء إلا أن 
الذي يملك المالك يملك المملوكو©, 
يجدر بالفلسفة الحديثة لتتغلب على ما تجد من صعوبات لفهم ارتباط الشخص 
بالشخصيات» أن تعتبر الشخص حركة؛ أي مركز ثقل دينامي بتسع بقدر ما يتقدم 
تحت تأثير الأمواج المتعاقبة من الشخصيات التي تتجاذب بداخله. فتضاعف كثافته. 
الشخص مركز اتصال الكائن بالشخصية الحاضرة. وملتغفى مجموع الشخصيات 
. الماضية. فحول هذا المركز ينشآً الأنا ‏ الكل؛ ويتمخض عن نزوعاته. 
لقد أعطيت عدة تعريفات ل والشخصية؛. كلها تغاير التعريف الدي أخذته 
في الشخصانية الواقعية . 
إن (البورت)' أعطى تعريفا تبناه اليوم كثير من أصحاب السيكولوجيا 
الجتمعية. يرى أن الشخصية هي التنظم الدينامي للأنظمة السيكوفيزقية» بواسطته 
يقوم الفرد بتنسيقاته الخاصة مع الو سعط. 
يظهر أن هذا التعريف صحيح, لكنه يحتاج إلى تكملة وتدقيق. 
فالملاحظة الأولى على تعريف (البورت) هي : بما أن الشخصية تنظم دينامي. 
يجب أن لايكتفي بالتحدث عن «التنسيقات»» بل لابد من ابراز قيمة تكيفنا 
بصيرورة الوسط الذي نغيره ونصنعه عن طريق فعالياتنا وانفعالاتنا فيه ومعه. إننا 
نتكيف مع العالم, وبتكيفنا تكيفه ونصنعه فيصنعناء وفي ذات الآن؛ تصنع أنفسنا. 
تفاعل دائري ونقدم جدلي : فالفردية لا تعرف ذابا إلا بوسطة لقا لدي عد 


( . 1910 ,كانة2 (.؟؟ ومنمع11800 8أاع0 مونائلت “20) .265 .3 رعأونادهن رجو عل طننم2. دعرمول ا 
*. )موصاالم 
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بجا © قال (هيجل )©. إننا نزوع» وحرية ‏ في موقف : المجتمع يصنع 
التشخصنء والشخص يصنع المجتمع. 

يردد هذا صدى الجدل الحيجيل الما ركسي : إن التغيرات الكمية نعدث 
تغيرات كيفية؛ والعكس بالعكس. فإذا أخذنا التعريف الذي أعطاه (البورت) 
للشخصية. وجملنا عرض هفرد؛ (من حيث كونه وحدة منعزلة) ال وأنا» في والنحن : 
كا نشاهده في الواقع. حصلنا على كمية دينامية أكبرء لأن الذات متأطرة مجتمعياء 
وبالتالي أقوى تأثيرا في الوسط. ولتفاعلها معه فإن النتائج أكثر أهمية من حيث 
الكيف. 9 

© © 

يظهر أن هذه التدقيقات تجعل تعريف الشخصية أكثر وافعية» فمما تمناز به 
أنها تبرز الدور اهام الذي يلعبه في تكوين الشخصية؛ 7 
ودور مفهو مي الكيف والججماعة (مادام الفرد دائما رد امع .- . بم أن كل 
ذات لابد أن تكون كالنا واعياء يلزم عن هذا بالضرورة أن 00 9 إمكانات 

لتغير الموضوعات التي يتصل بها. إن التشخصن حركة مزدوجة خط في سيرهاء 


3 
قلق ركنا أن الكو جيطو الكلاسيكي يتممه كوجيعلو آخخر دمادي» يلج ينا 
في ومادية» الواقع كا هوء أي ؟ نشعر به في معارضة الأشياء لناء كا في فلسفة 
(مين دوبيران)". فالكوجيطو الديكارتي تأمليء أما كوجيطو (مين دوبيران) أي 
الكوجيطو المادي؛ فيمتاز بدينامية. كبيرة. أنه لايعتتبر العالم محرد حقل فارغ, بل 

إن العالم هو ما يعارضني ويفرض وجوده على وعبيء بمعارضته اياي. 

الانجاه الثاني الذي يخطه التشخصن يتنجسم في التواصل الانساني وفيٍ 
تضامن الأنا مع (الحن». فوالتلاؤمة؛ على حد تعبير (البورت) في تعريفه للشخصية» 
يسئمد ديناميئه من منتلف أنواع الصراع القائمة بين الأنا وعالم الطبيعة والظاهرات» 
ويين الأنا وعام الأشخاص الأخرين . ذلك أن للاخرين وجودا حاضرا متصلا بعياة 
كل فردء ويقومون فيبا بدور المساعدينء» أحيانا» وأحيانا بدور المنافسين. لذا يمتنع 
فصل السيكولوجيا الفردية عن السيكولوجيا الجتمعية؛ فحتى المواقف الترجسية 
تذهر» مع البحث» ؛ أن مرجعها هو تا ثبرات 0 


4 . 256 - 254 .صم ,1.1 ,الموج '! عل عذأعمامهغصسممغظطم هآ ,اعون 1!. 
* ورتعنظ عل عنية1. 
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أول تأليف مغربي في المنطق : 
أسهل الطرق إلى فهم المنطق 
للماجري 
د. محمد بنشريفة 


كلية الآداب والعلوم الانسانية 
الرياط 


«قال الغزالي : من لا معرفة له بالمنطق لا يوثق بعلمه. وقال أبو علي 
الماكري : هذا الفن لا يعطيه الله بكماله إلا لمن أحب من أوليائه؛") فمن هو 
هذا الماكرعي الذي وضعت قوتته إلى جانب قولة الغزالي في الاحتجاج لمشروعية 
تعاطي المنطق وحجيه تعلمه ؟ ومن اين اندها الولف المذكور ؟ 


فآما أبو علي الماجري لُو الماجري الكفيف فقد كان ذكره هكذا في زمنه 
كافيا للتعريف بهء وذلك لشهرته يومكذ. أما اليوم فإننا لا نجد له ترجمة فيما بين 
أيدبنا من 52-3 الطبقات والتراجم ومعاجم الاعلامء ولولا بعضص المعلومات 
والاشارات المتفرقة التي وجدناها في ثنايا كتاب «الذيل والتكملة؛ لظل أمر هذه 
الشخصية العلمية محهولا أو مبيماء وسنحاول تركيب ترجمة للرجل وبناءها من 
العناصر والمواد الموجودة في الكتاب المذكور وغيره. 

إن الماجري ‏ 5 ندل على ذلك النسبة ‏ يتتمي إلى بني ماجرء وهم قبيل 
من دكالة ل حسب مدلوها القديم ‏ ونجد أخيارهم لي نفاضة الجراب©) 


.1310 ص. 23 ط. الأميرية‎ .١ 
ج 2 ص 69 تص. دار النشر المغريية.‎ .2 
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ووصف افريقي© وناريخ المغرب الغميس*". وما تزال أطلال سور بلدهم الذي 
وصفه ابن المنطيب ماثلة إلى اليوم(2, وقد ظهر من هذا القبيل عدد من الاعلام 
أشهرهم الشيخ أبو محمد صالح الماجري صاحب الرباط المشهور بمدينة اسفي©. 

أما اسم صاحبنا ونسبّهُ فقد عرفنا بهما تلميذه ابن عبد الملك المراكشي عندما 
ذكره عرضا أول مرة في كتابه قال : 

«الحافظ أبو علي الحسن بن أني الحسن علي بن حسون - بالحاء المفتوحة 
والسين الغفل مشددة مضمومة بعدها واو ونون وهو في عرف بلاد المغرب 
تصغير حسنء» بن محمد بن أني يحبى يسووكوت بياء مسفولة بثنتين مفتوحة 
وسون غفل ساكنة وواو مضمومة بعده واو مد واخخره تاء باثتين من فوق ‏ 
و تفسيره منجب أو مصلحء والأول أبين عندهم كذا تلقيته منه رحمه الله؛ الماقري 
بالقاف المعقودة» وجرى اصعللاح كتاب المغرب على كتبها بالجم بياء مسفولة 
هكذا: الماجري» ل من بني يجا بياء مسقولة باثنتين مفتوحة وجيم مشددة بعدها 
ألف», وهم فخذ من بني ماجرة7. 

ونستفيد من هذا النص أن لسان الماجري وقبيله كان هو اللسان الغرني آ 
يسمى في المصادر القديمة©: ويؤكد هذا ما في الهاج الواضح7؟: 5 نستفيد منه 
أن الشيخ الماجري الكفيف والشيخ أبا محمد صالح من فخذ واحد هو فخذ بني 
ج21 الذين ينسب إلمهم +خميس نيجا المعروف باحواز اسفي!!". 


3ج 1[ ص 159 ط. دلر الغرب الاأمسلامي 3. 

#4 . ج 1 ص 159 وما بعدها. 

5 . على بعد حوالي 40 كلم من اسفىي جنويا. 

6 . ترجمته ومصائرها لي دائرة المعارف الاسلامية مم 1 ص 145. 

7. الذيل والتكملة 1: 69 - 70. 

8 . المؤرخ البيدق وغيره. وقامرس دوزي. 

9 . ص 16 وسماه : وللسان الرطانة». 

10 . في المنياج: ومن عشيرة بني حني والصواب بني بحا 

1 . ينطق اليوم حميس تا وأصل التسمية في القديم, خميس ن كباء حسب اللهجة البربرية. 
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لانعرف أولد الماجري في مدينة آسفي حيث كان فيها لجل الماجريين 
دور وحيث رباط الشيخ أني محمد صالح أم أنه ولد في بني ماجرء وقد نعته 
مؤلف «مقاخر البربره بنزيل آسفي!3. 

ولا نعرف كذلك هل ولد أعمى أم طرأ عليه العمى؛ وقد وجدنا ابن عبد 
الملك الذي ينعته دائما بالكفيف والضرير يقول ما يلي: «وأنشدت على شيخنا ألي 
علي الماقري وكتب لي من كتابهة ويقول مرة ثانية 9 وأنشدت عليه أيضا وقد كتب 
لي من كتابه؛02. وانظر هل فعل كتبّ هنا مبني للمعلوم أم للمجهول ؟ 

وإذا كنا لانعرف كذلك ناريخ ميلاده بالضبط فاتنا تعررف أنه كان من طلية 
العلم الموجودين سنة 592 ه الذين أفادوا من الاجازة العامة التي صدرت عن اين 
مضاء القرطبي في السنة المذكورة”؟'', ونجده منذ سنة ووو ها وربما قبلها ‏ 
بدرس في مراكش9") ويبدو أنه استمر يتلقى فيبا العلم حتى نشوب الفتتة 
والمجماعة بعد وفاة المستنصر الموحدي سنة 620 ه(17). 

وفد كانت مراكش خلال ذلك العهد ‏ عهد المنصور والناصر والمستنصر 
حاضرة الخلافة يفد عليها أهل العلم والطلب من الاندلس وغيرهاء وكانت تكتظ 
بدكاكين الوراقون والكتبيون» وتزخخر بالمؤلفات في كل علم وفن. وغدت لذلك نغني 
طلبة المغرب عن شد الرحال إلى الاندلس أو المشرق. وكان قربها من بلد الماجري 
من حسن حظه؛ إذ أنه كان لا عرفنا ‏ مستطيعا بغيره» وقد أخذ خلال مقامه 
الطويل بها عن جماعة من كبار الشيوخ الوافدين عليها أو المستقرين بماء ونذكر 
بعضهم حسب ترتيب وفياعهم : 

١‏ ابن مضاء القرطبي المعروفب. ت. 592 ه. يروي عله الماجري 
بالاجازة(19), 


2 . وصف افريقيا للوزان جح 1 ص 159. 

3 . هفاخخر البربر : 68 - 69 . ط. الربائط 1934. 

4 . الذيل والم#كملة 5 : 55 

5 . نفسه [ : 217. 

6 . نفسه 8 : 210. 

7 . البيان المغرب (قسم الموحدين): 268 - 269. ط. دلر الغرب الاسلامي . 
8 . الذيل والعكملة 1 : 217. 
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أبو العباس أحمد بن سلمة المعروف بابن الصيقل: البلنسي. استدعاه 
المنصور إلى مزاكش لتدريس الحديث بباء توفي في أول عنة هوو ه. روى عنه 
الماجري أخخبارا وأشعار 199), 

2 أبو بكر محمد بن عبد العزيز السلاقي؛ استدعاه للنصور من الاندلس 
إلى مراكش و كلفه بالتدريس في جامعها الاعظم. ت. 601 ه سمع عليه الماجري 
كير ا( 

3 أبو الحسن علي بن أني قوة الداني نزيل مراكش المتوق بها سنة 608 
هف روى عنه الماجري أحاديث وأشعارا وأخيار(1©, 

4 أبو الحسن علي بن محمد الدريدنة الأشبيل؛ إمام في النحو والكلام؛ 
وله مؤلفات» درس بمراكش.ات. 609 ه. حدث عنه الما ي(022, 
وفاته 614 هف حدث عنه الماجري0©, 

6 أبو الحسين محمد بن جبير صاحب الرحلة المعروفة» يروي عنه 
الماجري بالاجازة.ات. 614 ه بالاسكندرية20, 

1 أحمد بن يحبى العبدري القرطبي نزيل مراكش» توني في عهد الناصر. 
روى عنه الماجري ودرس عليه وحدث عنها©. 


8 أبو على عمر بن عبد المجيد الرندي. أقام بمراكش مدة.ات. 616 ه. 
حدث عنه الما جر ي©26, 


. الذيل والمكملة 1 : 148 - 149 وترجته في الفكملة. 
. نغسه 6 : 382: 5 : 632. 
. لفسه 154:5 - 156. 
. نفسه : 320. 
. نفسه 472:1 
. نمه 5 : 607. 
. سه 1 : 564, 
450 


. نفسه 5 : 


5 8 © 0 5 م م م8 
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و أبو عبد الله محمد ابن عياش. من كتاب الخلافة المشهورين. ات 618 
ه. انظر نموذجا من مسماعات الماجري عنه في للذيل والتكملة7©. 
أبو العباس أحمد بن عيد المومن الشريشي» شارح المقامات المعروف» 
درس عليه الماجري بمراكش. ات 619 ه220 
1 أبو الحسن على بن محمد الانصاري المعروف بابن الحصار. دَرَْسنَ 
بمراكش؛ وكان من مريدي الشيخ ألي محمد صالح. ٠‏ وقد زاره في اسفي مرارا. له 
مؤلفات في الكلام والفقه والأصول والحديث» توفي بمكة سنة 620 ه. اقرأ بعض 
ما رواه الماجري عنه بمراكش لي الذيل والتكملة. 
2 ل أبو القاسم أحمد ابن بة بي القرطبي ولي القضاء م في مراكش 
مدة. ا ت. 625 هب يروي عنه الماجري أجوبة الففيه ابن وردا 
13 أبو عبد الله محمد بن عبد الحق البطوقيُ. من القضاة المرموقين 
والمؤلفين المكثرين؛ توفي بتلمسان سنة 625 ه يروي عنه الماجري بالاجازة0!9. 
4 أبو الحجاج يوسف بن محمد المكلاتي مؤلف ولباب المعقول؛ وغيرهء 
توفي بمراكش سنة 626 ه. روى عنه الماجري ودرس عليه الكلام والأصول020, 
5 أبو زيد عبد الرحمن الفازازي من كتاب الدولة الموحدية المشهورين 
وشعرائها المعروفين. توفي بمراكش سنة 627 هه انظر رواية الماجري عنه في الذيل 
والتكملة(2©, 
16 أبو الحسن علي ابن القعلان الكتامي. خديم الدولة الموحدية وصاحب 
المؤلفات العديدة ووالد المؤرخ المعروف.ات. 628 هء يروي عنه الماجري فهرسه 


وغيره 340 
7 . نفسه 1 : 148. 
8 . نفسه : 269. 


9 . نفه 8 : 209 - 210 والمنباج الواضح : 338 ,350 

0 . آخر أجوبة ابن ورد (مخطوط). 

1 . نفسه 8 : 318. 

2 . نفمه 8 : 432. 

3. نفسه 1 : 548. 

4 . نفسه 8 : 167 ومدكرات ابن الحاج : 103 (أطروحة مرقوئة). 
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17 - ابو العباس احمل 0 بيه بل عي ين ححوشر اللبني الفاسي الخصار. 


فزي المضاء سجلماسة وسيدة؛ وله تاليف رواها عنه الماجري(135, 


8 أبو عنيان سعيد بن علي المربي؛ عغعدتك زار اسفي للقاء أبي يحمد 
صالح فروى عنه الماجري000. 

19 الأسعد عبد الرحمن بن مقرب التجيبي: محدث الاسكتدرية في وقته. 
روى عنه الماجري بالاجازة حديث المنيذر الصحالي بستدهات. 643 ه072, 

0 أبو القاسم البلوي الأشبيل نزيل مراكش. أديب مترسل معروفء 
حدث عنه الماجري. ات. 657 ه320 

هؤلاء هم بعض شيوخ الماجري الذين وققنا عليهم؛ ولا شك أن ثمة اخخرين 
لم نقف على ذكرهمء إذ أن الرجل كان ضريرا منقطعا إلى العلم متفرغا للقاء 


و0 


وقد نقل ابن عبد الملك عن الماجري بعض ما رواه عن شيوخه المذ كورين 
ولا أربد أن أثقل هذا التعريف بشيء من ذلك؛ وهو يدل على أن الماجري بلغ 
بعد تفرغه الطويل للدراسة درجة عالية في العلم ومرتبة سامية في الحفظ» ولعله 
كان يتشبه في هذا بنظرائه في العاهة من أمثال المعري وابن سيدة والحصريء ويطمح 
إلى أن يكون مثلهمء وقد نعته مؤلف مفاخر البربر بأنه «الشيخ الفقيه الحافظ المحدث 
الانقىو*) ووصفه المؤرخ صالح الايلاني في رسالته «دلائل القبلة» بالفقيه المحقق 
المنقن0!*) أما ابن عبد الملك المراكشي فيتفنن في إضفاء صفات الكمال عليه ولا 
يذكر اسمه إلا مقرونا بالحاقظ أو الراوية الحافظ أو الحافظ الذاكر. 


5 . برلامج المنتوري : 224 

6 . الدذبل والتكملة 4 : 37. 

7 . نفسه 8 : 379 وترجمة لبن مقرب في سير أعلام البلاء ج 23 ص 215. 

8 . نفه 6 : 207 ,1 : 453. 

9 . نمة شمخ روى عنه وعمل اممه بياض في الذيل والعكملة 6 : 321 وتقدر ان الاسفار المفتودة 
من الذيل والشكملة فيها مزهد شيوخ له ومعلومات أخخرى تتعلق به. 

0 . مفاخر الرير 68. 

!4 . دلائل القيلة : 5 / ممطوط ‏ خ. ع. ر. 
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ومن المعررف أن صفة الحافظ تطلق في اصطلاح المحدثين على من أكثر رواية 
2. وقد رَوِيْتُ بواسطته مؤلفات لابن ورد وابن القطان وابن 
الحصار واين جوهر والشريشي وابن عبد الحق البطوني وغيرهم م تدل على ذلك 
براج الغافقي وابن الحاج والمنتوري77*". ونحن نظن أن وجوده في اسفي كان سببا 
في قلة عدد تلاميذه والراوين عنه؛ إذ لم يكن يقصده إلا العارفون بقيمته» ومنبم 
المؤرخ ا موسوعيٍ ابن عيد الملك ائرا دشني الذي انتفع كثيرا و0 وتردد عليه 
عدةّ مرات لي اسفي 40 ' وكذلك أبو إسحافق ابراهم الغاققي السبتي صاحب 
البرنائج المفيدء وهو يلي ابن عبد الملك في الرواية عن الماجري وييدو أنه : شد الرحلة 
من سبثة إلى لقائه 5 أسفي وروى عنه تألقة وبواسطته نقلت لل الأندلس (443, 
ومن الطلااب الذين 0 صاحبنا من بعيد العام 00 ا 


المسيلة بالمغرب 0 مط 
ومن الاخبدين عن الماجر ي من أهل منطمته بلديّه ويه الفقيه المشاور أبو 


عيد الله محمد بي: ن عيسى الماجري الأسفي» ؛ وأبو الزبير طلحة وم 
بن عَم الحاحي» فالأول روى عن الماجري أجوبة القاضي ابن ورد والثاني 
روى عنه تأليفه الذي سماه الترجيح والتنقيح في الناسخ والمنسوخا#كومن الراوين 
عنه الشيخ أبو عبد الله محمد بن عمر بن بجلد ‏ في دلائل القبلة» 6# 
ولا شك أن الآخذين عن الماجري هم أكثر ممّن ذكرناء إذ أنه قضى سنوات 
طويلة في اسفي منصرفا إلى التدريس في الجامع الأعظم تطوعا واحتسابا إلى أن 


الحديث وأئقنه 


2 . انظر على سبيل المثال مقدمة فهرس القهارس للكتاني. 
3 . مذكراث ابن الحاج: 103 (نسخة مرقرنة بتحقيق ألفريددي بريار وبرنا المنتوري : 
4 - 225 (عغطرط). 
4 . تكررت زياراته لها سنة 663 ه لآ في الذيل والتكملة 8 : 210 - 270. 
45 . برنامج المنوري: 224 . 225 ومذكرات ابن الحاج: 103 وأحرية ابن ورد (عنطوط). سماعات 
6 . أجربة ابن وردء ولعله المترجم في نيل الابتهاج منء 22 ط. مصر 1351 هب 
. بفسهء وممن رواها عنه أيضا ابن عيد الملك والمبلي المذكور انما, 
8 . مفاخر اليربر : 69. 
8 . ص 15 وهنا الشيخ يروي عنة صالح الايلاني المؤرخ مؤلف الدلائل ويبدو أنه من أهل منطفته. 
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وافته المنية عن سن عالية حوالي سسنة 668 م49, 

لقد عرف القرن السابع نمطا من العلماء الموسوعيين ظهروا في المغرب 
والمشرق ووجدوا في الأفاليم كا ني العواصم, وما الماجري وصاحبه أو سعيد الحاحي 
الذي ألف أول موسوعة علمية مغربية إلا مثالان هذا اتمط الذي طلب العلم لذات 
العلم وأنفق فيه العمر طلبا لما عند الله20©, 


وتتجلى موسوعية الماجري من خلال مروياته التي تشمل الحديث والفقه 
والأصول والأدب والنفسير والتاريخ والمنطق وغيرها. فهو من جمع بين الرواية 
والدراية وزاوج بين المنقول والمعقول. مثله مثل عدد من معاصريه في المغرب 
والاندلس مثل أني المطرف ابن عميرة وحازم القرطاجني والحرالمي وألي عيد الله 
المومئالي الفامي وغيرهم. 

وما يدل على هذه المزاوجة وذلك الجمع أن التأليفين المعروفين من تاليفه 
يتناول أحدهما موضوع الناسخ والمنسوخ؛ ويبتم الثاني بتقريب علم المنطق وتبسيطه 
للمبتدئين و تحبييه إلى المتعلمين» ونحن نحسب أن العلاقة بين هذين الوضعين واضحة 
والغاية من تاليفهما واحدة. 

فالناسخ والمنسوخ يِعَالْجٍ باعتباره «من قواعد عقائد المسلمين؛ وما ادعى 
جحده كفرة الكتابيين وعاند فيه جهلة الملحدينو69. وهو يمثل مبحنا من 
مباحث المتكلمين ويشكل فصلا من فصول كتي 52 

أما المنطق فهو 4 لأن «الحد والبرهان هما الآلتان اللتان تكتسب بها جميع 
العلوم النظرية؛ فمن لم يحققهما فلا يعد من طائفة العلماء الياحثين المفئّشين عن 
الحق الخرجين له من العدم إلى الوجود ايخاطبين بقوله تعالى: «يا أولي 
الألياب ,4690 


9 . بقول ابن عبد الملك إنه نوي بعد ألي الخطاب بن واجب يتحو سست عشرة منةء وأبو الخطاب 
ها نوني سنة 652 وعليه نكون وفاة الماجري في التغريم المدكور انظر الذيل والتكملة 5 : 635. 

0 . انظر حكاية هذا الحاحي وموسوعته منار العلم وصلته بالماجري في الذيل والفكملة 8 : 252. 

1 . مفدمة منهاج الرسوخ للعزقي (مخطوط). 

2 . انظر على سبيل المثال الفصل الذي خصصه إإمام الحرمين للنسخ في كتابه (الارشاد). 

3 . انظر أقرب الطرق للماجري وهو النص الموجود بعد هذا التقديم: هوبا أولي الألباب؛ وردت 
في سورة البقرة» مرتون وفي سورة «الائدة» وي مورة «الطلاف1. 
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وإذا كنا لم نعثر بعد على تأليف ال ماجري في الناسخ والمنسوخ لنعرف الباعث 
على تأليفه فإننا نلاحظ أن ظهوره جاء في سياق ظهور أريع مؤلفات في الموضوع 
نفسه صدرت في فترة متقاربة وييئة متشابهة وهي لألي بكر ابن العرني وأني عبد 
الله محمد بن هشام المعروف بالشواش وأني الحسن علي 'بن الحصار السبتي وألي 
العباس العزفي0» ويقول هذا الأخير أن ناسخ القرآن ومنسوخه وإن كارت فيه 
التصائيف كتصنيف أبي داود.السجستاني وألي عبيد القاسم بن سلام وغيرهما إلا 
أنها لا تعناول ناسخ الحديث ومنسوخه ك أن ما يتناول هذا الأخير ككتاب الحازمي 
غير شاف في الموضوع. وهي على العموم في حاجة إلى إحكام الترتيب والتصنيف 
وإجادة تفصيل الأبو ١ب‏ وقد نفهم من عنوان كتاب الماجري أنه جاء في آخخر 
القائمة ليرجح ما يستحق الترجيحء وينقح ما يحتاج إلى التنقيح. 

إن ما لدينا الآن من تاليف الماجري وأعماله هي الأدبيات والمعلومات التي 
رواها تلميذه ابن عبد الملك في الأسفار الموجودة من كتابه الذيل والتكملة ثم هذه 
الرسالة في المنطق التي نضعها بين أيدي الدارسين» وهي إذا الم نكن ها من الناحية 
العلمية قيمة تذكر في نظر المنطق الحديث وتجاه المؤلفات الترائية المطولة في المنطق 
الصوري فان ها قيمة تاريفية بيداغوجية؛ إذ أنها ‏ فيما نعرف ‏ أول رسالة 
مغربية في المنطق ولكننا مع ذلك تسلكها في قائمة المداخل التي ألفت في هذا العلم 
قبلها في الأندلسء وهي: التقريب لحد المنطق لابن حزمء وتأليف ابن سيدة» وكتاب 
ابن باجة» وتقويم الذهن لأبي الصلتء ومختصر ابن رشد المسمي بالضروري» 
والمدخل لابن طملوس؛ وتصنيف الهرالي/00. 

وحن نرى أن رسالة الماجري التي أمماها : (أسهل الطرق إلى فهم المنطق) 
تأتي ‏ من حيث الترتيب التاريخي ‏ مباشرة بعد تصنيف الحراللي (ت 638 ه) 
الذي قد يكون الماجري ثقيه في مراكش7© فهي ببذا الاعتبار اخر حلقة في هذه 


54 . طبع منبا كتاب ابن العرني أخيرا بتحقيق الدكتور عبد الكبير المدغري. وانظر الاشارة إل 
الكتب الأخرى في برفامج الرعيني والذيل والتكملة. وتوجد صورة من الجزء الأول من كتاب 
العزني في الخزانة العامة بالرباط» ومن أقدم كتب أهل العرب في الموضوع كتاب مكي ين أني 
طالب ومنه لخة في اقرويين. 

5 . مقدمة منهاج الرسوخ للعزلي (مخطوط). 

6 . نما ضع منبا التفريب والتقريم والملدخل: وانظر في الأخعرى طبقات الأثم لماعد, والذيل 
والتكملة. وعبوان الدراية. 

57 . انظر اترحمة الحرالي في عنوان الدراية المعيرمى و غيرها. 
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السلسلة من المداخل الأندلسية المغربية في المنطق» 5 أنها تضع حدا فاصلا في هذا 
انجال بين ما راج حتى نباية الموحدين وبين ما سيروج بعد زمنهم في الغرب 
الاسلامي. 

ومن الغريب أن الذين أرخوا لتاريخ المنطق وتطور التدوين فيه لم يشيروا 
إلى هذه الرسالة9, مع أنها عرفت شيئا من التداول م يدل على ذلك النسخ 
الخطية امو جودة. ففي الخرانة العامة بالرباط نسختان منباء ولي الخزانة الدسنية 
نسخةء وأخبرني بعض الوراقين أنه وقف عليها في بعض الخزائن الخاصة. كا كانت 
بيد الشيخ قصارة نسخة منهاء ومنها نقل القولة التي صدرنا بها هذا التقديم؛ والشيخ 
المذكور فرغ 50000 حاشيته سنة 1249 ه وتوفي مسنة 1259 ه. 

لفد أمل الماجري رمالته تقرييا في نفس الفترة التي ظهرت فيها امقتصرات 
المشرقية مثل إيساغوجي للاببري (ت 663): والجمل للخونجي (ت 646 ه) 
والشمسية للكاتبي القزويني (ت 675 ه) وقد كتب هذه المختصرات رواج 
والنظه”*؟ والحق أنه لو عقدت موازنة ينها وبين رسالة الماجري لوجد أن هله 
تفضلها بسهولة التناول وجودة التعهير ووضوح المعنى واختيار الامثلة. ولكنبها لسوء 
حظها وقلة روكا وحامليها هجرت وحجبت باغتصرات المشر قية التي لقيت إقبالا 
خاصا لدى المتأخرين في الأندلس والمغرب ولاسيما المغرب الأوسطء وما الأخضري 
والسنومي إلا مثالان من أمثلة عديدة. 

لا نعرف متى ولا أين أمل الماجري رسالتهء وكل ما يقوله في مقدمتها أنه 
أملاها تلبية لطلب بعض أصحابه؛ ولا نعرف هل يقصد ببم أصحابه في الدراسة 

ومهما يكن تاريخ إملاء هذه الرمالة فمن المؤكد أن ذلك كان في وقت 
لم تكن قد نسيت فيه محنة المشتغلين بالفلسفة والمنطق في عصر المنصور. وهي منة 
عايشها الماجري في بداية حياته الدراسية» وعرف انقسام شيوخ العلم يومئذ تجاه 
الممتحنين» فمن متشف غخر ض» ومن متساعم متاول» ويمثل الاولين ابن جبر صاحب 
8 . منهم الدكئور ابراهيم مذكور في أطروحته عن أورجاتون أرسطو في العالم العربي. 
9 . انظر عبل سبيل امثال ما مهد به الدكتور سعد غراب لجمل الخوخي ومختصر ابن عرفة 


المنشورين بتحقيقه. 
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الرحلة المعروفة» وأبو زيد الفازازي وابن قسوم الأشبلي وجابر بن محمد المالقي 
وأبو زيد عبد الرحمن بن محمد الرجراجي. وهذا الرجراجي الذي كان متحققا بعلم 
الكلام هو سبب نكبة ابن رشد ونكبة أصحابه لا يذكر ابن الابار في التكلمة. 

وقد قيلت أشعار عديدة وكتبت بعض الرسائل وألقيت بعض الخنطب في 
التتديد بالمشتغلين بالعلوم القديمة» ومنها أشعار في ذم المنطق لابن جبير وابن قسوم 
وجابر المائقي 240 . 

لكن هذه المحنة لم تقض على الاشتغال بالفلسفة ولا سيما في الأندلس التي 
انحلت فيها السلعطة الاسلامية وضعف بها الحكم المركزي. ودليل ذلك الانتفادات 
والردود التي توالت بعد ذلك على المشتغلين بالعلوم القديمة» وقد كتب أحدهم 
إلى المكلائي شيخ الماجري يشكو من أن «المذاهب الفلسفية بقطره حاجة مفرطة 
الشياع» مشهورة البيع والابتياع. والأجماع. على التذاكر فيبا والتعظم لمتحليبا 
منكشف القناع:(61), 

وأما في المغرب الأقص, فقّد ظل الموقف من ! لغلسفة ثابتا في هذا القرن 
السابع وكذلك في المرن الثامن بعدة بدليل ردود المكلاني عل الفلاسفة واهل 
الأهواء والبدع وبدليل ما وقع للمكولي وابن ميس والآبلي!». 

غير أن هذا لم بمنع نمو العلوم العقلية كعلم الكلام وعلم الأصول وني ضمنه 
المنطق؛ وقد كانت بعض الكتب مثل المستصفى والارشاد والبرهان ندرس بعمق؛ 
ونناقش بمهارة وحذقء ولا نشك في انها كانت من مقروءات صاحبنا الماجري عل 
شيخه المكلاتي وغيرهء وإن مما يستوقف النظر أن بعض علماء الغرب الاسلامي 
استطاعوا أن يكونوا أئمة في الحديث ومشتغلين بالمنطق والعلوم العقلية» وتمكنوا 
من تحقيق التوفيق بينهما. 

ويعتبر الماجري وبعض شيوخه ومعاصريه تموذجاً لحم مع أن أهل الحديث 
في المشرق على الخصوص كانوا أعداء الِنَاءِ للمنطق ومنهم ابن الصلاح وابن تيمية 
المعاصران للماجري والنووي والسيوطي بعد ذلك. ' 
0 . انظر في هذا الذيل والفكملة وبرناجٌ الر خبني . 
61 . مقدمة لاب المعقول للمكلاتي نشر د فوفية حسين. 
2 . أعدم الأول وحوامٌ الثالي واضطر الثالث إلى الاختفاء (انظر الروض المعطار : 544 وشرح ابن 

هدية على رسالة ابن خميس (مخطوط) رثيل الابتهاج : 245). 


37 


.01000126001021 أع.||ج0154 0011/0 .001 اع 2]. الالالا/نا// :ىما 131 دنع لطاع" .]// :مط 


أما أبو على الكفيف النحدث الحاقظ قد ذهب بعيدا في الانتصار للمنطق واليائه 
عندما .قال : 

«وهذا الفن لا يعطيه الله تعالى بكماله إلا لمن أحب من أوليائه لأن معرفة 
الله تدرك به». 

وعندما قال : 

دالحد والبرهان التان تكتسب ببما جميع العلوم النظرية» فمن لم يحققهما 
فلا يعد من طائفة العلماء الباحثين المفتشين عن الحق انخرجين له من العدم إلى 
الوجود النخاطين بقوله تعالى : «يا أولي الألباب6. 

وبمثل هذا الموقف حسم أمر جواز تعليم المنطق وتم دمجه في نظام التعللم 
الاسلامي بل إنه أصبح يُروى بالأسانيد ويدرج في برائج العلماء وفهارسهم, وأول 
من رأيناه يفعل هذا هو الغبريني البجاني (إت 714 ه) يقول في برناج مشيخته : 

ووأما علم المنطق فبقراءني على شيخنا أني العباس ابن خخالد وعلى بعض الطلية 
المجتازين على يجاية» وقرأته على طريق الأقدمين أبي نصر الفاراني وغيرهء وطريقة 
لمتأخرين فخر الدين وغيره؛ وعلى طريقة الأوسطون كابن سينا وغيره,. 

وتصنيف الغبريني هذا للطرق ُو المدارس المنطقية عند المسلمين الذي توسع 
فيه ابن خلدون فيما بعد9© ييعلنا نتساءل عن مرجع الماجري في عمله الموجز 
المركز هذاء والذي يبدو من النظرة الأولى أن الماجري اعتمد على أوضاع الغزالي 
بالدرجة الأولى» وصحيح أن خطة الرسالة لا تختلف عن خخطة الايساغوجي لكن 
الأمئلة وبعض التعريفات والعباراث مستمدة من معيار العلم ومك النظر ومقدمة 
المستصفى للغزالي©) وتأثير المصادر المذكورة ملحوظ أيضا في المدخل لصناعة 
المنطق لابن طملوس7 الذي لا نستبعد اطلاع الماجري عليهء وقد ذهب 
الماجري نزولا عند رغبة صاحبه إلى التمثيل بالمواد كقولهم : كل أنسان حيوان ويعض 
الانسان كاتب وليس بالحروف كقوهم. كل ج ب وبعض ج بء وهذه طريقة 
الغزاليي الذي يقول مع ذلك: دولاجل كون الأمئلة مغلطة في ذلك عدل المنطقيون 
4 . عتوان الدراية : 218 ط. الخغرائر 1910. 
65 . راجع الفصل المتعلق بالمنطق في امقدمة ص 1106 وما بعدها د. والي. 
6 . انظر نص الماجري. 
67. انطر المدخل : 33 على سبيل المتال, 
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عن الأمثلة المكشوفة إلى البهمات وأعلموها بالحروف المعجمة»*. ‏ , 

ومهما يكن الأمر فإن تاليف الغزالي في المنطق كانت متداولة عند الأندلسيين 
والمغاربة ١‏ يا كر ذلك ابن طملوس في مقدمة مدخله» وقد لقي كتاب المستصفى 
ومقدمته المنطقية عل الخصوص رواجا كييرا لي قرك الماجري الذي هو القرن 
السابع» وأصبح كتابا تعليميا وتناوله أعلام هذا القرن بالاختصار والتعليق 
والتنقيح. 690 

ولابد لنا أن نتبه إلى الكلمة التي خم بها الماجري مختصره وهي قوله: دوما 
جعلناه في هذا المختصر فإنما كحروف أب ت للأطفال لي المكتب (00) وهذه 
الكلمة تدل على تواضع اأرجل وما أوضح الفرق بينه وبين الخونجي الذي يقدم 
مخنصره الجمل وهو في قدر أربعة أوراق بقوله: «أما بعد فهذه جمل تنضبط بها 
قواعد المنطق وأحكامه وضعتها لجمع من أكابر العلماء وأعيان النضلاء!1, 

ويقول ابن خخلدون في هنا الجمل الحظلوظ أنه دأخذ بمجامع الفن وأصوله 
فتداوله المتعلمون هذا العهد ... وهجرت كتب التقدمين وطرقهم كأن لم تكن, 
وهي ممتلئة من كمرة المنطق وفائدته:72) 

وك تدل كلمة الماجري الختامية على تواضعه فإنها تدل أيضا على تضلعه 
في علم المنطق» إذ من المعروف أن القدرة على تبسيط العلوم وتبليغها إلى الناشكين 
والشادين لا تتوفر إلا للراسخين في العلم وقد كان الماجري الكفيف منهم ولاشك. 

وأشير في الأخير إلى أني أنشر نص الماجري مقابلا بئلاث نسخ : اتنتان 
محفوظتان في الخزانة العامة توجد أو لاهما ضمن جموع رقمه 1043 د وقد رمزرنا 
نا حرف أء وتوجد الثانية في مجموع رقمه 1072 دا”'وهي التي رمزتا لها يحرف 
ب. أما الثالثة فهي من الخزانة الحسنبة9" ورمزهاج ‏ , 

وإني إذ أقوم بنشر هذا النص والتعريف بصاحبه لأول مرة فإلي أرجو أن 
أكون قد أحبيت بذلك أثرا وصاحبه ونفضت عنبما غبار الاهمال والنسيان. 
68 . مهار معيار العلم : 128 
9 . الطرف ابن عبزة من تالفنا صن 76 وما بندها. 
ا 
71 . رمالتفن فق النطق: 9 تحقيق ولقديم سعد غراب. 
2 . المقدمة ‏ فممح المنطق . 
3 . انظر الفهرس لذي جمعه علوش والرجراجي ج 2 ص 253 وص 254. وليس فيه أي اشارة 

إلى تارخخ النسم لو إلى شخصية المؤلف. 
4 . انظر فهارس المخزانة السنية 4 : 13. 
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الصفحة الأولى من النسخحة أ 


بسم الله الرحمان الرحم وصل الله على سيدنا ومولانا محمد 

قال الفقيه الجليل المتفنن أبو على الحسن بن علي الماجري رضي الله عنه” 

الحمد لله الذي خلق”" العالم على اخختلاف الصور والألوان9) 
والصفات: وجعل بعضه جمادات”'' وبعضه حيوانات””. وفضل بعض الحيوان”) 
بالادراك اننا الذهني والمسي وترك بعضه كالجمادات» وصلواته الطيبات 
الزكيات» على أفضل المخلوقات؛ محمد المبعوث إلى الج ىق والآنيى بافضل المناهج 
والشرعيات: ورضي الله عن أصحابه وأزواجه الطاهرات. 

أما بعد فقد سألني بعض الأصحاب أن أكتب له" ما يكتسب به علم 
التصورات والتصديقات» بلفظ ظاهر شارح مفسر لا فيه من المجملات)2 وأَمَثْل 
له ذلك”''" بالمواد العمليات» كقولنا: كل إنسان حيوان وبعض الانسان كاتبء» لا 
كقوهم كل ج ‏ ب وبعض ج ب في تمُثيل الكليات والجزئيات» آنه لايفهم 
من ذلك المقصود والغرضيات» نسأل الله أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه من الحركات 
والسكنات. 

وسميته: أسهل الطرق إلى فهم المنطق» ونقول وبالله التوفيق : المنطق اسم 
لفن معلوم مشتمل على الحد والبرهان» وهما آلنان'"© يكتسب بهما جميع العلوه 


)072 


التصديقية والعلوم النظرية(0) وينقسم إلى الست اليد 
'. لخبداية لي بء. ج : قال الشيخ الققهه المضّن أبو الحسن على بن على الماجري أكرمه الله تعالى 
ونفع به امين. 
. في أ: الحمد لله خالق. 
.ا ناقصة في ب 
. في ب : جملنا. 
. في ب : حيونا. 
لي ب : وفضل الحبواد. 
. ناقصة في ب 
. في ب : كبا (كمابا). 
في ب : اهولات. 
١‏ . في أ : ولمثل له. 
١‏ . في ب : اللذلن 
1. في ا : للنطفية. 
؟٠‏ . في ب ؛ يككتسب بهما العلوم النظرية والعلوم التصديقية» والنظرية على قفسمين. 


م )م احج انين امد > احج هنل 


ال سس و و اي 5 
١‏ .ف المسعصفى للخزالي : «فالبرهان والحد هو كنا الألة التى يقتنص بها سائر العلوم المطلوبة» 
جع اص 12. 
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تصور وتصديق : 

فالتصور: معرفة المفردات» ويكتسب بالحد نمو الانسان ناطق 

والتصديق : معرفة المركبات» ويكتسب بالبرهان نحو : العالم حادث» 
وبطلب علم التصور بما هوء وعلم التصديق بلم» وسيأتي ببان الحد والبرهان. 

ولنقدم مقدمة في معاني ألفاظ يحتاج إليها في هذا الفن. وهذا الفن لا يعطيه 
الله تعالى بكماله إلا لمن أحبه من أوليائه» لأن معرفة الله تعالى تدرك به : 

اللفغظ يدل بالمطابقة وبالتضمن وبالالترامء ولا رابع لهذم التلاثةء فدلالة 
المطابقة إرشاد © اللفظ إلى فهم كال مسماه نحو إرشاد الانسان على فهم الحياة 
والنطق وهما كال مسماه؛ ودلالة التضمن إرشاد اللفظ على فهم جزء مسماه كدلالة 
الانسان على فهب'”" الحياة وحدها أو على النطق وحده. ودلالة الالتزام إرشاد 
اللفظ )١ ١‏ عل نهم لازم مسماة الذهني كدلالة الانسان عل الضحكء فالمطابقة 
لفظية والتضمن والالتزام عقليتان' ". والذهن مجال الغريزة الشريفة الجبلية الكاشفة 
على الحقائق» ومسكنه من الانسان ما بين الدماغ والقلب7), والفهم : اللميز بين 
الحقائق. 

واللفظ على قسمين : مفرد ومركب. فالمفرد : اللفظ بكلمة واحدة نحو 
زيد وقام ومن. والمركب : اللفظ بكلمة فأكثر. والمركب عل قسمين : مركب 
مفيد ومركب غير عفيد» فالمركب المفيد : مادل جزؤه على جزء معناه نحو زيد 
قم وخرج عَمَرو والمفرد والمركب غير المفيد عند بعضهم واحدء وهو 


2 . إرشاد اللفظ أي دلالته. وفي ب ج : إرشاد اللفظ على فهم ل مسماء 

3. في مستصفى الغزالي : «ويطلق (العقل) على الغريزة التي يتبياً بها الانسان لدرك العلوم النظرية». 
ج 1 ص ول ص 34: دخرة شريقة بماين الانسان بها اللهيمة تسمى عقّلا نحلها إما دماغك وإما 
قلبك6. والعبارة مضطربة لي : ب ل ج. 

4. انظر هذه القسمة في معهار العلم : 77. 
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مالم يدل جزؤه على جزء معناه تحو عيد زيد وغلام زيد. ومعنى ذل «عزؤه على 
جزء معناه أن قولك زيد قائم معناه نسبة القيام إلى زيد) ويسمى المعنوري الئ كيبي ) 
فزيد وسحده دل على شخصيه» وقالم دل على القيام الذي اشئق ئق همنه؛ فإذا ركبا واسند 
قائم إلى زيد حدث معنى اخر غير معنييهما وهذا المعنى الثالث أثر فيه زيد وتسيب 
في [وجودهء وكذلك قام أثر 0 وجوده أيضاء ونظير هذا المعنى الذكر 
والانثئى من الحيوانات» إذا اجتمع الذكر والأنثى ووضعها”*'» فولد2'"0 فالولد 
الحادث منبما أثر في وجوده كل واحد منهماء وهذا معنى قولهم : مادل جزؤه على 
جزء معناه؛ وتفهم منه معنى قوهم في المفرد مالم يدل جزؤه على ججزء معناه. فالزاي 
من زيد”” 'الايدل على جره معنى زيد. 
والمفرد ينقسم إلى مشترك ومُفردء والنفرد ينقسم إلى علم ومتواطىء 
ومشككء فالمشترك : ما تعددتٌ مسمياته كالعين نسمى بها الحدقة التي ينظر بها 
الانسان وغيره من الحيوان» ويسمى ببا الذهب والفضةء ويسمى با الاء 
الجارعي ”2 وغيرها [َمِما] مسمياتها كثيرة: واللمنفرد: ما اتحد مسماه؛ والعلم : ما 
انحد مسماه وتشخص كريد وعمروء والخواطىء [ما استوت أفراده كانسانية فيه 
والمشكك:7' ما كان مسماه جنسا أو نوعا وثفاوتت أفراده فيه كالنور بالنسبة 
إلى 0 والشمس. 
ينقسم المفرد أيضا إلى قسمين : قسم يصلح أن يخبر به عن شيء؛ [كَكَلِمَةٍ 
زيد ررد وغيرهما من أنواعهما](”“وقسم لايصلح أن يخبر به عن شبيء وهو 
الحرف نحو من وإلى وعن وغير ذلك من الحروف, لايصلح أن يكون مخيرا به 


7 . ما بين المعشوفين ساتط من ). 

. في ب: وضريا. 

9 . ساقلة من ب 

7٠‏ 2 في ب : من زيد مضدهم. 

20١‏ ساقط من أ. ولي ج : والمتواطىء ماكان مسماه جا لو نوعا واستوفت أفراذه فهه كالائسان 
والحيوال. 

فبة سائقطة من أ. 


5 . لي المستصفى : ٠‏ كاسم للعين للعضو الباصر وللميزان وللموضع الذي بتفجر منه الماء وهي العين 
الفرارة وللذهب وللشمسء. ج 1 ص 32 وارجع إلى ص 17 منه أيضا. 
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ولا مخبرا عنه. وقسم يصلح أن يخبر به عن شبيء وهو على قسمين : قسم يصلح 
أن يخبر به وعنه وهو الاسم نحو زيد وعمرو وما أشبههما من الأسماء نحو"'“زيد 
قائم, فاللخبر به ا 0 


والقام مخبر عنه؛ وهنا معنى قولك الاسم يخبر به ويخبر عنه. وقسم يصلح أن يخبر 
به ولا يخبر عنهء وهو الفعل نحو ضرب ويضرب وما أشبه ذلك نحوزيدٌ قامْ. فقام 
مخبر بهء وزيد مخبر عنه. ولا يصلح فيه العكس لأن الفعل لا يكون إلا عخيرا به 
ولا يكون مخبرا عنه سواء تقدم أو تآخرء وحد الاسم مادل على معناه دون زمن 
وجوده. وحد الفعل مادل بهرنته على زمن؛ وبنفسه على معناه الذي هو المصمرء 
وححد الحرف ماه يفهم معناه الا باتضمامه إلى غيرهء ويسمى الحرف أداة أي 
الة والفعل كلمة عند المنطقي» والاسماء المتعددة على قسمين: مترادفة ومتباينة: 
فالمترادفة ما انحد مسماها؛* كالبّر والجنطة والقمح, والمتباينة ما تعدد مسماه0ة") 
كتعددها "الدار والسوق والمسجد. 
وبنفسم المفرد أيضا إلى "2 قسمين : كلي وجزثيء فالجزني ما يمنع تصور 
معناه من صدقه على كثيرين لأن مسماه شخصي كزيد وعَمْرو وهذ الطائر وهذا 
الماثي. لأنه لايصدق إلا على مسماه ولايدخل فيه إلا هوء ويطلق الجزئُ أيضا على 
ما تحت كلي فهو إذن مشترك كالانسان وزيد فإنهما تحت الحيوان والكلي مالم 
يمنع[2*) تصور معناه من صدقه على كثيرين لان معناه إما جنسر0""© كالحيوان 
بالآلف واللام فإنه صادق على كل مافيه حياة من العالم السفل لى والأرضي وإما 
تواع0” © كالانسان فإنه يصدق على بنى اده , أجمعين» كل واحد من بني ادم صدق 
عليه معنى الانسان. 


“” . في أ: نحو قولك. 
4 . في ب : مالا. 


6 . في ب : مسماه 

5 . في ب : مسماه. 

3١‏ . في ب : عل. 

8 . في ب : ما يُدم. 

4 . في ب 1 نسي 

2ل في أب : نوعي. 
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والكلٍ على سئة أقسام : 
ممتنع مستحيل كاجتاع النقيضين والضدين كالوجود والعدم والحركة 
والسكون فالوجود والعدم نقيضان لايجتمعان في محل واحد كالحكم على زيد بالعدم 
والوجود في زمن واحدء والحركة والسكون ضدان لا يجتمعان في محل واحد في 
زمن واحد كالحكم على زيد بالحركة والسكون في زعن. واخم وهو ذهني 
لاخارجي. والفرق بين التقيضين والضدين اللدين لا ثالث هماء أن النقيضين إذا 
حكمت بأحدها على الحقيقة. فإن كان وجوديا ثبنت الجوهرية معه. وإن كان عدميا 
انتفت الحقبقة معه كوجود زيدٍ وعدمه [لأن جوهريته موجودة مع الوجود ومنفية 
مع العدم وفي الضدين موجودة مع كلا طرفيه إذا حكمت مم9" فنا حكمت 
على زبد بالوجود ثبتت جوهريته وإذا حكمت عليه بنقيض الوجود الذي هو العدم 
اننفت جوهريته عنلاف الضدين اللذين لا ثالث هما كالحركة والسكون. فاذا 
حكمت على زيد بالحركة ثبتت جوهريتهء وإذا حكمت عليه بالسكون ثبتث 
جوهرية زيد أيضا. 
وممكن غير موجود كبحر من زئبق . 
وواحد يمتنع الزائد عليه بالدليل العقلى القطعي ولولاه لكان كليا. 
..احد بمكن الزائد عليه وهو الشمم 
وكثير متناه كالأفلاك. 
0 7 متناه "الانسان عندمن يقول يقدمه. 
5 أن تقول 1 
قسم توجد فيه ب 2200 
0 ا فيه الشركة 0 كالانسان2" إذا قدر أن لم ببق الا واححد 
على وجه 


من 


١‏ . ما بين المعقوفين ماقط من أ. 

© . في معيار العلم : كقوثنا الانسان. 
+“ . في ب : فيه بالقوة نماصة. 

4* . في ب : على وجه الأرض إلا واحد. 
تت سح 


6 انظر هذا التفسم بأمئلته في معيار العلم ص 74. 
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وقسم لانوجد فيه الشركة بالقوة ولا بالفعل كالإله وهو مع ذلك كلىي لأن 
المنع ليس بوضع اللفظء وإثما هو بالدليل القطعي,””", لاف لفظة زيد وضعت 
للشكص» ول 

وينقسم الكلي”” أيضا إلى جنس عال ومتوسطء ويسمى هذا المتوسط 
نوعا إضافياء وإلى نوع حقيقي مثاله العالم ينقسم إلى جوهر وعرض. والجوهر ينقسم 
إلى جسم وغير جسممء والجسم ينقسم إلى نام وغير نام كالحجر فإنه” © لايزيد 
بالولادة ولا بالانبات؛ والنامي ينقسم إلى حيوان وغير حيوان وغير الحيوان'' 
كالنبات والمعدن, فالنبات يزيد بالانبات والمعدن يزيد ني جوف الأرضء والتماء 
والزيادة بمعنق واحده فالناميٍ هو الزائد» وغير النامي هو الذي لابزيد ولا يقبلها 
كسائر الأحجار على جه الأرض والحيطان”'". والحيوان ينقسم إلى عاقل وهو 
الانسان؛ وغير عاقل كالحمار وغيره من الحيوانات؛ فالعانم جنس عال والعاقل نوع 
أخعيره” *» ويسمى الحقيقي وما بينهما يسمى نوعا إضافيا وجنسا متوسطا. 

والنوع الحقيقي ما اشتمل على الأحاد المتفقة في الحفيقة والصور كالانسان 
فإنه يشتمل على زيد وعمرو وبكر وفاطمة وعائشة كلها متفقة في الحقيقة 
والصورة'*. ومعنى متفقة في الحقيقة أن تقول زيد إنسان وعَمْرو إنسان وبكر 
إنسان وفاطمة إنسان وعائشة إنسان حتى تاني على جميع سحاد الانسان» ومعنى 
الاتفاق في الصورة امتداد القامة. 


والنوع الاضاني ما لحيل على الأحاد الختلفة في الصور وفوقه جنسن عال 
كالحيوان فإنه يشتمل على أشخاص الحمير؛ وعلى أشخاص الفرس؛ وعلى أشخاص 
الطيرء وعلل أشخاص الانسان وغيرها وكلها مختلفة في الصور دون الحقيقة؛ فإن 
صورة زيد مخالف صورة الحمار مثلا و متفقان في الحروانية: فيقال'''' زيد 
حبوان والحمار حيوان وكذلك غيرهما من أشخاص الحيوان. 


هع . في أ: اللمغلي. 

5 . الشخصي في أ. 

ا . فى ب : لأنه 

4" . وغير الحيوان: ساقطة من أ. 
4 . لاوجود لها لي ب. 

٠‏ . في ب ! أخجر 

١‏ . ساقطة من أ. 

"4 . فنقول 
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والجنس العالي ما اشتمل على جميع ما ذكر وليس فوقه جنس كالعالم فإنه 
مشتمل على جميع أنواعه وأشخاصه العلويات والسُفليات المتفقة في الور وامختلفة 


5 والفصل الوصف الذائي المميز للحقيقة عن غيرها كالناطق وصف ذانتي مميز 


حقيقة الانسان من غيرهء كالجمير» و معنى الذائي ماتفسد الحقيقة يعدمه. والخاصة : 
الوصف العرضي المميز للحقيقة عن غيرها كالضاحك والكاتب؛ والعرضي 
مالاتفسد الماهية بعدمه كالكتابة فإنها لو قدر عدمها من الانسان فإنها لاا تفسد 
حقيقة الانسان عخلاف النطق وهو العقل هنا والميزه فإن حقيقة الانسان تفسد 


والعله©© على قسمين : تصور وتصديقء فالتصور علم المفردات وهو عل 
فسمين : ضروري وهو ما لايحتاج إلى البحث والتفتيش كالوجود للشيء» ونظري 
وهو ما يحتاج إلى البحث والتفتيش كالعالم والجوهر والعرض والحيوان والانسان 
وسائر التصورات النظريات التي لاتظهر ببديبة العقل. 

والتصديق علم المركبات وهو على قسمين : ضروري ونظري؛ والضروري 
ما لايحتاج إلى نظر وبحث وتفتيش كقولك الاثنان أكثر من واحدء والعسل حلوء 
والنلج أبيض والغراب أسود وسائر الضروريات» والنظري ما يحتاج إلى بحث 
وتفتيش كقولك العالم حادث والواحد ربع خمس سدس مائة وعشرين؛ 
فالتصديفات النظريات تكتسب بالدليل .بر هان. والتصورات النظريات تكتسب 
بالحد, فإذن الحد والبرهان هما التان يكتسب بهما جميع العلوم النظرية؛ فمن لم 
يحققهما فلا يعد من طائفة العلماء الباحثين المفتشين عن الحق المغرجين له من العدم 
إلى الوجود امخاطبين بقوله تعالى: «يا أولي الألبابعي©. 

والحد ما يدرك به معنى الحقيقة المفردة الخفي فقولنا المفردة احترازا من 
المركبة نحو العالم حادثء وقولنا الخفي احترازا من الظاهر الجلي نحو معنى الوجود 
والشيء والحلو والمر والسواد والبياض والصوت وغيرها من المفردات الضروريات», 
وهو على ثلاثة اقسام: 


7. قلبل هذه اتلفقرة بما في الممتصفى ج 1 ص 12-11. 
8. وردت يا أولي الألباب. في سورة البقرة مرنين وفي سورة المائدة وني سورة الطلاق. 
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حد حقيقي» وهو ما تركب من الأوصاف الذاتيات تحو الحيوان الناطق في 
حد الانسان. 


والكائب. 

وحد لفظي : وهو وضع أحد المترادفين الأشهر موضع الآخر كمولك ما 
البر ؟ فيقال الحنطة. 

وتمام الماهية هو المقول في جواب ما هو حو الحيوان الناطق في جواب ما 
هو الانسان. وجزؤها المشترك الذي هو الحبوان في هذا المثال يسمى جنساء والمميز 
الذي هو الناطق يسمى قصلاء والمجموع من الجنس والفصل هو النوع المسوؤول 
عنه وهو الانسان في هذا المثال. 

وإذا أردت أن تصنع الحد فإنك تأتي بالجنس الأقرب الذي يعم محدودك 
وغيره فتقدمه في كلامك ثم ناني بعده بما يحتاج إليه من الفصول وإن كان الفصل 
يغنيك فإنك تقتصر عليه» فاذا أردت أن تمحد الانسان وغيره من سائر العالم فإنك 
تأني بالجنس الأقرب الذي هو الحيوان فتبتدىء به في كلامك, ثم تأتي بما يحتاج 
إليه من الفصول التي تخرج بها سائر الحيوان من الحيوان حتى يختص بالانسان 
المحدود [فتأتي بالناطق قتخرج به جميع ما يصدق عليه الحيوان حتى لاييقى لك 
فيه إلا الانسان المحدود]2. ولا يلزمك أن نأتي بفصل تخفرج به مالم يصدق عليه 
الحيوان كالنبات» وهكذا تصنع في جميم الحدود. 

وشرط كل حد أن يصدق على ا لمقصودة؛؟) الذي هو تعريف معنى الماهية 
المسرُول عنبا بن يكون جامعا لجملة أفراد المحدود مانعا من دخول غيره فيه ولا 
يكون*؟) التحديد بالمساوي والاخفى وما لايعرف إلا . بعد ؟) معرفة المغدود 
والاجمال في اللفظ. 


47 . مها بين المعقوفين ماقط من .١‏ 
4 . في ب : أن يحصل المقصود. 
«؛ . في ب : وأن لا يكون فيه. 
5 . إلا بمعرفة. 
07 . في ب : من 
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مثال الحد الجامع المانع : أن تأي بالجنس الذي يدل فيه المقصود وغيره 
وبالفصل الذي تخرج به غير المقصود من الجنس. فإذا قلت في حد 
الانسان : الحيوان الناطق؛ فالحيوان جامع لجملة أفراد المحدود الذي هو الانسان 
وغيره من الحيوان» والناطق شير ج0*)به كل ما دشل في الحيوان من غير الانسان 
فلم ببق فيه إلا الانسان» وببدا يتحصل به المقصود الذي هو تعريف معنى الانسان» 
وهذا معنى قولنا جامع مانع؟" 

ومثال قولنا لاجامع ولامانع أن تقول في حد الانسان: الحيوان الأبيض. غير 

جامع لخروج السودان منه غير مانع لدخول الحمار' © الأبيض والغفرس الابيض. 

ومثال قولنا جامع غير مانع أن تقول في حد الانسان هو الحيوان. ما من 
شخص من أشخاص الانسان إلا وهو داخل في الحيوان» فادن اليد جامع لكنه 
غير مانع: لأنه ' يآاثت بفصل رج 6 باقي الحيوانات. 

ومثال المانع غير الجامع قولنا في حد الانسان اليو ان الكاتب أو الخياط فهذا 
الحد مانع( '" لأن الحمار وغيره من الحيوانات لايكون خياطا ولا كاتباء لكنه غير 
جامع لما يلزم عنه”* أن يكون من لم يحسن الخياطة والكتابة ليس بإنسان وهو 
إنسان. 

وينقسم أيضا إلى تام وناقص» فالتام: ما ذكر فيه الجنس والفصل كقولنا 
في حد الانسان هو الحيوان الناطق؛ والناقص: ما ذكر فيه الفصل خاصة كقولك 
في حد الانسان: هو الناطق», من غبر ذكر الجنس. 

وكذلك ألر سم ينقسم إلى ثام وناقص» فالتام: ما ذكر فيه لجنس والخاصة 
نحو الحيوان الضاحكء والناقص: مالم يذكر فيه الجنس كقولك: هو الضاحك؛ وقد 
يفسرون بتوع آخر مهو.(!*) بتبديل لفظ بلفظ مرادف له أشهر عند السامع» 


4 . في ب : عخرج. 

8 . في ب : جامعا مانعا. 

. لدتخول الجمار الأبيض فبه. 
5ت . خخرج به 

؟ت . في ب : فهذا مانع. 

“"ت . لي ب : منه 


4ن . ساقطة من ب. 
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كقولك في تفم البر هو القمح. 

ومثال التحديد بالمساوي كقولك في حد الانسانء ممتد القامة. 

ومثال الاخفى كقولك في حد الانسان: العالم الأصغر. 

ومثال ما لايعرف إلا بعد معرفة المحدود كقولك في حد العلم: معرفة المعلوم. 
لأن المعلوم مشتق من العلم فمعرفة المشتق متوقفة على معرفة المشتق منه. فإذن 
لاخصل قولك معرفة المعلوم المقصود؛ لتوفف معر فته عل المحدود الذي هو العلم. 

ومثال الاجمال قولك في حد الحدقة هي العين, لأن العون مشتركة بين الحدقة 
وغبرها من الذهب والفضة واماء الجاري» فهو إذن محمل فإذن لايحصل المقصود. 

والتصديق يسمى قضية لانها قضي فيبا بشيء على شيء وهو اليتدأ والخبر 
عند النحويين» نحو العا لم حادث والانسان حيوان» والشرط وجزاؤه نحو إن يهم 
زيد يقم عمروء ويسمى فضية ايضا. 

وأنواع المعنايا كثيرة. وأصوفا اربع و نعني بأصوها التي'” “نستعمل “في 
الرهان. أولا كلية موجبة كفولك : كل إنسان حيوان ١‏ وجزثيهة موحبة 
كقولك بعس الخيوان إنسان. وكلية سالبة نحو لاشيء من الحيوان حجر وجزئية 
سالبة كقولك : يس بعص العا لم حيواناء» ويعرض فيا الناقض والعكس. فالناقض 
اختلاف الفضبتين في الايجاب” “والسلب كقولك : كل إنسان حيوان» ثم تقول 
في مناقضه””“ليس بعض الانسان**'حيواناء لأن نقيض الكلبة الموجبة جزئية 
سللبة؛ وتقول في نفيض بعض الانسان كاتب لا واحد من الاتنسان بكاتب لان 
نقيض الحزئية الموجبة كلية سالبة. 

وللتناقض” ثمائية شروط: الأول اختلاف الفضيتين في الايجاب والسلب» 
نحو العالم حادث. العالم ليس كحادث» والثاني اماد ال موضوع يا تقدم وإن اعتلف 
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لم يحصل التناقض تمو العالم ححادثء البارىء تعالى ليس بحادث؛ ونحو العين أصفرء 
العين ليس بأصفرء إذا أرهد بالأول الذهب وبالثاني الحدقة لأن العين مشترك بينهما 
قلا يحصل التناقض, الثالث اتحاد المحمول, فإن اختلف لم يحصل اللتناقض نحو الانسان 
مخلوق والانسان ليس بمحجر فإن الحجر مخالف للمخلوق فلا تناقض بينبماء فلا بد 
أن تقول الانسان مخلوق والانسان ليس بمخلوق لنحصل على التناقضء الرابع 
ألايكون امحمول في جزئين مختلفين من الموضوع تحو النوني أييض» النوبي ليس 
باهض. إذا أريد بالآول أبيض الاسنان وبالثاني ليس بابيض الجسم فلا تناقض» 
الخامس ألا يختلفا فيما إليه الاضافة في المضاف نحو الاربعة نصف؛ الأربعة ليس 
بنصفء فالاول أراد نصف الثانية» والثاني أراد نصف العشرة فلا تناقض» وإما 
يحصل التناقض إذا قيل الأربعة نصف الثانية» الأربعة ليس بنصف الثانية» السادس 
ألا تكون نسبة المحمول إلى الموضوع على جهتين0'© كقولنا: الماء في الكوز مرو 
ومطهرء والماء في الكوز ليس بمرو ولا مطهرء ونريد”' بالآول مرو بالقوة؛ 
وبالثافي ليس بمرو بالفعلء السابع اتحاد الزمان فإن اختلف فلا تناقض كقولنا الصبي 
له أسنان, والصبي ليس له أسنان('" أردنا بالأول بعد الفطام وبالثاني حين الولادة 
فلا تناقض لاخختلاف للزمان وإنما يحصل التناقض إذا قيل الصبي له أسنان بعد الفطامء 
والصبي ليس له أسنان بعد الفطام» الثامن اختلاف القضيتين في الكلية والجزئية؛ 
وقد مثلنا به أولا. 

وفائدة التناقض أن البرهان ربما لايدل على المقصود ويدل على ابطال نقيضه. 
فكأنه'"» دل على المقصود. 

والعكس ره المحمول الذي هو الخبر موضوعا ورد الموضوع الذي هو المبتداً 
خبرا ومحمولا على وجه يصدق”"». فتقول في عكس كل إنسان حيوان» بعض 
الحيوان إنسان» وفي عكس لاشيء من الحيوان بحجر لاشيء من الحجر جميوان؛ ولي 
عكس بعض الانسان كاتب» بعض الكاتب إنسان» وإثما كان عكس الجزئية الموجبة 


ذه . في سا : جهتين مختلفتن 
٠١‏ اق انك + وآريف. 
ااا لدت واريقه 
55ل في نت : وإاله. 


515 . لي بب.: بقصد. 
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مثلها لأنه هو المطرد فيهاء وإلا فقولنا بعض الكاتب إنسان يصح فيه كل كاتب 
إنسان؛ ولا يصح في بعض الابيض إنسان» إذا عكست به بعض الانسان أبيض» 
ولا عكس للجزئية السالبة. 

ومن هذه القضايا الأربع يتركب حد القياسء بالدليل والبرهان اللذين 
يُكتسب بهما العلم التصديفي فيما إذا قيل لك : قولك العالم حادث لم كان حادثا. 

وأقل ما بتركب'' منها قضيتان» كل قضية مشتملة على الميتدأ والخير, 
ويسمى المبتدأ عند المنطقي موضوعا والخبر محمولاء وتسمى القضية في التركيب 
مقدمة» وتسمى مفردات القضايا في التركيب حدوداء ويسمى المتكرر منها حدا 
وسطاء وتسمى المقدمة الأولى صغرى لأن فيها الحد الأصغر وتسمى الثانية الكبرى 
لآن فيها الحد الا كبر. 

ومثاله كل إنسان حيوان» هذه القضية تشتمل*" على المبتدأ وهو كل إنسان 
وهو المسمى" الموضوع في هله الطريقة» ويسمى حدا أيضا إذا كان في تركيب 
القباسموتشتمل على الخبر وهو قولك حيوان» ويسمى عندهم محمولا وحدّاء وكل 
حيوان متحركء فهذه قضية اخرى اشتملت”'2 على ما اشتملت عليه الاولى لان 
امحمول الذي هو الحيوان للأولى رجع موضوعا للثانية وهو فيها حد وسط لتكرره. 

هله صفة تركب الفياس وينتهي باعتبار الوسط المكرر”" بالنسبة إلى كونه 
محمولا في الأول موضوعا في الثانيةء وموضوعا في الأولي محمولا في الثانية وموضوعا 
فييماء وعحمولا فيهماء إلى أربعة أشكال: 

الأول وهو أن يكون الوسط عحمولا في الأولى موضوعا في الثانية» ويتركب 
منه باعتبار القضايا الأربع المذكورة ستة عشر ضرباء أربعة أضرب من كل واحد 
منهما. 


56 . في ب : القياس منها. 
8 . لي ب : مشتملة. 

5 . فلي ب : المسمى عندهم. 
7 . في اب : مشثملة. 


رك و ب : المتكر., 
3 متكرر 
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فأضرب الكلية الموجبة: 
كلية موجبة مع كلية موجبة. 
الثالي كلية موجبة مع جزئية موجية, 
الثالث كلية موجبة مع كلية سالبة) 
الرابع كلية موجبة مع جزئية سالبة. 
واضرب الجزئية الموجبة : 
جزئية موجبة مع جزئية موجبة. 
الثاني جزئية موجبة مع كلية موجية 
الالث جزئية موجبة مع كلية سالبة. 
الرابع جزئية موجية مع جزئية صالية» 
وأضرب الكلية السالبة: 
كلية صالبة مع كلية سالبة 
الثاني كلية سالبة مع جزئية سالبة» 
الثالث كلية سالبة مع كلية موجبة. 
الرابع كلية سالية مع جزئية موجية. 
وأضرب الجزئية السالبة : 
جزئية سالية مع جرثية صالبة. 
الثاني جزئية سالبة مع كلية سالبة. 
الثالث جزئية سالبة مع كلية موجبة. 
الرابع جرئية سالبة مع جزئية موجبة. 
فهذه ستة عشر ضربا فالمنئج منها أربعة والباقي غير منتج. 
وشرط انتاج الأربعة المذكورة أن تكون المقدمة الصغري موجبة والثانية 


فمثال الضرب الأول: كل إنسان حيوان وكل حيوان متحرك وصورة الانتاج 
ان تسقط الحد الأوسط وتجمع بين الطرفين» فتجعل الأول منه مبتداً موضوعاء 
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والثاليى محمولاء والوسط في هذا المثال حيوان أسقطه. فتقول النتيجة كل إنسان 
متحرك. 

الضرب الثاني : كل إنسان حيوان ولا واحد من الحيوان يبحجرء النتيجة لا 
واحد من الانسان بحجرء أو لاواحد من الحجر بانسان فتسقط المكرر الذي هو 
الحيوان» فتجمع بين الطرفين اللذين هما الانسان والحجر أ تقدم في الضرب الأول. 

الضرب الثالث : بعض العالم حيوان وكل حيوان متحركء النتيبجة بعض 
العا لم متحرك. 

الضرب الرابع: بعض الموجودات يولد ولا يولد واحد قائما فينتج فليس 

بعض الموجودات يولد قائما. 

الشكل الثاني صغة تركيبه أن يكون الحد الأوسط محمولا في الأولى ولي 
الثانية» ويتركب فيه بالنسبة إلى القضايا الأربع مثل ما تركب في الأول وهو استة 
عشر ضرباء والمنتج منها أربعة والباقي غير منتج. وشرط إنتاجه أن تكون الأول 
موجبة والثانية صالبة» أو تكون الأولى سالبة والثأنية موجبة. 

والشرط الثاني أن تكون الثانية التي هي الكبرى كلية موجبة أو سالبة» مثال 
الضرب الأول كل إنسان حيوان ولا واحد من الحجر محيوان» النتيجة لاواحد من 
الانسان يتحجرء الضرب الثالي لاواحد من الحجر يحيوان» وكل إنسان ححيوان النتيجة 
لاواحد من الحجر احا الضرب الثالث بعض الحيوان إنسان ولا واحد من الحجر 
بإنسانء النتيجة ليس بعض الحيوان بحجره الضرب الرابع ليس بعض العالم حيواناء 
وكل انسان حيوان, النتيجة ليس بعض العا لم إنسانا. 

الشكل الثالث صفة تركيبه أن يكون الحد الأوسط موضوعا في الأولى وفي 
الثانية» ويتركب فيه بالنسبة إلى القضايا الأربع ستة عشر ضربا: وشرط'" انتاجه 
أن تكون الكبرى'" موجبة كلية أو جزئية؛ وأن تكون إحداهما كلية فينتج من 
الستة عشر المذكورة ستة أضرب والباقي غير متئج» ولا يننج إلا جزئية. 
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مثال الضرب الأول : كل محدث حيوان» وكل حيوان متحرك» النتيجة بعض 
الحدث متدحر كك وهو من كليتين مو جبتين . 

الضرب الثاني من جرثئية موجبة صغرى وكلية موجبة كبرىء بعض 
الحيوانات أبيض» وكل حيوان متحركء النتيجة بعض الابيض متحرك. 

الثالث2''7 من كلية موجبة صغرى» وجزئية موجبة كبرى» كل إنسان 
حيوان. وبعض الانسان كاتب» النتيجة بعض الحيوان كاتب. 

الرابع!""2 من أكلية مو جبة صغرى» وكلية سالبة كيرى» كا حيوان متحدث» 
ولا واحد من الحيوان حجن التتيجة بعص الهردث ليس حجر . 

الضرب الخامس من جزئية موجبة وكلية سالبة؛ بعض الحيوان أبيض ولا 
واحد من الحيوان بجماد النتبجة بعض الابيض ليس يجماد. 

الضرب السادس من كلية موجبة وجزئية صالبة» كل إنساث حيوان» وبعض 
الانسان ليس بأبيضء التتيجة بعض الحيوان ليس بابيض. 

الشكل الرابع صورته أن يكون الحد الأوسط موضوعا في الصغرى محمولا 
في الكبرى» وينتج من ممكناته المركية من الأربع القضايا المتقدمة التي هي ستة عشر 

الضرب الأول: الصغرى كلية موجبة» والكبرى كلية موجبة» [كل إنسان 
حيوان وكل كاتب [إنسانع, التتيجة بعض الحيوان كاتب. 

الضرب الثاني : الصسغرى كلية موجبة» والثانية جزئية موجبة» مثاله كل 
حيوان متحرك» وبعض الابيض حيوان,» النتيجة يعض المتحرك أبيض. 

الضرب الثالث : الصغرى كلية سالبة» والكبرى كلية موجبة, مثاله لاشيء 
من الحيوان بحجر وكل إنسان حيوان؛ النتيجة لاشيء من الحجر بإنسان. 

الضرب الرابع: الصغرى كلية موجبة والكبرى كلية سالبة» النتيجة جزئية 
سالبة؛ مثاله كل حيوان محدثء, ولا شيء من الجماد بحيوانء التتيجة بعض المحدث 
ليس جماد. 


١لا.‏ فى ب : تضرب اثالث 
: : الي لش 
"7 . لي ب ١‏ الصسرب عر أبع. 
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الغرب الخامس : الصغرى جزئية موجبة» والكبرى كلية سالبة» التتيجة 
جزئية سالبة, مثاله بعض الحيوان أبيض ولا سي من الجماد بحيوان؛ النتيجة بعض 
الابيض ليس تجماد. 

القضايا على قسمين: حمليات وشرطيات. 

فمثال الحمليات : كل انسان حيوان» وقد تقدمت أنواعها الأربعة وما تركب 
منها من الأضرب؛ ويسمى الشكل المركب منها قياسا حمليا. 

ومثال الشرطية : إن يقم زيد يقم عمرء ويسمى القياس المركب منها 
اسنتائياء مثاله: إن كان”"؟ هذا انسانا فهو حيوان» فتسمي الاولى مقدما والثانية 
تالياء وصورة انتاجه أن تقول لكنه إنسان فهو حيوان وإن لم ينتج فتقول لكنه 
ليس يحيوان فليس بإنسان» فإذا قلت لكنه حيوانء فلا يلزم أن يكون إنساناء وإذا 
قلت لكنه ليس بإنسان فلا يلزم أن يكون ليس يحيوان؛ هذه صورة انتاجه وعدم 
انتاجه. 

وميه قياس ثالث يسمى منفصلاء مثاله: العدد إما زوج أو" فرد» وصورة 
إنتاجه أن تقول : لكنه زوجء فليس بفردء لكنه فرد فليس بزوج؛ لكنه ليس بروج 
فهر فرد؛ لكنه :ليس بفرد فهو زوج» فهذه ممكتاته وهي أربعة» وهي”"؟ صحيحة 
صادقة. وبالله التوفيق» فهو الحادي إلى التحقيق. 

وما جعلناه في هذا انمختصر فهو كحروف ل ب ت الأطفال”" في 
المكتب. 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وسلم تسليما. 
كمل كتاب «أسهل الطرق إلى فهم المنطق» للشيخ الفقيه الجليل المتفنن أبي 
على الحسن بن على الماجري رضى الله عنه وأرضاهء وجعل الجنة مسكتنه ومثواه. 


؟7ا. في ب : يكن. 

4لا . في ب : وإما. 

دا . في ب : وهي كلها 

كلا . في ب : كحروف اشجاء لتصبياكد. 
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تجديد النظر في إشكال السببية عند الغزالي ونظرية 
العوالم الممكنة 


سس 2 سه 


د. طه عيد الرمن 
كلية الأداب والعلوم الانسانية 
الرباط 


رابعا : مسألة أفضلية عالم الواقع. 


إن الوجوب الذي وصف به الغزالي العالم والذي بينا طبيعته المنطقية جاء 
عنده في سياق الكلام عن أفضلية هذا العالم. واشتهر حديثه بهذا الصدد باسم «مقالة 
الابدعية» التي نقتطف منبها الفقرة التائبة : 


وكل ما خخلقه الله تعالى من السماوات والأرض إن رجعوا فيه البصر وطولوا 
فيه النظر مارأوا فيه من تفاوت ولا فطور وكل ما قسم الله تعالى بين عباده ... فكله 
عدل محض لا جور فيه» وحق صرف لا ظلم فيه. بل هو على الترنيب الواجب 
الحى على ما ينبغي. وكا ينيغي. وبالقدر الذي ينبغي. وليس في الامكان أصلا أحسن 
مه ولا أتم ولا أكمل. ولو كان وادخخره مع الفدرة؛ ونم يتفضل بفعلهء لكان 
بخلا ينافض الجود. وظلما ينافض العدل؛ ولو لم يكن قادرا لكان عجزا يناقض 


الالغحية:(36), 


5 الغزالي» احياء علوم الدين. اليد الدامس ٠.‏ الجرع الثالك عشت كتاتب الوحيد وال كل. ص |13. 
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لقد انسع محال النزاع والجدان في مضمون هذه المقالة, وأَلْفْتْ في تحليلها 
وتأويلها وتقويمها رسائل متنوعة ؛ وانقسم المتنازعون فيها إلى من انتصر الها وأخرجها 
على وجه اعتبره متسقا مع بافي مذهب الغزالي””, وإلى من أنكرها وحاول 
إيطانها ؟ وانقسم هؤلاء المنكرون إلى فيتين : فهة ذهبت إلى حد الطعن في عقبدة 
الغزالي نفسه680© وفئة جحت إلى الطعمن ق شيعا إليه(29, 
تن نبسط الكلام في المواقف التي اتخذت من هذه المقالة» التي اشتهرت 
بالصيغة التالية : دليس في الامكان أبدع ما كان؛. على طرافة بعضها وبعد النظر 
في بعضها الآخر. لكننا نكتفي بالاعتراض عش قضيتين : أولاهما اخقص بها بعض 
مناصري الغزالي وهي : : وان هذه المقالة سوه في كتبهء وثانيتهما اشترك 
القول بها المناصرون والمعارضون وهي : «أن التفاوت في «الأبدعية» بين العوالم 
الممكنة لا يقف عند ححدهة. 
1 ل الاعتراض على دعوى عدم نسبة مقالة الأبدعية للغزالي. 
بيستند أفندنانن دعوى الدس إلى الدليلين الاتيئن : 
أ أنه لا يكفي ورودها في بعض كتب الغزالي لاثبات نسبتها إليه» حتى 
تتقل نفلا متواترا عنه. 
ب ل أن مضمونها يتناقض مع المذهب الاعتقادي والفكري للغزالي. 
لا نسلم بعدم صحة نسبة مقالة الابدعية للغزالي : 
. الرد على عدم كفاية ثبوت مقالة الأبدعية في كتب 
الغزالي : 
اعلم أن مضمون هذه المقالة يتركب من عناصر ثلاثة : 
حكم الأبدعية وأدلة هذا الحكم والمبادىء العامة التي يستند إليها هذا 
الحكم. 


37 ل جلال الدين السبوطي. تشييد الاركان لي «ليس في الامكان أبدع ثما كان» #خطوط التزاية العامةء 
سم الو امل ربلل المملكة انغريية رقم د. (99 الصيف السمهودي» إبصاح البيان من أر ان اللحجة 
بن ليس ف الامكان لبد ع ثما كان,ى جم د بالخزانة المامة. قسم الوثائق الرهاط. المملكة المغربية 
0 د. 301 

هذ داب اشير الامكندري في. الضياء الملاليء في تعنب الإحياء. م بعثر على هذه الرسالة. ولكننا لستعدن' 
ل مسائلها من ملر م السمهود ٠ ١‏ لمضاح - الييان السابق الل كر 

9 سمدي أحمد بن المارك. الابريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ. ص. 497-494. 
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أما حكم الأبدعية» فمقتضاه أن ليس في الامكان أصلا أحسن من هذا العام 
ولا أتم ولا أكمل. 
وأما عن أدلة هذا الحكم. فلا يخلو خالق هذا العالم من أحد الأمرين؛ إما 
أن يكون فادرا وإما أنه غير قادر. 
فإن كان قادرا وامتنع عن تخلق أبدع العوالم؛ لزم عن هذا الامتتاع البخل 
أو الظلم ؛ فإن كان البخل» لزم انتفاء صفة الجود ؛ وإن كان الظلمء لزم انتفاء 
صفة العدل ؛ وكلاهما باطل في حقه تعالى. وإن كان غير قادر على خلق أبدع 
العوالم» لزم عن هذا العجز انتفاء الأنوهية عنه ولبوتها لمن هو أقدر منه. 
وأما الميادىء العامة لحكم الأبدعية» فنذكر أهمها مع وضع أسماء لما تمييرا 
أ- مبادىء التضايف0* : 
هبدأ التضاد : مقتضاه أن الشيء يعرف بضده. فالناقص لا يعرف 
إلا بالكامل والعكس بالعكس. فكان وجودها معا في هنا العالم. 
مدا الاضافة إلى الأشخاص مقتضاه أن نفس الشيء قد يكون 
بصفة ما بالنسبة إلى شخصء ويكون بنقيض هذه الصفة بالنسبة إلى غيره» فما 
يعد نقصا بالاضافة إلى هذا يكون كالا بالنسبة إلى ذلك. 
مبدأ الاضافة إلى الأوقات : مقتضاه أن نفس الشيء قد يكون 
بصفة ما بالنسبة إلى وقت مخصوصء وبنقيض هذه الصفة بالنسبة إلى وقت آاخخر 
في حق شخص بعينه ؛ فقد يكون الشيء أكمل بالاضافة إلى زمان معين ويكون 
ضده هو الأكمل بالاضافة إلى زمان آخر في حق الشخص الواحد. 
ب ح هيبدا الغماوت : 
مبدأ التقديم : مقتضاه أن بعض الأشياء ها رتبة السبق على غيرها 
إم في الوجود أو في العقل؛ فالشرط أسبى على المشروط!», 


0 الفزاني؛ إحياء علوم اللمين. افعلد اللقرلمس »> اخرء الثانك عشر» كدلب التوحيد والموكل. 
ص . (182-185. 
4١‏ الغزاليء الاتصاد في الاعفاد. ص. 139. 
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هبدأ التفاضل : مقتضاه أن الأشياء تاوت في استحقاقها. لهام 

فالاكمل خير من الأنقص والوجود خخير من العدم”*) 

يتبين أن مقالة الأبدعية إن جاءت بحكمها وأدلتها ومبادئها في كتاب إحياء 
علوم الدين وكتاب الأربعين في أصول الدين». فإنها وردت بمعناها وروحها 
أي حكمها في تبهافت الفلاسفة ومقاصد الفلاسفة, 5 ذكرت بعض الأدلة عليها 
5 كتاب القسطاس المستقم. و كتاب الاقتصاد في الأاحقاد 40 و بعضٍ المادىو 
العامة التي قامت عليبا هذه الأدلة في كتاب المقصد الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى. وني المضنون به على غير أهله. وني الحكمة في مخلوقات الله عز وجل. 

فإذا كان حضور هذه المقالة» إن حكما أو أدلة أو ميادىى. مستفادا من 
أهم الكتب التي ثبتت نسبتها إلى الغزاللي» ومركوزة في اليات بنائه لفكره فيباء فإننا 
لا نرى وجها لقبول دعوى من يقول بعدم نسبة مقالة الأبدعية للغزالي: ظنا منه 
بأنه بنصر الغزالي بانكار هذه النسبة. 

علاوة على ذلكء؛ ان من أقرب ئلامذة الغزالي إليه فكرا وزمناء من تقل عنه 
هذه المقالة دونما إشارة إلى إمكان الطعن في نسبتها إليه» وإلا لكان اشتغل بتحقيقهاء 
ومن هؤلاء فخر الدين الرازي في التفسير الكبير. 

بل لو قدّرنا جدلا أن الغزالي ليس صاحبباء وإنما قائلها أحد ممن بلغ الغابة 
في فهم فكره ونتائج هذا الفكرء لم يصح أنها لا نُحْمَلٍ على معنى يقبله سياق هذا 
الفكر 5 ستفصل القول فيه بعد حين. 


ده الفرّاني. مقاصد العلامفة. ص. 237. 

ذه العزالي, كعاب الأربعين لي أصول الدين : ابل شلمنوا جميع ذلك عدلا محضا لا جور فيه. وحقا 
صرفا لا نقص فيه واستظامة تلمة لا قصور قمبا: ولا تفارت. بل كل مايروكن نقما فرط ابه عل 
آخر أعظم منهء وما ظنوه ضررا فتحته بقع أعظم مه لا بتوصل إلى ذلك افع إلا به. وعلمرا قلعا 
أن للله تعالى حكم جواد رحيم لم يخل عل الخلق أصلاء ولم يدخر في إصلاحهم أمراى 
ص. 184-183. 

44د الغزالي: مقاصد الفلاسفة : «كل موجرد. إنا وجبد على الوجه الذي ود لأنه أكمل وجيره الوحود 
وما داه مص الامكانات باقص بالاضافة إليه». ص. 138, عهاقت القلاصافة : «إن وحوده تفيضي عه 
لتقدورات التي بفيضابا يتظم الترتيب في الكل على أبفغ و-. ".' .كان. في الكمال والحسس.. 
صض. 166. 
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<١‏ الرد على التناقض نى المزعوم بين هذه المقالة وبين كلام 
الغزالئي في مواضع أخرى (مثل كتاب الاقتصاد في 
الاعتقاد) : 
لو فرضنا أن مقالة الأبدعية متناقضة مع مذهب الغزالي» لا كان ذلك كافيا 
لأن يجعلنا نقطع ببطلان نسبتها إلى الغزالي ؛ فذلك لا يخلو إما ان هذا التناقض 
ظاهر وحسبء وإما آثة حقيقي ؟ فإن كان الأول فلا بمتنع إيجاد تاويل يرفعه ؛ 
وان كان الثاني. فمن اغحمل ان يكون الغزاليي فد نطور في تفكيره» وهو الرجل 
الذي نعلم أنه ما فتىء يطلب الارتقاء في مراتب المعرفة ؛ وكل من كان ديدنه 
هذا الطلبء لا يستبعد منه أن يفرج من حال في المعرفة إلى نقيضه. 
ثم انه لا يتعذر أن جد أمثال هذا للتناقض بين مقالات أخرى تنتسب إلى 
تقلباته الختلفة في مدارج المعرفة ؛ وإذا كان الأمر كذلك» فلا شبيء يُسوغ لنا أن 
نحكم بعدم نسبة إحدى المقالتين إليه من كل مقالتين متناقضتين. 
أما إذا ثيت أن ليس بين هذه المقالة وبين باقي كلام الغزالي أي تناقض 5 
سنبين ذلك» فان ادعاء عدم النسية يسقط بسقوط دليل التناقض. 
م الاعتراض على دعرى إلا تناهي العفاوت ف الأبدعية. 
قبل الاعتراض على الدعوى القائلة بأأن درجات الأبدعية لا نهابة هاه تجب 
الاشارة إلى أن المقارنة في الأبدعية لا تتأق إلا بحصول صفات معينة في العوالم 
عل أساسها تجري هذه المقارنة. 
ولم يفت الغزالي أن يحدد لنا في النص المذكور أعلاه الصفتين اللتين اتؤذهما 
معيارا للأبدعية, أولاهما : عدم وجود نفاوت أو فطور في الخلق أو قل صفة 
«الاستواء في الخلق:. وثانيهما صفة العدل في القسمة؛ (أو الرزق). فيكون مرد 
القول «أن هذا العام أبدع من غيره؛ إلى : أن هذا العالم أكثر استئواء في الخلق 
وأعدل في الرزقه من غيره. ومعلوم أن هاتين الصفتين جامعتان مانعتان» ذلك ان 
«الاستواء في الخلق؛ متعلق تهانب الذوات من الموجودات وأن «العدل في الرزقه 
متعلق بجانب الصفات والأفعال هذه الموجودات. لنبسط الكلام الآن في 
الاعتراضات التي يمكن توجيبها إلى دعوى لا تناهي الأبدعية. 
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2 الخصائص الصورية للأبدعية : 

ما أدى إلى الدعوى القائلة بعدم تناهمي درجات أبدعية العوانم هو تسلم 
القائلٍ بها بخصائص منطقية قائمة في الاستعمال العادي للتعبير : «هذا أبدع من 
ذلك 

من هذه الخصائص نذكر : 

خاصية اللا انعكاس : لا عالم أبدع خلقا ورزقا من نفسه. 

با الا : كل عالم هو أبدع خلقا ورزقا من غيره. لا يكون 

ج # خاصية التعدي : كل عالم أبدع لقا ورزقا من عالم ثان أبدع خلقا 
ورزفا من عالم ثالث. كن الأول أبدع خلقا ورزقا من هذا العالم الثالثك أوقل 
باختصار, الأبدع من الأبدع أبدع. 


د خاصية الاقدران : كل عالمين متميزين أيا كاناء فإن أحدهما أبدع لقا 
ورزقا من الاخخر. 
تسمح هذه الخصائص الاربع : الله انعكاس واللاحاظر والتعدي والاقتراد: 
بان يقوم بين العوالم الممكنة نوع من علاقات الترتيب يسمى بعلاقة الترتيب الكلي 
الأقوى» في لغة الرياضيات. 

ولما كان مدعي عدم تناهي «الأبدعية» يفهم مقالة الغزالي على وجه يجعله: 
تدل على أن عالم الواقع بلغ النهابة في الأبدعية» فقند لزم أن نضيف خخاصية خامسة. 

ه ‏ خاصية التفوق (أو الفوقية) : أيا كان العالم الممكن. فإن عالم الواقع 
الوا اهنا لرزق بحيث لا عالم 
فوقه ولا عالم مساو له 

وإقنانة كدامية التفوق إلى ما سبى من المخصائص يبعل علاقة الثرتيب التي 
يبني عليها المدعي تأويله لمقالة الغزالي عبارة عن علاقة «ترتيب كلي أقوى ذي عنصر 
أقصى وأكبر». وهذا مالا يتفق والوجه الذي استعمل به الغزالي صفة الأبدع # 


سترى. 
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2 لا عالم أبدرع : إن مدعي لا تناهي الأبدعية يسلم بأن لا 
عالم كاملا إلا وفوقه ما هو أكمل من بحيث لا سبيل إلى الانقطاعء أو قل إن 
تسلسل العوالم الممكنة يشكل» بالمعنى الرياضي» متوالية متصلة غير متناهية من 

العوال التي لا تفتاً تقترب من الغاية في الأبدغية من غير أن ندركها أبداء مادامت 
هذه الأبدعية لا تقف تقف عند حد ؛ ويلزم عن | هذا أن ما من عالم آَتِيْرَ إلا «دويرجد» 
عالم أقرب منه إلى هذه الغاية من ا تصح الدعوى : أن لا عام 
أبدع من كل العوالمء أوقل لا وجود للأبدع من العوالم أو بلختصار ١لا‏ أبدع,. 


2 - لاخلق : لو فرضنا أن الارادة الامية اتجهت إلى أن تخلق 
ابدع منه حيث ان الغاية في الكمال منتفية ؛ فيلزمء بذلك أن تبقى القدرة الاهية 
دون التعلق باي واحدء. فلا يخرج إلى الوجود اي منها ابداء وهذا واضح البطلان. 

بعد فراغنا من الاعتراض عللى دعوى عدم نسية مقالة الأبدعية للغزالي وعل 
دعوى لا تناهي أبدعية العوالم الممكنة, ينبغي لنا الآن أن نحقق مذهب الغزالي في 
والابدعية:. 

3 تساوي العوالم الممكنة في الأبدعية : 
3 معنيا الابدعية : وعدم المشاركة: وعدم المجاوزة؛ 

ان القول : وهذا العالم أبدع العوام؛ تعبير بجمل يترد بين المعنيين التاليين 

أوهما : ان لا عالم ممكنا ييلغ عام الواقع في استواء الخلق وني عدل الرزق. 

ثانييما : إن ل" عا لم ركنا يفوق الواقع 9 اسمتواع الخلق وفي عدل الرزق. 

لنحلل كلا من هذين المعنيين ولننظر في النتائج التي تترئب عليه. 

من البين أن المعنى الأول وهو عدم وجود عالم يبلغ مبلغ هذا العانم في استواء 
الخلق وعدل الرزفء يفيد أن عام الواقع يختص باستواء في الخلق وعدل في الرزق 
على وجه لا يشاركه فيه أحد من العرالم. وان سلمنا بما ادعاه جل من عارض 
الغزالي أو أسقط مقالة الأبدعية عنه وهو أن هذه المقالة تفيد بالذات هذا المعنى . 
بموجب هذا الادعاء: يكون الغزالي من القائلين بوحدانية أبدعية هذا العام. 
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أما المعنى الثاني فمفاده أن عالم الواقع يتصف باستواء الخلق وعدل الرزق 
على وجه لا يجاوزه فيه أحد من العوالم ؛ ومقتضى عدم المجاوزة ليس هو مقتضى 
عدم المشاركة ؛ فقد لا يجاوز عالم عالما ني استواء الخلق وعدل الرزق» ولكن يساويه 
فبهما. وان ادعينا أن مقالة الغزالي تفيد بالذات هذا المعنى الثاني » فبموجب هذا 
الادعاء» يكون الغزالي من القائلين بتعدد أبد ع العوالم الممكنة مع تساوي درجاتها 
في الأبدعية. 

وليس لقائل أن يقول بأن أبدع العوالم الممكنة يرتفع تعددها ويلزم اتحادها 
إن قدر التساوي بينها في الأبدعية» ذلك أن هذا القول يسعند إلى التسلم ب ١ميد!‏ 
الاقتران؛ الذي مقتضاه أن العالمين المتايزين يجب أن يكون أحدهما أبدع من الآخر. 
والحق أن هذه الخاصية ليست لازمة لتصور العوالم الممكنة : قليس حصول الثفاوت 
في الأبدعية شرطا ضروريا في حصول الفايز بين العوالم ؛ فد يكون العالمان متايزين» 
لكن در جتهما من الأبدعية واحاءة. 

إذا صححتى الدعوى بان اتمايز بين العوالم يتجتمع مع التساوي في الابدعية» 
وجب أن نفرق بين نوعين من الفاير : 

أ اممايز الأخس أو القريب : وهو اتمايز الذي يناسب صنف العوالم 
التي تختلف على الأقل في صفة عرضية مالم تختلف في" أية صفة من الصفات 
الذاتية9*). وهو الصنف الذي أطلقنا عليه اسم «العوالم الأشباه». 

ب ايز الاقوى او البعيد : وهو التمايز الذى يناسب صنف العو الم 
التي تختلف على الاقل في صفة ذاتية سواء اختلفت في الصفات العرضية او لم 
نختلف. اي الصنف الذي سميناه والعوالم النظائره . 

واذا ظهر إمكان التساوى في الابدعية 3 العوالم تمايزين اثنين :قريب 
وبعيد. بانت وجوه الرد على الاعتراضين اللذين وُجُّها الى مقالة الأبدعية عند 
الغزالي : اوهما انها تؤدى الى القول بتناهي القدرة الاحية: و ثانيهما انها تنبني على 
القول بالتجوير . 

إبطال الاعتراض بتناهي القدرة الاهية: 
نرد على الاعتراض بتناهي القدرة الالخية من الوجهين التاليين: 


4 الصفة الذاتية هي كل صفة يعدم باتعدامها الموصوف. ولضن الفرحة عي ل صفة لا يزول بزولفا 
الموصرف» انظر تفاصيل هدا الموضوع في كتانا في أصول الخوار وتجديد علم الكلام مر. 
1385-8 
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أ وجه لا تناهي «أبدع العوالم الأشباه» : إذا كانت الأحوال التي تتيدل 
على عالم الواقع لا تخرج به إلى غيره؛ فلا مانع من أن تتعدد هذه الأحوال إلى 
بال يي ا 0 
في هذا العالمء وبقي في دائرة الامكان ما لا يتناهى من التغيرات التي تصير هي 
بدورها عند تعلق القدرة بها مظهرا من مظاهر الأبدعية ؛ فلا تعارض إذن بون 
الأبدعية ومبدإ لا تناهي أبدع والعوالم الأشياه». 

ب وجه لا تناهي «أبدع العوالم النظائره : إذا كانت العوالم الممكنة 
تتساوى من حيث ظهور الأبدعية فيباء فلا مانع من تعدد هذه العوالم وعدم وقوفها 
عند حد ؛ إذ متى برز واحد منها إلى الوجودء جرت الأبدعية عليه ؟! هي جارية 
الآن في هذا العالمء وبقي في دائرة الامكان مالا يتناهى من العوالم التي لو تعلقت 
القدرة بأحد منها بدل عام الراتي؛ ؛ لكان منه من حيث أبدعيته ماكان من هذا العالم 
نفسه ؟ فلا تناقض إذن بين الابدعية و5 تناهيٍ «العوا ل النظائر) 

وحاصل القول بلا تناهي أبدع «العوالم الأشباه؛ وأبدع الا ره أن 
القدرة الالهية غمر متناهية. 

3 إبطال الاعتراض على التجويز : 

إذا علمنا أن العوالم الممكنة؛ أشباها كانت أو نظائر» متساوية في الأبدعية. 
علمنا كذلك أنها بالنظر إلى ذاتها متاوية أيضا من جهة الوقوع» أو 
والتحقيق:9*). أما اختصاص أحدها ببذا التحقق وبقاء غيره من العوالم في طي 
العدم. » فلا بمتنع من أن تتعلق إرادة الخصص له بغيره؛ بل لا يمتنع أن تنصرف هذه 
الارادة عن هذا التعلق بعد وفوعه. متى شاءت وتنجه إلى التعلق بغيره: وتأني في 
العالم المنصرف إليه ما أنت به في العالم المنصرف عنه. 

بعد إثات التساوي في الأبدعية بين العوا نم الممكنة وبعد الرد على 
الاعتراضات على دعوى التساوي» بقي لنا أن نفشحص تدليل الغزالي عن الأبدعية 
مر وجهة الودج الامكاني الذي اصطنعناه. 


التأويل الامكاني لأدلة الغزالي على الأبدعية. 


إن أدلة الغزالي على أبدعية عالم ١‏ لواقع نع لي كتاب احياء علوم الدين؛ تنحصر 
ل ؤليلن اصلبيت كينها على التوالي : «دليل القدرةه؛ و«دليل عدم القدرة». 


6 الغرالى: للقسطاس المستفم في مجموعة رسائل الامام الفزالي. الجرء الثالث. ص 19 
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7 تأويل. دليل القدرة : 
يستند هذا الدليل إلى دليلين فرعيين هما : «دليل العدله وهدليل الفضلء 


لقد ذهب بعض مناصري الغزاللي (جلال الد ين السيوطي على سبيل المثال) 
إلى اعتغاد أن دليل القدرة مقرّر على مذهب الفريقين : مذهب المعتزلة لأن اذخار 
أبد ع العوالم ينافض عندهم العدل. ومذهب الأشاعرة لأن هذ الاذخار ينافي عندى 
الفضل. 

إن كان هنا التخريج يبدو على جانب من الصواب, فانه يظل غير مقنع. 
إذ وجوه الضعف تغلب فيه وجوه القوة. ونعترض عليه من الجوانب التالية : 

إن الغزالي لم يورد دليل العدل ودليل الفضل على وجه البدلء وإثما 
على وجه الجمع. فأفاد تقرير دليل القدرة على مرحلتين متميزتين تختص كل منبم 
بمدلول معين 1 ستر ى - 1 

ب لد إن الغزالي عند ما كر دليل القدرة في كاب الأربعين في أصول 
الدين, اضف بايراد دليل الفضل من دون دليل العدل. ولا يمكن قبول القول أت 
الغزالي إغما أراد بذلك تفرير دليل القدرة على مذهب الأشاعرة وحدى لأن هذا 
حذف من غير مسو غ. بل فيه ضرر بقوة دليل القدرة ؟ والصواب عندنا هو أن 
دليل الفضل أقوى من دليل العدل. وأن الغزالي عندما أورد دليل العدل في كتاب 
الاحياء: إنما قصد إظهار لازم من اللوازم المنطقية لدليل الفضل» فقدم ذكر دليل 
الفضل وعطف عليه بدليل العدل باعتباره ناتجا عنه بالضرورة المنطقية. ولا عجب 
في ذلك. فهو رجرل المنطق. 

إن الأبدعية عند الغزالي ان كانت متعلقة بالخلق» فينبغي أن يكون 
0 حيطا به ؛ ولن تتأ له هذه الاحاطة إلا إذا أفاد كا ل ما يفيد الخلق 
عند الغزالي ؛ ومعلوم أن الخلق في مذهبه خلقان : خلق من لاشيء وخلق من شيء: 
اص الأول منهما باسم «والخلق العالنة أو ب «الايجاد» والثاني باسه والخلق المستمر) 
أو ب «الامداده. فيجب بذلك أن تتعلق الأبدعية بالعوالم التي يمكن خلقها من 
«معدومه؛ والعوالم التي يمكن خلقها من «موجوده. فلذلك جاء دلمل القدرة عند 
الغزالي موافقا هذين القسمين من العوال ؛ فدليل الفضل موافق لقسم العوالم الممكن 
خلقها من العدم. ودليل العدل موافق لقسم العوالم الممكن خلقها من عام الواقع 
(أي من شيء). 
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تلك هي اعتراضاتنا على القول بأن الغزالي قرر دليل القدرة على مذهب 
الأشاعرة والمعتزلة معاء وهي في ذات الوقت تنزل منزل مبررات كافية لاعتبار 
اتموذج الامكاني الذي صغناه صا حا كل الصلاحية لصوغ دليل القدرة. 


الممكنة : والأشباه» و«النظائر»؛ مناسبين لضربين مختلفين من اتمايز : والاخسه 
ووالأفوى». 


ولما كان دليل القدرة مركا من دليلين فرعيين : أحدهما متعلق بالأبدعية في 
الخلق من لاشيء: والآخر متعلق بالأبدعية في الخلق من شبي»» فان «العوالم النظائر» 
هي بالذات العوالم الني يمكن خلقها من لاشيء ووالعوالم الأشباه» هي بالذات 
العرالم التي يمكن خلقها من شيء» فيكون بذلك مدلول دليل الفضل هو إثبات 
الأبدعية لكل عالم من «العوال النظائره ومدلول دليل العدل هو إثيات الأبدعية 
لكل عالم من «العوالم الأشباه»» فلا ييخل إلا من منع غيره شيئا ليس عندهء ولا 
بظلم إلا من منم غيره شيئا هو له ؛ فلو وقع اذخار أبدع «العوالم النظائره» لكان 
قد وفع مَنْع ماليس عندنا منه شيءء فيكون بخلاء ولو وقع اذخار أبدع العوالم 
والأشباه»» لكان قد وفع منع ماعندنا منه شيع وهو عالم الواقع؛ فيكون ظلماء 
وكلاهما باطل. 


ا الامكاني هو اشتاله على فوائد نظرية؛ منها منها 
أنه لا يسقط أي عنصر من عناصر دليل القدرة: فهو يأخذ بمجموع 

هذه ل جاعلا لكل منبا مكانة مؤثرة في التدليل. 

عن ا 0 لدليل القدرة ؛ فلو فرض حذف 
دليل العدل ؟ هو الشأن في كتاب الأربعين, لأمكن اعتباره دليلا موجودا في النص 
على وجه الإضمار أو الانطواء. 

ج ‏ أنه يُمَكْن من تحديد علاقة لزوم منطقي بين دليل الفضل ودليل العدل؛ 
غيث #كون حصول الأول شرطا كافيا الحصول الثاني فمن يقدر على خلق «العوالم 
النظائره» أليس هو أقدر على خلق «العوالم الأشباه» ؟ 

د انه يحصل ما تقصد تحصيله الدعوى بأن دليل القدرة جاء على مذهب 
الأشاعرة والمعتزلة معا ؛ وهذا المفصودء 5 رأيناء هو أن الغاية من دليل الفضل 
هى التقرير على مذهب الأشاعرة» والغاية من دليل العدل التقرير على مذهب المعتزلة. 
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فقد بينا أن مدلول دليل الفضل يوافق أبدعية الخلق من لاشيء أو الخلق المطلق 
ومدلول العدل يوافق أبدعية الخلق من شيء أو الفلق المستمر» وان مدلول الثالي لازم 
عن مدلول الآول: فيكون القول بالخلق المستمر لازما عن القول بالخلق المطلق. 


ولما كان الأشاعرة يقولون بالخلقين معا : «الشيئي» (لو المستمر) وواللاشيئي) 
(أو المطلق4 ققد ناسبهم إذن دليل الفضل ؛ ولا كان المعتزلة يقولون بالخلق المستمر 
مع الغول بقدم العالم وبايجاب الأصلح, ققد ناسبهم دليل العدل؛ وهذا عينه ماسعت 
إلى إثبانه الدعوى القائلة بالتقرير على المذهبين. ولو نقلنا هذه النتيجة إلى لغة العوالم 
الممكنة لتبين أن الأشاعرة يتسع فكرهم الامكاني للقسمين من العوالم : (الأشباه» 
و«النظائر»؛ بينا المعتزلة يضيق فكرهم الامكاني عَنِ «العوالم النظائر؛ ولا يُطيق إلا 
«العوالم الأشباء». | 


4 تأويل دليل عدم القدرة : 

إن تأويل هنا الدليل من وجهة اتموذج الإمكاني الذي أنشأناه يقتضي أن 
نصوغ المسلمة التي يقوم عليها م يلي : 

© لو حدث عالّم غير متصف بالأبدعية, لكان عميئه أنقص من الذي 
يُحْدِثْ عالما متصفا بالأبدعية» فيكون غير مستحق للالوهية باعتيارها الاتصاف 
بأكمل الكمالات» بينا يكون محدث العالم الأبدع أحق بها لكمال قدرته. 

كا يمكننا أن نعيد صوغ الدعوى التي يثبتها هذا الدليل» بالاستناد إلى هذه 
المسلمة بالشكل الآني : 

© إذا اقتضت مشيكة الاله ‏ أو الفاعل الخصف بأكمل الكمالات ‏ 
أن يحدث عالما من العوالم» فإنه لن يحدث إلا ماكان متصفا بالأبدعية. 

وطريق البرهان على هذه الدعوى هو الأني : 

لنفرض أن الفاعل المنتصف بأكمل الكمالات أحدث عاما ع وأن هذا العالم 
ليس متصفا بالأبدعية» فإما أن هذا العالم المحدث من «الأشباه»» أو من «النظائر». 


فإن كان ع من العوالم والأشباه»» جاز بمقتضى مسلمة دليل عدم القدرة 
المذكورة أعلاه. أن يوجد فاعل بمقدوره إحداث عالم شبيه؛ عاء بعالم الواقع» يكون 
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أبدوع من العا لم الشبيه الذي كرا خدريه وهو ع لكن هذا ينافض تسليمنا 
بأن محدث هذا العالم الشبيه أي ع هوإله أي فاعل متصف بأكمل الكمالات. 


وإن كان العالم المقشر حدوثه, عي من والنظائر». جاز بمقتضى مسلمة دليل 
عدم القدرة» السالفة الذكر؛ أن يوجد فاعلء؛ بمقدوره إحداث عالم نظيرء عوء لعالم 
الواقعم يكون أبدع من العالم النظير الذي قدرنا حدوثه وهو ف لكن هنا يناقض 
تسليمنا بن محدث هذا العالى النظير أي ع هوإله أي فاعل متصف بأكمل 
الكمالات. 


ولما كان محدث العالم الشبيه الأبدع هو نفسه محدث العالم النظير الأبدع, 
كان المتصف بأكمل الكمالات لا يُحُْدث إلا العو الم الممكنة المخصفة بالأبدعية؛ 
سواء كانت من والأشياه» أو من «النظائر»ه. 


والقول الجامع هو أن مقالة الأبدعية مواققة تمام الموافقة لمذهب الغزالي في 
الامكان» كا أنه لا فائدة من الاعتراض عليبا بدعوى التفاوت اللا متناهي للأّبدعية 
وبدعرى استلزامها القول بتناهي القدرة الاهية لأن هذين الادعاءين : «تفاوت 
الأبدعية» وتناهي القدرة» لا يُسلّمان للخصم لِمَا يلزم عن الأول من اتتفاء الأبدعية 
وتعطل المفلق» وعن الثاني من نسبة الفول بعدم تعدد العوالم الممكنة ووحدانية عالم 
الواقع إلى الغزالي ؟ ولقد أثتنا أنه» على العكس من ذلكء يقول بالتعدد اللامتناهي 
للعرالم وبتايزها بوجهين : أفوى وأخس مع القولٍ بالتساوي بينها في الأبدعية ويجواز 
اخغتصاص أي واحد منا بالتحقق. 5 جاءت أدلته على أفضلية ما اخخص منبها 
بالوقوع مستقيمة على أصولٍ نظره في الامكان : فدليل القدرة يتعلق يشفه المكون 
من دليل العدل؛ ب العوالم الأشباء, أي العوالم الخلوقة من شيء ويتعلق بثيقه المكؤن 
من دليل الفضل ‏ وهو دليل أقوى ‏ ب «العوالم النظائره أي العوالم المخلوقة من 
ل شيء. أما دليل عدم القدرة. فيفترض حدوث ماهو خخللاف أبدع العوالمى ؛ 
ويستتج من هذا الافتراض استحالة ذلك لاستازامه التناقض المترتب على إمكان 
وجود من هو أقدر يمحن نصفه بأكمل الكمالات الذي هو خالق هذا العالم. 

و نخام بالقول بأنه بفضل اتمييز بين العوالم الأشباه وهي العوالم القريية التي 
لا تختلف عن عالم الواقع إلا بالصفات العرضية وبين العوالم النظائر وهي العوالم 
البعيدة التي تختلف عنه بالصفات الذاتية» تأدينا إلى أن نثبت بالبرهان القاطع أن 
الغزاللي كان يسلم محصول الاقتران الفعلي بين الحوادث في عالم الواقع» بل بحصوله 
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ل العوالم الأشباه التي ننشكها الأقوال الشرطية المستعملة لأداة «إن»» كا كان يسد 
بآن الترتيب الذي تجري عليه الحوادث في عالم الواقع هو ترتيب ضروري ضرورة 
عقلية» وبأنه الأصل في أفضلية هذا العالم الذي تعلقت به إرادة الباري عز وجل» 
لد أن القدرة الالية قد تصنع أضعاف أضعاف أدثاله من العوالم التي تساويه عدلا 


ا الغزالي منكرا إلا لشيء:واحد وهو أن يكون ماحصل من الاقترانات 
بين الحوادث في عالم الواقع صادق بالضرورة كذلك في العوالم النظائر التي تخالف 
بالحقيقة هذا العالم والتي تنشعها الأقوال الشرطية المستعملة لأداة «لوه. 

ولو أنه ليست بنا حاجة هنا لأن نشتغل بالرد على الانتقادات» وما أكثرها. 
والتبجمات؛ وما أشنعهاء التي تعرض لا الغزاليي بسبب نظريته في السبيية الطبيعية 
ومقالنه في الأفضلية العالمية» فلن يفلو من الفائدة أن نشير مُجَملين في ختام هذا 
البحث. إلى أن هذه الاستنكارات ترجع لي غائبيتها إلى وصف الغزالي بأوصاف 
ثلاثة كلها مردودة وهي : أنه دلا علمي؛ وهلا عقلاني» ودلا واقعي». 

ف (اللا علمية» باطلة لأن الضرورة الطبيعية لا معنى ها إلا إذا طابق القانون 
الطبيعي القانون المنطقي في مقتضاهء وهذا مالا تسلم به بداهة العقل؛ فبالأحرى 
أن يسلم به الغزالي وهو عالم المنطق. 

وهاللاعقلانية» باطلة أيضا لأن الضرورة العقلية عند الغزاللي وصف ثابت 
لترتيب عالم الواقع بل لترتيب أشباهه من العوالم. 

وواللاواقعية» باطلة هي الأخرى لأن عالم الواقع عند الغزالي» ليس جرد 
واحد من العوالم يسد مسده أي عالم آخخرء بل هو أفضل العوالم؛ لأنه محل القدرة 
الالخية في جمال فضلها وجلال عدها. 

وكان الأولى بالمنكرين أن يحملوا هذه «اللايات) الواقعة في و لاعلمي» 
و دلا عقلاني؛ وهلا وافعي؛لاعنى معنى الخروج عن أسباب العلم والعقل والواقع 
إلى مادونمها درجة؛ وإثما على معنى الخروج عنها إلى مافوقهاء أي إلى أسباب هي 
الاخرى علمية وعقلية وواقعية. ولكنبا أسباب مفتوحة تحمل رؤى مستقبلية 
وتستشرف مالات الانسانية. لقد فتح الغزالي بحق باب العلم وباب العقل 00 
الواقع على افاق غير مسبوقة لا ينكرها إلا مكابرء وعلى إمكانات غير معهودة لا 
َذْمهَبُ إلا عن غافل» وهيبات أن يزعم الزاعمون أن هذه الآفاق والامكانات ليست 
سوى عوالم من الغيب البعيد لا تنشغل بها حواسنا ولا تبلغ مداها عقولنا ! 
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المراجع العربية 


- الباقلاني. القاضي أبو بكر أحمد بن الطربب : 

كتاب المهيد. تحقيق ونشر الأب مكارثي بيروت 1907. 
ه البعريء ابو الحسين : 

كتاب المععمد ل أصول الفقه. الجزه الأول دمشق 1384 مإكهواى الجرء الثالي. 
دمشق 85ز1 ه/1965م. 
٠.‏ الجويني» امام الجر مين أبو المعالي عبد الملك : 

كعاب الارشاد إلى قواطع الآدلة في أصول الاعتقاد, تحقيق د. محمد يوسف موسى 
وعلي عبد المنعم عبد الحميد؛ مكتبة الخانجي, مصرء 1950. 

الشامل في أصول الدين: نحفيق عل سامي النشار وفيصل بدير عون وسهير تحمد 
مختار؛ منشاة المعارف,؛ الاسكندرية؛ 1969 
ه دياء مليمان : 

الحقيقة في نظر الغزالي. العليعة الثالثة» دار الممارف بمصر. 
٠‏ ابن رشدء أبو الوليد : 

تبافت التهافت: تحقيق د. سليمان دنياء القسمان الأول والثانيء الطبعة الثانية؛ دار 


المعارف بحصر. 
مناهج الأدلة في عقائد الملة» نحفيق د. محمود قامسمء الطبعة الثاتية» مكتبة الانجلو 
المصرية؛ 4 . 


٠‏ السمهودي» نور الدين بن عبد الله الحسني 

ايضاح البيان لمن أراد الحجة من ليس في الامكان أبد ع ما كان. الخزانة العامة 
قسم الوثائق الرباط رهم د 301. 
٠.‏ ابن سيناء أبو عل : 

كتاب النجاة في اللحكمة الخطفية والطبيعية والانية, تمحقيق د. ماججد فخري. 
مبشورات دار الآفاق الجديدة. بيروت 1405 ه 1985م. 
3 السبو طي » جلال الدين : : 

تشييد الأركان في ليس في الامكان أبدع ما كان, النزانة العامة قسم الوثائق» 
الر باط رقم د [991. 
ى الشر باصي » أحمد 1 

الغزالي» دار الجيلء بيروت 1399ه/1979م. 
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. طهء عبد الرحمن : 
اللغة والفلسفة (رسالة في البنيات اللغوية لمبحث الوجود) (باللغة الفرنسية) مطيعة 
فضالة: المغرب» 9 
المطق والنحو الموريب دار الطليعة» بيروت» 19683. 
روصالة في منطق الاستدلال كحي والطييعي وغاذجه (أطروحمة دكوراة الدولة 
بالسربون)» معدة للطبع. 


«من الجدل المحمود إلى علم الناظرة فإلى علم الاعتقاد», الدروس الحسنية الرمضانية 
سنة 1405ه. منشورات وزارة الاوقاف. 19066. 

دفن الناظرة لي العراث العربي» (باللغة الانجليزية) : عروض الندوة العالمية لفن 
الحجاج المخعقدة في امستردام بتارعع 3 يونيه 21986 منشورات فوريس» دورد يخفثتء هولنداء 
27 


«مراتب الهجاج وقياس القثيل؛ منشورات كلفية الآداب والعلوم الانسانية بفاس: 


5 دلي أصول الحوار وتجديد علم الكلام», المؤسسة المديثة للدشر والتوريع» الدار 
البيضاء؛ المغرب. 1967. 
٠.الطوميء.‏ علاء الدين : 
مهافت الفلاسفة : تحفيق د. رضا 58 الدار العاليبة للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
10 ه/1963م. 
٠.‏ الغزالمي؛ أبو حامد : 
إحياء علوم الدين, الملدات ا,تذهرى دار القكرء , 96 ها 1975م 
بمافت القلامفة, تحقيق د. سليمان دنياء» دار للعارفء؛ الطبعة الرابعة 1966. 
جواهر القران وتردف منشورات دلر الآفات الجديدة» بيروت» 140 ه/963!. 
َََّ كاب الأربعين لي أصول الدين. منشورات دار الأؤلق الحديدة, بيروت» 1979. 
مجموعة رسائل الامام الغزالي: الجره 1 الحكمة في تخلوقات الله عر وجلء مدارج 
السالكين. دار الكتب 0 ٠»‏ بوروت 1406ه/1986م. 
مجموعة رسائل ال1 الغزالي. الجره 3 : القسطاس المسعقم منباج العارفين 
الرسالة اللدنية, فيصل العفرقة, أا الولد, دار الكتب العلمية؛ بيروت» 66ه1ه/6هوا. 
مجموعة رسائل الامام الغزالي, الجزء 4 : مشكاة الأتوار. رصالة الطيرء الرسالة 
عظية, الجام العوام عن علم الكلام المضنون به على غير أهله. الأجوبة الغزالية في المسائل 
خروية؛ دار الكتب العلمية» بيروت 1406ه/1936م. 
المستصفى من علم الأصول, نحفيق محمد مصطفى أبو العلاءء شركة الطباعة الفتية 


27 


للتحدة. مصر 
- 5 الفلاسفة. تحقيق د. سليمان دنياء دار المعارف» .196١‏ 
المفصد الأسنى لي شرح أسماء الله الحسني. دار الكتب العلمية. بيروت. 
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55 معارج القدس في مدارج معرفة النفصسء منشورات دلر الآأفلق, يروث.» 1975. 
بار العلم في فن النطق تحقيق د. سليمان دنها. دلر المعارف. 
الصلال والموصمل إلى ذي العزة والجلال. تحفيق د. جميل صلييا ود. 
كامل 9 5 ندلس للطباعة والنشر والتوزيع. 
٠‏ مبلرك» زكىي : 
الأخلاق عمد الغزالي» مطابع دار الكتاب العرني بمصر. 
٠‏ ابن المبارك» سبدي أحمد : 


الإبريز من كلام سهدي عيد العزيز الدباغ. دار الملم للجميع. 


: ابن الهمام: ل الدين‎ ٠. 
ب اللسامرة بشرح المسايرة. مطيعة السعادة» مصر.‎ 
. ه ابن الهمام) محمد‎ 
.| 947 المسايرة في العقائد الخجية في الآخرة, مطبعة المادة. مصر‎ 
- هويدي بحي‎ ٠ 


دراصات في علم الكلام والفلسفة الاسلامية. دلر الاتماد العربي للطباعة؛ 1972م. 
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المراجع الأجنبية 


11 1011 ,1245م ٠‏ 
,81,1972 , ؟ومتحعماة لسعلطمممططللط"7 ٠, 1١+‏ 7 يوعظ عل عنه022 000 اكز 1ا» 
.-31317 
٠ 811114221128110, 1028114 :‏ 
5 ,84 ,سعاجع1 اسعغفطاووومقتط" - 7 علاعووط ل1عن/؟ ماطنووه2 ع8 عط 15» 
7 0 
.51.1 ,سآلا مك02 ممه .0.8 ركع تر ٠11‏ 
12 1 1 0© لمعه معنطاكت51 بعلهم1 لم54 10 وسمناعن 18:60 سد 
71/11 0041560 .1815813112 » 
ااتطعمسحظ .1 مهم ومنءبانلن نامآ 4ه عزهما مم2 ,عاجتقوعط عق كتمس؟آ! 
1969 ,13م اتتمتهاظ - بعنصممن 
٠ 128915, 108‏ 
,0100 ,العماعمات نكم ,كنمساعهاعاهدم) 
2810 ,5ا لاع 1 ء» 
6 ,0:14 ,لف ساعماظ احمظ : علاجه1؟ 1ن «والوحعه 2١‏ عطا 08 
: (3ل6) .ل ,اعقط41ة ,6013 ] ٠‏ 
.9 ,قو ]2 لأأقوكتانهنل] لاأعديمت) ,لمسعة عط لسع علؤائهو2 +11 
ل.ل ,18 مخ ٠ه‏ 
,2555 2م تععقء : «متفتمعسسه) 01 زلنناء حر ,عويعمله لا غطا 61 أسعسعت +15 
4 ,01060 
الى 
أن لإاوموهقنن 1 لسع جهوو(له04ظك54 ,عاهم1 :دو ل1ههن/لا علإانكوون2 00 18187112» 
5307-9 .مم ,1968 لتملعاقهم ,3 ,[0؟ رعموعلعو5 
: مالم ,1114م 1م ٠ه‏ 
لالأهمم لالط لهة عنهه! )ه بمجععطة! مملمععم© : ولاجوععء! 4ه عمدأون< 11.4" 
8 ,0:00 
: كشأامطء1 ,725001111 ٠‏ 
,اعبس طعما8 لكو8 , «اظطاطنووه2 كه 1+0 د 
: (كتلت) ]و82 ,9054 ٠‏ 
5 ,ككه:2 إأقككت نولا 01010 : كلمه مخاللسه) لسة وملنموومع) 
: 2:0 ,1811-5011 ه 
.6 (مج موجن0 ومنطةناطن2 أعلك1 .129 ,ولاجه 18 معطا 380 ونهآ1 


14 


.01000126001021 أ .01/001542 .001 داع د]. الالالان/نا// :ىما 21131 نع لطعم .]مط 


الجاذبية بين الدعاة والخصوم 


3 ما 


لم يفوت 
كلية الآراب والعلوم الانسانية 
الرباط 


أثار تفسير نيوتن للجاذبية بأنها تأثير ينم عن بعدء اعتراضات خصومه. فقد 
استشعرت الاوساط العلمية انذاك ميول نيوتن الرامية إلى ملء فجوات نظامه العلمي 
بفرضيات وافتراضات فلسفية لتكتمل الصورة التي يقترحها للكون. وقد كان 
الديكارنيون في فرنسا سباقين إلى التشهير بذلك الميل معتبرينه من قبيل ارساء العلم 
على فرضيات تعسفية واعتباطية ما أنزل بها العلم من سلطان. وفي هذا الصدد يسوق 
بول موي نصا هاما لأحدهم يبدي فيه اعجابه بأفكار نيوتن» لآ يعبر فيه عن 
امتعاضه؛ في الوقت ذائه؛ مما يعتبره انحرافا من قبل نيوتن عن الخط الميكانيكي الذي 
رسمه لنفسه والمتمثل في الفرضيات الميتافيزيقية التي الجأ إليها كفرضية التأثير عن 


بغن1ة, 

غير أن الاعتراضات لم تقتصر على انصار ديكارت فحسبء بل شملت 
فلا سقة وعلماء تتراوح ميوطهم ومناعتهم العلمية والفلسفية بن مناهضة الديكارتية 
ومعاداتها. وني هذا الصدد. يذهب الأستاذ كويري إلى أن أهم الانتقادات التي 
وجهت كر الواردة في كتاب المباديء. وأبرزها على الاطلاقء, انتقادات ليبنئز 
٠‏ هويغنز!ة) 


1- لم ,متوعءأمنارق عد هفدراح وا +4 إموصوهمهناع:44 م1 ,زصناهذة.ه‎ 11١6 
ومصدر النص هو : 3؟| رم: (2.8.1632) واصداحف عمل ابيز عا‎ 
2. مموم عاسو اسمن نه : وز بنع اأعصعانصن معاععة !ع "1 عل سعنزمكم ود منوطقة.1 أء رصعو زن11» ,ععروظ‎ 
و7 حورم‎ 
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فقد سبق لهذا الأخير أن تقدم سنة 1669 إلى الأكاديية الملكية للعلوم بنظرية 
جد معقدة في الجاذبية الأرضية» يتخلى فيبا عن نظرية الدوامات الديكارتية ويستبدل 
بها نظرية جديدة جوهرها القول بوجود مجموعة من الحركات الدائرية تجعل أبسط 
الجزئيات تدور حول الأرض في مساحات كروية وني كل الاتجاهات الممكنة. ويتبون 
من تاريخ التقرير المتضمن فته النظرية انه قدم الى الأكاديمية قبل ظهور كتاب 
الميادى» لنيوتئن بحوالي تمان عشرة سنة. وقد عبر عن رغبته» عقب ظهور هذا 
الكتاب الأخيرء في أن يطالعه, وعن أمله في أن لاينحى فيه صاحبه منحى ديكارتياء 
وهو أمر لا سبيل إليه إلا بالعزوف عن بعض الفرضيات كفرضية الجاذيية©. 
ولعل حذره أو تحفظه هذا في محله. فقد صرح أثر اطلاعه سنة 1688 على المبادىء 
معبرا عن خخيبة أمله بالقول : (زهاهي جميع الصعوبات (المتعلقة بقوانين كبلر) تمد 
من يذللهاء في شخص لعالم الشهمر نيوتن الذي قضى على نظريات الدوامات 
الديكارتية موكدا أن الكواكب نظل مشدودة إلى مداراتها بفعل الجاذبية وان انحراف 
الكواكب عن مركزها خلال دورائباء هو أساس شكل مداراتها الأهليلجية©». 


ويعنى هذا من يون ما يعنيه أن نيوتن اهتدى إلى اكتشاف شيء لم يبتد هويغنز 
إلى اكتشافه رغم أنه وضع قانون القوة الطاردة» ويتمثل ما وصل إليه نيوتن» في 
الصيغة الني أعطاها لقانون الجاذيية الكونية التي تتناسب عكسا ومربع المسافة؛ وهي 
صبغة مكنته من أن يرهن على الطابع الأهايلجي للمدارات الكونية» وهو ماعجز 
عنه هويغتز لتشبئه بفكرة المدارات الدائرية؛ وقي #رسيعه لقانون الجاذبية ليشمل 
النظام الشمسي بأكمله بدلا من ان كان مع كبلر بجرد قانون يحكم علاقة الأرض 
بالقمر. وهو مالم يبتد إليه هوبغنز لأنه كان في الأصل يرفض الجاذبية؛ وني قوله 
بالقوة الجاذبية التي تشد الكواكب إلى مداراتها اعتادا على نظرية القوة الطاردة التي 
كان هويغتز صاحبها قبل نيوتن» لكنه لم يطبقها على الحركات السمارية. ولعل مرد 
الوان الأخفاق والفشل هته ان هويغنز ظل» 5 يقول كويري» وفيا كموذج ما من 
العقلانية الديكارتية المتطرفة إلى أقصى حد#). 


.0 .م ,9 .1 ,[)وظطهركة ,44 1585-1950 «رحطم!ا ,كماشاجه م عم عوعجرى1] -3 
3 0ط ئ[2 .1 ,.قنط] -4 
33 .2 ب6؟قنس لم50 سملساط ,عونا ١١‏ 3 
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ورغم ماينم عنه كل هذا من حسرة ممتزجة بالاعجاب وعدم الرضىء فان 
هويغنز لم يعتنق أفكار نيوتن 5 لم يتخل عن فناعاته في إمكان» بل ضرورة» تفسير 
الجاذبية تفسيرا ميكانيكيا يستند إلى فكرة الدوامات : إذ بدون هاته الأخيرة لن 
نبقى الكواكب مشدودة إلى مداراتها. أي أنها ستبتعد عن الشمس وتتخلص من 
ربقها. وهذا ما يفسر كون هويضز ظل متمسكا بمفهوم الدوامات وان تصورها 
على نحو أصغر من دوامات ديكارث. 

ودار لندن حيث التقى بنيوتن سنة 1689 وألقى بالجمعية الملكية هناك 
محاضرة حول رأيه الخاص في تفسمر الحاذيية» ولعله ذات الرأي الذي ضمنه كتابا 
عدن بعد سند عن ذلك بعنوان مقال عن علة الجاذبية (1690) اعتبر فيه مبداً 
الجاذيية النيوتوني مبداً باطلا ينبني على ترهات وأحلام كا أعلن فيه رفضه له. وقد 

بعث إلى ليبتتز برسالة تتضمن ذلك #اومما جاء في المقال ان صاحبه لا يستسيغ 
فكرة جسمين أو أكثر ينجذبان نحر بعضهما البعضء لأن اتجذابا من هذا التوع 
ظاهرة لانجد تفسيرها بالمباديء والقواعد الميكانيكية المتعارف عليها ولا بمباديء ' 
الحركة”). 


فهويغنز يعتير الجاذبية اتجة عن أثر خبار جحي تعرض له خسم : فالأجسام 
تكون ثقيلة لأنبا تندفع نحو الأرض من قبل أجسام, أخرى أو ماشابه ذلك» أي 
من قبل إعصار أو زويعة أو دوامة من مادة لطيفة أو مائعة تدور حول الأرض 
بسرعة مهولة. وهو ما قال به ديكارتث. 


لكن هويغنز مايفتا بو كد في المقال أن اراءه تختلف مع ذلك عن اراء أب 
الفلسقة الحديثة. ان مفهومه للجاذبية يستند إلى نظريته في القوة الطاردة حيث يِوْ كد 
أنها وليدة الحركة الدائرية, رغم أن القوة الطاردة» ممثلة في الابتعاد عن المركزى تنتلف 

مباشرة مع الجاذيية؛ وهو الاعتراض الذي وجهه البعض إل آراء كوبرنيك في حركة 
الأرض حول نفسها معتقدين أن هته الأخورة قد تؤدي إلى تطاير الاجسام والكائنات 
الموجودة فوقهاء فإن هويغنز يريد أن يقنع 0 العصر بأنبا هي كذلك أصل ما 
نلاحظه من انجذاب الأجسام نحو الأرض©. وتلك هي (الدوامة) في صورتا 


9 ..م ..ه لا 6 
|47 .م 21 .ع ,ووافارسمم درجم ,امهعم هز عل معنف وا عل «وامعؤلك ,كمورت1]! 7٠١‏ 
لكة .م 21 ...لاطا -8 
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الديكارتية. يقول : وسأنطلق من فرضية مفادها أن الفضاء الكروي الذي يمنوني» 
من بين ما يحتوي عليه؛ على الأرض والأجسام المحيطة بها ... تَلوُه مادة مائعة تتكون 
من أجزاء فردة دفيقة ومتناهية في الصغر تتحرك بسرعة في كل الاتجاهات. ولا 
كانت تلك المادة غبر قادرة على أن تغادر الفضاء الكروي المميط بأجسام أخرى؛ 
فإنتي أرى أن حركتها مضطرة إلى أن تكون في جانب منها حركة دائرية حول 
المركزء دون أن يعني هذاء مع ذلكء انها تدور جيمعها في نفس الاتجاه فأغلبها 
حركات مختلفة نثم على سعطوح كروية حول مركز الفضاء والذي يغدو مركز 
الأرض كذلك)470. فجزئيات (الدوامة) لا تدور في نفس الاتجاه وفي مستويات 
متوازية» بل تدور ني كل الاتجاهات وعلى كل الأصعدة أو المستويات التي تعد 
الأرض مركرا ها. 

وعليه فان علة الجاذيية هي الخركة وليست التجاذب الذي يظل فرضية 
سحرية لأنها لا تنطوي على تفسير ميكانيكي ملموس. 

إضافة إلى رفض هويغنز للجاذبية كتاثير من بعد لايستند إلى أسباب 
ميكانيكية كالحركة. وقف موقنا نقديا كذلك من فكرة الفراغ المطلق للفضاء 
السبماوي» لا لأنه كان يعتقد في كون ممتليء. فلم يكن يستسيم ممائلة ديكارت 
للامتداد بالمادةء وبالتالي لم يكن له أي اعتراض ميتافيزيقي على الفراغ» خصوصا 
وأنه كان ذري النزعة؛ إلا أنه بدلا من أن يقول بفراغ مطلقء قال بفراغ متفرق 
ومتنائر لاعتبار يمكن ايجازه قيما يل : كان هويغنز يعتقد. خلافا لنيوتن» ان الضوء 
يتكون لا من جسميات بل من موجات أو من حركات أو اندفاعات جزئية. ولا 
كن لايؤمنء» خلافا كذلك لنيوتن» يوجود أثير يملا أرجاء الكون يحمل الضوء وينقله 
عبره فقد استخلص من ذلك ان الفراغ المطلق كذلك الذي يقول به نيوتن» لن 
ينقل الضوء ولن يحمل الجاذبية لافتقاره إلى أساس وقاعدة ميكانيكيين. ونهوتن» 
في اعتقاده؛ حينا افرغ الكون وطرد منه الدوامات الديكارتية لن يكون قادرا على 
تفسير الجاذبية والتجاذب تفسيرا ميكانيكيا ولا حتى على تفسير انتقال الضوء تفسمرا 
علميا مفبولا9". ويقول معقبا على ذلك : واعتقد ان كل جرم سماوي تحيط به 
دوامة من مادة تتحرك بحركة مذهلة؛ إلا أن الدوامات هنا مخالفة لتلك التي قال 
مأ ديكارت سواء من حيث المكان الذي تشغله أو من حيث نوعية حر كسا( أو 


5 0ص ...لالط( .9 
7 .م ..للزط[ 10١‏ 
48 .م .21 .: ,سففاوسمه ووعدوءه 1698 ,عجدطة !1 ,وعرم54)م تومت ,كتمع ولزن21 11١‏ 
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ويكمن وجه اختلاف نظرتي هويغنز وديكارت في أن الدوامات لدى الأول 
أفل حجما واتساعاء فهي متفرقة ومتنائرة: بحيث لايكون لاحداها تاثير عل 
الأخرى. 


وهذا التردد الذي نلحظه يطبع مواقف هويغنز من ديكارت ونيوتن والمتمثل 
في نشدانه ان تكون سمة تلك المواقفف هي الوسطية: هو ماحاول ايبنتز نجاوزه من 
خلال انقاذ الامتلاء الكوني الذي كان محط هجومات نيوتن المتكررة. 


ينطلق ليبنتز في نقده لما جاء ني كتاب الباديه, من الفلك الكبلري الذي 
يعتبره فلكا لاغبار عليه باعتباره يقدم وصفا لحركات الأفلاك السماوية. لكن مرامي 
لينتز لم تكن تنحصر في استعادته كفلك, بل في إثبات صلاحية انطباقه الممكن 
على عال تملؤه المادة. أي عالم تلقى فيه الحركات على العموم مقاومة ا تلقى فيه 
الكواكب هي الأخرى بالتالي مقاومة» وهته حقيقة جديدة لم تخطر يبال كبلر 8 
يتصور لببنتز. 


وقد بلغ بليبنتز مديحه لكبلر إلى حد انه اعتبره أول من قال بنظرية الدوامات 
وان ديكارت نقلها عنه”'! لكن قوله بها ثم في سياق مغاير لذلك الذي كرسه 
ديكارت. بل يؤكد (كويري) أن كبلر تخلى في كتابه خلاصة الفلك الكوبرنيكي 
عن نظرية الدوامات وأحل محلها نظرية الجذب والنبذ المغناطيسيين اللذين تمارسهما 
الشمس على الكواكب. ولعل ليبنتز لم يكن على علم بذلك؛ فهو يواصل تمجيد 
الفلك الكبلري كفلك يعتقد أن الكواكب تسبح في دوامة أثيرية تكرهه حركتيها 
على أن برسم المدار الملخصص له. مع فارىق طفيف مع ما قال به ديكارت. هو 
أن ححركات الكواكب حركات (منسجمة)3). وتعني الحركات المنسجمة. في 
القاموس الككبلري» الحركات الدائرية التي تتحرك بها الكواكب حول الشمسء وهني 
حركات, اعتقد خخطأء انها تتناسب عكسيا ومربع المسافة الفاصلة بينها وبين 
الشمس. واستنادا إلى هذا التعريف استنتج ليبنتز تعريفا محردا للدورة المنسجمة 
اهتدى من خلاله. وعن خخطأء كذلك إلى قانون المجالات الكبلري. لذا يرى كويري 
أن الأخطاء التي ارتكبت من طرف الفلك الكباري انطلت على مواقف ليبنتز 


جهو ادا "0 وجقدجهها اششوعة ما وعااططعكم , «ذعا رن حو 020814 تتفظااعا عك يتحص )»21 دعل ننذه اإمصورط . 12-1 
.9 .م .1960 ,13 ,مومعو حمل 


' .محظك ,كم ناوشه مسوراتدة هونانامخر وا رغرط ظ .ىه .11 
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الفلكية لأنها بالضبط مواقف تقتفي آثار كبلر واراء» في حركات الأؤلدل41", 
ذلك أن المفاهيم التي أرمى عليها تصوره ته الأخيرة» مثل (الدورة المنسجمة) 
و(المدارات الاهليلجية) وقانون النجالات مفاهم متنافرة لا يمكن ان تجتمع ضمن 
تصور واحد منسقء هذا فضلا عن أن الكواكب لا تتحرك في مداراتها بسرعة 
تناسب عكسا ومربع المسافة الفاصلة بينها وبين الشمس. 


ومادفع بليبنتز إلى تفسير حر كات السماء على هذا النحوء هو انه كان بظن 
أن الكواكب تنجر في دورانها بفعل أثير يدور بكيفية منسجمة؛ فالأثير هو الذي 
يبحدد الدوران المنسجم للافلاك. لكنه مايفتاً يؤكد أن الكواكب تتحرك حركة 
مزدوجة : حركة دورانية منسجمة وأخرى منحرفة عن المركز كا لو كان الكوكب 
ينجذب نحو الشمس أو ينجر إلييا. وما يجعل الجرم يدور دورة منسجمة هو أنه 
يكرت منجرا او نحت :دوران الأثير دورانا منسجما مما يجعل الجرم وكأنه يبح 
في بحره وكأنه طاف فوقه لا يذل أي بجهود. اما هاه كغلة. بتتعرفب عن المر كر 
أنه يتعرض الجاذبية الشمس» أو عل الأصح لدفعها وتحريكهاء وكانما الشمس 
مغناطيس» إلا أن الم ثر المغناطيسي ذاته يتولد هو الآخرء بدون شك؛ من تحريك 
الموانع ودفعها للاجرام» لذا اطلق عليه ليبنتز انبج : تأثير الجاذبية أو اغراؤها 
59 اعتبارا لأن الكوكب جرم ينجذب نخر ا أو الشمس. لكن شكل 
الفلك لُو المدلر تابع لقَانون خاص بالحاذبية: أي ان عن تؤثر لا كقرة فيزبائية 
حقيفية بل كصيغة رياضية تتغلب على صعوبات تفسير الواقع بأساليب وطرق 
حساب التفاضل؛ خصوصا وان الشمس تجذب الجرم بكيفيات مختلفة تتناسب 
ومربع المسافة الفاصلة بينهماء وببذا يكون لبينتز قد استخر ج قانون الجاذبية من 
القانون الأول لكبلر. وليس من القانون الثالث ل حصل لنيوتن©0". 


ويميل ليبتنز في محاولته تفريب هذا المفهوم الغامض؛ أي الجاذبية؛ من الأذهان» 


لى الجزم يعدم ضرورة اعتبارها أثرا لامادياء فهي تنشاً عن ع مشعة بالجسمء 
9 كان الأمر كذلك. كان من الصواب والارجح الول بأن للاجرام الكونية 


171 عع ... ومشساظ ,غدووكة .ل -14 
نماتتوعع ها عن معاعس اعللام5 -15 

3 2 ,9604149548 1056049 : يذ .نك ,169 2 ,6.) 1860 ,عللهة1 , ع اكامطعة علعجا و4915( ,عتو( م[ 
4 .ص ,شاط ,فدزهمة .ىم 16 
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اندفاعا يخلق فيها ممهودا يرمي إلى إخراج المادة غير الملائمة التي تعرق حركاتها 
الطبيعية؛ ما ينتج عنه نوع من 0 الاندفاعي الذي يجذب مادة أخرىء, لذا 
فان الأجسام المنبوذة هي تلك التي تحتوي على قدر ضئيل من ذاك المجهود. 

والخأمل في هته التفاسير يلحظ أنها تدور في فلك الدوامة الديكارتية» فهي 
تقتفي نظرية أب الفلسفة الحديثة في الدوامة والتي يتم فيها استخلاص القوى الجاذية 

من القوى النايذة ونفسيرها مبها. حا أن الضغط (الخارجي) للمادة المنبوذة يدفع 

بأخرى نحو جسم اخر يجذبها أو نحو المركز. إلا أن ثمة إضافات جديدة 8 
ليبنئز على نظرية الدوامات تتمئل في تخليه عن الحركة الدائرية حول افحور وتعويضها 
خركات متعددة حول مركز الكون. 

هكذا نلاحظ أن محاولة ليبتتز قادته إلى التوفيق بين نظرية الدوامات 
الديكارتية والجاذبية النيوتونية» لكنها محاولة بائسة لأن تحريك الدوامة الديكارتية 
بحركة دائرية منسجمة أمر لايخطر على البال. وعليه يمكن القول بأن ليبنتزء شانه 
ف ذلك شأن دبكارت. ظل صاحب ميكانيكا سابقة على الميكانيكا النيوتونية. 
فالمنحى العام لأفكار نيوتن كان منحى لاديكارنيا ولا ليبتتزياء لايعول على الدقة 
البرهانية الرياضية كطريق أوحد لبداهة القضايا الفلكية والفيزيائية» بل يعول على 
القياس والتجريب باعتبارهما فيصل التفرقة بن الافتراضات الخيالية والفرضيات 
القابلة للتصقيق والفحيضص”7). 

أشرنا انفا إلى أن ديكارت هاجم بضراوة فكرة المكان الفارغ مؤكدا على 
أن الامتداد مادةء أنهما متاثلان ولا سبيل إلى اتفييز والفصل بينهما. ويعني هذا 
من بين ما يعنبه ان المكان امتلاء. 

وقد احتلت المشكلة مكان الصدارة ثانية بعد عدة سنوات من وفاة ديكارت 
وظلت تستقطب اهتام العلماء والفلاسفة أكثر من نصف قرن. فقد انتصر ليبتز 
نوقف مساند للامتلاء» ونشبت من ذلك خصومة شهيرة بينه ويين كلارك المناصر 
لنيوتن والمساند لأطروحة فراغ المكان وتمايزه عن المادة. فقد كان ليبنتزء رغم قبوله 


524-526 .م ,1976 ,كمه ,م122 عك عدهجنالات عاسئلامة ,لوحواع8 هوا -7 1١‏ 
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فكرة اتمايزء ينغي الفراغ» ويرى كلارك الناطق بلسان نيوتن» ان مايطعن في 
الأطروحة الديكارتية ان المادة متناهية والمكان لامتناهء وهو ما يمنع كل ممائلة بينهما 
ويدعم فكرة الفراغ اللامتناهي الذي يدخل في وصفه لله. 

وقد حاول فيما بعد أن يتدارك هذا الموقفء مخافة ان يؤول تأويلا سبينوزيا 

أما ليبنتز الذي كان ينازع في الوجود الحقيقي المطلق والميتافيزيقي للمكان 
والزمان ويعتبرهما حرد علاقات في نظام الأشياء ونظام الأحداث, فقد كان يرى 
أن القول بالفراغ يتناقض وكال الذات الالهية وتناهيهاء وفيه حد لقدرة الله على 
الخلق : لأن الامتلاء أكمل من الفراغ وأفضل منه. 


ويرى كلارك أن موطن الزلل في مواقف الديكارتيين» يكمن في انهم بماثلون 
الفراغ بالعدم”". فالمكان الفارغ أو الخالي من كل شيء» ليس هو نفسه لا شبيء 
كا أن ممائلة الامتداد بالمادة والتوحيد بينبما يقود إلى نتائج خطيرة ومتناقضة كضرورة 
المادة وأبديتها. يضاف إلى هذا أن أنصار نيوتن رأوا في حججه على وجود الفراغ 
حجة ضد المادية وعلى ألوهية الكون» ذلك أن نسبة المادة الموجودة إلى الفراغ 
اللامتناهي. تكد أنها لاشيء تقرييا أمام المككان الكولي الذي يعكس الحضور الاي 
وقد أهب هذا القول حماس المسيحية التي رأت في النيوتونية أفضل مدافع عنها ضد 
التيارات الملحدة©©, 


وقد التزم فوليتر في دقاعه عن نظرية الفراغ التيوتونية طريقا أقرب إل النزعة 
الوضعية اللاأدرية بخصوص الادة متأثرا في ذلك بالعالم موبرتوي!© ومقتفيا اثار 
كلارك. فقد جاء في كتاب فوليتر مباديء فلسفة نيوتن : «لأولدك الذين يضيقون 
ذرعا بالفراغ متعللين بأن الفراغ لاشيء» وأن المعدوم لا يتصف بصفات ما ولا 
شيئية له ولائيء يعقل داخخله. نقول ليس الفراغ عدما بل هو الحيز الذي توجد 
فيه الأجسام, فهو المكان المنصف بصفات معينة كالامتداد والطول والعرض والعمق 
والاتصال» 22) 


6 .م ,معسععطة 5610 12-5235444 

لفطالة مصعدلا 19 

1 .0ح ,ملطومممقط 46> مععوساء5 ,موامقة عواء8 202 

كنن)©ج 14 -21 

سدح نرم ,عقو ممه عا سوا عق ومورمع هذ ذ عأس مواسمن؟ 66 ملناومره هع ها 44 ماسم صل ى تفداله/ مثة 
0 .م ,17238 
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الكتابة الاجتاعية والبحث الميدالي 


ذ. الختار الغراس 
كلية الآداب والعاوم الانسانية 
الرباط 


اترجع طرح العلاقة بين الكتابة الاجناعية والتجربة الميدانية إلى شعور العديد 

من الأنئروبولوجيين على وجه الخصوص بأنهمء عبر ما يكتيونه عن الشعوب 

الأخرىه يعيدون إنتاح أفكارهم وصورهم المسبقة» ويكرسون سوء فهمهم 

للثقافات والحضار ات الأخرى» خاصة وأن الأو ضاع الاستعماري ية التي احتضنت 

ميلاز وازدهار الأنثروبولوجيا قد تغيرت إلى حند بعيدء وأن المجتمعات التي كانت 

سابقاً مجحرد موضوع للدراسة, هد 5-7 لديها في الوقت الحاضر وجهة نظرها 
الخاصة, ليس فقط حول ذاتها» وإنما أيضاً حول المجتمعات المصنعة. 


هذا الوعي المبديد بالأهمية القصوى للككابة في إنتاج المعرفة الاجتاعية استمد 
مفاهيمه وأدواته التحليلية من التطورات التي شهدتها في الاونة الاخيرة بعض اليادين 
18 كاللسانيات والنقد الأدبي والفلفة؛ فصار عدد متزايد من الباحثين في كل 
من أوربا والولايات المتحدة يعيدون النظر ني الكتابات الأنثرولوجية التقليدية محاولين 
0 عن اليات ونتائج تعسف الكتابة على التجارب الهدانية» وأصبحت 
الجامعات في هذه البلدان» وشعب العلوم الاجتاعية فيها بصفة خاصة؛ مسر حا لنفاش 
ساخن حول مدى جدوى وفائدة الأناروبولوجيا 5 مورست إلى حدود الوقت 
الراهن. 
في سباق هذا الجدل الدائر ايندرج هذا المقال الذي تتوخى ار منه أن يكون,» 
ليس فقط إبرازا لأهم عناصر وأبعاد هذه الاشكالية» وإنما أيضاً تقويما لبعض 


الكتابات المنجزة حول المغرب» ونقداً ذائيا لما اعتمدناه إلى الآن من سبل في هذا 
لمجال. 
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: الشفوي والمكتوب‎ ١ 

خلال مدة زمنية طويلة تم التعامل مع الكتابة الأنثروبولوجية كمجرد منهج 
متمثل في كيفية تدوين ملاحظات العمل الميدالي» ورسم الخرائط. وتسجيل التنائج 
التي تم التوصل إليهاء وكعملية وظيفتها المسلم بها هي التقل المباشر للواقع المدروس 
والرصد العفوي والشفاف للظواهر الملاحظة0". 

بيد أن التطورات الحاصلة في إطار العلوم الانسانية المشار إليها انفاء بما ترتب 
عنها من تطبيقات في محال الدراسات الاجتاعية؛ أبرزت أن ما يقوم به الباحث 
الاجبتاعي » من خلال تجريته الميدانية» هو في الواقع تشكيل نص مكتوب استنادا 
إلى نص شفوي يتلف عن جرد الكلام أو الندمث. فالكتابة ليست مجحرد صورة 
أو رمز للنص الشفويء والنص الشفوي بدوره ليس محرد انعكاس للكلام؛ ثما ينبت 
وجود هوية داخلية مشتركة تتمثل في كون كل من الشفوي والمكتوب 

كتابة0©. وإذا كانت الكتابة» 5 هي أحوانا لدى المؤرخ والأنئرربولوجي؛ عنفا 

بمارس على الروايات الشفوية: فإن هانه الأخيرة» إذ تمارس هي أيضا بدورها مُنْفاً 
على الكلمات المنطوقة» فإنها لا تنحصر في مجرد معطيات أو مواد خام. ثم إن الكلام 
يمكن أن يكون نتاجاً للتداول الشفوي» ل يمكن أن بكون نتاجاً للثقافة المكتوبة. 
وإذا أخذنا باعتبارنا كل هذه المراحل التي يمر عبرها «المعطى» اليداني الشفوي من 
الكلام إلى النص الشفوي ثم إلى النص المكتوب» مع مايرافق ذلك من إعادة تأويل؛ 
سيكون بإمكاننا حينكذ تصور مدى الخسارة التي بمثلها نص الباحث الأنثروبولوجي 
والسوسيولوجي إزاء المصادر الشفوية اثتي يعتمد عليبا©. 

إن المستجوب أو الراوي» لا يمحاول الاجابة على الأسكلة التي يطرحها عليه 
الباحث» يعمد نشاطه الذهني إلى «تنظيم وتلخيص وانتقاء»الأحداث التي 
اكتفت حيانه وحياة الجماعة التي يشمي إلما ؟ ثم يأتي الكاتب فهما بعد ويكرر 

نفس العملية على النص الشفوي وذلك بالاستناد إلى القبم التي تحركهء والتي قد 


عفا 


قنط :رهظم ك0 «انتععاحيه نأا ,عسانلهن) هسنتفاء ا مز , «حطاتت1 لقتائة2 : وموعد3 يداه , لهن)كنا© معدعة [ ٠١‏ 
.2 ,1986 ,ووموط 

,27*13 ,معام معسووا2 , وتات 18 نهد بإاتلد0 )0 عام علطن كتوصهه © ع1 -مممطكاءا عليه 1 بججعههمة -2 
,71-2 .222 ,1965| 

6 ,1945 ,97-96 *3 ,لوال -. 1510 ,95 مندسباة وعههغ؟ , ممتصيعط بنة عاءت1 ولاه .لرعناممم2 عاوجروء” .3 

,214 01 أرق ,أسع5 ,علج0 اهو كهناجخ '4 نحم 7 «منوكوهنة! أنن6 هن أس+وسص © . عدت ١‏ أبجوط +4 
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تكون مغايرة تمامأً لقيم المبحوث. 
ثم إن اليباحث الاجتهاعي ؛ لما يعمد إلى استغلال بعض الأشكال الشقافية الغسدة 
للتفاعل الاجماعي وتضامن أعضاء المشترك"* كالأساطير والأغاني والحكايات 
والأمثال .. ٠‏ والتي تتتشر عادة في اجتمع عبر لقاء مباشر مايين الراوي وسسبية 
ا لتقراً 
أيضا بعد ذلك من طرف قاريء منعز ل 250 تختلف تبعاً لذلك دلالتبا لدى كل 
من الراوي التقليدي والكاتبء وكذا مابين الجماعة والقاريء. ما يجعل أن الظاهرة 
أو الحدث © يعرضه الكاتب لا يتوافق بالضبط مع ما يعيشه المبحوثون بالفعل. 
هذا من ضمن ماجعل مفكراً كروسو يتعامل مع الكتاب, كنتاج للكتابة) على أنه 
يبعد عن الحقيقة ويضعف الروع العلمية لما يؤدي التشبث به إلى إهمال الملاحظة 
المباشرة للعالم. والملاحظ عموما أن الكاتب لما يضطر إلى أن يختار مايين تقديم نص 
واضح ومقروء» ونص وخام» يعكس تشابك وتداخخل الروايات الميدانية» نجد أنه 
يتبنى في غالب الأحيان الاختيار الأول بما يرتبط به من فرض نظام وترتيب معينين 
عل روايات الميحوثين» والأخلال بذلك بالمضمون الحقيقي للمعيش النفسي 
والاجتهاعي للمبحوث. 
لقد ربط ليفي ستروس مابين الكتابة والاستعباد. على أساس أن سيادة الكتابة 
ارتبطت دائماً بالتراتب الاجتياعي وحكم الأقليات الات المغلقة ؟ كا اقترنت 
الكتابة في ذهنه بالعلاقة الاجتاعية غير المباشرة؛ وبالتالي غير الحفيقية» رغم أنها من 
جهة أخرى شكلت ثورة كبرى على مستوى توسيع عطاق ار التواصل بين الأفراد 
والجماعات. وتمشيا مع هذا المنظوره عرف ليفي ستروس الانثروبولوجما باعتيارها ' 
دراسة مستويات العلاقة المباشرة والحقيقية©, 


واعتبر جاك دريدا من جهته أن الكحابة» لا تصبح وسيعلاً بين الانسان 
والواقع» تودي إلى تعطيل الذاكرة» أي أنها تسبح نسيان © . 


* 013 01 01 

ملمظانه © عبسهعستعهممف عل 5046 موده عقوتت معناعمت !ذا قا» عصعصاءطهوصسم ممطوم رمهلة 3 
2.47 ,19866 ,139 *م ,+مفمعارام #عومماظ , «ومناسونعه بمن "ل 

,1967 ,كزأمد2 ,اأعصلكة عل ل ,عله0 أمفتسسصوو) ها ؟<12 - ملتكت2! نعبوعها : م 14ت فؤلن5!2 -أخنا عفسطل) -6 
الل 

55 .ظ ..4اط! .7 
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على أن القصور الذي تعاني منه الكتابة على مستوى التعبير عن الواقع 
المسروس يرجع إلى حد بعيد إلى العوائق التي تعترض في الميدان علاقة الباحث 
بالمبحوث 77 عل أساس أن النغرات التي تنجم عنها تدفع الكاتب إلى أن يتخصص 
وقنا طويلا للتغلب على قصور المعطيات الميدانية وإببامها وتناقضهاء بدل الاقتصار 
على برد تأويلها وتحليلها وتفسيرهاء مما يعني أن مسألة الكتابة تطرح نففسها أيضاً 
في خضم العمل الميدالي وليس ققط كمرحلة لاحقة 


لقد أكد كليفور كرتر على ضرورة تحلى الباحث الأتثروبولوجي بالتواضع» 
على أساس أن مايكتبه حول مجتمع معين لا يرق أبدا إلى مستوى فهم أعضاء المجتمع 
المعني مجتمعهم: وأن عمله بالتالي ينحصر في تأويل الوا قع الثقاني للمجتمع المدسروس. 
اك ا ا ب اا 
ذلك خاطباء وإنما فقط منتوجا مصطنع©. 


والملاحظ من جهة أخرى أن العديد من الأنفرويولوجيين يعمدون إلى تدوين 
الروايات الشفوية بدافع دإنقاذ» ماتبقى في المجتمع التقليدي المتلاشي من عناصر ثقافية 
واجتاعية؛ بما يبرر في نظرهم ممارستهم للكتابة ليس كريحاء بمضمون ثقافي معين» 
أو إعادة هيكلة. له. وإنما كتسجيل وتصوير لثقافة يفترض مسبقا أن نقلها من 
المستوى الشفوي إلى المكتوب. ومن لغة إلى أخرى» لايحدث أي تغيير جوهري 
في طبيعتها» متناسين في ذلك أن ترجمة الثقافة وإعطاءها صيغة مكتوبة تتم أساساً 
في إطار العلاقة مابين لغات «قوية» ولغات وضعيفة»؛ وأن فكرة الإنقاذ ذاعها تخمي 
وراءها تصوراً للمجتمع المدروس يا لو كان مجتمعا ضعيفاً وفي حالة احتياج لمن 
يأتي من نارجه لضمان التعبير عنه وتثيله. هذا إضافة إلى مايترتب عن عملية 
«الانقاذ؛ هاته من إبراز الباحث الأنروبولوجي 5 لو كان الشاهد المتميز على أصالة 
الثقافة المدروسة:؛ والمالك الفريد لحفيقة يصعب عل الغير تفنيدها مادامت الثقافة 


8 - اضتار المراس ل ومنيج السيرة في السرسيو لو جباء» مقال وارد ضمس مؤلف : (شكلليات المنباج ال 
الآراي والعلوم الانسانية. دار تويقالى 7- من بين اما يعيق الكناية أيضاً أ د الداكرة تشعف كلما 
كان الموضوع الذي تعالجه قرب إلى اللحفظة الحاصرة؛ أو متعلقاً بأشحخاص مارالوا على فيد الحياة. أي 
1 ا اتضعف لي ذاث الوقت الدي تكون فيه لقدر على إعادة باء الماضي بتشابكه وتعقيداته. ونمكين 
الكاتب من النواصل الناجح مع قرائه ‏ انظر : 

151-152 .20 ,1963 أ امهل ,23*ه,لعط624 ممة ,معتطجووع مطمعيبد'1 عه .ارجا عورممن 

1204 , 239470 511106 1047هع ع ا وضة: 1 د 113010 عامتا ا 1920 : 12 ملف جا عضر )» 10)0/) -9 
445 .ضام ,1965 ,97-98 07 ,هنن1 - هد[ ,وولوره 1 

8.2 كاك .مه - 1040© نعمود 10 
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موضوع البحث قد ففدث الكثير من مرتكزاتها ومضامينهاة؛!". 

غبر ان تغير الشروط التارطية للبحث المداني بما في ذلك من تصفية 
الاستعمارء و انساع نطاق المواصلات ووسائل الإعلام » وانتشار القراءة و الكتابة 
عبر العالم ... كل هناء وغيرهء سمح بأن تحتل الشعوب موضوع دراسة 
ار وبولوجي موقعا جديداإبان مواجهته و التفاعل معه, ححيث لم تعدء آ كان 
الأمر سابقاء محرد أشياء يكتب حولها الباحث مايريد ودونما أي منتازع 
أويحادل2!), بل أصبحت تسهم.ء إلى هذا الحد أو ذاكك, فيما يصاغ حوها من 
نصوص مكتوبة. فلا غرابة أن نجد في الوقت الحاضر عمبرين يجمعون؛ عند رواية 
سيرتهمء مابين التعبير الشفوي وقراءة نصوص شخصية وعائلية. 

لقد مررت بمثل هذه التجربة مع رواة قرويين عمدوا إلى إيقاف المقابلة للانيان 
بوثائق مكتوبة تخص قضايا الزواج والملكيةوالارث والمهنة والعدالة ... وإذْ صارت 
المعطيات الميدانية لا تتحرك فقط مابين الشفوي والمكتوبء وإنما مايين نص واخيرء 
فإنه لم يعد من الممكن تحديد عمل الباحث كمجرد تعبير مكتوب عَنْ رواية شفوية» 
ولا النظر إلى الباحث باعتباره الفاعل الوحبد في إذراج الثقافة ضمن قالب مكتوب. 
بل الأصح. ضمن هذه العلاقة الجديدة: أن نتحدث عن كل من الخبر و الباحث 
كقارئين وكاتبين لنفس المعطيات الميدانيةة!), 
ملاحظات حول الكتابة الاجتاعية 


ل مستوى الباحث: 
من بين الأسكلة التي تتبادر إلى الذهن في هذا المجال مايتعلق منها بالمدة الزمنية 
النسبية التي يففضيها الباحث الاجتاعي في كل من التحري الميدالي وأكتابة الببحث. 
من المسلم به عموما أن الأبعاث السوسيولوجية» والأنثروبولوجية خصوصاء 


تقفتضي من الباحثء إذاأراد فعلا أن يدرك بما يكفي من العمق والوضوح امجتمع 
موضوع الدراسة» أن يستقر في الميدان على الأقل سنة كاملة. ولا أعتقد. إذا ماأخذنا 


امجتمع المغرني كمثالء أن غالبية الباحثين المغاربة يحققون مثل هذا الشرط .بينا 


لمعه !اله أنه لإاتحدنه لا ,عبس اشم موي18 : ما مت معوعالم تضأجدومعطط ه08)» . لممامنات جعدههل ١٠١‏ 
22١ 13.‏ ,1986 بكومرط 

13 2 ي1988 رمع كلد ,يو :2 لإزأو بعاد نا 51324060 ٠ك‏ 1 شهه عحذعهة 97 . بارعمل 0111103 :12 

2.7 مات .مه .مالإبووعظله عا جد جع مهطلاع 008 - لجس1كنا) وعدصول 13١‏ 
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نعرف أن مدة الكتابة تفوق في أغلب الأحيان مدة الاقامة في الميدان . وهنا أتساعل: 
هل تقف الكتابة عند مجرد استغلال المعطيات الميدانية ؟ لا أعتقّد ذلك طالما أن 
النفاوت الزمني المشار اليه قائم. بل ما أفترضه بقوة في هذا انجال هو تدخل تخيل 
الكاتب في سد ثغرات اليدان. مما يؤدي به أحيانا إلى إصدار أحكام وتأويلات 
بخصوص الواقع المدروس دون التوفر على مايمكن أن بيررها من معطيات 


نا 


إنه لمن المستغرب أن عددّامهما من الأبحاث السوسيولوجية والأناروبولوجية 
لا يشير على الإطلاق» أوبما فيه الكفاية, للصعوبات والعوائق التي يلافيها الباحث 
في التعامل مع الأفراد والجماعات موضوع الدراسة: والتي قد تقلق الباحث أحياتاًء 
إن لم تدفعه. تحت وطأة الانفعال والغضبء إلى ازدراء بعض الأفراد والتنقيص من 
مستوى وعيبم وثقافهم . لانجد عوض ذلك سوى صورة الباحث المتفاهم 
والمتجاوب مع السكان» يسأهم ويحيبونه» يتعاطف معهم ويشتكون إليه من 
الصعويات التي يواجهونما في حياتهم اليومية . هل هذا فعلا هو الواقع ؟ اسحادإلى 
تجربتي الميدانية يمكنني أن أقول أنه يحتمل جداأن يد الباحث؛ بالنظر إلى التقنيات 
التي يستعملهاء وبسبب ماييديه المبحوثون إزاءه أحيانامن ريبة وتشكك؛ مايشجعه 
على الاستمرار في العمل الميداني» وني نفس الوقت مايعثّر عمله ويعيق سيره الطبيعي 
والمعتاد ٠‏ مثل هذه العلاقات المتوترة والمضطربة نكاد لا نجدها في النص المكتوب 
ويعني هذا أن النفاهم المزعوم أوالضمني» » مع السكان هو نتاج للكتابة الاجتاعية 
قبل أن يكون نتاجاللتجربة الميدانية1؟ 5 يعني أن تجربة الكتابة في مثل هذه الحالات 
دف بصفة ضمنية أيضاً إلى تفديم صورة عن الذات كباحث متحكم في التفنيات 
التي يستعملهاء وقادر على المشاركة والاندماج في حياة الجماعات.9!) 
ا نلاحظ من جهة أخرى أنه رهم الفضول الذي يستغثيره حضور الباحث 
في الميدان» حيث يصبح أحياناً محورة لحلقات وتجمعات في نطاق الجوار والعائلة 


نمع عل >عالصوت'1 عت ك0 نل0< 15 بن تمصنت!! 6 قم اول 00> - 70,106 ,22 : مجوورم يه ؤ وين -14 
4 ,نسطاامده 84 ,مذيو إجاعج؟ 04 كد اشاحسة'! عل منعداعا”ا , «زكممين4[ عل ء1] ,عاواعمو متهومامم وجطلدة 5 
620 2 4 
5 تلك هي الخلاصة التي توصل إليها جيمس كليقور بخصوص الاناروبولوجي الاجليزي 
ملينومكي ‏ انطر في هذا الثان : موعومة) هملكتط؟ عصدرف منطرةرو مهد ٠"‏ عه - 0ع0]اك وعسيول 
.2 ,1985 سانا[ ٠.ناقة[رسطدسطة‏ مفساظ , (لاأصسمصساد1ط ى 
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ورغم أن نتائج البحث المداني هي إلى حد بعيد نتاج للكيفية التي يتدخل بها في 
موضوعه ويتفاعل بها مع السكان, فإننا نجد مع ذلك أن حضور الباحث في النصء 
ليس 'كمجرد ”تب وإلنما كباحث له علاقات معينة بمبحوثيه» علمية وشخصية في 
أن واحدء لايلفت الانتباه في بعض الأبحاث. واذا ما استنينا إدراجه في المقدمة 
والهوامش فانه يكاد لايلاحظ. وهنا أيضاً يشكل تحويراً للتجربة الميدائية 09. 
وكأن حضور ذات الباحث يتناق ومقتضيات الموضوعية العلمية . 


هنا ينطبق كذلك عل الكتابة التاروطية التي تتخذ موضوعها من النصورص؛ 
فتصير نصاً مكونا من نصوص أخرى لا يحتل الباحث والمؤلف في سياقها سوى 
حيز ضيق فالنص التاريخي لا يسعى إلى أن يرتبط بمؤلف وانما بواقعة أو حدث. 
بل ان المثل الأعلى ني هذا لمجال هو ان يصبح النص معادلاً للحدث . من هنا 
الإكثار من الاستشهادات وإبراد نصوص الآخرين لما يشكله ذلك من تقايص 
لحضور المؤلفء على أساس أن الدعامة العلمية لعمله لاتتمثل في مساهمته الذاتية» 
وإنما في مدى تنوع وتعدد النصوص التي يمكن أن بوردها”". 

ونسيان المؤلف يصبح أخطر لا يتعلق الأمر يباحث ميداني مرتيط» بشكل 
من الأشكال؛ بنفس المنطقة التي تجري فيبا البُحث» حيث يتوجب عليه؛ في مثل 
هذه الحالة, أن يبين مواقفه واختياراته وأغراضه من البحث,؛ على أساس أن الاستجابة 
لمفتضيات الموضوعية تفرض هنا المرور عبر الإفصاح التام عما هو ذاني. دون 
الوصول مع ذلك إلى إنتاج خطاب حول الذات02. 


مستوى البحث : 

ان إشكالية الكتابة الاجناعية تفرض نفسها كذلك على مستوى التعامل مع 
النص . فسواء تعلق الأمر بمضمونه أو شكله أوبصيغة نشره»ء فالملاحظ أن 0 
في حدذاتها تفرز دلالات معينة قد يكون الكاتب على وعي با وقد لايكون . ولعل 
أول مايلفت الانتباه في هذا الأطار تعرّض روايات المبحوثين في كثير من الأحيان» 
للنتجزيء والتفكيك» يحيث أن عملية السرد يتخللها تدخل الكاتب من حين لآخر 
في صيغة التعليق أو التوضيح أو التفسير.(من بين أبرز الأمثلة على هذا المقالات 


خ2) .2 ,راق .من ,ومصضهل .2 ١165ا‏ 
.202.145 ,1945 ,12*ن ,عووقهك". ٠,‏ ” عككهم ع0 أو من اتات معوممع 1ه . اعبط مم - عزرع -7 ١‏ 
.2.57 ..أك .مه المعجيهم2 عرززمجروع5 -18 
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المنشورة في مؤلف «دراسات سوسيولوجية حول المغرب». وإذا كان مثل هذه 
الممارسة هو ما يقصد عادة بالعمل العلمي مقابل القراءة الروائية التي تفترض التوحد 
والشفقة والإعجاب ...؛ فهل يجوز مع ذلك» من الناحية الديرنطولوجية» أن نمزيء 
خطاب إتسان منحنا ثفته وروى لنا قصة حياته ؟ ألسنا هنا أمام موقف ملتبس 
ولعب مزدوج ؟ إِذْ في البداية يقتصر السوسيولوجي على سماع المخطاب وتسجيله 
دونما أي تعليق» ودون تقديم يد المساعدة للمبحوث لا يطلب منه ذلك ! ثم في 
مرحلة ثانية يعمد السوسيولوجي في مكتيه. ودون أن تكون هنالك إمكانية الجواب 
بالنسبة للمستجوب. إلى تفكيك خطاب المبحوث وفق ما ينطلق منه الباحث من 
خلفيات؛ ومايعتمده من مناهج وتماذج تحليلية. ألسنا هنا أمام تعارض كامل بين 
السماع المتجاوب والمتفهم للمبحوث من جهة, ثم التحليل في مختبر الكتابة من جهة 
أخرى ؟!19/, 

وبغية تلافي السلطة المفرطة التاجمة عن مثل هذا التشريء وعن الاقتصار عل 
ايراد صوت الباحث» يعمد بعض السوسيولوجيين والأتترويولوجيين إلى تبني 
نصوص حوارية ومتعددة الأصوات» علهم بذلك يتمكنون من الحفاظ على نفس 
العلاقة التي كانت قائمة بين الباحث والمبحوث في الميدان» ويتوفقون في تحويلها 
إلى مستوى النص المكتوب . 

غير أن اعتاد مثل هذا التصور للنص لا ينفي مع ذلك كون الكاتب هو الذي 
يقوم بعملية الإخراج التي تؤدي به في كثير من الأحيان إلى تغيير ترتيب روايات 
البحوث» تعديل صيغتهاء حذف بعضها إن. مما يؤكد أن الأمر لايتعلق هنا سوى 
بتغيير سلطة الباحث. وليس بالغائها وحنفها ©. ذلك أنه لتجاوز سلطة 
المؤلف. يتوجب التعامل مع الرواة ليس فقط كمخبرين؛ وإنما أيضاً ككتاب. هذا 
التطور المحتمل مازال الى الآن موضع شلك وتردد!©. انه يقتضي تصور الثقافة 
ليس كنسق مشترك بين أعضاء المجتمع» وما كنتاج للتفاوض بين أفراد يتواصلون 
بين بعضهم البعض ويجسدون. كل من وجهة نظره الخاصة» حقيقة جزئية ومتحيزة 


188206 كع نااك 527201164٠,‏ كت ناا 00عكتن) : #كناكة شاء 1 > عزع ولممطتظه ٠‏ عهمنموعما عوونائطظ -19 
.8 .8 ,1985 ,قلا - .نهو[ ,95.93*م 

.0 .2 ,1988 ركقعج2 إأء* هونا #انتتحتها1 .ع#ساتسن) أن اسعسسوعان 6 ع1 - ههلا © كعوروةز .20 

25 ...نط -21 


50 


01021.6010 010001260 أع.||ج0154 0011/0 .001 اع 2]. الالالا/نا// :ىما 131 21 نع لطعم .]// :مط 


بالضرورة . ا يتطلب من الأذثرو بو لوجي ألا يحاول؛ باسم أنه كان حاضرا دون 
الظذاهرة المدروسة 5 
النظرء كلما ايو الك مسي نتاجاً مشتركاً مايين 
كاتبه أو كتابه من جهة» ثم قرائه من جهة أخرى(22) . وطالما أن الغاري» أكثر 

من المؤلف نفسهء هو من بضمن للنص تماسكهء فإن تبني الشكل الحواري لن يعني 
في نباية المطاف فقدان النص لوحدته © , 

وبخصوص وضعية المرأة يمكن أن تقول أن تطوراً هاما قد حصل في التعامل 

معهاء باعتبار أن الكاتب هنا على الأقل يُسْمِع صوت المرأة وخخطابها المباشر . الا 
أن تغير الشكل اللغوي (اعتاد الحوار) لم يصل بعد لدى 0 + الكاية» إل مستري 
تفكيك اللغة السائدة حول المرأة كلغة كلغة ذكورية بالأساس © 


وبامكاننا بعد هذا الاستعراض العام لأهم التصورات ووجهات النظر حول 
العلاقة مابين الكتابة والتجربة الميدانية ايراد بعض الأمثلة وإبداء بعض الملاحظات 
بخصوص الكتابة الأنئروبولوجية حول المغرب. ومن بين الأبحاث التي أثارت اهتامنا 
بشكل خاص مؤّلف كفين دويرء حوارات مغريية!0) ومؤلف فانسان كرابنزانو 
التبامي: صورة مغرني 259). 


بالنسبة للعمل الأول؛ المللاحظ بادي ذي بدء أنه متمثل» من بدايته إلى نهايته 
تفريباً. في حوار مع فقيه من جنوب المغرب حول مجمل الأحداث الخاصة التي 
كانت تعره في حياته الشخصية (الطلاق» فقدان ولدء. الختان» الزواج» 
السرقة...). وعلى خلاف الأبستمولوجيا التي تمنح الامتهاز للحظة التأويل التي 


كن لإعنو يعارن - عسوالاى لدعنافت)) عد هعامج طاسم ٠‏ عطعدة2 اممطعقكذا كمه ,جع 4م000 ونوعقاة -22 
.8 .2 ,1986 ,مهمع21) بمعع6 وههمنك 

52-3 2122 يجتوطلنن) /ه اوصسوعق1 10 - 011010 وكههو[ : وا عاك جعطاتمة لهتاه8 -23 

« عل تتممح موءنهنالة جهها : مني إوحيوءاكائة )> عقر زماههة) علج 43> - ولتمعهد عاك نج ١1‏ -4ث2 
,27 ,[ *8 ,[1 .لت بومو4اع+ه5 اه ملوولاهجو امم 

كانه )مضه اله ك2 لإكنووع باللا مصذعادوه!١‏ عماه1 +1 - وعمهملها] سدحني40 - +وز-<2] مات -25 
.2 ,ومقهما 

ووع27 مهت نك 01 بإنبجي ؟أأونا رسوعهو+240 ج 6ه لأوجوعه7 ؛ العمطنا1 - مهتمومع © ألععصالا -26 
,960 مهقعفا) 
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يتدخل الأنثروبولوجي بمقتضاها لإعادة هيكلة المعطى الميدالي» والتي تبقي القارى 
أبعدما يكون عن المحنوى الفعلي للتجربة الميدانية» حاول كفون دوير أن يقرب القاري 
ماأمكن من المادة الميدانية؛ مستشيرا إياه للمشارركة بدوره في التفكير حول الدلالات 
التي يمكن أن تناط بها. هذا مع اعترافه بأن قالب الكتابة يغير حنّماً من طبيعة 
التجربة الميدانية: «تفقد الأحداث بلا شك طابعها المباشر وهيكلتها الأولية إبان 
كتابتها [...] والكثير منها يضيع لما درج الأحاديث ضمن محاورات مكتوبة: تغيب 
الحركات ونبرة الصوت» مختفي المزاج وتتلاشى الدارجة المغربية في سياق ترجمتها 
إلى الإنجليزية»7©. ومما يميز هذا المؤلف أيضاً أن كاتبه لم يطرحه لا كعمل نان 
ومكتملء ولاكعمل يتوجب الاقتداء به» بل ماأكد عليه بالدرجة الأولى هو تحدودية 
ونسبية مساهمة كل من الأنثروبولوجي واغخبر والقارىء في بلورة المشروع 
الاثنوغرافي (28©, 
ويخصوص الكتاب الثاني نلاحظ أن صاحبه يعالج تاريخ الحياة م لو كان 

مسألة معقدة تستوجب أن يسهم القارئ نفسه في فك رموز ها وتأويلها . ذلك 
أن النبامي ييرز في روايته لحياته جوانب واقعية وخيالية في ان واحد. حيث يتحدث 
عن فضايا كالحب والموت والعرض والأمان وتعسف الرجلء والعلاقة بالمرأة . 
على مستويات مختلفة: تاريخي. جنوني. سحري. وفلكلوري. مما يجعل حياته ذاث 

اغمية إخبارية وإيحائية في نفس الوقت. ويبرز» تبعا لذلك» تخوف المؤلف من الاعتهاد 
فقط على تأويله الشخصي في فهم مختلف أبعادها . 0) “ووقهدها لورايه للق 

من أن تارجم الحياة هو أن يحكي الفرد عن نفسه انطلاقاً من وجهة نظره الخاصة 
فإنه لا كر مع ذلك التأثر الواضح للكتابة : ومهما حاولت النزام الدقة في تقديم 
نص التباميء فإنه يظل بشكل من الأشكال نصي. لقد تبنيته .. . كراو في نفس 
اللحظة التي حرمت فيها صاحيه من هذا الامتياز. لقد حظيت بامتياز إعادة الرواية. 
أمنى, مع ذلك» أن يكتشف الماريء التهامي ويجد فيه شيعا من ذاته300). 


إن سلطة الكاتب تبرز أيضا من خلال مدى قبوله استشارة مبحوليه 
بخصوص مايجوز ومالا يجوز نشره. فإذا أذنا في هذا الاطار نكل اولقن الم حوم 


20013 ,لكك ,00 - جعلربي] وزيوع -27 

0 .8 ,.اك .م0 .معطعكذ؟ اعمطءوكذ لصة .عم:060 كنحمةكة -24 
112ص ,. لن15 29 

2.3 ,اك لزه - مسستمجون) لوعممز/ا .30 


92 


.01000126001021 أ .00/001542 .001 داع د]. الالالان/نا// :ىما 21131 لع لطعم .]//نخمخط 


بول باسكون» زاوية إليغ. 31 زلاحظ أن هذا العمل هو نتاج لعلاقات شخصية 
ودية مع أرباب الزاوية استمرت عبر سنوات طوال. لكن مضمون الكتاب لا يتوافق 
في بعض فقراته مع ماقد يتوقعه المبحوثون من الموُلُف. فالكشف عن الصراعات 
التي كانت دائرة بين فروع الزاوية وإبراز أبعادها المصلحية والمادية» إضافة إلى البرهنة 
على أن العرض المعلن عنه لم يكن سوى واجهة تخفي حقيقة من نوع آخخرء كل 
هذا وغيره لم يكن ليروق صلحاء زاوية إليغ . تما يعني أن الكتابة مارست سلطتها 
على العلافة الميدانية بغض النظر عن رغبة أو ترخيص المبحوثين بذلكء إن لم نقل 
ضد ما كانوا ينتظرون. ولا أعنى بهذا أنه نم يكن عليه أن يفعل مافعله. 
خلاصة : 
إن الكتابة الاجتاعية رك تخيلات واسترانيجيات فردية. إنها ليست» لآ ساد 

الاعتقاد خلال مدة طويلةء محرد وصف وتصوير لوقائع» ولا بحرد نقل محايد ها 

من المستوى الميدافي إلى مستوى النص المكتوب. مما يعني أن الروايات الشفوية» 
لما سرج ل سياق الكتابة» تأخذ معاني ودلالات جديدة. لا بالنظر إلى مضمونبها 
فقط» وإنما أيضاً بالنسبة لراويها وكاتبها وقارئها. وطالما أن مفعول الكتابة يمتد إلى 
تحديد طبيعة المعرفة الاجناعية ذاتباء إضافة إلى الأبعاد الذانية والموضوعية للتجربة 
الميدانية» فإن التفكير حول شروطها النارينية والنظرية» وكذا حول الياتها ومفاهيمها 
يكتسي أهمية قصوى بالنسبة لمستقبل السوسيووجيا والأنغروبولوجيا. 


ومادامت الكتابات الاجتاعية تم بالدرجة الأولى لى المبحوثين» فإته لمن المؤسف 
أن نرى أن معظم الأحاث المنجزة حول امجتمخ المغرني تمت إلى الآن باللغة الأجنبية» 
ما تبعل ننائج البحث اليداني كرا عل ادا من الباحثين والمهتمين» في حين يظل . 
المعنيون بها مباشرة ‏ أبناء المنطقة حيث أجري البحث ‏ بعيدين عن معرفتها 
وعاجزين أحيانا عن الاطلاع عليهاء بل ا حتى الروايات الشفوية التي 
أمل بها المبحوثون؛ تتعرض أحيانا لدى يعض الباحئين إلى الاتلاف. حيث يعمدون 
إلى محو التسجيلات القديمة وتعويضها بتسجيلات جديدة. قد يكونون بذلك كتاباء 
لكنهم لن يكونوا في مستوى الأنثروبولوجبين والسوسيولوجيين الذين يقدرون أهمية 
المصادر التي يعتمدون عليهاء و يحافظون بعناية على وثائقهم '! 


.4 بعنقطسعة ,581215 - هج1نا"4 ممعنداة 14 - عمعد< ارو 31٠١‏ 
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مشروعية علم المنطق 


- 


د. طه عمد الرحمن 
كلية الآداب والعلوم الانسانية 
الرباط 


ثانيا : تقويم مناهضة المنطق واسترجاع المشروعية 
1 . مناصرة المنطق ومقتضيات التقريب التداولي 


لانحتاج هنا إلى الوقوف عند الحقيقتين التارطيتين : 

أولاهما : أن ممارسة المنطق استمرت إلى فترات متأخخرة من زمن العطاء 
الاسلابي العربي وساهمت في توسيع أبوابه وترتيب قوانينه. 

وثانيتهما : أن تأثير هذه الممارسة انتقل إلى قطاعات أخرى من المعارف 
الاسلامية غير قلاع الفلسفة؛ وخخاصة ماكان منها داخلا في باب علوم الوسائل مثل 
علم الأصول وعلم الكلام وعلم اللغة. 

وإنما نريد أن نقف عند الحقيقة التي تتجل في كون نخبة من كبار علماء 
الأسلام؛ وعلى رأسهم فقهاء وأصوليون» انتصروا للمنطق ونبضوا بأقوى الأدلة لييان 
فوائده للعلوم الاسلامية» وجاعوا 55 النصرة من الوجه ذاته الذي بنى عليه خصوم 
المنطق أدلتهم ليكون ذلك أضمن لتقبلها وأحث على العمل بها. فإن كان الخصوم 
قد أشبعوا الكلام في وجوه مخالفة المنطق لقواعد المجال التداولي الإسلامي العربي 
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العام*, فإن الآنصار سيكرون بالنقض والإبطال على أدلتهم» مُبْيْنينَ الجوانب التي 
يناسب المنطق بها مقتضيات هذا المجال التداولي على خخلاف ما يزعم الللنصوم. 
ونصطلح من جانينا على تسمية هذه العملية القائمة في بيان وجوه المناسبة 
بين المنطق والمجال التداولي وترتيب شروطها بلفظ «التقريب التداولي». ويب الننبيه 
إلى أن هذا المصطلح لا يستفاد منه قطء ‏ قد يتبادر إلى الأذهان؛ عملية التبسيط 
المعرني لموضوع ما باستعمال القريب من الالفاظ واليسير من المعاني حتى يسهل 
إدراكه على المجمهور؛ وما الغرض منه الجمع بين مقتضيات المنطق وأصول التداول 
الإسلامي العربي سواء أندٌ عَن أفهام الجمهور أم أمكنهم تصور المراد منه كلا أو 
جزياً. ويمكن أن نصوغ البدأ الذي صار عليه المناصرون للمنطق في تحفيقهم 
العغريب 5 يلل : 
7 على قدير عمل المنطق بمقعضيات التقريب. يكتسب المشروعية ويترع 
الاعترا 5006 


وإن أهم مقتضيات التقريب التي حرص الأنصار على الارتكاز عليها لجلب 
المشروعية للمنطق ثلاثة : والتبيين» و(التحييد» و(التفقيه». ونحن نبسط الكلام فيها 
الآن . 


مقتضى التبيين 
أما التييين ؛ فد اخمص عَلَمِ من أعلام الفقه في الغرب الاسلامي هو وابن 
عر الأندلسي في كتابه : اتقريب د المنطق. بإيراز دوره في الممارسة المنطقية 
واواتدجقااسي نايت ركه ابلا وتلل بان وضع العطل تبريا بنع ول 
الملقتضي التبييني وهو أنه : (معرفة وقوع المسميات تحت الأمماء» من جهة يان 
بنى 9تْبيين» المنطق على عمليتين هما : شرح المستغلق: وهرقع المستَغرب)»). 


0 الاق يقنضصي تقريم عيارات الات المنطقية بإجرائها على 
الء 

2 

ورفع المستغرب يقتضي تصحيح المفاهيم والأحكام التي تنقلها هذه 
النصوص المترجمة وذلك من وجهين : أوفماء بيان أن الأصل في غموض بعض 
. انظر الجزء الأول من هذا البحث : مجلة الماظرة. المدد الأول. ص. 121-113 
(6) إحمان عباسء؛ رسائل ابن حرم الاندلسي؛ لزه الرابع ص. 94. 
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الأحكام راجع إلى كونما لا تصح في اللغة العربية وإن صحت في لغات أخرى 
كاليونانية واللاتينية بمقتضى مبد! المطابقة يين الجباني والمعاني ؛ وثانييماء مراجعة بعض 
الأحكام في بعض المسائل المنطقية لأنما تبدو مخالفة لمقتضيات النظر العقلى ونتائج 
التحليل المنطقي. 

وأما التحبيد والتفقيه فقد تناول تحرير وظيفتهما في" ثقريب المنطق أحد 
رجالات الفكر عامة والفكر الآصولي خاصة في الشرق الاسلامي وهو «الغرالي؛ 
في كتب متعددة نخص بالذكر منبا : كتاب المستصفى وشفاء الغليل ومعيار العلم 
ومحك النظر والقسطاس المستقم والنقذ من الضلال؛ وذلك يان وضع للمنطق 
نعريفا بنسع لفوانين العقليات والفقهيات معاء وهو أنه معبار للتفريق في كل نظر 
بين صحيح الأدلة وفاسدها من جهة: وبأن بنى كلا من تحييد المنطق وتفقيه على 

2.1 مقتضى التحبيد 

فتحييد المنطق ينبني على عمليتي «تبرئة المنطق» و«تخطبة المنكرينة. 

فتبرئة المنطق تأتي من كون هذا العلم لا يتعرض من حيث أصله وحقيقته 
للأمور الدينية لا بالنفي ولا بالاثبات7). فلما كان علما من علوم الوسائل يبحث 
في ترتيب الحدود وتركيب الأدلة» فلا شأن له بالحكم إن إيجابا أو سلا على المضامين 
والحقائق التي تنظر فيها العلوم الدينية بوصقها أشرف علوم المقاصد ؛ ومتى تفرر 
هذا الأمرء ' يخن أن المنطق براء من أغاليط الفلاسفة في الالهيات التي زعموا 

فيها الوفاء بشروط البرهان. والحق أن هذه الأغاليط» علاوة على كونا تخل بشروط 

حيادٌ المنطق» تنبني على أدلة بينة الفساد وواضحة السقوط. 

وتخطئة المنكرين. مردها إلى فساد دليلهم العقدي وإلى ما يترتب على 
إنكارهم من نتائج مضرة بالدين؛ فدليلهم العقدي فاسد لأنه يعارض حقيقة ثابتة 
وهي أن المنطق كوسيلة لا تعلق له بالدبن كمقصد ؛ ومن توسل بهذا إلى ذاك» 
فإنما يكون قد أراد تخريج أحدهما على مقتضيات الآخر تخريجا عرضيا لا ذانيا قد 
يُقبل لو برد. وأما النتائج السيئة التي تلزم عن هذا الانكارء فمنها الاعتقاد بأن نصرة 
الاسلام موقوفة على إنكار بعض العلوم النافعة ولو لم يرد بها نص صرغء والاعتقاد 
بأن الاسلام مبتي على الجهل لأن من يعرف يقينية براهين المنطق» لا بمكنه إلا أن 


(7) النزالي. النقد من الضلال, ص. 103. 
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يسنجهل من يعتر ص عليباء وينسب عقيدثه إل الظلمانية؛ ومنها كذلك الاعتقاد 
9 المدكر مدخحول في عقله وعقيدته يأن الذي يجحده المنكر لا يستسيغ العقل 
أن يوضع موضع الجحود. 


1 مقتضى التفقيه 
أما تفقيه المنطق فينبني على عمليتي «إدخال المنطق إلى علم أصول الفقهه 
و «إدراج الموذج النظري الفمهي في نصوص العقليات». 
فإدخال المنطق إلى علم الأصول اقتضى من الغزائي أن يؤسس حدود الفقه 
وبراهينه على اليات المنطق كتطبيقه للأفيسة الحملية والشرطية بصنفيها الاقتراني 
والاسناني على المسائل الفقهبة وصوغه لقياس التثيل على مفنضى نظم القياس 
البرهاي معتيرا أن من لا خيط بالمنطق ولك" نقه له يعلو مه أصا8), 


وإدراج الثموذج الفقهي في العقليات يتجلى في كون الغزالمي جعل الراكن 
المتكرر في القياس البرهاني وهو الحد الأوسظ بمنزلة العلة الفقهية وصاغ قواعد هذا 
الفياس على مفتعضى هذه العلة0©. ”ا أنه جعل الأقيسة المنطفية موازين كموازين 
الشرع تختص بأسماء تداولية مثل «التعادل» وهالتلازم؛ و«التعانده ؛ واستخدم في 
كتبه الخخاصة بالعقليات مثل مقاصد الفلاسفة والفسطاس المستقم و محك النظر 
ومعيار العلم الأمثلة تلو الأخرى المأخوذة من الفقهيات باعتبار أن النظر فيها يسد 
مسد النظر في الأمثلة العقلية من حيث شروطها التركيبية. 


ورب ناظر في الأمئلة 6 0 استعملها ابن حزم في معرض تناوله لقوانين 
المنطق ينوهم أن ابن حزم سبق اله لي في تفريب المنطق من جهة التفقيه ١‏ لكن 
هذا لا يصح. لأن 0 ما يمكن أن لستمية 
ب «مَنْطّْمَة» الفقه منبا إلى تفقيه المنطق ؛ والدليل على ذلك» أن ابن حزمء خولافا 
مجهوده في مسألة تبيين المنطق, اتجه في مسألة الربط بين الفقه والمنطق إلى تأسيس 
الأول على الثاني بُدَل العكس الواجب في حق التفقيه. وييان ذلك أنه ألغى مبداً 
من مبادىء الففه وهو /التعليل؛ وانتقد «القياس الأصولي؛ أشد ما يكون الانتقاد 
ورده إلى القياس الذي لا يفيد إلا التخرص والظن. واستبدل به القياس الأرسطي 


(5) المزالي. الممتصفىي. ص. 19 
9 الغزالي. مماك النظر. حس. 52-0. 
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الذي من شأنه عنده أن يخلع اليقين على أحكام الفقه ؛ بينا الغزالي لم يكن هذا 
مذهيه في مسألة العلاقة بين الفقه والمنطق» بل إنه عمل في إدخاله المنطق إلى علم 
الاصول على ملاعمته مع مقولات ومبادىء الفقه حتى بدا المنطق باللباس الفقهي 
في أعماله بما فيبا تلك التي خصها للمقاصد العقلية. 

وحاصل القول إن معارضة المنطق نم تكن من الناحية التاريخية موضع إجماع 
عنه من ححيث هاجمه المخصوم. فَرَدْ الشّبه الواردة عليه بإظهار موافقته لمجال التداول 
الاسلامي العرني سواء من جانبه اللغوي «التبيين) أو من جانبه العقدي (التحييد) 
أو جانبه العقلى (التفقيه) ؛ فانتناول الآن هذه المعارضة من الناحية المنبجية ولننظر 
في طييعة تصور المنطق الذي كان السرٌ في هذه المعارضة. 

2. مبداً التشغيل وتقويم الاعتراضات على المنطق 

إن المتأمل في الاعتراضات على المنطق بدعوى الخروج عن هذه القاعدة أو 
تلك من قواعد لمجال التداولي العام؛ يتبين أنها لا تصح إلا بتصور معين للمنطق 
بمكن صوغه في صورة المبد| التالي الذي تسميم بمبدأ تشغيل المنطق في الجمال التداولي 
أو قل باختصار ٠مبدا‏ التشغيل» وهو : 


© المنطق هو آلة لها سند في العبارة ومدخل في الاعتقاد وتأثير في 
السلوك. 

وقد يقول القائل بأن التعاريف التى وضعت للمنطق في الممارسة الاسلامية 
متعددة ومختلفة فيما بينها. والحق أن هذا التعدد والاختلاف ليس منشوّهما الخروج 
عن «مبد! التشغيل» بقدر ما هو التركيز على هذا الجزء أو ذاك من أجزاء هذا المبد| ؛ 
فقد يتناول التعريف جانب العبارة» فيجعل غرض المنطق الفصل بين الصدق 
والكذب فيباء أو يتناول جائب الاعتقاد فيجعل المنطق الة تمير بين الحق والباطل 
فيه أو يتناول جانب السلوك, فيحد المنطق بكونه الآلة التي تميز بين الخير والشر 
في الأفعال وقد يجمع التعريف بين جانبين اثنين» بين العبارة والاعتقاد أو بين العبارة 
والسلوك أو بين الاعتقاد والسلوك؛ أو يجمع بين الجوانب الثلاثة كم جاء في هذا 
التعريف لأبي حيان التوحيدي متقولا عن أستاذه أني سليمان السجستاني المنطقي : 

© «لمنطق آلة بها يقع الفصل واتمبيز بون ما يقال : هو حت أو باطل في 
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ما نعتقدء وبين ما يقال : هو خير أو شر في ما نفعل؛ وبين ما يقال : هو صدق 
أو كذب في ما يطلق باللسان» وبين ما يقال : هو حسن أو قبيح بالفعل»©". 

ولا نستغرب أن نجد كذلك هذا الجمع بين الجوانب الثلاثة : العبارة 
والاعتقاد والسلوكء عند من أراد أن يكون كتابه جامعا لكل ما نفرق في غيره من 
الكتب من معاني المصطلحات مع استيعاب كامل لوجوهها وهو التهانوي في معجمه 
كناف المصطلحات الذي جاء فيه هذا الحد : 

© واعلم أن الغرض من المنطق الفييز بين الصدق والكذب في الأقوال والخور 
والشر في الأفعال والحق والباطل في الاعتقادات:!1). 

إذا صح أن مبدأ معارضة ديدي عدا امور الذي يمعل المنطق 
متداخلا مع التعبير والاعتقاد والسلوك جميعاء صحٌ معه أن هذه المعارضة تضعف 
على قدر ما يعرض هذا التصور من شبهات. ونحن الآن نفصل القول في بعضها. 


إذا كان من شروط الحد أن يحبط بالمحدودء فلا يخرج منه ماهو منه ولا 
يدخل فيه ماليس فيه» فإن دمبداً التشغيل؛ المذكور يبدو أنه يدخل في المنطق امورا 
ثلائة لنت مله : العبارة والاعتقاد والسلوك. وهذا بيان ذلك. 


2 الخنطق والعبارة 

لكن أمكن التسليم بأن المنطق ييبحث في المعاني والمدركات العفلية أو قل في 
المعقولات» فلا نسلم بأن هذه المعقولات يلزمها استعمال عبارات معينة من هذا 
اللسان الطبيعي أو ذاكء إلا أن يكون على سبيل التقريب أو على سبيل التجوزء 
الك صوغا هذه المعقولات هي اللغات غير المنطوقة أو اللغات الاصطناعية 
أو الرمزية. وتأتي في 0 لغه الرياضيات» فهي أقدرها على الوفاء بشروط 
المعفولات ترتبيا وتركيباء حتى إن أولل الأوصاف بالمنطق هو وصف والحساب» ؛ 
أما أن يكون لسان مخصوص د البونان قد استعمل في أداء أغراض المنطق» 
فهذا ممرد عرض تار يخي لرم عن عدم اكيال أدوات هذا العلم في عصر واضع 
ولو كانت قد اكتملت إذ ذاك لبادر واضعه إلى استخدامهاوتجنب أنخطاء وقع فيبا 


(10) ابو حميان التو حيدي» المفابسات. ص !17 ؛ نشم هنا إلى أن مفهوم وللسنة ووالمبح» في التعريف» 
ليسا فيمدين جماليتين ؟ بعتضد البعض وإنما هما على الأرجح فيمئان عملينان ‏ عرفا عند المتكلمين. 
() التهائويء كشاف اصطلاحات الفتون. ص 35. 
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بسبب تأثير بنيات اللغة اليونانية في بعض مسائله المنطقية» والدليل على ذلك ماكان 
من استعماله لبعض الرموز على قدر مابلغه من العلم بالطريقة الرمزية. 

وقد تنبه بعض علماء المسلمين هذه «الصفة الحسابية» للمنطق صواء من 
الناحية التاريفية عندما وُضْيعَت أصوله الأولى أو من الناحية المنطقية باعتبار أن 
الاتصاف ببذه الصفغة يدُلْ على تحصيل «العلمية». فقد نسب ابن تيمية الأصل في 
وضعه إلى الافتداء بالهندسة فقال : وكان هذا وضع امنطق من الهنددسة. فجعلوه 
أشكالا كأشكال الحندسة وسموه حدودا الحدود تلك الأشكال ليتنقلوا من الشكل 
المحسوس إلى الشكل المعقول:22 م أشار ابن قم الجوزية في كتابه مفتاح دار 
السعادة بكل وضوح إلى الدلالة العلمية للصفة الحسابية فَمَال : (لو كان المنطق 
علما صحيحاء كان غايته أن يكون كالمساحة والمهندسة ونحوهاء2). 


وما كان الحساب علما برهانيا لاا سبيل إلى مجاحدته بعد معرفة قوانينه» فقد 
تقبله المسلمون وانتفعوا به في أمور دنياهم ؛ ولو أن المنطق وصلهم بلياس علم 
الحسباب وصسنّعته لما قابلوه ه بالانكار وَلَمّا جحدوا منفعته ؛ وحيث إنه بلغهم ولَمًا 
تكتمل حسابيته وتستقم علميته» بل وقد عرضت له ألوان من الشببات بسبب أن 
دخل فيه كثير بما تعارف عليه اليونان من صفات ورسوم وعادات لغتهمء أدركنا 
أن يتولى علماء المسلمين نقض أصوله وقوانينه التي تبدو مينية على هذه الأعراض 
اللسانيةء وبيان مخالفتها لِمَا يمكن أن ينبني على القواعد اللغوية للتداول الإسلامي 
العرني» حتى إن بعضهم رأى وجوب وضع «منطق بديل» على مقتضى أساليب 

لغة العرب في التبليغ والتعبير إن كان لابد للمنطق من ان يستند إلى لسان على 

غرار ما فعل أرسطر في منطقه بلسان اليونان. 

باختصارء إن الغاية من وضع المنطق ان يكون علما حسابها اليا مفيدا لجميع 
العلوم ولو لم يلغ هذه المرتبة على عهد أرسطو. يترتب على ذلك أن التعبير اللغوي 
العادي ليس أبدا أصلا ينبني عليه المنطق» وإما هو يحرذ أداة مساعدة استعملها 
المناطقة سد مسد لغة رمزية رياضية مفقودة ؛ وبهذا بيبطل الادعاءَ بآن المنطق 
يناق لي جد بجارات اللسان اللبيعي. 


(12) السيوطي» نفس المصمدرهء صض-. 6. 
)23( امن لم الجوزية» مفاح دار العادق ص 157. 
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2 المنطق والاعتقاد 
كن أمكن التسلم بآن المنطق يبحث في التصديق بوصفه علاقة بين تصورين 
نظريين تقوم في إثبات أحدهما للاخر أو نفيه عنه (كأن نقول «الأرض كوكب» 
أو وليست الأرض منبسعلطة٠))‏ قلا نسلم أن يدخل في باب التصديق مسدمى الاعتقاد 
الذي هو علاقة بين تصورين مستمدين من مجال العقيدة الدينية أي علاقة بين معنيين 
عقديين (كأن تقول «للمَلّك أجنحة»)» ودليلنا على ذلك أن مرجع ووظيفة الصدق 
والكذب يختلفان في التصديق والاعتقاد من الوجهين التاليين : 


أوفماء أن مرجم القيمتين في التصديق هوء بمقتضى معيار خارجي. المطابقة 
للوافع أو عدم المطابقة له أوء بموجب معيار داخلي» المطابقة لظن القائل أو عدم 
المطابقة له. سواء وافق ذلك مقتضى الواقع أو لم يوافق بناء على دعوى عدم إرادة 
القائل للكذب» بينئا مر جع الصدق والكذب في الاعتقاد هو المطابقة للحقيقة 
الشرعية قولا كانت أو فعلا أو إقراراء سواء وافقت مقتضى الواقع الظاهر أم لم 
توافقه استنادا إلى دعوى تنزه المشرع عن الخطلء وسواء وافق ظن القائل أو لم 
يوافقه بناء على دعوى قصور العقل عن إدراك الحقائق المغيبة. 
وثاني وجهي الاختلاف أن وظيفة الصدق و الكذب أقوى وأبلغ في الاعتقاد 
منه في التصديق ذلك أن قيمة التصديق. إن صدقا لو كذباء لا تعني المنطق يقدر 
ما تعنيه العلاقة الني تربعا هذه لعي رميات أخرى يد حل هذا التصديق 
في التركيب معها سواء بغرض التُحَصّل منها فيكون ا 
منها فيكون غيره لازما عنهء لأن هذا الحصول ‏ تحصّلا كان أو تحصيلا ‏ 
يح وأو كانت هذ النعصديقات كذية كلا أو بمضاة إلا أذ يكون الكذب حاسل 
ف العبدن» وهذا مردود تمام الرد ؛ بينا قيمة الاعتقاد. إن صدقا أو كذباء (وهو 
المعتقد) نو ثر في قيمة التركيب الذي يدخل فيه مع غيره من الاعتقادات ؛ فإن 
كان د صادقاء أضفى صدقه على هذا التركيب قيمة إيجابية تفتح باب الاعتقاد 
في إمكان صحته ؛ وإن كان كاذباء أضفى كذبه على هذا التركيب قيمة سلبية 
نفتح باب الاعتقاد في إمكان فساده. وهكنذاء فإن الغالب في الاعتقاد هو الصدق 
والكذبء بينا الغالب في التصديق هو الصحة والفساد. 
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وخلاصة القول في هذا ال ملوضع إن المنطق يبحث في التصديقات» ولس 
التصديق كالاعتقاد, لأن المر جع في التصديق هو الاحتكام إلى الواقع أو إلى مخبر 
عنه قد يصيب أو يخطىء. ولأن وظيفة الصدق والكذب فيه قليلة التأثير محتملة 
الانفكاك عنه بينا المرجع في الاعتقاد هو الاحتكام إلى مخبر لا يخطىء أبدآ ومصيب 
على الدوام» ووظيفة الصدق والكذب فيه بعيدة الأثر نافذة في التركيب غير منفكة 
عن الاعتقاد ؛ وبهذء تبعل الدعوى يآن المنطق ينعلق مي منه باعتقادات المعتقد. 
2 المنطق والسلوك 
لعن أمكن التسلم بأن المنطق الة للعلوم؛ فلا نسلم أن هذه الآلة تشمل العلوم 
جميعهاء وإما تختص بالعلوم النظرية وحدها كالحساب والدسة ؛ أما العلوم العملية 
كعلوم الدين والفقه والأخلاق» فلم يكن واضع المنطق يقصد أن تكون الأدلة فيها 
على شرط البرهان المورث 8 ع ا 
بأنه لو فعل لأخطأًء ولم يصب البثّة غرض السلوك الذي تنظمه هذه العلوم. لك 
الذي حدث بعده هو أن بعض النظار من المسلمين اجتبدوا في صوغ مسائل سلوكية 
صوغا ياخذ بقواعد العلم البرهاني؛ فجاعوا باستتباطات وأحكام وفتار تخالف ما 
توصل إليه القواعد التي داب علماء السلوك على العمل بهاء لذا جرد بعضهم لتشييد 
منطق بمكنه الوفاء بشروط وكيفيات ترتيب الأدلة العملية» منهم الامام الشافعي الذي 
اخخص بتأسيس منطق السلوك الشرعي الذي عرف ب وعلم أصول الفقه, ومنهم 
أيضا الامام ابن تيمية الذي اجتهد في وضع لبنات «منطق عملي تداولي» شامل يعدن 
العمل بوجه عام سواء كان ممارصة شرعية : عبادة أو معاملة أم كان ممارسة 
عادية : عقلية أو لغوية. 


وليس يغير شيئا من اعتبار المنطق الة للعلوم النظرية ما نشهده اليوم من 
محاولات لاقامة منطق برهاني حسانبي صالح لصياغة بعض مسائل العلوم العملية ؟ 
ففضلا عن كون هذه امحاولات ما زالت متفرقة ومتماوتة فيما يينهاء فإنها لم تُرنّب 
من القوانين المتفق عليبا إلا ماتعلق يجانب معزول أو محدود من السلوكء قما بالك 
بمظاهر التعقد والتعدد التي تنصف بها الأفعال الانسانية ؟ وحتى لو فرضنا أنها بلغت 
مرادها في الاحاطة بأهم - جوانب السلوك وفي ترتيب قوانينبا» فلا يخفرجها جها ذلك إلى 
أن تكرن جِرْءا من العلوم العملية الحقيقية» ذلك من جهة. لأن الوقوف على هذه 
القوانين لا تحمل بالضرورة على العمل بها ولا يصير العلم بها وصفا ثابتا لسلوك 
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الانسان ؛ ومن جهة أخرى, لأن هذه القوانين قد يستقل بها المنطق» مُتَوَففاً من 
رَصدِ الظاهرة السلوكية التي استخرج منها هذه القوانين» ليتسنى له أن يجرى عليها 
مختلف تقنياته في التنسيق والتشقيق؛ هذا الاستفلال الذي قد تتولد عنه شببات 
ومفارقات ومخالفات لواقع السلوك الحَي. 

وحاصل الكلام هنا هو أن المنعلق م أراده واضعهٌ ولا مارسة المْحدئون آلة 
للعلوم النظرية ولو أنه خاض في قضابا عملية» لأن هذا الخوض لا يمخرجه عن 
وصفه النظري ؛ وإذا تقرر هذاء تبين أن السلوك لم يكن غرضا من أغراض المنطق» 
وإنما أجريت عليه قواعده رغبةً في التعميم والتوسيع» وإن كانت هذه الرغبة قد 
جرت إلى التعسف والتكلف لارتفاع وجوه المناسبة بين قوانين المنطق وقواعد 
العمل ؟ وبهذاء تبطل الدعوى بأن المنطق يتعلق شيء منه بوقائع السلوك الحي. 

وعلى الجملة. فاذا بت أن المنطق لا تعلق له بالعبارة اللغوية ولا بالمعتقد 
الديني ولا بالسلوك المي » ٠‏ وإثغا غرضه وحساب التصديفقات النظرية»» ان بطلان 
(مبد( التشغيله الذي كان الباعث عل مناهضة المنطق والذي ير جع مقتضاه 0 
أن المنطق الة ها صند في العيارة ومدخل لي الاعتقاد وتأثير في السلوك ؛ 
بطل هذا المبدأ الذي تتفر ع عنه الاعتراضات على المنطق. لزم 2 هذه 
الاعتراضات التي ادعى أصحابها روج المنطق عن قواعد التدلول الاسلامي العرني 
العام» وبالتالي» عن «مبداً لإتفضيل؟ الذي يقضى بامتياز هذا التداول. عما 
سواوةة), 

فليس المنطق إلا وحساب التصديقات النظرية» ؛ فهر حمالىي أي غير تعييري 
لأنه رمزي» وتصديقي أي غير اعتقادي لأنه علاقي. ونظري أي غير عملي لأنه 
بناقي ؛ وليس في هذا ما يضر بالتداول الاسلامي العربي العام مبداأ وقواعد ‏ 
حتى يُخاف على أهله في لغتهم وعقيدتهم وسلوكهم؛ وحتى ينسب أصحاب المنطق 
إلى الاحداث بل إلى الابتداع. ويتعرض هو إلى الاستنكار بل إلى التحريم. وإنما 
كل ما أصاب المنطق وأهله جاء من «مبدأ التشغيل) الذي كان ينظم الممارسة 
الاسلامية للعربية للمنطق داخل المجال التداولي الخاص بالعلوم العقلية ؛ وبإبطالا 
لهذا المبدأء ا نخحسمت الاعتراضات ووضح الحق؛ وانتزرع المنطق مشروعيته واستعاد 
مكانته بين العلوم الاسلامية الصحيحة والنافعة. 


(14) انظر مملة المناظرف عند 1ء ص 11!5. 
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«الانقلاب العلمي» 
في القرن الثاني عشره 


ترج عا بعس الفغرات حن 4 المقال دي 


او ا ب 1 
د. الطاهر وعزيز 


جرت العادة. قي تاريخ العلوم. باللجوء إلى فكرة «الانقلاب العلمي؛ للدلالة 
على ما أتمزه جاليل وأنباعه من عمل علمي [. .] إلا أن ذلك أدى إلى تبسيطات 
مختصر تارغخ العلم الغرني في ثلالة عهود : 0 الوسيط الذي هو فترة ركود 
وظلامية» وعصر النبضة الذي نضجت فيه النظريات الجديدة؛ وعصر العلم الحقيقي 
الذي بدأ مع جاليلي. 

ولكن «الانقلاب العلمي» الذي حدث في القرن 17. قد سيقه اعداد طوبل 
جداء وبذلك يمكن أن نعده نتيجة لخحركة اجتاعية وثقافية ذات جذور راسخة في 
العصور السابقة [...] 


ولكى. م ار 0 القرن 20: اط ل 0 لصسورة 0 وذاك 


ماسعي ب وثورة الوسيطيين»... م ان عسر النيضة؛ من جهة أخرى»: قد داخكلته 


معط روه اجعو ب36] “ل ,#مطععدعمة هل : ص ,«مت نه 73١١‏ نل عنحجنا؟ الاكعاعد صو اال اأوحم داه : (.8) عواللصط؟ 
.05 وم .982 
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خصائص العصر الوسيط [...] وعثر فيه المؤرخون على أصول كثير من الأفكار 
والمواقف التي تُعزى على العموم لعصر اللنبضة [...] 

وقد نبض البعض من مؤرخي العلم على الخصوصء في العقود الاول من 
القرن 20: بإعادة الاعتبار للعصر الوسيط, وذهبوا إلى حد أنهم جعلوا من عصر 
النبضة كرة اغطاط. ومن هؤلاء المتحمسين للدفاع عن «العلمة الوسيطي 33-0 
بير ذوهمي وشارل هومير هاسكينس» ولين ورندايك» وجورج سارتون!"». ومن 
النتائج التي انتهوا إليها أنه ينبغي أن بدأ تاريخ «العلم الحديث» قبل جاليلي بعدة قرون. 


ولم يتقبل الجميع هذا الرأي. ومازال الجدال مفتوحا إلى البوم [...] وقد 
انكب على العمل كثير من المؤرخينء سائرين على أثر دوهيم وثورندايك وأمنالهما. 
وبذلك تقدمت معرقتنا بهذه الفترة تقدما عظيما. وإذا لم يتفق الختصون اتفاقا شاملا 
وكاملاء فان الأمر قد اتضح اليوم أكثر مما مضىء وتبين لنا أن العصر الوسيط لم 
يكنء ولو من زاوية تاريخ المعارفء. فترة ركود تام وقتامة شاملة[...] 

وحقًا أنه مم يبر في طليعة القرث 212 «علم؛ يتسم بالكمال ويعتمد على 
منبجية مكتملة وصريحة. ونم يقع يمع تقلب شاما ل ومباشر في جميع ضروب العرفة. 
إلا أن نظام التعليم وكذلك مواقف الأوروممين الغربيين إزاء العلوم الفيزيائية 
والرياضيات» 5 قال المؤرخ إدورد بيترزء قد تبدلت تبدلا عميقا في را ب 
عقود. ولا تبالغ إذا مارأينا في هذه الحركة ,أول انقلاب علمي في أوروبا 
الحدينة؛0) 


ويوثر الوسيطيون في الغالب أن يتحدثوا عن هنهضة القرن 012 وربما كان 
هذا التعبير المدقق أفضل. ومهما يكن, فإن هناك إجماعا كبيرا في هذا الشأن : لقد 
نظر عدد من رجال اللاهوت في القرن 12 نظرة جديدة إلى الطبيعة» و نجل عندهم 
ويمكن أن نرى في ذلك حركة واسعة تتطابق مع حالة فكرية واحدة» وان 
5510 موهممن كه مم15 ملر 1 ,كوت لووط عرمل وعايقدك ,صصعطبط عرغاط ب 

 :‏ انظر المدخل الذي كتبه ترز في ؛ 


ص ,1973 رنوعم6 هاعمو طركوه6 كن جالدى حنهنا عو عللمفله عط!) 1ه نوعو ملاع عالشوعهه ع1 علد .0 5 
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اختلفت مظاهرها [...] فقد ساهم العديد من المؤلفين في تشجيع دراسة الطبيعة 
دراسة عمقلية [0-..) 

وينبغي أن نقف هنا قلييا مع رجل جليل اجمع المؤرخون عل ابه يسمه 
2 أبرع صورة. ماحدث من حول ابستيمولوجي في القرن 12» وأقصد اديلار 
الباق27, وهو انجليزي كان طالبا في مدينة تور#اثم أستاذا في لان). وطاف 
بالبلاد سبع سئين زار فيا على التوائي كلا من جنوب إيطاليا وصفلية والبونان 
وقيليقة وسورياء ثم فلسطين واسبانيا ولاريب» وعاد إلى الجلترا حيث اهدى كتابه 
في الاسطرلاب [...) إلى الملك هتري الثامن؛ وذلاك بين 1142 و1146. ويشن أنه 
قد شارك في إدارة أموال الملك. ولا نجد. بعد منة 146لء ذكرا لاسمه في أي 
المؤرخين» فلسيبين مترابطين : 

كان أديلار. من جهةء من أول الذي عرفوا العرب المسيحي بالنتصوص 
العلمية العربية» فقد ترجم مثلا إلى اللاتينية أصول أقليدس من الترجمة العربية. وزج 
الخوارزمي, وكتابا هاما في التنجم؛ هو المدخل الصغير إلى علم احكام النجوم لابن 
معشر. وقد عاب بقوةء من جهة أخرىء على المؤلفين في عصسره انبيارهم السريع 
«بالسلطة» أما هو فقد كان وعصرياة وأكد ذلك عدة مرات [...] لقد كان. بعبارة 
أخعرىء عارفا بأهمية العلم الذي اكتشفه عند العرب. ويرى أنه من أجل النبوض 
بالمعرفة العامية بالطبيعة؛ يجب التوجه بحزم نحو هؤلاء «الاسائذة؛ الذين استطاعوا 
أن يستوعبوا تراث البونان وأن يدموه [...] 

ويتحاور أديلا 5 أحد مؤلفاته. وهو المسائل الطبيعية. مع قريب له 0525 
بالليم الثقافة التقليدية ثقافة المدارس الغالية9' بينا يجسم اديلار الحدائة. انه م 
بالطبع دي 5 ! دسم 
يقال اليوم) يسعى لان يفرضص «نموذجا» جديداء اي فلسقة علمية جد يلدي قاثئمه 
عل العفل وعل اراء المسلمين [...] ويومن بان الوفائع التي لاحسظها 6 الضيعة 
ليست بدون أسباب. ومن هنا يصبح البحث العلمي ممكنا. إن في الطبيعة نظاما 
وان كانت الاشياو جميعا راجعة 6 اسامسها إلى الله [-غ)آ 


طاو8 عل لبرواعله _ 3 
حايال ]1 ل 1ه 


0نر1! >*؟ 


6 5 1 
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ان أديلار البائني. وان استنكر اللجوء إلى «أصحاب السلطة:27) قد خضع 
لتأئيرات بمكن أن تدعو للارتياب. ولكنه نادى بضرورة أن يكون البحث أكثر 
عقلانية وأكثر خصبا. ولذا اشتبر عنه مق هذا التصري المفعم بالاعتزاز : «اني قد 
تعلمت» في الحقيقة. من شيوخي العرب أن أتنذ العقل هاديا. ولكنك, أنت الذي 
تخضع «للسلطات؛ الزائفة» تساق بالقياد. فآي اسم يمكن, في الحقيقة» أن نسمي 
به والسلطة» سوى اسم القياد ؟ فكما تقاد الدواب بالقياد. ولا تدري إلى أي مكان 
يسار بهاء وتكتفي باتباع الحبل الذي يشدّهاء كذلك شأن أغلبكم, أنتم الذين 
تنصفد م أغلال الحقدات الخطيرة [...] إنهم لا يفهمون أنه ماأعطي الفقل لكل 
إنسان إلا لكي ينيز يه اللدق من الباطل مستخدما عقله كحكم أعللى؛ [. 8 
ولاريب أن أديلار كان منشغل البال بإدخال المعقولية إلى كل الميادين [...] 
وان أهمية أمثاله من المفكرين يات عل المنصو ص» من أصالة أفكار هم فقد 
أخذوا هذه الأفكار من العرب أو المؤلفين اليونانيين الذين كانت مصتفاتهم معروقة 
في الغرب الوسيطي (ونذ كر مغلا" عاورة طيماوس لأفلاطون). وإا ينبغي بالأول 
أن ننظر إلى هؤلاء المفكرين عل المستوى الثقاني في سياق معين, ونقدّر وفقا لذلك 
جهردهم «العقلانية»» فقد كانت دراسة الطبيعة تجري حوفم بطريقة لاتقبل أي 
بحث «علمي» [...] فلم بسع المفكرون في طليعة العصر الوسيط الأول» م قال 
المؤر خ الايطالي ولو جر عور إلى اكتشاف «الأسباب؛ أو «العلل الطبيعية؛ في 
الطبيعة. وإنما كانوا ينشدون معاني وعبرا دينية وأخلاقية فححسب. 


ب 


2-0-2-2 ا ا ا #0000 
7 اي هن يُسج به من القدماه 


3 يوعهدءى في كاب بعلو .©.82 السابق. العديد ىس اللصوص المهمة من "كتاب لديلار. 
9 ل بجصوءن وألأه1 
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اللغة ولغة اللغة(1) 


ذ. حسان اليا 
كلية الآاداب والعلوم الانسانية' 
فاس 


ان تحديد العلاقة بين اللغة الصورية واللغة الطبيعية يستوجب استحضار 
الاحاث التي خصصها بعض الناطقة لحذه الاشكالية. ومن هؤلاء تارسكي© 
الذي استخدم وسائل منطقية دقيقة» ومفاهم إجرائية لصورنة فكرة «الصدق». "| 
أدخل فكرة ولغة اللغة» قصد استبعاد المفارقات المتضمنة في اللغة الطبيعية. إن 
مشروعه يكمن في محاولة ضبط ذلك التقابل الذي يضعه البعض بين اللغة الصورية 
واللغة الطبيعية 

ولما كان الحدف هو تحديد تلك العلاقة» انطلق تارسكي من التساؤل 
التالي : هل يمكن تطبيق الحد دصادق؛ على قضايا اللغة الطبيعية كا هو الشأن بالنسبة 
للغات الاصطناعية ؟ إن الاجابة نستد عي اتمييز بين دلاليات اللغات الاصطناعية التي 
هي باصطلاح كار ناب «الدلاليات الخالصة؛)» والدلالياتٍ اللغوية التي بكم جزء منها 
بوصف اللغة الطبيعية. إن هذا اتمبيز يسح بالفول بأن اللغة الطبيعية هي لغة 
موصوفة» يبنا اللغة الصورية لغة واصفة. أي تستخدم لوصف الأولى. لكن أهمية 
اللغة الصورية لا تقف عند هذا الحد بل تتعداه إلى إثارة بعض المشاكل التي نواجهها 
عندما يتعلق الأمر بصورنة اللغة الطبيعية. ومنها المفارقات التي يقتضي استبعادها 
إحاطة مضبوطة بقصوصيات هذه اللغة. 


(. هاك م يستعمل عبارات وللغة الماورائية؟ وومابمد اللغة)؛ ووما نوق اللغة» لتر جمة الملصطلح 
الأجنسي مهعهدواويهةة إلا أن احتال إعطاء هذه المصطلحات بعدا ميتاقريقيا كا هو الشأن مثلا 
بالنسية لما بعد الطبيعة. جعلنا نأذ بالمصطلح الذي اقترحه الداكتور عله عبد الأرحمان وهو الغة 
اللخة». 

2 . نخوعه1 4مملم وهو مطقي رياضي أمربكي من أصل بولوني اهم أساسا بالامملث الدلالية 
وخصوصا الدلالة الصورية. 
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ل اللفظ المستعمل واللفظ المذكور 

إن التمبيز بين مستويات اللغة الطبيعية يستوجب أولا الفصل بين خاصيتون 
أساسيتين تنميز بهما هذه اللغة عن الانساق الاخرى. وهما «الاستعمال» 
ووالذكرو”). بمعنى أن خصوصيات اللغة الطبيعية خضي منا استحضار 
الاختلاف القاكم بين الحالات الئي تستعمل فيها الكلمات أو الأسماء والحالات التي 
تكون فيبا مذكورة. ذلك ان اللغة الطبيعية؛ إلى جانب توفرها على إمكانية الكلام 
عن الانساق السيميائية الأخرى؛ تستخدم كذلك لوصف نفسها. إنها تتوفر في نفس 
الوقت على كلمات نستعمل للكلام عن السينا والمسرح والحركات والانساق الرمزية 
ال وعلى كلمات تستعمل للكلام عن اللغة. فتنحن عندما تنسب شينا ما إلى شيء 
اخ فنحن لا نستعمل الشيء نفسهء بل اسم الشيء ». وهكذا فالخلط بين هذين 
المستويين كثيرا ما يكون منشاً الغلعل. ان المقصود من هذاء هو تبيان أن معجم 
اللغة 0 عل : 

مجموعة من الكلمات تستعمل للكلام عن العالم: الأشياء. 

ب ل مجموعة من الكلمات تستعمل للكلام عن اللغة. 

ج ‏ مجموعة من الكلمات التي هي محايدة. 

هذه المجموعة الأخيرة التي هي محايدة بالنتسبة للمجموعتين السابقتين» هي 
في نفس الوقت قايلة للاستعمال في أي خبطاب بنتمي إلى المجموعة الأولى أو الثانية. 
وني هنا الاطار» فالسياق الذي ترد فيه كلماث هذه المجموعة هو الذي يحدد معناها. 

نستنتج بما سبق ضرورة الفييز بين الكلمات التي نستعملها للكلام عن ن الأشياء 
الموجودة في العالم الخارجيء وتلك التي نستعملها للكلام عن اللغة. ذلك ان اللغةء 
على عكس الانساق الأخرىء تتوفر على إمكانية الاحالة الذاتية؛ أو التآويل الذاني. 
فالتأوبل النائي أو الاستعمال الانعكامبي للغة يعبر عن إمكانية تمثيل كل لغة لنفسهاء 
وهو ما يشكل أحد مصادر فكرة الغ اللغةه. م أن هذه الامكانية الخاصة باللغة 
الطبيعية تنطوي عل الاختلاف القاتم بين «الاستعمال» وهالذكره. وكلما اجتنبنا 
الخلط بينبما كنا في مآمن من الوقوع في الدور. 

لو قلنا : 

!| و«تنعالد طالب؛ 


1 . نقتراح الترجمة المصطلح انطقي «ووااي26: في مقابل امون (أي الاستممال). لفظة «الدكره. 


110 


.01000126001021 أع.||ج0154 001/0 .001 اع د]. الالالا/نا// :ىما 21131 لع لطعم .]// :مط 


فنحن نميل على الشخص الحامل لاسم خالد» ومن ذلك تكون كلمة وخعالده 

مستعملة 

2 وخالد يتركب من أربعة أحرف» 

فنحن نميل على الاسم وليس على الشخصء بعنى ان كلمة دخالدة هنا 

همذ كورة 

ومادام المقصود هو اتمييز بين والاستعمال؛ ووالذكره. فد دعا المناطقة إلى 
ضرورة الأخذ بمعبار يوضح ذلك. ومن بين تلك المعابير استخدام شبه الأقواس(). 
لو أخعدنا : 

3 كفك" اترا تثر كب من خمسة أحرف” 

4 وا مراكش'اهو إسمه 

5 «مراكش واسعة») 

ف (5) نسند خاصية معينة لمراكش بوصفها مدينة» فالاسم هنا مستعمل؛ 
على عكس (3) و(4): بحيث نستد كل منهما خاصية معينة لمراكش كاسم وليس 
كمدينة؛ فمراكش هنا مذكور بمعنى أن استعمال الكلمة هنا مزدوج» فمرة نقصد 
به المدينة ومرة أخرى تقصد به اسم المدينة. وههما يختلفان اختلاقا كليا. 

ان المقصود من خلال هذه الأمثئلة هو تبيان ان الحكم على قضية ماء أي 
تصديقها أو تكذييها يقتضي استعمال إسمهاء وليس هي نفسها. وهنا ما يؤكذ أن 
اللغة من حيث الدلالة تنقسم إلى لغة تتكلم عن الأشياء ولغة تتكلم من اللغة الأولى. 
اللغة ولغة اللغة 

لما كانت الغاية هي المبيز بون الكلمة المستعملة والكلمة المذكورة؛ فإن ذلك 
يقتضي أيضا تمييز القضية عن الحكم الصادر في حقها. ذلك أنه إذا كانت القضية 
تصف أشياء العالم الخارجي» فان الحكم يصف القضية وليس العالم الخارجي. فالقول 
«الطالب حاضر صادقة». مخالف لمقئضيات الفرق القاهم بين اللغة. أو اللغة 
الشيئية*) ولغة اللغة. بل لان ذلك يستوجب الفييز بين الطالب حاضر». كقضية 


4 . نستعمل لفظ «اللغة؛ لو «اتلغة الشبئية» في مقابل المصطلح الأجنبي تتعزط - معينومهل» 
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تصف حالة الأشياء المتحققة في العالم الموصوف, وبين «صادق» كمحمول يصف 
القضبة. فالجائز حسب ما تقدم هو:9' الطالب حاضرٌ » صادقة). إن مخالفة هذا 
الشرط يؤدي إلى الخلط بين اللغة الشيكية كلغة قائمة على العالم؛ ولغة اللغة التي 
تقوم على اللغة الأولى» وبالتالي الوقوع في مفارقات. 

ذلك أنه وطبقا لمبرهنتي كودل”» بمكن القول بأنه من المستحيل على لغة 

0 أن تقدم الدليل على اتساقها دون الوقوع في تناقض. بل ان ذلك 

يقتضي اللجوء إلى لغة أقوى تمكننا من إثبات القيمة الصدقية لقضايا اللغة الأولى. 
إننا تاجاح إلى لغتين : لغة تصف العالمء الأشياء؛ وهي «اللغة الشيثيةة؛ ولغة تصف 
الأول وهي «لغة اللغة». فكل لغة تحتوي على الأقل على قضية صادقة يستحيل 
البرهان عليها داخل هذه اللغة, بل إن ذلك يستدعي الأخذ بلغة أقوى وأكثر غنى. 
فلو سلمنا بأن اللغة الشيئية هي من درجة نء فلغة اللغة ستكون من درجة 
ن + !. إنها تمحتوي على عناصر اللغة الأولى كجزء منهاء ولي نفس الوقت على 
عناصر خاصة» بشكل يجعلها أكثر غنى من الأولى. إنها تشكل نسقا أقوى يحتوي 
على متغيرات هي باصطلاح تارسكي «متغيرات اعلى». 

إنه بامكاننا صورنة اللغة الشيئية» وكذلك لغة اللغة كن صورنة هذه 
الأخيرة تستدعي الأخذ بلغة لغة اللغةء م أن صورنة هذه الأخيرة 5 تقتضي اللجوء 
إل ان أغة لغ اللنة وتمكقار.. كلت مك تندم هذا اسدرج عل الشككر الال : 
ن د ن +1 دن +2 ن +3 ون +24 ... د ن + ن, 

هذه الوضعية تبعل اللغة الأولى» أي اللغة الطبيعية تحتل موقعا متميزا بالمقارنة 

الانساق الأخرى. فإلى جانب كونها تسمح بتوليد الانساق الصورية الأخرى؛ 

فاسس هذه الانساق ترد بشكل مباشر أو غير مباشر لجزء من الشيء الموصوف. 
ذلك أن كل تعريف أو استخدام للغة صورية يعتمد اللغة الطبيعية كاداة للتاسيس. 
وهذا ما يستدعي استحضار بعض الشروط امحددة لعلاقة اللغة العطبيعية بلغة اللغة : 

1 وصف جمل اللغة الطبيعية يستدعي لغة اللغة الطبيعية» ووصف جمل 
هذه الأعدم يستدعي لغة لغة اللغة الطبيعية وهكذا .. 


5 . اعلدمن ون الدي قدم عدة مبرعنات تتعلق بالاتساقٌ الصورية؛ خاصة المجرهنة التي تقول بأنه من . 
غير الممكن أن نبرهن على عدم تنافض نسق ما داعل هذا النسقء» بل إن ذلك يقعضي اللجوء 
إلى نسق أقوى. أي نسق النسق, 
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2 من الواجب أن يكون لكل اقتران لرموز أو صيغ ذات دلالة في لغة 
اللغة الطبيعية» ائر تجريبي يمكن مشاهدته على مستوى اللغة الطبيعية. بمعنى أن ذلك 
الاقتران الدلائي يهب أن يكون ممثلا لشيء ما في اللغة الطبيعية. 

3 كل بناء ممكن التأويل في اللغة الطبيعية يقتضي أن يكون أثرا لصياغة 
أو اقتران دلالي في لغة اللغة الطبيعية. 

4 كل صيغة تنوفر على دلالة في لغة اللغة الطبيعية» يمكن تفسيرها 
بواسطة قول يسمي إلى لغة لغة اللغة الطبيعية. 

5 ان لغة لغة اللغة العلبيعية نحنوي على قواعد تجعل من كل قول ينتمي 
إليها تفسيرا لصيغة تحمي إلى لغة اللغة الطبيعية. 

إن وصف اللغة الطبيعية يستدعي لغة اللغة العطبيعية التي توجد في وضعية 
تستوجب اللجوء إلى لغة لغة اللغة الطبيعية لوصفها ... فإذا افترضنا أن اللغة 
الطبيعية (لنرمز لها ب «لغط») تنتمي إلى درجة 20 أي (ل 0)» فلغة اللغة الطبيعية 
(نرمز ها ب «للغط») هي لغة صورية تمكننا من وصف اللغة الطييعية (ل 0). 
لكن بناء وتأويل هذه اللغة الصورية الواصفة (أي للغط) يستوجبان لغة لغة اللغة 
الطبيعية (لنرمز لها ب الل؛1) التي تكون متطعمنة في ل 0. أما صورنة ل 1 
فتستدعي لغة ل ! التي تبنى وتؤول بواسطة لغة لغة ل 1 (نرمز لها ب ل 2) 
والمتضمتة كذلك في ل 0 وهكذا ... بحيث لا يمكن أبدا الخروج عن اللغة 
الطبيعية في التوسل بالانساق الصورية لوصفها. فكل نسق صوري موضوع لوصف 
اللغة الطبيعية محتاج إلى جزء من هذه اللغة بفضله يتم بناؤه وتأويله. 


ويمكن تقديم الرسم التالي لتوضيح ما تقدم. 
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بلقم مانا 
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ج[. لاج جرانجي : 
من أجل المعرفة الفلسفية* 
عرض : د. الطاهر وعزيز 


يوجدء بصدد الفلسفة» نزعتان متعارضتان: إحداهما تنظر إلى الفلسفة 
كضرب من العلم السامي والعقدي. وترى فيه الأخرى تعبيرا شعريا وعاطفيا عن 
حالاات نفسية. 

ويحاول المؤلف أن يثبت2) بالعكس» أن الفلسفة تشكلء من خلال تنوعهاء 
معرفة حقيقية لايمكن إرجاعها إلى المعرفة العلمية ولا تنوب عنها باية حال؛ إنها 
معرفة قادرة على أن تتسم بالدقة وإن لم تكن برهانية» ومعرفة بدون موضوع., مهما 
يكن اق :ذللق .عن :مفارقة: 
١‏ التفلسف في الفلسفة 

قد يقال يأن التفلسف في الفلسفة يسنا في دور لا نستطيع الافلات منه 
أبدا. ولكن الأمر لا يتعلق بتفادي هذا الدور تفاديا مطلقاء لآن ذلك يعني التخلي 
عن التفكير؛ وما يجب» بعد أن نصعد عاليا يا قال أفلاطون» أن تعرف كيف 
يمكن ويجب أن نقف. 0 

ليست الفلسفة» ؟! يرى البعض» علما يتعلق بموضوع ويمكن أن تصبح 
بدورها موضوعا من درجة عليا؛ فالعلم يستد عي قيام معر فه به إلا انبا ليعيبت 
من جنسهء فهي فلسقة علم. بينا الفلسفة تتطلب قيام معرفة بها هي ولا ريب مجانسة 
لها. أي أنها فلسفة فلسفة(ص . 10) 


.1988 ,طمعهز +003 .له : وأروم مهيا عدوم شطع ؟عسمعطلهه هي وز عنه2 : (دهأكهتك 34لز0) , #عصديلن ٠‏ 
(. 2 
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بحسابباء ثم انها لا تفسر الظاهرات». وليس لا إذن موضوع» لأنبا لا تنظم وقائع» 
وإنما دلالات. 

والفلسفة كذلك ليست من الفنون الجميلة» فهي تستعمل اللغة لكي تولد 
مقاهم. وذاك ما يجعل لها شبها بالرياضيات. إن في الفلسفة» على خلاف الفن» غيابا 
لشخصية صاحبها. (ص. 18) 

ولا يمكن إذن أن يطبق اسم الحقيقة في الفلسفة» فالفلسفة لا تقول الحق 
ولا الصواب. وإنما ندل عليه وتشرحه. وإن كل شيء في الفلسفة صحيح أو تقرييا. 

ويعتقد كل واحد من كبار الفلاسفة أنه قد ساهم في تقدم الفلسفة. إلا 
أن كل الفلسفات تنطلق من الحظة فلسفية سابقة؛ ولا يمكن إذن أن تزعم أنها تحقق 
تقدما بالنسبة لفلسفة أخرى مادامت لا تخرح عن استيعاب نتائج هذه الفلسفة 
السابقة. وإذا ما كان هناك من تقدم في الفلسفة فإنه ليس تراكميا. (ص. 24) 
2 - المعرفة الحسية 

ان المعرفة الفلسفية؛ من غير أن تنافس الأشكال الأخرى من المعرفة» ترمي 
في الواقع إلى استكمانها. ومن الطبيعي ان نفحص هنا وضع المعرفة الحسية التي 
هي نموذج للمعرفة على العموم حسما تراه النزعة التجريية.(!) 

ان الدلالة تتضمن قوانين علية» ولكنها تحتوي كذلك شيئا اخر زائدا يعسرء 
؟ا قال رسل؛ تمحديده. وهذا الشيء الزائد هو الذي يقف حاجزا أمام التأويل 
التجرلي للمعرفة. 

ولابد لكل فلسفة من أن تمر أولا عن طريق النزعة التجربية وتتبع حركتبها 
إلى حدماء فهاته النزعة هي التي تطرح بأكبر وضوح مشاكل جوهرية في تفسير 
المعرفة. (ص. 4م) 
دقة الرياضيات 

يبدو أنه لا يمكن أن نمحدد أي شكل من أشكال المعرفة من غير أن نقابله 


1١ عسعتئاموصء‎ 
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بالمعرفة الرياضية» فهي في الطرف الأقصى المقابل للمعرفة الحسية» وتريد أن تكون. 
هي كذلك» نموذجا آخخر للمعرفة. وبالرغم من أن بعض علماء الرياضيات لايرى 
في الدقةإحدى السمات الجوهرية في فنهم؛ فان الرياضيات هي وحدها التي 
استطاعت أن نعطي معنى الثالية المعرفة الدقيقة. | 

إلا أن الدقة ليست هدقا يمكن أن نسعى للوصول إليهء ولكها آفق يتراجع 
إلى مالانهاية له. ثم انها تنحصر في ضبط العلاقة بين العمليات والموضوعات في صورة 
رموز. (92-91) 
4 المعرفة الكمية والمعرفة الكيفية 

ان النقدم العلمي مدين ولا ريب منذ القرن 18 للمعرفة الكمية؛ ولكن 
المعرفة الكيفية هي كذلك مشروعة. وإذا ما كانت المعرفة الفلسفية ممكنة فإنها لن 
تكون» بأي صفة من الصفات» كمية. ثم ان المعرفة العلمية ذاتها لا تخلو من معرفة 
كيفية موضوعية. ولا يمكن إذن أن نعزل أحد هذين انمطين من المعرفة» عن الآخر. 
(ص. 122) 
5- العلوم الحقة والعلوم الزائفة 

يشكل العلم وحدة من غير أن يتناق ذلك مع تنوع مظاهره ومناهجه؛ ومن 
غير أن يعني» 5 ظن البعضء» وحدة مرضوعه. (ص.126) 

وتعني المعرفة العلمية وضع تصميمات مجردة تمثل الواقع. وتتعدد أماط هذه 
الفاذ ج22 والطرق التي يتناول بها العلم المعطيات. وهذا ما ييعلنا نبحث عن 
وحدة العلم في مشروعه وفي حركة تاريخه (ص. 135). 

يرجع مشروع العلم إلى النظر إلى الواقع؛ والبحث عن التفسير» والخنضبوع 
لمعايير الصححة. ولا ينبغي الخلط بين المشروع العلمي والمناهج العلمية التي هي قابلة 
دائما للنقد في ضوء المشروع ذاته. وان ماكتبه فايريند©» ضد المنباج موجهء على 
الخصوص ولاريب. إلى العقدية المبجية التي تجمل للمنهاج العلمي صبغة مطلقة. 
(ص. 140) 


عوءصوة8 2 
ىاعل0؟5 3١‏ 
1 0 
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وييرز تارخخ العلوم تقدم المعرفة بواسطة تعديلات متعاقبة. وان جوهر هذا 
التاريخح هو حركة المفاهيم العلمية» وهي حركة لا تفسرها العوامل الاجتاعية أو 
الاقتصادية أو السيكولوجية» وإنما نفهم كجدل باطني تكشف عنه دراستنا للأعمال 
العلمية دراسة مقارنة وبنيوية. (ص. 141) 

وعندما يحدث انقلاب هدام في منطقة من المعرفة العلمية» لا ينبغي أن 
نستغرب أن بعض العقول تؤول ذلك على أنه ينذر بانتهاك القواعد التي تنبئق عن 
المشروع الأساسي للعلمء وقد يؤدي إلى التخلي عن الجهد العلمي المتواصل» وإلى 
القول بأن الواقع العميق لا يقبل الموضعة. وهنا تبداأ في الظهور علاقة بين العلم 
وهذه الأشكال من إدراك الواقع وتأويله؛ والتي نسميها إديولوجيات؛ أي أنها تقوم 
على أفكارء لا على مقاهم. (ص. 143) ويمكن أن نرمز للتقابل بين الفكر العلمي 
والاديولوجيا باتمييز بين افوذج والأسطورة:» فالاديولوجيا تتضمن دائما في جوهرها 
أساطير من دون أن تقدمها على أنها أساطير. فهي نصوغ التجربة بواسطة أساطير. 
(ص. 146) وان كنا لا نستطيع ان ندعي خلوص العلم من افتراضات مسبقة 
وحركات اديولوجية؛ مثل طموحه إلى معرفة نظرية خخالصة» أو في مقابل ذلك؛ 
إلى علم تقني خالص. (ص. 147-146) 

إن الاديولوجيا علم زائفق, لأنها تطالب بمزايا العلم لصرح من الأساطير. 
كا أنها فلسفة زائفة؛ لأنها تؤول التجربة التي نعيشها من غير أن تحول الصور الني 
تعبر عن هذه التجربة إلى مفاههم. (ص. 149) 


إن المعرفة العلمية معرفة بموضوعات, وتستخدم المفاهم. ولكن. إذا كانت 
الفلسفة كذلك معلا من المعرفة فلا مناص من أن تكون مفاهيمية .إلا أن مفاهيمها 
بدون موضوعات. فهىي فوق المفاهبي © لاغها لا تعني أي واقع ولا تدل عليه أو 
ثثله بكيفية مجردة» من غير أن يجعل ذلك من ممتوى الفلسفة محتوى لغويا محضا. 
(كس. 155-154) 

لاتصل الفنسفة إى امعهى الواقعي مباشرة: وإنما تصل إليه كتعبير وتصور. 
بامعنى الممصود ل ابستمو لو جية علوم التضبيعة . ولكن. ميما يكن ابتعاد مقاه.ى 


أنئفة ع 1س 5+7 أ 5 3 لاا 5 ء 
الفتسقة عن التجر بة او جريدهاء قاب حيل على الواقع الدي فيشه؛ وإلا لما كانت 
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سوى مفاهم ثانوية. (ص. 163) 

وإذا ما كان المفهوم الفلسفي. ككل مفهوم؛ مؤلفا من شبكة من العلاقات. 
فإنه لا يتحدد تماما بهذه الشبكة. فحن لا نستطيع أن نجمل له حدودا مضبوطة 
ووظائف إجرائية. إنه نوعا ماء مفهوم «غلمضء».أولكي نجمعل الفلسفة من 
المفاهم الأصلية نقعلة انطلاق. تبرز تعقيدها ومستواها ومداها. (ص. 172-110). 
7د المفاهم الفلسفية و,المعاني» 

لقد طمح عدد من الفلاسفة إلى إرجاع اللغة الفلسفية إلى عدد محدود من 
العلاقات القار اسئعماها والتي تم تعريفها. وان ماقدمناه عن المفاهى الفلسفية يبين 
حدود هدا الطلموح. ثم إنه إلى أي ححد نستطيع في الفلسفة؛ ان نصوغ تعر يفات ؟ 
و(ص. 2)178 

تنعب التعريفات في الفلسفة دورا نفسيريا أكثر ثما تقوم بالتأليف بين المفاهي. 
وقد يقال بأته توجد خخطابات فلسفية تشغل فيا التعريفات نفس المكانة التي تحتنها 
في البراهين العلمية؛ كا هو الشأن عند سبينوزاء ولكنها في الحقيقة لا تشكل؛ ولو 
في أحسن الأحوال؛ نقطة انطلاق مطلقة. إن المفهوم الفلسفيء على عكس الممهوم 
العلمي. لا بنحصر مداه في مستوى واحد. ولا يمنع مجموع المعاني؛ التي يرحي 
بيبا (ص. 196-187). 


8 - الاحتحجاج الفلسفي 

توجد من «البرهان؛ أشكال «صلبة»7) ومنها ما يتحدث عنه المنطفي تحث 
اسم الاستنباط”؟). ونستطيع دائما أن نفصل. بصدد المعرفة الموضوعية, بين الجهاز 
الخطابي والجهاز التحليل في البرهانء وإلا لما كان تبليغ المعرفة الموضوعية سوى 
سراب. أما في الفلسفة فيعسر التفريق بينبما. (ص. 203-202) 

ولكن الخطابة الفلسفية ليستء إلا نادراء من النوع المباشرء وذاك لأا لا 
تخاول ان تضع نصب عيني القارىء حقيقة تفرض نفسهاء إنها خطابة لا مباشرة. 
لامها تر مي إلى إثارة حالة سس التقبل للعمل الفلسفي الذي يعرزه |الخعطاب» فنهي اج 


تعتمد على تأثيرات من نواخ وجداتي» وما غدث حراكة فكرية مفاهيميه. (س. 
4) 


ل ‏ 5 ناتا 


نعللا 
ك6ن2ا] 


01 


لها حنج قف جن 
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والمقصود ب «التحليل؛ هنا معناه عند أرسطوء أي تسلسل القضايا من أجل 
الوصول إلى معرفة وبرهانية». وإنه ما من فلسفة إلا وتتسلسل فيها القضايا والمفاهم. 
ونرفض أن نعتبر فلسفيا كل خطاب ينحصر في وضع هذه القضايا والمفاهيم جنيا 
إلى جنب. (ص. 9) ولكتنا لا نستطيع أن ننظر إلى الاستدلال الفلسفي على 
غرار ما في الخطاب العلميء وقد عبر كثبر من الفلاسفة عن ذلك بقوهم ان 
الاستدلال الفلسفي لا ييرهن» وإنما يبين» أو ربما يصف. (ص. 214) 
و البادىء والحقائق الفلسفية 
لا تنطلق الفلسفة من مبادىء يمكن التعبير عنها ولا توصل إلى أية حقيقة. 
221 
إن المبادى» الفلسفية ليست سوى قواعد. ولكلها ليست» مثل القواعد 
المنطقية؛ خالية من أي محتوى تحرني عحدد, ولاتشكل نقطة انطلاق للاستنباطء ولا 
وسيلة للبت في صدقها. (ص. 252) 

ولا يمكن أيضا أن نتحدث؛» بصدد الأقوال الفلسفية. عن «الحقيقة» وإلا وقعنا 
في خعطاب ادبولوجي مثلا. وقد زعمت فلسفات أنها «حقه. ولو صدقنا ذلك لكان 
؛حفاه مالا يخصى من المذاهب المتعارضة. 

ولكن» كيف يمكن أن نتخلى تماما عن الحقيقة. والفلسيفة نوع من المعرفة 
وتأمل في مغزى ماهو موجود ؟ أو ليس هناك ضرب من الحقيقة بناسب القضايا 
الفلسفية ؟ (ص. 253) ' 

ان معيار الصحة في الفلسفة هو ان تكون على الآقل متسقة من جهة؛ ٠وغنية»‏ 
من جهة أخرى: فما من فلسفة كبيرة الا وهي متقدمة خخطوة إلى الأمام أكثر من 
فلسفة كبيرة أخرى. وبذلك تكون أشد منبا غنى. (ص. 160) 

ان الصحة في الفلسفة إذن هي صحة التسقء أكثر مما هي صحة أقواله 
الختلفة» وتقترب الفلسفة بذلك من العلم؛ ولككبا تبتعد عنه في أساسهاء من حيث 
أننا لا نستطيع أن نبت في صحتها بمعابير صورية أو بمجرد الحدس أو التمحيص 
بال قائع. 

إن الفيلسوف لا يستطيع حقا أن يتباهمي بأنه بلغ أو قارب الماذج التي 
قصدها. ولكن قطرة واحدة من الفلسقة في سحابة من الأفكارء "م قال بعض كبار 
الفل"سفة. تكفي . (ص. 261) 

1# جار 
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طريق الصواب 


ل) إن الفلفة. ا يرى أرسطوء الاتبدق من اندفاع عفوي في نفوستاء 
ولكنبها تتولد من ضغط المشكلات. إن الأشياء تفرض علينا نفسها بوصفها متناقضة» 
وتدفعناء ولو بالرغم مناء الى البحث والنظر. 

ولكن؛ هل يكفي التفكبر لكي نصلء بصدد هذه المشكلات أو الأشياى 
الى الحقيقة؟ إن إعمال النظر في الحقيقة, حسب شيخ المشائين» سهل من جهةء 
وعسير من جهة أخترى. ودليل ذلك أنه لاأحد يستطيع أن يصل اما إلى الحقيقة 
ولا أن يخطئها تماما. 

ولذا فإن المهم هنا هو أن مجموع التأملات يولّد نتائج خصية, لأن وار 
الفلاسفة ليس حوار' بين أناس صمء تعود فيه نفس الموضوعات الى الظهور من 
جديد من غير أن يتغير فيها شبيء جوهري. إن أرسطو يعرفء ل عرف قبله سقراطء 
أن الأمر لايتعلق هنا بتقدم في خط مستقيم يسمح بتراكم النتائج» وإنما بتقدم «جدلي؛ 
خالص لابقترب من حقيقة» هي دائما فرارة» الا بفضل الاخذ والرد الدائمين في 
النفاش. ولنا كان أجدربناء اذا لم نستطع الوصول الى الحقيقة» أن نسلك بتناظرنا 
طريق الصواب”" 

وهذا ماطمحت إليه مجلتناء وتؤكده هذه المرة بما أولته من عناية مجالس 
المناظرة ولآداب البحث. إذ يتميز العدد الثالث؛ بالاضافة الى الأبواب المتنوعة 
والثابتة؛ بما بلي : 


(1) أنظر في هذا الموضوع. مثلا 
75,835 .سم .1962 .2.1.5 بمنعه , ماواصارة عع 3026 '! مك موفاطوع! م1 : (0) عداومعطامر 
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أولاء دراسة في «مجالس المناظرة» لأخينا الدكتور على أو مليل المعروف بابحاله 
الدقيقة في الفكر العربي عامة والفكر المغربي خاصة. 

ثانياء رسالة قيمة في اداب البحث والمناظرة للشيخ طاش كبري زادة. وما 
يستمر مادشناه في العدد السابق من نشر التصوص القديمة. 

ثالثاء باب متنوع في فلسفة العلوم. الانسانية منها والفيزيائية. 

وقد اضطرثنا وفرة المواد الى تأجيل ملف «الاستعارة* الى ماأبعدى وقر-حو 
أن يبد القراء الأعزاء في هذا العدد ما يكفي عذرا عن هنا التأخير. 

اغجلة 
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امجالس والدقافة العربية : 
مجلس أبي سليمان السجستاني 


د.علي الومليل 
كلية الآداب والعلوم الانساتية / بالرياط 

0 تتحدد طبيعة أي إنتاج ثقاني مجموعة من المحددات: من أهمها الجمهور 
الذي يوجه إليه. هذا الجمهور هو في التجتمعات الحديئة جمهور د لانتشار التعليم 
ونقدم وسائل النشر وأدوات الاتصال بوجه عام. ولم يكن الأ مر كذلك في 
المجتمعاث التقليدية قبل ظهور الطباعة وتقدم وسائل الاتصال ولغلبة الآأمية. هده 
الججمعات جمهور الثقافة العالمة تحصوره يلتف حول أهل السلطة: وهو جمهور أثره 
على هذه الثقافة لاير جع بطبيعة الحال إلى عدده الذي هو محدود, بل 11 كبده لديه 
صاحب البضاعة العلمية أو الأديية من ونقيم؟ لبضاعته يتمثل أولا ي المكافاة المادية 
التي يتلقاهاء ثم في الححظوة التي قد ينالها فتفتح أمامه باب ثرقية اجتتاعية؛ ‏ إذَا 
عبرنا بلغة اليوم. 

والمجلس» هو مجمع ل «الخاصةو. مقابل (العامة», وفقا للشائية المالوفة لدى 
القدماء. ويضاعة العلم والأدب وسيلة لاحداث نقلة اجتاعية يتتقل بها صاحبها 
من مجتمع العامة الى فة الخاصة. وقستهبا مجلس الأمير. والدخول إلى هذا افجلس 
صعب يتطلب براعة في فن من الفنون المطلوبة» إما لضرورتا كالطلب» أو لترين 
الجلس بها كرونية الأدب والأخبارء إلا أن الدخول يتطلب أيضا دواسطةه؛ أي 
شخصية من خاصة الأمير المقربة يسعى لصالح الطارق الجديد لباب اجلس. انذاك 
بتخصى «العتبة». وكثيرون يقضون أعمارهم واقفين وراءها يتظرون. فالدخول إلى 
المجلس إذن صعب. وأصعب منه البقاء فيه. ذلك أن التنافس والدسائس عملات 
متاماولة بين الجلساء» كل جليس يسعى إلى أن يشد إليه وحده اهتام صاحب الجلس» 
الكلام وسيلته. فلابد وأن يتقن فنه : أن يعرف متى؛ وبماذاء وكيف يتكلم. وكل 
هذا وسط أنظار حسودة ومتحفزة للتفنيد والتوريط. والسخرية سلاح من أسلحتهم 
الفتاكة. 


الكلام وسيلة تمكن الجليس من الابقاء على مكانه و, المجلسء» لو زيادة حظوته 
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فيه كا قد يورطه فيلقى به <دارجه. فعلى الجليس أن لايتقن فن الكلام وحسب» 
بل وفن الصمت أيضا. من ها نفهم دلالة هذه الحكم والوصايا التي موضوعها 
«اداب الكلام» ووحفظ اللسان» والتي نجدها مبثوثة في كتب الأدب وفي الأدبيات 
السياسية التي وضعتها نفة والكتاب». الكلام مطلوب في المجلس» لكن بفن وبمقدار. 
ولكن الصمت مطلوب أيضاء حبن يكون أضمن للسلامة, أو دليلا على أن الجليس 
أهل للثقة وحفظ الاسرلر. انا قد يككون مجحرد انتظار لتوقيت أفقضل للكلام. إلا 
أن على الجليس أن لابيهالغ في الركرن إلى الصمت»ء وإلا كان ماله الاهمال في ركن 
من أركان المجلس. _ ' 

هناك صمت اخخر مستديم» يحرج به صاحيه من المجلس» أو يمفرج به عليه. 
يرفض جوه المشحون بالمراء والدس والنقاق. يرفض تسخير العلم فيه للهوى 
وللسلطة. يرى أن الناظرة التي تجري فيه لاتكون وسيلة لصقل الآراء ومقابلة 
المعارف وإظهار الحقائق» بل هي فن تدمير الخصم, وأن الجدل هناك لايكون بالتي 
هي أحسنء بل هو مماحكة وإظهار للصلف. وأن العلم الذي يروج في النجلس 
لايطلب لناته بل هو مسخر للأهواء والاطماع والسلطة. مثل هذا الصمت هو 
الذي دعا إليه الغزالي وهو يتحدث عن «فضيلة الصمت» ويبيب بالعالم أن يعتزل 
مجالس أهل السلطة:؛ إلا أنه هو نفسه قد جاول ذلك ولم يفلح في محاولته كثيرا. 

إلى جانب هذه المجالس «الرسمية؛ التي تتحلق حول أمراء السلطة؛ عرقت 
الثقافة الاسلامية مجالس «غير رسمية» تتحلق حول عالم من العلماء» فقيه أو أديب 
أو نحوي أو فيلسوف؛ وبعض هذه المجالس وجوده مثير للدهشة؛ مثل يملس أي 
سليمان السجستاني المنطقي؛ استاذ التوحيدي. لأنه بجلس مستقلء لايجمع أصحابه 
إغراء المال لأن السجستاني كان فقيراء وهو مع ذلك محلس ينافس بفضل نوعية 
لمترددين عليه مجلس الأمراء. ثم إنه مجلس يستقطيه مثل أعلى ثقاني متمهزء هو المثل 
العلمي العقلاني الفلسفي. فلتحدث إذن عن هذا المجلس. 
مجلس السجستالي / : 

الذي يثير. انتباهنا هو المثل الاعلى الثقافي الذي كانت تنشد إليه جماعة ابي 
سليمان السجستالي ‏ هذا الشخص الغريب الذي كان له أثر بالغ على معاصريه. 
ربما لأول مرة في تارجم الثقافة الاسلامية تجتمع جماعة في مجلس منتظم لتجمل مثلها 
الأعلى هو اليونان. وقد كان التوحيدي من أهل هذا المجلس؛ وهو ممبرنا الأول عن 
الجماعة التي كانت خضره وعن بعض ماكان يدور فيه من قضايا. وقد كان هذا 
المجلس يضم : ابن زرعة؛ وعيسى بن اسحقء والحسن ابن السوار (ابن الامار)؛ 
والحسن القومشي. ونظيف النفس الرومى» وعيسى بن علي الجراح؛ وابن السمح. 
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وأبا زكريا الصميري» وأبا القاسم عبيد الله بن الحسن (- غلام زحل)؛ وعلي بن 
عيسى الرماني» وأبا الحسن العامري؛ والفيلسوف الشهير مسكويه. وأبا حيان 
التوحيدي. 

نللاحظ عل هذه الجمماعة مايل : 

أولا : أن أفرادها كانوا تلامذة لبيحيى بن عدى (363-283ه) وأستاذ هذه 
الجماعة؛» 5 يقورل أبو حيانء وهو تلميذ الفارالي» وقد انتهت إليه «مشيخة؛ الفلسفة 
في عصره : «إليه انتبت رئاسة أصححابه في زمانتا»؟ حسب قول ابن النديم الذي 
كان متصلا بأفرادهاء كاكان متصلا بأستاذهم ابن عدي. 

ثانيا : أنه كان من بيهم تراجمة نقلوا كتبا في الطب والفلسفة اليونانية 
بواسطة السريانية: أمثال ابن السوار» ونظيف النفسء وابن زرعة الذي اعتبره 
صاحب الفهرست من والنقلة النجودين)», (ص 369) وفال عنه مؤلف صوان 
الحكمة أنه كان (اخر من يرتضى نقله لكتب الحكيم ارسطوطاليس» (ص 333). 

ثالفا : كان من بينبم مسيحيون اهتموا ‏ إلى جانب انشغالاتهم الفلسفية 
بما كان يعنيهم كمسيحيين من توفيقات لاهوتية بين الفلسفة اليونانية وديانتهم 
المسيحية. وهو مافعله ابن الخمار. وقد سبقه استاذه يحبى بن عدى الى ذلك؛: بل 
إن هذا الأخخير قد ذهب إلى ماهو أبعدء أي إلى مجادلة المتكلمين المسلمين انتصارا 
لدينه المسيحي. وهو مؤشر على تعددية التعبيرء أو على الأقلء على النفوذ الفكري 
الذي بلغه أفراد من أفليات غير مسلمة لدى الأعيان انناك» نظرا لرواج بضاعتهم 
الفلسفية لدى هؤلا وبالخصوص ابراعتهم في الطب الذي كان مطلويا لدى الأعيان 
أكثر من غيره من العلوم التي كانت تدشل تحت اسم الفلسفة. 

رابعا : هناك دلالة خاصة لكون التوحيدي كان من ضمن هذه الجماعة» 
ذلك أن مثله الثقاني الأعلى لم يكن بطبيعة الحال هو المثل الفلسفي والعلمي اليونائي. 
ومع ذلك... فالمادة الفلسفية أساسية في ثقافته وتدخل في صلب بنية خطاب 
التوحيدي. إن أبا حيان مثال فل على مابلغته الثقافة العربية من تاليف ناجح بين 
البيان العربي وللادة العلمية الفلسفية. 


لكن؛ وعلى الرغم من هذا التأليف التاجحء فإن الجدل كان قائما بين أنصار 
العلوم العربية وأنصار العلوم «الأجنبية»» وقد تركز حول المتطقين : «المنطق» العرني 
المستخرج من لغة العرب» أي النحوء والمنطق اليونالي. وقد حاول واحد من جماعة 


)1( الفهرست. ص 369 
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السجستاني: وهو الرماني. مزج النحو العربي بالمنطق اليونائي وهي حاو سبقه 
إليها أستاذه يحي بن عدى. أما أبو حيان. فد ترك لنا شهادة تمينة عى مماظرة 
بين اثنون من أعلام عصره : أحدهما اتتصر للنحو العربي. والآخر لل نطق 
اليونالي'. وييدو أن العلاقة بين «المنطقين» العربي واليوناني قضية شغدت. امالس 
انذاك؛ فانصار المنطق (اليوناني) كانوا يقولون إن المنطق هو قانون العقل العام وليس 
هناك علم حقيق بهذا الاسم إلا إذا ناسس على هذا المنطق, وانه هو العلريى لبناء 
المعرفة واستنباعلها وإقامة الحجة والبرهان. في حين أن أنصار النحو العرنيء أو ابوان 
العرني» ينفون صفة العمومية عن المنطق الارسطي» فقواعده بالنسبة [ليهم ليمست 
قواعد للعقل العام بل هي مستنبعلة من لغة قوم بعينهم؛ وهم اليونان. فهو ادن 
منطق خخاص نسبي لأنه مستنبط في لغة خاصة. هما اذن منهجان متقابلان كان لكل 
منهما أنصاره» ولو أثبما ل واقع الأمر قد تداخعلا في الثقافة العريية تداخلا يسسعب 
في كثير من الأحيان تبين عناصره الختلفة المتشابكة إلا بالتحليل النصي. إلا أن 
مقتضيات التنافس الثاني _ التنافس على المجالس وعلى الصدارة العامية ‏ جملت 
المواقع تختلف وتتجابهء وكأننا أمام هويتين ثقافيتين متفابلتين. 

هوية جماعة السجستاني؛ على الأقل حين كانت تجتمع كحلقة لانت هوية 
فلسفية» يظهر ذلك مما نقله أبر -حيان عتهاء خاصة في كتابيه المقابسات و الامتاع 
والمؤانسة.من المسائل التي كانت تخوض فيها وهي ملتفة حول رئيسها أبى مليمان 
المنطقي. 

وسياسيا... ماذا كانث تعني هذه الجماعة؟ 

هل كان لاهتاءها الفلسفي. أو ثميزها كجماعة فلسفية معتى سباني؟ 

مليعاء هناك جواب ممكن يتمثل في البحث عما إذا كان للجماعة أو لأفرادها 
اشتغال فعلي بالسياسة. مثلا مايذكره أبو حيان من أن أحد الوزراء (ابن سعدان) 
حاول استخدامه للتجسس عل هذه الجماعة.'0 

إلا أننا اخترنا وجها اخير للجواب على السؤالء وذلك بوضع سؤال آخر : 
ما العلاقة بين أفكارهم المجردة عن السياسة, والتي كانت تقدمها لهم الفلسفة» وبين 


)> ق الناطرة المعروفةء بين ألي بشرمتى بمن يونس الخنطقىي (تولي حوالي 940م) وألي سعيد 
السيرافي النحوي (توي 978م). المقابسات: طبعة السندويء القاهرة 21929 ص 6867 

(3) الامماع والمؤانة. تحفيق احمد لمين وأحمد الزين: المنة تاليف والترجمة والنشرء القاهرة 

| 1944-9. ص 5041 : 53-52 
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السباسة يا كانت واقعا فعليا تبريراته «النظرية) تستقى من الشريعة وليس من 
الفا سفة؟ 

اتنظر إلى السجستالي. 

يذكر صاحب صوان الحكمة أن الوزير ابن العميد وجه الى السجستالي 
دمن بمركه إليه لزيارته وغشيان محلسه؛ فى وقال : إن فيلسوفا من يونان دعاه 
ملك من ملوكهم إلى مثل ذلك» فاستعفى من الحضور:. أبو سليمان اذن كان 
يتجنب. مالس الحكام» وهو ماي ؤكده تراجمته ولو أنهم برجعون هذا امنع الى برص 
كان بوجهه اضطره إلى لزوم بيته. إلا أن السبب الذي يورده صاحب «(الصوان» 
هو شبيء اخخرء وإذا صح فله دلالته. ذلك أن السجستاني اقندى في مسلكه هذا 
بحكمة يونانية مؤداها أن على الفيلسوف أن يستقل عن الحايم. وهو موقف تمده 
أيضا عند الاسلاميين من فقهاء ومتصوفة ممن امتنعوا عن صحبة السلطان. إلا أن 
قدوة السجستاني ليست هي الفقهاء والمتصوفة. بل حكماء الهونان» واكل وسلفه 
الصالحة. 

لنقرأ أيضا مابقوله القفطي وابن أني أصيبعة من أن السجستاني «كان يشتهى 
الاطلاع عل أخبار الدولة(...) وكان أبو حيان التوحيدي من بعض أصحابه 
المعتصمين به وكان يفشى [أبو حيان] مجالس الرؤساء وبطلع علٍ, الأخبارء ومهما 
علمه من ذلك نقله إليه وحاضره بهم»©, 

كيف اذن نوقق بين الأمرين : فالسجستاني فلذي يتعالى عمن السياسية الفعلية 
باسم السياسة النظرية الفلسفية» ويأنف من الاتصال بأعل الدولة هو نفسه الذي 
يتم بشؤون وأخبار الدولة؟ الواقعم أن الانفصام بين ماكان يسميه الفلاسفة 
ب السياسة المدنية» وبين السياسة 5 كانت في التمعات الاسلامية كان أمرا عاديا 
لاتير أي تساؤل. ولم تكن إشكالية الصلة بين «السياسة؛ كا هي في مفهوم الفلاسفة 
والسياسة كا هي واقع الامر نما يشغل هؤلاء. بعض هؤلاء الفلاسفة خخاض عمليا 
في سياسة عصره. مثل ابن باجة وابن سيناء إلا أنه لاعلاقة لكتاباتهم في السياسة 
الفلسفية بواقع السياسة 5 مارسوه بالفعل. فكتاباتهم السياسية كانت مجرد شروح 
وتعاليق على ملأل إليهم من مقتطفات لافلاطون وارسطو (وكثير منه منحول)) وقد 
(4) صوافن الحكمة, ص 312 


)2 ابن أني أصريعة 
١‏ : اخبار اللماء بأخبار الحكماء. مطيعة الخائمي. الثاهرة 1326هس ص 186 
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أولوه تأويلا ايديولوجيا محضاء ليكون وسيلتهم إلى التعالي على السياسة الفعلية وليس 
لايصاد جسور معها. 

أحد الحكام المعاصرين للسجستالي: وهو أبو جعفر بن بابويهء «ملك» 
سجستان كان حسب مايقوله صاحب صوان الحكمة «قويا في علم السياسة؛» ‏ 
وهو يقصد علم السياسة على الطريقة الفلسفية اليونانية. ‏ وكان اليونان ‏ أو 
مابلغه عنبم ‏ هم مثله الأعل : كان يحفظ من كلام اليونانيين» ونوادرهم. 
وسيرهم وأحوالهم. [وكان يقول] إن قوما هذه فكاهتهم ومؤانستهم واستراحتهم 
ماذا يظن بهم اذا أخذوا في الجد؟]ع" 

والسوال هنا : ما العلاقة بين السياسة النظرية؛ أي الفلسفية» وبين الممارسة 
السياسية عتد هذا الملك الفيلسوف؟ لاعلاقة. فملكنا الفيلسوف يحتقر (الرعية» 
ويتصرف تصرف أي طاغية صغير, يحترهم لأنهم بعيدون عن روح الفلسفة؛ قد 
«نبذوا عهد العقل الناظم لصلاح العامة والمناصة؛ مالعمل إذن مع أقوام هذه حالهم؟ 
علاجهم عند ملكنا ‏ الفيلسوف واحد لاغير وهو التالي : «ماأعرف دواء (لمم) 
إلا السيف الماحق!ع© 

لافرق اذن بون هذا الملك الذي قيل أنه تعلم الفلسفة واقندى محكماء اليونان 
وبين أي طاغية مبتذل. 

وابن بابويه هنا كان يجمع المتفلسفين حوله في محلسه الذي ذكرناه. وللاشك 

نهم أكانوا يفوضون في مجلسهم ذلك في «السياسة المدنية» 15 فهموها عن اليونان» 

خوضا نظريا جردا لايعنييم التساؤل عن العلاقة بينها ويين السياسة بالفعل. 

هناك ملاحظة عن علاقة الفلسفة بالسياسة عند قدمانا: بمقدار مايذهب 
الفيلسوف إلى أن الفلسفة يتبغي أن تكون وخالصة». غير مختلطة بفيرهاء خخاصة 
القضايا الدينية» بمقدار ما نتعدم الصلة عنده بين فلسفته وبين السياسة العملية» لأن 
كل نظام صياسبي في لنجتمع الاسلامي يدعي اسناد شرعيته إلى مبررات دينية» ولو 
أن الأمر بؤول في النهاية إلى ازدواجية بين ضرورات منطق السياسة وبين المبررات 
الدينية. وحين يتمسك فلاسفة اسلاميون بتعالي الفلسفة فإن ذلك إما أن يعني أن 
السياسة العملية لاتعنيبم: فلم يخوضوا فيباء وأما أنهم خاضوا فيبا فعلاء لكن لاعلاقة 
بين :قوم الفلسفي في السياسة وبين السياسة 5 هي في واقع المجتمع الاسلامي. 
(6) «الصوان». ص 315 
) م.م ص 316 
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والسجستاني ممن حرص على القول باستقلال الفلسفة. فهي لاينبغي أن تتخذ 
ها موضوعا من خارجهاء خخاصة موضوع الدين ولو بالبحث عن توفيق بين الفلسفة 
والدين. 

من هنا موققفه المعارض من هذه الجماعة المنطرة النشيطة النشيطة والتي حاولت مثل 
هنا (التوفيق0 لاغراض سياسية) وهم معاصروه (اخخوان الصفاه. 

لقد ظهرت هذه الجماعة الاسماعيلية السرية أول ماظهرت باليصرة في النصف 
الأول من القرن الرابع: لتستقطب وتكون أنباعا يربطهم تنظيم وعقيدة محكمان بناء 
على توفيق عام بين ماأسمته جوهر الدين (أو جوهر الاديان) وبين مقتبسات مقتطعة 
من الفيثاغورية والأرسعلية والأقلاطونية المحدثة. 

وقف السجستاني ضد هذه الجماعة لأن أصحابها وظنوا أتهم يمكنهم أن هدسوا 
الفلسفة (. ..) في الشريعة» وأن يضموا الشريعة للفلسفة (. ..) وقد نوفر على هذا 
قوم كانوا (...) أوسع قوى (...) فلم يتم لهم ما أرادوه»." عارضهم 
السجستاني اذن لأنهم راموا مزجا مستحيلا في نظره ‏ بين الفلسفة والدين. 

ربما اعتقد السجستاني أن الفلسفة هي الخاسرة من مثل هذه المحاولة» رغم 
أن الهدف الحقيقي لمن قالوا بالتوفيق إنما هو جر الدين الى حظيرة الفلسفة؛ وتأكيد 
سيادة هذه الأخيرة عن طريق تأويل الدين بالفلسفة. أما السجستاني فرأى أن 
الأضمن لسلامة الفلسفة وحقها في الوجود هو في استقلاهاء في عدم الضاطرة بها 
بالنوض في مسائل الشريعة. ففي مجتمع تكون فيه السيادة للشريعة» يكون الاسلم 
للفلسفة هو أن تستقل بمجانها الخاص وبنخبتبا المتميزة. فدعوة السجستاني إذن إلى 
استقلال الفلسفة هي دعوة إلى تأمين سلامة الفيلسوف لينقطع إلى مهنته الخالصة. 
وهو اذ يعلن النزامه بعدم التدخل في «الشوّون إلداخلية» للشريعة؛ فلكي لاتتدخل 
هذه الأخيرة في شوؤونه الفلسفية. 

قد تبدو هذه الدعوة إلى استقلال الفلسفة دعوة ايجابية. ألبس من مصلحة 
الفلسفة أن تستقل بذاتهاء وأن ينصرف الفيلسوف لتأملانه في أمن وأمان؟ ظاهريا 
بيدو الأمر كذلك. إلا أننا حين ندقق في المسألة نجد أن هذا الموقف الفلسفي 
الاستقلالي كانت له سلبياته. ذلك أن هذا الموقف كان على حساب تطوير البحث 
8) عوان الحكمة ص [4 
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العقلاني في قطاعين أساسيين, وهما الفكر الديني والمسألة السياصية. 

لقد ابتعد الفلاسفة العرب عى الضايا العامة لأنها قضايا «العامة» وعلل رأسها 
قضية الدين. فهم إما احجموا عن وضعه على حك النظر ‏ وهو موقف 
السجستاني ‏ أو تحدثوا في «الاهياات: حديثا ميتافزيقيا محردا لايعني عامة الناس. 

حين يتحدث هؤلاء الفلاافة عن والسياسة العقاية» فليس بالضروري أن 
تكون هذه السياسة قد وجدت ولا أنها متوجد في بوم من الأيام, ذلك أن العمل» 
عند الفلاسفة هر عقل ممردء أبدى. والقصايا التي بقبل اننظطر فيها هي تلك التي 
يعتبرها أبدية ‏ أو 5 يقول التوحيدي الا.ي بنقل جو مناقشات حلقة السجستاني : 
#جميع فضايا العقل هي أبدية واجبة؛.” 

والنتيجة هي اخراج السياسة ونظمها من ميدان هذا العقل الجرد الأبدي 
وهو مابؤ كده ٠سكويه‏ الفيلسوف جواه' على سؤال طرحه عليه التوحيدي : وان 
السياسات أبدا يعترض فيها ذلك (أي التغير) والأمور غير الأبدية كلها أبءا معرضة 
للتغير: وتغير الحكم بتغيرها». 

مثل هذا القول يكشف عن السبب في, عدم إرساء الفلاسقة الاسلاميين لعلم 
سيامي. فعلى فرض أن النظر الفلسفي العقلي مهتم ل "ا يشير النص السابق ل 
بالقوابت؛ فلماذا لم يبحنثوا عن هذه الشوابت في البنياءف السباسية على غرار ما فعله 
أساتذعهم الفلاسفة اليونانيون» وتركوا الفقهاء وحدهم يذكرون بوانت الشريعة؟ 
إلا ان هذه قضية أخرى أفردنا لا بحنا في غر هنا المكان. 


© © »© 


(9) 0 التوحيدي : الهوامل والشولمل. تحفيق اليد أحمد لسر لجدة التأليف واترجمة والنشرء 
الفاهرة |195: عصس 316. 
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لطاض كبري زادة 


ل المؤلف طاش كبري زاده هو عصام الدين أ بو الخير مصلح الدين 
مصطنى أبن خليل؛ اختلف في ستة وفاته فجعلها البعض سنة 963 ه وجعلها 
البعض الأخر سنة 968 ه وقد استهر بتضلعه في علم المناظرة والجدلء وأشهر 
كتبه : مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوى يروت : طبعة 
دار الكتب العلمية» 1985 

وليس الغرض من نشر هذا الشرح التحقيق الكاملء وإئما بحرد إعداد النص. 

وقد اعتمدنا في إعداد هذا النص نسختين فخطوطتين محفوظتين بدار الكتب 
الظاهرية بدمشقء الآولى نحت رقم 10498 عام, ويوجد باخرها النص المشروح. 
ونرمز إلها ب ن (أ)؛ والثانية تحت رقم 10694 عام. ونرمز إليها ب ن (ب).. 

أ اليم ناليم «الحاظرة» 
- عي ب 3-35 
00 قمرلا نم: الصاوة : سبد أده 
موعلا لد وام بره 
0 1 عاد 50006 
ود ت عازه مز! د مخ له وي شه 
المناظ: والة, ان وب وازككرنا 
الصَاعٌ وكثةالنتوره ؤعل 9 والأد به ل 
وقدقصيدت الأتن شرحها معدل لان لوهاب مسي 
ادك ال لهريا ب ب كإسائل آترصيفة لسار لبدل” 
موالاستمرارا هردق وآلرمنها لكاي عن تسد لد 
صرعاع جد بخصوصه ودرا مو بطري قلخلاب 
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بسسم الله اللرحمات الرحمم 

الحمد لله الذي لامانع لعطائه؛ ولا معارض لقضائه ولا مناقض لانشائه. 
والصلاة على سيد أنبيائه وسيد أصفيائه وعلى اله وأصحابه, أدلة أوليائه» وبعد فقد 
كتت كتبت عدة من السطور مع قلة البضاعة وكثرة الفتور في علم المناظرة 
والآداب؛ وقد قصدت الآن شرحها بعون الله الملك الوهاب. 

أحمدك اللهم يامجيب كل سائل" ائر صيغة المضارع ليدل على الاستمرار 
اللجددي» واثر منبا الممكاية عن نفسه ليدل صريا على حمده خصوصه. وذكر 
افحمود بطريق الخطاب ليكون حمده به في مقام الاحسان المفسر بأن تعبد الله كنك 
تراه» وعقبه بكلمة «اللهم؛ إظهارا لكمال الضراعة في أداء حق الحمدء لِذ التداء 
في حقه تعالى لايحمّل إلا على الدعاء والتضر ع وأردفه بقوله : ويامجيب كل سائل؛ 
إلا لتلك الضراعة وإشارة إلى الموعود في قوله تعالى : «ادعولي استجب لكم؛» 
وسلك في ذكر النبي عليه السلام على الطريقة المذكورة؛ فمال : وأصلي على نبيك 
البعورث بأقوى الدلائل» وامراد «بأقوى الدلائل» هو القران العظم لأنه أببر 
المعجزات» وذلك لأن إعجاز : نظمه دليل للبلغاء» وبطون فحواه دليل لأرباب 
الحقائق؛ مع أنه معجزة بافية على وجه الأرض كل زمان؛ وعلى آله وصحبه المتوسلين 
بأعظم الوسائل؛ والمراد 0 نبينا محمد عليه السلام» لأن دينه أكمل الأديان وشرعه 
أفضل الشرائع الذي شرفه الله تعالى بالبرامة عن النسخ والتبديل؛ وله الشفاعة 
الكبرى يوم القيامة والوسيلة والمقام المحمود في الجنة إلى غير ذلك من الفضائل» 
فأي وسيلة أعظم ممن شأنه كذلك. 

ماجرى البحث بين امجهب والسائل؛ وهو مأخعوذ من سألته عن الشيء» 
فحيتيل يكون هذا براعة الاستبلال صريها. وأما ماسبق في الفقرة الأولى من لفظ 
«السائل) فهو مأخوذ من سألته الشيء» فهو بمعنى السائل المعروف» ووالحيب» 
مأخوذ من إجابة السؤال؛ فحيشذ يمكن أن يعتبر فيه براعة الاستهلال بطريق التوزية؛ 
ولا يخفى مافي لفظ «الدلائل؛ ووالبحث» من براعة الاستبلال أيضا وفي لفظ 
«الوسائل» وهالسائل) من التجنيس. 

وبعد. فهده_رسالة لخصتبا لي علم الآداب, ولللام فيه للعهد الخار جي 
لتغينبا في هذا الفن لآداب البحث مجتبا عن طرفي الاقتصاد : الاخلال والاطناب 
لأن كلا منهما مغل للبلاغة ؟! بين في موضعهء وقد قيل كلا طرفي قصد الأمور 


(1) لفد ميزنا ففراث النص المشروح عن الشرح مكتابتها عحروف أكبر. 
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ذم وتعير الأمور أُوسطهاء والله أسأل أن ينفع بها معاشر الطلاب وتقديم مفعول 
أسأل للتخصيص مع الاهتام؛ وماتوفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه الماب أي 
المرجع والمصير. 

اعلم : فيه تنبيه على أن مابعده ثما يتبغي أن يعتنى بشأته ويم لتحصيله. 
أن المناظرة في اللغة مأخوذة من النظير أو من النظر بمعنى الإبصار أو الاتتظارء 
وني الاصطلاح هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارا 
للصواب. 

والمراد «بالنظر» توجه النفس تحمو المعقولات؛ و«البصيرة» للقلب بمنزلة البصر 
للعين» وإما قيد اانظر بها لاخراج النظر قبل تحرير المبحث» لأن التحرير هناك 
لايكون بالبصيرة؛ والمراد من «الجاتبين» : المعلل والسائل لاختصاصهما ببما في 
عرف هذه الصناعة: فلا يكون مخالفة المتفاكرين في النسبة من غير تكلمء» ونظر 
المعلم والمتعلم في أحد طرفي الحكم مناظرة: إذ لايطلق علرهما «المعلل» و«السائل»» 
والمراد «بالنسية؛ النسبة الحكمية المتناولة للحملية والاتصائية والانفصالية» والمراد 
«بالشيئين؛ الموضوع والمحمول والقدم والتالي» ويحترز بذلك عن النظر في نفس 
النسبة من حيث إنبا اعتبارية أو ثابئة في نفس الأمرء وإلا لاختص النظر ببذء 
الصورةء وأراد «بإظهار الصواب». الاشارة إلى غرض الماظرة: ويحترز به عن 
الجدل. لأن الغرض منه حفظ أي وضع كان وهدم أي وضع كانء ثم إن قصد 
إظهار الصواب أعم من قصا. إظهاره في بده مع إرادة غلط الخصم وقصد إظهاره 
في يد الخصم. ولا يخرجه شيء من القصدين المذكورين عن كونه غرضا للمناظرة» 
إلا أن السلف كانوا يقصدون ظهور الصواب على يد الخصم دفعا لحظ النفس» 
ونوقش” في هذا التعريف بعدم صدقه على المانع منعا مجرداء إذ ليس له نظر في 
النسبة. ويجاب عنه بأن المنع مفوّت لائيات النسية» فيكون من قبيل النظر فيها. 

ولكل من الجانبين وظائف اعتيرها العلماء؛ وللمناظرة اذاب انتحسا 
بعض من السلف وهو الإمام الرازي. 

أما وظيفة الساكلء فثلاثة إنما قدمها وإن كان وظيفة المعلل أقدم في الوجودء 
لأن المناظرة لانتحقق إلا بانضمام وظيفة السائل إليها. 

أحدها الخاقضة ويسمى ببالنقض التفصيلي» وثانيها التقض» وقد يقيد 
بالاجماليء وثالثها المعارضة. وتنقسم الى «المعارضة بالقلب» والمعارضة بالمثل» 
ووالمعارضة بالغير؛. وسيجيء لأنه أي السائل إما أن عنم مقدمة الدايل, وما قم 
(2) في ن () ون (ب): نوقض» لكر بحب في اطامئ, : «نوقش وع الأصح». 
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المبع في الذكر لتعلقه يبزء الدليل» والجزء مقدم على الكل طبعاء أو بمنع الدليل 
نفسه أو بمنع المدلول؛ وإنما قدم منع الدليل لأنه أصل بالنسبة إلى المدلول؛ والأصل 
مقدم على الفرع طبعا. 

فاإن ان الأول وهو منع مقدمة الدليل» فإن مُنَع مقدمة الدثيل محردا عن 
الشاهد أو منع مقدمة الدليل مقرونا بالسند الذي هو شاهد بالنع بأن يقول : 
«الانسلم هذاء لم لاكجوز أن يكون كذا؟ة, أو يقورل : الانسلم ذلك وإتما يلزم هذا 
أن لو كان كناهء أو يقول : «لانسلم كيف والحال كذا؟: فهو الناقضة. ومنبا 
أي من المناقضة نوع مندرج تمتها يسمى في قانون التوجيه بالحل. وهو أي الحل ' 
عند المناظرين تعيين موضع الغلط. وهو كسائر أنواع المناقضة وارد على مقدمة 
من مقدمات الدليل؛ ولنما الفرق بينهما هو أن الحل إنما يورد على مقدمة مبنية على 
الغلط بسبب اشتباه شيء باخرء ولايشترط ذلك في سائر أنواعهاء بل يكتفى فيها 
بالمنع لطلب الدليل. 

أما منعه أي منع السائل مقدمة للدليل بالدليل أي بإقامة الدليل على خخلافه 
فهر غصب غير مسموع عند امحققين من أهل النظر خلافا لبعضهم وهو مولانا 
ركن الدين العُميدي؛ وها لم يسمعوه لاستطزامه الخبط في البحث لانقلاب وظيفة 
التخاصمين. نعم قد يتوجه ذلك أي منع السائل المقدمة بالدليل بعد إقامة الدليل 
أي بعد إقامة المعلل لديل على تلك المقدمة التي منعها السائل بالدليل: لأن دليل 
السائل حيتغذ يكون معارضا لدليل المقدمة. وهنا وارد علٍى قانون التوجيهء وهذا 
هو الذي بعث المجوزين للخصب على تويز هم إلا أنه غير صحيح. لأن إصلاحه 
ثانيا لايُصحُح إمكان إصلاحه أولا. 

وإن كان الثاني وهو مُْع نفس الدليلء فإن مُنع بالشاهد فهو النقض 
ويسمى (إجماليا لأنه راجع إلى منع'شيء من مقدمات الدليل على الإجمال؛ وذلك 
الشاهد على نوعين : 

أحدحماء تخلف الحكم عنه. لأن المدلول لازم للدليل وتفلف اللازم عن 
المزوم لايمكن؛ فلا يكون تخلف المدلول عن الدليل إلا لفساد فيه. 

وثانيهماء استلزام الدليل المحال» وذلك لأن. الأمور المتحققة في الواقع 
لانستلزم المحال» فاستلزام الدليل الحال لايكون إلا لعدم صحته في الواقع. 

واعلم أن النفض قد يكون بإجراء الدليل في صورة التخلف بعينه بلا تقيير» 
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وقد يكون بإجراء ملخص الدليل وزبدته في الصورة المذكورة بتغيير”/, ولا 
يُخرجه التغير المذكور عن كونه نقضاء وقد ينقض الدليل بترك بعض الصفات 
ويسمى دنقضا مكسوراء. وأما منعه أي منع السائل نفس الدليل بلا شاهد من 
الشاهدين المذكورين فهو مكابرة غير مسموعة اتفاقا من أرباب النظرء وذلك لأن 
المنع على شيء غير مدلل يكون لطلب الدليل فَيُسمَعء لأن استعلام غير المعلوم جائز 
عرفا. وأما منع نفس الدليل فهر استعلام الثابت في نفس الأمرء فيكون راجعا إلى 
جهل السائل؛ ولايلزم من عدم علمه“بالشيء عدمه في الواقع. 

وإت كان الثالث وهو منع المدلول» فإن مدع السائل المدلول بالدليل فهو 
المعارضة: وأما منعه بلا دليل فهو مكابرة غير مسموعة أيضا أي كمنع نفس الدليل 
بلا شاهد اتفاقا من أرباب النظر لا قررناه انفا. 

واعلم أن المعارضة مقابلة الدليل بدليل آخخر ممانع للأول في ثبوث مقتضاه 
وهي تجري في الحكم بأن يقبم دليلا على نقيض الحكم المطلوب. وفي علته بأن 
يقب دلبلا على نفي شيء من مقدمات دليله بعد إثبات المعلل تلك المقدمة بالدليل. 
والآول يسمى معارضة في الحكم والثاني معارضة في المقدمة» وتكون بالتسبة إلى 
تام الدليل مناقضة. والمعارضة في الحكم إما أن تكون بدليل المعلل بعينه وهو معارضة 
بالقلب ومعارضة فيبا معنى النقضء أما المعارضة فمن حيث إثبات نقيض الحكم, 
وأما النقض” “فمن حيث إبطال دليل المعلل» إذ الدليل الصحيح لايقوم على 
النقيضين؛ وإما أن تكون بدليل اخخر وهي المعارضة الخالصة.. فإن كان صورته 
كصورته تسمى «معارضة بالمثلة وإلا «فمعارضة بالغيره. 

وأما وظيفة المعلل في كل من الأمور الثلاثة المذكورة أعني المناقضة والنقض 
الإجماللي والمعارضةء أما عند المناقضة فالبات المقدمة الممنوعة بالدليل إن كانت 
كسبية» أو بالتنبيه عليباإن كانت ضرورية؛ وعلى الأولء إما أن يسلم السائل؛ فينقطع 
البحث أو بمنع» فحيتكذ ياني فيه الأقسام الثلائة المذكورة في وظيفة السائل. وهكذا 
إلى أن ينتبي الى عجز المعلل أو قبول السائل أو إيطال المعلل سنده أي سند المنع» 
إن كان السند مساويا له أي لازما للمنع بأن يلزع من ثبوته وانتفائه ثبوت المنع 
واتتفاؤه. إذ منعه. أي منع السند المساوي مجردا عن الدليل المبعلل» غير مفيد. 
وذلك لأن السند مايلزم من جوازه ورود المنع؛ فلا يجوز أن يكون أعم من المنع؛ 


(3) الم تذكر لفظة «تغيمره في ن (ب) 
(4) في تن (ب) : وعدم الملم» 
(4)5) 2 في ن (ب) : فاللائضة» 
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إذ لايلرم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص» بل فلسند إما أخص أو مساوء ولايفيد 
منعهما أصلاء لأن غرض امانع طلب الدليل على المقدمة الممنوعة؛ ولا يندفع تلك 
المطالبة بمنم السدد الذي هو الشاهد. وكذا لايندقع المنع بإبطال السند الأخصء 
إذ لايلزم من انتغاء الملزوم الأص انتفاء اللازم الأعم؛ فلا يتيسر الكلام في السند 
إلا بإيطال السند المساويء إذ يلزم من انتفاء الملزوم المساوي انتفاء اللازم وبالعكس» 
أو اثبات المعلل مدعاه بدليل آخر إن قدر عليه وإلا يلزم الإفحام. 

وأما وظيفة المعلل عند النقض الاجمالي. فنفي شاهده. وقد عرفت أنه إما 
تخلف الحكم عن دليله أو استازامه احال؛ فيدفعه بالمنع: لأن الناقض لا كان مستدلا 
عل بطلان الدليل» توجه عليه المنع» إما يمنع جريان الدليل في صورة التخلف أو 
بمنع المقدمات التي استدل بها في صورة استلزامه المحال» ومرجعه إلى منع لزومها 
أو منع استحالتها أو إثبات المعلل مدعاه بدليل آخر إذا لم يكن ماذكر من المنع. 

وأما وظيفة المعلل عند المعارضةء فالتعرض أي تعرض المعلل لدليل 
المعارض بما مر من وظائف” للسائل؛ إذ يصير المعلل حينثذ أي عند المعارضة 
كالسائل في صحة إجراء وظائفه وبالعكس أي يصير السائل كالمعلل في التزام 
ظائفه. 
ا ثم إن من يكون بصدد التعلبل, قد لايكون مدعيا بل يكون ناقلا عن 
الغيرء فلا يتوجه عليه. أي على الناقل المنع» أي منع المنقول بل يُطلب منه. أي 
من النافل. تصحيح النقل فقط. فيُحضر الناقل الكتاب المنقول عنه لأنه لم يذّع 
إلا صدور هذا المنقول عن قائله لاصحة المنقول: وذلك لأن مدار المنع هو دعوى 
ثبوت الحكم فينتفي باتتفائه» ألا يرى أن المنع لايتوجه على الحدود لعدم الحكم 
فيبا» أما إذا حكم بالحد على المحدود. فيمكن توجه المنع عليه. مثلاء لايصح أن 
يقال : ولانسلم أن الانسان حيوان ناطقه, فإن ذلك يمري مجحرى أن يقال للكاتب : 
«الانسلم كتابتكف» نعم يصح أن يقال : «لانسلم أن هذا هو حد للانسان أو الحيوان 
جنس له أوالناطق فصل له إلى غير ذلك». فإن هذه الدعاوي” صادرة عنه 
ضمناء وقابلة للمنع؛ هذا الذي ذكرناه. ٠ن‏ وظائف للسائل والمءلل. طريق الناظرة 


الجارية بينهما. 

6 في ن )م : هبديل» 
في ن (): موظيفة» 
8) في ن(): منيه» 

)2 في ن () : «الدعورى» 
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أما مآنها أي مايؤول إليه المناظرة فهو أنه أي الضمير راجع إلى الشأن؛ 
لايخلو اليبحث عن أمرين : إما أن يعجز المطل عن إقامة الدليل على مدعاه 
ويسكلت عن المناظرة وذلك السكوت هو الإفحام ني اصطلاحهم: أو يعجز السائل 

عن التعرض له أي للمعلل بشي ما ذكر في وظائفه بأن ينمهي دليل المطل إلى 
مقدمة ضرورية القبول بأن يكون"" إنكارها خروجا عن طور العقل أو ينهي 
دليله الى مقدمة مسلمة عند كال تضطره"" إلى القبول2» وذلك العجر هو 
الإلزام على اصطلاحهم. فحيكئد أي على تقدير عدم خلو هذا البحث عن الأمرين 
المد كورين ينتبي المناظرة. إذ الاحتال الثالث مردودء إذ لاقدرة هما أي للمعلل 
والسائل على إقامة وظائفهما لا إلى تباية» لعدم وفاء طاقة البشرية على ذلك. 

وأما آداب الحاظرة فهي تسعة اداب : 

أحدها أنه ينبغي للمناظر أن يحترز عن الإكباز والاتصار في الكلام 
ثفلا يكون مخلا بالفهم. 

وثانيها أنه ينبغي أن يحترز عن الإطناب لكلا يكون يؤدي إلى الملال. 

وثالثها أنه ينبغي أن يحترز عن استعمال الألفاظ الغريية في البحث» لكلا 
يؤدي الى عسر الفهم. 

ورابعها أنه ينبغي أن يحترز عن استعمال اللفظ المجمل في البحث بلا 
تقييد يدل على المعنى المقصودء وإلا يلزم التردد في فهم المعنى المراد. ولاباس 
بالاستفسار أي باستفسار سم معنى اللفظ المجملء وبعض من المناظرين عدوا 
ذلك الاسغسار سؤالاء لكنه سؤال”" بالمعنى الاصطلاحي. وهنا إنما يوز إذا 
كان لي اللفظ غرابة لو إجمال ليبين معناه» إما بالنقل عن أهل اللغة أو بالنقل عن 
أهل العرف العام أو الخاص2 ولاتجوز فيما عداه لكونه تعتنا مقونا لغرض المناظرة 
الذي هو إظهار الصواب؛ ولذلك قيل مايوجد فيه الاستبهام حسن فيه الاستفهام. 

ونخامسها أنه ينبغي أن يحترز عن الدخيل في كلام الخصم قبل الفهم 
د ل الضلال في البحث ولاباس بالاعادة إن افتقر الفهم 
إلى الاعادة مرتين» إذ الكلام قبل الفهم أفبح من الاعادة. 

((1) في ن (ب) : وفاضطر». 
(12)- في ن (ب) : ديكون». 
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وسادسهاء أنه ينبغي أن يحترز عن التعرض أي تعرض المناطر*" لما 
لادخل له في المقصود. إكلا يندشر الكلام ويحصل البْمد عن المرام وهو إظهار 
الصواب في مجلس واحد. 

وسابعها أنه ينبغي أن يمترز عن الضححك ورفع الصوت في أثناء المناظرة 
وأمناهما من إظهار البطش وتحريك اليدء ومايدل على السفاهة, لأن هؤلاء من 
أوصاف الجهال يسترون بذلك جهلهم. وقال بعض الفقهاء : 
ما لي إذا ألزممه ‏ حجة قابلني بالضحك وللقهقهة 
إن كانت ضحك المرء من فقهه ‏ فالدب في الصحراء ما أفقهه 

ويهروى (بالتبسم) بدل «القهقهة:”" ووما أفهمهه بدل «ماأشهه:. 

ب وثامنها أنه ينبغي أن يحترز المناظر عن الناظرة مع أهل المهابة والاحترام, 
دلا يُكل ذهنه بجلال قدر الخصم.: فيسقط حدة ذهنه ودقته ويفوت غرض المناظرة. 

وتاسعها أنه بنبخي أن لايحسيب الماظرٌ الخصمّ حقيراً. لأن استحقار النصم 
ربما يؤدي إلى صدور الكلام ؛لضعيف عن المناظرء فيكون سببا لغلبة الخصم الضعيف 
عليه وهو أشنع وجوه الإلزام. 

وهذا الذي ذكرناه من وظائف المتخاصمين واداب الماظرة غاية مايراد في 
هذا الباب أي في باب آداب البحث. إذ لامزيد عليها في تقرير الفواعد والأصول. 
ومن الله التوفيق لإظهار الحق وإهام الصواب في كل باب, الحمد لله على الدوام. 
م الكحاب باثتهاء9ا) 


(13) في ن أ ؛ الناظرة» 
(14) في ن (أ) : «باتلقهمهة» 
(15) في ن (أ): «والحمد لله على هامة. 
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فصل المقال فيما بين المنطق والشريعة من الاتصال : 
النزعة الغزالية في الغرب الاسلامي 


ذ.عبد النجيد الصغير 
كلية الآداب والعلوم الانسانية / الرباط 
0 أولا : من الممكن القول أن إشكالية «الدرس الفلسفي» في ادغرب 
الاسلامي مازالت تشكو من غموض رغم تلك «القرايات؛ والتأويلات التي طرحت 
حول الموضوع في السنين العشر الأخيرة» وهي قراءات نظن أنهاء لاعتيارات عديدة» 
لم تفلح في إزاحة الغموض حول المشكل» خاصة في غياب ربط معقول وحقيقي 
بين النشاط الفلسفي وبين الوضع للتاريخي و«الاديولوجي» على العهد الموحدي الذي 
شهد الفكر الفلسفي قمة عطائه في ظله, ولعل ماييرر إعادة النظر من جديد لي 
تلك الاشكالية ويشجع على تتبع جدلية العلافة بين الفلسفي والتاريخي 
(الاديولوجي) في فكر ومواقف فلاسفة الغرب الاسلامي ذلك الغموض الذي 
يكتنف العلاقة بين فلسفة ابن رشد وهموم عصره الفكرية والسياسية الملحة» وخاصة 
ذلك الجهل الذي يكاد يكون مطبقا بأشهر تلامذة ابن رشد أبي الحجاج بوسف 
ابن طملوس (ت 620 ه) الذي ستحاول في هذه المقالة ان نقم الدليل على نزعته 
«الغزالية» الواضحة رغم ورشديته» المعروفة! وذلك لاعتبارات فكرية وتاريخية 
محددة.”2. 
١‏ تكمن أهمية الكتاب اليتيم للمفكر الأندلسي أي الحجاج يوسف ابن 
طملوس (امدخل لصناعة المنطق»© في مقدمته التقويمية المهمة التي يمكن اعتبار ها 
| محاولة نقدية لتقديم رؤية حول التشكل الفكري في الغرب الاسلامي إلى اود 


(1) لقد جردنا هذا البحث من إطاره التبريري ذي الطابع التاريحي الاديولوجيء وأبقنا هنا على 
جاتبه المنيجي بما ينسجم مع توجهات مجلة «المالظرة». وسوف بسدر البحث كلملا في عدج 
فادم من بملة كل الآاداب بالرباط . 

(2) ا نشرة 6105 شلام2 00خ .كز منريد؛ 1916. 7 
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القرن السادس للهجرة» وهو تشكل لم يؤكد فيه ابن طملوس على شيء قدرما 
أكد على قيمة التلاقح الفكري بين جناحي العالم الاسلامي في المشرق والمغرب» 
منبها على دور الحوار والاتصال بين مفكري الغرب الاسلامي ومراكز الثقافة 
بالمشرق في إذكاء القرائح وتشكيل الموافف الفكرية الختلفة في الاندلس والمغرب... 

ومقدمة الكتاب المنوه به طافحة بترعة نقدية واضحة تماول عبر زمن نمند 
طويل رصد مظاهر التجديد الفكري في الغرب ا ا 
ذلك التجديد من صراع كان يتمسخض غالبا عن تبني المعارضين لنفس الاطروحات 
أو العلوم #الواقدة» التي كانوا يرفضونها ويطعنون بالأمس في شرعيتها. ومثلما تألب 
«فقهاء الفروع» بالأندلس ضد باجم والأصول ود الأشعرية ثم لم يلبثوا 
أن رجعوا عن رفضهم هذاء فد تألبوا أخيرا ضد كتب أبي حامد الغزالي التي 
«قرعت أسماعهم بأشياء لم يألفوها ولا عرفوهاء وكلام خرج عن معتادهم.. .وهم 
لايعرفون مافيربا»”»! على ححد قول ابن طملوسء لكن رغم ذلك وبفضل تدخخل 
رجل السياسة (المهدي بن تومرت) «أخخذ الناس في قراءتها [بل] أعجيوا با ولم 
وق في هذه الجهات من لم يغلب عليه حب كتب الغزالي...6! 

2 هفا التقلب في المواقف ضد العلوم الطارئة الدخعيلة هوالذي سيحمل 
ابن طملوس على الاعتقاد بأن موقف الرفض الذي بادر باتخاذه ققهاءا الفرو ع من 
المنطقء موضوع كتابهء لم يكن بدافع رفض العلوم الفلسفية بقدر مايرجع إلى 
مبررات غير علمية ولا معقولة؛ إذ في الوقت الذي نرى فيه مفكرا وفقبها مشرقيا 
كالغزائي يدافع محرارة عمن مشروعية هذا المنطق ويعتبره مدخلا للصواب. وذلك 
بفضل اطلاعه على مضمونه ووقوفه بنفسه على فائدته. يلاحظ ابن طملوس لي 
استغراب ان مستوى علماء الاندلس لاي رتفع عن مستوى الدهماء والعوام في الجهل 
الَام ببذا العلم الذي رفضوه. رغم اعترااف بعضهم له أنه ماقرا منه حرفا 
وا.حدا!”! مما اضطره ان يعلل هذا الرفض غير الواعي بار حاعه الى أصباب غير 
علهية... مصمما مع ذلك على إقناعهم بفائا.ة المنطق عمحت..ا في ذلاك تموذجا مشرقيا 


(3) أبن طاملوسء المدخل.. ص 768 


)4( بفسه 


,45 لأدخخلء ص 98 
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متمثلا في الغزالى الذي جعل من المنطق مدخعل للشريعة لا للسفه كا قبل أو مستأنسا 
بما وقع للعديد من العلوم الاسلامية الأخرى التي دلت الأندلس مرفوضة ثم مالبثت 
أن صارت مقبولة مشروعة! ولا بيأس ابن طملوس من الرصول إلى هذه النتيجة 
ومن انتزاع الاعتراف بشرعية المنطق بعد أن أصبح الانتقال من الرفض الى القبول 
ثابتا يطبع فقهاء الغرب الاسلامي إلى هذا العهد. 

13 ومن جهة أخرى فإن صراحة ابن طملوس وحرصه على تعداد أهم 
مظاهر الصراع الفكري والتجديد الثقاني في الغرب الاسلامي أوضحا لنا أن تجربة 
انحخة في سبيل ذلك التجديد لم تكن من حظ «الفيلسوف» وحده ولم يكن هذا 
الأخير الضحية الوحيدة لضريبة التفكير» وإما هي تجربة عمت جل كبار الفقهاء 
والمحدثين» بل ربما كانت محنة الفيلسوف. التي يتخذ دائما من ابن رشد بطلافاء 
المحنة الوحبدة فلتي يبدو ان الفقهاء لم يلعبوا دورا واضحا لي اذكائها» من حيث 
أنها جاءوت وصدرت عن أكبر معارض للفقهاء ولعلم الفروع طيلة تاريخ المغرب. 
وهو اللذايفة المنصور الموحدي الذي لم يأل جهدا في حمل الفقهاء بالقوة على ماراه 
المنبج الأصوب في المذهب بالرجوع إلى الأصول والاقتصار على الأمهات. ومن 
بعرف شخصية بيعقوب المنصور وقوة جانبه السيامي وتطلعاته الفكرية لايستبعد 
منه هذا الموقف الذي انفرد به تجاه فقهاء الفروع المالكية أو ذلك الموقف الذي 
سيقفه في نفس الوقت من ابن رشد. وإذا كان قد لوحظ أن الخليفة رجع وأعاد 
تقريب ابن رشد إليه فإنه لم يرجع أبدا عن قراره بمواجهة الفقهاء في علمهم الأثير 
لديهم» علم الغرو ع» حتى قال المرا كشي لي والمعجب) عن يعقوب المنصور «في 
أيامه انقطع علم الفرو ع وخخافه الفقهاء وأمر باحراق كتب المذهب وترك الاشتغال 
بعلم الرأي [والخلاف] والخنوض في شيء منهة بل كان «قصده في الجملة بحو مذهب 
مالك وإزالته من المغرب مرة واحدة وحمل الناس عل الظاهر من القران والحديث. 
وهذا المقصد بعينه كان مقصد أبيه وجده» 

4 واعتبارا لكل ذلك نظن أن من شأن هذا النصّ المنوه به لمورخ دولة 
عبد الموّمن أن ينير لنا سبيل فهم عمل ابن رشد بفضل وضعه ضمن إطاره التاريي 
وتعليل النحول الذي طرأ على الدراسات الفلسفية بعده» كل ذلك في ضوء التطلعات 


(6) عبد الواحد المراكشي. المعجب في تلخيص أخبار المغرب. القاهرة 1949 ص 209. 


25 


01021.6010 010001260 أع.||01542 001/0 .001 داع د]. الالالان/نا// :ىما 131 دنع لطعم .]// :عمط 


الفكرية والسياسية التي أصبحت الدولة الموحدية تشرئب إلبهاء وتحقق في سبيل ذلك 
مالم تستطع تحقيقه إمارات ووسلطنات» المشرق مجتمعة على هذا العهد» بسبب 
ماتعانيه من فرقة وخخلااف سيامي وفكري ومذهبيء وهو الخلاف الذي تجلت نتيجته 
الطبيعبة في اندحار المشرق أمام الزحف الصليبي... وبذلك شكل هذا المشرق فلي 
وعى خلفاء الموحدين نقيضا يجب التحذير منه ومن «عللهه. انه نقفيض أصبحت 
الفرقة أبرر سماتهوكانت أنخطر علله تتمئل في الاختلاف وتشعب الآراء والاغراق 
في التأويل؛ وفي خضم كل ذلك تضيع وتتعطل الأصول. ولم تكن هذه الصورة 
تمردون ان تترك أثرا على مواقف الخليفة الفكرية. وهي مواقف كان صاحببا يدرك 
ان كثرة الأويلات في علم الفروع في الغرب الاسلامي وتعدد الأقاويل والاغتلاف 
فيبا يناظر ويمائل الخلاف المشرقي القاتم على كثرة الأهواء والملل والتحل وتأويلاعيا 
لاشريعة. واذا كان المشارقة قد فشلوا في مواجهة الصليبيين من حيث كونهم 
واجهرهم بذلك الاختلاف في المذاهب والنحل» فان المغارية لو بقوا على اختلافهم 
في الفروع وشغفهم باللهف وراء الشاذ من الأقاويل لابتعدوا هم أيضا عن الأصول 
ولأدى ببم الحال أن يسقطوا فيما سقط فيه المشرق! لاي سي 
مشروع الدولة الموحدية القائم منذ البداية على توحيد الفكر والعمل لمواجهة الأخطار 
المحدقة. . 

لأجل ذلك وجب منذ الخليفة الموحدي الثالي ونخاصة على عهد ولده 
المنصورء القفز على ذلك الركام من الاختلاف الذي قض مضجع المشرق وكاد 
يضعف جببة المغرب ما سيتوجب إيقاف هذا التوالد غير الطبيعي في علم الفروع: 
الأمر الذي لم يتردد فيه الخليفة المنسورء فانبرى مواجها بعنف الفقهاء مخيرا إياهم 
بي القران والسئن أو السيف».”2 بعد أن أمر باحراق كتب الفروع المعروفة 
بنفريعاتها المعفدة وتفسيراتها الموسومة بكونبها بدعة مضلة قائمة على الرأي المذموم 
ومؤدية للفرقة. 

ثانيسا : ولكن م. الممكن أن نتساءل هنا : أليس هذا الجانب الفكري من 
المشروع الموحدي العام والقام على التتديد بالفرقة والاختلاف والتحذير من 
.التأأوهلات المبعدة عن الأصول هو ذاته الذي يعطي معنى لعنوان ومضمون 2 


المراكئي: المعجب» ص 279 
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ابن رشد والكشفف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة وتعريف ماوقع فيها حسب 
التأويل من الشبه المزيفة والبدع المضلة)؟ انه عنوان اعتقد أنه بستمد معناه من 
المشروع العام للدولة الموحدية الذي ظهر 5 يقول المراكشي مبادرة من يوسف 
ابن عبد المؤمن وتأكد على عهد ولده النصور. وهو المشروع القام على رؤية 
ومراجعة نقدية للنطور الذي سارت فيه الثقافة اللاسلامية الى حدود المرن السادس 
مع طرح البديل القام على اعادة ربط تلك الثقافة بمتطلبات الحياة المستجدة وحمل 
الناس» لأجل ذلكء على العودة الى أصل الشريعة؛ قرانا وسنة» بميدا عن الرأي 
والتأويلات المبتدعة المضلة المؤدية للفرقة. وتكتاب ابن رشد.من نعلال عنوانه؛» يوحى 
بهذه الرغبة في الكشف والتعريف والنقد وتبع أسباب هذه الفرقة التي وقمت 
وابتدعت في عقائد الملة» هذه الملة التي بببء. من منظور الدعوة الموحدية؛ ان تكون 
ذات عقيدة واحدة لاعقائد متباينة. 

١‏ لابملك قارىء كتاب ابن رشد إلا أن ينتبه لدلالة مصطلحاته 
ولتوجهاته الفكرية التي لاتفهم جيدا إلا بارجاعها إلى تلك التوجهات المنوه بها 
عند الخليفتين الموحديين؛ ومنذ الصفحة الاولى من كتابه تحرص ابن رشد ان يحمد 
لداعل كرنه تغال «اخحص من بشاء بحكمته ووفقهم لفهم شريعته واتباع ستته» 
وأن هؤلاء قد «استبان عندهم زيغ الزائغين وتحريف المطلين.. وانكشف هم أن 

من الهاويل مالم يأذن الله ورسوله به»”. وإذا كان مقصود المنصورء. على حد. 

تعبير المراكشي» وحمل الناس على الظاهر من القران؛ وهذا المقصد بعينه كان مقصد 
اا ا ا 00 
الملة على المستوى الكلامي) قد وصرفت كثيرا من ألفاظ الشرع عن ظاهرها إلى 
تأويلات.. جلها أقاويل ععدثة وتأويلات مبتدعة:” ابتعدت بها عن الشريعة. 
ولا نغالى في ضوء هذا إذا قلنا إن كتاب ابن رشد تطغى عليه #روح سلفية» واضحة 
تركر كثيرا على مصطلح البدعة والاجماع وترمي لابطال كل التأويلات التي 
مورست على أصل الشريعة» مع اتخاذ مواقف لاتختلف أحيانا مع مواقف حنبلية 


() ابن رشد : مناهج الأدلة مطبوع مع فصل المقال له أهضاء دار الآفاق الجديدة بيروت» ط 
ل 1978 حص 45 
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معروفة من العقائد السمعية.*". 

2 اذا كان الخليفة يعقوب المنصور قد انتبه» بموقفه المعروف. خنطورة 
ذلك الترا م الذي لايزداد الا استفحالا في محال علم الفروع؛ فإن ابن رشد قد 
تكفل طيلة كتابه المذكور بابراز نفس الخطر خخاصة من غعلال ذلك الخال الذي 
ضربه لهذا المشكلء والذي من المفيد تلخيص معناه هنا بالقول إن طبيبا صنع دواء 
نافعا (الشربعة) لعلاج جميع الناس فامتدت إليه يد أحد مضطربي المزاج (المتكلم) 
فلما لم ينفع فيه ذلك الدواء العام الفائدة عمد الى تغيير خصائصه مبررا موقفه 
بتعليلات ومماحكات فاسدة؛» وما أن امتدت أيدي النا س الى هذا الدواء في حالته 
التي صار إليها حتى فسدت به أمزجتهم» ولم تزد محاولات اللاحقين لأصلاح مافسد 
أولا إلا ترام لأنواع الفساد الطارىء على الدواء الأصلى وحتى فسدت النفعة 
المفصودة بذلك الدواء المركب في حق أكثر الناس. وهذه هي حالة الفرق الهادثة 
في هذه الطريقة مع الشريعة. وذلك أن كل فرقة منهم تأولت في الشريعة تأويلا 
غير النأوبل الذي تأولته الفرقة الأخرى» وزعمت أنه الذي قصده الشرع حتى 
فزق الشرع كل ممزق وبعد جدا عن موضعه الأول,9". 

هكذا يتأكد نا أن الرجوع إلى الأصول ونقد الفروع مشروع موحدي 
قديم» وإذا كان الخليفة المنصور قد بلغ به الحماس لمشروعه أن حمل السيف في 
وجه الخالفين...فلا جرم أن تجد قبله والده الخليفة يوسف بن عبد الموّمن يحمل 
المقربين إليه وبغريبم بإبراز ميزة ذلك المشروع الموحدي. سواء على مستوى الشريعة 
حيث وقع الاقتصار على الأصلين؛ القران والسنة» دون كتب المذاهبء أو على 
مستوى الحكمة حيث نراه يكلف ببذه المهمة ابن رشد ويأمره بإزالة «قلق عبارة 
أرسطوه المصدر الأصلي للحكمة:؛ ولعله قلق ناتج هو الآخير عن تحريفات المترجمين 
وتاويلات المفسرين وابتداعاتهم. 

(10) اعتهاره مثلا التساؤل عن طبيعة الصفات من البدع التي أحدثت لي الدين؛ ودفاعه عن الجهة 


وعن الرؤية وعن الجوارح دون تفي ولا إليات. وتندهده يمن يرى أن الصفات كلها متشابهة 
يجب تاويلها.. اتظر نفس المصبر 81-77. . 


(17) ابن رشد : الكشف.. ص 88. وقارن ذللفر يجثال يشببه في فصل الفال» ص 35-34 
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3 إذا كان ابن رشد قد سار وراء “ميق هذا الهدف الأول بالاقتصار 

على شرح مقاصد صاحب «الحكمة الأصلية» فإنه حاول: يمد ذلك الشرح بمستويانه 
المعروفة, أن يستجيب للهدف العام الذي من أ جله أنيطت به مهمة شرح أرسطوء 
ألا وهو مقارنة سلف أو أصل الحكمة الذي م له شرحهء بسلف وأصل الشريعة 
(القران والسنة) الذي أصبح البديل في الدولة الموحدية عن الفروع والمذاهب. فكان 
«فصل الممال وتقم ير مابين اللحكمة والشريعة من الاتصال؛ تتويما رشديا للمهمة 
التي أناطه بها ادليفة الموحدي الثاني» ولسنا هنا بصدد تحليل هذا العمل الرشدي 
بل تكتفي الآن بالقول إنه. هو الآخرء لايشف عن المشروع الموحدي العام» من 

حيث أنه محكوم بنظرة «سلفية» واضحة تكد على قيمة الأصول امعطاة سلقا وعل 
صفائها مع التحذير من خخطورة الابتداعات والاضافات التي طرأت» سواء على أصل 
الشريعة لُو عل أصل الحكمة من قبل الشراح والمفسرين الذين مارسوا التأويل 
المؤدى إلى تشويه الشريعة والحكمة معاء وهو التشويه الذي قد بتوعم ينه ضاحية 
أن الحكمة معارضة للشريعة رغم كونها في الحقيقة «صاحبتها أوختها الرضيعة). 


4 أعتقد أنه من هذه النقطة التي وصلنا إلبهاء والتي وضعنا من خخلاها 
ابن رشد ضمن المشروع الموحدي العام”"» من هنا يهب أن نلتمس سببا وتبريرا 
معقولا لما يسمى بنكبة ابن رشد منطلقين من تساؤلنا عما عسى يكون قد تبين 
للخليفة المنصورء الذني أمر بإحراق كتب الفروع وترك الاشتغال بالرأي وحمل 
الناس على الظاهر من القران؛ ماذا عساه يكون قد تيين له من نعلال عمل ابن رشد' 


وكا يعلم الجميع فقد وصلٍ هذا الأخير خاصة في كابه «قفصل المقال» نم 

في «الكشف عن مناهج الأدلة؛ إلى أطروحة تبدف الى ارب أو اتوفي بين أل 
الشريعة والحكمة: ولكنه توفيق لايتم إلا على أساس التمبيزء في الشريعة؛ بين الظاهر 
والباطن, أو بالأحرى بين خخطابين متايزين دامل المنطاب الشرعي نفسه؛ خخطاب 
ل . ورغم دقاعه في «الكشف» عن وحدة الشريعة يجبانب وححيدة 
نص الحكمة:؛ إلا أنه اعتبر الوقوف عند ظاهر الشريعة لابعدو أن يكون من حظ 


(12) انظر ببنا الصدد د.نل الشهاني : النظام تفلكي ارشدي والبيئة الفكرية في دولة الموحدين 
ضمن أعمال ندوة ابن رشدء كلية الآداب بالرياط 1979. ص 274-270 
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العامة من الناس وأن للشريعة وجها آخر يمثل بعدها الباطني فلذي لايدركه إلا 
الراسخون في العلم؛ هذا العلم الذي يحذر ابن رشد من بنه بين الناس» حيث اعتير 
نشر هذا الباطن بين الجمهور خخطرا لايعدله أي خطر آاخخر”" وبما أننا لسنا هنا 
في معرض شرح أو تبرير مسلمات الفلسقة الرشدية؛ فإن مقصدنا المستعجل أن 
نبين ان هذه التتيجة الرشدية مثل»ءمن حيث ظاهرها على الأقل» سقوطا فيما حذر 
منه الخليفة المنصور الفقهاء. ألا وهو فتح باب التأويل والاختلاف! أو لم يقل 
عبد الواحد المراكشي ان الخليفة حمل بالقوة الفقهاء على الظاهر حسما للفرقة 
والاختلاف؟ فكيف بأتي ابن رشد ليعيد تأسيس هذه الفرقة من جديد على أساس 
القول بالظاهر والباطن المغري بذاته بالتأويل؟ هذا التأويل الذي لم يفت ابن رشد 
نفسه ينبه على خطورته في تفتهت أوحدة الشريعة. وكأن ابن رشد بتبنيه لمنطق التمبيز 
بين الظاهر والباطن قد سار من حيث لايدري وراء ذلك للتيار الذي ساهم هو 
أيضا في الفرقة والمدلاف لي المشرق والمتمثل في المذاهب الباطنية التي قضى صلاح 
الدين الأيوني على معقلها الكبير في مصرء فكيف يسمح بز, رع نفس المنطق في جسم 
دولة تبنت منطق الوحهة الفكرية والسياسية؟! وكأن ابن رشد حين تبنيه لمفهوم 
الظاهر والباطن قد قدم بنفسه للخليقة المنصور مبرر رفض هذه الحكمة الني مافتى» 
الباطنية يتعلقون بها ويوظفونها لضرب الشريعة محجة الظاهر والباطن واثميير بين 
عقائد العامة وعقائد الخاصة. وإذا كانت المصادر التاريفية قد تحدفت عن كون 
النليفة المنصورء بسبب اتجاهاته السنية الواضحة» كان دائما يمد في نفسه شينا من 
فكرة المهدوية والعصمة التي ألصقها مهدي بن توعرت بالدوله الوخديةء ركان 
ْ مني نفسه بمواتاه الفرصة لألغاء هذه الفكرة القائمة في العمق» ٠‏ هي أيضاء على أساس 
الوا ؛ فكيف يأتي ابن رشد ليعمق هذا الأساس الذي يدبر الخليقة 


ثالفا : تلك خطوط عريضة لرؤية تهدف إلى فهم مقبول لمشكلة العلاقة 

بين ابن رشد وطبيعة 0 الثقافية في الغرب الاسلامي عل عهد الدولة . 
الموحدية» وهي تدل من جهة أخرى على مبلغ الدور الذي لعبه الخلفاء الأوائل 
(13) لنظر كترضيح لموقف لبن رشد هنا في بحث د.على أو مليل : السلطة السياسية والسلطة 


العلمية : الغزالي؛ ابن تومرت؛ ابن رشدء ضمن أعمفل ندوة أبي حامد الغزالي. منشورات 
كلية الأداب بالرباط ط 1. 1988. ص 30-11 
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في هذه الدولة في توجيه ذلك المضمون الثقالي» فقهًا كان أو فلسفة.*0. 

1 اذا كان من برهان آخخر يدل على صدق هذه الرؤية المقدمة فذلك 
يتمثل في مراجعتنا لما قيل عمن طبيعة العلاقة بين ابن رشد ويين تلميذه ابن طملوس 
وعن طبيعة موقف هذا الأخير من فلسفة أستاذه : ذلك أن الثم للانتباه في مقدمة 
ابن طملوس لكتابه المدخخل خروجه الصري عن مواقف أماسية ثابتة في فلسفة ابن 
رشدء وهو خخروج يمكن القول إنه تم لصالح أطروحات فكرية موحدية تبنتها الدولة 
منذ اليوم الأول لتأسيسها. ونقصد ببذا ذلك الموقف المتعاطف الذي أبداه ابن 
طملوس من الغزالى ثم من الأشاعرة ومن دعاتهم في الغرب الاسلامي ثم موقفه 
من علم الكلام : ولسنا في حاجة إلى التأكيد على «رمز للغزالى» في الدولة 
الموحدية» ؟ا أن نقد المنصور ضد فقهاء الفروع م ينل من قيمة الأشعرية رغم كونهم 
أصحاب التأويل والرأي» وذلك اعتبارا لكون كبار الأشاعرة في الغرب الاسلامي 
قد ساهموا هم أيضا بنقدهم ضد علم الفروع وتأكيدهم على العودة الى الأصول. 

2 هكذا نجد ابن طملوس لايخفى اعجابه بمواقف الغزالي الفكرية. 
مشيدا بنجاح طريقته في تقريب المنطق إلى إدراك الفقهاء المعارضين حتى (صانه 
الله عن ذلك (الامتحان) بلطفه»*". 

وهذا الكلام من ابن طملوس في حق الغزالى ماكان ليصدر من لين رشد 
الذي بعالا نضح الأبنةا والدولة ابيع .بي الترال التي يتهمها بنشر الكفر بين 
الجمهور من حيث كونها تتشر الجدل ومضمون العلم البرهاني بمنباج جل 
دوالداعي الى الكفر كاقر على حد تعبيره.9". وإذا كان ابن رشد قد تحيرء 
كسلفه الي بكر بن العربي» أمام تعدد «وجوه» الغزالي واتجاهاته وتردده بين الأشعرية 
والصوفية والفلاسفة. ذاكرا ذلك في معرض التهكم والنقد. فان ابن طملوس 
يلاحظ نفس الأمرء لكنه يذكر ذلك في صيغة الاعجاب والتقدير؛ مبررا إياه برغية 
الغزالمي في الاطلاع على ملل ونحل عصره. وعلى حد تعبير ابن طملوس : إن الله 


(14) فنظر تماذج من تدخخل المنصور في نوجيه الحياة اليومية العامة والخاصة في بحث الأستاذ جحمد 
زنير : حفريات عن شخصية يعقوب المنصورء جملة كلية الآذاب بالرياط عدد 1962-9 

(15) المدخل إلى صناعة المنطق» ص 13 

(16) قصل المقال: ص 30-29 
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قد أعطى للخزائي من بديع الحيلة «فإنه عاش جميع الأصناف وولج معهم الولرج 
الذي شاركهم به المشاركة التامة حتى صار إماما في كل صنف ورئيسا في كل 
مذهب»6"”6. بل وعلى عكس دعوة ابن رشد ضد ما اعتبره خلطا منهجيا لي 
كتب الغزالي» نمد ابن طملوس يشيد بكتب هذا الأخير وبما عرفت به «من جودة 
النظام والترتيب الذي لم روا (الفقهاء) مثله قط في نأليف»”" مؤكدا أن كتبه 
لايرفضها إلا دمن غلب عليه الجمود من غلاة المقلدين:"" ثم إذا كان ابن رشد 
قد أشبع الاشعرية نقدا وحملهم وزر تحريف الشريعة ومسخ السنة فإن ابن طملوس 
ييائر» بعكس ذلك,ء إلى الدفاع عنهم متتقدا من رماهم من ققهاء الفروع بالرندقة» 
فيفول مستتكرا ذلك : «فعد القوم (الأشاعرة) الذين هم أهل السنة والناصرين لدين 
هذه الملة كفارا وزنادقةع!68 

ومن ججبهة أخرى لابد من ملاحظة أن محنة كتب الغزالي مع الفقهاء كانت 
آخر نموذج للمحن التي سردها ابن طملوس من حيث تسلسلها الزمني وعبر تاريخ 
التشكل الثقاني في للغرب الاسلامي» الشيء الذي يعنى إلتزاما منه بموقفف سياسبي» 
من حيث أنه لم يذكر من تلك انحن إلا ما انتسب إلى خصم الموحدين» وهم 
المرابطون لو من عرف قبل ذلك... ضاربا بذلك صفحا عن محنة ابن رشد أو محنة 
بعض الصوفية في عهد الخليفة المنصور (أبو مدين الغوت مثلا..). وإذا كان ابن 
طملوس لايذكر محنة ابن رشد فليس ذلك تقية منه أومداراة للفقهاء.97)» فقد 
رأينا كيف أشبعهم نقداء وفي تجريحه لفققهاء العصر المرابطي ماقد يحسبه الفقيه في 
العصر الموحدي تبريحا له أيضاء بحكم قرب العهد وبحكم التواصل المستمر وارتباط 
السند بين الفقهاء عبر زمن قصير الذي يفصل بين فترة المرابطين والموحدين. وعليه 
فلا ينهم إضراب ابن طملوس عن ذكر أي مثال من امن على مهد الخليفة المنصور 
إلا باعتباره موقفا سياميا يمثل مسايرة للخليفة نفسه ولسيامة دولته الموحدية : 


(17) ابن طملوسء ص 13 

18) ابن طملوس. ص 13 

(19) نفسه 

0 لبن طملوسء ص 12 

(21) 5 ظن ذلك أ.بلاسيوس وخحيره.انظر مقدمته لكتاب لبن طملوس ص 2 
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3[ ودليل ذلك أيضا أن ابن طملوس ما ان انتبى؛ بعد تعديد تماذج 
المحن, إلى كتب الغزالي على العهد المرابطي حتى انتقل إلى ذكر موقفه المواجه للفقهاء 
في عصره الموحدىيه ناقدا موقفهم في سخرية واضحة ودون تقية أو مداراة» معتيرا 
غايته غاية مشروعة تطمح الى الدعوة لتعلم المنطق» مستانا بعمل الغزالي الذي 
بين موافقة المنطق للشريعة واعتبره مدخلا لها. وفي هذا دليل آخر على مسايرة ابن 
طملوس لمشرو ع الغزالي المعروف بهنا الصدد. لآ أن موقفه ذلك يستند عل 
مشروعية سياسية مادام لايتوقع معارضة من طرف الخليفة المنصور. الأمر الذي 
شجعه على تحدي موقف فقهاء الفروع من المنطق وتوجيه سهام النقد ضدهم كا 
مر بنا أنفا دون تورية ولاتقية. 


4 ومعنى هذا من جهة أخرى أن عدم وم موقف ابن طملوس في 
سياقه التاريخي والفكرى هو الذي أَلجاً أ.بلائيوس إلى الأسراع بافتراض لمجوء ابن 
طملوس لاصطناع أسلوب التقية وعدم إفصاحه عن تاييد فلسفة أستاذه. وبالاضافة 
الى المبررات الموضوعية التاريفية التي قدمناها لدفع مثل هذا الافتراض يجب أن ننبه 
أيضا إلى أن ابن طملوس قد برز كخليفة لأستاذه في البلاط الموحدي بعد أن أعيد 
الاعتبار لابن رشد. وإذا كان هذا الأخير قد عاجلته النية ولى يتمكن من العودة 
لامعناف الكتابة بعد أن أعيد له اعتباره لدى الخليفة الموحديء فلماذا لم ينبج 
ابن طملوس نبجه فيخوض في الكتابات الفلسفية الالاهية على الطريقة الرشدية؛ 
خاصة وقد أعبد الاعتبار لاستاذه ولفلسفتهء وقد عاش بعده خمسا وعشرين سنة؟! 

وي خلال هذه المدة الطويلة التي عاشها بعد ابن رشد كتب مؤلفه المدخل 
لصناعةالمنطق واتتقد بقوة» ؟! رأيناء مواقف الفقهاء من مختلف العلوم والمعارف 
الواردة عليهم 5 انتقد موقف فقهاء عصره من المنطق. 

5 وقد كان بإمكان ابن طملوس ان يلتمس أكثر من مبرر للاشارة ولو 
تلميحا إلى موقف ابن رشد وإلى تلك «الحكمة؛ التي كادت ان تفهم في كتاب 
«فصل المقال» وكأنبها أخت الشريعة ورضيعتها...ورغم ذلك اختار ابن طملوس 
ألا يداقع» من بين فنون اليونان وحكمته. عن غير فن يعتيرء من ينها جميعاء صناعة. 
إنه المنطق الذي يجب اعتباره مجرد صناعة والة ومنبج إنساني كمعيار للعلم؛. ومعلوم 
ان هذا هو جوهر موقف الغزالي من المنطق» وعلى حد قول ابن طملوس فإن الكتب 
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المنطقية لم يمد «فيبا شيئا ينكر في الشرعء بل وجدتها ‏ ؟آ يقول ‏ إما تعطى 
قوانين في المعاني التي يستعملها الناس في أصناف المخاطبات...8'بل إن بيان ابن 
طملوس لفائدة هذه (الصناعة» يكاد يكون مستوحى من مقدمة «المستصفى؛ للغزالي 
مادام يؤكد كالغزالي أنه «لايمكن أن يكتب في علم من العلوم على وجه الصواب 
إن لم يكن لها (صناعة المنطق) فيه مدخل. وأن كل من كتب كتابا مهذبا محكما... 
انما كتبه بما عنده من هله الصناعة:3. 

6 قد تحير أ.بلائيوس من كون ابن طملوس يعترف بأنه منذ عزم على 
تعلم المنطق لم يجد أمامه سوى كتب الغزالي» حتى يفهم «الأورغانون» وإذا أين 
كانت كتب ابن باجة وابن رشد في الموضوع؟!*" ونعتقد من جهتنا أنه لاحل 
هذا التحير أو الاستغراب بعد الرجوع إلى كلام ابن طملوس ووضعه في صياقه 
الذي سبق تحليله. ذلك أن ابن طملوس يعترف في صراحة تامة أنه 23 ببق الآن 

من العلوم (الحكمية) المشهورة إلا علمان : أحدهما العلم الالمي والآخر صناعة 
الوه ثم يلاح مباشرة انه إذا كان «لعلم الاي إن يتكلم في الأمور التي يتكلم 

فيها العالم بأصول الدين أو هو المشهور بالمتكلم عندناء لكن الأصولى ربما ترك 
مسائل من العلم الاي لم يتكلم فيهاء وربما زاد مسائل من علم الطباع وتكلم 
فيباء مثل كلامه في الجزء الذي لايتجزأ... فيكون الأصولي على هنا الوجه والالمي 
واحداء اذ كان مشتركين في النظر في الاله وفي صقاته. وإنما يختلفان بالاسم. فيكون 
العلم الاهمي قد نظر فيه علماء الاسلام (التكلمون) وأصابوا فيه أكثر من 
غيرهم...: (اليونان) 

وهذا نص وصل فيه ابن طملوس الى حد القطيعة مع ابن رشد والخروج 
عن ثابت من ثوابت فلسفته. ويكفي أن نذكر بأن علم الكلام الذي يصفه ابن 
طملوس بأن المسلمين أصابوا فيه أكثر من غيرهم: هذا العلم عند ابن رشدء نخاصة 
في صورته الاشعرية» هو جرثومة الفساد في ملة الاسلام! ولايعرزب عن بالنا نقد 


(22) ابن طملوسء؛ ص 14-13 

:(23) ابن طملوسء ص 15 

(24) مقدمة بلاميوس لكاب للدحلء ص 71 
(25) ابن طملوسء ص 8-7 
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ابن رشد لنظرية الجزء الذي لايتجزأ التي يعتبرها ابن طملوس في نصه زيادة ولا 
لانراجعا ومنقصة. ان من رأى ابن طملوس وجوب اتحلال «العلم الاممي؛ الفلسفي 
إلى علم الكلام وضرورة اندماجه فيه بما يحقق الرؤية الاسلامية السنية» حول 
المواضيع الاطية. الشيء الذي جعله يستشعر قرب محقق ذلك مما استوجب منه 
ملاحظة أنه «لم ببق علم لم يتداوله علماء الاسلام حتى تكثر التاليف فيه.. إلا 
صناعة المنطق. فانى رأيتها مرفوضة عندهم*” مطروحة لديهم لايمفل با 
ولايلتفت إليها. وزبادة الى هذا ان أهل زماتنا ينفرون عنها وبنفرون؛ ويرمون المالم 
بها بالبدعة والزتدفة”29. 

7 في ضوء هذا الموقف بريد ابن طملوس أن يحقق على مستوى المنطق 
مانحقق على مسعوى الكلام وأشاد به. إن عدم إشارته الى كتب ابن باجة وابن 
رشد المنطقية راجع إلى كونها كتبا ظلت منعزلة عن الثقافة الاسلامية ولم تتطعم 
هذه الثقافة بها إذ ظل المنطق لدى الفلاسقة علما يونانيا خالصا لى يندج ضمن 
الثقافة الاسلامية؛ في حين أن الواجب هو تحقيق ذلك التطعبم الذي تحقق في رأيه 
على مستوى علم الكلام: وإذا أمكننا القول سابقا أن مشروع ابن رشد هو نفسه 
مشروع الدولة الموحدية والخليفة المنصور (القاهم على الرجوع إلى الأصول المتفقة) 
ألا يمكننا أن نضيف أن موقف ابن طملوس كان أكثر وفاء بذلك المشروع حينا 
دعا هر الاخر إلى الاتصال ليس بين الشريعة وبين الجانب الاي من الحكمة الذي 
لن بعمل إلا على تعميق هوة الخلاف وتوسيع دائرة التأويل. ولكنه الاتصال بين 
الشريعة وبين الجانب المنطقي (النبجي) من الحكمة الذي وحده يضمن ضبط القول 
الشرعي؟ وهذا بعينه كا نعلم هو مشروع الغزالي؛ وهو المشروع الذي إن عارضه 

. فقهاء الاندلس فلا يمكن أن يكون من حيث العمق إلا مسايرا لاتجاه الخليفة الداعي 
إلى الرجوع إلى الأصول بما محقق اتفاقها واتصاها. 

8 ومعنى هذا أيضا أنه إذا كان لاقدماء ماييرر رفضهم لبعض مفاهم 
'العلم الالمي فإنهم غير عحقين في رفضهم لامنطق لأنه برأي ابن طملوس بريء 
من نقائص ذلك العلم. من ه وجب تحفيز. ه' الادماج أو الاتصال بين النعلق 
(28) اي عند المسلمين, الذين أدب «العلم الافى؛ ( حلم الكلام وبقى علوم أن يدءء؛ أيضا 

صناعة المنطق في علومهم . 

(27) ابن طملومر ص 8 
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والثقافة الاسلامية مثلما وقع نسخ العلم الانمي بعلم الكلام. وهذا هو السبب 
في إشادة ابن طملوس بمشروع الغزالي الكيير الرامي الى أسلمة الخطق اليوناني 
واعتباره مدخلا لكل علم في الاسلامء وقد رأينا دفاع ابن طملوس عن شرعية 
المنطق بما يشبه أن يكون كلام الغزاللي عن فائدة المنطق في مقدمة «المستصفى» الذي 
هو مؤلف في الأصول ولي جوهر علوم الاسلام؛ وذلك هو مطمح ابن طملوسء 
وهو مطمح «غزالي» يؤكد فيه علل الاتصال بين الفقه والمنطق ويرفض الانفصال 
بينهما. 

ولاشك أننا تتحرك هنا في مجال غزالي واضح من حيث أن ابن طملوس 
يرمي أولا إلى الفصل بون مضمون الحكم اليونانية وبين المنطق كصناعة إنسانية) 
ومن ححيث أنه لاجل ذلك يجعل هذه الصناعة مدخعلا ضروريا للشريعة» بل ومدخلا 
لأهم علومهاء علم أصول الفقه. وتلك هي الصورة الممكنة لاتصال الحكمة 
بالشريعة في رأي الغزالي وفي مشروع ابن طملوس أيضاء ولم لانقول إنها كذلك 
في رأي الخليفة المنصور الذي رفع شعار الرجوع إلى أصول الشريعة وإحكام النظر 
فيها؟ وليس كعلم أصول الفقه المطعم بصناعة المنطق يصلح لفهم تلك الأصول 
وضبط القول فيها وتأسيس الاجتهاد عليها... 

لقد مثل ابن طملوس بكتابه «المدخل لصناعة المنطق» نموذجا فريدا لتأثير 
فكر الغزالي في قلب الوسط الرشدي مثلما مثل باكورة متقدمة لأسلمة المنطق 
وإسباغ الشرعية عليه» فلم يرتفع بعد ذلك في الغرب الاسلامي صوت يدعو كا 
دعا بعض المشارقة*" إلى تسفيه هذه الصناعة التي بين ابن طملوس مدى فضل 
الغزالي في تقريب حدودها وتمهيد الأرضية لشرعيتها واعتبارها من ثم الصورة 
الموذجية الممكنة لاتصال جوهر «الحكمة»؛ بجوهر الشريعة. 


(28) كاين الصلاح وابن تيمية ثم السيرطي في العصور الأخيرة. 
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مبدأ الوظيفية وصياغة الأنحاء 


د أحد الحركل 
كلية الآداب والعلوم الانساتية هالرباط 

مدخل : تؤول المبادىء المنبجية الأساسية المعتمدة في النظريات اللسانية 
ذات الاتجاه الوظيفي إلى مبد! أصل مفاده أن بنية العبارات اللغوية تعكس, إلى ححد 
بعيد» المضامين التي تحملها والأغراض التواصلية التي تنحققها في طبقات مقامية معينة. . 
هذا المبدأ ‏ الذي تصطلح على تسميته «مهدأ الوظيفية؛ ‏ يشكل قيدا أساسيا 
بضبط صياغة الأنحاء في هذه الزمرة من النظريات ويتخذ معيارا للمفاضلة يينها. 

1 الوظيفة والبنية 

1 هفهوم الوظيفة : 

أطلق مصطلح «الوظيفة؛ في العلوم المعاصرة على مفاهيم متعددة تتاسر تارة 
وتتباين تارة. وخي حقل اللسانيات» على وجه الخصوص. ينطبق هذا المصطلح عل 
مفهومين أساسيين اثنين يمكن تعريفهماء في إجمالء 5 بلي : 

أ) تسمى هوظائف» العلاقات الممكن قيامها بين مكونات العبارة اللغوية. 
ويميز في هذا الصدء بين أنماط ثلاثة من الوظائف : (1) الوظائف الدلالية (2) 
الوظائف التركيبية و(3) الوظائف التداولية. تتتمي الى امط الأول وظائف «المنفذ» 
ووالمتمبل» و«المستقبل) و(الاداة» وإلى اتمط الثاني وظيفتا «الفاعل؛ و«المفعول». أما 
المط الثالث فيشمل والمبعدأ» و«الذيل» وهاخحور» و«البورة». 

وسمعل خذه الاتماط الثلاثة بالعلاقات القائمة بين المركبات الاسمية المتواردة 
في الجملة (1 ب) باعتبارها جوابا للجملة (1 أ) : 


1 أ) من وهب على الدار؟ 
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يأخذ المركب «علي»؛ في (1ب) الوظيفة الدلالية «المنفذه والوظيفة التركيبية 
«الفاعل» والوظيفة التداولية والمحور». وياخذ المركب”" «الدار: الوظيفة الدلالية 
«المنقبل». أما المركب «هنداه فإنه يحمل الوظيفة الدلاكية «المستقبل» والوظيفة 
ات ركيبية «المفعول» والوظيفة للتداولية البؤرة» باعتباره المكون الحامل للمعلومة 
والجديدة؛ بالنظر إلى مايمتلكه المخاطب من معلومات في هذا السياق. 

ب) يجمع اللغويون الوظيفيون ‏ اجماع فلاسفة اللغة العادية وكل المشتغلين 
في إطار التداوئيات ‏ على أن اللغة» ككل, تؤدي مجموعة من الوظائف في التفاعل 
البشري وأن أهم هذه الوظائف وظيفة التواصل. 

أنبت عدد من الدراسات (في إطار «للنحو العلاقي) خاصة) أن الوظائف 
(بمعنى «للعلاقات) ينبغي أن تعد مفاهم أصولا لامفاهم فرعية تشتق من تركيبة 
تشجرية معينة. في هذا الاتماه. لم يعد من الوارد تحديد «الفاعل» مثلاء على أساس 
أنه المركب الأسمى الذي تعلوه في التركيبة الشجرية مياشرة؛ مقولة الجملة ما كان 
الشان في والنظرية المعيار». 

إذا اعتمدنا التحديدين (أ) و(ب) لمفهومي الوظيفة» جاز أن نقول عن نحوما 
إنه دوظيفي» إما نسبة إلى التحديد الأول (مقيدا بشرط اعتبار الوظائف عللاقاتث 
أصولا) أو نسبة إلى التحديدين الآول والثاني معا. 

فيما يبخص هذا العرضء. سنهم بالأنحاء التي تعتمد مفهوم الوظيفة حسب 
التحديد (أ) و(ب) الأنماء المصوغة على أساس أن للغة وظيفة وأن هذه الوظيفة 
هي تمكين مستعمليها من التواصل وعللى أساس أن العلاقات القائمة بين مكونات 
العبارة اللغوية مفاهيم أصول. 
 )1(‏ نمه احعلاف بين النظريات اللسانية فهما بخص عدد الوظائف التركيبية لمفترض ورودها في 

الوصفى الكاني للغات الطبيعية. قمتباء مثلاء مايحصر هذه الوظائف في وظيفتين اتستين؛ الفاعل 

والمفعول: ومنها مليضيف إل هاتين الوظيفتين وظيفة «لمفعول الثاني» (لو «المفعول غم 
المباشر»). مسب نظرية تقول بورود هاله الوظيفة الثالثة؛ يكون المكون «الذارة في كل سس 

الجملتين (1أ ب ب) منعولا ثانها (أُو مفعولا غم مباشر). 
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الوظيفة الأساسية : 

بما يعلم بالملاحظة والتجربة أن اللغة تؤدي وظائف متعددة لا وظيفة واحدة. 
وفد اختلف» كا هو معلوم؛ في تحديد عدد هذه الوظائف ا اختلف في تحديد 
طببعتها. فمنهم (ياكبسون 1963) من رأى أنها مست وظائف ومنهم (هاليداي 1970) 
من حصرها في ثلاث وظائف إلا أن هذه الوظائف على تعددها وتباينبا ايلة إلى 
وظيفة أساسء وظيفة التواصل. ولنأخذء للتدليل على فرعية الوظائف الأخرى بالنظر 
إلى وظيفة التواصل» ماذهب إليه هاليداي في تصنيفه لوظائف اللغة حيث يميز بين 
وظائف ثلاث : (أ) «الوظيفة القثيلة») و(ب) «الوظيفة التعالقية» و(ج) «الوظيغة 
النصية». وظيفة (التمثيل» هي ماتوديه اللغة حين تعبر عن واقع في «الما لم الخار ججي » 
أو في ذات المتكلم نفسه. ووظيفة «التعالق؛» هي مايحقق بواسطة اللغة من علاقات 
وأدوار تربط بين المتخاطبين كدور «النخيرة ودور «السائل؛» ودور والأمر». أما 
الوظيفة «النصية» فهو مايمكن من ربط العبارات اللغوية بمقامات إنجازها. من مهام 
هذه الوظيفة أنها تجعل من مجموعة من العبارات «نصا» متسقا تتنظم عناصره طبقا 
لمقتضيات المقام. 

بإمعان النظر في تحديدات هذه الوظائف الثلاث يتبين أنها لاتعدو أن تكون 
مظاهر لنفس الوظيفة: وظيفة تمكين الخخاطبين من التواصلء أو أنها مقومات أساسية 
يتوقف علبها ونجاح» عملية التواصل. فمن غير السائغ في الحالات العادية». ان 
يتحادث شخصان دون أن يكون لحديثهما «مرجع؛ (لّو موضوع)؛ دون أن يكون 
حط حديثهما واقعا معينا سواء أكان هذا الواقع «العالم الخارجي» أم كان معاناة 
لمتكلم للعالم الخارجي. ولا بتسنى التواصل إذا لم يحدد المشكلم الدور الذي يرمي 
القيام به أثناء التخاطب بالنظر إلى مخاطبه؛ إذا لم يفصح عن كونه مخيرا أو سائلا 
نُو آمرا. دليل ذلك أن من شروط سلامة العبارة اللغوية (الجملة) أن تكون لها نصيغة 
معيّنة» أن تكون وتعبرية» أو «استفهامية» أو «أمرية» ولاتواصل ممكن إذا اخختلت 
نصية المنطابء إذا كان الخطاب مجرد نرام لعبارات لغوية لايتتظمها جامع مقامي. 

ولعل ماقلناه عن وظائف هاليداي الثلاث يصدق على ماورد عند غيره إذ 
إن مايمكن أن تؤديه اللغة من وظائف يسهل إرجاعه؛ بطريق أو ياخرء إلى وظيفة 
التواصل. 
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1 - إنية اللغة ووظيفة العواصل : 

لاأحد يجادل في أن للغة بنية كا أن لها وظيفة. ويقصد عادة بينية اللغة ‏ 
إذا قوبلت بالوظيفة ‏ مجموعة المنصائص الصوتنية والخنصائص التركيبية ‏ الصرفية 
والمنصائص المعجمية. مايثير الجدال هو الاشكال المتمثل في السؤال التالي : ماي 
علاقة بنية اللغة ‏ إن كانت ثمة علاقة ‏ بوظيفتها التواصلية؟ 

يستخلص من الكتابات لللغوية المعاصرة التي تناولت هذا الاشكال 
أطروحتان أساسيتان اثينان : (أ) الأطروحة القائلة باستقلال البئية عن الوظيفة و(ب) 
الأطروحة القائمة على فكرة أن البنية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالوظيفة©. وفي مايلي 
رسم حمل لأهم خطوط كل من هاتين الأطروحتين. 


أ يعد نيوميير (نيوممير 3-2:1983) من المميزات المنهجية الأساسية للنحو 
التوليدي خاصيتين اثتتين : «استقلال الشحو» و«التصور القالبي للغة». تكمن الخاصية 
الأولى في اعتتاد فرضية أن نحو لغة ما (والمقصود هنا بالنحو الأأصوات وال ركيب 
والدلالة المرتبطة بالتركيب) يشكل نسقا لانتدمي أببديته الأولى إلى نسق أعم يشمل؛ 
بالاضافة إلى اللغة قدرات بشرية أخرى. أما الخاصية الثانية فانها لفتراض أن كل 
الأنساق التي ها صلة باللغة, بما فيبا النحو كا حدد سابقاء تشكل «قوالب» مستقلة 
تحكم كل نسق منها مجموعة خاصة من المبادىء. إلا أن خصوصية هذه القوالب 
واستقلال بعضها عن بعض من حيث المبادىء التي تحكمها لاينفيان أنها تتفاعل 
فيما بينها. 

فيما يخص علاقة النحو بالوظيفة التواصلية» يترتب عن هاتين الفرضيتين أن 
النصائص المرتبطة بالتواصل تشكل نسقا مستقلا تحكمه مبادىء خاصة تباين 
المبادىه التي تحكم النحو. ويم بين هذين السقين» نسق النحو ونسق التصائص 
التواصليةء تفاعل معين أثناء عملية استعمال اللغة”. على أساس هنا التصور 


(2) أهم تطلخيص للاراء المتعلقة بإشكال علاقة الينية بالوظيفة ولرد في الاش الذي دلر بين 

شومسكي (شْومسكي 1975) وفلاسفة الفغة العادية. خخاصة سورل وجرليس وستراومن. 

 )3(‏ في هنا الانجام, يرى شومسكي (شومسكي 1977) أن معرفة شخص ماللئة ماتشمل بالاضافة 

إلى نحر هذه اللخة مايؤهل لاستعماها قصد تحفيق أهداف معينة. وبناءا عل هناء ييز ين 
دقدرتين؛ انين تفاعلان رغم اختلاف طبيعتييما : «خقدرة نحوية) ودقدرة تداولية». 
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للعلاقة “قائمة بين النحو وو ظيمة التواصل ككون. الوصف اللاثم للظاهرة اللغوية 
هو الرصف الذي يتناون الخصائص النحوية الصرف والمنصائص الوظيفية في اطار 
سقرن من القواعد مختنمين مستقل ١.ى.هما‏ عن الآخر. للتمثيل لهذا الفط من 
المقاريات القدلبية يرى نيوءيمر (نيوميير 33-32:1963) أن التحليل الذي يمكن أن يفي 
برصد جميع حصائص الجسل التي توا'كبياء بالاضافة إلى فوتها الاتجازية الحرفية؛ قرة 
انجازية مستلزمة حواريا كالجملة(2) : 

2 هل تستطيع أد تتاولني الملح؟! 

هو التحليل الذي تتفاسم فيه معالجة حصائص هذا الضرب من الجمل ثلاثة 
أنساق من القواعد مختلفة مستقل بعضها عن بعض : القواعد التركيبية والقواعد 
الدلالية والقواعد التداولية. وتتم المقاربة عبر هذه الأنساق فثلاثة بالشكل 
الاالي”” : تقوم قواعد التركيب بتوليد الجمل السليمة البناء وتتكفل القواعد 
الدلالية بتأويل هذه الجمل على أساس قوتها الانجارية الحرفية. أما القواعد التداولية 
فإنها تضطلع بالتتبؤ ‏ انطلاقا من مبادىء تدلولية عامة ‏ باستعمال جمل ذات 
قوة انجازية حرفية معينة للتعبير عن قوة إنجازية مغايرة» كأن تستعملء مثلاء الجمل 
التي من قبيل(2) للدلالة لا على «السواله بل على «الاتتماس». 

ب) تقوم أطروحة ارتباط بنية اللغة بوظيفتها التواصلية على الاقتراضات 
الأماسبة العالية : 


(4) تطابق هذه المسطرذ الاسشائية تنظم الحو في «النظرية المعيار الموسعة» الذي يمكن رصم 
خطوطه العامة على الشكل اخالي : 


| . للواعد دلاية ٠:‏ 
2 . قواعد_تداولية لواعا. صوتية 
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أ) العبارات اللغوية وسائل يستخدمها مستعمل اللغة قصد التعبير عن واقعة 
معينة وإنجاز غرض تواصلي معين. الجملة(2): مثلاء تعد في إطار هذا الافتراض» 
'وسبيله للتعبير عن واقع معين (مدى استطاعة الخاطب أن يناول المتكلم الملح) 
ولتحقيق هدف تواصلي معين (الاتفاس من الخاطب مناولة الملح). 

(5) باعتبار العبارات اللغوية وسائل؛ يتوقع أن تعكسء إلى حد ماء ختصائصها 
البنيوية الفحوى المعبر عنه والغرض التواصلي المروم تحقيقه. وتمثل لهذا الترابط بين 
الخنصائص البنيوية والخنتصائص الوظيفية بترتيب المكونات داخل الجملة والوسائط 
التي تتحكم فيه. لنفترض أن الجملة تتكون من نمطين من العناصر : عناصر (ذاخخلية؛ 
تشكل فيما بينها «نواة) الجملة وعناصر دخارجية» بالنظر إلى هذه النواة. ولتسم 
النواة «حملا© عل أنه يتضمن «محمولا» ووحدوداء." المكونان الخارجيان» في 
أغلب الأحوال» المكون والمبتدأ» والمكون «الذيل:. بالنسبة للترتيب العامء يتقدم 
المبتدأ على الحمل باعتبار أنه المكون الدال على دممال الخنطاب» في حين يتموقع المكون 
الذيل بعد الحمل باعتباره دالا على معلومة مقصود بها تعديل أو توضيح أو تصحيح 
معلومة يتضمنبا الحمل. البنية الرتبية العامة للجملة هي» إذنء البنية (3) : 

3 [مبتدأ رجمل] ذيل) 

ومن البين أن هذه البنية تعكس توالي العمليات التي يتضمنها انتاج الخطاب. 
فالمتكلم ملزم, ليستقم سطابه» بعيين «ممال الخنطاب» بدها. وأحسن طرق التعيين 
التلفظ به. بعد ذلكء يتلفظ بمايشكل نواة الخخطاب (أي الحمل)» وفي التباية؛ 
يضيف: إذا اقتضى المقام ذلك» عبارة توضح أو تصحح أو تعدل ماورد في الحمل. 
(5) الجملة النواة» بخض النظر عن المكونات الخأرجية التي تتقدمها و تلوهاء تتضمن تممرلا (فمليا 

أو غير فعلي) تواكبه مجموعة من الحدود تحيل عل الذوات المشاركة في الواقعة (عمل. حدث؛ 

حالة» وضع) الدال عليها المحمول. 
©) يستعمل, 5 هو معلومء مصطلح «الحدرده في التحو العلاقي. للدلالة على المركيات 

الاسميةالحاملة للعلاقات ات ركيبية الصرف (غير «المشوبة) أي علاقلت «الماعل» و«المفعول 

المباشر» ووالمفعول غير المباشره. لما باقي المركبات فلا تسمى وحدوها» بل إن مايطلق علييا 

هر مصطلح «الاحدود». 

فيما خقصنا هناء : نستعمل المصطلح «الحدود؛ بالمعنى المحدد في النحو الوظن 


ا 6 للواكبة للمحمول مواء أكانت حدودا «(موضوعات»؛ 0 
حدودا «لواحق». 


42 


01021.6010 010001260 أع.||01542 001/0 .001 داع د]. الالالان/نا// :ىما 21131 نع لطعم .]// :عمط 


أما ترتيب عناصر الحمل ذاته (حموله وحدوده) فإن المنحكم فيه بالدرجة 
الأولى» وسيط العلاقات التداولية القائمة بين هذه العناصر. بصفة عامةء تمئل 
المكو نات الدالة على المعلومات «المعطاة» (الحقاسمة معرقتها بين المتخاطبين) المواقع 
الأولى في الحمل في حين أن المكونات الدالة على المعلومات «الجديدة» تنزع إلى 
التاخر. ويلاحظء إضافة إلى هذا الميدأ العام أن المكونات الحاملة لعلاقات تداولية 
خاصة تنزع الى احتلال مواقع خاصة. فالمكون الذي يشكل محط الحديث داخل 
الحمل (المكون «افحور؛) والمكون الدال على المعلومات المجادل في ورودها (المكون 
«البؤرة») يتزعان إلى احتلال الموقع الصدر في الحمل. مثال ذلك الجملتان(4) 
و(5ب) (باعتبارها ردا تصحيحيا على (15) : 

4 البارحة قابلت هندا 

3 أ) أحبٌ النابغة الجعدي الخنساء 

ب) ليلى الأخيلية أحب النابعة الجعدي 

(5أ) يترتب عن (أ ‏ أآ) أن البنية التركيبية للعبارة اللغوية ناتج لقواعد تتخذ 
دخلا لها المعلومات المتواجدة في البنية الممثل فيها للخصائص الدلالية والداولية. هذا 
الافخراض يدخعل في تعارض بين ومبدأي الاستقلال والقالبية المتبنيين في نظرية النحو 
التوليدي. فالخصائص التركيبية» في هذا المنظور: لاتشكل نسفا مستقلا تحكمه 
مبادىء وداخعلية؛ (مبادىء تركيبية صرف) وإنما هي سمات يتم محديدها بواسطة 
قواعد ننطلق من المعلومات الواردة حول الخصائص الدلالية والتداولية. وصمثل» مرة 
أخخرى؛ بترتيب المكونات. في نحو يعتمد فرضية ارتباط موقعة المكونات داخيل الجملة 
بالخصائص النداولية التي تسم هذه المكونات» ينبغي أن تصاغ القاعدة المسؤولة 
عن ملء الموقع الصدر على أساس أن المكون المرشح لاحتلال هذا الموقع هو المكون 
الحامل لاحدى الوظيفتين التداوليتين المحور والبؤرة. فهذه القاعدة تربط بين 
خخاصيتين» خخاصية تداولية (خاصية التبثير) وخاصية تركيبية (احتلال الموقع الصدر)» 
عل أساس أن الخاصية الأولى تحدد المخاصية الثانية. 

إن التباين القائم بين الأطروححين (أ) و(ب) يمكن أن يعد منطلقا للتمبيز بين 
نمطين من النظريات اللسانية : نظريات تقوم على مبد! استقلال بنية اللغة عما يمكن 
أن تؤديه هذه اللغة من وظائفء ونظريات تعتمد مبداً لرتباط بنية اللغة يوظيفة 
التواصل؛ المبدأ الذي يمكن أن نصطلح على تسميته «مبدا الوظيفية». على أساس 
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هذا المبدأء نصوغ النظريات. النعمية إلى اط الثاني الماذج للتي تقارحها أقاربة 
الظواهر اللغوبة©” 
د - تنظ النحو في النظريات الوظيفية 

2 . ممبادىء عامة : 

نمة شروط يبب أن تخضع ما صماغة المهاز الواصف في كل نظرية لسانية 
نسعى في تحقيق مطمح الاستجابة لمتطلبات مبد| الوظيفية ية. وتعد هذه الشروط معايم, 
للمفاضلة بين الأنحاء التي تفرزها النظريات ١‏ لوظيفية تمكن من انتقاء الاحدو الأمكفى 
من بين مجموعة الأنحاء المقترحة.'” أهم ها.ه الشروط يمكن إجمالها في مايل : 

أ) يلزم إفراد مستويات أربعة للتمثيل للخصائص الدلالية ‏ المنطقية 
والنصائص النداولية والخصائص الصرفية ‏ التركيبية والخصائهى الصوئية 
والتنغيمية. ويمكن أن تفلص هذه المستويات إلى لاثة إذا تأقى القثيل الخصائص 
الدلالية المنطقية والخصائص التداولية في مستوى (بنية) واحد". 

ب) ويلزم أن تصاغ أنساق من القواعد (مكونات) تضطلع2!) ببناء كل من 
هذه المستويات اتقثيلية و(2) ربط بعضدها ببعض. وتتم هذه العملية على النحو 
التالي : ينطلق كل نسق من القواعد من المعلومات المنوافرة في المستوى ثيل الذي 
يتخذه ودعلا له فيبني على أساس هذه المعلومات المسترى اتمثيلٍ الموالي؛ المستوى 
وخترجه). 

ج) انطلاقا من اتراض تحديد الوطيقة لني يبب أن تنظم هذه الستويات 
اتمثهلية بحيث يكون المستوى الممثل فيه للخصائص الدلالية والخصائص التداولية 
سابقا للمستويين المضطلعين باتثمثيل للخصائص الصرنية التركيبية والخصائص 
الصوتية والتنغيمية. بتعبير اخرء يتح استجابة لافتراض محديد الوظيفة للبنية» أن 


6 انظر تفاصيل صياغة اماذج الوظيفية كنموذج «النحو النسقي»؛ وتمودج «الوجهة الوظيفية 
للجملة» ونموذج ١التركيب‏ الوظيغي» في كتابنا واللسانيات الوظيفية : مدعل نظري». 
(8) انظر مسطرة المفاضلة في المرجع السابق 
9 م علوم أن الجهاز لاصف الترج ما سحي هلدلا نادي بتضمنء في للستوى ايل 
ساصء؛ بنية تمثل للمخصائص التدلولية (دالاتتضامهة,» والبورةه «القوة الانجازية4»..) إلى جانب 
الخصائص الدلالية. 
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تكون البنهة مصدر اشتقاق الجملة هي البنية الدلالية ‏ التدلولية التي تخد دعلا 
للقواعد المتكفلة ببناء البنية الصرفية ‏ التركيبية. إرضاءا لهذا الشرطء لايسوغ أن 
تتقدم» في نحو وظيفيء البنية الصرفية ‏ التركيبية على البنية الدلالية ‏ التداولية. 
(لُو البنيتين الدلالية والتداولية) ٠‏ هو الشآن في الأنحاء غبر الوظيفية 08 

3 يستلزم الشرط (ج) أن يمثل للعلاقات (الوظائف) الدلائية والتداولية على 
أساس أنها علاقات أصول (لاعلاقات مشتقة). فهذه الملاقات هي الني تحدد. 
بمقنضى أسبقية الدلالة والتداول على التركيب؛ ختصائصص البنية الصرفية -- التركيبية 
(كالمخصائص الرتبية والاعرابية) لاالمكس. 

ه) يسودء في الفاذج اللسانية المفترحة في السنوات العشر الأخيرة» الاتجاه 
إلى إفصاء القو اعد ذات الطابع التحويلي استجابة لبد| «الوافعية النفسية) القاضي 
بالعخلي عن القواعد التي ليس ها مايوسسها في الءعمليات الذهنية المواكبة لانتاج 
الخطاب أو فهمه. ويلاحظ أن الأنحاء الوظيفية التي اقتر-مت في هذه الحقبة تسعى 
في إرضاء هذا المبدآ حيث تحاول ثلاني استخدام قواعد التحويل. فلا نجد في هذه 
الأثعاه إواليات تحويلية تضطلع: مثلاء بنقل البنية الد.لاكية ‏ التداولية إلى بنية صرفية 
جت تواكبيية اكان الشأن في نموذج ماسمي «الدلالة التولبدية». 

2 - نموذج”النحو الوظيفي' عينة : 

منمثل؛ في هذه الفقرة» لتنظم النحو في النظريات المؤسسة وظيفيا بالجهاز 
الواصف. المقترح في إطار النحو الوظيفي» الذي وضع أسسه منذ عشر ستوات 
سيمون دياث. 

المستويات المثيلية» في هذا النحوء ثلاثة : ا( «بئنية حملية» و(ب) (بنية 
وظيفية» و(ج) ابنية مكونية». تضطلع البنية احملية بالمثيل للخصائص الدلالية ‏ 
المنطفية» خاصة للعلاقات الدلالية القائمة بين المحمول وحدوده (موضوعاته 
ولواحقه). وتنكفل البنية الوظيفية باتمثيل؛ إضافة إلى النصائص الدلالية» للخصائص 


10) إن هذه للخاصية هيء في الواقعء أساس "فيز بين الأنحاء المو.سامة وفايفها والأاء الموصوفة 
و «الصوررية».. ١‏ 
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التداولية كالوظائف التدلولية («محور» (بوؤرة6..) والقوة الانجازية المواكبة للحمل. 
مثال ذلك البنية الوظيفية(7) للجملة©6) : 

(6) أشايا شرب الطفل (بنبردشاياه» 

) [سه[تد[تا[مض شرب ف (ع1 ذس1 : طفل (س1)) منف فاهم (ع1 
ذس2 : شاي (س2)) متى مف. بومقا]]] ' 

أما البنية المكونية فإنها حل اتمثيل للخصائص الصرفية ‏ التركيبية. وتشكل 
هذه البنية ذاتها دخلا للقواعد الصوتية التي تضطلع بالتأويل الصوتي. 

يتم بناء هذه البنيات الثلاث بواسطة ثلاثة أنساق من القواعد : قواعد تنقل 
إطارا حمليا باعتباره مصدر اشتقاق الجملة إلى بنية حملية وقواعد تحيل البنية الحدملية 
إلى بنية وظيقية عبر تحديد الوظائف والقوة الانجازية وقواعد تنقل البنية الوظيفية 
إلى بنية مكونية 5 يوضح ذلك الرسم التالي”" : 


إطا 
حلي 


قواعد تحديد مخصص الحمول 
قواعد تحديد مخصصات الحدود 


قواعد إسنتاد الوظائف 
قواعد تحديد غغخصص الحمل 
سي مذ ا 
بنية و طم 
بنية ونية 
(ماقبل تمثيل الصوق) 
(1) يضطلع بإمداد التو بالأطر الحملية الحخذة مصادر اشتفاق للجمل مكون قاعدي يسمى 


«أساساة وتضمن عنصرين : «معجماء يمثل للمفردات الأصول و«قواعد تكوين؛ كفل 
بلايعقلق المفردات الفرعية انطلاما من المفردات الأصول. 
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يتبين من الرسمزع) أن المسطرة المعتمدة في اشتقاق الجملة» حسب النحو . 
الوظيفيء تخضع في مجملها للشروط الواجب إرضاؤهاتي صياغة نحو قائم على مبداً 
الوظيفية”". ولتتأمل على الخصوص مرحلة نقل البنية الوظيفية إلى البنية المكونية. 
مايلاحظء أولاء هو أن البنية الدلالية ‏ التداولية (البنية الوظيفية) تشكل مستوى 
تقثيليا سابقا للبنية الصرفية ‏ التركيبية. وفي هذه الأسبقية استجابة ليدأ أن 
الخنصائص الدلالية والتداولية تحدد النصائص الصرفية ‏ التركيبية. القواعد المسؤولة 
عن الربط بين هاتين البنيتين («قواعد التعبيره) عمس مجموعات : (أ) فواعد صياغة 
المحمول و(ب) قواعد صياغتالمركب و(ج) قواعد إدماج المعلقات ومؤشر القوة 
الانجازية و(د) قواعد الموقعة و(ه) قواعد إسناد النبر والتنغيم. تكفل مجموعة القواعد 
الأولى بتحديد الصيغة الصرفية للمحمول والمجموعة الثانية بنقل والحد باعتباره بنية 
منطقية ‏ دلالية إلى مركب (إلى بنية صرفية ‏ تر كيبية). ونضطلع مجموعة القواعد 
الثالئة بإدماج الآدوات الرابطة بين الجمل (لي حالة اشتقاق الجمل المركبة) وإدماج 
الأدوات الموّشرة للقوة الانجازية (أداتي الاستفهام» «إن» مثلا). ونقوم قواعد الموقعة 
بمهمة ترتيب المكونات» مهمة نقل بنية غير مرتبة (البنية الوظيفية) إلى بنية مرتبة. 
أما المجموعة الخامسة فإنها تحدد موقع النبر كا تحدد تنغم الجملة ككل. مايجب التنبيه 
إليه بصدد هذه المجموعات الخمس أمران : 

(أ) تتضمن كل مجموعة قواعد مصوغة على أساس أن دخلها خمصائص دلالية 
أو خخصائص تداولية وأن خرجها سمة صرفية أو سمة تركيبية». 

(آ) لاتتضمن هذه المجموعات قواعد ذات طابع تحويلٍ (قواعد تعيد ترتيب 
المكونات:» قواعد حذف..). فالقواعد المسؤولة عن “ترتيب المكونات في 
الجملة(2)6 مثلا دخلها بنية غير مرتية (البنية(7)) بحيث لابمكن أن يفترض أن 
احتلال المكون وشايا» للموقع الصدر ناتج عن تطبيق قاعدة نقل 5 لو كان مصدر 
الاشتقاق جملة مرتبة يحتل فيها هذا المكون الموقع الموالمي لموقع الفاعل (دالطفل)). 


 )12(‏ لايعني هذا أن لموذج النحو الوظيفي تموذج كامل شيفل من العيوب حتى عل اعتباره نموذجا 
وظيفيا. فالاتطادات الموجهة إليه من الوظيفيين أنفسهم تحث على تعديله باستمرار. 
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1 - الوظيفية والصورية : 

من المفاهيم التي نجدها عالبا مرتبطة بثنائية والوظرفة البنية؛ الثنائية التي تقابل 
بين (الوظيفية) ووالصورية». ويلحدس من خلال “ستعمالات هذين المفهومين في بعض 
الكتابات اللسانية المعاصرة أنهما م يضبطا بعد الضبط الكافي. ويستحيل عدم الضبط 
هذا عتمة مطبقة حي تقام بين هذين المفهومين علاقة تقابل تجعل منمما مفهومن 
متناقضين تام التنافض. ولعل علاقة التناقض هذه هي منشاً اعتقاد شائع مفاذه أنه 
من الممتنع نظريا أن يجمع النحو الراحد بين الوظيفية والصورية» أن بكون وظيفيا 
وصوريا في ذات الوقت. 

قد بيناء في مكان اخر"". أن الجمع بين سمتي الوظيفية والصورية لابمكن 
أن يعد مطعنا بحال من الأحوال» ونسوق هناء في إجمال. بعضا من الأدلة التي 
تبرهن على إمكان تواجد هاتين السمتين في النحو الواحد : 

أ) إذا فهمنا من عبارة «النحو الصوريب أن المراد بها هو النحو-المص وغ صياغة 
منطقية ‏ رياضيةء جاز أن نقول عن جميع الأنماء التي تعتمد هذه الصياغة في 
بناء اجهزتها الواصفة إنها أنمحاء صورية. وككل الأنحاء المعاصرةء تلجاً الأنحاء 
الوظيفية [ل. بناء تموذج صوري يكفل اتمثيل للظواهر المروم وصفها إذ إن هذه 
الطلريقة؛ كا هو معلوم» هي الطريقة الوحيدة الكفيلة بضمان علمية الوصف. 

ب) إذا فهما أن المقصود بعبارة «النحبو الصوري» هو النحو الذي يسعى 
في وصف وتفسير المخصائص العسورية للغات الطبيعية» وجب أن تمهز بين تمطون 
من الأنحاء كا سبق أن بينا في الفقرة (3.1) من هذا العرض : انحاء تجعل من هذه 
الخصائص نسمًا مستقلا ذا مبادىء قائمة الذات وأنحاء تربطهاء بموجب «مبداً 
الوظيفية»؛ ربط نبعيذ؛ بالختسائص الدلالية والخصائص التداولية. مفاد هذا أن الانحاء 
الوظيفية عام بالخصائص الصورية للغة اهام الأنحاء عير الوظيفية («الصورية») بهاء 
إلا أنهاء لاف هذه الأنعاى تحاول مقارتها على أساس أنها غير مستقلة وأنها تتحدد 
طبقا للخصائص الدلالية والتداولية 68 


(13) انظر كنابنا واللسائيات الوظيفية : مدخمل نظري» 
(14) ليس الفرق» إذن. بين نمطي الأعماء هذين في موضوع الدرس بل هو كامن في النظور المتطلق 
ن في مقاربة هذا الموضو م 
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ج) يعترض أحيانا على اللخويين الوظيفيين بأنهم يبحدون, متطفلين» في مجحالات 
الصرف والتركيب وللعجم والأصوات وكان المعترض يظن أن الدرس اللساني 
الوظيفي يجب أن يقتصر على البحث في الخصائص الوظيفية الصرف كالخصائص 
المرتبطة بالاحالة والاقتصاد والوظائف التدلولية والأفعال اللغوية.5© ولا نرى 
مسوغا هذا الاعتراض إذ إنه من غير المعقول أن يبحث في هذه الخصائص دون 
ربطها بطريقة من الطرق» بما يقابلها من صيخ وأبنية. ولو اقتصر الوظيفيون عا 
البحث في وظيفة اللغة معزولة عن بيتتها لخرجت أحائهم عن أن تكون أن دغوية 
عل الاطلاق. 

د) في نفس السياق» يلاحظ استعمال الأنحاء الوظيفية لمفاهه طلحات 


ولواليات تمثيل سبق أن استعملت في أنحاء غير وظيفية كالني .وليدي التحويل 
على وجه الخصوص. ولايعد استعمال هذه المفاهم و سصطلحات والاواليات في نحو 
وظيفي ما مأععذا على هذا النحو إذا كتا نعلب كآ تقدم. أن الأنحاء الوظيفية تبحث 
في ماتبحث فيه الأنحاء غيرها وإن اختلف المنظور. فلا يسوخ لذلكء أن نرمي نموا 
وظيفيا بالتلفيقية والخلط بين ماهو وظيفي وماهو صوري لمجرد أنه يستخدم مفاهيم 
وممصطلحات ويواليات «صورية». 
جملة القول» إذن أن والصورية» ودالوظيفية» ممتان لاتتداضمان بالضرورة وأنه 
من المشروغْة نظرياء أن يكون النحو الواحد وظيفيا وصوريا في الوقت ذاته سواء 
أفهمت الصورية على أنها الصياغة المنطقية ‏ الرياضية كموذج الوصف أم قصد بها 
البحث في الخصائص البنوية للغة. ولايحصل التعارض بين هاتين السمتين إلا في 
نحو يمزج في تمليله للظواعر اللغوية بين مبد] استقلال .البنية وميد ارتباط البنية 
بالوظيغة (وظيفة التواصل). والنحو المتعرض لمله الافة المنهجية 0 :نحو 
وصوري» معدمد لمبد] استقلال التركيب يقارب الخصائص التركيبية على أساس أنها 
تابعة للخصائص الوظيفية ونحو وظيفي قاتم على مبدإ تبعية البنية للوظيفة يتناول قضايا 
التركيب دون أن بربطها بالعوامل الوظيفية التي يفترض أنها تتحكم فيها. التعارض» 
في نهاية الأمرء ليس قائما بين الصورية والوظيفية وإنما هو قالم بين أنحاء تؤمن بتبعية 
البنية للوظيفة وانحاء تؤمن باستقلال البنية. ولعل مما يضمن رفع هذا الانتباس أن 
يعوض اتمييز بين «الأنحاء الصورية) ووالأتحاء الوظيفية» بتمييز يقابل يين وأنحاء 
وظيفية» ووأنحاء غير وظيفية» لو أي تمبيز آخر تيح الوصف الملاثم لحذين امبطين 
من الأنحاء. 
159) لايصدق «وزيع لهاب البني عليه هذا الاعتراض إلا علل اللقاربات التي تقترح في إطار نمو 
فكم على مبداً استقلال البنية القاضي بأن يفصل بن مامجاله الشدحو وبين ماجماله التدلول (لُو خيره) 
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مفهوم ادراك الآخر 
ومسألة الدور في علم النفس الاجتاعي 


د. مصطفى حدية 
كلية الآد ب والملوم الانسانية 


الرباط 

ل] تم علم النفس الاجتتاعي ودينامية الجماعات بالانسان في وضعه 
وعلاقاته وتفاعلاته» مع محاولة دراسة هذه التفاعلات بطريقة موضوعية وواقعية. 
والسؤال المطروح هو كيف يمكن إدراك حقيقة كائن انسالي في وضع ما ؟ ٠‏ 

إن رونالدلانك” برى أن الوقائع نفسها تصبح من باب الخيال والوهم في 
غياب الوسائل القمينة بابرازها كحقائق. ولعل واحدة من الصعوبات التي نصطدم 
بها سواء في الحياة العامة أو في علم النفس الاجتاعي» وهي العثور على الحقيقة 
وضبطها. لقد ثمت»ء في الغالبء محاولة معالجة الوقائع الاجتاعية كأشياء باستعمال 
مفاهيم ومناهج الفيزياء او الرياضيات أو العلوم التجريبية. وهكذاء بعد 
كلودبرنار©» قام كورت ليفين” مابين 1928 و 1947 بتاصيس دينامية الجماعات 
كعلم تجريبي انطلافا من وقائع ومن حقل القوى ومفاهم التوازن شبه الثابت. وذلك 
ببدف الدراسة الموضوعية للعلاقات» غير أن الصعوبة تكمن. حسب لانك. في 
6( جل المراجع المعتمدة في هذه الدراسة قديمة نسيماء فقد نشر أغليها في الستينات. وهذا راجع 

لسبب رئيسي هو أن اكتشاف مفهوم الدور وأثميته إلى جانب مفهوم الادراك لرئيط بيذه 

الفترة وقبلها بقليل. وما الكتابات الحالية: لي أغلبهاء الا تعديل لو تطوير جزني له اقتضاه 

سباق الاستعمال في اليحوث والسراسات. 
كك 5:0 .20 : عتمي رممنتمم ف للد "1 كده تقوم : عمهء أضجوت؟'! ع0 عونا ناوج 1 ,1.2 جعملها 

ّْ 1969 . 


(2) نفس المرجع 
)3( .9 ,2.1.5 : ونمة2 ,#ممواسمورق عنومامطط رج هآ ,عل ,رهتههما. 
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أنه لو اعتبرنا الكائن الانسالي كشيى فان ذلك سيغير العلاقة بشكل لانستطيع . 
معه أن نعرف عما نبحت. ولو استطعنا اعتباره كا هو فانناء ؟! يرى لانك» ونستطيع 

معه أن نلاحظ سلوك الأخعرين من الخارج من دون أن تقدر على ملاحظة تجريتهم؛ 
وهذا ما قاد البعض لبعض الى التأكيد على أن علم النفس لاينبغي ان بهم بتجرية الآخر 
بقدر ماعليه أن بم ققطء بسلوكه ,.©» . ولكن هل بالامكان أن تكون هذه 
الملاحظة الخارجية حقيقة ؟ 

| إنني » عندما أدرك سلوك الآخرء يصبح هذا السلوك موضوع تجربتي » 
والعكس صحيح, لذلك كان من الصعب الوصول الى الاراك والضبط عبر سبيل 
ار غير الانخراط في علاقة متداخعلة ومتبادلة. 

ويؤكد لانك : «انني أشاهدكء وانت كذلك. ولدى عنك تصورماء وأنت 

أيضا تحمل تصورا ما عني. ثم انني الاحظ سلوككء وانت تلاحظ صلوكي» 
ولكنني لاالحظ خبرتك عني تماماء كا أنك لاتستطيع أن تبصر خيرتي عنكءإن خيري 
عنك ليست داخلية بالنسبة لي» بل هي» بكل بساطة» انت كا ألاحظك» ولست 
أعرفك 5 لو كنت بداخلي تماماء 5 أعرف أنك لاتتصورلي م لو كنت أنا 


نت »© 


لن العلافة بين الأنا والأنت معقدة جداء؛ ويصعب إدراكها وضبطها "ا بين 
ذلك مارتن بوبر". فلعل إحدى الصعوبات التي يعرفها علم النفس الاجتاعي 
هي محاولة النظر الى الوضعية لُو الحالة بشكل موضوعي وادراك الآخرين بعينه من 
مكانه وضمن عالمه ؟! يرى هو نفسه وليس كا أراه أنا من الخارج؛ ثم ايضا النظر 
اليه في علاقته بي» وفي علاقته بي أنا كشخص يتلك علاقة به...و؟ يقول كورث 
ليفين : «لاندرك قوة التهار عل ظهر الباخرةء بل يثم هذا الادراك في خضم هذا 
التيار» 


4) لانكء للرجع السابق. ص : 17 
 )59(‏ لفسه. 


© :صنو2 بام ةج مسعججم! .1 .ممم لدعا عدوصاضاك هن غذ؟ هة : ها عن نك عله ب34 ,د19 
29 ,ممواسسمكة ,30 سناادم 
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ان دور الفرد واتجاهه يتحدد بواسطة «دور أو اتجاه الفرد (لُو الأفراد) الذي 
يتفاعل معه. وذلك عبر مسلسل من التغذية الراجعة المستمرة,» ان هذا التصور 
او رسو م دروا وو ار او ا ا 1 
أنواع علم النفس الأخرى تقريبا. فالتغذية الراجعة تنظم ذاتي يتعايش ويتبادل» في 
أحضانه. ملعو معيش مع ماهو مدرك : الاعتبار والعلاقة والروابط والوضع. 

يرى استيولرت ميل أنه اذا أخذنا طفلا يلغ من العمر اثنتي عشرة صنةء 
أققط على كفاءة المدرس أو كفاتته هو في مال الرياضيات التجريدية: أو المحسوسة» 
بل إن الأمر سيتوقف عل ما اذا كان هذا التلميذ» في صباح يوم الاثنين هذا في 
الساعة الناسعة في غرفة الدرس هاته وضمن جماعة الفصل هذه قد تواجدت لديه 
الرغبة أن يععلم الرياضيات من هذا المدرس ذاته وني هذه الوضعية بالنات ؟ » 

ان التغذية الراجعة غناء راجع الى مصدره الأول. وقد ظهر هذا المصطلح 
مع الاتجاه (السيبرنتيقي) عدونفنندءؤرم ويشرع في استعماله في علم النفس 
الاجبتاعي وني دينامية البماعات من طرف كورت ليفين سنة 1947» لينتشر بعد 
ذلك انتشلرا كبيرا. 

ان الوسيلة الوحيدة التي يستطيع بواسطتها مدرس ما ان يعرف أن تعليمه 
قد حقق اهئاقه لاتكمن» فقطء في التأكد من وجود امكانية تراصل بينه وبين 
تلاميذه : امكانية ايصال منه الى التلاميذ. بل إن هذه الوسيلة تنتجسد في وجود 
قناة تواصل ذات اتجاهين تسمح برججوع الأرسالية او الخطاب من التلاميذ اليه. 
وان الارتكان الى الامتحانات والاكتفاء بها ليس كفا بالمقارنة مع نطاب راجع: 
وقد بنى سكيئر لدوات تعليمه بطريقة تسمح بتقويم عن 
الخعلب وذلك راجع من أجل التصرف بشكل مشابع على مايصلح بالفعل 

وتلخص سيتيانلسون" المشكل في التساؤل التالي : كيف مكنا أن لم 
أن الآخمر يعرف ما نعرفء أو أنه لايعرف ما نعتقد أنه يعرف ؟ إن الوسيلة في 


07 مجمممهلدك 8512. 
)> ونوساعة2 منطنه 0 . 
2.4 : عاتم ,ملعامة منومامط ع2 ,(00. 5.50 ,ماجومهه34 .3 
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ذلك هي خلق قناتين : الاولى لارسال الخطاب, والثانية من أجل نطاب راجع؛ 
وأن بود ل القناتين تفاعل متبادل. 

برسم علم النفس الاجتاعي خخطاطة لعملية التواصل كالتالي : هناك مرسل 
ور» يرسل معلومة ما عن طريق قناة الى مستقبل «ق». وثمر هذه المعلومة عبر سلسلة 
من الوسائط والحواجزء ويرمل «وق»6» بعد ذلكء؛ خخطابا راجعا أو تغذية راجحة. 
وهذا مايسمح بالمقارنة بين الخطاب المرسل والخطاب المستقبل. وغاليا عندما نقيم 
مثل هذه المقارنة. نتوصل إلى مفاجات لم تكن في الحسبان. إن أغلب حالات سوء 
التفاهم بين الناس مردها إلى غياب أو ندرة القيام بمقارنة بين النوعين من المنطاب 
ومن ثم لاندشري كيف م استقيال القنطاب الذعي أرسلناه» وللبدذدي نعتقد أنه َم 
استقباله. 
بعض القعضابا التي أثارها لانك بصدد علاقة الشيء وعلاقة الشخص. 

هل يمكن أن نعتبر استحالة رؤية الطاقة النفسية لدى الكائن البشري» عند 
تشري دماغه دليلا على عدم وجود الأنا العميق؟ وكيف يمكننا مشاهدة هذا الأنا 
العميق؛ خاصة إذا انطلنا من الفرضية النفسية ‏ الاجتاعية القائلة بأن أنا الفرد 
يوجد في علاقة دائمة ومستمرة مع أنوات أخرىء وأن هناك أنا اجهاعي هو الذي 
يشكل الأنا الفردي ويؤئر فيه. 

إن بداخل الأنا الفردي يقبع أنا حيواني نشترك فيه مع باقي الميوانات» وأنا 
اجتئاعي يتحدد من خلائل كل من الثقافة وحضارات الجماعات الصغرى التي ننتمي 
إلهاء وبالأخص الأسرة. والقرية (أو المديئة لُو الحي الذي نقطنه) وكذلك وضعنا 
الاقتصادي / الاجتاعي / الثقاني. 

يقول لانك : وعندما يتواجد شخصان تربطهما علاقة» فإن سلوك كل واحد 
منبما تجاه الآخعر يتأثر بسلوك هذا الآخر. لآ أن نخبرة كل واحد تتعدل وفق خبرة 
الآخعر» وتتأثر بباء فليس هناك أي استمرارية بين سلوك الشخصين. إن جزعا مهما 
من سلوك الانسان يمكن اعتباره كمحاولة أحادية الجانب أو ثنائية من أجل إلغاء 
العجربة» والدجربة الوافعية : (يقصد لانك بالتجربة تلك التجربة المعيشة داخعليا 
وليس التجريب)»2.© 


ووم لانك المرجم السابق ص : 23. 
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إذا أردنا فهم ملوك كل واحد مناء فإن معرفة الأساطيرء والشعائر» 
والفلكلور» والقرافات» والتقاليد» وتارعخ الاغريق والرومان» ومعرفة الدين» 
والمؤلفات الأدبية» والفنية الكبرى. كل ذلك يساعدنا يشكل كبير على معرفة 
اللاشعور الجمعي الذي نعيش به جميعا. 


غير أنه في مجال علم النفس الاجتاعي. وبما أنه لايمكن الالمام بكل شيء؛ 
وبكل المجمالات» سنحاول التطرق لموضوع الجماعات الصغرى. أو المسماة 
بالجماعات الضيقة : أي الجماعات وجها لوجه (مابين 10 و15 عضوا). وهي 
جماعات نستطيع منها أن نحصل على تجربة الشخصء وعلى مايحدث هنا والآن» 
وكذلك القيام بالتجريب على مختلف المتغيرات التي ترسم معالم السلوك؛ عن طريق 
محاولة التفكير في ماهية الكائن الانساني ضمن وضع ماء والتعرف على كيفية تاثير 
الأفراد في بضعهم البعض. الى درجة احداث تحويل في كل الادراكات؛ والتساؤل 
عن كيف يتم تحمل الوجود. 

ماهو الادراك ؟ هل هو قرارء هل هو تغير؟ وما الفرق بين قرار (لفظي)» 
وقرار تم تطبيقه عمليا ؟ ثم ماالذي يمايز بين تغير لفظي أو قصير المدىء وبين نحول 
عميق ودهم لدى الكائن؟ كيف يمكن ضبط المعطيات وكيف تتم عملية احداث 
مختلف التحويلات فينا من طرف الآخرين» أو من طرف ذواتنا نحن دون أن نعلم 
ذلك؟ كل هذه التساؤلات والقضايا تتم إثارتها بواسطة تجارب أجريت باتتبرات 
أو على الواقع» إما عبر جماعات ضيقة؛ نو جماعات مخبرية» أو جماعات تطور شخصي 
وتحسيس بدينامية الجبماعات حيث كل فرد يلاحظ ويلاحظ من طرف الآخرين. 
يجرب عل ذانه ويتوصل بتغذية راجعة تتعلق بسلوكه عن طريق النظر الى المراة 
الاجتاعية للجماعة. وبالاضافة إلى ذلك أيضاء تطرح قضايا كبرى أخرى» كتلك 
التي يثيرها لانك والمخمحورة حول التساؤل عما اذا كان علينا أن نلاحظ ونعتبر 
الكائن الانساني كنحلة» أو كشيء» أو كمريضء أو كشخص يخضع للعلاج؛ أو 
كأجنبي يتميز باختلافه؟ ألا يمكن القول : إننا في هذا الوقت بالذات نتغير إلى درجة 
أنه لاشيء يصبح حقيقياء وإننا تجعل الفرد مستلبا الى درجة أننا نجد أنفسنا أمام 
حالة مرضية تستجيب للمثير دون أن تعلم به ؟. 
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لقد تأسست دينامية الجماعات على بد كورت ليفين (عالم نفس جشطاتي» 
هاجر إلى الولايات المتحدة من المسا بسبب الاضطهاد النازيى وقد استقى ليقين 
هذا المصطلح من الفيزياء ليدرس التفاعلات وتطورها <اخل جماعة ضيقة. وقد أطلق 
سنة 1945 اسم مركز فلبحث في دينامية الجماعات على الختبر الذي كان قد أمسسه 
قرييا من بوسطن؛ وبعد وفانه تم نقل ممتبره إلى جامعة مشيجان أن أربور عمعم) 
(#مقعة» على بعد مايتجاوز بقليل ثلاثين كلم من ديتروا #دمعط؛ وذلك على 
يد معاونيه فستنجرء وكارتورايت» وزاندر** لقد أسس ليغين» في الأصل» ذلك 
اتختبر بهدف محاولة الخروج بارتسامات في ممال علم النفس» والوصول إل قناعات 
بعد القيام بالتجارب؛ ومحاولة الربط بين البحث والممارسة بشكل يسمح لعلم التفمر 
أن يكون شينا نافعا لكل فرد ولكل زمان. ويوجد اليوم مايين 300 و40 مختبر 
لعلم النمس الاجتياعي في العالم. ويوجد في فرنسا بعض منها منذ 1950. 

إن العلاقات بين الكائنات الانسانية» لدى ليفين» ليست ثابتة أو معطيات 
جاهزة» بل هي دائما في تحول؛ وتوازن شبه ابت (وهو المصطلح الذي كان ليفين 
يفضله كثيرا). إنه توازن غير ساكن”". أي أن الشيء القليل يكفي لاحداث 
التغيرات فيهء وتحويل كل شيءه. وهكذا تكون العلاقات علاقات دينامية» مرحلية» 
ومتجاوزة عل الدوام. 

لقد كان لكورت ليفين مجموعة من المفاهيم الخاصة بدينامية الجماعات وهي 
كالتالى :062 

إن الجماعة أكبر من مجموعة أفرادها وتختلف عن بمعنى إننا إذا أخذنا 
جماعة تتدشكل من 9 أفرادء فإن هذه الجماعة هي 9 9 - 81 + 9 - 90 علاقة 
في أن واحد (إذ لكل فرد علاقة مع كل عضو في الجماعة بالاضافة إلى علاتكه 
مع الجماعة ككل). ويوجد بين هؤلاء الأفراد توازن للقوى: ؟! أن هذه العلاقات 
تتعطور . 

0 هتمه ,اشام .© , تمجصناومة1 وونا. 
(11) مام ممعم . 


(12) ليفين» امرجم اللسابق. 
: قأكة2 ,علمعوة متومامطرهج هذ عل تامام صما200 تامهم وم1 ,0.31 ,ممطواط 
7 ,0متتن 2[ راطا ت8.1. 1 
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إن الجماعة معطى بنيوي». ميث إذا تغيب فرد واحد في يوم ماء أو أنضاف 
فرد جديد فإننا لن نكون إزاء نفس الجماعة لأن ميزان القوى سيتغيرء ذلك أن 
الغفرد لن يجد الا موقعا اخر ضمن المجموعة, هذا المجموع الذي هو الجماعة ومجموع 
تفاعلاتها. 


إن ليفين يرتكز على مفهوم دمجال الحياة» ني تناوله كل الوقائع التي تحدث 
بالنسبة للفرد أو الجماعة في زمن معين وضمن حقل حياته الخاص. 

كا أن ليفين يتناول دائما الأوضاع والقضايا بمفاهيم القوى .واجدة 
والحاضرة ممصعومعم بن ومدرن؟ (الطاقة» القيمة الذانية للشيء لدى الفرد مموعلة؟ مل 
ومفهوم التوجهات «بنهجه2)7 وذلك لتفسير السلوكات. ويعتبر ليفين الادراك» 
والتفكيرء والمشاعرء والفعل» والذكريات؛ سيرورات تطورية تسمح بتوازن 
ارتجاجات وقوى نسق ماء فليفين يعتبر الفرد وكذلك الجماعة كنسق من القوى 
مع وجود مناطق» وفي كل الحظة يتجدد توازن للقوى. وتلعب في رسم حيئيات 
هذا التجديدء وبنفس المستوى: كل من وضعية الفرد ضمن الجماعة ومشاعره 
الداخلية. 

إن كل مايتمي إلى مجالنا الشخصي هو جزء من القوى المتواجدة بداخلناء 
فقد نستطيع جهلها أو تجاهلها ‏ وأغلب الناس يمهلون مشاعرهم التي يكنونها 
والتي تحركهم ‏ ولكن مع ذلك فإن هذه القوى لاتكف عن أن تظل فعالة ومؤثرة. 

إن علم النفس الاجتاعي. كعلم نظري وتطبيقي في نفس الوقت» يبدف 
الى توضيح مايدفع الكائن الانساني لو الجماعة الى الفعل لأن الفرد يستطع أن 
يلك بشكل أفضل وحرية أكبر كلما كان مفهوما وكان مايجري لديه واضحاء 
على خلاف ماإذا كانت الأمور غامضة؛ سواء على مستوى السلوك أو على مستوى 
شكلي (أي سواء على مستوى المهام أو على مستوى كامن ضمني بالنسبة للمشاعر 
او الحديث الضمني» او قيمة الشيء الذائية حسب مصطلحات ببون8ة2 

ان المشاعرء بالنسبة لليفين» وكذلك الأفعال التي يقوم بها الفرد». والانجازات 
التي بمارسها داخلياء تماما كالتفاعلات داخل الجماعةء هي نتاج مُتلف الضغوط 


(13) نهنا ,طعمامعة!' : مقهما] ,وتجعجود2 ععرنان نمة «رمسنك0) دأ عماوج ,8/82 ,ومله 
ك196 ,2.لا.2 : كاقة2 ,8566 02ج 61م 166 عنن ممطع ع طع10 ,اماع11 .8.1 عل 6. 
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والقوى المتواجدة. فعندما نسلك سلوكا نسلكه انطلاقا من توازن هله القوى 
المتصارعة, وانطلاقا من ميل نحو نخفيض التوترات» وإعادة توازن القوى. 

إن درجة الانتاء إلى جماعةما هي الشعور الذي نحسبه من جراء انتائنا الى 
هذه الجماعة» وإنه من الأكيد أننا إذا كنا في موقع مركزي بالنسية للجماعة (مثال 
القائد)» أوني موقع هامشي ضمن هذه الجماعة» فإن تشكل سلوكنا فيا سيكون 
مختلفا أد ركنا ذلك أم لم ندركه. ذلك أننا سنتشبه بثقافة ماء أو بثقافة فرعية» وعينا 
ذلك أم لم نعه. ك أننا سنقوم بفرضن أعرافنا وأفكارناء أو على المكسء مشخضع 
لأعراف وأفكار الاخرين (وهذه تدرسها بالأخص السوسيومتري). 

إن درجة الانتياء إلى الجماعة تمارس تأثيرها على كل مانفعله في كل لظة 
وبشكل داثم. إن درجة الانتهاء هذه. وكذلك القرارات التي نتخذهاء تشكل دورا 
مهماء وتفعل فعلها في بنياتنا المعرفية؛ وفي ادراكاتنا. فكل إدراك في علم النفس 
الاجتماعي يعتبر إدراكا اججتاعياء وليس ادراكا موضوعيا. 

إن ليفين يتحدث؛ أساساء عن المجال الاجتماعي: وهو بالنسبة له كل دينامي 
متكون من ذوات اجتاعية متعايشة» ومن جماعات فرعية؛ ومن أفراد منعزلين بفعل 
حواجز اجاعية: أو مترابطين عبر قنوات تواصلية. 

بعض القضايا المرتبطة بالدور 

الانسان حيوان موطتي لماماتري" 

الانسان كالحيوان» عندما يوجد لي موطنه فإنه يدافع عن هذا الموطئن. 
وحسب رأي ادوارد.ت.هال”"؛ فإن دفاعه هذا يتم بحسب مساحات بمختلفة 
الفضاء اللمسى والبصري؛ الفضاء الشميء» الفضاء الحراريه ومسافة الفرد 
الاجتتاعية» والمسافة الشخصية.. 

. بماذا يحس الشخص الذي يدخخل موطناماء فيواجه إما المعاكسة أو النفور 
والاعتداف أو يلقى الاختيار والقبول؟ إن هذا الشخص الذي يقتحم الموطن يعتبر 
إما عدوا ينبغي الرمي به إلى المخارج. أو غريها يتحتم الاحتياط والحذر منه أو يعتبر 


(14) 19721 ,للم»5 : امول ,مناعف ممنسعسننة مآ ,8-1 ,للمقا. 
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صديقا يتم تقبله. إن الأمر يتعلق بالأوضاع والحالات» فهو شريك جنسيء أو فريسة 
للالتهام» أو آخر مدعو.. إن الشخص الذي يدخل موطنا غريبا عنه؛ حتى ولوكانت 
إرادته قوية وثقته عالية» فإنه في بعض الأحيان يستشعر ققدان الوجهة الصحيحة 
بفعل الوضعية الجديدة (صدمة ثقافية مثلا). 

يعلرح في أغلب المؤسسات اتفاق حول العمل وكيفية القيام به. و كذا 
زلا حظط وجود أعراف مرتبعلة بالانتاج والحضور. فالأفراد الذين يتجاو زو :: هذه 
الأعراف لابنظر إليهم بعين الرضا. 

إن هناك أعرافا ضمنية ترتبط بالحضور (التأخرات» وحبالات الغياب, العادية 
والمسموح بها كالحق لي ثلاثة أيام بسبب ضربة يرد لو إصابة طفل بمرض الح..) 
وفد ببنت أعمال هيل وتريستا” حول حالات التعطل عن العمل ان العمال 
الصناعيون يسقطون مرضى بسهولة كلما كان مناخ العمل مئوترا ومكهربا (على 
العموم لاتتجاوز عدد أيام المرض القدر المسموح به قاتونيا والذي يفول الاحتفاظ 
بالراتب كاملا). إن هناك بعض القواعد والتوضيحات المرتبطة بمتى وكيف يمكن 
للمشتغل اتمتع بترخيص دون التعرض للعقوبة؛ ويكون القدامى أكثر الناس معرفة 
بهذه القوانين» ومن ثم فهم يستغلونها بشكل أكبر. 

وتحدد درجة الحاجة الى الراحة بمجموعة من المتفيرات منها نوع المصلحة 
وفادتها ومغتلف الظروف إن هناك بعض الأشخاص الذين يخلقون التوترات في مقر 
أعمالهم؛ ومن ثم فهم يثيرون لدى الآخرين أمراضا نفسية عضوية.*". 

إن كل شخص يقتحم موطنا جديدا لايدري أنه يمارس أشياء ممنوعة لو 
يوشك أن يفعل ذلك» ولكته يستشعر ثقل مرلقبة الآخعرين له الى درجة الاختناق. 
فهو لايقدر على الحركة مخافة ان يلاحظوهء وفي بعض الأحهان يمحس بنوع من 
الارهاب. ولا بمتلك الناس سوى الاصطبار بعض الوقت في التظار أن تتقبلهم 
الجماعة؛ وهو أمر يبقى رهينا بعدد من الحيثيات والشروط. وبعد ذلك تخلق أواصر 
الارتباط بين الفرد والجماعة بشكل تدريجيءوهذا يمء في الغالب.» خارج 
015 غ720 ,لقنقة 
 )16(‏ عهيتلشوومومجكرهم. 
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اجال”", أي خارج المعمل» أو المصلحة, أو المكتب» خخارج النجال المهني الممنن 
الذي.يتم فيه لعب أدوار ثابتة : دور العامل القديم أو المبتدىء الذي سيخضع مجموعة 
من الطقوس وشعائر الانتقال الشكلية في ميدان العمل والذي يصبح ‏ خارج 
هذا لمجال إنسانا متخلصا من وضعه كالة مجهولة أو مخيفة. وبمجرد ما يصبح 
متقبلا من طرف الجماعة» يتغير سلوكه بشكل كببر جدا بحيث بيدأ هو أيضا في 
معرفة الضمني والخفي من الشبكة الشكلية؛ وفي معرفة المباح والمحظور من الأفعال. 
إن أغلب المجتمعات تحتوي على معبار مزدوج : 

معيار شكلي ' 

معيار ضمني. وعلى حديث مزدوج أيضا : ما يقال على مستوى ظاهري. 

ما يقال حقيقة : (المحمول المضمر) 
الحديث المضمر مع خطابه العاطفي الضمني 

إن ظاهرة قواعد نشاط جماعة ما يختلف بشكل كبر عن حفيقتها. 

وهكناء وبعد مرور بعض من الوقت» يصبح العنصر الجديد إما مرفوضا 
أو منديجا في الجماعة. 

ويمكن أن نطرح التساؤل التالي : لماذا ترفض الجماعة أحيانا الوارد الجديد 
عليها؟ يتم الارتكاز في علم النفس الاجتياعي. وفي دينامية الجماعات» على طرح 
ليفين الذي يرى أن كل جماعة تعيش توازنا غير قارء وينتبي بها الأمر إلى معرفة 
توازن شبه ثابت في الأخير. إن الافراد بمتلكون أخوارا ووظائف, وييرز بينهم ميزان 
قرة. وهكذا فهبمجرد مايطرأ تغير ما على عدد الأفراد يختل التوازن داخل الجماعة» 
مما يستلزم توازنا جديدا يؤدي بدوره إلى امتلاك الفرد لموقعم جديدء ودور جديد. 
ومكانة جديدة. بل إن الفرد قد يفقد مكانة الامتياز التي ربما كان يمتلكها كمكانة 
القائد مثلا. وهكنا فإن الأفراد لإذين يوجدون ضمن مولقع مركرية وذات امتياز 
قد يفقدون هذه المواقع بفعل قدوم هذا الولرد الجديد» ومن ثم فهم ينبذونه بفعل 
رخبتهم في مقاومة التغيرء وبفعل القلق الذي يخلقه هذا الممهول. 

إن كل واحد منا بمتلك داخله مزلوجة بين الرغية في التغييرء ومقلومة هذا 


17) جتسعمطعو؟ه0!!. 
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التخييرء مقاومة نتم في الغالب على مستوى لاواعي ولكنبها ذات طابع انساني ل 
وهذه المقاومة تتميز بكونها أُقوى. ولحذا السبب بالذات تبرز دائماء وحتى في 
اللحظات الأكثر سعادة» مظاهر القلق من حدوث تغيرما : (مثلا عند التأهب 
للسفرء أو الزواجء أوحدث هام ولو كان مرغوبا فيه أو امتحان..). فكيف 
يتصرف هذا الوارد الجديد ضمن هذا الوضع الجديد؟ إن الدخول في جماعة ما 
يعني ضرورة ايجاد مكانة» وامتلاك دور ضمن هذه الجماعة» والحصول على موقع 
سوسيومتريه وعلى تقدير مافيها. 

إن كل جماعة ها مناخخهاء ولغتهاء وتقاليدهاء وأعرافهاء وعاداتها التي لاتعرف 
بسهولة. وطبيعي جدا أن الفرد الذي يستطيع التوافق الجيد مع هذه الجماعة هو 
فرد يتمتع بقدر كبير من الفصاحة والفطنة التي تخول له الاحساس بمناخ الجماعة 
والتصرف وفق طبيعة هذا المناخ» لافرض سلوكه هو على هذه الجماعة. 

وقد عرف بالز"'سير عمل الجماعة في خطاطة للتفاعل”" بأن قسم سلوك 
أي فرد الى 12 دوراء ومنطقة اجتاعية عاطفيةء ايجابية» سلبية» ومحايدة. تكون 
البداية اتخاذ وضع محايد موضوعي يطرح من خلاله الأفراد ججموعة من التساؤلات» 
ويعطون أجوبة من طراز موضوعي مرتكز على المهمة» وهذا مابسمى مرحلة 
التوجه. وعبر مجموعة من الأسكلة المتمحورة حول المهام» يدخخل الأفراد ضمن 
صدامات أكثر فأكثرء ويبرز الصراع من أجل قيادة الجماعة» ويحاول الأعضاء أن 
يتعرفوا على من يمتلك السلطة. وبعد ذلك سيعورون عن مشاعرهم التي تكون في 
البداية سلبية. وهنا مايرر التعبير عن المشاعر الايجابية» وهو مايسميه «بالز» بمنطقة 
العلاقة الاجتاعية العاطفية وانطلاقا من هذه المرحلة مستتخذ الجماعة قراراتها وتنفذ 
مهمتها. وبمجرد أن تنجز المهمة يتم تعديل توازن القوى. 

لقد بينت الملاحظات أن الجماعات تختار قادتها حسب طبيعة المهمة الني 
تهدف الى انجازها. ومن ثم فهي لاتخذ كمسؤولين عنها نفس الشخص لكل المهام 
امختلفة. فمن يختار قائدا في أداء مهمة ما قد لايختار كذلك ضمن مجال اجتياعي 
أو أنشطة ألعاب. 
 )18(‏ موجسه؟0 للمصة أه زنمدنة عدن 506 لمطامكطة زز : علوزلمعم ووعموع متمد عاضا ,”11 ولمع 

ْ 0 , رعاى 77 , وموقلقكة ,عمهاةا 2م10 هه . 

(19) . موعسطلمهم يووموح2 ومنعوت 1221 . 
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هناك خلط ظل ينتتاب الفرق بين الفكرة المعتبرة ان القيادة ظاهرة غير مكتسبة 
بحيث أن خخصائص القائد خصائص فطرية (وهذه فكرة تقليدية ترجع الى القرن 
9 ول يتم تأكيدها من طرف علم التفس الاجتاعي)» وبين عختلف وظائف القيادة 
التي تم توضيحها في إطار دينامية الجماعات بالولايات المتحدة الامريكية, وهو ما 
أقرز بيداغوجية لختلف الأدوار التي يمكن أن يتقلدها الفرد ضمن الجماعة» وهو 
أيضا ما أدى إلى تفسم القيادة إلى مجموعة من الأنواع (72 نوعا أو دورا حسب 
كنيت بين" وبول شيتس 155ه6.5[148). 5 أدى هذا الى مساهمة أكثر فعالية في 
الجماعة. 

ولعل القضايا المرتبطة بالموقع السوسيومترى والقيادة كانت قد أثيرت في علم 
النفس الحيوائي. فقد أكد كيو”© أننا لو وضعنا قطين مجتمعين, فإننا ستلاحظ أن 
أحدهما مسيطرء والآخر مسيطر عليه. وإذا ما وضعنا قطين معا كلا*ما مسيطر عليه 
فإن أحدهما سيسيطر لاعالة. وإذا ما وضعنا قطين مسيطرين مما فإن أحدهما هذه 
المرة سيصاب بحالة من العصاب. 

وني بعض التجارب التي تمحورت حول مجموعة من الدجاج وسلوكها في 
نقر الأكل» لوحظ أن هناك نوعا من الحرمية في المنضوع لضربات اللمنقار» بميث 
أن كل دجاجة تخضع, أثناء النقرء لضربات من يفوقها في هرمية الخمء وتمارس 
ضربها عمل من هو دونبا في هذا الهرم» إلى أن يصل هذا التسلسل الى الدجاجة ' 
الموجودة في أسفل درجة؛ والتي لاتجد من تأخذ منه بثأرها. 
المكانة السوسيومترية : 

هناك ثلاث طرائق لابراز المكانة السوسيومترية© لدى فرد ما ضمن 
الجماعة : 
١‏ جدول الاختيارات الكلاسيكي : 

بين مورينو أن هذا الجدول يتكون من مدخلون (خط سيني وخط صادي)» 
يتم وضع أسماء أفراد الجماعة عل كلا الخطين» ويرسم خط وسيط مدحرف مكون 
(20) ,280500 .مآ : ها ,«مستاعة ومنوروطها عطا ها م5000 عل )0 7ب06ؤمة11» 1 ,عممعط 

تلن[ : عأمهلا-سع731 , لمطاعمة باس ووناه1 تنه بإووعة! وجو 10 ,عموع8 1.2 , 1.2.0455[ 

94 ,ندم لعة علالا. 


(1) موكل. 
2ه 2..1970.ل0م : م2 ,)503038 عذ انم عن ه10 1.1 , ممجيوكد. 
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من خخانات فارغة بحيث أن الفرد لا يمكن أن يختار نفسه» ثم بعد ذلك تحاول التعرف 
على عدد حالات الانجذاب والنفور التي يحصل عليها كل فرد في الجماعة,» وهكذا 
نحصل عل موقعه السوسيومتري» ؟ نتبين كذلك : 
القادة أونجوم الجماعة الذين يحصلون على عدد كبير من الاختيارات. 
الأفراد الذين يحصلون على مجموعة متوسطة من الاختيارات. 
المهمشون والمنبوذون الذين يحصلون على عدد قليل من الاختيارات أولا . 
يحصلون. على أي اخهيار بتانا. 


2 صلم ماري نورثواي”© وهو عبارة عن ثلاث دوائر متراكزة (أي لما نفس 
المركز)» يتم وضع الأسماء الأكثر قبولا من الجماعة : (القادة) في الدائرة الداخعلية» 
وفي الدائرة الوسطى يم وضع الأفراد الذين حصلوا على اختيارين أو ثلاثة» وفي 


(23) ,كمسج : منمو2 , لعوسمكخ[.11 عدم , مدعا ,عاأكدصومن20 ها ه وملنقتاطلهما ,34 ,نووم طصممل] 
14 . 
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3 . الخطاطة الاجتاعية لمورينو (السوسيوغرام) 

يمكن أيضا تيل هذه الاختيارات على شكل خخطاطة بحيث تبرز الملاقات 
المسلسلة: والعلاقات الثلاثية والرباعية ؟ يبرز الأفراد المنعزلون؛ والأشخاص الذين 
يمحتلون مواقع مركزية في الجماعة. ؟ أن العلاقات تبرز في هذه المنطاطة كعلاقات 
أحادية أو تبادلية ونستطيع ملاحظة هذه العلاقات ضمن شبكة متداخلة مع علاقات 


تبادلية. 
كد 
ءا 
0ل 2) 


وتبرهن التجربة على أن الفادة هم أولئك الذين يحتلون مواقع مركزية. إنهم 
يمتلكون المعلومات والاتصالات والنفوذ وحب الجماعة في نفس الوقت (إنهم من 
يسميهم مورنيو بالرأسماليين العاطفيين). وفي المقابل يوجد المبوذون والمنعزلون 
(البروليتاريا العاطفية) الذين لايمتلكون إلا قدرا ضكيلا من تعاطف وحب الجماعة 
:في حين توجد جماعة أخرى تلعب دور الموجه الخفي؛ إن أعضاءها هم أُوليك الذين 
تختارهم جماعات صغرى تتكون من ثلاثة الى أربعة أشخاص» ويوجد في علاقة 
مع القائد الشعبي. وعل العموم فإن هذه اللجماعات تكون متصلة في بعض الأحيان. 
ويتوقف وضوح الخطاطة الاجتاعية بحسب طريقة تناوها. وهذا الوضوح يساعد 
على فهم شبكة التفاعلات» وتبين من هو الذي يمرر المعلومات والتواصلات. 

إن من بين القضايا التي تلاحظ داخيل الجماعات هو أن الحديث عادة يوجه 
إلى 'الأفراد بحسب موقمهم السوسيومتريء إن الأشخاصء عندما يريدون الحديث , 
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ضمن جماعة ماء يتوجهون في حديثهم إلى الأشخاص الأكثر شعبية وجاذبية؛ أي 
إلى الأشخاص الذين يتكلمون. ولا يتم النظرء أثناء الحديث؛ إلا بشكل أقل الى 
المهمشين في الجماعة الذين قليلا مايتم نوجيه الحديث إليبم. إن هؤلاء الاخرين 
يوجدون خخعارج شبحكة المعلومات. 

وتكون للشبكة السوسيومترية» في المؤسسات؛ تأثيرات كبيرة» فأ''اب 
المعلومات تنتشر عبر شبكة التواصلات السوسيومترية اللاشكلية وليس عبر الاعلام 
الشكل الممنوح بطريقة رسمية, لذلك نلاحظ أن الأخبار والمعلومات ت.ت تقرييا 
في أي مكان قبل أن تعرض من طرف الجهاز الرسميء إنها تدرب عبر شبكة 
تواصلات لاشكلية. 

إن علم النفس الاجتاعي يرمي إلى البحث عما هو خفي» وتوضيح ماججري 
فعلا. ويعتبر بيون مع المدرسة الانجليزية ان التواصل يتم عبر مستويين : 

المهمة التى هي الواقعي الظاهر. 

المستوى العاطفى الخفي. 

ويرى بيون أن الناس يعتقدون أنهم يتخذون قرارات منطقية عقلية في حين 
أنهم لايتخذون سوى قرارات وجدانية انفعالية. وقد اوضح باتسون5* ولانك أن 
الفصاميين ينحدرون في الغالب» من أمر تكلمهم عادة وفق مستويين : 

+ وأحبك لأنك طفل» + (إنني لا أحبك لأنك ابن أبيك». 

هذا مع خطاب مزدوج (هاط ملؤنيه3) ومتناقض مفروض. إن هذا مايسميه 
رودجرز كنج الافتقاد إلى التطبيق» فالا جاهات المعبر عنبا لاتتطابق مع 
مايقال» ومايعتقد أنه قد تم التعبير عنه. ولن تكون هناك علاقات إنسانية حقيقية 
مالم يوجد تطابق بين مايقال» ومايم الاحساس به واستشعاره. فالمستقبل يدرك 
الحافر ومن ثم فإنه لايدرك كيف ينبغي التصرفء لذلك تبرز الاستجابات المرضية 
(الفصامء الذهان..). 

إن كل علم النفس الاجتماعي العيادي وجماعات التكؤين الحادفة إلى تعديل 
الاتجاهات الاجتاعية (نهه+6.) وجماعات التحسيس.. .تنحو نحو إبراز الاختلافات 


(24) «متمافظ. 
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الموجودة يئن هذين المستويين. الظاهر والكامن» الشكلي والضمنيءالمعقلن والعاطفي؛ 
مستوى المهام ومستوى الصيانة. غير أن الدكتور كرين”. (ندوة حول العصاب 
عقدتبها جمعية المقاطعة 13. فبراير 1972)» يعتقد أن لانك ساذج عندما يعتقد أن 
خطابا مالابمكن أبدا أن يكون موحد الموضوعء وأن الاتجاه المضاد للطب النفسي 
يعاكس أستاذ وال 02824 الذي ينهار مستسلما للاغراء الرومانسي للجدون متناسيا 
أنه بالنسبة للشاعر هناك تسع فصاميين يعانون من فقر فيسيولوجي (فقر في التكوين 
الفسي) وأنه يمكن «معالجتهم» بواسطة خطاب هو عرضة لانتقادات منبجية من 
طرف النظم الاجتماعية. 


(يتبع) 
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د.عبد السلام بن ميس 
كلية الآداب والعلوم الانسانية/بالرياط 

مقدمة : 

ل مامعنى «قانون علمي؛؟ ما المقصود من العبارة «قانون علمي» أو «قانون 
طبيعي؛ ؟ كيف يمكن تعريف «القانون العلمي» ؟ هذه هي الاسئلة التي سوف 
ينطلق منها هذا المقال. وهي أسئلة طرحت غير مامرة خلال تاريخ العلم ولاتزال 
تُطرح حتى الآن. والسبب الأسامي الذي دفعنا إلى اختيار هذا الموضوع للمناقشة 
الابيستممولوجيا أو على مستوى المنطق الصوري (الرياضي) وقد أدت التحليلات 
في هذا الصدد إلى تتائج متباينة : فمن الدارسين المعاصرين من يعتقد أن بإمكاننا 
تعريف القانون العلمي دون إشكال”. ومنهم من يعتقد أن إيجاد تعزيف مضبوط 
المصطلح وعن فكرة (القانونهة»©, ومنهم» أخيراء من يرى أن حل مشكلة 
تعريف القانون العلمي لن يصبح ممكنا إلا إذا تمت صياغة تاويل سليم لفكرة «الشرط 
الامتناعي 6 . 

هل لهذه الاختلافات أساس معقول؟ وهل يمكن تفاديها؟ ذلك ماسوف نحاول 
تحليله في الصفحات التالية معتمدين على الخصوص على ثلاثة تماذج من الاراء : 
 )1(‏ 42 #لمه عه ناسة مسععة : طذ ,«تعسنما؟ أت ها م جز أمط/ا؟ا» ,.ل.ى .الثلام .لن0 
144-35 .ج72 ,1956 .أون رعملطوم مم12 


(2) عاللنسجاع5 4ن علو0ظ + ها عسعتطه2 : معسعك5 © «تساعوناة 1206 .2 081لا 
جم ,1974 ممأسوعجسة طلسن رلمو6 دوعا هع م#متلعتتوم8 : معدم , دسم اةتسسطايد] 

47 1]. 

(3) .صم ,1979 ,13 .أ0؟ بقههة!! : ها ,«تلهة )ممت له الها .2.17 124010 
,439-43 


00010141410 21. شق ,00قهمآ كاه غنم نهنا : 02002 ] ,إمهععجة2 ننه ومشاعاظ بعه8‎  )4( 
ومتاعمة ,1954 ريوعع© عمططلمةق مط‎ 
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رأي ابر" ورأي ناجل" ورأي أينواكن. 


: المصطلح دقاتون علمي»‎ ١ 

كل من بهتم بالابيستيمولوجيا والعلم سوف بلاحظ أن المصطلح «قانون 
علمي؛ أو «قاتون طبيعي» أو فقط «قانون» مصطلح غامض. ففي العلم التجريبي» 
هناك اراء مختلفة حول قبول أو رفض تعبير ما كقانون علمي. مثلاء لقد حصلت 
مشادات كلامية حول حمل النسمية «قانون علمي» على التعابير التي تفيد التواترات 
الاحصائية. ومن بين العلماء أيضا من يعتقد أن القانون الأول للنظرية الحرارية© 
لابنتمي إلى قوانين الطيبعة© ؛ لأنه تجرد مواضعة وليست هناك أية إمكانية منطقية 
ليصبح منقوضا”". إذنء لكي نقبل تعبيرا ما وناخذ به كقانون علمي» ولكي 
نضع حدا للخلافات التي قد يثيرها هذا التعبير أو ذاك باعتباره قانونا أو مجرد 
وير ب ري صو الداحرارر راي لوست 


يتفق أغلبية الباحثين عل أن القوانين العلمية لما صيغة الشرط الكلي : 
1) عهما كن سن إذا عمس كر ك فزن سن عو ل. 


أو باخمصار : 
2) كل س هو ك”". 
© جعزم 
© اميد 
مها 
(8) > عسسمجفمصسحط 1 
09 بيد القاتون الأول للنظرية الحرلرية بأنه. ١في‏ نسق قهزيائي مخلقء يكون مجموع الطاقة ثلبنا». 
010 لممتطوط 
(11) العبلرة (2) شكل مبسط للصيغة المنطنية للعهارات للمثلة للغوانين. وثقد تعمدنا هذا 


لبسيط ا فلقانون 
بأ الطفيد مده إن متخن جا عل :لعل ساو رك 


في الرفت صب فإن س تمدد في الوقنت ص». 
لمق لهذا إقال جنوي عل ورين كلو راكل انيراكل سن ع4 ينا ترقا 
1 هناك 
ني لعل لفت من عن مما نت نل 
لابد أن تحتويء عل الأقلء عل سور كلى واحد. انظر أمثلة توضيحية في ناجل (إمهة04» 
9 المرجع السابق. 
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ويتفق أيضا هؤلاء الباحثون على أن ضرورية خاصية «الكلية» بالنسبة 
للعبارات الممثلة للقوانين العلمية لاتناقش؛ الذي يناقش هو (نوعية) هذه الكلية 
نفسها المحمولة على هذه العبارات» لأن هناك تعايير كلية ليست إطلاقا قواتين علمية 
حقة» كا أن هنلك عبارات كلية لها صورة قانون علمي غير أنها تُرفض لعدم توفرها 
على خواص أخرى"". 
يورد ناجل في هذا الصدد المثال التالي؛ لنفرض أننا نرغب في الاجابة على 
السؤال : «ماذا. يعلو الصداً القطعة س في سيارة علي ؟6. 
قد يقول قائل بأن «الصدأ يعلو كل قطع سيارة علي وأن س قطعة في صسيارة 
علي». لكن هناء في نظر ناجل لايمكن اعتباره تفسيرا علمياء لأن المقدمة الكلية 
فيه ليست إطلاقا قانونا علميا. وهنا ينبه فلاسفة العلوم» بصغة عامة» إلى ضرورة 
اتمييز بين التعابير الكلية التي تؤدي قانونا علمياء وهي التي يسميها ناجل وغيره 
ب «التعابير الناموسية6” © ويبن «التعابير الكلية العارضة6*", لُو مايسميه آير ب 
«التعايير الحادئية]7” التي ليست ناموسية والتي؛ إذا استعملت كمقدمة في تفسير 
تجعل هذا الأخير مرفوضا علميا. 
الشروط الكلية الناموسية والشروط الكلية العارضة : 
تمييز قانون علمي عن غيره من التعميمات» ينبغي وضع طريقة للتمييز يبن 
الشروط الكلية الناموسية التي تؤدي القوانين العلمية والشروط الكلية العارضة التي 
لاتؤديها ولكن قد تشتبه بها. ومن بين الطرق الممكنة لقيام هذا اتمييزء تلك التي 
تحنمد على الكيفية التي تُبِئَى بها التعابير الشرطية في المنطق الصوري. في هذا المنطق . 
يؤول هذا النوع من التعابير بحيث تقول مايل : 
02 مثلاء الخخاصية القائلة بوجوب كون فالقانون العلمي موضوعا على صورة قثتون سيني. 
(13) (التعبو الملمومي) (0تتتتادا5 لتعنهمادو ه01 هو الذي إذا صدق. صحت تسميئه (قاتونا 
علمبا). كلمة ونلمومي)؛ قفني سوف تبني استعمالها في هذا المقال: يونانية الأصل (نوموس : 
5 وتمني وقانون). و كلمة نْلونا العرب القدماء (5آ في فولمم : (نراميس 
الطييمةة) بتفس معناها اليونالي تلحر عع سردمو كيو و د 
لتعنومان وده ر#تجنهطدصمت الخ. وهو نعت يودي نمس للْصّى الذي تؤديه الكلمة 
الانجليزية عظلفعها1 الني ينبغي تمبيزها عن الكلمة «لنةعها». 
(14) .5 لسسعفتمم 
(15) 8 لاسصحموط ر : آبرء نفس المقال. 
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دإذا تم تحقق المقدّم» فيجب أيضا أن يم تحقق التالي». مثلاء العبارة : 

3 ) كل فلغربان سود 

(التي تُعبر عنها عادة بالقول : «كل سء إذا كان س غرابا فإن س أسوده) 
تقول بأن كل شيء مشخصء وجد في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل» يحقق 
كينونة غراب» فهو أيضا أسود. ويمكن التعبير أيضا عن للعنّى المبلغ من طرف هذه 
العبارة بالأقوال : هلم يوجد قط غراب لم يكن أسوده» الايوجد غراب ليس أسود»ء 
دلن يوجد غراب ليس أسودة... 

الصيغ الشرطية المبنية هذه الطريقة*" تؤكد فقط الترابطات المادية””؛ لهذا 
يقال عنها أحيانا بأنها تصوغ فقط «وصلا ثابتا» للخصائص وتعبر فقط عن الكلية 
العارضة (ِلُو المحادثية). 

في هذا التأويل لكي يصدق الشرط يكفي أن لايوجد شيء (في الماضي 
والحاضر والمستقبل) يحفق المقدّم. فمثلاء يمكن أن تصدق العبارة : «إذا لم تكز 
الحيوانات الوحيدة القرن موجودة فإن الحيوانات الوحيدة القرن سوداءه؛ ويمكن 
كذلك أن تصدق العبارة : «إذا لم تكن الحيوانات الوحيدة القرن موجودة» فإن 
الحيوانات الوحيدة القرن حمراءة. باختصارء يكون الشرط المادي صلدقا إذا كان 
مقدّمه كاذبا سواء كان تاليه صادتا أم كلذبا. ويقال عن هذا النوع من الصيغ 
الشرطية بانها صادقة صدفا فارغ"' 

اعتبارا لما سبق؛ إذا كان القانون العلمي مبنيا على صورة شرط مادي؛ فهل 
معنى هذا أنه لايؤكد أكثر من كلية عارضة من هذا النوع ؟ غالبا ما يكون الجواب 
الذي يُعطى عادة هو السلب؛ لأن القانون العلمي يُعبْرء ويجب أن يُعيره عن ترابط 
أقوى (يين المقدم والتالي) من مجمرد انفاق مادي. 
(16) طريقة وايتييد ورامل في : 

جو ةطتسه ‏ ,شعاشسءطله11ة ماجاعهء؟ ,13خ 71171131430 قمه .8 تلاط 


,10 1 مأه؟ بمقص2 نونو كله نا عا كل 


.13 ,3 .ل 1912 ,2 .أو 
.(1925-1927 : 0ه 


(17) قنوتتوتهته عه 01 #عتتسارة 
(18) موص لوز ميعة؟ 
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, لقد اعتقد كثير من الفلاسفة والعلماء أن الترابط الذي يعبر عنه قانون علمي 
يتضمن نوعا من الضرورة وصفت أحيانا بأنها سببية: وأحيانا منطقية وأحيانا أخرى 
فيزيائية. فقولنا بأن «الحديد يتمدد بالحرارة» يعني, حسب هذا الاعتقاد, أنه. حتى 
القطع الحديدية التي لم توجد ولا توجد ولن توجد أو قد نوجدء لابد أن تتمدد 
بالحرارة». فعندما توضع صيغة ما للتعبير عن قانرن علمي يراد منباء مثلاء أن تسخين 
قطعة حديد يقتضي بالضرورة (لو يستلزم) تمددها. وتوصف عادة الصيغ الشرطية 
الكلية المفهومة بهذا المصّى بكونها صيغا كلية قانونية لو وكليات ناموسية)”". 

الطريقة الثانية للتعبير عن الفرق بين الكلية الناموسية والكلية العارضة (أو 
الحادثية) تتلخص فيما يل : لنفرض أن هناك قطعة حديد «حه لم تسخن قط 
بل دمرت نباتها قبل التفكير في تسخينها. ولنفرض أيضا أنه. بعد عملية التدمير 
هذه ميلنا : «هل كان على القطعة وحه أن تتمدد لو أنها سخنت؟). ثم أجبنا 
بالايجاب. لنفرض أخيرا أنه طلب منا تقديم مبرر لهذا الجواب الايجاني. فما هو المبرر 
الممكن قبوله في هذا الصدد؟ 

المبرر الذي يُقَّم عادة هو أن القانون العلمي كل قطعة حديد؛ عندما تسخن 
تمدد؛ يضمن (لُو يؤيد) الصيغة الشرطية الامتناعية المقابلة له. وفي هذه الحالة» 
الصيغة الشرطية الامتناعية للقابلة هي : 

4) لو سخنت وحه ققددت. 

أي أن الكلية الناموسية هي تلك الكلية التي تضمن الصيغ الشرطية المبنية 
بواسطة الأداة «لوه : 2 ٠:‏ 

5 ) كل سء لو كان س حديدا سخن؛ تمددد س. 

وعلى العمكس من ذلك؛ الكليات العارضة (غير الناموسية) مثل «كل القطع 
في سيارة علي يعلوها الصدأ» لا تضمن الشرط الامتناعي : 

6 ) كل سء لو كانت من قطعة في سيارة علي لعلا الصدأ س. 
(19) منتمدححسه نومنتومامصه:<: ش 

29) ر.: تاجلء المرجع السابقف ص 52-51, . 
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لنناقش الآن القيمة العلمية لهاتين الطريقتين في توضيح الفرق بين الكليات 
الناموسية والكليات العارضة. ولبدأ بمسألة تضمن القوانين العلمية لنوع مامن 
الضرورة. 
1 هل القاتون العلمي يتضمن ضرورة ؟ 

لننبهء أولاء إلى أن معنّى كلمة «قانون», كا هي مستعملة في العبارة «قانون 
علمي): تتلف عن معنّى نفس الكلمة كا هي متداولة في الميدان الأخلاقي والشرعي. 
فأغلبية الفلاسغة والعلماء (وخاصة المعاصرين) لا يتصورون قوانين الطبيعة (أو 
القوانين العلمية) كاوإلمرا"©. ولكن العبارة «قوانين الطبيعة»)» رغم ذلك» لاتزال 
تحمل بعض بقايا مفهوم الطبيعة كموضوع للأمر أو للسلطة. لقد اعتقد علماء 
وفلاسفة أن الأوامر الموجهة للطييعة (باختلاف مصادر هذه الأوامر : إلاه» 
قدر....) تُععلّى مع سلطة بحيث لابمكن للطبيعة أن تمع عن الطاعة. 

صحيح أن هذه النظرية لم تعد سائدة الآن؛ ولكن صحيح أيضا أنها ساهمت 
في تركيز الشعور بأن هناك شكلا من أشكال الضرورة يُنسب لقواتين الطبيعة. 

القول بأن قوانين الطيبعة ممائلة لأوامر كائن سام نظرة لايمكن الدفاع عنها 
اليوم. وأول انتقاد يمكن أن يقال عنها هو كونها تقل العلم بكل غموض اليتافيزيقا. 
غير أن الذين تبنوا هذه النظرة يعتقدون أنه إذا كان من واجبنا القول بان ليس 
لدينا أي سبب معقول للايمان بوجود كائن سام من هذا النوع أو ليس لدينا أي 
سبب معقول للايمان بأنه مصدر لأوامرء فسوف يتنج وجوب عدم الامان بقوانين 
الطبيعة. يرد آبر على هذا الاعتراض بقوله بأن البرهان ضد أو لفائدة هذه النظرة 
في حد ذاته مستقل عن أي شك يمكن التعيير عنه فيما يتعلق بوجود كائن سام. 
حتى لو عرفنا بأن كاثنا من هذا النوع قد وجد وأنه نظم الطبيعة» فسوف نبقى 
عاجزين عن ممائلة قوانين الطبيعة بأوامر؛ لأنه لابمكدنا أن نعرف الشكل الذي اتخذته 
هذه الأوامر إلا باكتشافنا لماهية قوانين الطبيعة. وهذا الأخير يقتضي أن يكون لدينا 
معبارت. 


(21) بعد هوبز (وعط3300 .1) أن فوانين الطبيعة «أوامر عفلية» أو «أوامر للعقل». أنظر في هنا 
الصدد : .15 .8 ,1 تع ,تاها ] ,1 م20 هله إحالة وردث في آبرء المقال السابق. 
ص ار اال اكور ويه ابر الي الاعراض بجد إلنارة انه ا ترنى الالال رار 
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لنلاحظ كذلك أن مفهوم «الأمر الواجب الطاعة؛ غامض شيئاما. فهل معنى 
هذا أنه ليس باستطاعتنا أن نتصور عصيانا واقعيا لأمر من هنا النوع؟ ماالقصود 
بكلمة دواجب؛ في التعيو السابق ؟ هل يعني ذلك أن العقوبات الني تدعمه صارمة 
جدا ؟ أليس من طبيعة الأوامر نفسها التعبير عن إمكانية عدم الطاعة؟ يعتقد اير 
| 1 هلا الأوامر » ف الواق إلى سىء 
5-2 و ل كي 
ا ولكن» هناك معنّى يستحيل فيه» بالنسة لأي 
شيى اتتياك قوانين المنطق. التقبيد هنا لابقال على الأحداث» بل على منبجنا في 
ويف الأحداث. فإذا اخترقنا القواعد التي بني عليها منبجنا في 'لوصف, فعندئذ 
لايمكننا أن ندعي أننا نصف شيئاما. قد يوحي هذا بأن الأحداث نفسها تُعْصّىء 
فعلاء قوانين المنطق. لكن هذا خطأ. فالقيود التي يفرضها المنطق على الطبيعة هي 
قيود صورية محضة؛ وكونها صورية يمعلها غير ذات وزن. لكن؛ لنفس السبب» 
هي أيضا غير قابلة للانتباك من طرف الأحداث. 


لم تكن مسألة اعتبار قوانين الطبيعة أوامر لكائن أسمى إلا خطوة أولية للنظرية 
التي نسبت الضرورة القانونية إلى المنطق. لقد قبل كثي من الفلاسفة بان قضية 
ما لا يمكن أن تعبر عن قانون طبيعي إلا إذا كانت تقول بأن أحدائا أو خواص 
من نوع ما مترابطة بالضرورة. ولُوّلوا هذا الترابط الضروري وكانه ممائل للضرورة 
التي ببا تحصل نتيجة عن مقدمات في قياس. وقد سمح لهم هذا الرأي بالوصول 
إلى النتيجة القائلة بأن بإمكان قوانين الطبيعة» على الأقل مبدئياء أن تكون مبنية 
باستقلال عن التجربة ! لأنهه وتران باس منطقية محضة» 
ا و اياي 

قدم دحض لمنا الرأي لأول مرة وبشكل اسم نو الفيلسوف 
الانجليزي دافيد هيوم*©. ترى هنا الفيلسوف أن وكل قوانين الطبيعة وكل 
(23) انظر في هذا الصدد : 

,174 ,ماكز .خى : ممنهمة روس مسشسفهنآ مصدة؟ وسمهمت ااعودذ .0 تلكالز: 


كسم : عنعه2 ,وآ ع#دة 'ل .2 لهم ماعط امع سسجفمجفه'١‏ عد محضدهد) 
مع : 06نم ]! ,#نمندأ؟ قضنههط 01> ه70 4 ,.2 مدصنا : (1947 ,عدمهوتماممكذا 


: فاته ,0م اتشمة'0 .9 .لمن , #ساعس هط عتسنها! ها مق ففله1) ,1740 ,معسههم] 
1 ممه .54.[ وعم1 ,..امواوطمة عن .2 1184018 ,(1973 ,ممهاعتممك! علاودم 
بعتوعط إنندطدن] ع1 نه : موقط م ,(600) .2 
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العمليات التي تجري على الأجسام بدون استثناي تُعرف فقط بالتجربة»”". يعتقد 
آير أن حجة هيوم في هذا بسيطة جدا إلى درجة أن هذه البساطة سببت سوء 
فهمها. لقد أكد هيوم غير ما مرة» وخاصة عند عَرَضيهِ للترابط السببي”", بأن 
كمون نتيجة في صببها مسألة لابمكن الكشف عنها في الطبيعة. فمن الناحية المادية: 
تفشل ملاحظاتنا في الكشف عن وجود علافة من هذا النوع. وهذا ما قد يودي 
بنا إلى القول بان ملاحظاتنا خخاطئة. لكن؛ يقول اير المرغوب في تبليغه من خخلال 
حجة هيوم ليس هو القول بأن علاقة الترابط الضروري المفترض وجودها بين 
الأحداث الخرابطة غير قابلة للملاحظة؛ بل القول بأنه لابمكن أن يوجد عذا التوع 
من العلاةات» لا كمعتلى واقعي: بل كمعطى منطقي. الذي يرغس. هيوم في قله 
هو أنه. إذا كان حادثان متايزين فإنهما منفصلان. أي أنه من عبارة لا تبلغ أكثر 
من إثبات وجود واحد منهما يستحيل استتتاج أي شيء آخر يخص الكاني. 

هذا فعلا جرد تحصيل حاصل. مدن أهميته تكمن في كون ضوع ظيوء 
«كررنه. فهم يرغبرن في القول؛ في نفس الوقت» بأن الأحداث التي تترابط بواسطة 
قوايين الطبيعة هي منطقيا متايزة وأن هذه الأحداث نجمعها علاقة منطفية. لكن 
هذا تناقض صريٌ. ولمد استطاع الفلاسفة الذين تبنوا هذا الرأي التعبير عن هذا 
التناقض بشكل يجحله خفيا. غير أن هيوم أزال الغبار عنه. لقد وضّم هذا الأخير 
هأ.ء النقطة بقوله بأن تقيض قانون طبيعي ممكن النصور. ويقصد من هذا ييا 
ان دق القضية التى, عبر عن قانون طبيئي مسال وافم «أمبريقي» وايس يقبنا قبليا. 

قد يقول قائل بأن مسألة كون نقيض قضية ممكن التصور ل' تمثل برهانا 
حاحما عا , أن القضية ليست ضرورية. تقد يحدث. ونحن تمارس المنطق الصوري 
أو الرياضيات» أن نسوغ عبارة لا نساطيع البرهنة عليها ولا تفنينها. أكيد» في 
تلك الحالة» أن صدفها وكذبها معا ثمخنا العصور. 

لكن هذا الاعتراض ليس جوابا على للشكل الذي يطرحه هيوم؛ لأن هذا 

الأخير لم يتم على الاقل في البداية» ببيان أن مجموعة معطاة من القضايا الضرورية 
ليست بالفعل كذلك. هذا القول هو جرد نتيجة ممكنة لفكرة هيوم الأساسية : 
).4 م ,ماشعوسط .2 ايز 
 )025(‏ 84.14 ,3 .خئة2 ,4شف1 ,.0 110208 
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اليس 0 وجود موضوع آخخر إذا اعتبرنا هذين الموضوعين 
في ذاتهما ولم نتم الاتين تقابلهماة©. والقول بان الأحداث متايزة 
يختلف عن القول بأنها مترابطة منطقيا. 
يمكن أن نوجه اعتراضا آخر فيوم بقولنا بأن الأحداث | و الخواص التي 
ترعطها قاين الطيعة ليست إطلاة مقازة. عه الاعتراض سلم م * 
كل هنأ للم عر من تار غلبي أ عل لأس ن تعابير 
000 أصبحت تحليلية بعد تغيير طفيف لمعافي ' رد. إن المعاني 
التى حمل عليها تعابيرنا» عند صياغة قانون طبيعي. بيست داثما ثابتة. فإذا كنا 
و الع ا لصو م ا 
دون تغيو للحدرد التي تعرفه. 0 مسألة كون حجر للغناطيس يجذب الحديد 
كانت اكتشافا «أمبريقيا» وليست مستنتجة صوريا. لكن, باعتبار الاستعمال الحالي 
للكلمة 7 والمغناطيس يجذب للحديد» صادقة تحليليا. وإذا كان هناك موضوع 
لايتصرف بنفس الطريقة فلا يُمْكِن أن يُسمى مغناطيسا. يسمح لنا هذا بالقول 
بان بعض القضايا المعبرة عن قوانين الطبيعة ضرورية منطقيا. لكن هذا ليس صحيحا 
بالنسبة لكل القضايا. 
ذهب بعض الفلاسفة إلى أبعد من ذلك. واعتقدوا أنه من الممكن أن نتصورء 
في مرحلة معينة من مراحل تطور العلم»ء وجوب توحيد علم الفيزياء مصاغا 
صياغة مسلمية» تماما كشان أي نسق هندمي تعتبر فيه التعميمات صادقة بِالمّ ورة. 


وسوف يكون هذا النوع من الانساق متميزا بانعدام أية تجربة تُقئّده. أي أنه سوف 
يكون مضمونا ضمانا مطلقا. وهناه حسب ايرء سوف نجد انفسنا في وضع لن 
يرتاح له أي عالم؛ لأن «الضمان المطلق» المشار إليه أعلاه سوف يكون عديم املد 
بحيث؛ إذا لم تكن هذه الانساق قابلة للتفنيد, فلن يكون ها أي تطبيق أمبريقي. 
باختصارء كيفما كانت المزايا العلمية والجمالية لإرجاع القوانين العلمية إلى حقائو 
(26) 4.5 © 3 عتم ,1 .و2 ,شفع ,.2 111428 

(27) ممامعواتط! 
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ضرورية منطقياء فإن هذا لن يفيد في تقدم معارفنا؛ لأن مانريحه من جهة نخسره 
من جهة أخرى : فالتخفيف من تعريض القوانين لنطر التغنيد يجعلنا تخسر القوانين 
نفسها. فإذا رغبنا في أن تحفظ تعميماتنا بمحتولها «الامبريقي» فإنها لن تكون 
مضمونة منطقيا ؛ وإذا حققنا ضمانها النطقي فإننا نُحرمها من عحتواها الملدي. أي 
أنه لا يمكتنا أن نستفيد من الموقفين في نفس الوقت. وهذا هو عمق حجة هيوم. 
فالعلاقات التي تقوم بين الأشياء أو بين الخاصيات لايمكن أن تكون؛ في نفس 
الوقت» حادئية ومنطقية. ورغم كون هيوم يتحدث فقط عن العلاقة السببية» فإن 
كلامه عنها يصدق على كل أنواع العلاقات الممكن بنلؤها في العلم. 

إذا صح القول بان فوانين الطييعة تحمل ضرورة منطقية» فمن العبث أن 
تبحث الوم الطبيعية عن شواهد لتعضيد القانون المفترض حمله لضرورة منطقية. 
عادق لبيان أن تعبيرا ما يحمل ضرورة منطقية» نعمد إلى بناء برهان استتناجي بطريقة 
الرياضيات؛ وليس عن طريق التجربة. فعندما يتعلق الأمر بشلك يلحق قانونا علميا 
ماء مثلا أحد القوانين التي تحكم ظاهرة الضوءء فإن الفيزياني لا يعمل» لتصحيح 
قانونه» "كا يعمل الرياضي. 

أضف إلى هذا أن القول بعدم تضمن القوانين العلمية لضرورة منطقية لا 
ينص من قهمتها أي شيء. فقد تكون هذه القوانين ناجحة تماما في تفسير الحوادث 
الطبيعية والتنيوٌ بها. مثلاء التعبير المعروف تحت اسم «قانون أرشميدس» (طفو 
الأجسام على سطح الما) يسمح لنا بتفسير فدات كثيرة من الظواهر والتنيٌ بسلوكاتها 
رغم وجود مبررات معقولة للاعتقاد بان هذا القانون لا يحمل أية ضرورة منطقية. 
كا أن نجاح القانون العلمي في التضسير والتنبو ليس مبررا كفيا للاعتقاد بأن هذا 
القانون يمحمل ضرورة منطقية. 

لنلاحظ هنا أن من بين الفلاسفة من يرفضء فعلاء كون القوانين العلمية 
تعبر عن ضرورة تحليلية» غير أنهم تمسكون بالقول بأن هذه القوانين تعبر عن 
ضرورة موضوعية لا تمائل علاقة اللزوم المنطقي”. يقول هو فستادتر**, بأن 
(22) .4 .قنك ,انه .09 ملقاقهاة .0 
(259) من بين هؤلاء الفلاسفة : سنوت (:#6ملهج وهو انستلدئر (#اليهمة)610). وللاطلاع عل 

رأيجما انظر : 


عة1 04 1 .أن ,1931 ,اعنلا عهذ؟ قمقة 306هم1 ,عمانمقة 4هه فلشتقة ,.:0.7 51011 
: تاتتاعمهم] 4جه0111 


,1954 ,63 أت" ,227 20022011 : دنا , «معنااووعععة! أنسس» ,4 1306518101183 
030 مم سكمةة 479499 .وم 
76 


01021.6010 010001260 أع.||01542 001/0 .001 داع د]. الالالان/نا// :ىما 131 21 نع لطعم .]// مط 


كل المشادات الكلامية التي حصلت بين العقلانية والججربانية» في هذا الصدد ترجع 
إلى سوء صياغة هذا المشكل. وفي نظره» يهب أن نيز بين «الضرورة المنطقية) 
وهالضرورة الواقعية». تتضمن الأولى «اليقين» المنطقي (أو الحدمي) بينا تتوقض الثانية 
على الشهادة التجريية. ثم يضيف بأن هذه «الضرورة الواقعية» هي التي تسمح 
بالتفسير العلمي. والقول بضرورة واحدة: أي «الضرورة المنطقية؛؛ راجع إلى الخلط 
بين فكرة الضرورة”© وفكرة اليقين”©. الضرورة» حسب هو فستادترء هي علاقة 
بين أحداث أو بين خواص لأحداث؛ أما اليقين فخاصية ابستيمولوجية للعبارات 
أو الحالات عقلية7. 
من السهل إدراك أن رأي هو فستادتر هذا لايتعّى إعادة ع المشكل 
لا يمكن أن هه محاولة حله. فقوله بوجود ضرورة واقعية (لو موضوعية) 
١‏ رسي سس 
الكشف عن القوانين لا يحصل إلا بعد اختباز ترابطات «أمبريقية) لها هذه الخاصية 
الخفية : نخاصية الضرورة. وغالبا مايكون مانراه ضروريا كاذبا بعد ملاحظة إضافية. 
هناك محاولات أخرى لربط الضرورة الموضوعية بالضرورة المنطقية وذلك 
كا يل : يكون حادثان وع» ووم مترابطين منطقيا (أو يجب اعتبارهما كذلك) عندما 
نملك تعبيرا كليا صلم التركيب :كا) الذي منه؛ وبمساعدة القضية ومه المعبرة عن 
«م؛ يمكن أن نستتبط صوريا قضية أخرى وعه المعيرة عن وجود وع). تتمثل قيمة 
هذ الاقتراح في كونه يوضح القضية القائلة بان الضرورة الممكن قهامها في ترابط 
أحداث متايزة تحصل فقط من خلال قانون. فالقضية التي تصف «الظروف 
الأولية؛ لا تستازمء في حد ذاتباء القضية التي تصف «التيجةه. لن يتم هذا اللزوم 
إلا عندما تؤخخط القضية الأولى بمعية قانون سببي. غير أن هذا لن يسمح لنا بالقول 
بن القانون نفسه ضروري. يمكن القول بأن القانون ضروري عندما يحصل مباشرة؛ 
خرئه عن م. 


أو بمساعدة مقدمات أكثر عموفية. لكن, ماهي طبيعة هذا المبدأ 
الأكثر عمومية ؟ وهنا ييقى السؤال حول مكونات القانون الطبيعي مطرو اه 
إل4 #نسسسنيينا 
 )32(‏ مس0 
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بيدو من كل هذا أن عحاولة تعريف القانون العلمي باعتباره حاملا لضرورة» 
منطقية كانت لو موضوعية؛ محاولة فاشلة. وييقى المشكل الذي قدّمة هيوم مطروحا 
بحدة أكثر. وهذا ماجعل أغلبية القلاسفة تبنون أسسا أخرى لتاويل القانون 
الطبيعي. وعن هذه الأسس نشأت «نظرية الأطراد الطبيعي». 
تعتير نظرية ما قانون طبيعيا عندما تعبّر عما يحدث بإطرلد. ققولنا بأن 
الأجسام التي لا حامل لها تسقطء معتبرين هذه القضية قانونا طبيعياء يرجع إل 
القول بأنه ليس هناك (وماكان هناك ولن يكون هتاك) جسم بلا حامل دون أن 
يسقط. إذا رغينا في الحديث عن «ضرورة» هناء فإن هذه ١‏ خيرة سوف تتمثل» 
حسب هذا الاعتبار, ىٍِ عدم وجود أي استثناء للقانون. ويعمم اير هذا التاويل 
ليشمل حتى القوانين الاحصائية» باعتبارها هى الأخرى تعبر عن حالات ثابتة في 
الطبيعة”". مالقانون الاحصاني (أو الاحتالي) نيس أقل قانونية من القانون السببي. 
وإذا كانت القوانين السببية بحرد تعابير لما يحدث بإطراد» فبإمكاننا أن نعتبرها هي 
نفسها قوانين احتالية بنسبة «1008. كل ما هو مطلوب» إذن؛ لكي تكون هناك 
قوانين في الطبيعة» هو وجود اطرادات8 حادثية. 

هذه هي روح فكرة هيوم التي تعرضت لانتقادات أحيانا حادة””» بحجة 


(35) انظرز أمثلة 5 آيره المقال السسابق. 

©36) معتعممومتن 

(37) انظر في هنا السصلد : 

1 30531 : 16 , الهو سه 0١‏ 00222000 5 6ن أ 1 لوزن > .8528015378 
ل0 لعة اكه ©» .85 581101512197 :141-148 .مم ,1966 , 63 ٠01.‏ , ولطوموملو 2 
.8 2180151 :148-157 .جع ,1966 ,63 أن , لاجمو مقط 01 لمم0 3 : نذا , «ووة 1 
14 , ”لسسع ١1.‏ 8735 :1971 ,نونح اوعنم ل : [ لظ مممعسامح ,سستططدجه+<12 


ممع 2 بكوم بلص 0/040 : 00ل 1.0 , #موواع8 دجهله34 دا ماجاعصاء؟ لمعه ) ١ه‏ معقاح 
01 1186017 لهكهده) ع1 ققة ومتالامد اسع جيم5 وامو !له .7.90 8628 كلامم :1559 


تلتككفعنا ؛ 357-378 .جم ,1980 ,89 _أمد ‏ وجاجعاة لوعنهح 29860 : دن , ولمعا دمن كا 
2 دمتاسعقاط و2 ومأيتنطونو /لا 01 انمع قدنا , تاسدع /ه ومو اعد واتايدها .ات92 


لفك نم1160 ألتنة نزأشلة ره )» ,. 4 21012518301121 : 1924 ,2 *71 ,1 .أ , لعموصعلعة لمعمة 
*17» ,4 1101514101131 : 257-270 .وج,1949 ,46 .أو , وشووووقط2 4ه أعدع310 : دأ 


: 485-496 .ج0 ,1949 .46 أن وطوووموقلط2 61 لوعنوهز : ذا ,«عملموع دنا لمسدعة 
تافجعه مقط هذ +66 لمعمدهة م81 : ها , «وااسوععهنة نلعد جالشسوت علد نا» .7 ةنا 
392-102 .20 ,1962 / 1960 ,12 .أ0؟ ,عممسم5 ٠4‏ 
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أن هذه الفكرة» وكل فلسفة هيوم, مبنية على معطيات نفسية. كل ما تقوله هذه 
الأطروحة هو أن الكليات الناموسية يمكن تفسيرها دون الاستعانة بمقولات الجهات 
(ضرورة» إمكان....) 

الآنء بعد أن تحلصنا من وعقدة الضرورة»؛ إن صح التعبيرء باعتبار التأويل 
الهيومي سليماء فهل بإمكاننا القول بإن ماقيل حتى الآن يكفي لتحديد مكرنات 
وصيغة القانون العلمي ؟ طبعاء لا ؛ لأن ماقيل حتى الآن عن التعابير القانونية يمكن 
أن يصدق على التعايير غير القانونية. 

ولهذا مازلنا في حناجة [, نعميق اتتمييز بين الكليات النائوسية والكليات 
العارضة. 
د طبيعة الكلية الناموسية : 

لبيان طبيعة و5 ناءرسية) سوف نعمد إلى مثارنة التعاير المعترف بقاذوا.2,١‏ 
مع تعابير عارضة. لترجم إذن إلى كنيتنا العارضة وكل قطع سييارة عي يعلوها الصدأه 
(أو وكل سء إذا كاب س فنزعة في سيارة علي في الوقت و قإن س صدثك في 
الوقت و4). ولنقارن مذه العبارة سم كلية ناموسية معترف بباء مثل : ذكل تطع 
إلخديد تملد بالحرارة» زاك 00 سس وكل ص: إذا كان س قطعة حديد وس سخن 
نل الوقت صء فإن .,, تسدد في الرقت صر ه)”. 

أول ملاحظة يكن تسحيلها هنا هو أن لاكلية العارزضة تحتوي على إ“مارة 
إل شي (أو شخص) معرد تحمل عليه صفقة ممينة في زنك معرن» ببنا الكايات 
الناموسية ليست كذلك. لكن هذا ليس فرقا أساسيا ؛ لآد. هناك تعابير تعد الآ 
من بين قوانين العلم رغم كرتها تتصف بنفس الخاصية التى تميز الكليات العارضة. 
نعذ مثلاء التعبير القائل بن سرعة الضوء فى اأفراغ هي 3.027 كلم / لا ؟ أو 
خذ التعاير التي تؤدي قرانين كيبلر”. لا أحد يستطيع الان فصل تلاك التعابير 
عن مجموعة القوانين العلمية رغم كونها غير فابلة للتميز عن كليات عارضة. 

لقد طرحت هذه الصعوبة يمدة في المناقشات المعاصرة للكليات الناموسية. 
وبلخص ناجل الطريقة المقترحة لتجنها في النقطتين الناليتين : 
(38) أمئلة أوردها تاجل؛ للرجمع السابقء تمن الفصل. 
09 سام ؟ 
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أ. هناك فرق بين الحمولات التي هي «كيفية محضة؛ والمحمولات التي ليست 
كذلك. ويكون المحمول كيفيا محضا إذا كان التعبير الذي يدي معناه لايححاج إلى 
الرجوع إلى موضوع خاص أُو إلى تحديد هزمكالي). مثلا : «الحديد»» وقوة تيار 
كهرني» هي تحمولات كيفية ؛ ينا «قمري»؛ «أكبر من الشمس» ليست كذلك. 

. هناك فرق يين صيم ناموسية أساسية ناموسية اشعقاقية. وتُعتبر 
كلية ا أساسية د ا ي على 0 أو على اثوابت 
شخصية»))» وكل محمولاتهاكيفية محضة؛ وتعتبر شرطية كلية اشتقاقية إذا كانت نتيجة : 
منطقية لفئة من التعابير الناموسية الأساسية. 

معنى هذا أنه يمكن إلحاق التعابير المؤدية لقوانين كبيلر, مثلاء بالقوانين العلمية 
إذا كانت نتائج منطقية لقوانين أخرى مقبولة علميا : كنظرية نيوطن. 

يعكس هذا الاقتراح المعروض قصد تجنب الصعوبة أعلاه اتجاها في الفيزياء 
المعاصرة يبدف إلى صياغة الفرضيات الأساصية بلغة المحمولات الكيفية فقط. لكن 
الاقتراح نفسه بواجه صعوبتين أساسيتين : 

أ. هناك صيغ كلية تشرطية تحتوي على محمولات ليست كيفية محضة ولا 
تلزم عن فهة من القوانين الأساسية» ورغم ذلك فهي تُسمى قوانين. 

ب.. هناك تعابير تُعتبر قوانين» لكنها ليست مشتقة من قوانين أساسية وحدها 
(؟! يقتضيه الاقتراح أعلاه). مثلاء يبدو أن ليس هناك أية طريقة لاستنتاج قوانين 
كيبلر من الميكانيكا النيوطونية ومن نظرية الجاذيية فقط بإبدال التغيرات الواقعة 
في الأخيرة بالحدود الثابتة دون استعمال مقدمات إضافية محمولاتها ليست كيفية. 
ومن شأن هذا أن يحرم العلم من عدد كبير من التعابير المعتيرة عادة قوانين وأن 
يسمح لعدد كيير من التعابير المعتبرة عادة عارضة لتصبح قوانين وهذه مسألة غير 
معقولة69, 

لنقارن الآن مثالنا اتموذجي للكلية العارضة كل سء إذا كان س قطعة في 
سيارة علي خلال فترة من الوقت وء فإن س صدىء خلال و» مع قانون كيبلر 
الأول كل الكواكب تدور في مدار [هليلجي حول الشمس»؛ (أو دكل سء في الوقت 


(40) ناجل» نفس المرجعء ص. 58 وه. 12 من نفى الصافحة. 
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صء إذا كان س كوكبا فإن س يدور في مدار اهليلجي حول الشمس أثناء ص؛). 
يحتوي كل من هذين التعبيرين على أسماء أفراد وعلى محمولات ليست كيفية محضة. 
ورغم ذلك هناك فرق ببينهما. ففي الكلية العارضة؛ الموضوعات التي قيل عليها 
لمحمول «صدىء أثناء وغ (التي يمكن تسميتها ب «حيّز الحمل)) محصورة بصرامة 
في الأشياء التي توجد في منطقة «زمكانية» معينة. أما في التعبير الناموسي؛ فإن حيز 
الحمل؛ بالنسبة للمحمول (يدور في مدار اهليلجي حول الشمس في الوقت ر6». 
فليس محصورا بهذه الطريقة : الكواكب ومداراتها ليست في حاجة إلى “ ان أو 
عديد في مكان أو زمان معطيين. دعنا نسمي كلية لم يحصر حيزها الحملي ي أشياء 
وجودة في مكان خاص أو في فترة زمنية خاصة؛ دعنا نسميها ب ١كلية‏ مهملة)» 
(أو «كلية غير مقيدة؛). من الطبيعي, إذن؛ أن نطالب بأن تكون الكليات الناموسية 
أو التعابير القانونية» كليات مهملة. 

لكن هذا الشرطء 5 صيتضحء ليس كافيا سمييز كلية ناموسية عن كلية 
عارضة. ققد تكون كلية مهملة صادقة صدقا فارغا فقط. وذلك عندما لايوجد 
شيء يحقق مقدّمها. وبالتالي لن نستطيع اعتبارها قانونا علمها. مثلاء عندما نفترض 
انعدام الحيوانات الوحيدة القرنء فإن قواعد المنطق تُجبرنا على اعتبار القضية التالية 
صادقة «كل الحيوانات الوحيدة القرن مفترسة4. ولكنء حتى الذين يمارسون المنطق 
لصوري لن يتجرعوا على اعتبار هذه القضية قانونا علمها ؛ لأن المنطق يفرض عليناء 
بناء على نفس البادئىى» قبول صدق القضية القائلة بآن وكل الحيوانات الوحيدة 
القرن ليست مفترسة». لا أحد يعتقد أن كلية شرطية من هذا النوع تستحق اسم 
قانون» لكونها صادقة صدقا فارغا. 


يضيف ناجل» وهو من بين الذين يتبنون وجهة النظر الاستتباطية في التفسير 
العلمي؛ ٠‏ أن رفض هذا النوع من الكليات المهملة مبني على الاستعمال المألوف 
لقوانين العلم في تفسير الظواهر والتنبوٌ بالأحداث ولتأدية دور أدوات الاستنتاج 
في البحث. فإذا قبلنا كلية شرطية صادقة صدقا فارغاء فلن يكون هناك أي شيء 
تُطبق عليه. وبائتاليي لن تستطيع أداء المهام الاستدلالية المنتظر أداؤها من القوانين. 

من كل هذا ينضح أن شرطية كلية لا يمكن أن تُسمّى قانونا إلا إذا كنا 
نعرف أن هناك علٍى الأقل» موضوعا واحدا يحقق مقدمها. غير أن هنا الشرط 
صارم جدا ؛ فليس دائما بإمكاننا معرفة أن هناك عناصر تحقق المقدم حتى في بعض 
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الحالات للتي نُسّمّي فيها القضية قانونا. مثلاء قد لانعرف بأن هناك (أو ليس هناك) 
في الواقع قطع نحاس تحت درجة حرارية تبلغ 270* نحت الصفرء ورغم ذلك 
نأخذ التعبير «كل قطع النحاس في ٠270‏ تحت الصفر هي موصلات جيدة 
للكهرباءة على أنه قانون. نحن نقبل هذا القانون بالفرض فقط دون الاعتاد على 
أي شاهد مباشر. لقد افترضنا أننا لانعرف أي شيء عن قطع النحاس في الدرجة 
الحرارية المذكورة» وأننا لم نقم بأية تجربة على هذه القطع المعدنية. فعل أي أساسء 
إذن» نقبل هذا التعبير كقانون ؟ نقبله لكونه نتيجة لقوانين أخرى نملك عليبا 
شواهد. مثلاء يمكن اعتيار ذلك التعبير نتيجة للقانون القائل «كل قطع النحاس 
موصلات جيدة للكهرباء». وعل هذا القانون نملك شواهد لايستبان بها. 

من هنا نستحج أن الشرط القائل بوجوب فصل الكليات ال مهملة الفارغة عن 
حظيرة القوانين يفتضي تحديدا. ويمكن صياغة هذا التحديد م بلي : الصدق القارغ 
لكلية مهملة ليس كافيا لرفضها. فقد تعبر هذه الكلية عن قانون إذا كانت مشتقة 
عنلقيا من جموعة قوانين مفترعة. ومن تم يمكن للكليات المهملة من هذا التوع 
أن تحقق وجودها كقوانين لأنها فسم من نسق من القوانين المربوطة استدلاليا 
والمعضدة ة بالتجربة الكلية التي تعضد النسق. 

حجة انعدام حالات واقعية نحقق مقدم مثل هذه القوانين ليست حاسمة. في 
نظر ناجل ؛ لأن إمكانية وجود هذه الحالات في أماكن وظروف لاتخضع الآن 
للتجربة العلمية لاتزال قائمة. وهنا يمكن استعمال القانون لحساب النتائج المنطقية 
للافتراض القائل بوجود فعلي لحالات موضوعية في مناطق غير مستغلة أو في ظروف 
متخيّلة. لكن؛ لن يكون هذا الحساب هذه التنائج المنطقية سايما إلا إذا كان الرجود 
المفترض للحالات الموضوعية غير متباين منطقيا مع قوانين أخيرى تنشمي إلى نفس 
النسى. في هذه الحالة سوف يكون القانون الصادق صدقا فارغا عديم النفع لكونه 
لن يؤدي أية مهمة استدلالية. وإذا كانت القوانين المستعملة لبناء الصدق الفارغ 
هي نفسها مشكوك فيباء فمن الممكن استعمال القانون الصادق صدفا فارغا كشاهد 
تفنيدي إضاني هذه الموانين. 

يبدو من السهل الطعن في هذاء وذلك باستحضار القانون الأول النيوطولي 
للحركة. يفيد هذا القانون بأن «أي جسم لا يوجد تحت تأثير قوى خخارجية يبقى 
ثابت السرعة». من المعروف أن هذا القانون صادق صدفا فارغا : أي أنه لا توجد 
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حالات واقعية تحقق مقدّمه : أي لاتوجد أجسام في الواقع مثل التي يتحدث عنها 
القانون. وإذا افخرضنا إمكانية وجود مثل هذه الأجسام فسوف نقع في تناقض مع 
نظرية نيوطن في الجاذبية. | 

يعنقد آير أن هذا القانون مقبول» لا لأنه صادق بالفراغ, بل لأنه مستنئج 
من قوانين أخرّىء دون أن يذكر هذه القوانين. ويعتقد ناجل هو الآخر أن هذا 
القانون مقبول» لكن لا باعتباره قانونا فارغا. 

هناك شرط آخخر يجب أن يتوفر ني التعابير التي تُرشح للحصول عل ':تسمية 
«قانون علمي». وهذا الشرط مستخلص من الاعتبارات السابقة. 

لنرجع مرة أخرى إلى مثالنا اتمرذجي للكلية العارضة المتعلقة بقطع سيارة 
على. فبالاضافة إلى كون هذه الكلية ليست مهملة؛ هناك نخواص آاخيرى تميزها. 
لنرمز إلى هذه الكلية بالرمز 9ك». ولنلاحظ أن وكأ) صيغة مخعصرة لوصل متناه 
من التعابير يتعلق كل منها بقطعة معينة من فقة متناهية من القطع. وبالتالي فإن دكا 
تكانيء الوصل : «إذا كانت ك قطعة في سيارة علي في الوقت وء فإن كم 
يعلوها الصدأ في الوقت و ؛ وإذا كانت ك قطعة في سمارة علي في الوقت وء 
فإن كم يعلوها الصدأ في الوقت و ؛...؛ وإذا كانت كن قطعة في سيارة علي 
في الوقت وء فإن ك. يعلوها الصدأ في الوقت و» (ون» هنا عدد متناه). 

يمكن» إذن» بناء صدق و25 ببناء صدق عدد متناه من التعايير من نوع ٠ك.‏ 
قطعة في سيارة علي في الوقت وء وك يعلوها الصدأ في الوقت و؛. وإذا قبلنا 
ا ا ا ا 0 

وكاء. وإذا لنا شك ف أن القطم امتبرة ليست د ة عل» 
ها 8 0 7 ا ري عدم 
بأن كل واحدة من القطع الختيرة صدئة وأن القطع التبرة تمثل كل القطع الموجودة 
في سيارة علىي. ' 

تفاديا لسوء فهم هذه الاعتبارات ينبه ناجل هنا إلى مسالتين" : 

أ) قد يكون صدق 25١‏ مقبولاء لا على أساس أن كل قطعة في سيارة علي 
وجدت صدثة, بل على أساس أن وا مستتتجة من لفتراضات أخرى. يمكن» مثلاء» 
استنتاج 09 من المقدمات : وكل القطع المكونة لسيارة على من حديد؛ ؛ وكل 


)41( نفس المرجع السابق. ص. 62. 
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هذه القطع وجدت في هواء طلق بحيث تعرضت للاكسجين».. لكن» حتى في 
هذه الحالة» قبول 9كا» يتوقف على كوننا بنينا عددا متناهيا من التعابير على صورة ‏ 
وك قطعة حديد في سيارة علي» وتعرضت هذه القطعة للأكسجون»» بحيث تستنفذ 
القطع انختيرة كل حيز تطبيق 9كا). 

ب) قد تكون ك0 مقبولة على أساس اختبارنا فقط لعينة كافية من قطع 
سيارة علي واستنتاجنا لخواص القطع غير امختبرة من الخواص الملاحظة لقطع العينة. 
وعندما نقبل صدق وكا على أساس ما حصلنا عليه من اختبارنا لقطع العينة ففحنء 
جزئياء نفعل ذلك لافخراضنا أن قطع العينة تم اختيارها من مجموعة قطع لن تزيد 
ولن تتغير ثناء الوقت المشار إليه في 59». 1 

من جهة أخرى إن لم نمئر عن أي افتراض آخر (كائل) له علاقة بالشوامد 

0 التعاير المسماة (قوانين6. فرغم كون القانون للقائل بان 
الس كي 2 ن» كان ما شط عل 4 اهد اي من 
اختبار عدد متناه من موضوعات حديدية تعرضت لآثر ا جين» لن يكون 
مفروضا أن هذه الشواهد تستنفذ الحيز الحملي للقانون. وحتى لو كان هناك مبرر 
فرض أن هذا العدد المتناهي من الموضوعات يسنفد فئة الموضوعات الحدهدية المتاثرة 
بالأكسجينء سواء في الماضي أو في المستقبل» الحصل شك في إمكانية معرفة تسمية 
الشرطية الكلية قانونا. على العكس من ذلكء إذا اعتقدنا أن الحالات المشاهدة 
تستنفد الحيز الحم للشرطية؛ فمن الممكن اعتبار التعبير تجرد «خببر تاريني». 

عندما نُسمّي تعبيرا ما «قانونا»» فنحن نؤكدء على الأقل ضمنياء بأن الحالات 
نتبرة لا تشكل فة مستنفدة لخحالاته. ومن هناء د( ة مهملة 
ا مس عدم تطابق شواهدها مع ا الحم وأ يكون 
حيزها مفتوحا لزيادة ما. يعتقد ناجل أن مبرر هذا الشرط يكمن في الاستعمالات 
الاستدلالية التي من أجلها وضعت عادة التعا بير المسماة دقرانين»ة. 

المهمة الأولى هذه التعابير هي التفسير والتنبؤ. لكن؛ إذا كان التعبير لا يؤكد 
1 و ولي و يعدا او او 00 
شواهد التى ؛: نبو بها. ومن هنا نستتتج أن نسمية تعبير ما قانونا 
هر ول كلم كونه كل مهسلة أصادطة ونسمية تمي ما قانونا مو إساده مهسةه 
ومن تم القول بان الشواهد التي بني عليها لا تشكل كل حيزه الحملي. 

1 هناك فرق آاخخر بين الكليات الناموسية والكليات العارضة يتمثل ف كون 
الاولى تؤيد الشروط الامتناعية*" المقابلة لها برنا الثانية لا تفعل. لقد رأينا بان 
 )42(‏ ؟لسدونفنة 0« )ما جتد نمم 
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الكليات الناموسية تُتلّي الحالات الواقعية والممكنة معا. ويعني هذا أن هذه الكليات 
تستوفق (لُو تستلزم) شروطها الامتناعية. فإذا كان قولنا بان «كل الكواكب تدؤر 
في مدار إهليلجي» قانونا علمياء فمن الواجب أن لا يصدق فقط كون الكواكب 
الرائتية ( اليه عى وخدعا التي اندو وا ادذار عباتي الى بريه أينا أ 
فى قولنا : ولو كان شىء ما كوكيبا لكا يلجى؛. وهنا يجب 

0 01 با؛ على أساس أن بم ب 9 وليس 
فقط أن يكون الشيء مالكا لنفس هوية واد من الكواكب الموجودة؛ وإلا توفرت 
نفس الخاصية في الكليات العارضة أيضا. 

باختصارء هذ إذن» هي أهم الشروط التي اتفق أغلبية الفلاسفة على 
ضرورة توفرها في التعايير الناموسية. ويمكن تلخيصها فيما بل : 

1. يجب أن يكون القانون عبارة صادقة. 

2 يجب أن يكون صدق القانون غير فارخ. 

1[ يجب أن يكون صدق القانون حادثيا إلا منطقيا). 

4 يجب أن يكون القانون كلية مهملة (لاعارضة). 

يجب أن يكون القانون مستوفها لشروطه الامتناعية. 

السؤال الطبيعي الذي يمكن أن يطرح هنا هو : هل هذه الشروط كافهة 
لتعريف القانون العلمي ؟ 

يعترف ناجل أنه من الممكن, فعلاء إيجاد تعابير نستوفي هذه الشروط دون 
اعتبار تلك التعابير قوانين علمية ؛ ؟ يمكن أن تكون هناك قوانين علمية لا تستجيب 
لواحد أو أكثر من تلك الشروط. والواقع أنه» في نظر ناجلء؛ لا يمكن تجنب هذه 
الوضعية. وبالتالي» وهذه هي التتيجة : ة التي يستخلصها ناجل» وليس من 
الممكن إيجاد تعريف مضبوط للمصطلح قانون علمي)“. كل مايمكن قوله هو 
أن تلك الشروطء إن لم ترشدنا لضبط تعريف للقانون العلمي؛ فإنها على الأقل؛ 
ترد عل الانتقادات التي وجهها التحليل المهيومي للكلية الناموسية. 

أما ايرء وأغلبية الفلاسفة؛ ظم يكن هم موقف واضح تجاه السؤال المطروح 
أعلاه. لقد (كتفوا باعتبار تلك الشروط ضرورية دون أن ينشغلوا بكفايتها أو بعدم 
كفابتها. ويبدوء في اعتقادناء أن الباحث أينواكن هو الوحيد الذي قم رأيا صريما 
حول السوّال المطروح أعلاه. ونتبه هنا إلى أن عرض رأيه سوف يسوقنا إلى 
الحديث» مع شيء من التفصيل» عن مشكل الشرط الامتناعي المتضسمن فى الش ط 
الخامس من شروط تحقق القانون العلمي المعروضة أعلاه. 
4 ناجل لرجع السايق سن 06 0 
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والانقلاب العلمي؛ 


في القرن الثاني عشر" 
2( 
ب. لويلبي 

0 لقد عمل أديلار وآخخرون لنشر فلسفة يمكى أن تكون أساسا لعلم 
جديد. إلا أنه ينبغي» في هذا الصددء ملاحظة أمرين أثنين : 

أولا : لم يكن جميع اللاهوتيين على غرار بطرس دمياني" الذي يتلاق 
عنده احتقار الجسم البشري واحتقار الفلسفة: فلم يدينوا الفلسفة و كل د 
الدنيوية» وإنما قبلوا اللجوء الى الحجج العقلية من أجل تابيد تعالبم العقيدة. لد 
قام» طوال العصر الوسيط» توتر بين العفيدة المسيحية والعقل» ولكن التيار العقلي 
فقوي في النباية وساعد على ظهور العلم الحديث. 

ثانيا : لايبغي أن نستهين بالنظام التربوي في العصر الوسيط»ء فقد كانت هناك 
أديار منذ فلقرن السادس لاتقتصر على تكوين الرهيان» وإنما تملك مدارس تابعة هها. 
وكانت هناك تقاليد تربوية تقسم مواد التعليم إلى مجموعتين : النحو والبلاغة والمنطق 
من جهة؛ والحساب واهندسة والنظرية الموسيقية وعلم الفلك من جهة أخعرى. وهذا 
ما يشكل ماكان يسمى «القنون الحرة» إلا أنه كثيرا ما أهمل تعلم المواد العلمية» 
وحظي النحو والبلاغة بأوفر نصيب. 

وقد استيقظت أوروبا المسيحية عندما أصبحت الظروف ملائمة» وظهرت 
تأثيرات جديدة بفضل بعض التحولات المجتمعية» أو بفضل الاتصالات بالعالم 
الاسلامي. 


٠‏ لتقتصرناء في ترجمة الشطر ناي من هذا لقال عل الأفكار الاساسية. (د.الطاهر وعزيز) 
 )(‏ وتسصفط2 
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تلى: في طليعة القرن العاشرء اهتام قوي بالمنطق» وسرعان ما أصبح هذا 
العلم تأثير قوي في التعليم اللاهوني والقانوني . ورأى البعض في ذلك متعطفا حاسما 
في تاريخ الغرب. وبدأ هذا التجديد من غير تأثير خارجيء ولكن سرعان ماشرع 
الفكر الفلسفي في الاستفادة من الكتابات المترجمة من العربية. وهكذا وصل إلى 
المسيحيون تراث مزدوجء فقد اطلعواء من جهة؛ على ماكتبه العرب أنفسهمء 
واكتشفواء من ججهة ثانية» العديد من التصوص اليونانية الهامة. ووقع تنظم حراكة 
الترجمة منذ نهاية القرن الحادي عشر. فقد سقطت طليطلة بايدي المسحيين في سنة 
5؛ وتبعتها صقلية بعد ذلك» بقليل في سنة 1091. وفي القرن الثاني عشر بدأ 
تزايد عدد الترجمات. وكان لطليطلة في ذلك دور عظم. إلا أنه كان هناك كذلك 
عدد من مراكز الترجمة المعروفة بنشاطها القويء مثل سالرنو بجنوب ايطاليا. 

وقد كانت مهمة المترجمين معقدة أحياناء اذ يمكن أن يترجم نص أولا إلى 
العربية قبل أن ينقل إلى الاسبانية ثم إلى اللاتينية أخيراء وقام بعض المترجمين بنقل 
مالايقل عن سبعين كتابا من العربية. وكان منهم أديلار الباثي الذي ذكرنا من قبل 
مشاركته في هذا العمل الحام في مستقبل العلم الغرني. 

. وتشكلت, في القرن الثاني عشر كذلك» مؤسسة عظيمة, هي الجامعة التي ش 
كانت » في الأصلء «تعاونية» جناعية بين الأساتذة والطلبة. وأصيح للنشاط الفكري 
بفضلها ثقل مجتمعي جديد. وعرف تنظيما ناجحاء وكان فيه لتدريس المنطق والعلم 
مكان الصدارة. 

ولكن؛ ينبغي نبغى أن نحناط هنا كذلك. فمن المبالغة الظن بآن «نهضة القرن الثاني 
ل ل د 
الراهن. ولكن «الانقلاب» الذي قامت به مدرسة شارتر” ورجال مثل اديلار 
الباي» لم يعط ثماره في الحين. ولا ينبغي أن نرى في عختلف التجديدات التي حدثت 
في الفرن الثاني عشر (فلك مدرسة شارترء وترجمة النصوص العربية» وانشاء 
الجامعات) حركة متسقة تماماء إلا أنه قد تم» على كل حال» قطع مرحلة هامة 
إذ زادت مكانة الفكر للفلسفي الكليات» وأمكن تحقيق للبرنائج الذي اقترحه 
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المحدثون. لد كان الطريق طويلا منذ اديلار الباني إلى جاليليو جاليلي» ولكن» يوجد. 
في مشروع الأول وانجازات الثاني اتصال لايمكن جحوده. 

إن ما أتى به العقلانيون لم يكنء من الوجهة الابستيمولوجية, بالأمر المستهان؛ 
فقد حددوا الطبيعة بحيث إن البحث عن العلاقات بين الأسياب والمسبباث أصبح 
ممكنا. ولم يكتفوا بمعالجة جميع المشكلات المتعلقة بالطرق الاستنباطية والاستق '.7: 
وإنما نادوا باستخدام الرياضيات في الفيزياء؛ وذهبوا بعيدا بالتفكير في مكانة الم.ارف 
التي يتم الوصول إليها بهذه الطريقة. ولاشيء يدعو الى أن ننعت ابس -.ولوجية 
المفكرين الوسيطيين بالسناجة, فهم لم يصلوا إلى حل جميع المسائل ولاريبء إلا 
أنهم قد عرفواء بصدد العلاقات بين الرياضيات والفيزياء وبصدد عدد من المشكلات 
الأخرى. كيف يقومون بتحليلات دقيقة جدا في بعض الأحيان» إن هوُلاء 
الوسيطيين لم يكتفوا بالحديث عما ينبغي صنعه في هذا المجال» وحاولوا ان يضعوا 
تنصميمات تفسررية كبيرة. 

تقد ألحوا على ضرورة اللجوء إلى «العقل؛. إلا أنه من أجل قيام علم بالمعنى 
الحديث, لاتكفي للقناعات العقّلانية» إذ لابد كذلك من الاهتام بعرض الفروض 
على الوقائع أي أنه كان لابد من الوصول الى فكرة العلم التجريبي. 

إنهم لم يجهلوا فكرة المعرفة القائمة على التجربة» وكانوا يعرفون. بفضل 
الترجمات التي نمت في نهاية القرن الحادي عشر مثلاء تفريق جالينوس (القرن 
2ق.م) بين طريق التجريب وطريق العقل» م جرهم عدد من الاهتامات العملية 
إلى أن يعرفوا ضرورة اللجوء الى الوقائع (حساب التواريخ؛ الطب الكيمياء» الح) 
ولكن لجوءهم الى التجربة كان مقصورا في الغالب على ملاحظات بسيطة مسةتخلصة 
من الحياة العادية. فلم يكن هناك «تجريب» بالمعنى فلقوي للكلمة. 

وإننا إذا أردنا في الحقيقة أن نفسر النظرة الجديدة الى الطبيعة لدى مفكري 
القرن الثاني عشرء وجب أن نوسع وجهة نظرنا. فقد عرف الغرب. في القرن موا 
ديموغرافيا واقتصاديا وتطورا هاما للمراكز الحضرية. وقد راعي عدد من المؤرخين 
هذا التطور العام في تفسيرهم لبعض ما حدث من تجديدات في هذا العصر. من 
غير أن يقعوا في التأويلات الاجتاعية ‏ الاقتصادية المبسطة. 
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كا أن موقف الناس من الطبيعة قد تحول من ضوع أمام قوات خخفية الى 
موقف أكثر جرأة وأمبل الى التحكم والسيطرة. وقد ازدهر هذا الموضوعء فيما 
بعد. عند ديكارت الذي أراد أن يصبح الناس أسيادا للطبيعة ومتملكين لما. إلا 
أن المفكرين كانوا قد امتشعروه في القرن الثاني عشر. وقد لعب تطور التقنيات» 
ولاريب؛ دورا عظيما في ظهور ذهنية جديدة وموقف جديد أمام عالم الأشياء. 
فلم بنحصر التغير العميق إذن في حياة الناس المادية وإنما مس كذلك حياة الفكر 
وبعض أنماط الادراك والتصور. 

وكثيرا ما نسي الناس أن العصر الوسبط كان من أعظم عهود التقدم التقدم_التقني 
طوال التاريخ. وكان ظهور مصادر جديدة للعلافة سببا في تكائر استعمال الآلات. 

وربما .اجر المؤرخون الوسيطيون إلى مبالغة في القول عند ماتحدئوا عن 
«الانقلاب للتقني», «الانقلاب الزراعي»؛ «الانقلاب الصناعي»: ولكن الوقائع هنا 
ثابتة» ولا غرابة في أن تتغير الذهنيات اذن» وأن ينبض الانسان لاستغلال الطييعة, 
وأن تكون لذلك انعكاسات في التفكير الفلسفيء فقد تحولت الطبيعة الى «واقع 
موضوعي» قابل للدراسة من حيث الأسباب والمسببات. 

ولن ينقطع المؤورخون عن مناقشة هذه المسائل وغيرها زمنا طويلا. إلا أنه 
يبدو اليوم» على كل حال؛ من المشروع أن نتحدث عن «نيضة» (أُو كذلك عن 
«انقلاب؛) في القرن الثاني عشر ولكنء بشرط أن لانعطي هذين التعبيرين معنى 
ضيقاء وكان الغرب قد انقلب قحاة إلى العالم الحديث. 
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3 
مسألة الدليل 


0 1 6ك داطه 8 لل 
كلية الآداب والعلوم الانسانية/الرباط 


ل) لقد اشتبر المنطق بكونه العلم الذي ينظر في الاستدلال؛ والاستدلال 
لغة. هو طلب الدليل؛ وموضوع الدليل شغل المتطقيين م شغل المتكلمين 
والأصوليين. ولابدع لي ذلك لان الاستدلال هو عل الحقيقة» أصل أصول 
المنبجية» ولأن العلوم الثلاثة المذكورة اشتغلت جميعها بوصف وتحليل وبناء المنبجية؛ 
كا أنه لابدع في أن تؤئر هذه العلوم الثلائة بعضها في بعضء فتنتقل أوصاف الدليل 
من المنطق إلى علم الكلام» ثم منهما إلى علم الأصولء وتتلون هذه الاوصاف بلون 
كل علم من هذه العلوم» ثم تتتفل هذه الأوصاف بألواتها اتلفة من علم لآخر 
من هذه العلوم العلائة. كان يعرض الدليل في المنطق بلون علم الكلام أو علم 
الأصول. وقد تجتمع الألوان اختلفة للدايل في العلم الواحد : وما هذا وذاك الا 
مظهر من مظاهر النزعة التكاملية التي يتصف ببا التراث الاسلامي العربي. 

ونحن الآن نشتغل بببان خخصائص الدليل المنطقية إلا أننا قبل الدعول في 
تفصيل هذه الخصائصء نحتاج إلى تمييز مغهوم الدليل عن غيره من المفاهيم التي 
تلابسهء فتنظر فيما يشترك به معها وفيما يفترق به عنهاء لأن الشيء إنما يعرف 
بما يناسبه فيطابقه أو بما ينافيه فيباينه. 


أوله : ثهولية الدليل 

1 سس تيل والسلطان 

إن مفهوم (السلطان» يباين مفهوم «الدليل»: ويظهر اتباين بينهما في الوجوه 
التالية : 
أ)«السلطان؛ بمعسى القوة المادية : كل دليل لايستمد قوته إلا من إعمال 
الفكرء بينا السلطان يستمد قوته من الموقع المادي الذي ينزله» سواء أستعان بالدليل 
أم لم يستعن به لآن الدليل أمر زائد عليه. 
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ب«السلطان: بمعنى إثبات الاستعلاء : يصدر الدليل الى الغير عل جهة 
التساوي والتكامل» حتى يتم اللفر المشترك بالصواب في مسألة ماء ينا يصدر الأمر 
السلطوي الى الغير عل جهة الاستعلاء والتفاضل» حتى يتم استتياب الأمن لي 
ظروف مكانية وزمانية معينة. 
ج) «السلطان» بمعنى القوة الوازعة : يطلب الدليل إقناع الغير سالكا في ذلك 
و يا 
اه والقمع؛ كأن يلجأ صاحب السلطة إلى مكانته فيقول مخاطبه : «سلم بكذا 
1 أرى كناف أو يلحا إلى التمخويف» فقول 5 وسلم بكناء لأنك إن نم تفعل» 
تعر ضت لكذا أو يلجا إلى العوامل النفسية» فيقول : «تبدو عليك ملامم الذكاى 
فلم لانسلم يكذاه. 
وعلى الجملة, فإن «الدليل» سبيل عفلي إقناعي ‏ استر ضائي» بيها «السلطان» 
فوة اديه استعلانيه وارعة. ولاينفع المعترض أن يقول بآن الدليل هو نفسه سلطان» 
لأنه يكون قد خرج بمفهوم والسلطان» من معناه الحقيقي إلى معنى مجحازي» ولا" 
عبرة بالمضى المجازي ببذا الصدد. 
2 [ الديل والحدس 
إن مفهوم «الحدس» يفارق مفهوم الدليل في كون مدرك الجدس مدرك 
معاي اا ب ع ا 
بناء. 
لكن هذا التقابل بين والحدس» و«الدليل) لايمنع من أن رد أحدهما إلى الآخر. 
فقد يرد الحدس إلى الدليل بطريق التحلول والترتيب» فالحدس» وإنت حصل 
بانقداح مفاجىء في القلب» فإنه على الحقيقة تأمل أضمرت فيه أمور تمتاج إلى 
الإظهار» وبإظهارها يتخذ صورة الدليل. 
كا أن الدليل قد يُرَهُ للى الحدس» فالدليل وإن كان صيغة في التعبير تطول 
أو تقصرء وضربا من التأمل بعد أو يقرب» فبعد طول المران وحصول الملكة فيه 
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لواو و ا و كد 

ولا أدل على ذلك من الكشوقات العلمية نفسهاء فمنها ماكان حصيلة 
حدوس العالم (مثال : دلالة سقوط التفاحة) قبل أن يتمهدله الطريق لنظم الادلة 
عليها (مثال : ترتيب قانون الجاذبية)» ومنبا ماحَذَّقٌ العَالِمُ الاستدلال عليه» حتى 
صار عنده بمنزلة المعاني الراسخة فلتي لاتحتاج الى توسط ولا إلى تامل. 

وقد غابت هذه الحقيقة» حقيقة إمكان تقلب المعنى الواحد بين الحدس 
والاستدلال عن البعض, فلوى لسانه بتسبة مدركات الدليل إلى المنطق والعقلانية. 
ونسبة مدراكات الحدس إلى الانفعال واللاعقلانية» وتَعَجَل» فبنى على هذه التفرقة 
أحكاما تضر بمفهوم العلم والمعرفة. والحق أن الدليل قد ينقلب حدسا بالعمل 
والممارسة, 5 أن الحدس قد ينقلب دليلا بالنظر والمماكرة. 
3 الدليل والرأي 

لمفهوم «الرأي؛ دلالتان : عامة ونخاصة. 

أما الدلالة العامة فهي الأخرى تنقسم الى منطقية وغير منطقية. 

أما الدلالة العامة غير المنطقية للفظ (الرئي». فتقوم في كون هذا اللفظ يطلق 
على كل قول مفيد لحكم معينء يصدر من القائل بقصد التعبير عن نظره بصدد 
موضوع ما أو عن موقفه من وضع ماء سواء أَطَلب منه ذلك أم لم يُطلب». وسواء 
أقصّد من ورائه أمرا أم لم يقصده. كم لو جاء عفوا على لسانه. 

وأما الدلالة العامة المنطقية لهذا اللفظ فتقوم في كونه يُسْتَعمّل بمعنى القول 
الذي يفتح به القائل الخنطاب. ويظهر به استعداده للدخول عند الحاجة في عملية 
التدليل التي تثبته؛ وقد أطلق أهل المناظرة على هذا الضرب من الرأي الذي يمهد 
للندليل» سواء كان هذا التدليل من مبادرة المتكلم أو من مطالبة المستمع باسم 
والدعورى». 

وأما الدلالة الخخاصة للفظ «الرأي» فهي بِذّل الجهد لاستخراج الحكم العملي 
من النصوص الشرعية» فيكون الرأي مرادفا لمعنى (الاستتباطة. وبما أن الاستنباط 
عملية استدلالية» فإن الرأي يصير مردودا إلى الدليل. 
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وحاصل الكلام في الرأي أنه إما قول خارج عن معنى الدليل: إذا استقل 
بنعسه. وإما قول متضمن فيه» حيث ينزل منه منزلة الدعوى التي يستدل به عليها 
كا هو الشأن عند أهل المناظرة؛ وإما مطابق لمعنى الدليل» فيشتمل على الحكم وعلى 


مُسْتَئَدهِ ؟ا هو عند علماء الأصول. 


4 - الدايل والعلة 

يفترق مفهوم «التعليل؛ عن مفهوم «التدليل؛ من الوجوه الثلاثة الآتية : 

أ) مبنى التعليل» على العلم بالعلل؛ بينا مبنى التدليل على العلم بالمقدمات؟؛ 
العلة غير المقدمة» فالعلة نختص بالدلالة على مايتوقف عليه وجود الشيء بالوجه 
الذي وجد بهه بيها المقدمة لادلالة لها بالضرورة على كيفية الوجود بل قد تفيد 
أي حكم كان» سواء تعلق بالوجود أو بغيره. 

ب) غاية التعليل التفسيرء بيئا غاية التدليل التبريرء ذلك أن العلل التي 
يستقرئها العالم عند النظر في موضوع معينء نفيد في الكشف عن طبيعته وفي توسيع 
معرفته بشانه؛ بينا المقدمات التي يذكرها الناظر المستدل لاتفيد إلا في نحصيل 
لاقناع والاقتناع. 

ج) لاتعدق للتمليل بالصدق, بينا التدليل يقوم عليه أصلاء فالواقعة التي 
يطلب العالم عِلْلّها لاببشغل بصدقها أو كذبهاء وإنما كل انشغاله بفهمها وتفسيرهاء 
بينا القول الذي يطلب المنطقي التدليل عليه؛ يشغله نَرئْبٌ صدقه على صدق غيره 
من الاقوال. 

إلا أن الافتراق بين العلة والدليل من هذه الوجوه لابمنع من نداخلهما تداخل 
الجزء مع الكل: فقد تكون العلة جزءا من الدليل» فعلى سبيل المثال من يبين العلة 
في كون المتهم يخلو عن الدافع لارتكاب الجريمة التي تُنسب إليه. يمكن أن يعتبر 
بمنزلة من يساهم في التدليل على براءته؛ م قد يكون الدليل جزعا من التعليل» فمن 
يستدل على أن المقاصد الشرعية الأصلية لايمكن البرهان عليها بالطريق المألوف» 
فإنه بيين العلة في كونه يحتاج إلى استعمال دليل يخالف هنا الطريق. 

أضف إل ذلكء أن التفرقة بين الدليل والعلة لم يكن العمل جاريا بها في 
العلوم المنبجية الاسلامية» فقد كان يطلق في علم المناظرة على «المدعي؛ اسم 
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«المستدل» واسم والمعثل»» يا كانت «(العلة) في أصول الفقه تدخمل في تركيب الدليل: 
ولولاها لامنع فيه انتقال الحكم من الأصل إلى الفرع. 
6- الدليل والمسند 


مفهوم «المستدع كمفهوم «الدليل) يفيد معنى «الطريق الموصل»: وقد يكون 
طريقا موصلا إلى ملفوظ أو إلى معقول. 

أما الملفوظ الذي ينْرَك بطريق السندء فهو ومتن الحديث». فيكون السند 
إذ ذاك عبارة عمن جملة الرواة الذين ثقل عنهم هذا الحديث. 

وأما المعقول الذي يدرك بطريق السندء فهو صنفان : 

صنف التقوية ا يرد عند أهل الناظرة» فيكون السند عبارة عما يُذكر 
من القول في معرض تدعم الاعتراض لافي معرض التدليل؟ فلو قال القائل عند 
رؤية شيء : «هذا إنسان؛. فقد يعترض عليه التخاطب بقوله : «لاأسلم لك أن هذا 
إنسان, لِمَ لايجوز أن يكون شجرة ؟)؛ فالقول : «يجوز أن يكون هذا شجرة» يعد 
سندا مُقويا للاعتراض : «لاأسلم لك أن هذا إنسان»؛ من غير أن يتزل هذا القول 
منزلة الدليل على صحة الاعتراض. 

وصتف التأسيس ا يرد عند أهل نظرية الحجاج الحديئة", ققد يوق 
بالدليل على قول ماء فيبقى هذا الدليل محتاجا إلى الاستناد إلى مزيد من الاعتبارات 
التي تُظهِر وجوه استقامته ومناسيته لما سيق له؛ وغالبا ماتكون هذه الاعتبارات 
المزيدة هي المجال النظري أو العملي الذي وقع اقتباس الدليل منه. فإن كان الدليل 
قانونا طبيعياء فسنده يتمثل في النظرية العلمية التي يدخخل فيباء وإذا كان حكما 
قضائياء فسنده يتمثل في المذهب التشريعي الذي يندرج فيه. 


(1) انظر البنية التي صاغها للدليل تولين» أحد مؤمسي نظرية الحجاح المعاصرة في كتاييه : 
22 ,ققع2 لانان انه نا #ع610ط للقن ل#تسدجءة 01 وعننا 156 : 5.5 ,70101341231 - 
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إلا أنه تنبغي الاشارة ة بهذا الصدد إلى أن الفارق الأسامي بين الستد والدليل 
ليس في البنية التركيبية» لأن السند» سواء كان المراد منه التقوية أو التأسيس» 
لانختلف 2 صورنه عن الدليل» وإنما الفارق بينبما كامن في البنية الدلالية» ذلك 
أن السند» وإن أنى على صورة الدليل؛ فإما أنه لايُقصّد به التدليل م هو الحال 
في التفوية» وإما أنه يُقصّد به إقامة الدليل على دليل سابق» فينزل منزلة دليل الدليل 
6 الدليل والشاهد 

«الشاهد» دليل يختص بالوصفين التاليين : 

أ) وصف الشهادة : بتميز الشاهد بكونه يدل على أمر حاضر يُتوسل به 
إلى غيره ويظهر ماكان شحفيا منه. 

ب) وصف الثال : يذكر الشاهد لبيان فساد دليل الخصمء فينزل منزلة 
الدليل الذي بين تخلف النتيجة في دليل الخصمى بمعنى أن يكون هذا الدليل موجودا 
ونتيجته غير مواجودة؛ كآن يقول الخصم : وإن هذا الكون قديم, لأنه أثر من 1 اثار 
القديم؛ وكل ماكان ائرا من اثار القدبم» فهو قديم»» نيأني المعترض بالشاهد الذي 
ينقض هذا الدليل وهو «الحوادث اليومية»» فهذه الحوادث ولؤ أنبا أثر من اثار 
القديم» لاينازع أحد في كونها غير قديمة» فلا يصح أن يكون كل ماهو أثر من 
آثار القديم, قديما. وبهذا يكون الشاهد بمنزلة المثال الذي ييطل الحكم الكلي. 

وعل هذا فالدليل أعم من الشاهد بكونه لايشترط فيه حصول الحضورء 
ولاينتحصر في المثال المبطل. 

7 الدليل والأمارة 

والأمار ة» دليل يتصفى بالخصائص التالية : 

أ) العَلّمية : الأمارة هي أصلا علامة؛ والعلامة تكون متصوبة للدلالة على 
أمر معين» كأن يكون الدخان علامة على النار» وأن يكون الغبم علامة على المطر. 

ب) الظنّية : الأمارة تفيد عدم القطع بصدد الوجه الذي تدل به على 
المقصود منبهاء بمعنى أنها تنفك عن الشيء الذي تدل عليه» كان يشاهد الغم ولاينزل 
مطر. 
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ج) الظهور : الأمارة هي علامة ظاهرة تُعبّر لمن اعتبر بها وين لمن طلب 
البيان بهاء» حتى إنها استّعملت بمعنى (الاية» التي هي في الاصطلاح «الدليل البينة. 

وعليه» فالدليل أعم من الأمارة يشملها ويشمل غيرها بما يقوم على الرمزية 
بدل العلّمية: وعلى القطعية بدل الظنية» وعلى التقدير بدل الظهور. 

8 الدليل والينة 

«البينة» كالدليل تفيد مايفيد مع اختصاصها بالوجوه الآتية : 

/ البيان : البينة ماكان من الأدلة ظاهرا للقلب أو واضحا للذهن. وهنا 
. الظهور أو الوضوح يبعل البيئة قريبة الادراك بحيث تسارع الى فهم كل من صح 
عقّله واعتدل ييز ه. 

ب) الإقناع : البينة بمنزلة الدليل الذي بلغ درجة في الوضوح تُمكن المتوسل 
بها من الظهور على خصمه؛. 5 لو كان الدليل الظاهر مستغنيا بظهوره عن جانب 
الاستدلال منه. 

ج) الهيان : البينة تحمل معنى الدليل المائل للعيان» فتندرج تحتها الشهادة 
والوثيقة والأثر وكل مايمكن أن يفع تحت الادراك بواسطة الجبوارح؛ وقد كادت 
البينات تختص في العلوم الطبيعية المعاصرة يفلدلالة على جملة الملاحظات والتجارب 
التي يُحصلها العالم بقصد إثبات لو إبطال فرضية أو نظرية ما. 

وعلى الجملة؛ فالبينة أخص من الدليل» حيث إنها تكاد تستغني بظهورها 
عن التأمل البعيد وتنكشف للعيان دلالتهاء فيضطر الخصم إلى الاذعان والتسلم بباء 
أو قل باخحصارء إن البينة هي الدليل الظاهر العيني المقنع. 

9 م الدليل والحجة 

لقد استعمل لفظ (الحجة» مرادفا للدليل عند البعض» ولكن غلب على البعض 
الآخر استعماها بمعنى أخصء ونحن نورد هنا وجهين تختص بهما الحجة من دون 
الدليل. 
أ إفادة الرجورع (لو القصد) : ذلك أن الحجة مشتقة من الفعل : وحج»؛ 
ومن معاني هذا الفعل : #رجع)» ككون الحجة أمرا نرجع إليه أو نقصده؟ ولانرجع 
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إليه أو نقصده إلا لكوننا تناج إلى العمل به؛ فالحجة بهذا المعنى» هي الدليل الذي 
يجب الرجوع إليه للعمل به. 

ب) إفادة الغلبة : ذلك أن الفعل : وحج» يدل أيضا على معنى : وغلب»» 
فيكون مدلول : وحاجج؛ هو إلزام الغير بالحجة فيصير مغلوبا؛ يتبين من هذا المعنى 
أن الحجة ترد في سياق الجدل والخاظرة؛ إلا أن ورودها في هذا السياق قد يكون 
بقصدين : إما بقصد طلب العلم ونصرة الحق» وإما بقصد طلب الغلبة ونصرة 


الشببة 
ويجتمع لنا من المعنيين السابقين للحجة أنها بالذات الدليل الذي يُقَصّد للعمل 
به ولتحصيل الغلبة عل الخصم. 


وببنا يكون الدليل أعم من الحجة» فلا يُقصّد للعمل به فحسبء بل قد 
يوضّع نجرد النظر فيه» كا أنه لايؤئى به في موطن الرد على الخصم فقطء بل قد 
يينى في موطن مستقل عن أية خصومة. 

0 الدليل والبرهان 

والبرهان: هو الدليل الذي يتصف بالخخنصائص التالية : 

أ) التواطؤ : يحرص البرهاني على أن تكون الألفاظ التي يستعملها والقواعد 
التي يصوغها خالية من كل أثر من اثار اللبس الدلالي : كالاشتراك والإجمال 
والاشكال والخقاى حتى تكون الألفاظ دالة على معانيها بوجه واحدء وتكون 
القواعد مغيدة لإجرائيتها بطريق واحد. 

ب) الصورية : لايستقم الدليل على أصول البرهان إلا إذا كان بالامكان 
رده الى جملة من الصيغ والتراكيب أوء قلء جملة من الصور التي تُسْتَمني بشكلها 
وترتييها عن اعتبار المضمون الدلالي للألفاظ والعبارات التي استبدلت بها هذه الصيغ 
والتراكيب. 

ج) القطعية : لا قام البرهان على التواطوٌ والصورية» قفد لرتفع التردد أو 
الاحتهال عن التتائج التي يتَوَصل به إليهاء بمعنى أن البرهان يفيد القطع. 

وقد شاع في الاستعمال أن القطع مرادف لليقين» فيكون البرهان بذلك مفيدا 
لليقين؛ لكن القطع عندنا هو وصف اتختياري وتقريري؛ إذ يقوم أساسا على وضع 
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الرموز وضعا وتركيبها تركيبا وعلى بناء قواعدها بناء» حتى إننا قد نقرر صدق 
المقدمات. تقريرا لُو ُقدره تقديراء وقد لانبالي بهذا الصدق ونقف عند حد الاستنتاج 
من المقدمات ولو لم تكن صادقة؛ بينا اليفين في نظرنا هو وصف إلزامي وتحقيقي» 
إذ أنه يستند أصلا إلى مقدمات صادقة في ذاتهاء بيّنة في نفسهاء لابتفرير أو تقدير 
منا. 

د) الاستقلال : يبدو أن البرهاني ما أن ينتبي من صنع برهانه» حتى يستقل 
هذا الصنيع عنه؛ 5 يستقل عن الْخاطّب به ولو كان عنصرا حاضرا في تصوره 
وبناء قواعده. فسولاه الآلة لتحسيه حسابا. وهكذا يتضح أن البرهان لاتعلق له 
بانجال الذي يُستعمل فيه وإن كان هذا المجال هو الأصل في النبوض به. 

وبهذا الاعتبارء يفترق الدليل عن البرهان بكونه يشملء بالاضافة إليه. أصنافا 

ومحصول الكلام في هذا المقصد أن مفهوم «الدليل» مباين لمفهوم «السلطان» 
ومردود إلى مفهوم «الحدس»: 5 أنه شامل للرأي والعلة والسند والشاهد والأمارة 
والبينة والحجة والبرهان مع اختصاص كل من هذه المفاهيم باوصاف تميز بعضها 
عن بعض. 

بعد فراغنا من هذا المقصد نورد الكلام في خصائص الدليل. 


انيا : خصائص الدليل 
لننظر في النص التالي : 
لو كان في الأرض والسماء ألمة غير الله لفسدتاء لكتهما لم تفسداء فليس 
إذنث فيهما غير الله. 
يتبين لنا أن هذا النص يتصف بالسمات التالية : 


أ) أنه مركب من عدد من الجمل هي : 
في الأرض والسماء آلحة غير الله 
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ليس في الأرض ولا في السماء الهة غير الله 
لم تفسد الأرض ولا السماء 


«نضية»» ومجموع القضايا هنا اربع : 

القضية : وفي الأرض والسماء آلطة غير الله6 ونقيضها : دليس في الارض 
ولا ل السماء اطة غير الله). 

القضية : (تفسد الأرض والسماء) ونقيضها: م تفسك الأرض ولا 
السماء). 

ب) إن هذه القضايا الأربع مرتبطة فيما بينها ارتباطا يجعل النص متكامل 
الفائدة» ويظهر هذا الارتباط في الأدوات التي استعملت في هذا النص؛ فمنها ولو 
... ل4ء دلكنه. «فإذن». 

ج) إن هذا الارتباط بمزلة علاقة موججهة, بحيث يمكن تقسيم النص إلى 
قسمين : قسم يشمل القضرتين : هلو كان في الأرض والسماء الهة غير الله لفسدتاء 
وولم تفسد الأرض ولا السماء»» وقسم يشتمل عل القضية : «ليس في الأرض 
ولا في السماء الحة غير الله ا يمكن ترتيب القسم الثاني على القسم الاول. 

د) أن هذا التوجيه في الارتباط بين القسمين يتخذ صورة لزوم الطرف الثاني 
عن الطرف الأول؛ بحيث لو صدق الأول؛ صدق الثالي. بما جعل الطرف الأول 
يسمى ب المقدمات» (أو «الدال») والطرف الثافي يسمى ب (النتيجة؛ (أو 
«المدلول»). 

وعلى هذاء فكل نص تحكم قضاياه علاقة موججهة توجيها يبعل أحد طرفيها 
لازما عن الطرف الاخر بعد دليلا. 

ولايخفى أن الانسان مسوق لاستخدام الأدلة لبلوغ مقاصد متعددة؛ فقد 
يستدل لنفسه على أمر ما طليا للعلم بوجه من وجوهه؛ وقد يصل إلى نتيجة من 
مقدمات بصوغها من عنده ويسلم بصدقهاء كا أنه قد يستنتج من مقدمات صاغها 
غيره؛ وقد لايحتاج إلى التسلم بصدق المقدمات التي ينطلق منباء لآن الذي يعنيه 
منها هو ما يترتب عليبا من النتائج. 
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وقد يتدل المرءء» طلبا لأقناع الغير» فيسلم بصدق المقدمات» ويسني عليه 
صدق النتيجة» لاعتقاده أن هذا الغير يقبل مقدماته؛ ولايحتاج إلا لبيان كيف أنها 
تنبت نتيجته. 

ولما كان يناج 2 دليله الى اصتخدام المقدمات التي تكفي لحصول التتيجة 
المطلوبة» فقد يحتاج إلى أكثر من مقدمة واحدةء ؟ أنه قد يطوي منبها مايعلم أن 
الغير مميط به أو مشارك له في معرفته. وفد يغير ترتيب دليله» فيبدأ بذكر النتيجة» 
ثم ياحذ في الاستدلال عليها كان يقول : 

«ليس في الأرض ولا في السماء الحة غير الله لأنه لو كان فيهما الحة غير 
الله لفسدتاء والأرض والسماء لم تفسدا». 

أو يجعل النتيجة تتخلل مقدماته كأن يقول : 
ولو كان في الأرض والسماء الحة إلا الله لفسدتاء لكن ليس فيهما غير الله 
لامبما الم تفسداه. 

١‏ الصمدق والصحة 

لقد درج بعض المؤلفين من القدامى والمحدثين على استعمال مفهومع «الصحة» 
يمعنى مفهوم والصدق؛. فجعلوا القول الصحيح مرادفا للقول الصادق, والقول 
الفاسد مرادها للقول الكاذب» وهذا غلط لاينكره عاقل؛ ويظهر هذا الغلط من 
الوجوه التالية : 

أ) الصحة والفساد فيمتان صوريتان بينا الصدق والكذب قيمتان ماديتان. 
ذلك أن الصحة والفساد يتعلقان بالصيغة التركيبية العامة التي بُني با القول بخض 
النظر عن المضامين التي قد تحملها الألفاظ التي استبدلت بها عناصر هذه الصيغة. 

فلو رمزنا إلى القضية: «في الأرض والسماء اهة غير الله» بالحرف : «ب» 
وإلى القضية : «تفسد الأرض والسماء» بالحرف : وج»ه لحصلنا على الصورة التالية 
ثال الدليل السابق : «لوب» فإن ج. لكن ليس جب فإذن ليس ب» 

وهذه الصورة بالذات هي التي تُسئّد إليها صفة الصحة أو صفة الفساد. 

سس ا ع ا :ل تند الأرانن 
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مستمرةء بينا القضية : «في الأرض والسماء الة غير الله؛ كاذبة. 

ب) الصحة والفساد فيمتان علاقيتان» بينها الصدق والكذب قيمتان غير 
علاقيتين: والمقصود بذلك أن الصحة والفساد لايُستدان إلا الى الوجه الذي يترتب 
به قول على اخخر ؟! تترتب القضية : «ليس في الأرض ولا في السماء آلهة غير الله» 
على القضية : «لم تفسد الأرض ولا السماءه؛ بينا الصدق والكذب يُسندات إلى 
الأقوال في خلوها عن ترتيب بعضها على بعض وفي استقلال بعضها عن بعضء 
كحكمنا على القضية : لم تفسد الأرض ولا السماء» بالصدق اعتادا على الملاحظة. 

ج) الصحة والفساد قيمئان تسندان أصلا الى الدليلء بينا الصدق والكذب 
فيمتان تسندان إلى المَضايا البسيطة؛ فلما كانت القيمتان الأوليان صوريتين 
وعلاقيتين؛ لزم أن تُسندا إلى البليل: لأن مبناه على الصورة والعلاقة؛ يآ أنه لا 
كانت القيمتان الثانيتان ماديتين وغير علاقيتين» لزم أن تُسئدا إلى القضية البسيطة؛ 
لأن مبناها على المضمون والاستقلال» فنقول إن الدليل كذا صضحيح أو فاسد وأن 
القضية كذا صادقة أو كاذبة» ولايقال إن الدليل كذا صادق أو كاذب وأن القضية 
كذا صحيحة أو فاسدة. 

ويلزم عن هذا التقابل بين الصدق والكذب الحقيقتان التاليتان : 

أولاهما : أن تمتمع صحة الدليل مع كذب القضايا التي تدخل في 
تركيبه» إن بعضا أو كلاء مثال ذلك : 

«كل المناطقة مغالطون؛ وكل المغالطين يدرسون المنطق» فكل المناطقة إذن 
يسرسون المنطق» 

فمن الواضح أن هذا الدليل صحيح: ؛ لكن مقدمتيه كاذبتان» فليس كل المناطقة 
مغالطين» وات وو كو مع 0 
المغالطين يدرسون المنطق. بل على خلاف ذلك» يكثر المغالطون بين الذين لم 
يُحصلوا معرفة بالمنطق. 

ونحصي في هذا الباب الحالات الآتية : 

حالة صحة الدليل مع كذب المقدمات وكذب التنيجة 

حالة صحة الدليل مع كذب المقدمات وصدق النتيجة 
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حالة صحة الدليل مع صدق بعض المقدمات وكذب بعضها الآحر 
وصدق النتيجة. 0 
حالة صحة الدليل مع صدق المقدمات وكذب بعضها الآخر وكذب 
النتهجة. 

ثانيتهما : أن يجتمع صدق المقدمات مع فساد الدليل» فلو قال القائل 
عا سبيل المثال : 

دقرأ ابن خلدون الكثير من الكتبء قفد قرأ إذن كتاب المستصفى». 

فلا علاف في أن دعوى قراءة ابن خخلدون لكثير من الكتب وإن صدقت» 
فإن صدقها لايترتب عليه بالضرورة أنه فرأ كناب المستصفىء فالكثير من الكتب 
المقروءة لايشمل بالضرورة كتاب المستصفى. 
الصحة والسلامة والاستقامة 

الدليل الصحيح عبارة عن الدليل الذي تصدق فيه التتيجة إذا صدقت 
المقدمات؛ ومثاله» بالاضافة إلى دليل وحدانية الله السابق : 

كل المنطقين أذكياء, فاخن بعص المنعلقيين أذكياء:»©, 

فلما افترضنا صدق القضية : «كل المنطفيين أذكياء»» لزم أن تصدق 
القضية : «بعض المنطضين أذكياء». 

الدليل الفاسد عبارة عن الدليل الذي قد تكذب فيه التتبجة وإن صدقت 
المقدمات! ومثاله : 

دإن بعض المنطقيين أذكياء» فكل المنطقيين إذن أذكياء». 

فمن البين أن صدق القضية : «إن بعض المطقبين أذكياء» لايلزم عنه أن 
كلهم أذكياء؛ فتكون نتيجة هذا الدليل كاذبة. 


(2) من المعلوم أن لزوم القضية الجزئية عن الفضية الكلية لايصح إلا إذا مث وجود موضوعهما؛ 
لذا فإننا نبني استدلاننا على تقدير وجود دالمطفيين». 
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2 السلامة والاعتلال 

الدليل السلم هو عبارة عن الدليل الذي قد تصدق فيه النتيجة إذا صدقت 
المقدماتث. 

والدليل المعتل هو عبارة عن الدليل الذي لابد أن تكذب فيه النتيجة إذا 
صدقت المقدمات. 

بهذا يتبين أن الدليل الصحيح هو دليل صلمء ذلك أن الصحة تقضى 
بوجوب صدق النتيجة عند صدق المقدمات وهذا الوجوب يترتب عليه إمكان 
صدق النتيجة بصدق المقدمات: وهو بالذات مقتضى «السلامة»» كا يتضح أن 
الدليل المعتل دليل فاسدء فما لايمكن صدق التتيجة فيه بصدق المقدمات»؛ فبين أنه 

ويتبين كذلك أن الدليل الفاسد قد يكون سليما أو معتلاء فإذا لم تصدق 
التتيجة بصدق المقدمات. فقد يجوز أن يجتمع صدقهما أو لاوز فمثلا لا يلزم 
عن صدق القضية : وبعض المطقيين أذكياءة» صدق القضية : «كل المتطقيين 
أذكياء؛» ولكن لايمتنع أن تصدقا معاء 5 أنه لايلزم عن صدق الْقَضِية وبعض 
المنطقيين أذكياء)» صدق القضية : ولامنطقي ذكي ا ولكن يكتنع أن يصدقا معا. 

ويتبين أخيرا أن الدليل السلم قد يكون صحيحا أو فاسدا : فإِذا جاز صدق 
النتيجة بصدق المقدمات, فقد يلزم هذا الصدق أو لايلزم» وإذا لزم» كان صحيحا؛ 
وإذا لم يلزم؛ كان فاسداء فمن السلامة أن يجتمع صدق القضيتين : وبعض المناطقة 
أذكياء» ووكل المناطقة أذكياء»» لكن من الصحة أن فستنتج الأوى من الثانية»؛ ومن 
الفساد أن ممع الثانية من الأولى. 

2 7 الاستقامة والاعوجاج 


الدليل المستهم هو عبارة عن الدليل الصحيح الذي تصدق مقدماته. 

فمن الأدلة الصحيحة ما تصدق مقدماته: ومنها مالا تصدق مقدماته إن كلا 
أو بعضاء وماكان صادق المقدمات يعد دليلا مستقيماء وماكان منها غير صادق 
المقدمات يعد دليلا غير مستقم أُو. قلء معوجا. 
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وعلى هذا فإن الدليل المستقيم دليل صحيح والدليل الفاسد دليل معوج. 
والدليل الصحيح قد يكون ديلا مستقيما ُو دليلا معوجا. 


ونحصل بفضعل هذا التقسيم لأصناف الأدلة على المشجر التالي : 


الأدلة 
السليمة المعتلة 
ببق سم 
الصحيحة الفاسدة 
المستقيمة المعوجة 
2- الحسن و القبح 


الدايل الحسن هو ماكان من الأدلة مستقيماء ذلك أن استقامة هذا الدليل 
تستلزم أن يكون صحيحاء 5 أن صححه تستلزم أن_يكون سليما. 

يترتب على هذا أن الدليل القبيح يتصف على الجمع أو على البدل بالصفات 
النلاذث الاتية : 

أ الاععلال» ومقتضاهء ل رأيناء هو امتناع صدق النتيجة عند صدق 
المقدمات. 

ب) الفساد. ومقتضاهء 5 ذكرناء هو إمكان حصول كذب النتيجة عند 
صدق المقدمات. 

-5 الاعورجاج. ومقتضاه !ا وضحنا هو إمكان الصحة مع كذب المقدمات. 

فيتولد عن تركيب هذه الصفات الأدلة القبيحة التالية : 


أ الدليل المعتل. 
ب) الدليل الفاسد الذي مرد فساده إلى عدم تريب صدق النتيجة فيه على 
صدق المقدمات. 


“0 الدليل الفاسد الذي مرد فساده إلى الاعتلال. . 
6 الدليل المعوج الذي مرد اعوجاجه إلى كذب المقدمات. 
ه) الدليل المعوج الذي مرد اعوجاجه إلى الفساد. 
و) الدليل المعوج الذي مرد اعوجاجه إلى الاعتلال. 


105 


.01000126001021 أع.||ج0154 0011/0 .001 اع 2]. الالالا/نا// :ىما 131 دنع لطعم .]//نخمخط 


اللغة ولغة اللغة 
2( 


ذ. حسان الباهي 
كلية الأداب والعلرم الانساتية/فاس 


[ - المفارقات الخرتبة عن 7 لفايز بين اللغة ولغة اللغة 

إن تلاني الرقوع في الدور أو في الفارقات يستوجب منا دائما استحضار 
الفرق القام بين اللغة ولغة اللغة. 

فلو أعذنا مثلا : 

1 «النار عحرقة'صادقة إذا وققط إذا كانت النار ححرقةة". 


يتضح من خلال هذا الخال أن التعبير الموجود على يمين التشارط : ينتمي 
إلى لغة اللغة» في حين أن التعببر الموجود على يساره ينتمي إلى اللغة أو اللغة الشيثية. 
ومن هناء فنحن نميز القضية التي تصف العالم عن الحكم الذي نصدره على القضية 
وهو ما يبعلنا في مأمن من الوفوع في الدور. ويمكن القول بعد هذا ابيز بآن 
المفارقات ذات الأصل الدلالي الماصدئي. ومفارقة الكناب كمثالء ناتجة عن الحكم 
على قضية ما داخل نفس القضية» في حين أن ذلك يقتضي اللجوء إلى لغة أفوى. 
فلننظر في المثال التالي. 

«هذه الجملة تحتوي عل كلمتين» 

لو اخرضنا أن هذه الجملة تحيل على نفسهاء فستكون من درجة لغة لغة 
اللغة الطبيعية» لكون «هذه الجملة» تُعَيْن جملة تتتمي إلى لغة اللغة الطبيعية. وكونمها 
تحيل على نفسها يمكتنا من أن نستبدل ب : «هذه الجملة تحتوي على كلمتين؛ اسم 


مار 0د 
(1) هذا وفققط إناء نعير عنبا في اللغة الرمزية ب جسه وهو التشارط 
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هذه الجملة. وفي هذه الحالة» سيكون الاسم من درجة لغة لغة لغة اللغة الطبيعية 

3- «هذه الجملة تحتوي على كلمتين تحتوي على كلمتين». 

ونصل بذلك إلى مفارقة. فهالرغم من كون 2) و(3) مترادقتين؛: فهما 
يتتميان لمستويين مختلفين. ذلك أن (3) تحيل على  )2(‏ تحيل على نفسها في ذات 
الوقت. 

ولو أعذنا مثالا آخر للتوضيح : 

4- و"القضية' 2 كاذبة» 

واستبدلنا ب و'القضية'2 » وجاة, ستحصل عل : 

5. وجا » صلدقة إذا وفققط إذا كانت القضية 2 كاذبة». 

ولو استبدلنا كذلك بالتعبير الثاللي الوارد على يسار التشارط «جهء فإنتا 

6- و'جا ؛ صادقة إذا وفقط إذا كانت ج كاذبة» 

تلزم إذن عن هذه القضية الحاصلة مغارقة» وذلك لكوما تحتوي في نفس 
الوقت على القضية واسم القضية» وعل محمرلي وصادق؛ ووكاذب». وهذا النواع 
هو مايطلق عليه تارسكي القضايا «المغلقة دلاليا»» واستبعاد هذه المفارقات يتطلب 
استحضار ابيز القاتم بين لللغة الشيعية ولغة اللغة. ذلك أن الصدق أو الكذب 
الواصف لقضية ما هو من درجة لغة اللغة. 5 أن القول الاثباني يمكن أن يكون 
صادقاء لكن الحكم عليه بالصدق هو من درجة لغة اللغة الطبيعية. فلو قلنا مثلا : 

7 وأنا اكذب» 

فهذه الجملة غالبا ماتثار عندما يتعلق الأمر بالاحالة الذاتية للجملء وبالتالي 
يمكن القول وإذا كنت أكذب. فانا لاأقول الصدقء ودأنا أكذب» كاذبة, لذن فأنا 
لاأكذب» ومن هناء فهي لاتتتمي إلى اللغة الشيعية؛ بل إلى لغة اللغة» ذلك أن الكذب 
هو «أن أقول قضية؛ ما كاذبة)؛ وبالتالي فالفعل «كذب» كلما استعمل في جملة 
تقريرية ‏ شأنه في ذلك شأن كل الأفعال التي تستعمل بهذه الكيفية ‏ يؤدي 
إلى أن المتكلم يقول الصدق. 
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هكذا اتضح لتارسكي من خلال اهتامه بالمفارقات_ذات الأصل الدلالي 
الماصدقي, ان كل جملة تقريرية تدل على ان الحكلم يقول الآن الكذب تؤدي الى 
مفارقة» فاستخدام التشار © يمكننا من أن نستيدل ب (اأنا أكذب» العبارة : «أنا 
أقرل جملة كاذبة»» لنحصل بذلك على : 
و «اأنا أقول جملة كاذبة» 

التي تجمع يبن مستويين من اللغة» مستوى يصف حالة الاشياء الموجودة 
في العالم: والمحمول الواصف للجملة السابقة. 
2 الأساس المنطقي للتايز بين اللغة ولغة اللغة 

بعد أن اتضح لتارسكي الاختلاف القاثم يين اللغة الشيقية ولغة اللغة» عمل 
على البحث عن الأسس المنطقية لهذا الاختلاف. وذلك من خلال دراسته لمفهوم 
الصدق الصوري. 

انطلق تارسكي من التصور الأرسطي الذي يقول : «إن القول عن ماهو 
موجود بأنه غير موجود, وعن ماهو غير موجود بانه موجودء كاذب. في حون 
القول عن ماهو موجود بأنه موجودء وعن ماهو غير موجود بانه غير موجود 
صادق» تبنى تارسكي التصور الأرسطي الذي يُعرْف الصمدق بكونه «مطابقة الفكر 
للواقع»؛ بمعنى أن صدق قضية مايتوقف على مطابقتها مع الواقع الذي تصفه. وبالتالي 
يمكن القول مع أرسطو : «إذا قلت بأنك طالب. وهي صادقة. فصدقها لايتوقف 
على القضية؛ بل على العكس من ذلكء؛ أن كونك طالها هو الذي جعل القضية 
صادقة». 

لكن تارسكي وإن كان قد تبنى التعريف الأرسطي للصدق» ققد اتضح له 
مع ذلك أن الفكر الكلاسيكي قد سلم بوجود قضايا صادقة وأخرى كاذبة» دون 
محلولة فحص الكيفية التي يتحقق بواسطتها ذلك التطابق يبن الفكر الذي يصدر 
الحكم: والشيء الذي نحكم عليه. هذا هو التساؤل الذي سيحتل الصدارة لي 
الأبحاث الدلالية عند تارسكي حاولا بذلك إعطااء تعريف ملاثم ماديا وصحيح 
صوريا للصدق. تعريفا من شأنه أن يتبعد كل المفارقات ذات الأصل الدلالي 


(2) مقابل للمصطلح ممومشهوروط استفدنه من الأستاذ طله عيد الرحمان.. 
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الماصدي. ذلك أن كون الحد وصادق» يمكن استعماله لوصف الأشياء المادية 
والأحكام والمعتقدات؛ الح» يوقعتا في مشاكل كلما حلولنا تحديد الشروط التي تبملنا 
نمكم على شيء ما بالصدق, ولتلافي هذه المشاكل والصعوبات: حلول تارسكي 
ارجاع مفهوم الصدق الى تصورين ابتدائيين *ما التحقيق6© و«التعيين:)" معتمدا 
في ذلك على الاجراء التكراري”. فنقول عن فضية تخبر عن شيء بأنها «صادقة» 
في الحالة التي يثبت تحقق ذلك الشيء؛ أو عند تمن حالة الأشياء الموجودة واقعيا 
في عالم القضية الموصوفة. ولناخذ المثال التالي لتوضيح ماتقدم : 

و وخالد أخو عمرو». 

فهي صادقة اذا كان وفقط إذا كان كل. منبما في علاقة محددة مع الآخرى 
وإلا كانت كاذبة» ومعنى هذا أن تصديقها أو تكذييبا يستند على حالة الأشياء التي 
تصفها أو تمثلها. ومن ذلك» فصدق قضية ماء مشروط بمطابقتها مع حالة الأشياء 
الواقعية والموجودة الني محققها أو نعينها. 

"٠ :0‏ النار محرقة ') 

فهذه المقضية صادقة طبقا للتعريف الكلاسيكي لي -خالة كون النار محرقة 
وإلا كانت كاذبة أما تارسكي الذي سعى نحو إظهار الشروط الكافية والضرورية 
التي تبعل قضية ما صادقة» فقد صاغ تعريف الصدق في صورة التشارط الالي': 

11 - (النار محرقة» صادقة إذا وفقط إذا كانث لنار محرقة». 

فالقضية المعبر عنها على ايمين تختلف عن تلك المعبر عنها على اليسار. ففي 
التعبير الأول نستعمل إسم القضية؛ في حين نستخدم القضية نفسها في الموقع الثاني. 

ولو امتبدنا ب (النار عحرقة أ ولام وبالتعبير الثاني «الئار محرقة»» وجم* 
لحصلنا على : 

الاب وأجا"؟» صادقة إذا وفقط إذا ج» 


(3) همقابل ل هومتعع)تلمههة 

:)2 مقابل ل. وم تاهمواههم 

(24)5 ابل للمسطلع #اتدعيهم ع#تلؤكموح2) وهو رياضيا عملية استقرائية تستدعي الفهام 
بعمليات متناهية تمكننا من البث في سلامة لُو عدم سلامة عبارة ما. 
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ف و'جا"» تفيد اسم القضية» بناج تفيد القضية نفسها. 

وقد عرف نموذج الصدق الذي وضعه تأرسكي بأمسم ومواضعة ص»* التي 
تفيد أن صدق قضية مايتوقف على تحقق الشروط الكافية والضرورية لصدقها. بمعنى 
«تصدق إذا وفقط إذا جه بحيث يقوم التشارط الوارد على صورة ص بتحصيل 
شروط صدق القضية المسماة وهي هنا وجهء بحيث يمكن صيافتها على الصورة 
التالية : 

إيإج ‏ «(إص) جا إذا وفقط إذا جه 

والتي يمكن أن تأذ كذلك الصورة التالية : 

1إد ‏ (تفيد جا أن ج جسم ص إذا وفقط إذا ج"» 


لكن بعد أن وضع تارسكي هذا اتموذج تبين له صعوبة تبنيه كتعريف عام 
للصدق. ذلك أن التشارطات التي هي على صورة (ص»»؛ وإن كانت تعريفا ملائما . 
ماديا للصدق؛ فليست سوى تعريفا جزئياء وأن تبني هذه التعريفات الجزئية يلزم 
عنه اعتبار التعريف العام وصلا لامتناهيا لحذه التعريفات المزئية. لكنء وبما أن اللغة 
الطبيعية تتوفر على عدد لامتناه من الجمل» فسينتج عنه عدد لامتناه من التعريفات 
الجرئية للصدق. ْ 

ولتجاوز هذه الصعوبات» عمل تارسكي على تعريقف الصدق باعتاد فكرة 
حددها من قبل وهي «التحقيق». إذ نقول : «قضية ما هي صادقة إذا نحققت من 
طرف كل الموضوعات» وهقضية ما هي كاذبة إذا لم تتحقق من طرف أي 
موضوع». ومن هناء فمتوالية ما مثل وخخالد أخو عمرو) تحقق التابع القضوي ٠س‏ 
أخعو ص»؛ «الدار البيضاء أكبر من مراكش» تحقق وس أكبر من ص»ه. وبالتالمي نحصل 
على الموذج العام التاللي : دكل فقة من القضايا؛ هي بحيث يمكن أن نستبدل هالثوابت ٠‏ 
الواردة في (جا» المتغيرات» لنحصل بذلك على فقة من التوابع القضوية «جو». فكل 
فئة الموضوعات التي تحفق كل التوابع القضوية الواردة في «جو» تعتبر نموذجا للفئة 
وجا ». 


(6) أجا' تفيد لسم جملة تتشمي إلى اللغة الطبيعية «جائعين الجملة 


لزيا 
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لكن تارسكي دلم يدمكنء بالرغم من اعتاده على تصورات ابتدائية التي هي 
«التحقيق» و(التعيين؛ من إعطااء تعريف عام للصدق. لقد تبين له ان الصدق لايمكن 
أن يحصل على معنى مضبوط إلا في اللغات الصورية؛ أما الحلول التي يقدمها عل 
3- النتائج الخترتبة عن تدرج اللغات 

لقد تمكن تارسكي من استبعاد المفارقات ذات الأصل الدلالي الماصدتي من 
خلال الفييز بين اللغة ولغة اللغة. لكن المشكل الذي ييقى مطروحا هو الذي بهم 
الصدق خصوصا عندما يتعلق الآمر باللغات الطبيعية. وهذا ماجعل بعض الدارسين 
يذهبون إلى القول بأنه يجب التخلى عن الدلالة الماصدقية والأخذ بالدلالة المفهومية. 
ذلك أنه من بين المشاكل التي تعترض التصور الأول في قوله مثل : (دقصية ماء 
صادقة؛ إذا كانت تحقق شيئا موجودا في عالم القضية التي نصفها)» هو الالتباس 
الذي يكتتف بعض قضايا اللغة الطبيعية» والذي ينعكس على مستوى لغة اللغة. 
إلى جانب استحالة إعطاء قيمة صدقية معينة لبعض جمل اللغة الطييعية. ومن ذلك 
قول البعض باستحالة تطبيق الصدق الصوري على مايسميه المناطقة الحدود الاشارية 
مثل دهناك, «هناه, الح. وذلك ناتج عن كون مثل هذه التعايير تطرح مشاكل دلالية 
متعلقة بإمكانية تغير قيمتها الصدقية من حين لآخر. ؟ أن جملة واحدة تحتمل عدة 
تأويلات تجعلها أحيانا صادقة وأحيانا أخعرى كاذبة. 
فلو قلت مثلا. 

2 «أنا أستاذ هنا الفوج» 

فهذه الجملة تحدمل عددا لامتناهيا من للتأويلات : وبالتالي فصدقها يتوقف 
عل الأشخاص الذين تحيل عليهم لفظتا وأنا» ودهذا» ويعترض الاتجاه الذي يتبنى 
الدلالة المفهومية على تصور تارسكي بالقول باستحالة تطبيق المعيار المقدم على كل 
الحالات: فلو أخعذنا مثلا : 

3 وأيسقط المطر ' إذا وفقط إذا يسقط المطر» 

فيمكن تأويل العبارة «يسقط المطر» كاإحالة على مكان آخخرء غير المكان الذي 
يوجد فيه المتكلم عند قول هذه العبارة» أو كإحالة على لحظة زمنية أخرى. ومن 
ذلك يقعرحون أن يستبدلوا بالتعبير «بسقط المطره. التعبير ويسقط المطر هنا والآن». 
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إلا أننا نلاحظ أن هذا الاعتراض يطزح مشاكل عل مستوى آخر, مشاكل تعلق 
بالمفهوم أي بالدلالة التي تتقيد بالمقام او بالمجال التداولي بصفة عامة. 

نستخلص أنه إلى جانب وجود بعض المشاكل التي تُطرح بالنسبة للنصور 
الدلالي بصغة عامة وللصدق بصفة خاصة وبصفة أسامية على مستوى اللغة 
الطبيعية؛ فإن المشكل المركزي الذي يطرح حتى الآن هو ذلك المتعلق بالحدود. 
فلو افترضنا أننا تمكننا من صورنة اللغة الشيعية» وكذلك لغة اللغة بشكل يجعل 
كل الحدود المستعملة تتوفر على معنى متواطىء وبشكل يجعل كل التصورات الدلالية 
تخلو من أي تناقضء فالمشكل سيطرح على مستوى آخرء ذلك أن مشكل الصدق 
سيطرح من جديد فيما يتعلق بقضايا لغة اللغة» وهذا يقتضي اللجوء الى لغة لغة 
اللغة. وهكذا... بحيث يمكن الاستمرار في التدرج إلى مالا نهاية له. والتوقف يقتضي 
حسب البعض اللجوء إلى الحدس الذي سيسمح بتحديد ما إذا كانت هناك مطابقة 
بين الفكر والواقع. إن المشكل الذي أثاره كودل؛ والذي انعكست نتائجه على 
الميدان اللغوي (الدلالي) مازال مطروحا. ذلك أن لغات اللغات يمكن أن تتراكب 
إلى مالاجاية له. وهو ماينص عل أن هناك تدرجا لامتناهيا للغات اللغات. 
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كلود ليفي ‏ ستروس : الخرّافة الغيورقه 


تأني أهمية هذا الكتاب في تناج ليفى ‏ ستروسء من أنه : 
اخخرما صدر من كتبه 

يلخص فيه طريقته في تحليل الأساطير 
يعود فيه إلى محاورة فرويد ويتتقد عددا من الأفكار الأساسية في التحليل 


د.الطاهر وعزيز 


سعى كلود ليفي ستروسء في كتاب الخرافة الغيورة, إلى أن بصل 
لغرضين اثنين : 

أوفماء أن يقرب للناس ما استعملهء في الأجزاء الأربعة الكبرى من 
الميئولوجيات. من مبادى»ء ومنباج في تحليل الاساطير. وهكذا اعتبر أنه يحاول أن 
يطيق» في هذا الكتاب» المنباج الاقتراضي - الاستنباطي الذي حدده في كتاب 
الطوطمية اليوم ويتلخص فيما بلي : 
ل تحديد الظاهرة المدروسة كعلاقة بين حدين لُو أكثر من الحدود الواقعية أو 
المقدرة. 
0 جدول للتباديل" الممكنة بين هذه الحدود. 
3 اتخاذ هذا الجدول موضوعا عاما لتحليل يمكن أن يصلء في هذا المستوى 
ققطء إلى ارتباطات ضرورية. ليست سوى تاليف “مكن من بين تأليفات أخرى 


11 ييا 
زفق 5 ,21098 : قاع ,41010512ىط 20118233 هآ : ©) ,عصيون5 تبج[ 
49 2 
4 ومعنهع نارو 0 
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يجب علينا أولا أن نعيد تركيب نسقها من جديد.© 


لانيهماء أن ييين سبق المرثولوجيا إلى بعض مفاهم ومقولات التحليل النفسي. 

لقد تحدث ليفي ‏ ستروسء منف كتاباته الأولى» عما استلهمه من فرويد, 
وأحال عليه لي عدد من دراساته وكتبه. 8 ولكنه يغيب عنده ني الميفولوجيات» 
باستثناء بعض الملاحظات العارضة في الانسان العاري. أو إشارة ساخرة في من 
العسل إلى الرماد. 

ويعود ليفي ‏ ستروس:ء في الخزافة الغيورة؛ إلى مواصلة حواره مع التحليل 
النفسيء هذا الحوار الذي بدأه عندما انتقد, في نباية كتاب البنيات الأولية تلقرابة, 
تفسير فرويد لاصل منع الزواج باغحارم”. 

© © © 

لايقصد ليفي ‏ ستروس أن يقوم بدراسة مقارنة لاديولوجيا صناعة الخزرف 
في بقاع العالم» وإنما يريد أن يطرح ويحل ثلاث مسائل : 

الأولى من الميدان الاثنوغرافي» اذ يحاول أن يبين مايوجد من تمائل بين أساطير 
مناطق متياعدة جدا في أمريكا الجنويية وأمريكا الشمالية. 

الثانية تتعلق بمنطق الأساطيرء إذ أن ليفي ‏ ستروس ينطلق» 5 صنع في 
المغولوجيات». من اسطورة معينة» ويثبت ما يوجد بين حدودها من ترابط» عن 
طريق ملاحظات واستدلالات» ويعلبق كل مرة في ذلك صيغته القانونية التالية : 


« 


أ: ب : : ج : د أي أن نسبة أ إلى ب كتسبة ج إلى د ١‏ 
الثالثة» ما يعالجه في الفصول الأخيرة حيث يدرس الفكر الأسطوري على 

العموم» ويبين مايفصل؛ في هذا الموضوع (5 يفصل في غيره من المواضيع)» بين 

التحليل البتيوي والتحليل النفسي . 

(3) 265-27 .جم.1974 ..11.2آ.2: قنئة2 ,لها "#تسمزمه +مساسكاء1 عمة : (0)) , قله كنأسا6 1 

4) اتطظر مثلا : 58 .1984.2 ,هعماج : كنيو ,تعناواه:1 عام 


(5) انظر تفصيل للمباج البنيوي وعلاقة ليفي ‏ ستروس بالتحليل النفسي في كتابنا : بنيوية كلود 
يفي سعروص.ء الرباط : هار الكلام 1990 
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ويتساءل ليفي ‏ ستروس في النهاية عن الحضور الداثم للفكر الأسطوري. 
(ص 22) 
© © ه© 


يبدأ ليفي ‏ ستروس بذكر الأساطير التي تتحدث عن أصل صناعة الخزف» 
ويلاحظ أنها تشكل لغزاء فهي تربط ربطا وثيقا بين فن حضاري؛ هو الخزف. 
وعاطفة أخلاقية» هي الغيرة الزوجية» وطائر السبد". فما هي العلاقة بين هذه 
الأشياء الثلاثة؟ يحاول ليفي ‏ ستروس أن يحل هذا المشكل في مراحل؛ فيتساءل 
أولا هل توجد علاقة بين الخنزف والغيرة» وثانيا عمن العلاقة بين الغيرة وطائر السبد. 
فإذا ثبتت هاتان العلاقتان نتج عنهما وجود صلة بين المنزف وطائر السبد 
رص 34 - 35). 

ان كل ماهو معروف عن انزف في أمريكا الجنوبية ييرز أن صناعته تحاط 
بتعليمات وتحريمات متعددة» مثل استعمال نوع خاص من الطينء أو أن لايمارسها 
إلا النساء وفي أوقات معينة. كا توجد, في العالم كله. تعليمات تحيط بفن الخزف», 
سواء فيما يتعلق بمنواص الطين أو درجة الحرارة؛ الى. وإن فن الخزف يرجع أمره 
غالبا في أمريكا إلى للناء. (ص 4035) 

وتحكي بعض الأساطير أن الأم الكبرى علمت النساء صنع أوعية الخنزف» 
وتسمى «ربة الخزف» إما جدة الطين أو سيدة الطينء امم. وتصفها الأساطير بالغيرة 
والدكد. وتربط الأساطير والمعتقدات عند هنود أمريكا بين صناعة النزف والغيرة. 
فالارض لاتحب أن يستخدمها الناس لصنع أواني من الخزف المطبوخ. ويفسر بعض 
الحنود الأمريكيين باسطورة حول أصل التراب الصالح للخزفء أصل الغيرة الزوجية 
(ص 48-47) 

أما الارتباط بين الغيرة وطائر السبدء فينتج من استنباط تربي ينسب لهذا 
الطائر طبيعة الحزن والنبم بسبب انعزاله وعاداته الليلية وصيحته النكداء ومنقاره 
الطويل. فهناك اذن تأويل تشبربي لتكوين هذا الطائر وطباعه. (ص  .)80-70‏ 
تجدء في مجموعة أخخرى من الأساطير المتعلقة بهذا الطائر» تأكيدا على الغيرة والشقاق 
بين الزوجين (ص 59). 


6) )سم سلس مهمع 
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إن أساطير أمريكا الجنوبية تربط بين الخزف والغيرة من جهة؛ وبين الغيرة 
وطائر السبد من جهة أخرى. ويأتي الارتباط الأول من أن التصورات الأهلية» 
بصدد الخزف. ترى في هذه الصناعة مبعنا لصراع بين قوات ->مماوية. هي 
طيور ‏ رعدية وأفاعي كبرى (ص 677). 

© © © 

لقد نتج من أجزاء الميثولوجيات, الأربعة وجود نموذج مشترك بين أساطير 
أمريكا الجتوبية وأمريكا الشمالية, وكأنها تقص حكاية واحدة وينحصر هذا 
الاموذج في صراع بين بشر وغير بشر من أجل امتلاك نار الطبخ: وهذا ماسماه 
ليفي ‏ ستروس» في الانسان العاري. ب «الأسطورة الوحيدة». 

وان الخزف, مثل الطبخ. يقتضي استعمال النار» إذ يجب أن «تطيخ؛ الأواني 
الطينية» ولكن الفكر المندي 0 بين النارين فرقا مزدوجا. فقد كان لابد للناس 
أولا من أن يستولوا على نار الطبخ؛ اما عند حيوانات تمثل الطبيعة المقابلة للثقافة, 
وإما عند شعب من عال أعلى. وفي هذه الحالة يتعارض أهل الأرض الذين مازالوا 
في .حعالة الطريعة هع كنات ماوية غيبية. وبالعكس من ذلك عندما يتعلق الأمر 
بالخزف, فإن الناس ليسوا ببؤلاء ولا باولىك» وانما هم شهود معركة تجري في 
الخارج وبعيدا عنبم (ص 6867). 

وتنفق الأساطير المتعلقة بأصل نار الطبخ: من جهة ثانية» حول نقطة واحدة. 
لقد كانت النار بالنسبة للبشر صعبة المنال. ولكن, عندما جحت عملية استيلائهم 
عليباء عندما اختطفوها من اثثر مثلاء تم اكتسابهم لها بصفة نهائية. وبالعكسء فإن 
اكتساب الخزف واستعماله عرضة دائما لأن يعود فيه الأمر الى ماكان, لأن التنافصس 
بين القوات العلوية والقوات السفلية لاينتبي. ويصاب الناس بعدوى هذه الغيرة 
القائمة بين القوات المتصارعة. ولذا كانت صناعة الخزف مرتبطة بعدد من 
الممارسات الطقوسية. (ص 68). 

لقد تحدثت بعض أساطرر أمريكا الجنوبية عن الناس الذين أخنوا النار من 
اتمر. أما الأساطير هنا فهي تقول بأن الناس كانوا يمتلكون النار. ولكن اتمر كان 
يهاجمهم كلما شم رائحة اللحم المشوي إلى أن عرفوا قدر الخخزف» فلم ببق اهمر 
قادرا على شم رائحة اللحم المشوي. (ص 0) 
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وان ماء الشرب الذي تحتويه الجرلر الخخزفية يمثل الماء الثقاني» في مقابل الماء 
الطبيعي ني البحيرات والبرك؛ مثله في ذلك مثل نار الطبخ في الأساطير التي تتحدث 
عن أصل النار. فهي تقول بأن النار كان يملكها المر؛ ولما ضاعت منه أصبح مضطرا 
إلى أكل النيء (ص 111-110) 
© © © 
مامن أسطورة إلا وتطرح مشكلة وتعالجها ببيان أنها ممائلة لمشكلات أخرى» 
أو تعالم في أن واحد عدة مشكلاتء مبينة أنها مشكلات متائلة. وإذا لم يكن 
في ذلك حلول حقيقية فإنها على كل حال؛ تزيل الانشغال الفكري وتهدىء القلق 
الوجودي؛ مادامت هذه المشكلات تتجلى لنا في مظاهر أخرى في الواقع من غير 
أن تصدم فكرنا أو عواطفنا بنفس القوة. وعلل من يتقبلها هنا إذن أن يرضى بها 
هناك (ص 227 - 228). 
ويستعمل النفكير الأسطوري عدة رواميز (7) يأتي بها من ميادين التجربة 
الختلفة» ولا يعني هذا أن كل اسطورة تستغل مجموع الرواميز الممكنة. فهي تختار 
من بين الرواميز التي يقدمها لها الوسط أو التارخ أو الثقافة» تبعا للمشكلات الني 
تكوف موضحالتساؤل في الأسطورة أو في مجموعة من الأساطير. (ص 228). 
© © © 


«كتب فرويدء تمت عنوان كتاب الطوطم والطابو, مايل : حول بعض 
التطابق بين الحياة النفسية عند المتوحشين والحياة النفسية لدى العصابيين. وقد 
حاولت أن أبين هنا وجود تطابق بين الحياة النفسية عند المتوحشين أو للياة النفسية 
لدى احللين النفسيين. فقد وجدنا عند المتوحشين, في كل خطوة أو تقريباء مفاهم 
ومقولات مثل الفمي في مقابل الشرجي. ولا يستطيع أصحاب التحليل النقسي ٠‏ 
أن يزعموا أنهم اكتشفوهاء بل إننا وجدنا أن هنود قبيلة جيفارو قد سبقوا إلى جموع 
الأقكار التي يتضمنتها كتاب ار والطابو فهم كذلك يتحدثون؛ في أساطيرهم 
مثل فرويدء عن القطيع. البشري الأول وقتل الأب» (ص 243 - 204). 

وقد سبق هنود آخرونء بصدد الاحلام؛ إلى أفكار تعزى الى التحليل 
النفسي. 'فقد نظروا إلى الأحلام من حيث أنها تعبر عما للنفس من رغبات خخفية. 
(ص 174 - 175). 
7) ععلهمه 
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وإن فضل فرويد يتمثل في غير ذلك. فقد فهم الراموز السيكولوجي - 
العضوي مثلما فهم ماكس مول" الرامؤز الفلكي. ولكنهما معا ارتكبا خطأين 
اثنين : 

أ) إنهما أرادا أن يفسرا الأساطير بواسطة راموز واحد ققطء مع أنه من طبيعة 
الأساطير أن نستخدم عدة رواميز. 

0 إنيما ظنا أنه لامناص للأساطير من أن تستخدم هنا الراموز أو ذاكى 
مع أ ن كل أسطورة تقوم باختيار راموز ورواميز ليست هي التي تستتخدمها 
بالضرورة أسطورة أخرى (ص245 - 246) 

ويظهر الحلم كذلك في رموز. ولكن التحليل البنيوي يكتلف هنا عن التحليل 
النفسي في نقطة جوهرية, وهي أن فرويد يترد بين نصور واقعي وتصور نسبي 
للرمز». فلكل رمزء حسب التصور الأول؛ دلالة واخدة. وتختلف دلالات الرمزء 
في التصور الثاني؛ باعتلاف الحالات الخاصة (ص 247). 

إن أحلام المرء تتركب من مادة متنوعة. رغبات مختلفة أو مكبوتة: وكنلك 
من أصوات نخارجية وإحساسات مختلفة» وتستغلها الدوافع الغريزية لكي تتخذ منها 
رموز رسالة خاصة بها. 

ولكن, ألا يمكن أن نقول بالأولى أن هذه العناصر الحنائرة هي مثل قطع 
لعبة نعمل لاعادة ترتيبها 5 كانت من قبل» ولاسباغ بعض النظام عليها؟ (إنتا نريهد 
أن نعوض الرمزية الجنسية برمزية لغوية أو فلسفية) (ص 256 - 257) 
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بسم الله الرحمان الرحم 


أا القارىه الكريم. 

إن وحن تصع بين يلت | العدد ولس ين و ا ل لطر رن 
التهوء» ووالانساق ل المنبج» و؛التحقيق في الحكما. 

وإذا كنا لانقصد هنا تقويم حصيلة هذا الطورء فلا أقل من أن نقول بآن 
لمجلة استقطبت أفلام نخنبة من الأساتذة الباحثين ذوي فلكفاءة الملمبة العليا والصّيت 
جممعون على الأخذ بمقتضيات النظر المستقيم وبقواعد التناظر السليم. 

وقد حرصنا أن يبيء العدد الذي يختم هذا الطور متميزا عن سابقيه بأن يجمع 
إلى التنوع المعهود. التخصص المطلوب. 

شد ضم «نحور المناظرة» فيه ممالا فيماء وهو والببية المنطقية لمشكلة حدرية 
الارادة في علم الكلام»: فضلا عن الأركان الثابتة المعلومة. 

وخصصنا ملفا لمسألة الاستعارة للاعتبارات التالية : 

أوها ‏ تجديد الاشتغال بالاستعارة : فقد تولى الياحثون, على اختلاف 
اختصاصاتيهم. تجديد عهدهم بهذا الموضوع البلاغي: فأكثروا فيه الدراسات وشعبوا 
الأبواب وجاعوا بمواقف ونظرات تتفاوت إبداعا وعمقا. 

والثاني - منزلة الاستعارة من الوجود الانساني : فإذا جاز أن يقال : 
الانسان موجود ‏ في اللغة 5 هو موجود ‏ في - 'العالم, فلآن حور ا 
بأنه موجود ل في - الاستعارة لول وإلاء فأي حدق للقول: 
«الوجود ‏ في اللغة؛ إن لم يكن عل وجه النجاز ! ولئن صح بأن الانسان حيوان 
ناطق؛ فلن يصح أنه «حيوان استعاري» أولى؛ ألا ترى كيف أن فلنطق؛ إذا نشد 
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الكمال» صار إلى الأخذ بأساليب البلاغة. إذ الجاز أبلغ من الحقيقة» والاشارة أبلغ 
من العبارة والتلميح أبلغ من التصريم ! 


والثالث ‏ انتهاج الوضوح في تناول الاستعارة : لما اختصت الاستعارة 
بأوصاف الغموض والالتباس فقد قررنا أن تكون موضوعا لملفنا الأول حتى يُظهْر 
كيف أن انتباجنا للوضوح والدقة مسلكا لا بمنعنا قط من الاشتغال بأغمض 
الموضوعات مع البقاء على هذا النبج الواضح والدفيق في النظر والبحث. 

وسوف نخصص في العدد الخامس ‏ بحول الله ملفا لمسألة المصطلح؛ قفد 
اعتزمنا أن نفتتح الطور الثاني من مسيرتنا الفكرية «بمجلس» تتناظر فيه نخبة من الباحئين 
في موضوع : «المصطلح الترائي بين الإعمال والاهمال». وأن ننقل إلى القراء الأعزاء 
أعمال هذا المجلس العلمي. 

ولا يفوتناء في نهاية هذه الحلقة الأول من سلسلة «المناظرة»» أن نعبر عن بالغ 
شكرنا وخالص عرفاننا لكل المؤسسات والأفراد الذين بادروا إلى مساندة المجلة. كآ 
نعير عن ترحيبنا بكل الإسهامات العلمية التي تشارك النجلة خصوصيائا المنهجية 
وأهدافها الفكرية. 
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البنية المنطقية لمشكلة حرية الارادة 
في علم الكلام 


د.رجا يبلول 
جامعة اليرموك. أربد - الاردن 


.١‏ موضوع هذا البحث. غايته. وحدوده: 

يمثل المتكلمون الذين قالوا بالقهرء والذين قالوا بالجبرء والذين فالوا بالكسب» 
ثلاثة مواقف مختلفة حول مشكلة حرية الارادة. هذه للواقف الثلائة تشكل موضوع 
شنا . وأما غايتنا فهي الاجابة على تساؤل يمكن عرضه بصيغ مختلفة.لماذا هذه المواقف 
الثلائة فقط؟ هل تغطي هذه الموافف الثلائة بمجموعها كافة الاحتيالات المتاحة لمتكلم 
بريد أن يتخذ موقفا حددا ازاء مشكلة حرية الارادة؟ وماهي» على أية ٠‏ حالء الملاقات 
المنطقية المائمة بين هذه المواقف الثلاثة,» نلك العملاقات التي هن شاما أن نملو لما 

طيبعة الاختلاف القاكم بينبا ؟ 

قد لايدو هذاالتساؤل التعلق بعدد المدارس الكلامية ذا مغزى عميق. ولكنني 
أمل أن تلفت الاجابة عليه النظر الى جاتب هام من جوانب مشكلة حرية الارادة 
في علم الكلام. هنا الجانب هو جانب منطقي صورى يتصل بالعلاقات المنطقية 
القائمة يبن أطروحات للاث يسطها المتكلمون بدرجات متفاوتة من الوضوح. 

منعرض في هذا البحث هذه الأطروحات الثلاث وسنستقصي العلاقات 
المنطفية القائمة بينها. وعندها سوف يتبين لنا أن الموقف الذى كان يتخذه المتكلمون 
ازاء هذه الأطروحات الثلاث كان كفيلا يجعلهم قذريين؛ أو جبريين أو من أصحاب 
الكسب . وفي سكل ها نأمل أن ترى أن هذه الموائق الكلامية العلاثة تغطي في الحقيقة 
ثافة الاحييالات الممكنة بالنسبة للمتكلمين. 
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ليس في نية هذا البحث معالجة الأفكار الأساسية لمدارس علم الكلام المتلفة 
كغابة في حد ذاتها. م أننا لاننوى التطرق الى السؤال الصعب عما اذا كان هذا 
الموقف لُو ذاك على صواب. فهذه مسائل كتب حوفها الكثمر. الا أن ماننوى أن نعرض 
له من النواحي المنطقية المتعلقة بمشكلة حرية الارادة سوف يُظهر عبلاء حدود الآفاق 
انني ليس بوسع أى حل للمشكلة أن يتعدلها. ولربما تكمن في هذا الاستتستاج أول 
النطوات اللازمة للتوصل الى تقويم مُرض لوجهات النظر التي بهديبا المتكلمون حول 
حرية الارادة. 


2. الوت غير متسق: 

لننظر الى القضايا الثلاث التالية: 
١‏ كل مايحدث في العالمى من أحداث هو من قعل الله تعالى. 
2 بعض مايحدث في العالم من أحداث هو من فعل الانسان. 
3 اذا كان مايحدث في للعالم من أحداث هو من فعل الله تعالى؛ فاته لايصح أن 
بعض مابحدث في العالم من أحداث هو من فعل الانسان. 

عبر القضية الأولى عن التسليم بالقدرة الإلهية المطلقة. مفهوم سلقا بالطبع أن 
الله خلق العالم. ولكن الأخذ بالقضية الاولى بستلزم القول بأن قدرة الله لانطال 
فقط خلق العالم أصلاء وانما تتعدى ذلك الى تسبيب كافة مايحدث فيه لاحقا من 
أحداث» مئل هبوب الرياح ونزول المطر» وغنى فلان أو فقرهء وهدابته أو 
ضلاله...الح. وبما أن الأمر كذلكء, فانه من المناسب أن ندعو هذه القضية باسم 
«أطروحة الفدرة الافية المطلقة» 

أما القضية الثانية فهي تفيد بأن الانسان جزء فاعل في هذا الكون. وهنا يعني 
أن بعض مابحدث في العالم من أحداث (ليس كلها بالطيع) هو عبارة عن أفعال نصح 
نسبتها الى الانسان بصفته فاعلها. فمثلا يرفع فلان يده بكوب من الماء ليشربه فيكون 
رفع اليد هذا فعلا يفعله فلان. أو ينبض من مكانه ويمشيء فيكون النبوض والمشي 
فعلين ينسبان اليه. أو قل قد يقترف جريمة؛ أو يصنع حسنة» فيكون الفعل فعلا يلام 
عليه أو يمتدح به. في كل هذا ما يميز الانسان عن الجماد. فالحجر عندما بندحر ج 
فانه في الحقيقة لايقوم بفعل ما. بل كل ما في الأمر أن شيا ماء ألا وهو التدحرجء 
يدث له أويقع له. وكذلك الأمر عندما عهب الركمء أو ينزل المطر. 

هذا هو على الأقل ما يعتقّده الانسان العادى تحت ظروف طبيعية؛ بدون أن 
يكون هنا هو رأى الجميعء أو الرأى الصائب بالضرورة. ولكن بما أن هذا الاعتفاد 
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يفيد بأن الانسان - على عكس الحجر مثلا - يفعل؛ فانه من المناسب أن تسمي 
القضية ب وأطروحة الفاعلية الانسانية». 

تبقى الفضية الثالثة. نطلق على هذه القضية اسم «أطروحة عدم التوافق بين 
القدرة الافية المطلقة والفاعلية الانسانية» أو باخمصارء وأطروحة عدم التواقق». ذلك 
أنها تقول بكل بساطة أن كون حدث ما هو من فعل الله تعالى لايتوافق مع كونه 
من فعل الانسان. فاذا كان كل مايحدث في العالم من أحداث (وهفا بالطبع يشتمل 
على مابنسب الى الانسان من أفعال» كالنبوض أو الجلوس» للعيادة أو اتباع سبيل 
المعضية) هو من فعل الله فانه عندها لاتصح نسبة أى فعل الى الانسان. فبموجب 
أطروحة عدم التوافق هذه؛ لاتجوز نسبة فعل ما إلى فاعلين. 

تشكل الأطروحات الثلاث السالفة الذكر الوئا غير متسق. ويعني هذا أنه من 
المستحيل أن تكون جميعها صادقة؛ وانما يتورجب أن تكون واحدة منها (على الأقل) 
كاذبة. ويتبدى الأمر يجلاء عندما نلفت النظر الى البنبة المنطقية لمذه القضايا. فلو 
استخدمنا الحرفين وب» و وجه للاشارة الى الأطروحة الأولى والثانية على التوالي؛ 
والسهم و -- » ليرمز الى العلاقة الشرطية التي تُعبر عنها كلمات «لذا.... فانف. 
وعلامة :سه لترمز الى فكرة النفي التي تُعبر عنها كلمات «لايصح أنهه. لكان 
بالامكان عندها أن تمثل الثالوث غير المنسق الذى نحن بصدده 5 بلي: 

.با 

2«. جا 

3. باه مه جا 


ْ هذه هي البينة المنطقية للثالوت غير المنسق المؤلف من الأطروحات الثلاث 
الآنفة الذكر. ويظهر منها بشكل جلي أنه من المستحيل أن تكون الأطروحات الثلاث 
بمجموعها صادقة. فالأخذ بالاولى والثالئة ينتج عنه وص جاه بموجب قاعدة منطقية. 
بدببية وهذا يتنافض مع الأطروحة الثانية. والأخمذ بالثانية والثالدة ينتج عنه و باوء 
وذلك بموجب قواعد منطقية أخرى بنفس البداهة» مما يتناقض مع الأطروحة 
الاول. وأخيرا فان الأخذ بالاولى والثانية يستلزم انكار للثالثة, لأن هذه الأخيرة تقول 
بكل بساطة أن اثبات الأول يؤدي الى انكار الثانية. 
هذا الجانب المتعلق بالبنية المنطفية للثالوث الذى هو موضوع حديثنا هو جانب 
صورى ليس له علاقة خاصة بالمضمون المتعلق بقدرة الله وفاعلية الانسان والعلاقة 
بينبما. فأية مجموعة من القضايا مهما كان مضمونبا تكون غير متسقة اذا كان لها 
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نفس البنية. وعندها يتوجب عل أى مفكر ينوى الالتزام بقوانين علم المنطق أن يُنكر 
واححدة (أو أكثر) من القضايا التي تشكل ثالوثا غير متسق. 

وبما أن الأمر كذلك. فان السؤال فلذى يلح عل من يلقي نظره على 
الأطروحات السالفة الذكر هو: أيها نرفض؟ هل نرفض الأولىء قائلون إنه ليس من 
الصحيح أن كل مايحدث في للعالم هو من فعل الله؟ وكيف تعبر عن موقفنا هنا 
بحيث لاييدو وكأنه تحديد للقدرة الاهية؟ أم نفرض الأطروحة الثانية» قائلين نه ليس 
للانسان من فعله شيء» وأنه في نهاية الأمر هو والحجر سواء من حيث صحة نسنبة 
الأفمال الرهما؟ وكيف نعير حينها عن موففنا هذا بحيث يتواعم مع عدل الخالق الذى 
يُحمّل الانسان مسوولية أفعاله من خخير وشر؟ أم نرفض (أخيرا) الأطروحة الثالثة 
قائلين إنه لاتعارض هناك بين نسبة الفعل الى الله والى الانسان معا؟ ولكن هل يمكن 
حقا أن يكون للفعل الواحد فاعلين في نفس الوقت؟ 

ما أريد أن أقترحه في هذا البحث هو أن المتكلمين المسلمين الذين واجهوا 
مشكلة حرية الارادة كان في أذهانهم؛ وبدرجات مختلفة من الوضوح. كل من هذه 
الأطروحات الثلاث. فمنهم من كان مُفعما بنوع من الايمان الديني الذى يرى أن 
التأكيد على القدرة الالمية المطلقة هو السبيل الأسامبي تمجيد الاله. وبما أنهم (على 
مايظهر) كانوا يحسون بان الاعتراف بفاعلية الانسان هو تحديد للقدرة الافية المطلقة) 
لذا فقد رسا اختيارهم على رفض الأطروحة الثانية. ومن التكلمين من تمل [عانهم 
الديني في التأكيد على عدل الاله في الثواب والعقاب. وبما أنهم (على ما يظهر) كانوا 
يحسون بان إطلاق القدرة الالغية بدون حدود يحول دون معقولية الاخذ بمسؤولية 
الانسان عن أفعاله. لذا فقد رصنا اختيارهم على رفض الأطروحة الأولى. وأخيراء وفي 
المراحل اللاحقة من جدال المتكلمين؛ برز أناس أدركوا ضرورة» أو مرغوبية» اهسك 
بأطروحة القدرة الالحية للطلقة وأطروحة الفاعلية الانسانية المرتبطة بمسؤواية الانسان 
عن افعاله. وبالطبع لم يكن هناك خيار أمام هؤلاء سوى أن يطعنوا في صدق 
الأطروحة الثالثة الني تفيد بوجود تعارض بين القدرة الافية والفاعلية الانسانية. 

هؤلاء المخكلمون الذين وضحنا خيارائهم لوّهم, بموجب اقتراحتاء من نادوا 
بالجير (الجبرية) ومن نادوا بالقدر (القدرية) ومن نادوا بالكسب «الأشاعرة) على 
التوالي”. 


(0) في هنا الحث لاتميز بين القدرية وللعتزلة. حيث ان موقض الممتزلة من حمرية الارادة كان 
الامتمرلر التاريي المرقف القدرية. 
9 


01021.6010 01000126 أ .00/001542 .001 داع د]. الالالان/نا// :ىما 21131 لع لطعم .]// :مط 


هناك موّال لابد من الجواب عليه قبل أن نشرع في الحديث عن المواقف 
الكلامية الثلاثة التي تتحدد (حسب افتراحنا) على ضوء الفيار يبن أطروحات الثالوث 
غير المتسق الذى أبرزناه: هل هذه البنية المنطقية المقترحة لمشكلة حرية الارادة في 
علم الكلام هي بنية موجودة عند المتكلمين أنفسهم, أم أنها بنية نفرضها عليهم من 
الخارج ؟ ليس هناك جواب بسيط على هذا السؤال. فهذه البنية؛ من ناحية صيغتباء 
مفروضة عليهم من الخارجء ولكتها من ناحية مضمونبا موجودة عندهم 5 أرى. 
صحيح أن المتكلمين لاييرزون الأطروحات اثلاث 5" أبرزناهاء وصحيح أيضا أن 
لاأحد منهم يعي بأن وجهة نظره تتحدد منطقيا حسب الموقف الذى يتخذه من هذه 
الأطروحات. ولكن هذا كله لايمنع من أن تكون الأطروحات الثلاث موجودة عندهم 
بشكل متضمن: 5 سنرى من خلال الأفكار التي تنسب الهم في كتنب الفرق- ا 
أنه لايمنع من أن تكون موائفهم محكومة بالعلاقات المنطقية التي تحددها هذه 
الأطروحات النلاث بدون وعي منهم. 

والآن نبين كيف أن المواقف الكلامية الثلاثة تتحدد على ضوء خيار المتكلمين 
بين الأطروحات الثلاث السالفة الذكر. هناك أساسا ثلاثة احتهالات: رفض الأطروحة 
الأولى: أو رفقض الأطروحة الثانية» أو رقفض الأطروحة العالشة.© 


(2) الابأس من عرض جميع الاحتهالات الممكنة على ضوء جدول الصدق تاي حيث يرمز حرف 
دص» الى القيمة الصدقية حادقة.وحرف وكه الى القيمة المدقية كاذبة. 


)ع( 2( )3( 


يتضح من الجدول أنه يستحبل أن تكون الغضايبا الثلاث كلها صادقة. هذا اذن ليس التالا 

وارها. يا أنه يستحيل كذب الثالثة و[حدى الأوليين. ييقى فققط (عدا الاحتالات الثلائة المذكررة 

ف نص البحث) احتتال كنب كل من الأولى والثانية. ولكن هنا احتال لاطائل تنه. فما عسى 
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3. الموقف الجبري: 

يتحدد الموقف الجبرى برفض الأطروحة الثانية التي تنص عل الفاعلية الانسانية, 
والقبول بالاطروحة الأولى التي تنص عل القدرة الالحية المطلقة. والأطروحة الثالثة 
التي تقيد بعدم التوافق بين قدرة الله المطلقة من جهة: وفعالية الانسان من جهه 
أخرى. 

ينسب الموقف الجبري» ا هو معروف. إلى جهم بن صفوان. ولكنء قبل 
أن نتيين أراء جهم يصدد الأطروحات الثلاث فيما تذكر عنه كنب الفرق من أقواله 
فإنه من المفيد لنا أن نذكر بعض الأشياء المتعلقة بأصل فكرة الجير. 


رأى المستشرق شرايتر”؛ ومن بعده جولدتسيبر"'. ووات” أن العرب قبل 
الاسلام كانو يؤمنون شورع من الحتمية» أو الجبرء معتقدين أن أمرهم ليس بأيديهم. 
فتراهم كثيرا مايتعلر فون لي أشعارهم الى الكلام عن المنايا واللبالي والأيام, كا لو كانت 
هذه الأشياء سلطة خفية تتحكم في حيائهم. فلما جاء الاسلام ماكان منه (حسب 
مايرى هؤلاء) الا أن أعطى رداء دينيا هذه المعتقداث قبل الاسلامية. وهكذا أصبح 
العرب يعزون القدرة اللاحدودة لله تعالى بعدما كانوا يعزونبها لقوى نحفية مثل المايا 
والأيام في جاهليتهم. ويبد هؤلاء المستشرقون في أشعار الجاهلية ماييدو أنه يناصر 
فكرتهم هذه. هذا بالاضافة الى اية قرانية كريمة بدو أنها تشهد بشيوع مثل هذا 


أن يكون الفدف من الفول بأنه لابحدث شيء من فعل الانسال. وأنه لبس كل ماحدث هو من 
فمل الله؟ ليس هناك داع ثنفي كل من (ايو (2). يكفي تفي واحدة منيما للخروج من مأزق 
تثلافي غير المتسق. 

انظر العرض الممائل الذى يقدمه لورر (4:هم!) لمشكفة حرية الارادة بشكلها المماصر ذي الطابع 
العلمي الذى يقطف عما نجده عد الحكلمين: 

:من دعل« ) ملسجدهم وعم قهه ممعاطوح2 لوعفهووووطاط؟ ,سناع 1. ا لقة ممعصن6. 73 .ز 
7 - (151 .1974885 ..ه© وصنطهيائمم معلائصموادة 


٠. 


(4)3 شظر 

سعلعا أن رطومعولاباء ع1 , صمركاه/73 .مر .يز 

08 .2 ,(1976 كعظ2 إمنصعندنا لعوصدةط أععلتطموع) 

حيث يعرض المؤلف ها بعض الأآراء لغتلفة حول الأصول التارئفية للموقف الجبرى. 
 )4(‏ اسهذ( كسه روواهجةا1 عاسصلد! نا وملةعوهمموسا , )عدازيلارس.١‏ 

2 .22 ,(901 لكوع لإالوع نون مماجعوملو©: .ل .اخ _بممعموائص | 
 )5(‏ ,تصصادا رأممع ها «وناموه نمع القع +5 ,11و .04 .8 

0 ,2 ,(1948 ,144 ,20© 2 عسبسا :همداهما) 
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الاعتقاد في الجاهلية» ونمي ببذا الآية 24 من سورة الجائية: طوقالوا ما هي الا 
حياتنا الدنيا نموت ونحيا ومايهلكنا الا الدهرب» 

ولكن يوجد هناك رأى اخر حول هذا ا موضوع. لربما كان أفرب الى الصواب. 
يعود هنا الرأى الى أحد مؤرخي الفلسفة؛ ولفصون“. الذي توني في جامعة 
هارفرد منذ مدة غير بعيدة. يتتفد ولفصون الرأى السابق متسائلا عن سبب بقاء 
هذه النظرة الحتمية عند العرب حتى بعد ظهور الاسلام؛ في حين أن نظرة مشابهة 
ها لم تبق عتف اليونانيين بعد ظهور المسيحية. وأما رأى ولفصون المخاض حول أصل 
النظرة الجبرية في الاسلام فهو التركيز القرالي الشديد على عظمة الله وقدرته غير 
النحدودة. فالقران باستمرار يذكر المشركين بعظمة وقدرة الاله الحقيفي من جهة, 
وعجز الآفة التي يعبدونها من جهة أخرى. وتشهد ببهنا آيات كثيرة مثل: الحج: 
الآبة 73 ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذيابا ولو اجتمعوا له»» الفرقان: 
الآبة 55 طويعبدون من دون الله مالاينفعهم ولا يضرهم». الروم: الآية 40 ظالله 
الذى خلفكم ثم رزفكم ثم يميتكم ثم يحبيكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم 
من شيء©. 

يقول ولقصون أن هذه الآيات وغيرها جعلت المسلمين عامة؛ والمكلمين 
خاصة. يكوّنون مفهوما معينا عن الاله كان أبرز عناصره القوة الالهية غير المحدودة. 
وا ا و ا 0 
غير ذلك إن هو الآ أثر هذه القدرة الالهية اللا محدودة التي لايخرج عن سلطانها أى 
شيء. ويمكن الفول أن هذا الاحساس بعظمة الله وقدرته وجد الكثير من الآيات 
القرانية التي تناصره عندما تشهد بقضاء الله وقدره فيما بحدث للانسان. نذكر على 
سبيل الخال النوبة: الآية 51 طقل لن يصيينا الآ ماكتب الله لناه وال عمران: الآية 
154 (إيقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز 
الذين كب عليهم القتل الى مضاجعهم»», والأنعام: الآية 149 طفلو شاء هدام 
أجمعين». والانسان: الآبة 30 وما تشاؤون الآ أن يشاء الله». 

هذه الآيات الكريمة والكثير غيرها تشهد بقضاء الله وفدره في أجل الانسان 
وهدايته ومشيئته فيما يشاء. ليس هناك ايات تقول أن سفر الانسان الى هذه المدهنة 
أو نلك» أو اختياره لمهنة يتعلمها هو من قدر الله. الآ أن المفكر أو المتكلم التفي 
الذى كانت تملا حسّه مثل هذه الآيات الثي أوردناها لابدّ وأنه توصل في مرحلة 


(6) .2610 ,لمعلم! © رشججوواقط2 +55 , مركن با 
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مبكرة الى القول بأن كل شيء في الخلق يتم بمشيكة أو قدر من الخالق؛ أو قل هو 
من فعل الله.”. 

بعبر جهم بن صفوان عن هذه الرؤية للأمور بهذه الكلمات التي ينسبها اليه 
الاشعرى في مقالات الاسلاميين: 

لا فعل لأحد في الحقيقة الا لله وحده. وأنه هو الفاعل وأن الناس انما 
0 لاي 

لابدح هذا التص مالا للظن بأن جهم لاتقد بيصحة الأطروحة 535 55 
الصحيح أن نقول أنه بيدو بالدرجة الأول معنها بنسبة أفعال الانسان الى الله. فهو 
بقول الافمل لأحدى. وهذا أساسايعني ولأحد من الناس». . وصحيح أيضا القول بأنه 
لبس عفنا عا وتففلهة الأشجار والأفلاك والنجوم. ولكن من الواضح أيضا أن جهم 
لايريد أن يمير بين الانسان وبقية ة الموجودات من حيث الفاعلية: فلا الانسان يفعل. 
ولا الشجرة تتحرك ولا الملك يدور ولا الشمس تزول. وعلى ضوء هذا يحق لنا 
أن نقول.» حسب رأى جهم.ء إنه «لافمل لشيء في الحقيقة الأ لله وحده». أو بعيارة 
أخرى هي ذانها الأطروحة الأولى» «كل ما يحدث في العالم من أحداث هو من فعل 
الله؛. 

هذا فيما يتعلق بالأطروحة الأولى. ماذا بشأن الأطروحة الثانية) أطروحة عدم 
التوافق: التي تسهم مع الأولى في نحديد موقف جهم الجبرى؟ هل يرى أن نسبة 
الفعل الى الله لاتتوافق مع نسبته الى الانسان؟ أعتقد أن الجواب الصحيح على هذا 
السؤال يكون بالايماب. وهذا بستشف من نفس الاقتباس الذدى كنا تتدارسه للتو 
فلو كان جهم يرى أن هناك مجالا للجمع بين نسبة الفعل الى الانسان لا قال إنه 
ولافمل لأحد في الحقيقة الا ائله وحيدهه. مستئنيا يذلك كل شبيء ماعدا الله. فهو 
00 يرجد هناك رأى حول هذا الموضوع ينلدى به كوك طمم© .20 في : 

51 ." .(1981 ,ككت:27 لإملدكعباادنا عولأنطصةت :عجقمعا هد )) عساجاعه) مسعلس ١!‏ ولرمع 

يتحدث اللؤلف عن نظرية جميرية عامة كانت منتشرة في الزمن قذي شهد بفايات النقاش خول 

هذه النظرية الجبرية للأمور. ٠‏ 
و4 الام ى. مقالات الاسلاميين.الجرء الأول (معلعة اليخة المعرية. 1969) جسن . 31[8. أذ كرد 

الى هذا اقول من زاوية الخلفية الديية المفعسة ادير م 0 

عندها القسول بالحكم الفقهي الدى يرى في حنهم مارجا عل الدين. فلريما كان أقرب الى 

أن نقول مع ونث نا بها أن احبرهة انث نتيجة لدراك لد لال الله. أنظر 00 

( - 102 .مم . 8184 جورع 
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في الوقت الذي ينسب اللفعل لله ينكره على الانسان؛ وهذا هو بالنات موقف من 
ياخذ بأطروحة عدم التوافق. 
ويمكننا أن ندعم هذا السام بالاشارة الى النص الذى يورده الشهرستاني 
في الملل والنحلءحيث يقول مين آراء الجهمية: 
لايجوز أن يوصف للبارى يصفة يوصف بها خلقه لأن ذلك يقتضي تسفيها. 
فنفى كونه حيا عالما وآلث 4 ع اليد عدن لأنه لايُوصف شيء 
من خلقه بالقدرة والقعل والابداع" 
لايجوز لناء بمقتضى هذا النص أن نقول أن الله والانسان قد يشتركان في 
الاتصاف بصغة معينة. فاذا قلنا أن الله يتصف بالقدرةوالفعل والابداع. وهذا بالطبع 
هر مايقره جهمء فاته بلزمنا أن ننفي هذه الصفات عن الانسان. ذلك لأننا ان لم 
ننفها عن الانسان (أى اذا أثيتناها له), نكون قد وصفنا الله بصفات يتصف بها 
الانسان أيضا. وعليه؛ اذا وصفنا الله بأنه فاعلرو هذا بالذات هو ماتفيده الأطروحة 
الأول)» فسوف يتوجب علينا القول بآن الانسان ليس بفاعل (أي يتوجب علينا 
نفي الاطروحة الثانية). اذن يمكنناء حسب مايرا جهم؛ أن نقول أن الأطروحة الأولى 
لاشفق مع الأطروحة الثانية. أو قل بعيارة أخعرى: أن جهم يأخذ بالأطروحة الثالثة. 
والان يتحدد موقف جهم تماماء بناء على قبوله بالأطرو حتينء الأول والثالثة. 
فالأحذ بهما يستلزم منطقيا رفض الأطروحة الثانية. ٠‏ نتوقع» اذن؛ أن لايقبل جهم 
بالأطروحة للثانبة التي تقول أن بعض مابحدث في العالم هو من فعل الانسان. ب 
هو مانبده عند الشهرستالي بلغة لالس فيباء فهو ينسب الى ججهم القول التالي: 
إن الانسان لايقدر على شيء ولابوصف بالاستطاعة وئما هو مجبور في أفعاله 
لاقدرة له ولااراده ولااختيار. يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب مايخلق 
في سائر الجمادات...©", 


4 الموقف القدري: 

حددنا فيما سبق الموقف الجبرى بناء على موقف جهم من الأطروحات النلاث 
التي - بحسب اقتراحنا - يشكل مجموعها الاطار العام الذي كانت تدور فيه نفاشات 
اليِكا 0 


)9 الشهر ستالي» الل والتحل (بروت: مو منسة ذاأخصر لللشافة. (86) ص 316. 
)10( المر جع السابق» ص 368. 
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أما الموقف القدرى, فيتحدد أيضا بنفس الطريقة؛ أى بناء على الموفف الذى 
يتخنه دعاة القدرة من الأطروحات الثلاث. ولكن قبل أن نبين العناصر امحددة لهذا 
الموقف» فانه من المفيد لنا أن نذكر شيكا عن أصله. 

هناك لولا من ينسبه الى مصدر خارجي قائلا أن الموقف القدرى نتج عن 
تأثر المسلمين بالمسيحيون الذين احتكوا بهم في الأمصار المفتوحة. وينطبق هذا على 
ولفصون الذى يستدل من مُحاورة يبوحنا الدمشقي المسماة ب وحوار بين مسيحي 
وساراسيني»'"' أن والمسحيين حثوا المسلمين على الايمان تعرية الارادة» 2# وهناك 
من بيميل الى لرجاع هذا الموقف القدرى الى البيئة الاسلامية نفسها. ومن أصحاب 
هذا الرأى جولدتسيبر الذى يرى في القدرية «صوت الضمير الديني ضد تصور غم 
لائق بالله ولعلاقنه مع نزعات عباده الدينية (يقصد جولدتسهر ببذا الاشارة الى 
الجبرية)» "". وهناك أخيرا من يجمعون بين أسياب خارجية متمثلة في التأثير 
المسيحي. وأسباب داخلية متمثلة في صراع المعارضين للحكم الأموى ضد الجبرية 
التي ساندها الأمويون. ومن هؤلاء وات الذى يقول أن المسلمين لم ياخذوا بفكرة 
حرية الارادة نتيجة لتآثرهم بالمسيحيين فقط. وانما اديع وسجدوا فيبا سلاحا فكريا 
ضد الأمويين الذين يقولون أن أعماهم تجرى بقدر من الله""ل, 


في حقيقة الأمرء ليس هناك مايمنع من أن يكون لكثير من العوامل الداخلية 
والخارجية دور في ابراز الموقف القدرى الى حيز الوجود. ولكننا اذا تمعنا في النتصوص 
التي يعبر بها القدريون عن أنفسهم في كتب الفرق وغيرهاء لتوجه فكرنا الى تصور 
قريب من تصور جولدتسيبر عن أصل القدرية. ذلك ان القدريين لايتكلمون بلغة 
التأثر بأديان أخرى, أو بلغة الصراع السيامي بقدر ما ينحو فكرهم الى تنزيه الله 
عن الظلم؛ بأن يقدر العباد على أشباء» ثم يحاسبهم علييا. ومن هذا المنظار بوسعنا 


للق :عاممك ١1.‏ هذ مهومن دمدك 20108 مني هن وععب معن عنعطمة0] ك4 : تمعتمصه0 كه صطول» عع5 
.1978 ,.ل١‏ ] صعاء!! صمدءن :صول5قت ١‏ ) .عسجوولع:2! اع موأناعاحمم !س1 ها ومنكن هك - مازانة لمن' س0 
 )12(‏ ,614 .م ,مسملاعنة ا؟ وطوصميم هط" وماله !ا 
لا يرى كوك شممح .4لا اشارة ولمصون هموثاه/لا إلى محاورة يوحنا فلدمشفي مُقنعة. حيث 
أن المسيحي في هذه احلورة يأخذ مرلها دفاعيا بحنا. وهده ليست سمة من مصدر التأثير منه. 
أنظر : 
واععا؟4ة ههه أمنوعة0) أن امهناعة عها أ 5غأه4+اهمس18 : ١ن‏ هلوا أه جدذاعا© ع7» ,عغامه© .اد 
م ,1980 بوونههه 
 )13(‏ 82.2 بح ,سملحوشسراس! ,لاع لاون 
 )14(‏ لوءنطهنل5 : طججبدنارتقع) اللهصمط1 عتصماكاط 4ن انها نوصت +15 اد .51 1 
9 .م (1973 بكع2 لإمتدكعبانولا 
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أن نقول أن فكرهم يمثل امتدادا وتنمية لفكرة قرانية راسخة تفيد بعدل الله في حسابه 
للعباد. ولا يُعوز القدريين في هذا المجال الاشارة الى الكثير من الآيات القرانية المؤهدة» 
مثل: فصلت 46 : «وما ربك بظلام للعبيده. النساء: 123 #من يعمل سوها 
يبز به النساء: 79 «وملأصابك من سيكة فمن نفسك 4 الانسان:3 «إنا هديناء 
السبيل إما شاكرا وإما كفورا». 
يستطيع القدرى أن يقول إنه ليس في هذه الآيات والكثير مثلها التي تنسب 
الى الانسان أفعالا يحاسبه الله عليها مايدل ولو من بعيد على أن الفعل ليس في الحقبقة 
فعلا للانسان. أو أن الفعل يحدث للانسان 5 يحدث التدحرج للحجرء أو الاتمار 
للشجرة. ا 
نرى الفكرة القدرية التي تفيد بصحة نسبة أفعال الانسان اليه عند عدة 
متكلمين. ولكننا نكتفي بالنص الذى يورده الشهرستاني عن واصل بن عطاء الذى 
يعتير في العادة مفكرا معتزليا”". 
إن للبارى تعالى حكم عادل لايموز أن يضاف اليه شر ولاظلم. 
ولايجوز أن يريد من العباد خلاف مايأمر به وكحم علمم شيئا ثم 
يجازيهم عليه. فالعبد هو الفاعل للخير والشر والايمان والكفر والطاعة 
والمعصية... والرب أقدره عل ذلك كله...*" 


نجد هنا بشكل واضح نفس مانجده من الأفكار القدرية عند غيلان 
الدمشقي”" وعند الحسن البصرى الذى عده البعض قدرية". ولكن مابيمنا 
بالذات هو الفول بآن «العيد هو الفاعل للخير والشرء والابمان والكفرء والطاعة 
والمعصية....والرب أندره على ذلك كله». ذلك لأننا تمد فيه الموافقة الضمنية على 
الأطروحة قثانية التي تقول بأن بعض مايحدث في العالم من أحداث هو من فمل 
الانسان. فأفعال الخير أو الشرء أو سلوك طريق الايمان أو الكفر. أو الطاعة» أو 
المعصية. هذه كلها «أحداث» تحدث في العالم» وواصل لابدع محالا للشلك في أنها 
تحدث بفعل الانسان. فهي ليست أفعالا يفعلها الله فيه على نحو مايقول جهم بن 
(15) 0 نعود تخدكر هنا بأننا في هذا البحث لاتحي بين القدرية والمعنزلة» وذللك لأنهما تمثلان نض الموقف 

بالنسبة خحرية الارادة. 
 )16(‏ الشهرساني لملل والفحل. ص 22. 


17 حول غيلان الدمشقي. وبدابات الجدل حول ححرية الارادق أنظر : 
رح إ الى الراك فى دنا شيا 


(18) من هؤلاء ريتر #عنافظ .فك الذي نشر رسالة الحسن البصري في القدر في دورية صسعاطة +ع 
عام 1935 في بحث بمنوان : ماف ملوتصسصة؟ دمطعفم مادا جيه والطم لطع وم بوم ليمك 
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صفوان والجبريون معه. بوسعنا أن نقول, اذن. وبدون أى ترددء أن واصل بن عطافء 
والقدريين عامة» يؤمنون بأن بعض مايحدث في العالم من أححداث (أفعال ير أفعال 
شر...الح) يحدث بفعل الانسان. وهذا باللات هو مضمون الأطروحة الثانية الني 
نُسهم جزئيا في نحديد الموقف القدري. 

نأتي الآن الى الأطروحتين» الأولى والثالثة.أيهما يقبل القدريون» وأبهما 
يرفضون؟ يسجل الأشعرى قيول أولك الذين نادوا بقدرة الانسان على أفعاله 
بالاطروحة الثالثة في مكانين. فمرة يقول: 

زعم أكثر المعتزلة أن البارى لايوصف بالقدرة على ماأقدر عليه عباده على وجه 
من الوجوه'”. ' 000 

ومرة ينسب الى النظاء واني الحذيل وسائر المعتزلة وللقدرية والى الشحام رأها يفيد بانه 
لايرصف البارى بالقدرة على شيء يقدر عليه عباده. ومحال أن يكون مقدرر واحد لقادرين"' 


ليس هنا بالطبع هو منطوق الأطروحة الثالثة التي تنص عل أنه : 
اذا كان كل مايحدث في العالم من أحداث هو من فمل الله تعالى» فاته 
لابصح أن بعض مابحدث في قعالم من أحداث هو من فصل الاتسان. 
ولكنني أعتقد أن مضمون الأطروحة الثالئة هو مضمون ليس بوسع من يقول 
باستحالة وجود مقدور واحد لقادرين الا أن يوافق عليه. فلو وافتنا على استحالة 
وجود مقدور واحد لقادرين: ثم رفضنا الأطروحة الثالثة» لوقعنا في تناقض يمكننا أن 
نراه من خخلال البرهان غير الصورى التالي: 
أ - لنفرض أنه من المستحيل أن يكون هناك مقدور واحد لقادرين. 
ب - ولنفترض أيضا أنه لايصح أنه اذا كان مايحدث في العالم من 
أحداث هو من فعل الله فاته لايصح أن بعض مايحدث في العالم من أحداث هو 
من فعل الانسان. (أى: وص (باحه ص جا)) : 
ج - نستنتج من (ب).؛ بموجب بعض قواعد علم المنطق البديهية: 
1. كل مايحدث في العالمى من أحداث هو من فعل الله. (أى : با). 
2 .بعض مايحدث في العالم من أحداث هو من فمل الانسان. (أى : جنا) 


رو مأشحصي. مقالات الاملاميين, الجزء الأول. ص 274 
220 المر جع السابق. الجرء اندالي» ص 245. 
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د - نستنتج من (جه١)‏ أن كل مابحدث في العالم هو مقدور لله. 
(والاً فكيف يكون من فعله. إذا لم يكن الله قادرا عليه؟). 

ه - نسنتج من (ج20») أن بعض مايحدث في العالم من أحداث 
هو مقدور للانسان. (والا فكيف يكون من فعل الانسان اذا لم يكن الانسان قادرا 
عليه؟) 

و - نستنتج من (د) و (ه) معا أن بعض مايحيدث في العالم من أحداث 
هو مقدور لله وللانسان معا. (أعني ببذا أنه اذا كان كل ماححدث بقع نمت قدرة 
اللهء وكان بعضي مايحدث يقع تحت قدرة الانسان فان بعض ما يحدث يكون واقعا 
تحت قدرة الله والانسان معا). 

ز - ولكن (و) تتناقض مع مالفترضناه في (أ) من استحالة وجود مقدور 
واحد لقادزين. 

بموجب هفا البرهان. اذن, لا يحق لمن يقول باستحالة وجود مقدور واحد 
لقادرين أن يرفض الأطروحة الثالثة. فالفدرى, اذن. يوافق على الأطروحة الثالثة. وبما 
أنه يوافق عليها يا أسلفناء فان موقفه يتححدد الآن تماما برفض الأطروحة الأول حيث 
يلزم هذا منطقيا من القبول بالثانية والثالثة. 


5. موقف أصحاب الكسب: 

ييقى علينا أن نيين كيف يتحدد موقف أصحاب الكسبء وذلك من خلال 
نظرة هؤلاء الى الأطروحات الثلاث.وهذاء من وجهة نظر معينة؛ سهل للغاية. فمن 
الواضح أن نظرية الكسب هي أساسا محاولة توفيقية يحاول دعاءها المجمع والتوفيق 
بين أطروحة القدرة الاهية المطلقة, وأُطروحة الفاعلية الانسانية. وعليه؛ فان جوهر 
هذه النظرية يكمن في رفض أطروحة عدم التوافق. وبما أن الشكل المنطقي هذه 
الأخيرة هو (باحه ى جا) فان نفيها يعادل منطقيا القبول ب وباه و وجاه معا. 
فاذا عرفنا كيف وبأى معنى يتم رفض أطروحة عدم التوافق» عرفنا تلقائها كيف وبأى 
معنى يتم القبول بأطروحتي القدرة الالحية المطلقةء والفاعلية الانسانية. 

وعليه؛ فان مهمئنا المعلفة بتحديد موقف أصحاب للكسب من الأطروحات 
الثلاث تنحصر في تحديد موقفهم من أطروحة عدم التوافق. وهذا بدوره يكاد يتعلق 
كلية بمفهوم الكسبء ذلك المفهوم الذى قصد به التوفيق بين الاداعايات المتضارية 
حول قدر الله ومسؤولية الانسان. 
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لمفهوم الكسب هذا تاريخ طوبل وترتبط به سلسلة طويلة من أعلام الكلام 
عند أهل السنة. وهذا السبب فقد لاثلام اذا قصرنا الحديث على طائفة قليلة من 
أصصابه. ففصدّنا هنا ليس هو معا لجة تاريفية لموقف أصحاب الكسب؛: أو أى من 
المواقف انخالفة» واتما هو عرض تحليل منطفي ييرز للعلاقات المنطقية القائمة بن 
المواقف المختلفة, ويحدد معالم النقاش حول حرية الارادة عند المتكلمين. 
نبداً أولا بالاشارة الى ضرار بن عمرو فلذى عاش؛: حسب رأى واثء ليس 
قبل زمن المامون. فبالرغم من كون مفهوم الكسب يقرن عادة بابي الحسن الأشعرى» 
ال أن هنا الأخير لم يكن عخترع هذا المفهوم؛ ولم بعطه أهمية كبيرة"*. وائما كان 
ضرار بن عمرو - على ماييدو - هو أول من تكلم بالكسب بنبّةَ نوفيقية» قاصدا 
الجمع بين ما انفقت عليه غالبية المسلمين من قدرة الله المطلقة من جهة. ومسؤولية 
الانسان من جهة أخرى. 
تبدو النية التوفيقية هذه جلية في النصوص الموفرة حول آراء ضرار. فنحن 
نجد الشهرستاني ينسب اليه جواز حصول الفعل الواحد لفاعلين. يقول الشهرستاني 
عن ضرار بن عمرو وحفص الفرد: 
قالا: أفعال العباد مخلوقة لله تعالى حقيقة والعبد مكتسب لها حفيقة. وجوزا 
حصول فعل بين فاعلين, 
والذى فارق ضرار بن عمرو به المعتزلة قوله: ان اعمال العباد تخلوقة وإن 
فعلا واحدا يكون لفاعلين, أحدهما تخلقه وهو الله والآخير اكتسبه؛ وهو 
العبد؛ وأن الله عز وجل قاعل لأفعال العباد في الحقيقة وهم فاعلرن ها 
في الحقيقة” . 
جدير بالاهتام هنا مايقوله الأشعرى عن «مفارقه» ضرار للمعتزلة: فهو يوحي 
ليس بالاخحتلاف فلكلي و القطعي, وائما بالاخئلاف القائم على شيء من الانفاق. ويدو 
أن الاتفاق هنا هو رغبة كلا الطرفين يعدم التهرب من حقيقة كون الانسان فاعلا 
ومسؤولا عن أفعاله. ولكن ضرارا يختلف عن المعنزلة في أنه لايريد أن ينفي أطرو حة 


 )2[(‏ سروم مذ مه ومسل صا ,«صمناتوايهم )0 مجاعم عفسمفطنا عدا بن نلها؟0 عا1» ,اعو/ذا .4( . بلا 
247 .م ,1943 ,و وكوك عا اعم 


(22) الشهرستاني. الملل واشحلء ص 38. 
(2) الأشمري. مقالات الاسلاصين. الحرء الأول ص 339. 
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القدرة الاهية المطلغة» أو أن يفرض أية قيود عليبا. فتراه يقول أن أفعال العباد (شأنها 
شأن كل ما هو موجود) هي من خبلق الله. وهنا التعبير من الفوة محيث قد بذ كرنا 
برأى جهم بن صفوان. 
ماذا يُقصد بمفهوم الكسبء هذا المفهوم الذي يصح نا بموجبه أن تفول إن 
الانسان فاعل لأفعاله في الحفيقة ومسؤول عنهاء بدون أن يفرجها هذا عن سلطان 
الله بوصفه فاعلا أو خخالفا لحا ؟ في الواقع لابوجد جواب واحد على هذا السؤال. 
ذلك لأنه لايكاد يوجد حد أدنى من الاجماع حول طريقة استعمال كلمة «الكسب» 
من قبل المتكلمين العديدين الذين استعملوهاء ماعدا كونهم يريدون الخروج بواسطتبا 
من مأزف الاخميار بين الجبرية والقدرية. وعليهء فانه يود هناك عدة ونظريات 
كسب». ولكن بما أن غايتنا هنا هي للتحليل وليس التأريمء فلتكتف بالحديث عن 
مفهوم واحد يمكن الدفاع عنه بصفته محاولة جادة للجمع بين القدرة الالحية المطلقة 
والفاعلية الانسانية . 
حسب هنا المفهوم يكون الفعل المكتسب فعلا للانسان» ويكون الانسان 
مسؤولا عنه بمعنى أن الفعل يتم من خلال قدرة تتصف ببهاتين الصفتون: فهي. أولا. 
فدرة موجودة في الفاعل نفسه. فهي تخصه وليمست خارجة عنه بأى صورة من 
الصور. وهي» ثانيا قدرة حادثة. بمعنى أنها مخلوقة لله شأنها شأن كل شيء في 
الوجود. 
نجد هذا التصور للكسب عند عدة متكلمين نذكر منبم على وجه الخصوص 
الأشعرى والنجار والبافلاني. أما الأشعرى» فبعد أن يعرض لعدة تعريفات للكسب 
عند متكلمين مختلفين يقول عن نفسه: 
والحق عندى أن معنى الاكتساب هو أن يفع الشيء بقدرة حادثة فيكون 
كسبا لمن وقع بقدر ته" 
وتراه أيضا يقول في معرض حديله عن التفرقة بين الحركات الاضطرارية اللاارادية 
التي لايعد الانسان مسؤولا عنها (مثل رعشة مرض الفالج مثلا) والجركات فلتي تحسب 
«اكتساباة للانسان. أن وحقيقة الكسب أن اليه وقع من المكتسب له بقوة 
يحدثة:”. وأما النجار. فان الشهرستاني بنسب اليه رأيا مفاده أن. 
(الله) خالق أعمال العباد خخيرها وشرهاء حسنها وقبيحها. والعبد مكتسب 


(24) المرحمم الابق الحز الثالي. صن [22. 
(ك2) الاشمري. كلاب اللمع (القاهرة : مطبعة مصرء 0)1955. ص 76. 
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الها. وأثبت تأثيرا للقدرة الحادئة وسمى ذلك كسبا على حسب مايثيته 

الأغري 1 
'وأخيرا نقتبس من الباقلاني تعريفه للكسب بأنه «تصرف في القعل بقدرة تُقارنه في 
بحله فتجمله لاف صفة الضرورة من حركة الفالح وغيرهاء”” 

هنا هو لذن مايسوغ القول يآنه من الصحيح أن تنسب أفعال الانسان اليه ٠‏ 

حفيقة, وليس على سبيل امجاز 8 كان الحال عند جهم بن صفوات: : ذلك لأن هذه 
الأفعال نتم من خلال قدرة موجودة في الانسان. وهي قدرة هذا الانسان نفسه, ولكن 
حتى لابظ. أن في هذا الكلام مايخرج فعل الانسان عن سلطان الله. نجد الأشعرى 
وكثيرين غيره من المتكلمين يقرنون صفة الحدوث بهذه القدرة قائلين أن الانسان 
ا 0 


نكنفي بهذا القدر من الكلام عن مفهوم 7 
بين هذا المفهوم وموقف أصحابه من أطروحة عدم التوافق. فقد سبق أن قلنا أن 
اهدف الذي يسعى اليه دعاة الكسب هو الخروج من مازق الاختيار بين الحبرية 
والقدرية. وأن هذا الحدف يتحقق عن طريق رفقض ار عدم التوافق. مى الواضح 
الآن كيف يمكن لأنصار الكسب الاعتراض على هذه الأطروحة. لتأخد عل سيل 
الخال معلا معينا - قل.-. ضك من هذا الكرمبي - ونرى كيف يمكن القول بن 
هذا الفعا لهو قل ار حل للمه أ حاد ال اشوء: ىلقي الوقت الذي يعد 
فيه فعلا لك. أولا بعد هذا الفعل فعلا لك لأنه تحفق بواسطة قدرة موجودة فيك؛ 
وهي قدرتك أنتء لاقدرة غيرك. وقد جاء أيضا مواففا لرغبتك بالنبوضء وذلك 
على عكس الأفعال الاضطرارية التي لا يعد الانسان مسؤولا عنبها”. وتانيا بعد 
هذا فعلا لله وذلك لأن الله ل ين ريو وخبلق القدرة على التيوض» 
والاختيار له. فلما اجتمعت هذه الأشياء. تم الفعل. فهو في الحقيفة فعل برجم الى 


رمد لشهرستانيء لملل والفحل؛ ص 17. 

ْ .38 اتاقلاني. كتاب اليد (ببررت : المكتية الشرقية. 1957) ص‎  )27( 

(28) يقول الأشمري لي معرض دقاعه عن هذا الرأي إن الانسان؛ لو كل مستطيعا بنفسه. لكان عندها 
الى يوجد إلا وهو مستطيع؛ (اللمع. ص 93). 

(29) أنظر تعريف الباقلاني لمفهوم الكب للدي اقتبسناء قبل قليل» يحيث يقول الباقلاني إن قدرة 
الكسب تمعل المعل لاف صفة الضرورة من حركة الفالج. التي هي بالطيع حركة اصطرارية 
لاتكرن مواظة لرغبة الانساك. 
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الل.. بصفته السبب الننهاني لكل مايحدث في الو 

يكون اذن سس 20 نقد نعني بالفعل 
الخلنقى والاابداع للرجود بشكل عام؛ وللظروف التي يجد الانسان نفسه فيها. وقد نعني 

بالفعل الكسب»ء أى التصرف بالقدرة التي خلقها الله للانسان في الظروف التي بك 
الانسان تفسه فيا وححيث أنه لايوجد هناك أى نناقض بين هذين المعنيين» فانه ليس 
هناك مامنع من القول بأن كل مايحدث في العالم من أحداث هو من فعل الله ومعنى 
الخلق والابداع)؛ والقول أيضا بآن بعض مايحدث في العالم من أحداث هو من فعل 
الانسان (بمعنى الكسب). أى .بعبارة أخرى. ليس هناك مايمنع من رفض الأطروحة 
الثالشة. 

برفض الأطروحة الثالئة يكون الممال مفتوحا أمام دعاة الكسب للأخذ 
ا ا 0 
الانسانية. وهكذا يتحدد موقفهم بالمقارنة مع الجبريين والقدريين على ضوء هنا 
الاختيار من بين الأطروحات الئلاث. 

6. استقلالية البدائل. وافاق الخلول الممكة: 

امل أن نكون قد بينا في الصفحات السابقة البنبة المنطقية لذلك الجدل للطويل 
الذى جرى بين المتكلمون حول حرية الارادة» وكيف أنه بوسعنا أن تحدد مراقفهم 
امختلقة على ضوء اختيارات محددة من بين أطروحات ثلاث. 

يبقى في تام هذا البحث أن نستكمل الاجابة على التساؤل الذى طرحتاه 
في البداية؛ وذلك بالاشارة الى استقلالية البدائل الثلاثة التي يطرحها المتكلمون وما 
اذا كانت هذه تغطي كافة الاحتالات الممكنة. 

ب «استقلالية البدائل6 نعني مسألة ما ذا كان اليديل أو ذاك قابلا للاشتقاق 
من هذا البدبل أو ذاك؛ فبكون هنا الأساس ليس بديلا مستقلاء ولا جديرا بآن 
يدعى بأسم مختلف. 

لاينطبق هذا على العلافة بين القدرية والجبرية. فكون القدرية والجبرية على طرفي 
نقيض من حيث رأيبما في القدرة الالميةء والفاعلية الانسانية» وكون نقطة الاتتقاء 


309 هكذا يمر ض فراتك عاصور .2.84 موقيف الأشعمري القاتل يحدوث (أو خلق) قدرة الانسان علل 
يفول فراناك قيضا ووحيك أن الله عو في الحقيقة سبب القدرة المارئة عند الانسان» فإنه 
بهذه الطريقة يكون بالممى الأدق خالق الحدث الذي يوجد من خلال القدرة الحادثة...» أنطر : 


كم 1966 ااا علهههتكا سانيم أرح' طرخ لخر ١5‏ هال ووععق إاأمذناد © أن معت ميد عط1ه, أوموع, أذاع 
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بينهما هي نقطة ساببة (فهما تتفقان على رفض الجمع بين الأطروحتين السابقتين) ' 
كل هنا كفيل تبعل الواحدة منهما مستقلة عن الأخرى. ولكن ثمة صعوبة حقيقية 
بالنسبة لنظرية الكسب. فهذه شانها شآن جميع محاولات التوفيق بين أفكار مختلفة. 
عرضة للقول بأنها في التحليل الأخير ليست الا قناعا يخفي من ورائه هذه الفكرة 
أو تلك. لذا فقد جرت العادة أن يقال عن نظرية الكسب إنها جبرية مقنعة» مما يعني 
أن البديل الذى تقدمه نظرية الكسب ليس «مستقلاء عن البديل الذى تقدمه 
الجبرية20, 
لسنا هنا في معرض الدفاع عن نظرية الكسب بصفتها حلا مرضبا لمشكلة 
حرية الارادة. ولكنه لاييدو لي واضحا أن هذه النظرية تُخفي من ورائها الفكرة 
الجبرية» على نحو ما يعبر عنه حسن حنفي بقوله إن الكسب هو هفي نباية الآمر تعلين 
لحرية الانسان وارادته بإرادة الآاخر وجعلها مشروطة بهه *". فاذا كانت حفيقة 
كون ارادة الانسان متعلقة أو مشروطة بالارادة الالحية أمر لايمكن مصالحته مع الحرية 
والمسؤولية الانسانية؛ فلننظر ماذا سيكون عندها موققنا من العلم التجريبي الحديث. 
انه يكشف لنا يوما بعد يوم أن أفعال الواحد منا مرتبطة بعوامل ورائية وبيثية واجتماعية 
ليست من صنعهء وما هو في الحقيقة ويولد» فيبا. فاذا كان لايمكن التوفيق بين هنا 
وكون الانسان حرا ومسؤولا. فسوف نكون عندها جميعنا جبريين» لانه ليس من 
السهل علينا انكار معطيات العلم الحديث. أما إذا كان يمكنناء على نحو ما يعتقد 
الكثيرون» الجمع بين ما بمكن أن نسميه ب وحتمية العلم الحديث ,0 وكون 
الانسان حرا مسؤولا عن أفعاله؛ فان هذا يعني أنه ليس من الحمق التفكير في التوفيق 
(30) بذكر الحياط في كعاب الالتصار (بيروت : المطبعة الكاتوليكية. 1957). ص 948 قول الفكر 
المعنزلي بشر بن المعنمر عن ضرار بن عمرو و حفص الفرد (من أصحاب الكسب) : امامهم جهم 
وما لمهم /و صحب عمرو ذي النقى والعلم. ويرى الماتردى في شرح الققه الأكبر (حبدر ابلد : 
دار المعارف المثاية. 4)1900 ص 12: أن موقض الأشعرية قريب من الجيرء بل عون الجير» 
ويقول ماجد مخري بتططاد5 .24 لي : 
.ال عمعموم إن «سحزرط خ+إنازتها'نرلط عط [أه 5صونامعزامم | اقءندهقنعد عورمتا, 
95.م,1953 41 امن 
إن الأشمرية لانعطي الانسان سوى :دور اسمي في الدراما الأخبلاقية». 
032 حسن حفيء وموقما الحضاري»» في الفلسفة في الوطن العربي المعاضر (بيروت : مركر دراسات 
الوحدة العربية. 1985) ص 17. 
(03) ل والححمية الملمية» تعريفات كثيرة بأخذ مها بتعريف زكريا ابراهيم القائل : وهي اذهب الدي 
يعتقد أن كل ما يفع في الكون من أحداث با لي ذلك الظواهر النفسية والأفصال الانسانية انما . 
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يبن حرية الانسان وما بمكن أن نسميه ب «الحتمية اللاهونية؛*" المتمثلة في القدرة 
الالهية المطلقة التي تطال جميع مايحدث في للعالم. ولن يكون هذا مستحيلاء لاسيما 
اذا وافق دعاة القدرة الالحية المطلقة على القول بآن الله ويفعل» في العالم من خلال؛ 
أو بواسطة, الأسباب الطبيعية التي يتتلوها العلم التجريبي بالدرس. 

هنا بشأن استقلالية المواقف الكلامية الثلائة عن بعضها البعض. وأما ما اذا 
كانت هذه المواقف تغطي كلفة الاحتالات الممكنة بالنسبة للمتكلمين» فهذا آمر 
بوسعنا أن ندركه بالطريقة التالية. عند الحكلمين مفهوم للاله يختلف عن المفهوم 
الأرسطي الذى يرى في الله فكرا يتأمل نفسه غير مكترث بهذا العالم. اله المتكلمين 
اله فاعل مُدَير. هذه حقيفة لامراء فيها بالنسبة للمتكلمين. أما الحقيقة الأخرى التي 
يبدو من الصعب تجاهلهاء فهي حقيقة كون الانسان أيضا فاعلا مُدَبراء في بعض 
الأحيان على الأقل. وبما أن الأمر كذلك. فاننا أمام أمرين لاثالث لمما. فاما أنه يوجد 
تناقض بين كون الله فاعلاء وكون الانسان فاعلاء أو أنه لابوجد تناقض. فان قلنا 
بوجود تناقضء نكون عندها أمام احتالين النين. فاما أن نفرض بعض القيود على 
كون الله فاعلاء وهذا هو ماحدد خيار القدرية (والمعتزلة)» لو أن نضحي يفاعلية 
الانسان. وهذا هو ما يمدد حبار الجبرية. هذا إن قلنا بوجود تنافض بين القدرة الاهية 
المطلقة والفاعلية الانسانية. أما اذا رفضنا القول بذلك. فإن هذا يفضي بنا إلى الطريق 
الذي يسلكه دعاة الكسب. 


لايبدو أنه يمكن أن يكون هتاك احتالات أخرى. صحيح أنه يمكن أن يكون 
المتكلم قدريا بأكثر من طريق. وهنلك تصورات غخلفة عن الكسب بين الخكلمون. 
وقذ يكون هناك أكثر من نوع من الجبرية. ولكن كل هذا يدور في اطار عام يتكون 
من ثلاثة بدائل نحددها العلافات المنطقية القائمة بين الاطروحات الثلاث التي كانت 
موضوع حديئثنا في هذا البحث. 


ح اهو نتيجة ضرورية تترتب عل ما سيق من أحداث». أنظر : زكريا ابراهم : مشكلة الحرية 
(القاهرة : مكتبة مصرء 1972) ص ه8. أما الذين يعتدون أنه لايوجد هناك أي تعارض بين 
الحتمية اأعلمية هذه وكون الانان حراء فهم كثر. منيم في هذا المرن مرر »0.5.8400 أنظر 
٠‏ تحليله للفعل الذي يعم بحرية في : 
ممع 11 هه 70190 ج75 _سساساص مم0 , كميدن .0 ها ,مطلال ووعط» #وموفر .0.5 
.6 .م (1970 ,.عها للداط #منمعمط : عانت لمن ملومع) رن الامو ووممع ش 
(34) ب «الحنمية اللاهرتية» (وااتعبم مأخوذ من زكريا ابراهم» مشكلة الحرية. ص 126) نمني 
اللذهحب الذي يقول إن كل ما تحدث في الكون هو ننيجة ضرورية تكرتب على صابق مشيئة الله. 
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(من العظير الى التعلم) 


د. محمد مفتاح 
كلبة الآداب والعلوم الانسانية بالرباط 


٠‏ .الامتعارة ججزرء من الييان: 

بمكن لمتتبع تاريخ البلاغة العربية أن يرى أن تسمية «بلاغة» لم تبيمن الا في 
العصور المتأّخرة: فقّد أشار ابن خلدون الى أن الاسم الأول المشهور الذي كان 
متداولا بين المهدمين بالثقافة العربية الاسلامية هو «البيان» الذي اتقسم الى وعلم 
البلاغة؛ الباحث في والدلالات التي للهيات والأحوال والمقامات التي تطابق باللفظ 
جميم مقتضيات الحال:”", والى وعلم فلبيان» الذي يسحث عن الدلالة على اللازم 
والملزوم: ويحتوي على الاستعارة والكناية والمجاز المرسلء والى «علم البديع؛ الذي 
يبحث في وسائل تزيين الكلام وتحسينه. 

وان المتتبع للدراسات البلاغية العربية في المغرب يجدء حقاء أن الاسم فلذي 
كان شائعا بين أوساط الحعلمين المغاربة هو اسم «البيانه. ذلك أن الكتب التي وصلتنا 
لؤلمين مغاربة تنعت تلك العلوم الثلاثة ياسم وعلم البيان»» فالسجلمامي في المتزرع 
البديع يستعمل ثلاث نسميات»: وهي وعلم البيان6» رمه البلاغة» و والبديع؛ 
وغالبا مايتردد في كتابه وعلم للبيان؛ و «صنعةالبلاغةه. وأما ابن الببناء في كتابه: 
الروض المربع في صناعة البديع فيتحدث عن «البلاغة»» وعن اصتاعة البديع»» وعن 
وعلم البيان» الذي منه «صناعة البديع». وقد بين ابن البناء؛ بكل وضوحء المرف 
بين الصناعة والعلم؛ ف (الصناعة من حيث هي صناعة كما تعطي القوانين الكلية التي 
تنضبط بها الجزئيات المندرجة تحتهاء والعلم يميز الكليات وبميز الجزئيات وكيز بين 


] - القدمة, (علم البيان). طٍ. ث. 1961, دثر الكناب اللتالي» بوروت. 
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جزئيات كلل وجزئيات كل آخر حتى لايختلط شيء بشيء (...) وكذلك سائر 
القواعد الكلية المشتركة لببان جزئيات العلوم كلها هي من «علم البيان»”, فالعلم 
أثمل من الصناعة؛ ومن ثمةء فعلم البيان أعم من وصنعة البلاغة؛ و وصناعة البديعة, 
وعلى هنا الأساس شاعت التسمية في المغرب ب «علم البيان»: فصار المؤلفون 
يستعملونها في كتبهم؛ وينص عليها السلاطين في رسائلهم فاوصى بعضهم بتدريس 
والبيلن بالابضاح والمطول26. 

على أن هذه التسمية لم تكن مستعملة وحدهاء ذلك أن للقارىء يمْثُر أيضا 
على احتلال وعلم البلاغةه موقع «علم البيان» تبعا نا ثير مفعاح العلوم للسكاكي» 
وخخصوصا تأثير كتابي القزوبني الايضاح و تلخيص المفتاح, فالقزويني بشير بصراحة 
الى أن كتابه الأيضاح هو وكتاب في علم البلاغة وتوابعهاه, سيرا على ماورد لدى 
البلاغيين العرب من أمثال عبد القاهر الجرجاني. وقد سار على نبج القزويني سعد 
الدين التفتازاني... ومع هذاء فان الاشارة تجب الى أن ابن البناء تحدث عن البلاغة 
بأنها: دهي أن يعبر عن المعنى لمطلوب عبارة يسهل بها حصوله في النفس متمكنا 

من الغرض المقصود»” ثم فسمها الى أقسام. منبا: الايجاز والمساولة والتطويل أي 

بحسب الأغراض من الخطاب. 

وعلل هذا بمكن أن يقال أيضا أن كنا التسمتون: «علم البيلن» و وعلم البلاغة» 
كانت شائعةء يا أن أوائل المؤلفين المغاربة حلم | أسعاء كتدجم ب «البديع» ك الروض 
المربع في أساليب البديع؛ و المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع. 
2. المدرسة المغربية والمدرسة المشرقية: 

تبادلت التسميات الثلاث المواقعم بحسب الظروف التعليمية والثقافية 
والاجهاعية. ولكن هذا للتبادل لم يكن الا في عناوين الكتبء وأما داخلها فكانت 
تتعايش وتتفاعل وتتداخل. هكنا يد المهتم «أسرلر البلاغة»» ويعثر على «البديع؛؛ 
ويصادف «لبيان والتبيين». وهذا التذبدب في التسميات والتأرجح ينها كان مرده 
الى بداية البحث والتصنيف في هنا الميدان العلمي الذي مر بمراحلء وثما شينا فشينا 
حتى أخعذ شكلا نبائيا أو ما يشبه النباني على يد السكاكي والمنطيب القزويني. 

يقدم ابن خلدون شهادة على أن أهل المفرب اختصوا من أصناف «علم البيان؛ 


2 - ابن الاي الروض لمريعء ص. #ق 89. 
1 - الحاف أعلام الماس. الجزه اثالث. ط. لول 1342 ه/1931 م/. صض.213. 


4 - الروض للمريع. ص.87 
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ب والبديع»: وصعب عليهم ماخحذ دالبلاغة» (المعاني) و «الييان», لكن ما مستند ابن 
خلدون في هذا الحكم ؟ لعل مستنده ما راه في موؤلفات سابقيه ومعاصريه من 
المغربيين من مثل كتاب «العمدة؛ لابن رشيق. وقد جرى على هذا الكتاب كثير من 
أهل افريقية والأندلسء وفي تسميات المغارية لمولفاهم: المنزع البديع في تجنيس 
أساليب البديع و الروض المريع في صناعة البديع: و الاضاءات والانارات في 
االبديع. وإحكام التأسيس في أحكام التجنيس لابن رشيد؛ وكتاني ابن أبي الأصبع 
العدواني المصري: بديع القران و تحرير التحبيرء وكتاب أني البقاء الرندي الوافي 
في نظم القوافي... وغيرها. 

وسنتساعل» قبل مناقشة ابن خيلذون؛ عما يقصده ب «المشرق» وب «المغرب» 
وب «المشارقة» وب «المغاربة) وب والعجم» وب «العرب». بتضح مما يوجد في المقدمة 
أن ليس هناك تحديد جغرافي مضبوط ينطبق تمام الانطياق على مايدل عليه. ققد يفهم 
من «المغرب» مايتبادر الى أذهاننا الآن من أنه المغرب الأقصى. ويعضد هذا تنصيصه 
على أهل افريقية الذين ابن رشيق منه. 5 أنه ذكر الأندلس» عل أن ذكر «العجم» 
الذين هم معظم أهل المشرق يشوش على هذا التأويل الضيق لكلمة «المغرب». وعليه» 
فلربما بعني ابن خلدون ب «أهل المغرب» وافرقيا والمغرب الأوسط والمغرب 
الأقصى والأندلسء ولعل هذا الامكان يصرر احتالا ان لم نقل يقينا حينا يطلع المرء 
على ماورد في كلام أبي حامد أحمد بن علي بهاء الدين السبكي المصري (ت 763 
ه) ني كتابه عروس الأفراح في شرح نلخيص المفتاح, فقد تحدث في كتابه هذا 
عن أهل المشرق الذين لحم اليد الطولى في العلوم «ولاسيما العلوم العقلية 
والمنطق»". ؟ تحدث عن كتابه الذي جاء وواسطة بين مفتاح المشرق و مصباح 
المغرب». ويقصد: مفتاح العلوم للسكاكي, والمصباح في اختصار المفتاح لبدر الدين 
بن مالك (ت 686ه). وعلى أساس هذه المقابلة يذكر من الكتب المشرفية: كتاب 
الزهرة. والخريدة. والأغالي. والرعممة... ومن الكتب المغربية: العقد. والعمدة. 
وقلائد العقيان. والذخيرة... هناك مقابلة اذن. بين «دأهل المشرق» وبين «أهل 
المغرب»6. فارس وما اليهاء مصر وما البها". ولعل ابن خلدون حينا عبر ب دأهل 
المغرب»؛ وبناءا على ما ورد في عروص الأفراح: كان يقصد مايقابل «أهل المشرق» 
أي المدرسة العجمية في البلاغة. 


و - 0 روس الأفراح. ص 5 
0-6 عروس الأفراح؛ ص. 5‏ 8 
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وحسب ابن خلدون؛ فان هناك فرقا واضحا بين المدرستين؛ لذ يرى أن 
المشارقة أقوم على «فن البهان» من المغاربة» والمغاربة اختصوا من أصنافه ب دعلم البديع» 
خاصة و وجعلوه من جملة علوم الأدب الشعرية؛ وفرعوا له ألقاباء وعددوا أبواباء 
ونوعوا أنواعاء وزعموا أنهم أحصوها من لسان العرب, وائما حملهم على ذلك الولوع 
بتزيين الألفاظ. وأن علم البديع سهل المأخذ وصعيت عليهم مأخذ البلاغة والبهان 
لدقة أنظارها وغموض معانها فتجافوا عنباه”. ويمكن أن يكون حكم ابن خخلدون 
هذا صحيحا في مجمله. لأن الكتب المؤلفة في هذا الميدان, قبل ابن غبلدون وأثناء 
حياته؛ يحتل فيها اسم «البديع؛ مكانا مرموقاء وقد أشرنا قبل الى أسمائها. ولكننا سنقسم 
التأليف البياني في المغرب الى حقيبتين متايزتين: ماقبل مفتاح العلوم وما بعد مففاح 
العارم. 

د ماقبل «المفتاح»: 

وقد أشار القدماء أنفسهم الى هذه الفسمة» سواء أكانوا مشارقة أم مغاربة» 
فكانوا يعبرون ب وسلف ابلاغيين» وب وخلف اليلاغيين؛» أي ماقبل السكاكي» وها 
بعد السكاكي. وقد أكد ابن خخلدون هنه القسمة» يقول: «ثم لم تزل مسائل الفن 
تكتمل شيئا فشيئا الى أن مخض السكاكي زبدته وهذب مسائله ورتب ابوابه.,” 
ويصح هذا التقسيم على التأليف البيالي في المغرب أيضا. فقد كان مؤلف المفتاح 
وماأحدئه فاصلا بين عهدين. وبمسب ما بأيدينا من مؤلفات مغريية» فان العهد الأول 
يمكن أن يصنف الى ثلاثة انجاهات: 

© اتجاه سار فيه أصحابه على نبج البلغاء القدماء من مثل الجباحظ وقدامة 
بن جعفر وعبد القاهر الجرجاني والزمخشري وغيرهم. فهده الكتب كانت مقروءة 
في الوسط المغرني التعلم. ومن بطلع على ما وصل الينا من كتب بيائية مغربية يبد 
التاثير البين الهذه الامهات فيبها. 

© انهاه سار فيه أصحابه على طرق فلسفية ومنطقية وأصولية» ولحسن الحظء 
فان بعض مؤلفات هذا الاتجاه هي التي وصلت ليد الباحث المغرلي» ويذلك يمكن 
استخلاص الآليات التي حكمت مؤلفاته واسترائيجيته فييها. 

© اتجاه ثلث حاول أن يوفق بين الاتجاهين. بين الاتماه البلاغي العرني 
«الصرف» وبين الانجاه البلاغي المبني على الصناعة الغسفية وعلم المنطق» وانجام موفق 


7 - للقدمة. (علم اليان). ص.1!066 وما بعد. 
# - المقدمة. ما ذكر سابقا. 
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بين المنزعين. وبطبيعة الحالك فليس هناك اتجاه خالص. لاتشوبه شائية. فقد يجد 
الفارىءء وخصوصا في العصور المتآخرة. تداخل الاتجاهات الثلاثةء ولكن هذا 

وقد وصلنا بعضص المؤلفات لبعض الانجاهات وخصوصا الانجاه الفلسفي 
والانهام الموفق. 

وهناك كتابان قهمان في الاتجاه الفلسفي: هما المنزع البديع في تجنيس أصاليب 
البديع. والروض المريع في صناعة البديع. ويتحكم الفكر الأرسطي في هذين الكتابين 
تحكما واضحاء سواء في التقسيم والتحديد والوصف والاجراء. 
٠-3‏ انزع البديع في تجنيس أساليب البديع 

يعترف صاحب المنزع بصنيعه في تقديمه المركزء يقول: وإحصاء فواتين أساليب 
النظوم التي تشتمل عليبا الصناعة الموضوعة لعلم للبيان وأساليب البديع وتجنيسها في 
التصنيف وترتهب أجزاء الصناعة في التأليف على جهة الجنس والنوع وتمهيد الأصل 
من ذلك للفرع وتحرير تلك الفوانين الكلية وتجريدها من المواد الجزئية بقدر 
الطاقة»"'فالمو لف يعترف بانه قام باحصاء: وصلف احصاءه ضمن مقولات عشرء 
وكل مقولة دعاها جنسا عاليا. والأجناس العالية هي: «الايجاز والتخييل والاشارة 
والمبالغة والرصف والمظاهرة والتوضيح والاتساع والانشاء والتكرير». وقد عرف كل 
جنس أو رسمه صب الصناعة المنطقية» ولكنه اعترف بالصعوبات التي اعترته في 
التحديد المنطقي الصناعي. وقد دعا التحديد الجامع المانع ب الفاعل؛ الذي هو «الحد 
المحرر يحسب الأمر الصناعي؛"". ولكنه غاليا مالا يسعم له هذا الحد ويصعب 
عليه القيام به فيلجاً الى الرسم. ولذلك نجده يعبر ب (فائرسمه». وعلى هذاء فان الخلفية 
الأرسطية للتحديد وافرسم 5 شاعت في أوساط المتفلسفة والمتمنطقة الاسلاميين هي 
“التي نحكمت في بنائه لكتابه. وهكذا اذا استعرض القارىء الأجناس للعالية الموجودة 
في الكتاب تتبين له استراتيجية صاحب الخزع. فمقولة الايماز» أو جنس «الايجازه 
يتشعب الى «نوع» ثانء و والنوع» الثاني الى «نوع» أول والى «نوع؛ ثان. وكل «نوع؛ 
من هذه «الانواع» يصبح وجنساء لما بعدى فهو (توع6 بالسبة لا بعده؛ وهو «جنس 6 
ا قبله ما كون نلك القسمة المعروفة في الكتب المنطقية لني هي الأجناس العالية 
والأجناس الوسطي والأجناس السفل» تلك القسمة الناتجة عن التحديد الأرسطي وما 


9- التزرع, ص. 180 
10 5 المنزع. ص . 233 
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لحقه من تطوير وايضاح في الشجرة الفورفورية. وهذا يمد القارىء لكتاب المتزع 
البديع مفاهيم التحديد منتشرة بين ثنايا الكتاب من مثل: الفاعل والرسم والجنس 
العاللي والجنس الوسيط» والتوع والفصل والاعراض الذائية... 

لقد تينى السجلمامي التصنيف المقولي لضبط «علم البهان؛ وصناعة البلاغة. 
ومن يقرأ المنزع يجد صاحيه قارئا جيدا لكتاب المقولات التي يذكرها أحيانا بصيغتها 
المجمية «كاطاغورياس»: وعارفا مادار حوله من نقاش ضمن الثفافة العربية 
والاسلامية. وهذا نجده يقول مرة : «فمن ذلك قول أرسطو في صدر كتاب 
المقولات. ويقول مرة ثانية: «والوضع هو النوع السادس من الجنس الثاني المدعو 
«العرض» من كتاب اللمقولات"" ويقزل مرة ثالثة: «النوع الأول وهو المدعو 
«الكمء من هذا الجنس من كتاب المقولات؛ وآ يعلم كل مهم فان المقولات العشر 
كانت معروفة ومتداولة قهل عهد المؤلف» وبعده جمعها المهتمون نثرا وشعراء وهي: 
الجوهر والكم والعرض والاضافة والمكان والزمان والوضع والملكية والفعل والاتفعال. 
وهذا لايعجب القارىء اذا وججد السجامامي التجاً الى المقولات م الجا الما 
النلاسفة قبله لضبط ما في الكون ووصقه واحصائه وتبيان أوصافه الداخلية 
والخارجية؛ فالمقولات ببذا المنظور فيصل بين الأشياء والكيانات وضامنة للعلاقات 
بينها بالممائلة والمشابهة وبافخالفة. أي أن هناك فواصل وحدودا بين المقولات وتداخخلا 
بين أفراد المقولات الواحدة والمقولات الختلفة بعد ذلك. 

هناك نصوص في المخزرم تبين مغزى استخدام السجلماسيٍ للمفولات لغرض 
التسمية والتصنيف والفرز. يقول: دوقد تقرر في الصناعة النظرية أن الأجناس العالية 
ليس يحمل بعضها على بعض ولا يدخل بعضها ولا يترتب تحت بعض لتقابل الطبيعتين 
والحقيقتين والذاتين وفولي الجوهر وتباينبما»”". ُو يقول: «فالجنس العالي لايترتب 
تحت شيء ولا يحمل على جنس آخخر عال أصلا لما قد سبق بهانه. والبوع الفسيم 
لايحمل عل قسيمه ولا على نوع اخخر نحت جنس اخير. ولا بيترتب تحته من قبل 
لرتقائهما معا الى جنس يبمهما معاء وارتقاء واحد واحد من النوعين اللذين تحت 
جنسون عاليين الى جنس غير الجنس الذي يرئقي اليه الاخخر»"”". 

عل أن المقولات العشر اذا كانت ذات طبيعة اجرائية فعالة في مجال الأشياء 
الطبيعية مثل أنواع الحيوان والنبات والجماد ومختلف الماديات 5 تصورتبا علوم عصر 
١|‏ - الخزعء ص.338 


2 - المترع. ص.289 
03 - المزع. ص.290 
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أرسطو كالبيولوجيا والفيزياء والميكانيكا... فانها تعترضها صعوبات مرّكدة في يمال 
اللغة الطبيعية وني مجال ابستمولوجية غير وضعية. فالمقولات تلتفي وتنقاطع في موضع 
ما من التفريع والتشجير مما ينتج عنه ممائلة ومشابهة» وقد تكونان معطاتين» وقد 
تكونان مبنيتونل؛ وني كنا الخحالتين تقوم الاستعارة بدور كبر ف تحطم الحدود 
الفاصلة بين الأشياء والكائنات والكيانات لأنها تنبني على أساس «الخطا المقولي؛. 

مأزق المقولات دخله السجلمامبي وشعر فيه بالحرج فائقس مخارج منه معتمدا 
على كتاب المقولاات لأرنيطو نفسه وما قاله: «في أخريات قوله في المتقابلات من 
كتاب قاطاغورياس . وهو كتاب المقولات. فانه قد قال هناك: «وقد يهب في كل 
متضادين اما أن يكونا في جنس واحد بعينهء وإما أن يكونا في جنسين متضادين» 
وإما أن يكونا أنفسهما جنسين» فالاييض والأسود في جنس واحد بعينهء وذلك أن 
جنسهما اللون. فآما العدل والجور قفي جنسين متضادين: فان الجنس لذلك الفضيلة 
وهذا الرذيلة. وأما الخير والشر فليسا في جنس واحد بل هما أنفسهما جنسان 
الجحشاتريا 

ارتكز السجلمامي على هذا النص والكأً على تقسيماته ليداقع عن تداخل 
الفولات والأنواع, يقول في أحد تفريعاته: «فالمزايلة والمواطأة ليس يفلو أمرهما من 
أن يكونا إما على النحو الأول على مثال ما عليه الأمر في السواد والبياض» ٠‏ واما على 
النحو الثاني على مثال ماعليه الأمر في العدل والجور. واما على النحو الثالث على نمو 
ماعليه الأمر في الخير والشر متى أنزلنا الخير في جنس ما من الأجناس العتترة والخبر 
في جنس مااخعرء فيكون الخير الموجود في الجوهر مثلا يعم أنواع المخير وأصناف اللمير 
.التي في الجوهر فيكون جنسا لها. والشر الذي في الكيفية يعم أنواع الشرور الني 
في الكيفية» فالخير الذي في الجوهر والشر الذي في الكيفية ليس يوجد جنس واحد 
يعمهماء فانه بهذه الشريطة وعلى هذا الوجه يكون الخير والشر جنسين ليس فوقهما 
٠ 0‏ وأما اذا أنزلنا أن جنسا من الأجناس المتوسطة التي تحت الكيقية اهو دخيرة 
وجنسا آخر تحتها هو «شرهء وكان كل واحد منيما يضم أنواعا كتيرة فأما والخير» 
فأنواع خيرات من الكيفية» وأما «الشرء فأنواع شرور من الكيقية أيضا. فليس يكون 
«الحيره ووالشره حينئذ جنسين ئيس فوقهما جنس واحد. بل هما في جنس «الكيفية» 
والكيفية تعمهما جميعا... فقد يظهر من هذين النوعين من علم البيان أنهما على 
النحو الأول. وأعني أن يكونا في جنس واحد بعينه على مثال ماعليه الأمر في 
البياض والسواد فانهما في جدس واحد يعمهما.”"' 
15 - الجرع. ص.366 
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مادلل به السجلمامي على التداخخل ليس خخاصا «بالمزايلة» و «المواطأة4. ولها 
يشمل كل التفريعات التي قام بها تحت جنس أعلى معين أو تحت مقولة معينة» فكل 
الأجناس والمقولات يمكن أن نلتقي في نقطة معينة من التفريع. ومن ثمة تصبح عملية 
التجنيس أو الصياغة المقولية لاحصاء الأشياء والكائنات والكيانات ووصفها وتصنيفها 
في معزل عن بعضها بعض غاية عسيرة المنال. وهنا ما أدركه كثير من المتفلسفة 
والمتمنطقة قديما وحديئا. فالمقولات اللغوية ليست موجودة في الطبيعة في استقلال 
عن الانسان المنظر تحتل حيزا محدد المعالم باطلاق وذات هوية مطلقة حتى يمكن 
تحديدها بالأوصاف الذائية, واتما الانسان المنظر أو الل هو الذي يسهم في خلقها 
وتمييز بعضها من بعض بفصول ذاتية محدودة وبأعراض كتمرة. ولذلك يقع التداخل 
والتفاطع ويحدث مايسمى بالخطا المقولي: والنطا المقولي الموقت تنسبب فيه الاستعارة 
أو أنها تنبني عليه. والمهم هو علاقة الممائلة والمشابهة» وعلافة الترابط. وهذه العلائق 
تربط بين الأأصول والفروع وبين الأجناس وأنواعها وفصوها وتخلق ما يدعى بالمناسبة. 

يمكن اتمثيل لا تقدم بالجنس الثاني أي «التخبيل: من كتاب الخزع البديع. 
قفد فرع الى مايل: 


4 وس أن 


النشبيه البسيط- اللتشبيه المركب 


ا 


لجرءي على محرى الطبيعة الجري مل غير يحرى الطبيعة. 


3 - الروض المريع في صناعة البديع: 
ان الاستعارة وما تستلزمه من علائق الممائلة والمشابهة والمناسبة والتضمنيه 
قامت بدور كبير في بناء 'كتاب ابن البناء الروض المريع في صناعة البديع . فقمن 
بين من ما يكون نسيج كتابه أربع مقولات أساسية ترجح الى ماتقدم ذكره من 
علائق. وهي الخروج من شيء الى شيى وتشبيه شيء بشيء؛ وتبديل شيء بشيء؛ 
33 


01021.6010 010001260 أع. لج 0154 001/0 .001 اع د]. الالالان/نا// :ىما 21131 نع لطعم .]// :مط 


وتفصيل شيء بشيء» وما ينبغي أن نركز عليه هاهنا هو التشبيه والاستعارة. فقد 
نحدث عن الشبه والعلاقة الشية وعكس التشبيه» واحاكاة والتشبيه ودورهما في 
الشعر. 5 خخص الناسبة التي هي اشعاه السب بعنايته» يقول: ووالأشياء ا مناميبة 
لذا بدلت تبقى متناسبة؛ فتكون نسبة الأول للثالث كنسبة الثاني للرابع. وكذلك اذا 
ركبت أو فصلت أو عكست تبقى متتاسبة, ولذلك يدعلها الابدال والحذف"'", 
فالاستعارة تدسحل في مفهوم أشمل وهو التشيه. ذلك أن التشبيه خرف وبغير حراف. 
وما بغير حرف يدخل في تبديبل شيء بشيء. «وجميع الاستعارات انما هي إبدالاات 
المحاسبة0”'', هناك مفهوم مركزي لدى ابن اليناءع وهو: المناسبة؟ الني تدعل 
ضمنها كل العلائق بمختلف أنواعها ما يسوغ عمليتي الابدال والحذف وعمليات 
العكس والتركيب والنفصيل. وهناك مفهوم المشابية الذي هو أخخص من المناسبة. 
ومهما كانت درجة الخلاف فان مفهوم «المناسبة» ومفهوم والمشابية» 
ار المماثلة؛) يحكمان آلية الاستعارة. فالاستعارة, اذن. مؤمسة لنظريات العلمية 
بمختلف أشكافا لأنها تضمن الربط بين ما يظهر متافراء ما بيء للاتسان أن بييمن 
على الكون ويسيطر عليه بأقل مجهود. ولعل ما يراه القارىيء في كتاني السجلماسي 
وابن البناء المراكشي لخير دليل؛ اذ لولا تلك المفاهم لما استطاعا أن يقيما هيكل 
كتابيما ويربطا بين أجزائهما. 
4-مابعد والمفتا ح: 
على أن هذه الوظيفة التأسيسية والابداعية لآليات الاستعارة سرعان ما تحولت 
الى وظيفة تعليمية ذ58ر . الأسبانت متعددة لابتسع المجال لبسطها. وفد شاعت هذه 
الوظيقة منذ منتصف الفرن للثامن الهجري بعد أن شاعت كتب السكاكي والقزويني 
وشروحها ومختصراتها نظما ونثراء مثل شرحي مسعود بن عمر التفتازاني: اغتصر 
والمطول. ومتن السمرقندية, ومنظومة الأختضري... وقد عكف المغاربة على مدارسة 
هذه الكتب واختصارها وشرحها والتحشية عليها. وهكنا يد الباحث: استعاراتق 
مختصرة للطيب بن عبد المجيد بن كيران. وتقيبدات على رسالة السمرقندي. و وشرح 
الجوهر المكنون في صدف الثلالة فنون للولالي؛ ونظموا أراجيز شكلت الاستعارة 
عمودها الفقري؛ مثل أرجوزة في الاستعارة للطيب بن عبد المجيد بن كيران الفامبي» 
وياقوتة البيان محمد الصغير الأقرالي... وقد شرح أرجوزة الطبب بن كيران في 
الاستعارة محمد التهامي بن محمد البوري. ولعيد الغني بن الحاج المدلي بنيس شرح 
16 الروض المربيع ص .106 
7 - للروض المريع. ص.5١!‏ 
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على أرجوزة في الاستعارة وللأفراني شرحه على ياقوتته وحشى محمد المهدي الوازني 
العمراني على شرح البوري... 

وللتدليل على هذه النزعة التعليمية التوفيقية سدختار حاشية محمد المهدي الوازني 
الحسني العمراني على شرح البوري لمنظومة الطيب بن عبد انجيد بن كيران. فالقارىء 
يجد مصادر الحاشية م بلي: التلخيص للقزويني والمطول للنفتازاني؛ والمصباح لابن 
مالك والفوائد الفيائية للعضدالابي والأطول وشرح السمرقندية للعصام؛ وحاشية 
المطول للسيد الشريف؛ وحاشية الصبان على عصام الدين» وحاشية محمد الأمبر على 

والمنظومة تتعلق ب اتماز والاستعارة من علم الييان. وتبتدىء بما هو معروف 
من حمدلة وتصلية ثم دخول في الموضوع من حيث تعريف الحقيقة للتعرف على 
مقابلها. والحقيفة عرفية ولغوية وشرعية وكذلك الشآن في المجازء على أن هذه القسمة 
ليست مجممعا عليهاء اذ أن هناك خلافا مشهورا في أصل اللغة : أهو الحقيقة أم المجاز ؟ 
ولكن الذي ساد بين المهتمين بهذا المشكل أن اللغة فيها الحقيقة وفيها المجاز. وعليه» 
فإذا كان المجاز واقعاء فإن العلاقة بين المعنى الحرفي والمعنى المجازي تكون إما علاقة 
مشاببة: وهي الاستعارة» وإما غير مشابية وهي المجاز المرسل والكناية؛ وهذه القسمة 
الثنائية ثية ابس 0 إجراء أولياء ع فإن بعض التعابير تحتمل المجاز المرسل والاستعارة» 
بل قد ينبني أحدهما على الآخر 

اه تقوم على ركنين انايد هما : المشبه والمشيه به أو المستعار من 
والمستعار لهء وبالضرورة فإن أحد الركنين يحذف في الاستعارة» فإذا ذكر المشبه 
يه فتلك 5 التصريحية؛ وإذا ذكر المشبه ورمز إليه بشيء من لوازمه فتلك هي 
الاستعارة المكنية. والسكاكي يقسم الاستعارة إلى تحقيفية وإلى تخييلية. وقد انينى على 
تقيمه هذا خلاف مبيسوط في كتب البلاغة بعده آنت الأرجوزة بنصيب منه., 


والركتان قد يكوئان حسيين؛ أو يكون أحدهما حسيا وثانيهيما عقليا أو عفليين. 
وما يربط بين الركنين هو الجامع؛ وقد يكون حسيا في الحالة الأولى وعقليا في الحالات 
الأخرى؛ وندرك الحسبة والعقلية بتحليل كل ركن إلى مقومات ذاتية ومقومات 
عرضية: أي ما يكون جامعا داخل النات؛ وما يكون جامما خارج النات. وإذا 
كان الجامع إيجابيا فتلك استعارة وفاقية, وإن كان جامعا بين متضادين قتلك استعارة 
عنادية قد تكون تمكمية أو تمليحية تمليحية. وما بيميز بين التبكمية واتمليحية فهو القصد 
والاعتبار. وإذا لم تحليل الركن المستعار منهء فإن الاستعارة غير صحيحة ا 
هو الشأن في أسماء الأعلام التي الم تتصف بصفات خاصة. 0 
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الاستعارة» إذن» تفع في إسم الجنس والفعل وفي الصفة وفي الحرفء القابلة 
لأن تحلل إلى صفات. وإذا ما وقعت في الفعل وفي الصفة وفي الحرف. فإنها تدعى 
استعارة تبعية في مقابل الاستعارة الأصاية ؛ على أن هذه للتقسيمات هي موضع 
خلاف بين البلاغيين نبيث إليه الأرجوزة. 

الجملة الاستعارية تتلوها تعابير لها علاقة بهاء وهذه التعاير قد ئلاثم المستعار 
منه وثر شصحى ولذلك دعيت مثل هذه الاستعارة بالتر شيحية» وأما إذا كانت التعابير 
التالية ملائمة للطرف الأول فتدعى الاستعارة بالتجريدية. وقد يجدمع التر شيح 
والتجريد في ان واحدء إلا أن الترشيح أبلغ من التجريد. ومن خلال مفاهم الترشيح 
والتجريد والاستعارة على سبيل اتمثبل أو الاستعارة القثيلية؛ فإن الباحث يمد نوى 

ملاحظات للاتامل : 

إن المتأمل في الكتب البلاغية المغربية الني تنتمي إلى ما بعد السكاكي وشروحه 
وحواشيه المشرقية» يلاحظ ما يلي : 

5.| عرض اراء البلاغيين في القضية الواحدة ومواجهة آراء بعضهم ببعض 
لترجيح رأي على آخر. هكذا يبد الفارىء في كل فضية آراء السكاكي والقزويني 
والسعد والعصام والسمرقندي. .. وكل هم الشارح أو المحشي هو أن لاا يسقط شيا 
من كلام العلماء وأن لا يحرفه. 

5 - مرج السراسات الاستعارية بالمقاصد سني 
وقواعد المنطق وعلم الأصول. وهكنا يجد القارىء حضور هذه الننرم. "كلها 
واستهارها ل تحليل الاستعارة وضبط قواعدها. ويتجل هذ١‏ الحضور في 

المقاصد الكلامية في ضوابط إدراك الحفيقة من المجاز : فالتعبير يكون 
بحازيا حون يستحيل إدراكه عفليا أو نظريا أو عاديا. وأ نواع الاستعالات هده تجل 

في التراكيب التي يسمونما بالمجاز العفلي» فالموحد لا يقول بعأ؟ تن الآسياي فق ناماه 

وإما المؤثر حقيقة هو الله وحده ولا فاعل سواه. .. وعرف اللغة يو جه بعض التراكيب 

الرياضيات : وقد استغل اليلاغيون المتأخرون القواعد الرياضية لتفريع 

الأقسام وضبط العلائق فهما بينها. ويكفي أن يضرب مثلا بما فعله بعضهم في تفريع 

أقسام طرفي التشبيه» وما ينطبق علربما بنطبق على ركني الاستعارة. وقد شاعت مثل 
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وتسربت الى الابداع,» فصار بعض الشعراء يولدون قصائد اعتادا على عمليات 
حيسابية . 

ج ‏ الطييعيات : وقد استغلت الطبيعيات في الحديث عن الحسي وعن 
العقلي» وعن أسيقية ا حبسي عل الحقل» وغده النرعة الخسية عتوارنه عن نرعه أرسطية 
وبيولوجيته الشعبية. وقد دفع ببذه الحسية أغلب البلاغيين العرب. فخطاوا بعض 
الشعراء باعتبارهم فضلوا الوهمي والمتخيل على المخسوس الذي يدرك بإحدى الحواس 

د ل المنطقيات ‏ وتأسيسا على النظرة الفلسقية والعلمية التي أثرت في 
الدراسات البلاغية الأولى؛ فان البلاغيين المناخرين كانوا يخضعون لذلك التاثير يدون 
شعور منهمء تأثير المفولات والتحديد المنطقي. ولذلك تمد بعض اليلاغيين المغارية 
المتأخرين يعبرون «بالجامع» الذي يكون داخخلا في مفهرم الطرفين و«الجامع» الذي 
هو خبار ج عن الحقيقة ؟ فالشجاعة خارجة عن ماهية الأسد والرجل معاء والصفات 
الخارجية هي التي تسو التعايمر الاستعارية. .. يا كان لعلم الأصول حضوره في 
ضبط اليات الاستعارة. 

3.5 نحكم العرفان في البيان : 

على أن هذه النزعة العقلية كانت في خدمة نزعة لمانية وعرفانية لارتياط 
الدراسات البلاغية بالاعجاز. ولذا لا يمكن الاستغراب من أن يجد المرع مشاهير 
المؤلفون المغاربة يكتبون في البلاغة والبيان ويكتبون في التصوفء وأن يبد للتعابير 
الصوفية قد تسربت إلى أمثلتهم؛ وملأت مفومات كتهم. بل صار يرد نبوغهم إلى 
مخالملة العارفين من المتصوفة. 
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الظواهر البلاغية 
ومستويات الادراك في العمل الشعري 
د. أجد الطريسي 
كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط 

يرمي هنا الموضوع إلى تحقيق هدف ينجل أساسا في الربط بين الظواهر 
البلاغية ومستويات الادراك المعرتي في النصوص الأدبية والشعرية. غير أن العلاقة بين 
هذه الظواهر ومستويات الادراك ظلت غامضة وملدبسة؛ بل أكثر من ذلك» لم يمط 
ها ما تستحق من العناية للكشف عن وجوه هذه العلاقة ودورها في عملية بناء 
أوجه هذه العلاقة» من وجهة نظرنا الخاصة؛ معتمدين على أهم المنجزات التي حققتها 
أحاث البلاغيين والشعريين المعاصرين. إذ لا يخفى عل المتبعين مدى أهمية هله 
الاتمازات التي أدت إلى ظهور رؤى وتصورات جديدة: أعادت للبلاغة مكاتتها 
وفعاليتها في يجحالات الابداع الانسالي. 

لم تعد الظواهر البلاغية محرد أسلوب للزخيرفة والتزيين» بل ممارسة بنيوية في 
على الألسنء بل أداة خلاقة ذات فعالية كبرى في إنتاج النصوص الأدبية والشعرية. 

في ضوء هله الرؤية الجديدة: انجه الاهتام إلى دراسة كيفية اشتغال المجازات» 
والتشبيهات. والاستعارات؛ وإلى طرق تعلقها بمختلف الظواهر والأشياء في العالم. 
وكان في مقدمة الذين ساهموا في إبراز هذه الرؤية الجديدة» وعملوا على بلورتها من 
أجل بناء أسس جديدة تستجيب لمعطياث الخطاب الأدني والشعري : وجاكيسون»؛ 
و«تودروف» ووجون كوهين؛و «رولان بارت» و«جيرار جنيت» و«ميشيل ريقائيرة 
وومولينو» و«طامين». ووجماعة موه البلجيكية. فقد عمل هؤلاء جميعا على تا درر 
الظواهر البلاغية في الممارسة الابداعية» متجاوزين المفهرمات التقليدية والرؤى التي 
ارتبطت با هذه الظواهر باعتبارها. أشكالا وصيغا جاهرة. 

فلن وجاكسونء» إلى دور البلاغة الحية في الممارسة الأدبية حين نحدث في 
كتبه الختلفة عن علاقة «الأدبية؛ أو «الشعرية» بعناصر المجازات والاستعارات. فالأديية 
أو الشعرية؛ ياعتبارها ممارسة لغوية. لا يمكن أن تؤسس معرفتها إلا بانزياحها من 
خلال خطاب ذي نسق مخالف6". وأشار «جون كوهين؛ إلى سلطة اشكال 
| - 205 ,ابمالاج لم, ج(وجوجونن +جها ضد يروراا عق مامجدغ ,مدرنطت تلآ 
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البلاغة التفليدية على البلاغيين والتقاد. ودعا إلى التخلص منها وإعادة النظر وفق رؤية 
جديدة ترد للبلاغة فعاليتها وحيويتها في عملية بناء التصوص الابداعية.*' وكذلك 
تجد ورولان بارت» يشق طريقه على المنحى الجديدء ويسخر من الذين لا يرون في 
الظواهر البلاغية سوى أسلوب للزخعرفة والتحبيره ويغضون الطرف عن وجهها 
الحقيقى كممارسة بنيوية في العمل الابداعي."' وكرست جماعة ومو جل أعمانها 
لخدمة بلاغة الشعرء وعملتء أساساء على بلورة تصور جديد قم على إعادة النظر 
في أسس ومقومات الخطاب 7 9 

1) المعرفة الشعرية والرؤيا 

يقول «جون كرهين؛ : «الشعر علم؛ وموضوعه الشعرء". وفي هذه القولة 
ما يؤكد فعائلية «المعرفة الشعريةة ودورها في بناء حضارة الانسان. وقبل هذا الناقد 
وجدنا نقلدنا القدامى يضفون صفة العلم على الشعره؛ ويعفون الذين يشتغلون 
بقضاياه ب «العلماء», غير أن تصورهم كان يدور في محال ضيقء ول يكتسب طابعه 
الشمولي في كثير من عناصرهء ولكن هذا لا يعني أن النقاد المعاصرين استطاعوا 
الاحاطة بالموضوع إلى درجة أن نقول أنهم وصلوا إلى تحديد الأغراض تحديدا مطلقاء 
بل الأمر لا يعدو كوته مجرد إسهامات في ضوء تصورات متباينة. 

إن المعرفة الشعرية «انفعالية» في جوهرها. ومعنى ذلك أنها ورؤياوية»» 
فالأحداث والظواهر تضبط في هذا النسق «الرؤياوي». ومن هنا تكتسب شروطا 
وفواعد مغايرة» تحتلف عما هو سائد ومتداول. 

الشعر معرفة: والانسان الذي يتنجها وبيدعهاء هو إنسان «متفعل»: فمع 
الانفعال تنوب ذاته في الأشباء وتتوحد مع العالم. هاهنا يكنسب الانسان دإدراكاة 
شاعريا يختلف كل الاختلاف عن سائر الادراكات في المعارف الانسانية الأخرى. 
ولكن هذا لايعني أن المعرفة الشعرية لا تتداخل مع المعارف الانسانية الأخرى» بل 
العكس» فهي «تتقاطع» معهاء ولكن من موقع حدود الكبان وقواعده وشروطه. 

إن الطرح ‏ في هذا التصور ‏ يجعلنا نستعيد السوّال التقليدي؛ فنسأل عن 
موقع الشاعر ووظيفته : هل الشاعر مفكر ؟ هل هو فبلسوف ؟ هل هو مؤرخ ؟ 
هل هو سيامبي ؟ هل هو ناقد اجتاعي ؟ هل هو عال نفسي ؟... الم. 
45 ,عناب الهم #جشع ها عل ©نا اواك ,وعلامت) مووز 
. أن >5 . ألث, 3" ه ‏ م هذا شعقه ب دده" ) ,نت نز عمد . © 


.7809م ,عنحضهم ها عن عنروزءه 214 .1 يمرل ومن 
.م ,جناوتاجهم عجرسييدها ناك عن أعسع؟ , ععسان ) ريل 


صم 5 م 
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إنه كل هؤلاى وفي الوقت ذاته ليس واحدا منهم؛ فهو كل هؤلاء في نظرته 
الشمولية إلى الكون, وهو ليس واحدا منهم بالنظر إلى طبيعة المعرفة ووظيفتباء وفق 
شروط وقواعد معينة. وبمعنى آخخر : إنه ليس فيلسوفا أو مؤرخا أو سياضيا نُو ناقدا 
اجتياعها أو عالما في القضايا النفسية» بل هو شاعر يمتلك إدراكا متميزا حين ينظر 
إلى الأشياء في الكون. هذا الادراك الذي ينشاً بسبب انفعال النات الشاعرة حين 
تغوص إلى قرارة الأشياء وتتأمل صورها بعمق. فالمعرفة الشعرية لا تقدم وصفا لأشياء 
العا لم كم تتراءى لسائر الناس: وآ تبدو في ثوبها الحسي ومنظورها العقل؛ بل هي 
تتجاوز ذلك إلى الكشف عن علاقات خفية عن الحس والعقل معا. إن هذه المعرفة 
التي تتحرك في إطارها الأحداث والظواهر مركا «رؤياوياء» تكشف عنها لغة ذات 
نسق غريب. فكان من الضروري ضبط هله اللغة من خلال منطق الرؤيا وقوانينها 
الداخلية؛ وليس من منطق اللفة العادية ونسقها المعروف. 

ْ 2) اللغة الشعرية والانزياح. 

بن الاهتام بفعل الكتابة باعتباره عملية إبداعيةء لا شكلا للتزيين والزخعرفة 
يجب أن يشمل العناصر التي نكشف بحق عن هذه العملية انطلاتا من الطرق التي 
تنبجها في التكون وني كيفية الاشتغال» وليس فقط من خلال عرض «الخروقات: 
ووالانرياحات») قالوقوف عند أسلوب عرض «الانزياح» في نص أدبي ما لا يعدا 
تامهم » بعمق» جوهر عملية بناء اللغة الشعرية والأسباب الكامنة وراء هنا الانزياح. 

إنني أقصدء بالذات؛ «اللحظة الشاعرية» التي يقف فيها الشاعر لُو الأديب 
وجها لوجه أمام الأشياء في للعالم. وهي اللحظة التي جعلت الشاعر إيتدحيز إلى 
والتشبيه» مثلا'» ولا يتححيز إل «الاستعارة4: أو يعبر بواسطة الر مز الأسطوري: 
ولايعتمد غيره من العناصر البلاغية الأخرى. ومعنى ذلك أن كل عنصر من هذه 
العناصر البلاغية يحثل مستوى وإدراكياه في قلب هذه اللغة. فالتشبيه يعكس مستوى 
إدراكيا «متدنيا» عن المستوى الذي تعكسه الاستعارة. والأسطورة تكشف عن 

1 مستوى آخخر وأعل» في مجال الادراك تعجز الوجوه البلاغية الأخعرى عن الوصول إليه. 

فالفضية ‏ في ضوء تصورنا الخاص ‏ مرتبطة بالادراك المعرفي لتوعية 
العلاقات التي تجمع بين الأشياء أثناء عملية الخخلق الأدني والشعري. هكذا نهد لكل 
وجه من هذه الوجوه البلاغية «مقامه» في نسلسل الكلام, الذي يتفلوت فيه الادراك 
وتختلف المقامات. 

لفد حرص أغلب المنظرين والنقاد اللغة من زاوية والانزياح»» وهله الزاوية 
نفسها تستدعي دائما حضور اللغة/المعيار» وهي لغة التغر العادي أو النطاب المألوف 
لدى الجميع. ف وكوهين» نفسه من خلال كتابيه : إبنية اللغة الشعرية؛ ووظلغة 
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الراقية9”. الم يضبط هذه اللغة في إطار منطقها الداخلي. وقوانينها التي فرضها 
«نسق؛ يمتلف كل الاختلاف عن ذلك الذي يضبط اللغة العادية» بل وصف اللغة 
الشعرية من خلال «المخرق» أو «الانزياح»» واعتمد في ذلك على طريقتين اثنتين : 

| - طريقة نراعي فيا المستوى الصوني» معتمدين على التحليل اللساني» ثم 
المستوى الدلالي للكشف عن أنماط الانزياح الذي يخرق فاعدة ما. 

2 - طريقة نراعي فيها الجانب الوظيفي للعملية نفسها. 

والطريقتان تمدفان إلى تبيان المعيار الصوتي لولا من خلال تحليلاتنا لانزياحية 
النظم (الوزن والقافية)؛ وإلى تمييز أنواع الانزياح الذي يفرق قاعدة «الاسناد» أو 
«التحديد أو والوصل» لُو ما إلى ذلك؛ ثم إلى تبيان معالم الجانب الوظيفي ثانياء وهذا 
ا تي ا ا ل ا 
اتغري.” . فاللغة الشعرية» في نظر جون كوهين؛ «تبدمه لتبني على نحو أعلى" . 
ودتخرق» لسنتج معرفة لرق. 

والحق أنه ينبغي أن نستبعد مسألة والمدمه ووالخرق؛ و(إعادة البناء» لأن مثل 
ذلك يجعلنا نتطلق دائما من معطيات اللغة الغرية. ومن نسقها المتداول. فلولا مراعاة 
هذا النسق المعروف في لغة النثر العادي لا لجانا إلى استعمال مصطلحات «العدول» 
و«الانزياح» والخرق». فالمعيار الصوتي العادي والمستوى الدلالمي في اللغة العادية 
ينتصبان أمامنا دائما أثناء دراساتنا وتحليلاتنا للفة الشعرية. ومعنى هنا أيضا أن النسق 
الجديد 0 اللغة الشعرية لا در إلا في ضوء النسق م للغة العادية. 
او اللي 0 
بل تعد بناء جديدا وفق إدراكات إنسانية تتفاوت سطحا وعمقًا حسب المعاناة ودرجة 
الشاعرية. 

3) مراتب المعرفة الشعرية : 

يعتبر اجون كوهين» الاستعارة الخاصية الأساسية في الشعر " على غرار ما 
يذهب إليه ؛تودوروف»0”” وتلح جماعة «موه على هذا العنصر البلاغي باعتباره 


6 900 ,141900 لها ,43 ,#وعممم عل عمروخط1] . مععمع وجا اناقط عط رهعزت ) ممعل 
7 7 10.5052 سولهم عمبرسهموا بك عن اسمية , ومين ) درتل 

م اام بغاتهضهم عك عذمرهط ل[ ,«عيرديودينا نال ابيط نمطم حعهطر ) مل 

و . 7س +هني |2044 ع برنتهوسها ينك «سسايم54 ,سيراب )6 نينا 


0. .051 .««ويوزن”! .اين" ,عفكريم ها عن عهوائم صم ا< اتح ١م‏ حمهولن1 41 


01021.6010 010001260 أع. لج 0154 001/0 .001 اع د]. الالالان/نا// :ىما 21131 نع لطعم .]// :مط 


جوهر الشعرية» وذلك من خلال حدينها عن العمليات التي تنتج الصور. ففي رأي 
الجماعة أن «عمليات الوصل والحذف والاستبدال والتبادل هي التي تولد والخروقات» 
عل صعيد الدال والمدلولة 2 ' والؤال هو : لاذا كانت «(الاستعارة»؛ تمثل الأساس 
أو الجوهر في اللغة الشعرية ؟ فالجواب» بلا شك» يكمن في حدة «مافرة»ء هذا 
العنصر البلاغي. إن المنافرة «خرق» لقانون الكلام في نظر وكوهينة . 

والوافع» أن ما يعد ومنافرة؛ ء في نظر و٠كوهين؛‏ ونظر غيره من النقاد.» هو 
عين «الانسجامه إذا نظرنا إلى الموضوع نظرة مخالفة» أي إذا اعتبرنا الادرلك 
دالرؤياوي: الذي يتجاوز الادراك العام الذي بألفه الناس جميعا. فعالم الجازات 
والاستعارات والصور الرمزية والأسطورية عالم قاتم بذاته. عالم تجمع بين أشيائه 
علاقات أخرى غير تلك التي تبدو لعامة الناسء. ولا يدركها إلا من اكتسب هنا 
الحس الشاعري الذي ينفذ إلى أعماق الظواهر والأحداثء فاللغة المدركة هذه 
الملاقات في هذا العام القام بناته تكتسب نسقا جديدا بفضل هذا الادرالم. إنها 
تمثل مستوى أعلى وأرق. إذ التعامل مع الأشياء فيها ينم بطريفة أعمقء والرؤية فيا 
تكشف عن تصور آخر للعالم مغابر ومخالف. ومن هذه الوجهة , تعد الظواهر البلاغية 
من المكونات البنيوية في العمل الأدني والشعري. وهي, على اخثلاف أنواعها ؛؟ تعكس 
مستويات للكلام حسب نوعية إدراك الأدباء والشعراء للعلافات التي تربط بين 
الأشياء 5 الكون. 

وفي هذا السياق يمكن اعتبار «الأسطورة» العنصر الأسامي في العملية الشعرية 
بدل (الاستعارة». ذلك لأن ظاهرة والأسطررة» تجسد «إدراكا» معرفيا تتجاوز فيه 
«المشاببة:, مثلما تتجاوز «الاستعارة؛ صور المجاورة,» ا سنوضح ذلك بعد قليل. 

لقد فطن بعض الدارسينء وخاصة الشعريين منبمءالى ما تعكسه الظواهر 
البلاغية من مستويات مختلفة من خلال طرق اشتغالها في النصوص الادبية والشعرية. 
فنجد مثلا ‏ دجون مولينو: ووطامين» بنزعان صفة الشعرية عن المجاز المرسل. 
ولا يضفيانها إلا على أنواع بعينها مثل : التشبيه والاستعارة. أي التي تحنوي على 
صورهالمشابية؛ ؟ دون صور المجاورة5”'' والواقع أن صور 'المشابهة» ذاتهاء 
لانمكس هنا المستوى الراقي للغة فلشعرية. فالمستوى الراقي للغة الشعرية يتجلى في 
لون من البناء ليس في حاجة إلى المقارنة والمشابية. وفي هذا السياق يمكن حصر 
الظواهر البلاغية من حيث مستويات الادراك المعرني في ثلاث مجموعات كبرى : 
ل عه لعف ع ,4 تدمع 
2 109.م عسجذاكمم عومهدمها لباترلينسنانت معخمت وووعلر 


و . .2.1.2 عؤضمم عا عل عسو اماع89 مورأقمع! ذ مونةعن هاه | )رمد 10211[ و4 ا 
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أ - مجموعة تكشف عن نوعية من العلاقات السطحية مع مظاهر الكون. فهي 
لانعتمد درؤية العين», التي تلتقط الأشياء من خلال مظاهرها الفارجية. فالبحث عن 
دامجاورة»» و«المشاببة»؛ يتم في حدود رسم نلك العلاقات التي تخضع للحس العادي 
ورؤية العين العادية. إذ العناصر التي تفرق لو تجمع بين شيكين أُو أكثر تحددها المعالم 
الظاهرة والأوصاف الخار جية. 

بن جهد الأديب أو الشاعر هنا لابخرج عن نطاق رسم الحدود هذه العناصرء 
وفي النقل الأمين. فعملية الادراك في مثل هذه المنظومات اللغوية بسيطة تصطبغ 
بالعمومية. وأكثر الأمثلة التي يستشهد بها في هذا المقام . هي من نوع «المجاز المرسل»» 
ودالتشبيبات البسيطة؛؛ التي نجدها في معرض المجلورة والمقارنة بين الأشياء. 

7 ب - مجموعة ثانية تكشف عن نوعية من العلاقة التي تعتمد «التر كيب 6افرؤية 
العين وحدها غير كافية؛ بل لابد من الاستعانة برؤية العقل لادراك قوة منطق الأشياء 
في والاستبدال:: ووالمشابهةه. إن والعقل» يحضرء في هذه المرحلة الثانية» للمحافظة 
على الأفيسة الخطقية والنسب المعقولة التي تحفظ للأشياء توازهاء وخاصة حون يتم 
الجمع بين المحسوسات وللعنويات؛ أو بين المعنويات وحدهاء من خلال إدرلك 
المشابهة. 

إن الشاعر لو الأديب» حين يعتمد «رؤية العين» وورؤية العقل:. يظل خاضعاء 
بنسب معينة. للاحساس السائد وللادراك العام. فهو لم ينجح: بعدّء في سير أغوار 
الأشياء لينجاوز بإدراكه الشاعري عناصر المجاورة والاستبدال والمشاببة؛ مما عمل 
عناصر اللغة الشعرية غير بعيدة عن فضاء اللغة العادية. وأكثر الأمثلة الى لتنشهد 
بها في هذا المقام هي من نوع التشبيهات والاستعارات. 

جه - مجموعة للثئة تكشف عن علاقة جديدة بواسطة وإدراك نفسيه. فالناقد 
أو البلاغي يبد نفسه أمام بناء لغوي يعجز أن يجد فيه عتاصر تجمع بون شيء وآخرء 
فتجعل منه بناء لغويا يسوده «الانسجام»؛ إذ يحدث, مثلاء أن يعمد الشاعر إلى أن 
جمع بين الأشياء التي يثبت لا وصف «النافرة» على مستوى الدلالة؛ فنظل نبحث 
فيبا عن علاقة المشابية.» ونلتمس لأنفسنا ألفٍ طريق تتفي هذه «المافرة» والعودة 
بالمنظومة اللغوية إل عالم يسوده الانسجامء كان تبحث عن العلاقة الني تجمع بن 
«البرتقالة» و«ظلون الأزرق»؛ في مثال دجون كوهين» الشهمر ! 

إن ما يعد «منافرة» في النص الابداعي هو عين «الانسجام» في منظومة لغوية 
يحكمها نسق متميز. فالمطلوب في هذه المنظومة اللغوية ألا يبحث فيا المحلل عن 
العلاقات التي تكشف عن وجوه المقارنات أو الاستبدالات لُو المشاببات» بل أن 
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يبحث فقط عن العلاقات التي يشدها منطق داخبل نابع من المنظومة اللغوية ذاتباء 
من أجل الوصول إلى فوانيبا الداخخلية. إن الادراك هاهنا يتجاوز «العين» ووالعقله 
معا إلى فلنفس. فالبعد المعرفي في هذه المنظومة اللغوية الجديدة بعد نفسي أساساً. 
بمعنى أنتا نجد أنفسنا أُمام إدرلك وأسطوري» للأشياءء هنا الادراك الذي يقوم على 
تكسير الفواصل والحواجز والحدود ؛ ليعطي بعدا معرفيا ذا علاقة برؤيا الأديب أو 
الشاعر. 

في ضوء هذا العصورء يكون من الصعب الحديث عن «الخرق» أو «الانزياح». 
لأن الأمر يتعلق بوجود لغة جديدة لها نسقهاء يُمليه الموفف الرؤياوي ويفرضه الادراك 
«الأسطوري» للأشياء في العالم. ويكون استحضار المعيار اللساني من باب العبث» 
والنظر إلى نسق اللغة العادية باعتباره معيارا في دراسة اللغة الشعرية من باب الغرابة, 
لأن الأمر بتعلق بمستوى آخخر من المعرفة عبرت عنه لغة ذات بتاء متميزء لاعلاقة 
للخرق ولا للاتزياح بهذا البتاء الجديد. 

ولعل من أجل هذا السيب؛ رفض «ميشيل ريفاتيره المعيار اللسالي كفاعدة 
يتعرف بها على الخروقات والانزياحات. «فالمعيار اللساني قد يصلح لذلك من أجل 
التعرف على «الانزياح» الميت الذي لا يحمل أي خصيصة أسلوبية"' وفي مقابل 
هذا الرفض بطرح ما يسميه بالسياق النصي كقاعدة تجسد معيارا مختلفا"" إن 
تصور هذا الناقد ؛ بني في العمق ‏ على عنصر الادراك الذي يكشف عن 
المستويات المعرفية في المنظومات اللغوية”" 

إن اللفة الأدبية لا «مخرق» ولا تهدمه» بل تبني مستوى اخر من المعرفة من 
خلال نسق جديدء بفضل الادراك العميق للعلافات التي تربط بين الأشياء واللغة 
من خلال هذا البناء المنميزء إنها تكشف عن المستويات المعرفية للشعراء والأدباء أثناء 
عملية الابداع؛ وإن أعلى مقام للظواهر البلاغية لا تجسده الاستعارة» بل «الأسطورة» 
التي تعلو عل المجاورات والاستبداللات والمشاببات. 


(للموضوع بقية) 


4 . مقالات في الأسلوبية النبوية | ريقاتور؛ عي 30 
٠ 5‏ 39رم 9923| انيح .ل علكمم ها جل مصوااهها غك ,عععات1) .اا 
٠ 6‏ 9079| وزروع |أرحة .لله رعقج) صل ا متأعسنفهجم هذ ,+1 .اذ 
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الاستعارة عند المتكلمين 


كلية الآداب والعلوم الانسانية 
الرباط 


اخطلف المكلمون.: وافترقوا فرقا عديدة أشهرها المعنزلة والأشاعرة. وبسبب 
الخلااف والخصومة الشديدة. اندقعت كل فرقة تلدمس النصوص الشرعية التي نؤيد 
اراعها وأصول مذهبهاء وإذا وجد في القران أو الحديث نصوص أخرى تعارض تلك 
الأصول عمدت إلى تأويلها وتفسيرها بما يدفع ذلك التعارض 

وفد دعا تفسير تلك النصوص أو تأويلها ني غالب الأحيان, إلى البحث في 
طرق التعبير ومسالك الدلالة» 5 دعا إلى ظهور اراء متباينة في كثير من القضايا اللغوية 
والبيانية» ومخاصة تلك التي تتصل بقضايا التوحيد» كاصل اللغة» وحقيقة الكلام» 

وكانت قضية المجازء التي تعد الاستعارة أهم فروعهاء أكثر تلك القضايا إثارة 
للبحث والخلاف. 
١‏ . الفكر الاعتزالي ونشوء مفهوم الاستعارة 

وأكثر الفرق الكلامية جرأة على تأويل النصوص القرانية والحديثية المعنزلة» 
فقد أخضعوا تلك النصوص لسلطان العقل, و جعلوا الآدلة العفلية أساسا لضبط الدلالة 
اللغوية و تحديدها. ا اموت ل الود ال دن 
والاهتام بالمجاز الذي وجدوا فيه وسيلة فمالة للتأوبل. وقد حملهم ومبدأ التوحيد؛. 
وهو الأصل الأول من الأصول الخمسة؛ على تأويل كل الآيات والعباراتث التي حمل 
دلاللات توهم التجسمم أو التشبيه» تاويلا ينأى مها عن كل ماينالي التنزيه المطلق. 
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وكان أمامهم في تلك الآيات نوعان من الدلالة : مايسمى بالمعنى الظاهري 
وهر ا معزق الاو وما يسممى بالمعنى اجاري. وهو المعنقى الثاني الذي هسمتتر وراء» 
المعنى الأول. ويصلون إلى هذا المعنى الثاني عمن طريق الأدلة العقلية والشواهد اللغوية, 
ورد الآيات الحشابهة إلى الايات امحكمة, وتعديل الدلالة الظاهرة وتحويلها إلى انجاز. 
وذلك كالاستواء في قوله تعالى : «الرحمن غَلى العُرش استوى”". فهو بوهم 
بظاهره الاستواء المادي الغسوس» ولذلك وجب صرفه إلى معنى اخخر يوافق ما تمرر 
في أصل للتوحيد. وحكمت به الأدلة العقلية» فقيل «إن المعنى المقصود هو الاستيلاء 
والغلبة». والشواهد اللغوية تشهد بأن لفظ الاستواء يستعمل للدلالة على هذا المعنى. 
قال الشاعر : 
قد استوى بثشر على العراتي من غير سف وم مهرلفي 

على هذا النبج سار المعتزلة في تأويل سائر ايات الصفات والعدل: وتجريدها 
من دلالانبا المسية التي أدث وتؤدي إلى دخول التصورات الفاسدة على عفيدة 
التوحيد. 

وقد عارضهم في ذلك فرق أخرى كأهل السنة والأشاعرة» فاحتدمت 
الخصومة بين الجانبين» واشتد الخلاف في كليات العقيدة وفروعهاء وامتد إلى كثير 
من قضايا اللغة والبيان: ولايتسع المجال في هذه الدراسة للتفصيل في هذه الخلافات 
الكلامية واللغوية» وسنقتصر فيه على مبحث الاستعارة عند المتكلمين. 

في هذا الوسط الفكري ا ليء بالنلافات الدينيةء وبالخصومات المذهبية تكون 
تصور المتكلمين للاستعارة وامجاز. وقد نأثروا في ذلك بنزعتهم الكلامية التي تتشدد 
في تحديد الدلالة اللغوية لكل تعبير يجازي. تحديدا منطقيا صارماء وتتشبث بمبداً 
الوضوح؛ وترفض بقوة أسباب الغموض؛ وكل مامن شأته. أن يؤدي إلى التداخعل 


بين حقائق الأشياء. 
انطلاقا من هذه النزعة وضعت التعريفات الأولى التي تحدد ماهية الاستعارة. 
فقيل : 


«هي تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة. للإبانة20 


1 .5 : صورة طى الآبة‎  )41( 
«رماني. الكت في إعجاز القران.‎ 2 
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وقيل : دهي نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره 
لغر ضء'”' 

وقيل : «هي ما اكتفي فيها بالاسم المستعار عن الأصل» ونفلت المارة فجعلت 
في مكان غبرهاء»". 


وقيل : «هي أن تريد نشيه الشيء بالشيء فتدع أن تفصح بالنشبيه؛ وتحيه 
إلى اسم المشبه به وتجريه عليهةة. 

وهذه التعريفات تنطلق من تصور واحد؛ يقوم على أساس أن الاستعارة ضرب 
من التصرف في الأسماء والعبارات» تنقل به من معانيها الأصلية إلى معان أخر» وذلك 
كتفل اسم الأسد من دلالته على الميوان المفترسء وهو المعنى الأصلي, إلى الدلالة 
على الرجل الشجاعء على سبيل الإعارة. 

وعلى أساس هذا التصور تقرر أن كل استعارة لابد لها من حقيقة هي أصل 
المعنى» وأن الانتفال من ذلك المعنى الأصلى الحقيقي إلى المعنى انحازي يقوم على وجود 
علاقة عقلية واضحة تربط بين المعنيين, وتكون بمثابة دلبل بيسر الانتقال من ظاهر 
الاستعارة إلى حقيقتهاء وهذه العلاقة هي المشابية بين الطرفين 

والتشيث بهذه العلاقة في تصور ماهية الاستعارة ونحديد دلاتتها مظهر من 
مظاهر التأثر بالنزعة الكلامية التي تؤثر الوضوح. ونكره الغموض. ومعلوم أن أي 
نسيان اللبداً المشابية في تحديد ماهية الاستعارة قد يؤدي إلى الاخلال بالوضوح؛ أو 
الى التداخل بين الأشياىئ وانهيار الحدود بينها. 

من هنا جرى البلاغيون والمفسرون على الببحث عن التناسب العقلي الذي يجمع 
بين طرفي الاستعارة» وحرصوا على للتأكد مما يسمى بالمعنى المشترك» وقالوا : «إنما 
نصح الاستعارة وتحسن على وجه من المناسبة وطرف من الشبه والمقاربة».* «وأن. 
عيار الاستعارة هو الذهن والفطنة, وملاك الأمر فيها على تقريب التشبيه في الأصل 
حعى بتناسب الطرفان».9 


(3) ابو هلال المكري كتاب الصاعتين. صء 274. 
)4( الجر جاني » الوساطة بين المتتمي وخصومه. ص. [41. 
5) الجرجاني, دلائل الاعجاز. ص. 67. 

(6)» الجرجالي. الوماطة.... ص. 429. 

© المرزوتي. شرح الحماسة 11-10/1 
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والببحث عن التتامسب العقلي يرن الطرفين لي الاستعارة» وجعل الذهن والفطنة 
عيارا ها من مظاهر الحرص على تحديد الدلالة» وتحقيق صفتي الوضوح واتمايز بين 
الأشياء. وما بقع في الاستعارة والتشبيه من نقل الأسماء من دلالانها الحقيقية إلى معان 
مجازية لايعني ‏ في تصور المتكلمين ومن تآئر بأفكارهم ‏ التداخل واتهيار الحدود 
التي تفصل بين الأشياء «فقد يشبه الشعراء والبلغاء الإنسان بالقمر والشمس والغيث 
والبحر وبالأسد والسيف وباللمية وبالنجم؛ ولامفرجون بهذه المعاني إلى حد الإنسان. 

«وإذا ذموا قالوا : هو الكلب والخنزيرء وهو القرد والجمارء وهو التيس 
والذئب؛ وهو العقرب,» ثم لايدخلون هذه الأشياء في حدود الناس ولا أسمائهم. 
ولايخرجون بذلك الإنسان إلى هذه الحدود وهنه الأسماءة". 

هذا هو منطق الذهنية فلتي شبت وترعرعت في ظل النزعة الكلامية. وهو 
منطق يرفض أن تتداخعل الحدود والأجناس؛ أو أن يفهم من استعارة اسم من أسماء 
الحيوانات للإنسان أن حقيقة الإنسان تغيرت, وأن الحدود التي كانت تفصل في الواقع 
النابت بين عالم الإنسان والحيوان قد اهترت. 

وكل مايقال الآن في الدراسات النقدية واللغوية الحديثة التي تنطلق في تصور 
الاستعارة من منطلق نفسية نربط بين التعبير الاستعاري والانفعالات الذائية للمعبرء 
وتعدها ضربا من الإدرلك لُو الإحساس بالأشياء تنحول فيه عن حقائقها وطبائعها 
المألوفة» تحولا ذاتيا يؤدى إلى خلق معنى جديد نانج عن العلاقة المتفاعلة بين الطرفين» 
كل هذه أفكار ماكان لا أبدا أن تخطر على بال البليغ أو المفسر الذي يتحرك في 
بيئة كلامية تحرص على الوضوح والتحديد؛ أو في إطار البيان القراني فلذي لايتصور 
ولا يسمح فيه بالربط بين لتعبير وبين ذات المحكلمء لأن المتكلم هو الله مبحانه. 
2 الفكر الأشعري وتطور مفهوم الاستعارة 

لقد ظهر أن هذه المفاهيم التي أثرت على تصور المتكلمين للاستعارة وماهيتهاء 
تكونت في بيكة فكرية وعلمية ساد فيها الفكر الاعتزالي» واتتشرت فيها الآراء 
والنظرياث اللغوية والببانية التي توافق أصول هنا الفكرء وعلى الرغم من قيام أهل 
السنة والحديث بمعارضة تلك المفاهيم والآراء ومقارعتها ياراء أخرى مخالقة ؟! نرى 
في مؤلفات ابن قنيبة في القرن الثالث للهجرة ومؤلقات أحمد بن فارس في القرن 
الوابع» على الرغم من ذلك فإن مفهوم الاستعارة لم يتطور إلا بعد أن ظهر الفكر 
الاشعري ونضجت اراء شيونخعه في العقيدة واللغة وللبيان. 
8) الماحظء الخيوان. 201/1. 
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جاء الفكر الأشعري باراء جديدة في العقيدة وأصول الدين أدت إلى تطور 
ملحوظ في كتير من القضايا اللخوية والببانية» وإلى إحداث تغير في مفاهيمها التي 
كانت مرتكزة عل مبادىه الفكر الاعترالي. 

من الآراء الأشعرية الجديدة التي تتصل بمفهوم الاستعارة الرأي الذي ذهب 
فيه أبو الحسن الأشعري إلى أن كلام الله تعالى صفة ذائهة قديمةء وأن القرآن قديم. 
وفصل أنباعه من بعده هذا الرأي فقوا : إن كلام الله تعالى يطلق على نحوين : 

1 الكلام النفسي القديم المتعلق بالعلم» وهو الكلام القاثم بذاته تعالى. 

2 الكلام اللفغلي المولف م حروف وأصواث» وهو المبلدث:6© 

من هنا ذهب الأشاعرة إلى وضع تعريف جديد للكلام أكدوا فيه أن الكلام 
في حفيفته هو المعاللمي القائمة في النفس» أُما المروف والأصوات فهي أمارات تدل 
عليه إن حفيقة الكلام على الإطلاق في حق النالق واخخلوق» إما هو المعنى القاسم 
بالنفس» لكن جعل لنا دلالة عليه تلرة بالصوت والخروف نطقاء وتارة بجمع الخحروف 
بعضها إلى بعض كتابة» دون الصوت ووجوده. وتارة إشارة ورمزاء دون الخروف 
والأصوات ووجودهاء. 09 

وهنا التعريف الذي يقرر أن حفيقة الكلام محصورة في المعنى القاهم بالنقس 
ويجعل الأصوات والحروف دلالات ندل على تلك الحفيقة» ويسوي في ذلك بين 
كلام الخالق وامفلوق» هذا التعريف موضوع لدعم المذهب الأشعري الذي يقوم على 
أن كلام الله قديم وأن القرآن غير مخلوق. 


وفد وضع هذا التعريف ذا الغرضء و المعارضة الفكر الاعتزالي وإعطاء البديل 
عن التعريف الذي لرتكز عليه؛ ذلك التعريف الذي يمعل حقيقة الكلام في الأصوات 
والحروف لا في المعالي. كا هو واضح من قول أحد شيوخ المعترلة معرفا الكلام بانه 
«ماحصل فيه نظام مخصوص من هذه الحروف المعقولة حصل في حرفين أو 
حروف»””,: وبان كلام الله عز وجل من جنس الكلام المعقول في الشاهب وهو 
حروف منظومة وأصوات مقطمة. ©" 


)9 اين حجرء ففح اليارى» 455/13. 
(10) للافلالي» الاأنصاف فيما يب اعتقاده,» ص. 95 
(11) للقاضي عبد الجبار : الحفضني في أبواب التوحيد والعدل» 7. ص. 17 
)012 نفس المر جع 
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وإذا كفن هذا النعريف الاعتزالي قد وضع لتأبيد فكرة حدوث كلام الله وغعلق 
القرآن» فإن التعريف الأشعري وضع لاثبات أن كلام الله قديم وأن القران غير مخلوق. 

وقد انتهى الأشاعرة في هذه المسألة إلى الفصل بين المعالي والألفاظ وذلك 
بقوهم إن للعاني قديمة والألفاظ حادثة. 


وهذه هي الفكرة التي أوحت لعبد القاهر الجرجاني بنظرته في النظم وإعجاز 
القرآن, نلك النظرية التي تقوم أساسا عل أن الناظم للكلام يقوم أولا بنظم المعاني 
في نفسهء ثم تنتظم الألفاظ الدالة عليها في التطق. 

من هذه النظرية اللغوية الأشعرية انطلق عبد القاهر في بحث أساليب التعبير 
اللغري؛ فاستطاع أن يعيد النظر في كثير من المفاهم البيانية التي كانت مسلمة من قبل. 

ومن المفاهيم البيانية التي بحنها من جديد في ضوء نظريته» مفهوم الاستعارة. 
وبعد التعمق في حقيقتها وجد أنبا ليست كا كان متعارفا ‏ تجوزا في الالفاظ» 
وإما هي تبوز في المعاني : «إن العادة قد جرت بأن يقال في الفرق بين الحقيقة والمجاز 
بن الحقيقة أن يقر اللفظ على أصله في اللغة؛ وامجاز أن يزال عن موضعه؛ ويستعمل 
في غير ما وضع له: فيقال أسد ويراد شجاع؛ وبرء ويراد جوادء وهو وإن كان 
شيكا فد استحكم في النفوس. حتى إنك ترى اللخاصة فيه كالعامة: فإن الأمر فيه 
بعد على خلافه: وذلك أننا إذا حققنا لم تجد لفظ الأسد قد استعمل على القطع والبث 
في غير ما وضع له؛ ذلك لأنه لم يجمل في معنى شجاع على الإطلاق» ولكن جعل 
الرجل بشجاعته أسداء فالتجوز في أن ادعيت للرجل أنه في معنى الأسد... وهناء 


١0 


إن أنت حصلتء؛ تجوز منك في معنى اللفظ لا في اللفظ:”". 
فالاستعارة: حسب هذا التصور الجرجالي؛ ليست حركة في الألفاظ. وإنما هي 
حرركة لي المعالي والدلالات. 
الاستعارة عند عبد الفاهر طريقة من طرق الاثبات الذي يقوم على الادعاء. 
فالذي يصف رجلا بالشجاعة» ويقول عنه : رأهت أسداء يدعئ في الرجل أنه ليس 
برجل؛ وما هو أسدء ومعلوم أنه لم يطلق عليه اسم الأسد إلا بعد أن أعاره معنى 
الأسدية» وأدخله في جنس الأسود.هوإذا كان الأمر كذلك فإن الاستعارة ليست نقل 
اسم عن شي لل آخر. وما هي ادعاء معنى الاسم لشيء» !“ا 
(13) المر جانيء دلائل الاعجاز. ص. 367-366. 
(14) ار حاني. دلائل الاعجاز. ص. 435-434. 


50 


010 .01000126001021 أع. لج 0154 001/0 .001 اع د]. الالالان/نا// :ىما 131 21 نع لطعم .]// :مط 


من خلال ماتقدم يتضح أن عبد القاهر استطاع أن يخطو خطوات محسوسة 
في طريق تطوير مفهوم الاستعارة» وأن يضع أساسا صالما لإحداث تغيير كبر في 
التصور المألوف الذي كان ينظر إليها من خخلاله. 

وقد أوشك بذلك أن يسبق إلى مايقرب من مفهومها ني العصر الحديث؛ فحين 
قرر أن الاستعارة ضرب من التجوز في المعاني» وأنها تقرم عل أساس والادعاي, 
وتداخل الأجناس: كان قاب فوسين لُو أدلى من مفهومها الحديث. 

غير أنه عادء بعد أن نبح في إثبات أن الاستعارة تجرى في ساحة المعاني» ليحد 
من فكرة «الادعاءة التي تعنى التداغعل بين الأجناس» ولهذ كر بآن الاستعارة لاتلغي 
الحدود الثابتة التي تقوم في الوافع بين العوالم. 


من هنا أكد أن ادعاء الأسدية للرجل الشجاع؛ إنما هو ضرب من التخييل 
والتاويل وورهب أننا ندعي معنى الأسدية في الرجل» وأننا صيرناه أسداء فهل ترانا 
نتجاوز معنى البسالة والبطش في الأسد إلى هيئته الظاهرة البادية للعين. إننا لاندعي 
للرجل عنقا كعنق الأسد ولا صورة كصورته. وإنما ندعى له شجاعة الأسد فحسب» 
وهي ليست كل مدلول النفظه."" 

بهذا التحديد العقلي الذي يحصر فكرة الادعاء في الاستعارة في جزئية محدودة 
من الدلالة؛ يكون عبد القاهر قد وضع حدا لما كان يوحي به كلامه السابق من 
معان تشير إلى تداخل الأجناس في التعبير الاستعاري»: وعلد إلى ميداً الوضوح 
والتحديد الذي هو من مظاهر التزعة الكلامية. 

ولولا هذه التزعة الكلامية التي قيدت نفكير عبد القاهر. حين كان يتأمل 
ماهية الاستعارةء لأمكنه. بعد أن أقلم تصوره لما على فكرة الادعاء وتداخل الأجناس» 
أن يرتقي با إلى مفهوم متطورء لايقل كثيرا عن مفهومها في الدراسات اللغوية 
والأسلوبية الحديثة. 

وكان منتظرا من عبد القاهرء وقد جعل «المعاني النفسية» منطلقًا لبحث ماهية 
الاستعارة. أن يتنبه إلى الوظيفة النفسية والشعرية للتعبير الاستعاري» وهي قدرته عل 
التعبير عن حالات تعجز لغة الحقيقة عن التعبير عنهاء بحكم ثبات دلالتها وقفرها 
الايحاني. 

إلا أننا لانجد شيئا من ذلكء لأن تحليل أساليب التعبير الاستعاري في إطار 


الجرجالي. أسرار البلاغة. ص- 231. ش 
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الجدل الديني. والخلاف في مسألة كلام الله حال دون انهاه البحث في ماهية 
الاستعارة ووظيفتها إلى جعل ذات المتكلم محورا للتحليل والبحث. 

هكذا يتضح أن النزعة الكلامية أدت إلى تصور الاستعارة تصورا عقليا يبل 
إلى التحديد والوضوح ويرفض الالتباس والغموضء وإلى حخصر وظيفتها في الابانة 
حينا وفي الاثبات القاتم على ضرب من الادعاء حينا آخر. 
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الاستعارة بين حساب المنطق ' 
ونظرية الحجاج 


د.طه عبد الرحمن 
كلية الآداب والعلوم الانسانية 
الرباط 


0 من المسلم به أن الدراسات البلاغية اقتبست من المنطق بعض أدواته؛ ولم 
بقتصر هذا الاقتباس على أذ بعض المفاهم المنطقية من مصطلحات ومقولات,. وإما 
تعداه إلى أخذ المبادىء النظرية التي تستند إليبا هذه المفاهم. ففد انتغل إلى البلاغة 
معنى «الخبر»» وانتقل معه «مبداً الفائدة»» ودخل إليبا أيضا مفهوما «الصدق» 
ووالكذب» ومعهما المبداً الذي يستندان إليه.وهو «مبدأ مطابقة الحكم للواقع أو عدم 
مطابتهه لهه» 5 انتقل إليها معنى «المقولة» وحمل معة مبدأة القاضي ب «ترتبب 
الأجناس؛. ودخل إليها كذلك معنيا «الحقيقة» ووالجاز» ومعهما المبدأ الذي يرتكزان 
عليه وهو «اللزوم؛. 

أولا: الاستعارة وحساب المنطق 


من المفاهم المنطقية المستحدثة التي أخذت تهذب إليبا اهتام البلاغيين» لا 
تنطوي عليه من خصوية نظرية وقدرة إجرائية» مفهوم «الدالة». 
وحدٌُ الدالة أنها «طريقة للربط بين مجالين ربطا يجعل كل عنصر من المجال 
الاول مقترنا عل الأكار بواحد من عناصر المجال الثالي»» ويدعى الجال الأول ب وممال 
تعريف الدالة» والثائي ب «مجمال تقويم الدالة»: ومثانها : علاقة التاليف» التي تربط 
بين مجموعة الكتب :|دلائل الإعجاز, مفتاح العلوم. الإيضاح]و مجموعة البلاغيين : 
إعبد القاهر الجرجاني القزوينيء السكاكي] وهي :[(دلائل الإعجاز الجرجانل)؛ 
(مفتاح العلوم: السكاكي)» (الإيضاح. القزويني م عيت لم يرتبط فيها الكتاب الواحد 
بأكثر من عالم بلاغي واحد. 
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وقد استخدم هذا المفهوم في وصف وتحليل ركن من أركان البلاغة ألا وهو 
والاسئعارة»!» وغرضنا هنا أن نقف على بعض وجوه استخدام «الدوال» المنطقية في 
تحليل الخطاب الاستعاري؛ وأن نتتبع حدود هذا الاستخدام في صياغة خصائص 
الاستعارة» ثم نبين كيف يلزمنا طلب نظرية ذات طابع حجاجي تكون أوفى بهذه 
الخصائصء نظرية ظفرنا يسماتها الأولى عند إمام البلاغيين عبد القاهر الجرجاني» 
وعملنا على استكمال عناصرها في سياق مااتميناه ب «النظرية الحجاجية التعارضة» 
للاستعارة. 

فلنمض الآن إلى توضيح جانب تقويم الصياغة المنطقية للاستعارة» ثم نتعطف 
على الجانب الثاني الذي بتتاول التحليل الحجاجي للإستعارة. 

١‏ صياغة الاستعارة بواسطة الدوال الدلالية 


اعلم أن الخاصية التي تغلب على القول الاستعاري هي أن الجنس الذي يدل 
فيه والمستعاره أو «المستعار منهه يكون مباينا للجنس الذي يدخل فيه «المستعار له 
م إذا قال القائل : «وضحكت الشمس» وهو يريد ب والضحك» معنى «الاشراق» . 
فلن جنس المستعار وهو والضحك؛ الذي يدخعل فيه «الانسانه مباين لجنس المستعار 
له وهو «الشمس!؛! ولما خرج كل طرف عن جنس الطرف الآخر في القول 
الاستعاري. فقد تعذر الحكم على هذا القول بالصدق أو الكذب. ان لم يصر في 
حكم «اللغوه من جهة التقويم المنطقي المتعارف عليه. 

واعلم أيضا أن القول الاستعاري. وإن احتمل أن يكون مالفا للمقتضى 
المطقي. هو قول تحمل للفائدة, بل إن فائدته تزيد قوة عن فائدة القول الحقبقي 
الذي يفسره. فالقول السابق (ضحكت الشمسه أفوى فائدة من العبارة الني نشر ححه 
وهي : وأشرقت الشمس». وإذا كان الانتفاع بالفول الاستعاري لايقل عن الانتفاع 
بالقول المفسّر له إن لم يزد عليه فكيف باترى نصوغ هذه الفائدة؟ وكيف تجعل 
الول الاستعاري عبارة تقبل الصدق والكذاب وتستقيم على أصول النطق المعلوم؛ 
مثلها في ذلك مثل القول المفسر لها؟ 

1.1 أصصماف الدوال الدلالية 

من الأصول المقررة في المنطق أن يحرر المنطقي القواعد النحوية التي تضبط 

التراكيب السليمة في لغته الرمزيةء ثم القواعد الدلالية التي تؤول بمقتضاها هذه 


التراكيب؛ ومن أشهر الصور التي تتخذها هذه القواعدء نذكر بالنات صورة 
والدوال» "5 حددناها أعلاه. 
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ولما كنا نرهد الاشتغال بالقول الاستعاري لا من حيث سلامة التركيب» وإنغا 
من حيث الصدق والكذبء لزمنا الوقوف على الدوال التي تنعلق بالمستوى الدلالي 
من لغة المنطقي, والني تساعدنا على تحصيل طريقة لتقويم هذا القول» إن صدقا أو 
كذبا وهي : ودالة الجنس؛ وودالة الانتقاء» وودالة التحقيق» و«دالة التعيين؛ وودالة 
الناويل» و«دالة التقويم». وقد قصدنا إلى نقريب ماخذها وتعريفها بطريق نترك فيه 
استعمال الصياغة الرمزية حتى تعم الفائدة» ويسهل مدرك هذه الدوال على أذهان 
القراء. ٠‏ 

ش 1.1.١‏ . ذالة الجس : يتألف القول المفيد من جزثين هما : «المخْير عنهه 

(أو «الموضوع») وهامْبّر بهه (أو «الحمول»), وهو قسمان : «متجانس» وهغير 
متجانس؛. والقول المتجانس هو ماكان المَشْبر عنه داخلا في جنس الْبّر به» والقول 
غير المنجانس هو ماكان انخبر عنه خخارجا عن جنس امبر به. ومعلوم أن جنس اللفظ 
هو وجملة الأفراد الممكنة التي تحتمل إثبات هذا اللفظ لحا أو نفيه عنبا». وأما مالا 
يحتمل الاثبات ولا النفي» فيعد خعارجا عن جنس هذا اللفظء فلفظ والاشراق؛ مثلا 
تدخل في جنسه «أفراد النجوم؛ ولأفراد الكواكب»», فيصدق قورلنا : «الشمس 
مشرقة؛؛ ويكذب قولنا : والأرض مشرقة», ولابمكن أن يصدق ولا أن يكذب قولنا : 
«الخشب مشرق» لظهور خروجه عن جنس «الأشراق». 

ولا سببل إلى ضبط تجانس أو عدم تجانس العبارات إلا بتعيين محال للأجناس»» 
وترئيب «ذالة تستمد قيمها من هذا امجال»؛ فتقوم بإسناد جنس من الأجناس لكل 
لفظ من ألفاظ اللغة. ٠.‏ 

. 1. 2 . ذالة الانتقاء : إننا نحصل على المعنى المجازي للفظ المستعار بأن 
نقف تصورنا على بعض أوصاف المستعار منه مع صرف نظرنا عما عداه» كأن نتفي 
من أوصاف والإانسات الضاحك» : والاشراق» وواليباء» و«التلألؤه» :و واللمعان»» 
ونطرح اهيئة الجسمية والصفات المضوية مثل : «العقل؛ و«العلم؛ ووانحبة» وما إلى 
ذلك. ويتضح من هذا أننا نستبدل باللفظ المستعار ألفاظا أخرى تتميز بكونها أعم 
منهء حتى بصير من الممكن دول كل من المستعار له والمستعار منه في جنسهاء 
نحو دخول والشمس»ة ووالانسان» في جنس والاشراق». لدا محتاج الى إدخال ودالة 
جديدة يكون حال تعريفها ومجال نقويمها ألفاظ اللغة بحيث تسند هذه الدالة لكل 
لفظ ألفاظا تشابهه مع إمكان التفاوت في هنا التشابهء على أن يكون كل منبا أعم 
من هذا اللفظ». 
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1.1 3 . دالة التحقيق : كل مقام من مقامات الكلام لايتتلول إلا 
مجموعة جزئية من مجموعة الأقراد الممكنة التي تدخيل في جنس من الاجناس» وَلِنْسَمْ 
هذه المجموعة الجزئية المتحددة بالمقام ب ومجال الكلامى. فيتعين علينا إذن ربط كل 
فرد من أفراد مجال فلكلام بفرد من أفراد ممال الأجناس. حتى يكون أحدّ التحقيقات 
الممكنة له في يجحال الكلام. 

وهذا بالذات مقتضى ذالة التحقيق» فهي «تمعل كل فرد متحقق فرداً ممكناه. 

4.1.1 . ذالة الحعيين : لما كان كلام المتكلم يحتوي ذكراً لأسماء بعض 
الأفراد. لزم ربط هذه الأسماء بأفراد يمال الكلاى حتى تتحدد مسمياتهاء وهذا الدور 
هو بالذات ماتقوم به دالة التعيين. إذ هي «تُسد لكل اسم من الاسماء للمذكورة» 
الفرد الذي جل مسمٌى له في مال الكلام». 

5.1.1 . ذالة التأويل : ا أن الكلام يتضمن أسماء أفراد تقترن بأفراد 
من محال الكلام. فكذلك يتضمن أنماء للصفات تمتاج. هي الأخرى. إلى أن تُحدّد 
دلالتها ني هنا الجال وتتولى هذا التحديد ذالة الهاويل: دفتسند لكل اسم صفة 
مجموعة جزئية من أفراد مجال الكلام؛ أو فل تثبت له ماصدقا ممينا». ولما كان تاويل 
اسم الصفة أو ماصدقها جزياً من مجال فلكلام: وكان هذا المجال جزءا من يمال 
الأجناس فإن تأويل اسم الصفة هو جزء من جنسها. 

6.1.1 . ذالة التقويم : لما كان كل قول حبري حقيقي يحتمل إحدى 
القيمتين : الصدف والكذب» فإن وظيفة والة التقريم أن تحدد فيمة هذا الفول. 
دفتسند إليه الصدق متى دنعل مسمَى المخير عنه في ماصدق المخبر به» وتسند إليه 
الكذب متى خرج مسمى الخبر عنه عن ماصدق المخبر به6. ومن الواضح أن هذه 
الدالة إنا تُحقق الغرض منها بعدما تكون الدوال الأخرى قد أنهت عملها. 

ونمن الآن نفوم بتنزيل هذه للدوال على القول الاستعاري : وضحكت 
الشمس» فقول : 

يصدق القول دضحكت الشمس» بمقتضى دالة التقويم إذا : 

كان القول «ضحكت الشمس» في معناه الحقيقي لايصدق ولا يكذب. 
وأوجدناء بمقتضى هالة الانتقاء. لفظا أعم من اللفظ المستعار 
«ضحكت». وهو لفظ وأشرقت». 
وأسندنا للفظ «أشرقت» جنسه بطريق ذالة الجدس. 
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وحددنا للصفة التي بدل علبها لفظ «أشرقت» نطاق أفرادها في يجال 
الكلام بموجب دالة التاويل. 

وجملنا المستعار له وهو «الشمس». محققا لفرد ممكن من أفراد يحال 
الأجناس بطريق دالة التحقيق. 

وحددنا مسمى المستعار له أي الشمس» في مجال الكلام بواسطة دالة 
التعيين. 

وكان مسمى المستعار له أي «الشمس) ‏ وهو مسمى مقرون بفرد 
من أفراد حال الأجناس ‏ داخلا في جنس الصفة الأعم المؤولة في 
يمال الكلام» وهي «أشرقت». 

ويكذب القول الاستعاري إذا لم يستوف هذا الشرط الأخيره وهو دول 
مسمى المستعار له في جنس الصقة الاعم المؤولة. 

ج | المبادىءه الضابطة للدوال الدلالية 

بعد فراغنا من الكلام في مجموعة الدوال التي نُستخدم في تحديد قيمة القول 
الاستعاري. نذكر الآن المبادىء التي يقوم عليبا مفهوم الدالة في هذا السماق اللغري. 

2. 1 هبدأ التبعية : إن دلالة الجملة تكون تابعة لدلالة أجزائها وللطريقة 
التي تركب بها هذه الأجزاء. 

2. 2 مبدأ اسقلال الجزه : تكون دلالة الجزء مستقلة عن دلالة الجملة 
التي ندخل في تركيها. 

2ج. 3 مبدأ ات الدلالة : إن الدلالة الاصطلاحية لألفاظ اللغة لاتتخير 
بدخول التآويل الاستعاري عليبا. 

4.2 هبدأ التوازي التركيبي الدلالي : كل قاعدة تركييية ضابطة للوجه 
الذي تتركب به الجملة من أجزائها تكون مقرونة بقاعدة دلالية تضبط فلوجه الذي 
تتعلق به دلالات هذه الأجزاء فهما بينها. 

2 الاعتراضات على صياغة الاستعارة بواسطة الدوال الدلالية 

يجب التنبيه إلى أن المبادىء المذكورة التي تُوَرْث للدوال إجرائيتهاء وإن اشتبر 
أمرها عند جمهور المنطقيين, وجرى استعماها في ميادين علمية غير ميدان المنطق» 
بل ظهرت ها هنا وهناك منافع لاتنكر ونتائج لاتحقر. تدعونا إلى الحذر والتحوط 
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متى تركنا سياق اللغات الصتاعية والأنساق الموضوعة» ودخلنا نطاق الألسن الطببعية 
والغخاطبات المألوفة: فقد تُفضي هذه المبادىء إلى تفويت أهم أوصافهاء وقد تُصادِم 
خصوصيتهاء فتنخِرم بكثرة الظواهر النارجة عنباء ومن هذه الظواهر : «الاشتغال 
الاستعاري». 

12 س خخروج الاستعارة عن مبادىء الدوال الدلالية 

تتمبز الظاهرة الاستعارية بوصفين تسخرم بهما مبادىء الدوال الدلالية, وههما : 

: نقض البجعمة‎ . 1.١.2 

تكتسب الألفاظ في الجملة الاستعارية معاني جديدة غير التي وضعت لا في 
الاصطلاح. معاني قد يَرَسخ الاستعمال بعضهاء قتصير بمنزلة دلالات حقيقية لهذه 
الألفاظء ما يترتب عليه أن المعالي الحفيفية للألفاظ هي التي نكون تابعة لمعنى الجملة 
الاستعارية التي تتركب منبها هذه الألفاظ وليس العكس 5 يقضى بذلك مبدأً 
«التبعية» ومبداً «استقلال الجزء». ولا لمكان إذ ذاك لأن يكون البناء الدلالي للجملة 
موازيا لبنائها الثر كيبي 

2. 1 .2 . رفض الاسبدال : 

ماكات للصياغة فلدلائية المنطقية للجملة الاستعارية أن تستقم لولا قيامها 
بإخراج الجملة عن وصفها الاستعاري. وذلك بأن تستبدل بها جملة «مفسّرة: عملا 
بمبدا «ثبات الدلالة». إلا أنه لابمكن للتسلم بهذا التجاوز للوظيفة الاستعارية عن طريق 
لتعال جملة حقيقية» ذلك أن الجملة المفسّرة ليست إلا واحدة من بين عدد غير 
حصور من الجمل التي قد تخد شروحا للجملة الاستعارية» وليست أية واحدة منبا 
أولى من الأعرى بإفادة ماتفيده الجملة الاستعارية الأصلية» مما يدل على أن «طريقة 
التفسير والاستبدال» ليست هي السبيل الصحيح لفهم الاستعارة فهما تخاطييا سليماء 
لأن هذا الفهم يقنضي منا أن تُقَرَ بصفة «الالتباس» لو صفة «الخفاءه الملازمة للجملة 
الاستعارية متى ظهر ثنا أن الالتباس لاينخصر في كثرة التفسيرات الممكنة للقول 
الاستعاري. بل يتعداها إلى عدم كفاية القرائن الحالية والمقامية أحيانا لارشادنا إلى 
المعنى . المقصود منه. 


2. 2 خروج الاستعارة عن مبد! عدم التناقض وميد! الثالث المرفوع 
لاوجه لتعليل ماعلية الاستعارة من الالتباس والاشتباه والإشكال سوى الإقرار 

بأنها تخرج عن مبدأين أساسيين من مبادىء المنطق التقليدي. وهما : 
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1 مدأ عدم التتاقض : يجعلنا القول الامتعاري نتصور عالما يكون فيه 
القول ونقيضه صادقين معاء فيكون هذا العالم غير متسق. 

ب - مبدأ الثالث المرفوع : يجعلنا القول الاستعاري نتصور عالما لايكون 
فيه القول ولانقيضه صادقاء فيكون هذا العالم غير تام. 

وليس لقائل أن يقول بأن الخروج عن هذين المبدأين هو خروج عن حدود 
العقلانية واخذ بطريق اللامعقول. حقا يجعل البرهانيون التقليديون عدم التناقض (أو 
قل الانساق) شرطا ضرورها في تحصيل العقلانية» ودليلهم في ذلك أن كل قول تنافضي 
يكون سببا في انتشار التناقض في مجحموع الخطاب» ولي ابتذاله من حيث إنه يصبح 
مُجِوْرا لكل قول. 

يمكن فظرد على هذه الدعوى من الوجهين التاليين : 

أ وجه المنطق البرهالي : إن مايكون سببا في انتشار التناقض وفي الابتذال 
ليس إلا مجموعة من الميلدىء الاستدلالية الخاصة"'. وليست هناك أبة ضرورة 
منطقية في التقيد ببذه المبادىء» إذ يمكن بناء أنساق منطقية تطرح هذه المبادىء فتكون 
أنساقا غير متسقة من غير أن يننشر فيها التنافض ولا أن تبتذل. وليست هذه الأنساق 
غير المنسقة أقل صحة ولا أقل عقلانية من الأناق النسقة التقليدية؛ فيجب اذن 
فصل خاصية الاتساق عن مبدإ العقلانية. 

ب وجه الخطق الطبيعي : ذلك أنه لما كانت الاستعارة وجها من وجوه 
التعبير الطبيعي عن الأشياى فإن التناقض المميز شاء يصبح منبجا من مناهج للتفكر 
المنطقي الطبيعي: وليس صفة تختص بها مضامين بعض الأقوال. 

وخير ما نمثل به على هذا السلوك الحجاجي التتاقضي هو العبارات التي تتخذ 
صورة نقائض القوانين المنطقية كقولنا : 

«هذا الرأي ليس بالرأي» 
«الأستلذ من ليس بأمتاذ». 

فهاتان العبارتان لاغيتان في نظر المنطق التقليدي لأنهما تخرجان عن قانون من 
3 وهو «قانون الحوية»؛ المتمثئل لي قوننءا : والرأي هو الرأي»ء و«الأستاذ هو 
الاستاذ4. 


(1) 2 من المبلدىء التي تُسبّبُ الانتشار والابتذال» مبداً القيلس الاستثتاني المنفصل» ومبداً الوضعء 


ومبدأ لزوم أي شيء عن التناقضء ومبدأ لزوم الصحة عن أي شيى وميداً التصدير. 
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قفائل هاتين العبارتين» وإن أنى بهما متنافضتين فإنه لابرهد تناقضهماء فتكونا 
بذلك عبارتين مفيدتين في سياق اللغة الطييعية» ويجب صرف ألفاظهما عن معناهماء 
الحقيقي إلى معنى مجازي. 

ومتى كان عدم الاتساق وعدم الام أصلين من أصول الاشتغال الاستعاري 
للخطاب الطبيعي. فلا يفيد المنطقي أن يتحهذ له مبادىم ترفم هذين الوصفين الملازمين 
للاستعارة. 

وإذا صح خروج الاستعارة عن الميلدىء الأربعة : مبدأ اتبعية, ومبدا استفلال 
الجزء ومبداً ئيات الدلالة ومبداً التوازي التركيبي الدلالي» صح معه أيضا أن الدوال 
التي تنبني على هذه المبادىء تفقد فائدتها النظرية وقيمنها الإجرائية في كل مقاربة 
للخطاب الطبيعي وبالأولى في باب الاستعارة من أبوابه. 

على هناء يلزمنا ترله طريق الدوال الصورية ومبادئها المنطقيةء وطلب طريق 
تخاطي حجاجي يقر بحقيقة الالتباس والتعارض في الإستعارة. 


ثانيا : الاستعارة ونظرية الحجاج 
1 ل حجاجية الامتعارة عند عبد القاهر الجرجاني 
إننا نظفرٌ بالمعالم الأولى لهذا الطريق في إنتاج البلاغي المدميز عبد القاهر 
الجرجالي. فأين تتجل هذه المعالم في إنتاجه؟. 
1.1 - مفهوم «الادعاءه 
يمكن حسم الجواب عن هذا السؤال بأن نقول : إن سر إدراك عبد القاهر 
للإلتباس الاستعاري يقوم في قوله ب «الادعاء؛. 
ونحن الآن نحفق مذهبه في «الادعاء», لاسيما وأن هذا المفهوم لم يقف. لي 
نظرناء على حقيقة مدلوله من اشتغلوا بتقويم انتاجه» عل كثرتهم ونفاوت مواقفهم. 
فقد اكتفى هؤلاء بالتلويخ بهذا المفهوم تلويحاء ونقل بعض النصوص التعلقة به نقلاء 
من غير التجرد لتبين المقنضيات الاجرائية التي ينبني عليهاء حتى إن بعضهم لم يعقل 
منه أكثر من معنى «الزعم. 


600 


01021.6010 010001260 أع. لج 0154 001/0 .001 اع د]. الالالان/نا// :ىما 131 21 نع لطعم .]// :مط 


إن العُمُدة في فهم مذهب عبد القاهر في هذه المسألة أن نلم بأن إتتاجه 
البلاغي © يدميز بالخاصيتين المتعارضتون التاليتين : 

أولة*صاء أنه إنتاج جدالي : لم يأل عبد الفاهر جهدا في الاعتراض على 
مقولات بيانية مشهورة وفي دفع أساليب بديعية سائدة عند أسلافه من تقاد البلاغة؛ 
وخير دليل على ذلك كرة دوران العبارات الجمدلية على لساته مثل : وإن قلمم.. قداو 
ونإن قيل.. قيل:, «ماهو إلا كذا وكناى ووكيف لايكون كذلك مع أنه كذا وكذا». 

الثالية» أنه إنتاج نأسيسي : فقد تولى عبد القاهر إنشاء مقولات وأدوات 
للنقد البلاغي لم يسبق إليباء واستحق بذلك أن يعتبر مؤسس علم البلاغة العرني. 

ونا اجتمع لهذا الأنتاج وصف الجدال ووصف التأسيس» فقد جاء مشتملا 
على مبادىء تُزاوج بين روح النقد والنزعة إلى التجديدء وكل صباغة هذه المبادىء 
يجب أن تتوخى حفظ هذا التردد بين الطرفين؛ وحسبنا من هذه المبادىء مايساعدنا 
على يان خصائص الادعاء وهي ثلانة. 

١.١.١‏ مادىء الادعاء ومقعضياته 

هبدأ ترجيح المطابقة : مقتضاه أن الاستعارة ليست في المشاببة بقدر ماهي 
في المطابقة. 

مبدأ ترجيح المضى : مقتضاه أن الاستعارة ليست في اللفظ بقدر ماهي 
في المعنى. 

هبداً ترجيح النظم : مقتضاه أن الاستعارة ليست في الكلمة بقدر ماهي 
في التركيب. 

1.1.1 عبدأ ترجيح المطابقة والمقتضى المطابقي 

أما مبدأ ترجيح المطابقة؛ فينيني عليه أن المستعير يَْلْْ بالتشابه بين المستعار 
منه والمستعار له درجة ينتفي معها الاختلاف والتفاوت بينبماء حتى يصيرا عنده شيئا 
واحدا”؛ ولا مبيل إلى ذلك إلا بعمليات تعييرية وتفكيرية مخصوصة. وتقوم 
العمليات التعبيرية, أساساء في إسقاط اسم المستعار له والاقتصار على ذكر المستعار 
(2) قد اختلض التفلد في أي الككتابين أسبق. ألمرار البلاغة أُم دلائل الاعجازء ولا نريد أن 

نستعجل ترجيح أحدحماء وإنما نلاحظ أن نظرية الجرجاني الحجاجية في الاستعارة أكمل 

في كاب دلائل الاعجاز منبا في «أسرار اليلاغة». 
(3) عبد القلهر الجرجاني. أسرار البلاغة. ص. 219. 
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منه. وتقوم العمليات التفكيرية في تركيز الفكر على الجامع بين المستعار له والمستعار 
منه واطراح ماعداء من الأوصا ف م 5 تناسي وظيفته التشبربية» و نحفيق معمى 
الإعارة الكاملة, حتى بيقع اسم المستعار منه على مسمى المستعار له وقوعه عللى 
مسماةو”. 
عل م الظاهر. نضلا عن احياله الدلالة عل المعنى المجاري. 
2211 س ميدأ ترجيح المعنى والمقتضى المعنوي 

”ص 
لاتعلق له بتأليف حروفه وصور مخارجهاء وإنما تعلقه: أساساء بالمعنى) أما اللفظ 
قمرتب عل المعنى بوصفه وعاء له. وبما أن الإعارة تلحق تلحق المعنى قبل أن تلحق المبنى» 
فمدار فهم الاستعارة ليس عل المعنى المأخوذ مباشرة من اللفظ. ونما على معنى ثان 
يتولد في النمس بطريق هذا المنى الأصليء ويصل إليه المستمع زوم مباشر عن المعنى 
الظاهر لو بلزوم يقنضي وسائط دلالية أخرى تزيد أو تنقص”© 

والمقتضى المعنوي للادعاء هو أن القول الاستعاري يستند إلى بنية استد لاالهة. 

11 - هبدأ ترجيح النظم والمقعضى النظمي 

أما ميدأ ترجيح النظم؛ فينبني عليه أن الكلام متعلق بعضه بعض ومترتب 
بعضه على بعض بوجه مخصوصء ولا يستقيم [حكام هذا التعلق وضبط هذا الترتيب 
إلا بتوخعي أمرهن : 

أوغهما - مقتضيات العقل, فليس النظم مجحرد توالي الألفاظ في عملية النطق 
وإنما هو تناصق دلالاعبا فيما بينها تناسقًا يستوني شرائط التعليل العقلي © 

والثاني ‏ قوانين النحوء ليس النحو هنا محرد النظر في الصور الإعرابية 
للجمل لتهون وجوه سلامتها التركيبية؛ بل هو النظر في أسباب الفاضل التعبيري 
والتبليغي لهذه الجملة» فضلا عن قيامها بشرائط السلامة التركيمية. 


(4) نفس المصدرء ص - 28 - 219 

(9) نفس المصدرء ص. 350 - 352. 

(6) نفس المصدرء ص. 282. 

(7) عبد القاهر الجرجاني, دلائل الاعجاز. ص 262 - 263. 
(8) نفس المصدرء ص. 94-93. 
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والمقتضى النظمي للادعاء هو أن القول الاستعاري يصير تركيها -خبريا أصليا 
لابنحصر في الربط بين مخبر عنه ومخير بهء بل يضيف إلييما عنصرا ثالثا هو ذات 
المخبر”. وبزيادة هذا العنصر يكون عبد القاهر قد تقل القول الاستعاري من 
مرتبة الدلالة المجردة إلى مرتبة العداول التي تتوحى مقتضيات مقام الكلام. 

وبهذاء يتضح أن القول الاستعاري تجتمع له الأوصاف الثلاثة : أنه تركيب 
خوري ندلولي وأنه قابل للأخذ على جهة الحقيقة وأنه مشتمل عل بنية تدليلية. وكل 
قول هذه اوصافه. بعد في سياق الجدل الذي نيجه الجرجاني بمنزلة «دعوىه. 5 يعد 
صاحبه و«مدعيا؛» ويعد عممله «ادعاءع:. 

2011 الخير والحترتمة والتدايل 

متى علمنا أن مقتضيات الادعاء ثلاثة : الخبر والحقيقة والعدليلء أدر كنا فائدة 
بذل الجرجاني أقصى جهده في تتبع هذه المعاني بالتدقيق والتحلول والتنظير. 

2.1.1 مفهوم الخير 

تجى تتبع عبد القاهر لمقهوم «الخبره في وقوفه على معنى الحكم الذي ينطوي 
عليه الخبر؛ وجعله الخاصية الاستعارية خاصية تعلق أساسا با بالحكم وئيس بالمفردات؛ 
فصارت الاستعارة عنده أحق بأن تكون إسناداً عقلياء وبين أن كل إسناد عقلي يحتاج 
الى أن يصدق أو يكذدب. ولا تصديق ولا تكذيب إلا بقيام الدليل”*” 

2.2.11 - مفهوم الحقيقة 

ظهر اقتفاء الجر جاني لمفهوم «الحقيقة؛ في إلحاحه على أن المستعير يثبت المستعار 
منه للمستعار له على وجه الحقيقة بادخاله في جنسه. ومتى تحقق هنا الدخولء. لم 
يكن قد نقل اسم المستعار منه عما وضع له في الأصل وإتما ادعى نفس معناه للمستعار 
لو" 

2.11 - ففهوم التدليل 

تجل تتبع عبد القاهر لمفهوم «التدليل؛ في تمبيزه بين صورتين للائبات» الصورة 
التي يسميها ب «الآثبات , الغفل والساذ جة*" وصورة «الاثبات الذي يسنند إلى 


09 ا نفس المصدرى صن. 360. 
(10) أسرار البلاغة. ص. 316. 
(11) نتفي لمصيرء. ص. 358. 
(12) دلاكل الاعجاز. ص. !!1, 43ل ,412,396,386. 
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الشاهد , الدليل؛ أما الاثيات الخفل والساذج, فهو أن ننقل لفظ المستعار منه عن 
معناه الموضوع له إلى معنى اخر نسنده إلى المستعار له فنكون كمن صرح ببذا 
المعنى الثاني تصريها وادعاه للمستعار من غير أن يجي ع بيينة على دعواه. وأما الاليات 
المقرون بالدليل (أو قل والمُدَْله). فهو أن نصون الدلالة الأصلية للمستعار منه ل 
حكمنا به على المستعارء على أن ييقى الجامع بهنهما مطويا في النفسء؛ مكنونا في 
الضمير.”", 

وإذا نحن دققنا النظر في مسألة الائبات» تهيّنا أن الجرجاني بميز أيضا في الإثبات 
المدلل بين داثيات الصفة المشتركة» أو والجامعة وبين «إثبات دليل هذه الصفة:9', 
ومعلوم أن الاثبات هو التدليل على الدعوى؛ فيلزم عن تقس الجرجاني أنه يدور بين 
ادعاءين : وادعاء تبوت الصفة المشتركة للمستعار له ووادعاء دخول المستعار له لي 
جعنس, المستعار منه؛. فيحتاج إلى العدليل عل ادعاء الثبوت» ثم إلى التدليل على ادعاء 
الدعول. 

أما ادعاء ثبوت الصفة, فدليله المستعار منه نفسهء إذ تلزم عنه هذه الصفة 
نزوما” وما لدعاء دخول المستعار في جنس المستعار منه. فلا يذكر له دليلاء 
كيف هذكره؛ وقد بلغ هذا الادعاء الغاية في الإقناع,» حتى صار بمنزلة قانون 
حجاجي يُدلّل على نفسه ولا يُدثل عليه غيره!. 

2.1 - مفهوم «التعارضه : إرهاصات أولية 

تجدر الإشارة بهذا الصدد ل أن السكاكي لاحظ تنافضا بين ادعاء دخول 
المستعار له في جنس المستعار منه أو قل «ادعاء المجانسة؛» ويين نصب قرينة مانعة 
من إرادة هذا الدخول. فكانما الجرجاني بهذا قد جمع بين ادعاء واعتراض متواردين 
على شيء واحد""؛ غير أن السكاكي . بدلا من أن يرى في هذا التنافقض شاهداً 
بقطع بشعور الجرجاني بالخاصية التعارضية للاستعارة فيقف عندها متعقبا للافاق 
الحجاجية التي تفتحها هذه الخاصية في خطاب الجرجاني 5 فمل في نعقبه لعلاقة 
الإدعاء بالبينة عنده”", ألى إلا أن يعمل عل رفع هذا التناقض, اعتقادا منه أنه 
(13) أصرار البلاغة., ص. 279 
(14) دلامئل الاعجاز : وإن كل عافل يعنم أن إثبات الصفة بإثيات دليلها»» صص. 110. 
(15) نفس المصدرء ص. 1!! «إذا كان أسداً فواجب أن تكون له الشجاعة» بالنسية للمثال 

المنهور : درأيت أسدا» المراد به هرأيت رجلا شجاعاة. 
(16) السكاكي : مفتا ح العلورم. ص. (37 
(17) لفى المصدرء ص. 413-412 
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يصون بذلك كلام إمامه عن اللغو المزعوم. فجاء بطريق في التوفيق بين ادعاء انجانسة 
والاعراض عليباء طريق يقوم على توسيع ماصدق اسم المستعار منه. فجعله قسمين 
اثنين : «قسم متعارف عليه). وهو مجموم الأفراد التي تندير ج تحته بالوضع؛ ووقسم 
غير متعارف عليه» وهو باق الأفراد التي تشترك مع المجموع الأول في أخص 
صغانه""ل وبفضل هذا التوسع» يصير المستعار له فرذا من افراد المستعار منه. 
فترتفع بذلك معارضة القرينة لادعاء المجانسة. 

لكن هذا التوفيق لايُسلْمٍ للسكاكي لما يلزم عنه من سقوط الاستعارة في 
الابجذال» ذلك أنه إذا وقع توسيع دلالة المستعار منه الماصدفية بزيادة الأفراد المشايهة» 
فقد صار من المتعذر التفريق بين المعنى الحقيقي للفظ ومعناه المجازي؛ وصار مقهوم 
الامتعارة إلى الابتذال. 

والصواب أن عبد القاهر كان أسبق إلى ملاحظة الخاصية التعارضية للاستعارة» 
فبدا موقفه متناقضا لمن لم خطر بباله إمكان اتصاف الاستعارة ببذه الخاصية؛ وما 
أكثر من تعقب ترددات الجرجاني وتناقضاتئه, وحملها على تعثر مشروعه البلاغي! 

ولا أدل على سبق الجرجاني في هذا المضمار من ترديده للاستعارة بين 
[التحقيق؛ و«التخييل» 5 لو كانت الجملة الاستعارية تجمع بين عالمين : «عالم وافعي» 
ودعالم ممكن». أما العالم الممكن. فيكون فيه المستعار له هو حدر منه بعينه”" 
وأما العالم الواقمي. فيكون فيه مفارقا له وإن اشترك معه في بعض الصفات. 

فلا بدع أن تكون الاستعارة السبيل الأصلي لفتح باب الواقع على الممكن 
وإبداع العوالمء وهي التي تأخذ بالتخييل الذي يمكن من إنشاء عوالم تكون بممنزلة 
بدائل لعالمنا الوافعي) وتاعة بالمشاببة التي تجعل العوالم تتشابه فيما بينها وتتفاوت 
في هذا التشابه» حتى إن الأدب الذي هو مسرح الاستعارة يدو وكأنه وصناعة 
تختص بإخراج العوالم الممكنة:؛ فالأديب يتصور ويدعونا إلى تصور عالم ينشىء أفراده 
انشاء. وني أحدائه بناء؟ وإن صار إلى اقتباس عناصر هذا الانشاء واليناء من وامّعه, 
لم يجعلها باقية على حانها المعتاد ولا واققة عند وصفها المعهود لأنها بدخول عالمه 
الجديد تستبدل بعلاقاتها الواقعية علاقات ممكنة بأفراد هذا العالم الممكن وبما يجرى 
فيه من الممكن. 


(0)18” نفس المصدرء ص. 372 
09ل أسرار البلاغة. ص. 358. 
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حاصل الكلام في هذا الموضع أن عبد القاهر الجرجاني وضع أصول نظريته 
في الاستعارة» هتآثرا من جهة بأساليب في الحجاج متعارف عليها كالرد على أقاويل 
المعترض وعلى شبه تأويله» وكالتوجه إلى اخماطب وافتراض علمه واضاعه بما يلقى 
إليه. وبناء الأحكام والقواعد على هذا الافتراض؛ ومقتبسا من جهة أخخرى عناصر 
من جهاز مفهومي منتأصل في لمجال التداولي الإسلامي العرني؛ وهو «الجهاز الحجاجي 
للمناظرة6”” من هذه العناصر نذكر على سييل المثال لا الحصر : «الادعاءف 
و«الدعوى» ووالاثيات» و«التقريرة؛ ووالسؤال؛ ووالاعتراض» ووالعارضة4» ووالدليل ٠»‏ 
و والشاهد». و :الاستدلال؛ وهالقياس». وجعل من مفهوم «الادعاء» أداته الاجرائية 
الأساسية في وصف اليات الاستعارة ولمله لل هذا المحال البلاغي بكل أوصافه 
المشهورة التي تعود إلى ثلاثة أصلية هي : التقرير أو الخبر والنحقيق والعدلهل '؟! رأينا. 

ومالم نتبين هذه البنية الحجاجية للادعاء الاستعاري عند الجرجاني. ولم نقف 
على وجوه اشتغاها في خطابه. فلا بيعد أن تستغلق علينا أحكامه ونتائجه استغلافاء 
وأن : نصير إلى ضرب إنتاجه بعضه ببعض ضرباء ولولا أن هذا الموضع لابتسع المكابة 
أقوال الدارسين هذا الانتاج, لذكرنا شواهد على ملاحظتهم الاستغلاق حيث لايوجده 
ودلائل على وفوعهم في الفدح حيث لاتبغيء, وكيف لاتْمْمْضٌ على بعضهم أمور 
بل كيف لابغلطون في أخرى والجرجاني كاد أن يصرح بما يضمره من أن الادعاء 
والاعتراض بجتمعان في الفول الاستعاري اجتاعاء وكان على وشك أن يسقط بذلك 
أقوى المبادىء رسوخا في النفوس وأمكنبها سلطانا على العقول آلا وهو مبدأ عدم 
التناقض! 

أما نحنء فكان قربنا منه سيزداد وفهمنا لمشروعه سيتعمق لو أنه أَشْهْر عدم 
ملاعمة هذا المبدا المنطقي لغرض الاستعارةء واشتغل بمفهوم الاعتراض اشتغاله بمفهوم 
الادعاء. وحلل اليات التداخل بينهما تحليله للادعاء, أمّا وأنه لم يفعل. حنفاظا على 
بقية من سلطان هذا المبدإ على نفسه. أو خشية ان تنسب إليه شبهة المغالطة. فقد فد 
احتجنا إلى التصريم بما اكتفى بالتلميح إليه رغبة أو رهبة» وإلى استكمال عناصر 
النظرية الحجاجية للاستعارة التي تنعده. بحق. واضع أصوها ورائد ممهوها. 

ولما كانت المقنضيات النظرية للاستعارة توجب علينا خخرق قوانين الحقيقة 
وطلب قوانين المجازء فقد انجهنا إلى طلب طريق يتخذ اليات تخاطبية وأدوات تداولية 


(20) نفس المصدر : وكانث المدارسة والخاظرة في العلوم [...] سبب سلامتها من النسياكن» 
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تأخذ بهذا الخرق في تحليل الاستعارة أخذاء وقد سينا هذا الطريق ب «المقاربة التعارضية 
للاستعارة). 
2 أصول النظرية التعارضية للاستعارة 

ننطلق في بناء نظرينا التعارضية من الافتراضات الآتية : 

أ أن الفول الاستعاري قول حواريه وحواريته صفة ذاتية له. 

ب أن القول الاستعاري فول ححجاجي: وحجاجيته من الصنف التفاعلي 
غنصه بأسسم و الشمحا !61 

ج ‏ أن القول الاستعاري قول عملي. وصفته العملية لازم ظاهره البياني 
والتخبيل. 

إذا كان معنى «الحوارية» هو أن نشترك ذوات خطابية متعددة في بناء الكلام 
فأين تتجلى الذوات المشتركة في إنشاء القول الاستعاريء وقائله في الظاهر واحد 

فلما كان للقول الاستعاري ينألف من مستويين» مستوى المعنى الحقيقي 
«مقاماه معينا : المقام الخاص بالمعنى الحفيقي) والمقام الخاص بالمصى المنجازي. 

وبما أن المعنى الحقيقي «ظاهر غير مراد» أو قل «ظاهر مؤول». والمضى الممازي 
«مضمر مراده أو قل «مضمر محتمل». جاز أن تميز في المقلم ١‏ قيقى : بين وحال 
الظهوره ووحال التأويل». وفي المقام المجازي : بين وحال الاضمار؛ ووحال الاحتال». 

يترتب على هذا أن النوات المنطابية التي تشترك في بناء القول الاستعاري أربع: 
لكل منبا وظيفة تخاطبية متميزة : «الذات الظاهرة» وهالنات المؤولة» ووالنات 
المضمرة» ودالذات المحتملة»ة. 


2( نقصد ب «التحاج» مرنبة ثلثة من الاستدلال بعد «البرهان» ووالححجاج0» مرتبة تشميز بكونبا 
تأخذ ببادىء تنح إلى التناقفض؛ انظر تفاصيل هذا الاستدلال في كتابناء أصول الحوار 
وتجديد علم الكلام. ص. 4-46 . 
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ويتخذ المتكلم الواحد كل هذه الذوات مظاهر لوجوده في القول الاستعاري» 
يتفلب بينباء قائما بكل أدوارها الخطابية في ان واحدء وليس من سبيل لحذف إحداها 
أو لترجيحها على غيرها أو «تقطيبباء يجعل الأخرى تابعة لها تدور في فلكها. 

2.2 م حجاجية الاستعارة 

أما عن الصفة الحجاجية للقول الاستعاري فيكفي أن نستبين فيها وجوه تدخل 
البتي «الادعاء: ووالاعتراض؛ اللتين تميزان الحجاج. 

فمعلوم أن من شروط الادعاء أن يكون المدعي معتقدا صدق دعوا وأن 
تكون له بينات عليها يعنقد صحتباء وصدق القضايا التي تتركب منبا هذه البينات» 
يا له الحق في أن يطالب محاوره بأن يصدق ور ا 


ومن شروط الاعتراض أن يتو جه عل دعوى سابقة. وأن يطالب المعتر ضٌ 
المدعي بإثيات دعواهء وأن لالم له إلا عند تمام اقتناعه بصحة هذا الاثيات. 


فآين يظهر إذن الادعاء والاعتراض في الجملة الاستعارية؟ 

رأينا أن من ذوات المستعير الذات الظاهرة. والوظيقة السجاجية لمذه الناتث 
منه؛ أمَا ما أسميناه «بالذات المؤولة»؛ فيقوم دورها الحجاجي في الاعتراض على المعنى 
الحقبقي للجملة, أي يقوم لي إنكار المطابقة بين المستعار له والمستعار منه 

هكذا بتضح أن الحكلم بتقلب على مستوى العنى الحقيقي بين حالين 
متعارضين : حال فلظهور وحال التأويل؛ فالمتكلم اذن ذات متعارضة في مرتبة 
الحقيقة. 

أما على مستوى المعى اللجازي. فإن ما أطلقنا عليه والذات المضمرة» للمستعير» 
تفتضي وظيفته الحجاجية أن تدعي هذه الذات المعنى المجازي. أي أن تذعي المفارقة 
بين المستعار له والمستعار منهء يننا يقنضي دور ما أسميناه ب «الذاث الحتملة؛ للمستعير 
أن يعثر ص على إرادة المعنى المجازي» أي أنه ينكر المباينة بين المستعار له والمستعار 
منه : ألسنا نعلم أن من خصائص بعض المضمر أن يقبل الإلغاء! 

وهاهنا أيضا تكون ذات المتكلم متعارضة تجمع بين دحال الإاضمارة ووحال 
الاحيال». 

وإذا أدتعلنا لي الاعتبار الانتقال الذي يحققه المستعير بين المستوى الحقيقي 
والمستوى المجازي» أحركتا أن تتضاعف التلونات التعارضية في القول الاستعاري. 
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وترجع هذه التلونات إلى أربعة : 
ا التعارض الذي يكون فيه ادعاء المطابقة بين المستعار له والمستعار منه 
والاعتراض عليبها. 
ب التعارض الذي يكون فيه ادعاء المفارقة بين المستعار له والمستعار 
منهه الاعت اض عليها. 
بج - التعارض الذي يكون فيه لاعاء المطابقة وادعاء المفارقة. 
د التعارض الذي يكون فيه الاعتراض على المطابقة والاعتراض على المفارقة. 
وبإثباننا لتعارض البنية الاستعارية ونكائر هذا التعارض» نكون قد أثبتنا أن 
المتعارض وهو المستعير ‏ يسلك طرقا حجاجية ظاهرة التناقضء؛ لانمس فيها تعديا 
لحدود المعقول الطبيعي انث 
3.2 فعالية الاستعارة 
بقي علينا أن نتحقق من الجانب العمل للإستعارة الذي غاب عن البلاغيين 
والنقاد. 
حقاء إن الاستعارة هي أبلغ وجوه تَفْيّد اللغة بمفام الكلام» ونعلم أن هذا المقام 
يتركب من المتكلم والمستمع ومن أنساقهما المعرفية والإرادية والتفديرية ومن علاقاتهما 
التفاعلية الختلفة. 
وإن هذا التقيد الاستعاري بالمقام سبب كاف لأن يجعل الاستعارة تدخل في 
سياق «التبليغ الخطاني» باعتباره نسقا من القيم والمعايمر العملية. إذ هدف هذا السياق 
هو بالذات إجراء تغيير في الأنساق الاعتقادية والقصدية والتقوية للناطقين ودفعهم 
إلى الانتياض إلى العمل. 
ويظهر هذا التوجه العملي للاستعارة في ارتكازها على المستعار منه» سواء 
أصرح به أم لم يصرح-. وغالبا مايقترن المسنعار منه فيباء حاليا أو مقالياء بنسق من 
القم العلياء إذ ينزل منزلة الشاهد الآمثل والدليل الافضلء فتكون الاستعارة بذلك 
أذعى من الحقيقة لتحريك همة المستمع إلى الاقتناع بها والالتزام بقيمها. فالمستعير 
يقصد أن يعْيّر المفاييس التي يعتمدها المستمع في تقويم الواقع والسلوكء وأن يتعرف 
المستمع على هذا القصد منه. وعلى معنى كلامه وما بلزم عنهء وأن يكون هذا التعرف 
سبيلا لقبوله خطابه وإقباله على توجيبه. 
(2) الطه عد الرحن دان أضول الموار وتجديد علم الكلام. ض. 4847. وانطر أنما 
تفاصيل مفهرم «التعارض». ص. 45-43. 
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وليس في هذه الحقيقة إثبات لوشائج الاتصال الفائمة بين الاستعارة وبين نظام 
الموازين العملية التي ينبني عليها التواصل الاجتاعي فحسب؛ وإنما فيه أيضا إبطال 
للدعوى التي مافت تجمل الغاية القصوى من الاستعارة التوسل بالتخييل واصطناع 
التجميل. 

في الختام نستجمع ننتائج بحنتا في الحقائق الأربع الآنية : 
ودالة المنس» و«دالة الانتقاء: و«دالة التحقيق0 وودالة التعيين؛ و«دالة التاويل» وودالة 
التقوبم) لايفيدنا كثيرا في نبين خصائصهاء لأن المبادىء التي تسد للها هذه الدوال؛ 
وهي : ومبدا التبعية6 ووميداً استقلال الجزء» و«مبداً إثيات الدلالة» ودمبياً التوازي 
التركيبي الدلالي», تُصادِم مقتضيات الحقيقة الاستعارية» ولاتصح إلا بإخخراج الأقوال 
عن وصفها المجازي وإلباسها لباس والحقيقة». 

بيذ اح ال خرق الاستعارة لفانون عدم التناقض ونائوت الثالثف ا مرفوع يجعل 
وصفها وتحليلها يقتضي استخدام أدوات حجاجية تخاطبية تُقَر بالتعارض مبداً. 

ج ساد أول من استخدم اليات حجاجية لوصف الاستعارة هو بالذات عبد 
القاهر الجرجالي, هنا الذي أدخل مفهوم الادعاه بمقتضياته التدلولية الثلاثة : «التقرير» 
وهالتحقيق» و«التدليل؛: ا امنفاد في ثايا أبحائه من مفهوم التعارض من غير أن 

د إن الوصف التعارضي الصريم للاستعارة يكشف عن اليات حوارية 
وحجاجية وعماية في بنيتهاء نجعلها مركبة المستويات ومتداخلة الذوات ومجوعة 
العلاقات. 
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الايديولوجيا والبلاغة 


ذ. محمد سبيلا 
أكلية الأداب والعلوم الانسانية؛ الرباط 


يعود ارتباط البلاغة بالخطاب السيامي والايديولوجي الى السوفسطائيين 
أنفسهم في استخدامهم للبيان واسنات البديعية كأدوات للاقناع والاستقطاب. 

وتمبز في علاقة الخطاب الايديولوجي بالبلاغة مستويين: مستوى وظيفة اللغة 
في حطاب السلطة الايديولوجية» ومستوى وظيفتها في الخطاب الايديرلوجي 
الاستقطابي عامة. 

ان المهم الأسامي لكل سلطة سياسية هو «المشروعية؛؛ لأنها تخشى المستقبل 
بما يحمله من مفاجات. والسلطة الراغبة في الدوام تبحث باستمرار عن أساس مكين» 
وتشعر - بنوع من الحدس الطبيعي - بأن السلطة القادرة على الدوام ليست هي 
السلطة التى تقوم فقط على القوة والعنف.وانتزاع الاعتراف؛ بل هي السلطة القادرة 
على جعل الذوات السياسية تصادق عليها وتقبلها تلقائياء وبذلك لاتكون بمثابة موّسسة 
خارجية فائمة على القهر والفسر؛ بل على الرضى والموافقة» أو 6 يقول جان جاك 
روسو: «ليس للأقوى مايكفي من القوة ليكون دائما هو السيد, ان لم يحول قوته 
الى حمق, وطاعته الى واجب»". .وكل سلطة تدعي استخراج «فائض قهمة 
اعتقاديه من رعاياها. وغالبا مايكون ادعاء المشروعية بالدسبة المنظومة سلطوية 
ما مجاورا للميل الاعتفادي في مشروعيتها.© 

وبما أن هذا الصنف العميق من المشروعية لابتم اكتسابه بالعنف المادى» فان 
من الضروري اللجوء الى نوع آخخر من العنف. نوع أكثر لطفا وتهذييا وخفاء؛ هو 


1 ح.ج. روسو :العقد الاجتاعى.الفصل 4!إإفي حل الأقرى. 
)2( 4- .1986 .لم5 مملوعه'! ذف عادء سا .2 عنسعرم 
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«العنف اللفظي» لُو #العنف الرمزي؛ وقد لرتبط خخطاب السلطة دوما بسلطة القطاب» 
وكلمات السلطة بسلطة الكلمات. وبهذا لمعنى؛ فاليلاغة ليست مجحرد حلية ترفية 
جمالية في المنطاب الايديولوجي» بل هي براعات ذات وظيفة سياسية. وهكنا اذا 
كان الخطاب الايديرلوجي في المستوى الأول يستيل فب انتراع المشروعية» فانه لي 
المستوى الثاني يلجا الى محرد التقنيات الشعرية بدعا بالقافية والوزن والموسيقى على 
المستوى الصوني الى كل المحسنات البديعية المعروفة والمتداولة. 

ونعلم أن اللسائيين يجملون وظائف البلاغة © في خمس وظائف هي : 

الوظيفة الاقناعية. وهي الوظيفة الأساسية للبلاغة؛ والاقناع هنا درجات»: 


أوها الاقناع العقلي وآخيرها الاقناع الترهيبي” والمثال الذي يمكن إبراده هنا للاقناع 
العنيف هو خطب الحجاج بن يوسف الشهيرة وماتضمنه من «محسنات» بديعيةة' 


الوظيفة التربوية» حيت تستبدف البلاغة إضفاء نوع من الحيوية وائميز على 
الخطاب ليسهل استيعابه بل ححفظه وخاصة في التربية المذهبية". 

الوظيفة المعجمية, فالبلاغة بما تتضمنه من تعبيرات مجازية وتشييبات والعاب 
صوتية وأسلوبية ومعنوية هى اغناء للغة العادية وسد لثغرات نقصها وتجاوز لهناتها. 
إنها تطوير للوظيفة التبليضية للغة لا بمضاعفة عدد المفردات والمصطلحات المستحدئة 
بل بالمزاوجة والمقارنة بين المصطلحات اموجودة لنؤدي معالي أدق. واذا كانت بعض 
المدارس اللسانية ترى أن اللفة كلها استعازية ومجازية في الاصل فإن باب البلاغة 
من بيان وبديع هو الباب الذى يدل على قصور اللغة عمن أداء وظيفتها التبليغية ما 
لم تلجأ الى الأساليب البلافية. 7 

الوظيفة الجمالية ٠‏ ذلك ان البلاغة دل في القول محسنات صوتية ووبدائع»' 
أسلوبية من تقابلات صوتية أوتوائرات لفظية وايقاعات قد يخلو منها الاستعمال العادي 
للغة. واذا كانت بعض أجناس التعبير تستعمل أصناف البهان بأهداف جمالية خخالصة 
فان الجمالية في الايديولوجيا لا تكون الا جمالية أدائية ووظيفية» أي تستبدف فعالية 


09 2120 5,1.لا .0 ,متومطويها » عوعوسه! ..0 , لممطعع 
5 ان الكلمة المستعملة في اللفة الفرنية للتمير عن الاقناع. وهى «ضنفولوت8؛ تتضمن معنى 
العنف والترهيب او الامنارع بالنف. 
(5) جاء في احدى خطب الحجاج: انى لأرى رؤوسا ققد أينعت» وجاء فيها من الجناس: المراق 
والشقاق والنفال. 
9 لععع 1 
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الانخراط والعمل. فالخطاب الجميل ليس غاية في حد ذانه بقدر ما هو أداة استدراج 
للاقناع وللحث على العمل كا يتمئل ذلك بالخصوص في الأناشيد والشعارات. 


وهذه الوظائف الأربع تتضافر في كل خخطاب ايديولوجي. السلطوى منه 
والاستقطانيه ضمن سيادة الوظيفة الأول لدرجة تسخير واختزال كل الوظائف 
الأخرى. ويمكن تقسم الأوجه أو الصور البلاغية المتداولة في الخطاب الايديو لوجي 
عامة. والتي غالبا مانُستعمل للاقناع والبرهنة أو تؤد كذلك من طرف كل من 
المرميل والختلفي» الى ثلاثة أنواع : والتلاعب بالكلمات»: ووالتلاعب بالمعانلي» . 
د «التلاعب بالافكار:. 


1- لعب الحروف والألفاظ: يلجأ الخطاب الابديرلوجي الى التلاعب 
بالحروف اعيية فيستعمل السجع والقافية (اللجان في كل مكان) حيث (يبدو 
السجع وكأنه علةة, 

ويجانب السجع " برد الجناس”» أي تجانس لفظون أو أكثر من حيث 
أصوات بعض أو كل الحروف: (البعث - البعض.والتبليغ - التبليغ). وهو اما تام 
(لن ساعة واحدة في سماع خخطاب المعارضة تجعل المرء يشعر بأن الساعة وشيكة) 
وإما غير تام مثل تكرار نفس الصوبت”" (الوطنية - الوثنية» والاستعمار - 
الامتثارء والاشتراكية - الاشترالية). نضيف الى ذلك الأسماء المنحوتة الجديدة التي 
تخذ صبغة تركيب مزجي بين كلمتين مثل ديامات” (المادية الجدلية). 

وقد أبرز هربرت ماركوز في كتابه والانسان ذو البعد الواحد» الوظائف 
الاجتاعية والايديولوجية هذه اللغة الاخترالية؛ المشيئة للفكرء م تحدث عنها قيله 
أورويل في كتابه «1984». وييدو أن اللغات المندية الأورويية أكثتر ملايمة لصياغة 
مثل هذه الكلمات المركبة التي تصبح بسهولة بضاعة «فكرية؛ جاهزة”" بسيرة 
التداول على نطاف واسعء وتيسر على المتلفي عملية «التفكير) 


زية 22 .م بانماعع 

لق عق 13 

 )9(‏ مموصمهميوهم 

(10) يعرف هذا الوع من الجناس غير التلم باسم (ضابة عفنام 


 )11(‏ #سوزوملمعل< 

(12) كمصمنم 

 )13(‏ عيمارمصق .تيم 
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- لعب اللمعنى وامجماز: 

هناك استعمالات أساسيان لالفاظ اللغة : استعمال حقيقي يقوم على المعنى 
الأصل المنسوب للكلمات اتفاقاء والاستعمال المجازي. أي اتزياح المعنى الأصل 
وانزلاقه نحو معنى جديد انطلاقا من وجود علاقة ما بين المعنبين أو بين الشيكين. 
و والأوجه» البلاغية هي احلال لفظ محل اخر اما لعدم وجود لفظ أصلِى دال مخصوص 
أو لوجود علاقة بين اللفظين أو بين الشيثين. 

والمجاز أنواع: النجاز المرسل8) والاستعارة””) والعلاقة التي نقوم بين المعنيين 
في المجاز المرسل هي علاقة ضرورية؛ أى علاقة تلازم مكاني أو زماني أو لازم قمل 
ونأئر» يبنا تكون هذه العلاقة في الاستعارة علاقة شبه صريحة أو مكنية بين شيكين 
أو أكثر. أي مجرد علافة عرضية لو شكلية في أغلب الأحمان. وفي انجاز المرسل يمكن 
التعبير عن الك ل بالجزء أو العكس. وعن الشيء بمادته أو العكسء وعن الشيء بآداته 
(الحزب هو الجريدة :والدولة هي جهاز السلطة) أو العكس» وعن الخال بال أو 
العكسء؛ وعن الشكل بالمضمون العكس؛ وعن السبب بالنتيجة أو العكس؛ وعن 
الشيء بما برمز له (النازبة والصليب المعقوف - الشيوعية والمنجل والمطرقة) لو 
العكس. 

ومن الجاز*! مايتم فيه استبدال اسم علم باسم عام (مار كس مكان 
الاشتراكية) أو العكس» من ذلك استبدال اسم علم باسم علم اخر (غينها همي 
سيكوتوري). ولهذه العملية المجازية وجه آخر يتعلق بالاستدلال المنطقي القاتم عل 
التعميم المنسر ع والمماهاة النسلسلة. 

من الأساليب البيانية المجازية المتوائرة الورود في المخطاب الابديولوحي؛ نورد 
الية المبالغة”" (مثل نعت اللهبرالية بأتها دحرية؛ الموت جوعا) ومن أساليب المبالغة 
كذلك الاضافة أو النسبة الواردة في مثل هذه الصيغ: «حزب العمال؛ و «مذهب 
الحريةة وكأن هذا المذهب هو المذهب الوحيد للحرية» ُو أن الحزب الفلاني هو 
وحده الحزب الممثل للعمال أو المعبر عنهم. 


 )14(‏ عاستزهمع54 اء مسومل مهرد 
(15) الاستمارة : عممطجوع4ة 
(16)) يعرف هذا الترع بامسم مهمم10نم 
 )17(‏ عامطاعجرنا 
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والوجه الآخر للمبالغة هو «التخفيف؛ و «التلطيف:9" فاذا كانت المبالغة 
عبويلاً ايجابيا أو سلبياء وإضفاء للطابع الدرامى على الاشياء والعلاقات والظواهر 
والمعانى؛ فإن «التلطيف» هو نزع فتيل هذا الطابع الدرامى او اخفاء لفظى لهذا الطابع 
(معسكرات الاعتقال وفلتعذيب للمعارضين تسمى مصحات نفسية؛ والعاطلون عن 

واذا كانت علاقة المعنى الاول بالمعنى الثانى علاقة تلازم ضرورى مكاني أو 
زماني او على أو أداق فى أنواع النجاز فان العلافة بين المعنيين في الاستعارة هي علاقة 
عرضية تقوم في الأغلب الأعم على استهار أحد أوجه التشابه بين الشيئين. والاستعارة 
التشبيبية هى أكثر أشكال التعبير المجازى شعرية (يحترق رغبة في السلطة - الاميريالية 
مر من ورق). 

ج--- لعب الأفكار 

لعب الأفكار هى فضاءات الحرية التعبيرية التى يتخذها كل خطاب لاتخاذ 
مسافة تفصله بنرجة أو أخرى عن مر ججعه. واذا كانت لعب الكلمات والحروف 
ولعب المعنى تحدث على مستوى الصويتات”" والمقاطع الصوتية والكلمات© 
ومقاطع الجمل. فان لعب الافكار نخنص العلاقة الكلية بين الأعلاب ومرجعه. 

من بين لعب الأفكار المتداولة في الخطاب الايديولوجي” على وجه 
الخصرص : دالتبكم». و «المناتضة»؛ و «المفارقة» و والقليي#20) 
(لن تفقد البروليتاريا الاأغلاها - (إننا لسنا شيكاء فلنكن كل شىء). 

اما والقلب» فهو عكس العلاقة بين فكرتين (تقول المالية: إن الوعى يحدد 
الوجود الاجناعي وتحن تقول بان الوجود هو الذى يحدد الوعى - ليس التارجخ هو 
الدذى يصنع الانسان» بل الانسان هر الذى يصنع التار يخ - إغناء المقراء بدل إفقار 
الاغنياء - دولة الشعب بدل شعب للدولة). 

اما االمفارفة» فهى نقيضة يتم استخراجها من موقف المقصم بين المظهر والواقع 


08) عمهوس.نا 

 )19(‏ معصطممدم 

 )20(‏ 66 صسخغطحهنك24 

(/2) .133.م.اسعمطم2 

(22) هي عل التوالى »نممم!ا 5578 وعلاقهعد5 تعموواونء 
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كا يتجلى في قولة ماوستى نونغ: «الشعب الصيني فقير وغم مثقف. هذا في الظاهر 
عيب ونقص ولكنه فى الحقيقة شيء جيدء ان هؤلاء الفقراء بريدون تغيمر الواقم | 
الاجتاعى» يريدوت بذل جهود». انهم يريلوكد الدورة 2 

المثال الثاني للمفارقة هو ما يؤخذ على الماركسية . من أنها نظرية تقر بالمعيار 
الاختباري ٠‏ و التجريبي في المعرفة بينا يعود بعض المار كسيين إلى المول بآن الماركسية 
صحيحة لا لأنها لبقت تطبيقا تجريبيا ناجحا بل لأنها صادقة في حد ذاتها صدقا 
قبليا وسابقا على كل تجربة. 

وأما التبكم والسخرية فخطابان يبدفان الى تسفيه الخصم أو تسفيه خطابه يأن 
نقول عكس ماينص عليه خطابه. وغالبا مام ذلك باستعمال فكرة الخصم نفسهاء 
أو بوضع الكلمات الواردة في خخطابه بين مزدوجتين مع إرفاقها بعلامة تعجب أو 
استفهام (م انتم «ديمقراطيون؛ - انها «عدالة» حقا هله التى تتحدثون عنها). 

والفرق بين لعب المعالى ولعب الأفكار أن الثانية لابمكن أن تؤدي وظيفتبا 
البرهانية أو الاقناعية الا اذا كانت واضحة و صريحة في حين ان لعب المعافى يمكن 
ان تظل ثلوية بين ثنابا الكلمات. 

وكلما كان الخطاب حواريا وجداليا النجاً الى استعمال أدوات بلاغية وبيانية 
أكثر - وما هذه الأوجه البلاغية* التى أنينا على ذكرها الا عينات من الأوجه 
البلاغية والبيانية المتعددة التى يلين اليا كل خطاب ايديولو جي ملطوي أو اقناعي . 


(23) 134 .مس ملبمطعه 
(24) رجعا في ذكر الاو سه ابلاغيةاأل:,عبرمرييدها مك ومعسجاعع معك م2640 مون 1 ب معنو 
7 - 149 وم .1972 الللامة 
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ذ. أبو بكر العزاوي 

مقدمة : 
وقد انطلق من قراءة مقال ميشال لوغرن (الاستعارة والحجاج)”". وقد اعتمد فيه 
صاحبه أعمال برلمان" إطارا نظريا ومنبجيا. والاستعارة تعد خاصية من أهم 
الخصائص الجوهرية للغات الطبيعية» مثلها في ذلك مئل الالتباس والقياس والشرح 
إلى غم ذلك. وقد لزداد الاهتام بها في الآونة الأخيرة» فألفت فيها عشرات لحب 
وعقدت بشأنها ندوات ومؤتمرات شارك فيها باحثون يندمون إلى ممالات معرفية 
مختلفة» كا أنها حظيت باهتام اللغويين والأدباء والمناطقة والإعلاميين وفلاسفة اللغة 
وعلماء النفس وغيرهم. ولم تعد نعتبر شكلا بلاغيا وأسلوبياء أو نوعا من أنواع 
الزخرف اللفظي والبباني بنتمي إلى الأدب بوجه عامء والبلاغة بشكل خخاص. 
الاطار النظري : 

نظرية «الحجاج في اللغةه التي اعتمدناها إطارا نظريا لبحثنا هذا تتعارض مع 
كثير من النظريات والتصورات الحجاجية الكلاسيكية التي تعد يجال الحجاج متتميا 
إلى البلاغة الكلاسيكية (أرسطو) أو البلاغة الحديثة (برلمان. ميشال ميير....) أو منتميا 
إلى المطق الطبيعي (جوف بلبز غريز...)- 

إن هذه النظرية التي وضع أسسها اللغوي الفرنسي أزفالد ديكروهد؛ نظرية 
لسانية تهتم بالوسائل اللغوية وبإمكاناث اللغات الطييعية التي يتوفر عليها المتكلم وذلك 
قصد توجيه خطابه وجهة ماء تمكنه من تحقيق بعض الأهداف الحجاجية, ثم إنها 
ننطنق من الفكرة الشائعة التي مؤداها : وأننا نتكلم عامة بتصد التاثيره. ويمكن أن 
ار من المبادى» النظظلرية ؛ التى تعوم عليها هذه النظرية ما بل ا 


زفق ,1106 18م هسطوعة'ة : هأ «لمأتشاف>تمسوية > عتعطجمن34»: مم00 ع١‏ إعزءاجح 
1 ,نصير 1 عل معفم سع لدت 


٠‏ ممجامعء2 .ععمةة اعدطء:ن4ة ,عماورن عننمية جوعل 
٠‏ هه 4#وععن0 مامهع«و0 ْ 
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أ - الوظيفة الأساسية للغة هي الحجاج. 

ب - المكون الحجاجي في المعنى أسامي: والمكون الاخباري ثانوي. 

ج - عدم الفصل بين الدلاليات والتداوليات» والدعوة إلى فرضية ؛التداولياث 
الددحة». 1 

ونريد أن نشير بعد هنا إلى أن الظواهر الحجاجية اللغوية التي ثم التركيز علا 
من طرف ديكرو وتلامذته إلى الآن» تتمثل في مجموعة من الروابط والآدوات 
الحجاجية؛ ولذلك فإن يحثنا يهدف إلى نطريق النظرية الحجاجية على ظاهرة جديدة. 
وييدف من خلال هذه العملية إلى تأكيد فرضية الطبيعة الحجاجية للغات الطبيعية. 
الاستعارة ومفهوم القوة الحجاجية : 

قبل الحديث عن مفهوم القوة السجاجية وعلاقته بالاستعارة: لا بد من الاشارة 
إلى مفهوم برتيط به أشد الارتباط وهو مفهوم «السلم الحجاجيه. ويمد هذا المفهوم 
الأخخير من المفاهم الأساسية في النظرية السجاجية التي ساهمت إلى حند كبير في وصف 
دالميكانز مات» التي تحكم الاشتفال الحجاجي للغة. وقد لقترح ديككرو تحليلا للسلميات 
المجاجية يهدف إلى وصف الأقوال وتحديد مراتبها باعتبار وجهتها وقوتها الحجاجيتين. 
وبعبارة أخرى» فإن السلم الحجاجي هو علاقة ترتيبية للحجج يمكن أن نرمز لها على 


الشكل التالي : 


ن > النتيجة 
٠ب)‏ ووجه : قولان أو حجتان 


وينسم السلم الحجاجي بالسمتين الآتيتين : 

7 . كل قول يرد في درجة ما من درجات السلم؛ يكون الفول الذي يعلوه 
دليلا آفوى منه بالنسبة ل (ن). 

ب . إذا كان القول (ب) يؤدي إلى النتيجة (ن)؛ فهذا يستلزم أن (ج) الذي 
يعلوه درجة يودي إليباء والعكس غير صححيح. 

فإذا أخذنا الجمل التالية : 

[ - حصل زيد على شهادة الاجازة. 
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2 - حصل زيد على الماجستير. 
3 - حصل زيد على الدكتوراه. 
فإن القول الأخير هو الذي سيرد في أعلى.درجات السلم الحجاجيء وحصول 
زيد على الدكتوراه هو بالتالي أقوى دليل على مقدرة زيد وعلى مكانته العلمية”. 
ولنعد إل الأقوال الاستعاريةء ولتأخخذ الآمثلة التالية : 
5 - خالد بن الوليد أسد. 
إن الملاحظة البسيطة كافية لأن تبين لنا أن القول (خخالد بن الوليد أسد) سيرد 
في أعلى السلم بالمقارنة مع القول الآخر. ويفسر هذا بان القول الاستعاري له قوة 
حسجاجية عالية. وسيكون السلم الحجاجي الذي سنحصل عليه على هذا الشكل : 
ن »- شجاعة خخئلد 
خالد أسد 
خالد شجاع 


إذن هناك علاقة وثيقة يبن مفهوم السلم الحجاجي ومفهوم القوة الجاجية. 
فالقول الذي بقع في أعل درجات السلم هو الدليل ا وبعبارة أخرى» فإن 
الأدلة والحجج تكون منفاوتة في قوها الحجاجية» والعلاقة الترئيبية بينها تكون باعتبار 
القوة الحجاجية التي لكل دليل. ويمكن أن نقول هذا أيضا عن أمثلة أخعرى مثل : 

6 - رأيت إنسانا جميل النحيا. 

5- زايت الميسا. 

8 - الوقت يمر بسرعة. 

و - الوقت يطير. 

يدو لنا من خلال الأمثلة السابقة أن الأقوال الاستعارية أعل» حجاجياء من 
الأقوال العادية. 


إن الاستعارة ‏ في رأينا ‏ تقوم بدور ممائل لدور بعض الروابط الحجاجية 


2 - تتظر تفاصيل هذا الوضوع في أعمال ديكروء وخاصة كابه وو للسطسمسعوية وملام عما 
.عانةظ ,:تسداكة ,1960 أو في أطروحتنا للدكتوراء (فنظر فهرست للراجع) 
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مثل وحتى». فالدليل الذي يرد عاد بعد هذا الرابط يكون أقورى. حجاجياء وأعل. 
ملمياء من الأدلة التي ترد قبله ”. ولتأخذ المثال الثالي : 

0 - حضصر المصسب وقاضي البلد وحتى عامل الاقلم. 

فهذا القول يشتمل على ثلاثة أدلة تخدم كلها نتيجة معينة من نمط : وكان 
اللقاء ناجحا أو وحضرتث شخصيات سامية إلى الحفل» إلى غير ذلك من التتائج 
الممكنة والحتملة. وهذه الأدلة هي : وحضر المحتسب»» وحضر قاضي البلد)؛ وحضر 
عامل الاقلم؛. ولكن القول الأخير هو الذي يقدمه الحكلم على أنه الدليل الأقوى. 
فمفهوم القرة الحجاجية يرتبط أساسا بالسياق وبمقاصد المتكلمين؛ ولايمكن الحديث 
غنه خبار جج هذا الاطار. 

ونريد أن نشير هنا إلى مسألة أساسية تتعلق بإمكان ذكر الأدلة كلها أو ذكر 
بعضها فقط. فإذا أخذنا المثال التالي : 

11 - إن عبد الله يمر 

فإن هنا القول الاستعاري هو الذي سيقع بالطبع في مرتية عليا من مراتب 
السلم الحجاجي» ويمكن لن تخيل أقوالا أخرى يستلزمها القول السابق ونرد لي 
مراتب سقلى من هذا السلم مثل : (إنه كريمة. فإنه مضياف»... الى أما التتيجة 
التي يقصد إليها المتكلم؛ فيمكن أن تكون من نمط «ما أكرمه»: لو «اقصده ليحسن 
إليك» أو واطلب منه مساعدنك» إلى غير ذلك من التنائج الممكنة. 

خلاصة الأمر أن الاستعارة من الوسائل اللغوية التي يستغلها المتكلم للوصول 
إلى أهدافه الحجاجية» بل إنها من الوسائل التي يعتمدها بشكل كبير جداء ما دمتا 
نسلم بفرضية الطابع المجازي للغة الطريعية» وما دمنا نعتبر الاستعارة إحدى النصائص 
الجوهرية للسان البشري. ْ 
الاستعارة والابطال : 


لفد سبقت الاشارة إلى أن القول الاستعاري يقدمه المتكلم على أنه دليل أقوى 
لصالم التتيجة المنوخخاة, ونريد أن نشير هنا إلى أن هذه الخاصية التي للقول الاستعاري 
هي التي تبعله فوق الإبطال؛ ويعبارة أخرى؛ فإننا لا نتصور إمكان ورود دليل مضاد 
بعد الفول الاستعاري يخدم النتيجة المعاكسة ؛ أما الأقوال العادية (غير الاستعارية). 
(3) المرهد من المعلومات حول المخصائص الحجاجية ل.حتىه. يرجع إلى أطروحتا وهي بعنوان يعض 
الروابط التداولية في اللغة العربية : مقاربة احجاجية وأصراتيةة 
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فإنه يمكن أن ترد في سياقات الإبطال أو التعارض المجاجي نحو : 

2 - الجو جميل ولكنني متعب. 

3 - هند جميلة ولكنبا بليدة. 

فإذا أخذنا المثال الأول» فستجد أنه يتكون من قولين يربط بينهما الرابط 
الحجاجي ولكن». وإذا كال القول الأول يتضمن عنصرا دلاليا يقدمه المتكلم باعتباره 
دلبلا بخدم نتبجة معينة مثل «لنخرج للفسحة». لُو «هل تريد أن نتجول قليلا ؟ى 
فإن القول الثاني (إنني متعب) يمكن اعتباره دليلا يخدم التتيجة المضادة للنتيجة السابقة 
ولن تخرج للفسحة». ويب التنبيه هنا إلى أن الدليل الذي يرد بعد ولككن» يكون 
أقوى من الدليل الذي يأتي قيلهاء وهذه القوة الحجاجية هي التي تمكنه من توجيه 
القول بمجمله؛ فنتيجة المثال السابق (الجو جميل ولكتني متعب) ستكون من نمط ولن 
تذهب للفسحة؛ أو ولن نتجوله. ويمكن تحليل المثال الثاني بالطريقة نفسهاء لكن 
ما بميز القول الاستعاري هو أنه يابى أن يجيء بعده رابط من روابط التعارض 
الاي 0 ودبيل أي ا يرد في سياق الابطال أو التعارض 

0 ولكنه متهور. 

- خخالد حر ولكنه مسرفف. 

وإذا استبدلنا الأقوال الاستعارية الواردة في المثالين (14يو (15) بأقوال عادية, 
فإننا ستحصل إذّاك على جمل سليمة : 

6 - زيهد شجاع ولكنه متهور. 

- شوالد كريم ولكنه مسرف. 

وهنا أيضا يمكن أن نقارن بين القول الاستعاري والقول الذي يرد بعد «حتى» 
فهذا الأخير لا يقبل بدوره الإيطال أو التعارءض المجاجي. ولا يمكن أن نتصور إمكان 
ورود جملة مثل : 

8 - هذا الشيخ نبذه أصدقاؤه وأقاريه وحتى أولاده ولكنه يتمتع بمعنويات 
عالية. 

ويمكن إزالة وحتى» من هذا المثال لنحصل على قول سلم. 
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الاستعارة الحجاجية والامتعارة البديعية : 


إن فكرة تقسيم الاستعارة إلى أنواع فكرة ولردة» وجدناها عند كثير من النقاد 
واللغويين» القدامى منهم وانحدثين؛ فقد قسم عبد القاهر الجرجاني الاستعارة إلى مفيدة 
وغير مفيدة. فالاستعارة المفيدة تلعب دورا اساسيا في البناء الشعري؛ ولولاها لم حصل 
لك ما تربد تصويرهء أما الاستعارة غير المفيدة فهي لا تعدو أن تكون تلاعبا 
بالألفاظ ©. 

ونجد تقسيمات أخخرى عند كل من كونراد الذي قسم الاستعارة إلى قسمين : 
استعارة لغوية واستعارة جمالية» وكذا عند رتشارد وجورجلانك ف ومارك جونسون 
واخرين ©" 

ولقد أطلفنا - في بحثنا هذا - على النوع الأول اسم «الاستعارة الحجاجية» 
وذلك لان الاستعارة تدخعل ضمن الوسائل اللغوية التي يستغلها المتكلم بقصسد توجيه 
خطابه؛ وبقصد تحقيق أهدافه الحجاجية: والاستعارة الحجاجية هي التوع الأكثر 
انتشارا لارتباطها بمقاصد المنكلمين وبسياقاتهم التخاطبية والتواصلية. فنحن نجدها في 
اللغة اليومية, وني الكنابات الأدبية والسهاسية والصحقية والعلمية. ويمكن أن مثل 
لها بما يلي : 

9 - واشتعل الرأس يبا 

0 - فإنك "الليل الذي هو مدر كي". 

21 - أسد علي وفي الحروب نعامة. 

2 - كلام فارغ. 

3 - دافم عن موقفك. 

أما الاستعارة غير الحجاجية أو البديعية. فإنها نكون مقصودة لذاتهاء ولا ترتبط 
با خكلمين وبمقاصدهم وأهدافهم الحجاجية. وإثما نمد هذا النوع من الاستعارة عند 
بعض الأدباء والفنانين الذين يبدفون من ورائه إلى إظهار تمكنهم من اللغةء فالسياق 
هنا إذن هو سياق الزخخرف اللفظي والنفئن الأسلوني وليس سياق التواصل 


(4) عبد القادر الجرجالي : أمرار اللاهة, ص : 126. 
5) مهعصت عا كلمصطعن ح ,؟أمعاها عجكممن ,ممممهن1 انيد 
6( صورة مريم'؛ اية : 4. 
270 شطر بيت شعري للابفة للذبيال. 
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١-8 5‏ 35 5 
التخاطب»: ويمكن ان نذاكر من هذه الاستعارات مثلا : 
8 
24 - فامطرت ولوا'ام: ترجه. مسقت 


وردا و عضت 0 العناب بالود 


ويتضح لنا من خلال هذا المثال أن الشاعر 4 يكن يدف إلى التآثير في اتخاطب 
أو إلى تحقيق بعض الغابات الحجاجية؛ بل كان يبدف إلى إظهار براعته في استعمال 
اللمسنات البديعية. 


المراجع 


- مهد مقادر اللحرجال : أسرار البلاغة. دار المعارف» بوروت؛ (198. 
- عبد الرحمان مله : في أصول الحوار وتجديد علم الكلام المؤسة المديئة للنشر والفرزيع» 1987 
- ا محمد مفتاح : تحابل لقطاب الشعري. ال مر كر التغال العرلي: البيضاءء 1985 


حونا انكت] +سجوعا ها حعمقك عفانو تسمه سجهذ.١‏ : (1963) .(©) ننه 4 (6.ل) عواعماوة - 
7 كلت سييديس 
مق 4 0+ جنا لودجم اعسوم معسهامه) : (1990) .لت أناسمة) 57780400١1424‏ - 
,عدوأ أدعه حن] عق عث ذا ,عن ونووطع راسم كل + ١لا‏ كتدعم شعت ماع ووه : عبس 
5257ل ليل 
حمدىه20 العزووله مغر ىك عموالدأبجوصا! محرد ست ) : 16 .(1911| مهتاسا مم وسيورق) - 
دسو ,هه زرا عش ىع مدانح ذامكم 
2801 , نناونة١‏ رى جأقد اع ع سيوع وعلا+ام؟ دمة : (1980) ,(()) كدكج<«| - 
ع كسك , 12002 ,هوهو اسجصسس9"! ذ مسواوها ها +ذ! : (1982) .(8.[) عمو ز) - 
اأسناا .عسو لهووي عذد ها كموق كعوس ننم وا46! دما : (1985) |١4(,‏ ومروظنل ين (ن)) المله 1 - 
لال 
عااء حصمه و1 . جهذاها مجهسجعع ١'‏ +4 #لنوء 1 ؛ (1976) )١0.‏ نحن الآ كاطتجي0©0 كى لطن ممصنلا سمط - 
كان دعقا _وعااع دع ب8 علق عاندت هونا .كل ,عمس وأعمواعه 
اسهد طنعوع8 يوودا اع 1984 يحوصو أ صهج2 كه دسامحعطدنا عها : (ل١)‏ لءدااولا -- 
اي 0 
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ميشيل لوجيرن 


لن تتحدت في الاستعارة الا وعدّك الناس متحدثا في البلاغة. ولو ادعيت 
أن موضوع بحنك ليس سوى دلالية الاستعارة لما ردّد الجميع إلا أنك باحث في 
البلاغة. وإنك مهما يكن؛ وان لم تخض حما في البلاغة, لاححالة منته اليها. ولربما 
وجب اذن أن ُدخل في اعتبارنا أن مسألة الاستعارة ذات جانبين. وقد كتبتٌ؛ من 
قبل عن الجانب الدلالي من نظريتي في الاستعارة. وترمي هذه الدراسة الراهنة بالنات 
الى رسم الخنطوط الأولية للجانب البلاغي. 

لقد سار التراث البلاغي مند أرسطو على أن والبلاغة» أو النطابة تعني فن 0 
الأقناع, وإلى هذا التراث في البلاغة الحفة كانت عودة بيرئان وأولبريخت عندما عرضا 
نظريتبما في الحجاج ونطرقا لمسالة -0-0 في كتابهما المطول في الحجاج" »م 
عرض فا بيرلمان ني عدد من المقاللات (...] 

ان ماللاستعارة من دور حجاجي مرتبط» في نظر بولمان. بدور همثيل في جمال 
الحجاجء ويمكن أن نعتير الاستعارة كحالة خاصة من التمثيل» 3 تمثيل" مكنفا". 
وبرتكز ييرلمان في ذلك على نص من كتاب الشعر لأرسطو”[... 


كعووج20 : هنلا ] ,08 لاشعهم جه" 1 : دا , 22106 أضهاك موبة )» وجوطح من 4ل , (اعطاعتاظ) عه ©] 
1981١ 6-4‏ ,صهبرا عل عجان اشو بات 
ونظرا' ال لضيق الصفحات الخصصة هذا الركن؛ اسيطررنا إلى أن تحذف من هذا المقال الطويل 
وقد استفدت ها من علم ا الدكتور عله عبد انين بالصطلح اللالي. 
)00( 201 لا .© نونجم ,9ه اشاس هه سورة '! 44 غانه7 ,(..ا) عمال عاطنى رطان ى (11 )) ممصا حم 
2( ماعو عم من عذج 81ئه 
)3ش( انظر : ص برناك» اميل والاستعارة لي العلم والشمر والفلمفة:؛ المناظرة. اءيويه 1989. 
[تعريب ححم النفاري] ص. 25! 
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ولانستغرب في هذه الحال. أن يؤول الامر ب «العبارات نات المعنى 
الاستعاري0» من فرط استعمال الناس طاء الى أن لاياخذها أحد ماعذ المجارء ولاييقى 
ها تأثير حجاجيء اللهم الا اذا «أحييناهاء بطرائق متاسية. 

إنى لم أزد هنا على أن لخصت موقف برلمان تلخيصا غيرواف حمقا [...) وإن 
عملى» بالمقارنة مع ما صنعه؛ محاولة لتحديد الميدان الذي يحق لنا أن نطبق فيه أطره 
النظرية» 5 أنه امتداد وتفسير للملاحظات التى زاد بها يبرلمان بياناته تدقيقا. 

وان الفرق الوحيد الذي يبعل نظرته في مقابل نظرتي يأني من أننا لاتفهم 
نصا أساميا عند أرسطو فهما متائلا» فقذ افام ارسطو تصنيفه للاستعارة على اعتبار 
النقل: 

١‏ - من الجنس الى النوع. 

3- من النوع الى التوع. 

4 - حسب علاقة التناسب. 


ولا أحد يجادل في أن مفهوم الاستعارة: 5 نستعمله اليوم؛ لم يعد يشمل 
النوعين الاولين اللذين نمد فيهما معنى المجاز المرسل (علاقة التضمن وعكسه)" أما 
النوع الثالت فيتطابق تماما مع مانعنيه اليوم باسم الاستعارة أوء اذا شكناء بالاستعارة 
في معناها الضيق. ويتطابق النوع الرابع مع ماسميئه درمزا»" ويحق لنا أن نختار 
مصطلحات أخرى وأن نطلق اسم الاستعارة على ما يدخل في النوعين:3 و 4 عند 
أرسطو. ولكنء بشرط أن نعتبر هذين النوعين مختلفين» وان دلم يكن من السهل لي 
الواقع أن نميز دائماء من أول نظرة. ما هو استعارة بالمعنى الدقيق عما هو من الاستعارة 
التناسبية””أو الرمز.[...] 

ان الاستعارة لاتكون ممكنة الا اذا كان الوصف المشترك مختصا بالمستعار منه. 
بينا يمكن أن يقوم «الرمزه؛ بالعكس. على أى تائل بين الاوصاف الجوهرية. ولايلزم 
اطلاقا أن تنزل هذه الاوصاف منزلة السمات الدلاكية”كلغة التي نتحدت بها. ولمنا 


)44 عله رهمورة اء واصدره و مور 
(5) عصطسو38. وذلك في هذا الكتاب: 
.+نصنومه ! : وأرون رجه جاده ها عك عسولقعمصهه: هأ . (اءطعاهه) ومس م1 
)6س( عااعه دم اجموعم مء مم4« 
2( غ5 
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السبب كان الرمز أفل تعلقا من الاستعارة بالبنية الدلالية للغة: يمك . ن أن نترجم الرمزى 
نكيفية عادية» عندما ننتقل من لغة الى أخرى. أما الاستعارة. فلاتتانىق ترجمتها الا 
اذا حالما الحظ. هاذا ماكانت الااستعارات حير وسيلة للا لماه بالسمات الدلالية للغة 
ماء قان الرموز لاتفيدنا بشىء عن اللغة ذاعها. 

ويمكن أن نتساءل اذا كان من الصعب جداء في بعض الأحيان. أن نعرف 
هل نحن أمام استعارة أو أمام رمزء مع أنه ما أوضح الفرق بينهما في المستوى النظري. 
ومرد ذلك الى مسين: 

أوحماء أن أقوى الاستعارات قد يتحول الى رمز عندما ما يخضعه الباحث 
الدلالى لتحليله [...] 

تانبهماء أنه ليس لأى مفردة'"معينة نفس المدلول لدى جميع المتكلمين [...] 

إن المواقف النظرية عند برلمان والاستنتاحات التي يمكن أن تخلص الها من 
هذه الموائف لاتنطيق الاعلى الاستعاراث التناسبية للتى أسميها رموزا. وأنا متف تماماء 
اذا ما استتنينا هذا التقييد. مع كل ماكتبه بيرلمان بهذا الصدد. وأجدني عاجزا عن 
آني بما هو أحسن. وما أنا تلك بفضله نظرية بُوضية ثماما فيما بتعلق بالدور 
الحجاجي للاستعارة التناسبية أو الرمز فما على سوى أن أعالم الدور | لحجاجي 
للاستعارة با معنى الضبقن. 

وأود أن أنطلق هنا من ملاحظة واضحة كل الوضوح؛ وهي أن كلمة «الجماره 
عندما تطلق على الحبوان طويل الأذنين أقل دلالة على القدح ما إذا استخدمناها في 
حق شخص ما. ؟ أن كلمة دنسر» عتدما تدل عل طائر هي أقل مدحا ما إذا وصفنا 
بها شخها ما. وبعبارة احرى: إن قرة الحجاج في المفردات - وهنا اسير على نمج 
وسفالد دوكرو” أكثر مما أخطو على سبيل بيرلمان - تبدو في الاستعمالات 
الاستعارية أقوى مما تحسه عند استتخدامنا لنفس المفردة بالمعنى الحقيقي. إن التساول 
ما للاستعارة من دور حجاجي يعني؛ قيل كل شبيء فيما يبدوء أننا نبحث عن 
تفسير لهذا الواقع الذي يمكن أن نتحقق منه في تجريتنا اليومية. 

إن السمة أو السمات الدلالية التي نحتفظ ببا في الاستعمال 07 
وحماره» توجد في الاستعمال الحقيقى للكلمة. . ومع ذلك لانجدلهما نفس الأثر. فعندما 
بنعلق الامر يحمار حقيقي نكون السمتان: /بليد/ و/عنيد/ مرتبطتين بعدد من السمات 


لم عسساها 
9 ع2 لم0 
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الأخرى. أما في الاستعمال المجازي لكلمة وحمار»ء فان هاتين السمتين الد لاليتين تلفتان 
النظر وترتسمان في الذاكرة أكثر مما لو كانتا مفر ونتين بسمات أخرى متعددة (...] 
إنك عندما تستخدم اللفظ في معناه الحقيقى. تكون كانك أغرقت تينك السمتون 
في جميع الصمات الجوهرية[...]. 

ان للاستعارات ذات الدور الحجاجي خاصية ثابتة؛ فالسماث الدلالية الحتفظ 
بها في عملية النخير الدلالي الذي تقوم عليه هذه الاستعارات؛ هي سمات قيمية. واذا 
ما أخذناء كمثال على ذلكء: مختلف الاستعمالات الاستعارية لأسماء الحيوانات» 
لاستوقف نظرنا أنها لاتحتفظ الانادرا بالسمات المطايقة للمميزات الموضوعية لكل 
نوع حيواني. ذلك أن السمات الحتفظ بها هي هاته الني تعبّر عن أحكام الفيمة 
الصادرة عن هذه الثقافة أو تلك في شأن الحيوانات. فالصورة النابعة في ثقافة معينة 
تزودنا بالسمات الفيمية أكثر ثما يزودنا بها ماللحيوانات من محاسن وعيوب حقيقية 
0565 

ويكفي أن ننظرالى المعجم من حبث دوره الحجاجي لنلحظ بداهة أن أهم 
السمات الدلالية فيه هي السمات القيمية؛ إنها السمات المثلى. 

ان للاستعارة التي تتضمن حكم قهمة وطا على من يوجه اليه النطاب» هو 
أقوى مما لو كان هذا الحكم بالقيمة مصاغا في ألفاظ غير مجازية. فمن السهل عليك 
أن تدحض قولا ب «أن زيدابليد وعنيده من أن تدحض وأن زيدا حماره ذلك أن 
الحكم. في الحالة الاولى؛ صريح على لسان الحكلم. بينا هوى لي الحالة الثانية» من 
استنتاج المخاطب : انه نتيجة تأويله. ومن السهل دائما أن ننفي ما يقوله من يتحدث 
إلينا أكثر مما يسهل ان ننفي ما نستتجه نحن عن طريق عملية تاويلية (...] إن أحكام 
القيمة التي تنضمنها الاستعارات أقل التباسا من غيرها ؛ إنها أقرب إلى الفهم. ولو 
كانت أصعب كثمرا ٍِ التحليل. وفهذه الصعوبة كان الدحض أشد عسيرا. ولكنبا 
تزيد الاستعارة الحجاجية قوة [...] 

لفد قصدت أن أنظر الى الاستعمالات الحجاجية من الوجهة التى عينها أوسفالد 
دوكرو في نظريته المتعلقة بالسلمية الحجاجية "' [...] ولكن هذه النظرية, اذا ما 
تناسبت مع الاستعمال الحجاجي للاستعارات» فانها غير قادرة على أن تشكل إطارا 
وصفياة فانا لاأرى كيف يمكن أن نبت في أن استعارئين اثنتين تنتميان» أو لاتنتميان؛. 
الى درجة واحدة زعت ] 


(10) لي كتابه:.1980 عال صذلط نورح2 رمعلا ماس مصسوعة وعلقعطمع عمة ,(0) امعبط 
88 


01021.6010 010001260 أ .||011/001542» .001 اع د]. الالالا/نا// :ىما 131 دنع لطعم .]// :عمط 


ان أغلب مالاحظته في شأن ماللاستعارة» بمعتاها الدقيق» من دور حجاجي 
يكون عرضه للنزاع لو لم اخيذ حذري وأبين أنه ليست كل استعارة حجاجية» فآنا 
أجعل تقابلا بين الاستعارة الحجاجية والاستعارة الشعرية. وإننا نعرف منذ أرسطو 
أن فن الشعر والبلاغة لايرميان لنفس الغرض [...] ويمكن أن نعبر بسهولة عن هذا 
التقابل بين البلاغة وفن الشعر اذاما أدخلنا في اعتبارنا وظائف اللغة الغلاث كي حددتها 
البلاغة اللاتينية : الاخبار والامتاع والاقناع. وتجمل البلاغة ابتغاء متعة اتخاطب تابعا 
لوظيفتي الاخبار والاقناع. ولا تستخدم الوظيفة للثانية اذن الا كوسيلة لتعزيز 
الوظيفتين الأخريين اللتين هما غايتا البلاغة. أما فن الشعر فلا غاية له. على العكسء 
الا الوظيفة الثانية» واذا ما أخبر أو أقنع فلمتعة المخاطب فحسب |...) وهكنا نجدء 
في مقابل الغاية الجمالية للاستعارة الشعرية؛ مطمحا اقنتاعيا للاستعارة الحجاجية. 

إن الاستعارة الشعرية في حاجة لأن تجهر بأنها استعارة؛ إنها محتاجة لان تلفت 
الأنظار» إنها تتملقك أكثر نما ترغمك»: ويجب أن تفاجئنا بندرتها وجدّنها وأصالتها 
ا 

أما الاستعارة الحجاجية فلا تكون أنمع الا بقدر ماتكون أشد قهرا واقتسارا 
[...] ولذا ما احتاجت الاستعارة الشعرية الى مواطاة من القارىء: فان الاستعارة 
الحجاجية مضطرة الى البحث عن وسائل لتستغني عن هذه المواطاك. ولا يعنى هذا 
أن كل استعارة حجاجية عارية بطبيعتها من كل فيمة جمالية [...] وعلى الدلاليين أن 
لا ينسوا أيدا هذا الفرق بين الاستعارة الشعرية والاستعارة الحجاجية؛ فالاستعارات 
الحجاجية هي التي تعرفنا أوثق معرفة بالدلالات العامة للغة أما الاستعارات الشعرية 
فتفيدنا عن لمجة الشاعر الخخاصة أكثر مما تقيدنا عن اللغة. 

لقترح شارل بلي" تصنيفا للاستعارة في ثلاتة أنواع: «صورة عينية ندزكها 
بالخيال» وصور عاطفية ندركها بالوجدان» وصورة ميتة ندركها بعملية ذهنية. تلك 
هي الاصناف التي يمكن أن تنير لنا دراسة اللغة المجازية؛ ولندع جانيا «الصورة الميتة» 
فنهي استعارات صارت الى إفادة الحقيقة تماما. ولافائدة منها الا عند معالجة ألفاظ 
اللغة معالجة تزامنية. أما الصنفان الآأخران فيتطابقان» بصفة إجمالية» مع ماحاولت 
إبرازه من تقابل بين الاستعارة الشعرية (الصورة العينية) والاستعارة الحجاجية (الصور 
العاطفية) [...] إن الحد الفاصل في نص شعري بين الرمز والاستعارة مبهم؛ ويختلف 
من قارىء لأحر. 
1 لم8 عمد 


89 


01021.6010 010001260 أع.||ج0154 0011/0 .001 اع 2]. الالالا/نا// :ىما 21131 نع لطعم .]عمط 


وبفوم كل من الدشبيه والرمز على اتمثيل. وان كان ذلك بكيفية أوضح في 
التشبيه. ولكن العملية؛ على وجه الاجمال. واحدة» فهناك لجوء الى الفكر المنطقي 
عند لاطب الذى يكون عليه. من أجل أن يؤول الخطاب. أن يقوم بتقدير أو 
وحساب؛ المثيل الذى يوجد وراء التشبيه أو الرمز. الا أن اتمثيل؛ 5 قال بيرلمان 
ولولبرعت - نيتيكاء وسيلة حجاجية لاتتسم بالعبات ااي وإن تقديرك أو وحسابك 
للتمثيل يعني فدرتك على رفضه. ومن هنا كان ما ينسم به التشبيه والرمز من قصور 
حسجاجبي . ويمكن أن يلاحظ علي أن الاستعارة تعتمد.ء هي أيضاء عل تثيل؛ ولكنه 
ليس ثمثيلا غير ثابت يعرضه النطاب علينا ونستطيع دحضه. وإنما هو تمثيل قار تغرضه 
دلالات اللغة. ولايكون عل المقصود ببذا اتمثيل أن يقوم بتقديره أو وحسابه». فالياته 
اللسانية تكفل بذلك. وإن دحض هذا اتمئيل يقتضي جهدا لسانيا عسيرا جدا. إن 
الاستعارة لاتقبل الدحض. وإن فوثير يناقش أحياناء فيما كتبه عن أفكار باسكال» 
بعض التشبيبات» ولكنه لابناقش أي استعارة. فكيف نجيب على الاستعارة» اللهم إلا 
باستعارة أخمرى؟ 

لقد اعتبرت البلاغة الفرنسية في العصر الكلاسيكي أن الاستعارة تهدف الى 
الامتاع وعلى الأخخص الاقناع [...] وإبنا لاتخرج عن هذه التقاليد عندما نرى في 
الاستعارة وسيلة للافناع. وإن دورها المجاجي أكثر تبوعا عندما يكون أشد خفاء. 
إن قوة الاستعارة في عملية الاقناح تأنيها من أنها تستثمر ما نسعفها به البنيات الدلالية 
للغة. 


تعريب: د. الظاهر وعزيز 


(12) 2,527 , وماس مع عسوية'! ع غافدم 1 
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مامعنى «قانون علمي؛ 8 
د. عبد السلام بن ميس 
كلية الآداب والملوم الانسابية بالرباط 


5. القانرن العلمي في علاقته بالشرط الامتناعي : 
يقول أينواكن*“ بآن كفاية لو عدم كفاية الشروط من (1) إلى (59) (التي 
نشير إليها ابتداء من الآن هكذا : (1 - 5)) تنوقف على الطريقة التي لول عا 
الشرط (5). ويتوقف تأويلنا نفسه لهذا الشرط على المعرفة الأولية التي تملكها حول 
فكرة «موضوع ممكن فيزيائيا لكنه غير موجود» (المتضمنة في تعريف الفانون العلمي 
والمعبر عنها بواسطة الشرط الامتناعي). ويعحقد أينواكن أنه إذا امتلكنا هذه الفكرة 
فلن نهد صعوبة في تعريف القانون العلمي مباشرة دون اللجوء إلى استعمال فكرة 
الشرط الامتناعي . 
لنبدأ ولا بشرح المقصود من كون «جملة» أو دقضية؛ ما ومستوفية لشروطها 
الامتناعبةة©, وسوف نضطرء من أجل ذلك» الى الاستعانة بيبعض الرموز. 
فلتتفق على استعمال الرمز وعرة (من «عَرف») للاشارة إلى كلمة «تعريف»»؛ والرمز 
دهم ومللاشارة إل سور كل والرمورز ك. ل» م نء .... للاشارة إلى محمولات. 
والرموز وسه وفصه للاشارة إلى موضوعات, ثم الرمز و-»» للتعبير عن شرط 
مادي وأخيرا الرمز د ب » للتعبير عن شرط امتناعي. 
(عر,) : إذا كان دك؛ و ولء محمولين فإن لم م (ك سس نه ل سم 
تستولٍ شروطها الامساعية إذا وفقط إذا كانت لم مم ١ك‏ س م 
ل م صادقة. 
ه - تمة المقال المنشور في المدد 3 من «الماظرة» 
(43) .جم ,1979 ,13 .لو” بهه0)! : هن« تلهبجمة! ماقام لمعه وعما» .2.7 التانخ /201] 
.3 - 439 
(و4) بميز أينواكن بين مفهوم «الجملة» ومفهوم والقفضية) على عادة بعض المناطفة وفلاسفة العلوم. 
وهذا مشكل تعددت فيه الآراء ولن نتحدث عنه هنا. 
(6ه) ايرء المقال المذكور. 
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الآن» هل العبارة : هم س (س إنسان -ه سل ثديي) تستوفي شروطها 
الامتناعية ؟ 

نعم» حسب (عر,)ء شريلة أن تكون العبارة التالية صادقة : «لو كانت 
الافمى التي لدغت كيلوباطرا إنسانا لكانت حيوانا ثدييا». 

وهل هذه العبارة صادقة ؟ 

يبدو من غير المعقول أن تكون هناك أفعى هي إنسان. أضف إلى ذلك أنه 
لا أحد يستطيع أن يقول ماذا سيحصل (أو ماهي الحالة) لو أن شينا ما غير قابل 
للتصور قد حصل : فقد يحصل أي شيء لو أن شينا ما غير قابل للتصور فد حصل. 

وبالتالمي فإن الشرط الامتناعي أعلاه صادق. 

أغلبية الفلاسفة يرفضون هذا الصدق. ومنهم من يقول بأنه» على الأقل في 
بعض الحالات» عبارات مثل : «الأفعى التي لدغت كيلوباطرا إنسان > ب» أو 
«العدد 5 هو إنسان > ب» لامعنى ها. ويعتقد أينواكن أن بإمكانه تجنب هذا 
المشكل وذلك بإعادة صياغة (عر,) كيل : إذا كان «كه وول محمولين» فلنقل 
أن «ك) تقبل ول» إذا كان» بالضرورة؛ أي شيء يتتمي إلى ماصدق «ك» فهو كذلك 
بحيث يمكننا أن نتصور أنه ينمي إلى ماصدق ول». مثلا : و...قطعة نحاس»0 تقبل 
8 يسخن»» مادام, بالضرورة» أي شيء هو قطعة نحاس فهو كذلك بحيث يمكن 
تسخينه. وهكذا يمكننا أن نكتب : 

(عرو) : إذا كانت «ك». وهل» ووم؛ محمولاتء وإذا كانت «ك» تقبل «ل» 

فإن :لم مس (ك س -ه م مس)) تستوفي شروطها الامتتاعية إذا 
وفقط إذا كانت لم سس (ك مس سه (ل ماي> م س)) صادقة. 

مثئلا : حسب (عرج)؛ وم س (س قطعة نحاس حمه (س مسخن 2ج مل تمدد)) 
تستوفي شروطها الامتناعية. 

لغ ر جع الآن إلى مشكل أثير حول (عرر) يمكن أيضا إثارته حول (عرج). 
يتمثل هذا المشكل في كون هذه التعاريف تنطيق فقط على الجمل» وفقط على جمل 
ذات صورة منطقية خاصة. فنحن نقول» من خلال التعريفين. أن الجمل من نوع 
وم س (ك س سه ول س سه م س))» هي وحدها التي تستوني شروطها الامتناعية. 
وهذاء طبعاء تقييد صارم جدا. أضف إلى ذلك أنه لو أننا مارسنا هذا التقييد لأدت 
الشروط (.6) إلى النتيجة القائلة بآن كل الجمل القانونية هي من النوع أعلاه. 
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لتجنب هذه الصعوبات بإمكاننا أن نوسع (عرج) بالطريقة التالية : أن 
تجعل من (عرى) القسم الأول من تعريف عام (ولنسمّه وعاه) ذي قسمين بحيث 
يكون القسم الثاني (ولنسميه «عا ‏ ب» هو : 
(عا ‏ ب) : إذا كانت جملة ما جم تؤيد شروطها الامتناعية» وإذا كانت 
جم مكافة للجملة جر؛ فإن جم تستوني شروطها الامتناعية. 
قد تبدو هنا كلمة ومكافة؛ غامضة. فحن نعرف أن الشرط الكافي للتكافوٌ 
يقول : «تكون جملتان متكافهتين إذا كانت إحداهما قابلة للاشتقاق من الأخرى ' 
بواسطة قواعد المنطق الصوري معضدة بقاعدة تسمح لنا بإبدال أي تعبير باخر 
مكافىء له تعريفا». 
غير أن هذا الشرط الكافي للتكافؤء مع الأسف, قوي جدا إلى درجة أنه 
يسمح للعبارة دعا أن تؤدي إلى نتائج متناقضة في ذاتها بسبب القسم ووفقط إذا» 
الحاصل في الشطر الأول (عا ‏ أ) (> (عر)). فمن الممكن إيجاد جملتين من 
نوع : وله مالك م سه (ل م هام س))» متكافتتين بالمعنى المذكور أعلاه 
تستوفي إحداهماء بواسطة (عا ‏ أ)», شروطها الامتناعية» بيها الأخرىء بواسطة 
(عا ‏ أ) أيضاء لاتفعل. وهكذا سوف تؤدي «عاء إلى النتيحة القائلة بأن جملة 
ما تستوفي ولا تؤويد. في نفس الوقت». شروطها الامتناعية. خف الجملة التي لا 
تستولي» بواسطة (عا ‏ أ): شروطها الامتناعية. 
إذنء بما أنها مكافعة لجملة تستوفي» بواسطة (عا ‏ أ شروطها الامتناعية» فإنها 
تستوفي» بواسطة (عا ‏ ب))» شروطها الامتناعية. ولبيان إمكانية وجود هذا النوع 
من الجمل سوف غمارس عملنا انطلاقا من المحمولات الثلاثة التالية (مختصرة 5 هو 
مبين بين معقفتين) : 
س إنسان [ن سع 
س بنقصه فيتامين وجه [ك س] 
س مصاب بمرض الاسقربوط [ق س] 
ولندخل بالتعريف مممولين آخرين : 
س طرم الفراش [ط س] ير ك سسا سه ققى مس 
م ليس طرج الفراش [ل سع هر (ك سسا سه فى س) 
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من السهل الآن رؤية أن الجملتين : 
() له سمس (ن ما حم (ك ما حم قى مس)) 
© هم م (إن سا سم ول م حم ط س)) 
متكافتان بالمعنى المشروح أعلاه. ويمكن أيضا القول بأن الجملة (1)» بواسطة 
(جما ‏ أ تستوفي شروطها الامتناعية. لكن الجملة : 
(© اس (ن سا حم ول ماي ط س)) 
ليست صادقة ؛ وبالتاليي فإن الجملة (2)» بسبب «نقط إذاه في (عا أي لا 
تستوفي شروطها الامتناعية. فالجملة (3) كاذبة لأنه لو كانت صادقة لكان, مثلا 
يوليوس قيصر (الذي هو إنسان) مرضيا للعبارة 9ل س0 ط س». ومعنى هذا 
ان العبارة : 
دم(ك يو -ه ق يو) > (ك يو -- ق يو)»؛ [حيث (يوه رمز يمقتصر (بوليوس 
قيصره] سوف تكون صادقة. 
لكن؛ في دلاليات الشروط الامتناعية» وبالنسبة لأية جملة وب»4» لاتكون 
١‏ بي>» ب» صادقة إلا إذا كانت وب» صدقا ضروريا. غير أن وك بو ه ق 
يو» صدق عارض. 1 
إذا رجعنا الآن إل الجملة (1) أعلاه فسوف نلاحظ أنها حقا جملة تستوفي 
الشروط (5 - 1) وتبدوء بالتالي» قاتونا علميا. لكن؛ باستطاعتنا أن نقدم افتراضات 
اخرى تؤدي إلى القول بآن (1) ليست قانونا. 
لنفرض أن (1) تستوفي الشروط (! - 5) ولنفرض علٍى الخصوص أن الجملة : 
(0 م م (ن سا حم ك مسا قق من)) 
صادقة. لكن» لنفرض أن هناك فىة من البيولوجيين والبيروقراطييين يرغيون في تقديم 
برناج لتحسين النسل يهدف إلى انتاج كائنات إنسانية باستطاعتها مواصلة الحياة دون 
الحاجة إلى فيتامين و«جه. 
ولنفرض أيضا أن هيئة مراقبة الأخلاق قامت ضد هذا المشروع وانتصرت» 
فاضطر هؤْلاء البيولوجيون إلى التخلي عن مشروعهم. لكنء لنفرض مرة أخرى 
أنه» لو سمح لهؤلاء العلماء بانجاز مشروعهم لنجحوا ولكانت هناك كاثنات بشرية 
الا تستوني وك ماي ق مسه. في هذه الحالة سوف يصعب علينا القول بأن (1) 
قانون طبيعي. فلو كانت (1) قانونا طبيعيا لما كان باستطاعة أي أحدء مهما كان 
ذكاؤه. انتاج شيء ما لايحقق القضية : 
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4 س (ن ساح (ك م > فى مس )). 
يبدو أن من أهم خواص قوانين الطبيعة كونها نفرض قيودا (أو حدودا) 0 
فدراتنا. فإذا كنت بيروقراطيا وأمرت مهندسا أن بيني جهازا باستطاعته أن يفعل 
«س؛ (افرض» مثلاء أنني قلت له أن ييني سفينة فضائية باستطاعتها أن تسير بسرعة 
تفوق مرعة الضوء)؛ وأجابني هذا المهندس بأن من نتائج أحد قواتين الطبيعة 
استحالة بناء جهاز يستطيع فعل «س؛. فلن ينفع الحاحي عل صناعة هذا 0 
في شيء. يمكن أن أعبر عن شكي حول ماإذا كان هناك, فعلاء قانون طبيعي من 
هذا النوع ا يدعي المهندسء لكنء لن يكون بامتطاعتي» إن قبلت وجود هنا 
القانون» أن أطالبه يتنفيذ هذا المشروع رغم كل العوائق. ومعضنى هذا أن الشروط 
(: - 5) لا تمل مجموعة الشروط الكافية لتكون القضية قانوناء مادام من الممكن 
تصور حالة تفشل فيبا بعض القضايا في استجابتها للشروط (1 - 5). ففي الحالة 
التي تخيلناها نجد صدق «(4) يتوقف» في الواقع؛ على قرارات بعض البيروقراطيين» 
وبالتالي فإن (4) صدق عارض. ومن تم تصبح أساسا للقول بان (1) ليست قانونا. 
من بين التعليقات الممكن صياغتها حول هذا التعقل» باسم التحليل الذي 
أعطيناه للشروط (1 - 5)» مايلي : عندما نرغب في اختبار قانونية الجملة 49 س 
وك مس سه لل س -ه م س))» بقولنا ما إذا كانت (أو لم تكن) الجملة 49 مس 
(ك س حه (ل مس سه (ل مس > م س))؛ صادقة؛ فينبغي أن تعتير متغير هذه 
الأخيرة مغطيا لافقط الموضوعات الواقعية» بل أيضا الموضوعات الممكنة. مثل : قد 
يحصل أن تحقق كل الكائنات البشرية الواقعية القضية «ك س >> ق سهء لكن 
من المحدمل أن توجد كائنات بشرية ممكنة (من بينها تلك الكائنات البشرية المتوقعة 
الحصول لو أن برناحنا الانتخابي المذكور أعلاه قد طق بحيث إذا اعتبرنا ممال 
المنغير «س» في للتعميم الكلي (4) محتويا عليباء فإن (4) كاذية. وبالتالي لن تؤدي 
الشروط (1 - 5) إلى النتيجة القائلة بأن (1) قانون. 
ينضح من كل هذا أن الدفاع عن الشروط (1 - 5) لن يوصلنا إلى أي شيء! 
لأننا مازلنا في حاجة إلى تعميق فهم المعنى الذي يقال فيه عن موضوع ما بأنه 
«مكن). 
يقول اير : وإذا كانت الكليات الناموسية تغطي الحالات الواقعية والممكنة 
معاء فمن الواجب أن يكون حيزها الحملي غير تحدود : عدد الموضوعات التي تملك 
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خاصية معينة متناه» هنا عدد الموضوعات. التي يمكبا أن تملك تلك الخاصية» غير 
متناه. ودخولنا لِعَا م الممكنات؛ أي عدم اقتصارنا على الموضوعات كموجودات 
فعلية يبين أن القواتين العلمية بعيدة عن أن تكون ترابطات وصلية؛ لاتقط 
لأن حيزها الحملي غير متناهء الشيء الذي يصدق حتى لو تعلق الأمر بالحالات 
الوافعية. بل لأنه من غير المعقول أن نحاول وضع قائمة لكل الحالات الممكنة. 
باستطاعتنا أن نتخيل ذكاء خارقا للعادة يمكنه أن يسمي أو يصف كل الناس الذين 
وجدوا أو' الذين سيوجدون ؛ ولكنء كيف بمكنه أن يصف أو يسمي كل الكائنات 
البشرية الممكنةغ68, 
لقد تم تطوير وتحلبل هذه الفكرة من طرف رامسي ”». لاحظ هذا الأخير 
أن القضية : وه مساك سه تشبه وصلا لكونها تحتوي على كل الأوصال المنناهية 
ولكنبا أيضا تبدو كحاصل غير متناه. وعندما نسأل : مالذي يجعل هذه الفضية 
صادقة ؟ فإننا نجيبء, بالضرورة:ء بأنها تصدق إذا وفقط إذا امتلك كل ومس الخاصية 
وك» : أي أنه عندما نعتبرها قضية قادرة على احتتال الصدق أو الكذبء فإننا نجد 
أنفسنا مجبرين على اعتبارها وصلا لا يمكن التعبير عنه لضعف اللغة الرمزية. ويضيف 
رامسي قائلا : ومالا نستطيع التعبير عنه لانستطيع التعبير عنه» بل لانستطيع حتى 
أداءه بالصفو", ثم يستخلص رمسي بأن القضية وم س ك سه ليست وصلا؛ 
وي هذه الحالة فإنها ليست قضية على الاطلاق وبالتالي فإن التعميمات القانونية 
ليمست قضايا". 
يعلق ابر على هذا الرأي بقوله : «إذا صح بأن التعميمات القانونية ليست 
قضايا فإن هذا القول فضلا في كونه يوضح أكثر خصوصيات هذه التعميمات. 
ويمكن اعتيار نفس القول طريقة أخترى في بيان الفرق الحاصل بين الكليات القانونية 
والكليات العارضة». لكن آير َم بين بوضوح كيف أن رأي رمسي يساهم في 
ابراز ختصوصيات التعميمات القانونية واكتفى بعرض ملاحظات غير مقنعة» في 
نظرنا. 
 )47(‏ عففة ااططق+12 , (انإشعقه أشحعفج مط 0ط لندع) 5ذ8)<09871! 0 تناه اسه , 7.1 لالتكلنىز 
5 .0 ,كقع:2 كل التهسنا1! ع7 : عاجولا .31 ,(.ل6) .8.8 
رهه)» إحالة وردت في : ايرء المقال المذكور. 
روه نشر رايل (عث150) رأيا شبيها برأي رامسي لل : 
رعنة لعف معطو عمط , (603) اعماظ حماة : ها ,«عتنامعم8» مه «0ع» ,«/1» ,.0 ظبالاظ 
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أما أينواكن فيطرح السؤال : «بأي معنى يقال عن موضوع ما بانه 
ممكن ؟ » ويجيب عنه بشكل دقيق وواضح. فإذا كناء يقول أينواكن: نقصد بالعبارة 
«موضوع ممكن») كون هذا الموضوع «ممكنا منطقيا»ه, فلن تكون هناك أية جملة 
تستوفي الشروط (! - 5). 

ولكي تستوفي جملة دجاه الشرط (5) فيجب عليباء بإعطاء المحمولات «ك؛) 
«ل», مه أن تكون مكاضة للعبارة : 

(6 اس (ك م حم (ل م حم م س)) 
مع اعتيار العبارة : 
© ماس (ك م سه (ل ما > م مل )) 

صادقة. 

لكن» إذا اعتبرنا متغير القضية (7) متناولا لكل الموضوعات الممكنة منطقياء 
فسوف تكون ( إما صدقا ضروريا أو كذبا ضروريا. وإذا كان تصور الموضوع 
الممكن منطقيا له معنى» فمن الصعب إدراك كيف يمكن تنب استتاج أن كل 
قضية كلية حول كل الموضوعات الممكنة منطقيا هي إما صادقة بالضرورة أو كاذبة 
بالضرورة. لنأخذ. مثلاء الجملتين التاليتين : وكل موضوع ممكن منطقيا هو أحمر» 
ووكل موضوع ممكن منطقيا معادل لنفسه». يكون كل محمول إما مشابها ل «معادل 
لنفسه؛ في تطبيقه» بالضرورة؛ على كل موضوع ممكن منطقياء وإما مشابها ل اهو 
أحمر» في فشله. بالضرورة» في تطبيقه على موضوع ما بمكن منطقيا. وهكذا فإن 
أي تعميم كلي في ميدان كل الموضوعات الممكنة منطقيا على تحمول من النوع الأول 
أعلاه سوف يكون صدقا ضروريا ؛ وأي تعميم كلي ممائل على عحمول من التوع 
الناليي سوف يكون كذبا ضروريا». معنى هذا أن ) سوف تكون إما كاذبة 
بالضرورة أُو صادقة بالضرورة. وإذا كانت كاذبة بالضرورة فإنها كاذبة بكل بساطة 
وسوف تفشل «جاء في استيقاء الشرط (5) وبالتالي لن تكون قانونا طبيعيا. أما إذا 
كانت 0 صادقة بالضرورة فإن 6) صادقة بالضرورةء» وسوف تكون وجاء. 
باعتبارها مكافقة للعبارة 6): صادقة بالضرورة أيضاء وبالتالي فاشلة في استيفاء 
الشرط (3» أي أنها ليست قانونا. 

يتبين من كل هذا أنهء إذا تبنينا التأويل أعلاه للموضوع الممكنء فلن تكون 
هناك” جملة تستحق اسم «قانون». وبالتالي» إذا كان من الممكن إنقاذ الشروط 
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(1 - 5) بتوسيع محال التسوير إلى ماوراء مجال الموضوعات الواقعية» فإن هذا 
التوسيع يجب أن يشمل فقط بعض الموضوعات الممكنة منطقياء لا كلها. 
وبمعنى أدق. يجب أن لايشمل هذا التوسيع الموضوعات الممكنة منطقيا التي 
هي «مستحيلة فيزيائيا؛ : أي الموضوعات التي يتعارض وجودها الواقعي مع قوانين 
الطبيعة (مثلاء الموضوعات التي بإمكانها أن نسير بسرعة تفوق مرعة الضوءء أو 
الموضوعات المصنوعة من نحاس لايتمدد بالحرارة). فإذا كان محال التسوير يحتوي 
على «موضوعات مستحيلة فيزيائياة فإن بعض الجمل التي هي قوانين طبيعية سوف 
تفشل في استيفاء الشروط (! - 5). بل رأينا في الحالة المفحوصة أعلاه أن كل 
الجمل التي هي قوانين تفشل في استيفاء الشروط (1 -5) إذا تم توسيع محال 
التسوير ليشمل كل الموضوعات الممكنة منطقيا ما فيها المستحيلة فيزيائها. 
افرض» مثلاء أن العبارة الموضوعات النحاسية تتمدد بالحرارة» تمثل قانونا 
طبيعيا. وافرض أننا مددنا مجال التسوير ليشمل كل الموضوعات غير الواقعية التي 
هي نحاس لكنها لا تتمدد بالحرارة . عندئذ سوف تفشل القضية «الموضوعات 
النحاسية تتمدد عندما ُسكّْن» في استيفاء شروطها الامتناعية. ولن تكونء بالتالي» 
قانونا طبيعيا. وإذا مددنا تحال التسوير ليشمل قفط بعض الموضوعات الممكنة فيزيائيا 
(لاكلها)» فإن بعض الجمل التي ليست قوانين يمكن أن تستوفي الشروط (! - 5). 
معنى هذا أنه إذا حاولنا إنقاذ الشروط (1 - 5) بتوسيع مجال التسوير فلن 
نحصل عل «النتيجة الصائية» إلا إذا كان هذا النجال يشمل كل الموضوعات الممكنة 
فيزياكيا فقط. لكن, كيف يمكننا أن نضبط ففة هذه الموضوعات ؟ أكيد أنه لن نعين 
هذه الغئة باعتبارها ففة الموضوعات التي لا يتعارض وجودها الواقعي مع قواتين 
الطبيعة ؟ لانه» عندئذ» سوف ينحصر تحلملنا في دائرة مفرغة. لكنء إذا افترضنا 
أننا اكتشفنا طريقة لتعيين هذه الفئة (مع العلم أننا لم نكتشف هذه الطريقة بعد) 
لا تتوقف على فكرة «قانون طبيعي». ففي هذه الحالة يمكن أن نعرّف «عالما ممكنا 
فيزيائيا؛ بحيث تكون كل موضوعاته ممكنة فيزيائيا. وتصبح عندئذ قضية ما قانونا 
إذا كانت صادقة في عالم ممكن فيزياكيا. | 
من مزايا هذا التعريفء يقول أينواكن» كونه قابلا للتطبيق على القضايا غير 
القابلة لأن يُعبر عنها. ومن مزاياه أيضا كونه لا يستازم فكرة الشرط الامتناعي. 
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ومن تم سوف يصبح الشرط (5) عديم النفع : أي يمكن التخل إطلاقا عن فكرة 
الشرط الامتناعي كاداة» طلما نودي بضروريتهاء لتعريف القانون العلمي. 
باختصار». لضبط تعريف سليم للقانون العلمي يطرح أمامنا أينواكن أربعة 
اختيارات : 
ُ. أن نبحث عن شرط أو شروط أخرى نضيفها إلى (! - 5). 
ب. أن نبحث عن شرط أقوى من 59) ليعوض هذا الأخير. 
جد. أن نقرر بأن فكرة القانونية*” فكرة أولية وغير قابلة للتعريف. 
د. أن نتخلى إطلاقا عن فكرة القانونية وعن محاولة وضع تعريف للقانون العلمي 
كا هو مضَاغ الآن. 
إذا سألنا أينواكن : أي هذه الاختيارات أصوب ؟ فإنه يجيب بصراحة : ولا 
أمرعي لك 
هكذا نلاحظ أن الاجابة عن السوال : ١مامعنى‏ قانون علمي» ؟ ليست 
بسهلة : ولقد اتضخ لنا من خلال هذا العرض أنه لايمكن؛ فعلاء وضع تعريف 
سليم لمفهوم القانون العلمي. وكل المحاولات التي رأيناها كانت ققط محاولات تيز 
كلية ناموسية عن كلية عارضة. ولكن هنا يزء ا لاحظناء لم يكن تاما ولن 
يكون تاما. ولقد أدرك ناجل هذا بصواب حين قال بعدم إمكانية تجنب اشتباه 
الكليات الناموسية بالكليات العارضة مهما كان عدد الشروط المفروض توفرها في 
الكلية الناموسية أي أن وضع تعريف دقيق للقانون العلمي أمر يكاد يكون مستحيلا. 
أما مسألة التخلي عن فكرة الشرط الامتناعي لتجنب التناقضات التي عرضها 
أينواكن فمشكلة أعقد من مشكلة الاحتفاظ بفكرة الشرط الامتناعي نفسها. أضف 
إلى ذلك أن أينواكن لم يقدم أي مبرر لهذا التخلي ول يأخذ بعين الاعتبار المناقشات 
. التي دارت حوله خلال الاربعينات والخمسينات من هذا الفرن' 


(50) لمواعها 


451 نهس المقال المذكور. 
(52) اتظر : عط 23 ,02امهم1 كه زتنممع انس [] ,أممعهمون؟ هه هوتاءة2 ,اعه2 ,..ل١‏ 0001148 
.] عم ,1954 رهوعع2 عوولطالم 
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4ل. فايرابند : 


وداعا أيها العقل ! 


عرض : د . عبد السلام بن ميس 
كلية الاداب والعلوم الانسانية الرباط 


الكتاب عبارة عن مجموعة من المقاللات كتبت في ظروف مختلفة : بعضها 
أكاديمي وبعضها الآخر محرد حوار عادي بين الكاتب وزملاء له. بعض هذه المقاللات 
بمثل عروضا أساسية لأهم أفكار فايرابند. بينا يمثل البعض الآخر ردود فعل أو تعاليق 
عل أسئلة أو ماخذ وجهت للكانب. 

في هذا الكتاب يباجم فايرابند مفهوم العقل 5 هو متداول في الفلسفة 
(العقلانية) وفي العلوم التجرييية. ومن خلال مهاجمته للعقل .باجم في نفس الوقت 
فكرة الموضوعية التي عليها تقوم كل العلوم الحقة وفكرةالشمولية التي تضمن لقوانين 
العلم شرعيتهاء وفكرة الاطراف التي تعثير أساس المعرفة العلمية. وفي مقابل هذا يحاول 
الكاتب الدفاع عن النزعة النسبية أووالنسبانية»" في الفلسفة. وذلك بدقاعه عن 
نسبية المعرفة وعن تعددية الثقافات. 

بنتقد الكاتب مفهوم العقل باعتباره أساسا الحضارة هَمْشْت القمم الانسانية. 
هي الحضارة الغربية القائمة على أساس تقني - علمي يقوم هو بدوره على أسس 
عقلانية . 

يُرجع الكاتب تاريخ نشأة العقلانية الى العهد اليوناني وخاصة مع اكسانوفان 
(ص 90 وما يليها) وأرسطو وأفلاطون (ص 8.7). اي في الوقت الذي تم فيه [بدال 
الحقيقة بمناهج للكشف عن الحقيقة. ومن ثم نشأت قكرة الموضوعية. إن الشخص 
بصير عقلانبا منى استعمل هذه المناهج وقبل نتائجها (ص 9) لو عندما يعتقد وجود 


٠.‏ كا .جم 327 , (1965 ج2) 1967 , مو : ومننهم] مممصهاة ما اعد , .2 880017 ج2161 
086091-49-3 
ترجم هنا الكتاب إلى اللغة الفرنسية ا تحث عنوان : ١‏ 
باابع؟ : مائع , نمموكه[ عسمقنم8 ممع واولومف'! عل اخنائمها ,مسار ها وعلالة .2 8000 لزع لاع] 
.202010918-2 : نجهكز .1969 
 - ١‏ ©6#تبوان سام 
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مصدر عقلى للمعرفة أو يعتير العقل أداة قادرة على الابداع المعرني. 

ويميز بين ثلاثة أنواع من المعرفة : 

: «المعرفة النظرية؛ وهي التي صاغها الفلاسفة الأولون. 

«2: «التراث النظري» وهو الذي يقوم على الفلسفة النظرية وينطلق من الكل 
او المنطقي او العقلي. فالذين يتبنون التراث النظري يرغبون في إخضاع المعرفة لقوانين 
شهولية. و ينبغي » بالنسبة طم أن عبالم النغعثريات بتحديد ماهو دائم عير التارخخ. 

3: «الثراث التاريفي ؛ (أو الامبريقية)؛ وهي التي تبتم بالبعد 0 للمعرفة. 
أي بما هو خاص ولحظي 5 هو الشأن بالنسبة لحالات الابداع عند الشعراء أو ,و لحظات 
الثنورات العلمية في العلم التجريي. ويهذا بمكن اعتبار تاريخ العقلانية» في نظر فايرابنده 
تاريْم القضاء على التقاليد الامبريقية (ص 104 ومايليبا). 

إن مهاجمة «العقله من طرف فابرابند لاتعني أنه يتبنى «اللاعقلي»: بل هو 
يعتقد أن العقلي واللاعقل كلاهما مصطلحان ملتبسان. وغناء فهو يرفض حتى 
الانتفادات التي وجهها التجريبيون والدوجمانيون للعقلانيين. ولكن الكاتب» رغم 
ذلك؛. يتحدث أحبانا عن نوع من المناهج اللاعملية معتقدا أنبا تودي هي الأخرى 
الى دنجاس ملحوظه. لابالمعنى العقلٍ ولكن بالمعنى اللاعقلي. 

لماذا يرفض الكاتب المناهج العقلية؟ ذاك لكونماء في نظرهء مصدرا لمشاكل 
حادة (ص 10). ويكفي مثالا على ذلك أنها تسمح يناه نسق معرفي نظامي قائثم عل 
مبادىء كلية» من شانبا أن تقضي على التنوعات المعرفية التي يتمتع بها النسق 
الفوضويء وبفضائها على هذه التنوعات نقضيء. في نفس الوفت, على الشعور المعرفي 
المتميز عند الفرد. إن ما يسمى اليوم ب «التقدم العلمي؛ هو عند الكاتب نقمة (الفصل 
الرابع والخامس) لكونه يحرم الكائن البشري من العيش يخرية: ويحرمه من حق حرية 
التفكير. 

إن هناك حالاات تتمثل في المجتمعات التي تعتير «متخلفة؛ البو م أو في قبائل 
بدائية تبرهن على أن التقدم العلمي البني على عقلنة المعرقة يمكن الاستغناء عنه. إن 
الحرية لمعطى أساسي في البحث العلمي؟ ولكبا تتناق مع البحث النظم ومع المبادى» 
الكلية والقواعد المنبيجية بالمعنى العقلي لكلمة منهج التي يقوع عليبا العلم الغربي (قارك 
مع ماجاء في الصفحة 307). 

نم ير جنع الكاتب لقتراضص وجود قواعد معرفية صارمة واكلية؛ باعتباره حالة 
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خاصة: الى اعتقاد عام مفاده أن «هناك طريفة ملائمة للحياة؛ ولضمان تطبيق هذه 
الطريقة ينبغي تنظم العالم» رص 11-10). هذا هو الاعتقاد الذي زود في نظره» 
الفتوحات الاسلامية والحروب الصليبية والاكتشاقات الجغرافية بقوة دافعة. وزود 
أيضا بنفس القوة الذين بدافعون اليوم عن العلم والتكتولوجيا المعاصرين. 

إن سلطة العقل سلطة خادعة. وليس للعقلانية اليوم أي مضمون يمكن؛ على 
حد تعبير الكانب, التعرف عليه خخارج المبادىء الحزبية التي توصف باسم 0 
إن الأثر الوحيد للعقلانية اليوم بنحصر في التوجه نحو نوع من الرتابة. هذا ينبغي 
التحرر من قيودها (ص 13-12). وهنا ننبه الى أن الكاتب لاينتقد فقط الصور 
الكلاسيكية للعقلاتية (ص 162 ومايلبها) بل أيضا العقلانية النقدية التي طورها 
أستاذه كارل بوبر©, 

إن العقل البشري. بالمفهوم الملاب لكلمة «عقل0. لايدرك عمق الواقع 
(ص.ه:<). وكل النظريات الئي حاولت ربط العقل بالواقع (مثل نظرية الاستقراء 
ونظرية التصديقا' والمثالية المتعالية) قد فشلت. وإن اللحظات الخاصة التي يلعقي 
فيبا العام بالواقع هي لمفلات الابداع أو ما يسمى عادة «بالقفزات الابداعية؛. وهي 
حالات معرفية يبدو أن لاعلاقة للعقل بها. وهذا هو المقصود من «اللبعد الانساتي» 
الذي يرغب الكاتب في إعطائه الدور الأول في النشاط المعرفي. ليس الانسان عند 
فابرابند كائنا عاقلا ولكنه كائن هبد ع. و بتعبير أخر: «الانسان تجربة» (ص ؟<«د). 

في مقابل هذا يعرض الكانب فلسفة بعتقد أنها سوف تفوض أساس العقلانية» 
دهي التي تعرف اليوم ب «النسبانية»: نسبة المعرفة الى ظروف نشأتها وتطورها. وهنا 

ينيهنا الى أربع نقاط أساسية: 

.١‏ إن الطريفة التي يثم با نناول المشاكل العلمية تتوقف عل السياق الذي 
ظهرت فيه وغل الامكانات (سواء أكانت نظرية أو تجريبية أوأيديولوجية)المنوفرة في 
ذلك السياقء وأخيرا على رَغبات الذين يتناولون هذه المشاكل (ص مد). 

إن الطريقة التي با يثم تتاول المشاكل المجتمعية والتأثير المتبادل بين 
الثقافات تتوقف هي الاخرى على ظروف تطبيقها وعلى الامكانات المحوفرة (لي 
عصرها) تتناوهاء وعلى رغيات الاشخاص الذين يتناولونبا. 

(. برقض الكائب التصور القائل بأن على العلم والانسانية أن يخضعا 
2 - 2 من المعروف أن الكاتب فد تكلمذ على كارل يوبر ون هذا الأخير فد أشرف على أطروحة الأول. 
3 + ومملننهدتاكهمت 
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لشروط يمكن صياغتها في غياب السياقات الثقافية والرغيات الشخصية". 

4. برفض أيضا الأطروحة القائلة بامكان حل المشاكل عمن بعد. أي دون 
مشاطرة الناس الذين بعيشون هذه المشاكل في حياهم رص 110). إن الكاتب يرفض 
كل الحلول النظرية للمشاكل المجتمعية التي قدمها علماء الغرب نظرا لكون هؤلاء 
بنطلقون من خلفيات ثقافية ضيقة ويحملوما شرعية *مولية ثم يستعملون السلطة 
لفرضها على الآخرين. هذا هو السبب الأسامي الذي جمل فابرابند يرفض النزعة 
الانسانية الغربية (ص 305). 

إن «النسبانية»» 5 يرى الكاتب. هي الوحيدة الممكن تعتها بكونها فلسفة 
إنسانية» لكن لا بالمفهوم العلماني الماركسي ولا بالمفهوم العقلاني لعصر الانوار ولا 
حتى بالمفهوم الليبرالي المتداول لليوم والقاهم على محاولة مساعدة الشعوب المعتبرة 
«متخلفة». «النسبانية؛ عند الكاتب مستوحاة من تنوع الثقافات وتنوع وجهات النظر 
عند الأشخاص؛ هي الثقافة الانسانية التي تقابل النشاط المعرني البشري الخام الذي 
لايعمرف أي منبج ويجهل المبادىء العامة التي نُتِيّد السلوك المعرني للانسان «المتحضره 
(ص 19 وما يعدها). وهكذاء نكون قد خلصنا الانسانية من سيطرة التكنولوجيا 
المعاصرة ومن خطر التوحيد: توحيد مقاييس المعرفة والقعم. 

في الفصل الثاني عشر والأخور الذي يحمل نفس عنوان الكتاب (وداعا أيبا 
العقل) يعرض فايرابند ردوده على الانتقادات التي وجهت اليه" ويتناول مجموعة 
من الموضوعات مثل «بنية العقل العلمي؛ و«دور فلسفة العلوم؛ ووسلعلة العلم؛ و«دور 
الفكر النجرد» (مثل الفلسفة والدين) ويخلص أخيرا الى استحالة قيام نظرية للعلم. 

في البداية يقدم الكاتب أطروحة مفادها أن الأحداث والننائج التي تشكل العلم 
ليست ها بنية مشتركة. أي أن إمكانية بناء نظرية للعلم مسألة غير ممكنة (ص 280 
ومابليها). ولاينكر أن هناك علماء وأن هذا العلم قد حقق اكتشافات رائعة. ولكته 
يعتقد أن الناهج التي نمت بها الاكتشافات تختلف بعضها عن بعض. فالمناهج التي 


4 - لنظر في هنا الصدد لقال التالي الذي يمكن اعتباره مموذجا لنأثير الوسط المججمعي واتقاني على 
نطور النظريات العلمية : 

- 0ط ,م1918-1927 وعطفارفتك900 تصن اشهناك شق راذاحصه" ,عملت تمص ؟» .5 الماط 208 

97 ,1-115 .وم ,امب بموموواع8 لمعتسا" ع نا وماليوو3 لمعاءموم !3 

و  -‏ انشر هنا الفصل أصلا بالألمانية سنة 1980 في المرجع الثاني : 
هه 3 . ك1 11١‏ . 321011 ,7/0590 ,له 11.2 201117 
وبجحتمد لقال عل الأفكار الفلسقية التي سبق للكاتب أن عرضها في كتابه نقض المنبج : 
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استعملت في الماضي لتحقيق أغراض معينة لايمكن استعمالها في الحاضر أو في المستقبل 
لتحقيق أغراض أخرى. «ان البحث الناجح لا يخضع لقواعد عامة » (ص [28). 
وهنا لايمكن الحديث عن نظرية للعلم من شأنها تأسيس معايير لكل أُوجه النشاط 
العلمي بناء على معطرات عقلية". كل مايمكن القيام به» في نظر فايرابندء» هو 
محاولة تعداد قواعد تقرييية واعطاء أمثلة تاريفية وتقديم دراصات لخحالات منفردة تتبئى 
مناهج مختلفة. وفي كل هذا ينبغي الابتعاد عن القواعد النطقية والبادىء 
الابستبمولوجيةه. واذا حاولا أن نفعل أكثر من ذلك» فسوف نفقد اتصائنا 

بالواقع”. 
يعتقد الكانئب أن العلم؛ باعتهاره نشاطا فكريا منسقاء لاقيمة له» بها الفلسفة 
والفنء باعتبارهما مبحثين لايعتمدان على مناهج مضبوطة: هما والمعرفة الحق؛. وبهذا 
الصدد يوجه الكاتب انتقادات شديدة اللهجة الى الوضعيين المناطقة لكونهم حاولوا 
«علمنة» الفلسفة'" وذلك برفضهم للميتافيزيقا وبصياغتهم لنظرية من شأنها بناء 
وححدة للعلم”". لقند تبنى الوضعيون المناطقة رأها مفاده أن العلم هو الموجود الحق 
أما الفلسفة فليست الا ظلا للعلم. وكل التغييرات التي تطرأ على هذا الموجود الحق 
لابد. بالضرورة؛ أن تنعكس على ظلهء أي على الفلسفة. وبهنا الاعتبار» يمكن القول 
بأن ما يسمّى عادة بالثورات العلمية (مثل الثورة النسبية والثورة الكوانطية) أحدئثت 
آثارا كبيرة في الفلسفات التي عاصره9!). غير أن فايرابتد يرفض هنا الرأيء 
: 1975.15844 ,وامم8 الع1 علط : مولهم] ,لوشه14 اسطعوى ١.‏ 1880/1 لامع 
0000012 


هلك ترجمة فرنسية هذا الكتاب ظهرتث سنة 1979 : ,عماس ها عناههت .2 820/0 ح امع 
242-0053705 : 18000 .1979 ,لسمة : مامد 
0-6 تمك أن ناحد متالا عل نظرية للظم عدولهة “ني قدمها الوصعيون الماطقة «الثى يدف إلى صماعة 
للعله الطلافا م امس مطلقية و عويه. القر في هذا المندد القالي التالمين . 
لمذكذه ١‏ لهة ملشوجم جمس :سأ , مصمصمد إن وكلسه عن أن ودام هون امعكومل ,.8 عالق 
1938 ,42-642 وج ,280 ,1.أه؟ , جججلمة 
مله نا قمد مللموم قوس : ها : دا , مسسملاعهماها ملفموواعردك وه وعوءقء35 0عاللهس ناه ,.0 طاستسيلةا 
1508 ,1-27م ,1.منة ,1 .اود ,عمسمليع 
0-7 يوضح الكاتب رأيه بأمطة تارينية في كابه نقض المميج. انظر ص 28 وما يليما (الترجمة 
الفرنسية). انظر أبضا للكائب المرجم التالي : 
1981 بعومةو سد .ربمن اسمفطو مو ما ٠.‏ 1/12 ج7219 
8 - انظر على سيل الخال : 
.195 ممعم علدنا ,لمت ,واوممدقة2 مالسل نه معاد مك ,از انان قا الل 
9 - لظر اعلا هامش رقم 6 
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ويعنقد أنه لم يكن للثورات العلمية إلا تأثير تافه على القلسفة (ص 282-281) وأن 
أطروحة الوضعيين المناطقة؛ رغم كونها واضحة؛ صيانية. لقد هوجم الوضعيون 
المناطقة أيضا من طرف كوهن"'" ولاكاطوس”" انطلافا من فكرة نسبية المعرفة. 
ولكن فايرابند» رغم كونه «تسبانيا»» يرفض حتى كوهن ولاكاطوس لاعتقادهما أن 
بناء نظرية للعلم مسألة ممكتة. 

إن رفض فابرابتد لمقهوم «المبج» ومفهوم «العلم» ومقهوم «العقل؛ ومفهوم 
«الموضوعية؛ ومفهوم (النظام» جعله ينعت بكونه وفوضواتيا»”". وقد يمد القارىء 
صعوبة في فهم موقفه بسيب تبنهه لمقهوم «الفوضى» حتى أثناء عرضه لفلسفته: فهر 
غالبا ما يخلط بين فكرة النبج والمبج كنسقء ويخلط أيضا بين العلم ومنبج العلب 
وبين العلم وسوسيولوجيا العلم؛ ؟آ يخلط أحيانا بين فلسفة العلوم والأخلاق. فلنقراً 
الاعتبارات التالية لكي نتمكن من معاينة نموذج لهذا الخلط. 

يلاحظ الكاتب أن العلم الغرني قد «عفن» العالم بأسره وكأنه مرض معد؛ 
هذا نجد كثيرا من الناس اليوم يؤمئون به إمانا أعمى. ومن هؤلاء الناس من لم ينبن 
هذا العلم عن اقتتاع بل فرض عليه فرضا. اضف الى ذلك ان العلم العربي قد الحق 
خسائر بالانسان الغربي نفسه وذلك من خلال تحطيمه للقم (الروحية» التي كانت 
تُعْطي معنى للحياة البشرية. لقد كانت القبائل البدائية تعرف كيف تتعامل مع 
الكوارث الطبيعية كالجفاف والفيضان والأوبكة. وكان هذه القبائل نسق دفاعي يسمح 
نها بالحفاظ على سلامة صحتها الفردية والمجتمعية. ولما ظهر العلم الغرني حطم هذه 
المعارف سواء عن طريق الاستعمارأو عن طريق الاعانات التي تقدمها الشعوب الغربية 
هذه القبائل. 

ويبدو أن الكانب لايمز بين العلم واستعمال العلمء أو بين العلم والاستعمال 
الايديولوجي للعلم وبالتالي يمكن القول بأن فايرابندهنا يتبنى موقفا أخلاقيا وليس 


9 - حول تألير التورفت الملمية عل الفاسقة انظر عل مسالل الخال : 

+جهة : ها , م سحاسكء دا عق عتجمغط) ها عل عه ونهاح مده ائطام ومتاهعا) ا هبد نا» .14 703101840-11ار 
2 ,ال56 .جم ,94 .لوم , مسوفطجوويماط 2 

مجن 2) :ها , جوم صوججع- 083446 110056 ونث قنش نوف ووم 0 فاح مجع التندواء هذه ...1 2210281 

,5 ,117-134 .وم ,أعطعكة ١م‏ : عايد2 ,مومحم ك مماعشدوام : مللووعءة دك طلعمة ,3ه على 

!١‏ - عطندظ.1؟ 

١.1 ووقهاد‎ - ]2 


> تتنيلاييله 
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موقفا ابستيمولوجياء رغم كونه يرفض مبدئيا أن يلعب أي دور أخخلاتي. ولايعترف 
فايرابند بأن ما يقدمه من أفكار يمكن أن يعتبر شكلا من أشكال التخطيطات التي 
تهدف الى إبداع نظام مجتمعي جديد ثم فرضه على الناس إما بالتعليم لو بممارسة 
الارشاد أو بواسطة الثورة. إن الكاتب ضد النورات وضد التعلم لأنما تمارس نوعا 
من أ أنواع السلطة. سواء أكانت علمية أو سياسية أو دينية (ص 307-306). 


يؤكد فايرابند أنه ليس هناك أي مبرر موضوعيي يجعلنا نفضل العلم والعقلانية 
الغربيين ن على ثقافات أخرى (ص 297)؟ لأن لكل شكل من أشكال الثقافة مبرره 
الموضوعي. ورغم كون هنا الأخير يعتبر دموضوعيا» فهو في الواقع؛ حسب فايرايند» 
يتضمن عنصرا ذاتيا؛ لأن مقياس الموضوعية ليس في حد ذاته إلا اختوارا شخصيا 
او اختتيارا للجماعة من الأشخاص. وعندما نعرض الكانب لآراء فلاسفة اخمرين في 
موضوع العلم وتأويله: اعتبرها آراء نسبية؛ وبالتالي لايمكن تفضيلها على رأيه. ولكن» 
لايمكن للنسيية أن تقال فقط على اراء الآخرين» بل إن رأي فايرابند نفسه؛ وحسب 
فلسفة فايرابند ذاتها, لابد بن يكون نسبياء وبالتالي لابمكن تفضيله على اراء الآخرين. 
وهنا يطرح الكاتب مشكلا فلسفيا لاعلاقة له بالعلم. أما إذا راد أن يعيد الاعتبار 
للانسان» فعليه أن بيني نسقا أخلاقها. 

ورغم أن الكاتب يرفض أن يتبني موقا أخلاقياء فإنه يحيل من حين لآخر 
على الدين. ولكنء إذا كان الكاتب يرفض العلم باعتباره مؤسسة نظامية؛ فهل معنى 
هذا أنه يكيل عل الدين لاعتقاده أنه مؤسسة غير نظامية؟! ألم يكن الأساس الأول 
لكل الديانات السماوية المعروفة حتى اليوم هو مهدأ التوحيد؟ أليست الشرائع قوانين 
تنظيمية قائمة على اعتيارات عقلية؟ رغم الاتطباع المتمثل في تمجيد الدبن الذي قد 
يكتسبه الفارىء وهو يقرأ الكتاب» فإن هناك مفارقات في موقف الكاتب تجعلنا تعتقد 
أنه لايمكن تصنيفه إلا من بين الفوضوانيين الذين لايحترمون حتى مبادئهم الفوضوية 
إذا أمكن الحديث عن مبادىء في حالة أشخاص يرفضون كل المبادىء باسم الفوضى. 

قد يصح أن كل شيء نسبي؛ وهذا قول ردده بروتاغوراس وديموقريطس في 
فضاء أثينا غيرما مرة*". ولكنء عندما يفهم الانسان أنه يفهم أن الفوضى أساس 
والمعرفة الحق؛: فهو لامحالة يستعمل أداة للفهم. وإذا لم تكن هذه الأداة هي العقل 


 - 14‏ يحترف فايرابند بأن الأفكار التي يتيناها ليست جديدة ويمكن العلور عليها عمد الغلاسفة والعلماء : 
ميل (قنالة.1.5) وبولترمات (مممصدهام8) وماخ (طعهؤة.6) ودرمايم زسعطنن.م) رأمشطاين 
(هاماقاطع.ه) وبوهر (عطم8. زمر ختجتشطاين (سنعتعصوية:ة7. ١‏ وفليك (عماك..) م 
(#رسماه04.2) وكرهن (صطد كا 1). 
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فما هي؟ لقد رفض الغزالي المعرفة العقلية قبل فايرابند بقرون» وأعطى كبديل ها 
ما سماه ب: «المعرفة بالقلب6. لكن فايرابند» باعترافه الشخصي (ص 305) لايستطيع 
تقديم أي بديلء ويفضل اتفسك بالفوضى وعدم النظام. 

اذا اعتبرنا «الفوضى» معطى عقليا فمعنى هذا أن فايرابند يتتاقفض مع نفسه. ' 
ولكن؛ يبدو أنه لايعتبر «الفوضى» معطى عقليا (ص 301-302): بل هي الغياب 
الكلى للعقل؛ أو على الاصح للتفكير العقلي الذي يبدد الانسجام الأصيل الموجود عادة 
بين الانسان (ي حالته الخام) والطبيعة. ان خاصية هذا التفكير هي التي تجعل الانسان 
ينفصل عن الحيوان وتنمعله ينفصل حتى عن أفراد جماعته. ان التفكير العقلي اذن أساس 
الاختلااف» وبالتاليي وجب التخللي عنه؛ ومن م عنوان للكتاب: وداعا أها العقل. 

ان كتابات فايرابند, وكذلك المحاضرات التي يلقيها بالجامعات الغربية؛ :بدف 
بالخصوصء وباعتراف صرح منه (ص 316 - 315).؛ الى تعميق جانب الرغبة 
«الطبيعية» في التناقض عند القارىء وعند الطلبة. يقول فايرابند: «ان أفضل تعلم هو 
مساعدة الناس على كسب مناعة ضد كل المهود النظامية لانجاح التعلم) (ص. 316- 
315). 

وقد كان فابرابند يعرف جيدا الثقافة الفايمارية التي وجهتها أفكار فلاسفة عَبروا 
عن عدائهم للرياضيات وللعلوم التجرببية ولكل فكر يقوم على ميدأ العلية والصرامة 
المنطقية”". ومن المؤكد أيضا أن فاير اند تأثر ثاثا شديدا بالفلسفة الدحضية أو 
الدحضائيةة» فلتى طورها بوبر. لقد تأثر أيضا فايرابند باتجاهات فلسفية أخرى 
متناقضة أحيانا. فهو برقض بشدة الوضعية وفي نفس الوقت يعتبر فلسفة ماخ من 
أمثل الفلسفات. هذا ونحن نعرف أن ماخ هو الأب الروحي للوضعية. نجده أيضا 
يمجد في نفس الوقت فلسفة بوهر وفلسفة اينشطاينٍ مع العلم أن الأول يرقض 
الموضوعية التي عليها يقوم العلم والعقلانية» بينا الثاني يأخذبها ويرغب في تعميمها. 
ورغم كون فايرابند «نسبانياه فإنه برفض كل الاتجاهات النسيانية التي استقى منها 
بادئه الفلسفية و خاصة الااعاطوننى و كو هن. 


5 - المرجع الأسامبي في هذه المسألة هو تالي : 
عمد" ,اسعلك0'! م0 ه50 ع1 ,(1931-1933) .0 لاا لزع 2 
16 الدحضائية :عدوتعهدمناهان) 82 
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- 4 - 
مسألة الدليل 

1 2 0 
الاضمار ف( في الدليل 
2 


د.طه عبد الرحمن 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
الرباط 
0) اغلم أن الأصل في «الدليل» أن صرح بأجزائه جميعها : مقدمة (أو 
مقدمات) ونتيجة؛ ولنسمٌّ هنا الأصل : «مبدأ التصريمع بالفائدة4. 
وينبني على هنا الأصل الفرعان التاليان : 
أوهما ‏ إذا احتمل الدليل أن تكون أجزاؤه مصرّحا بها وأن تكون غير 
مصرح بهاء كان حمله على التصري بها أولى» ولنطلق على هذا الفرع اسم «قاعدة 
النصر عم الكلي». 
والشاني ‏ إذا احتمل الدليل أن يكون القليل أو الكثير من اجزائه غير 
مصرح به. كان حمله على عدم التصرج بالقليل أول ولدسمْ هذا الفرع الثاني : «قاعدة 
التصرعع الافلي». 
ولمًا كان الأمر بصدد الدليل يمكن أن بدور بين التصرخ بعناصره أو عدم 
التصريٌ بباء وكان قد تقدم لنا الكلام في أجزائه على ال ه. احتجنا الآن إلى 
يان ما معنى أن لايصرح بباء وكيف تكون غير مصرح بباء وكيف تنصير مصرحا 
بهاء وذلك بالوقوف على ختصائص عدم التصريم وأدلته وأقسامه وطرق تقدير الأجزاء 
غير المصرح بها. 


(0) انظر مملة «النفظرقه؛ المدد 3 
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أولا 8 خصائص الإضمار 
1 . الإضمار والحذاف والترك والاسعار 


لقد وضع مصطلح «الإضمار» للتعيير عن معنى «عدم التصرع» المتعلق بالدليل» 
فقيل «معنى مضمر» و«قضية مضمرة» 5 في الدليل الاي : 

© هذا النبيذ مسكرء فكان حراما 

فقد أضمرت فيه المقدمة الا لية : والمسكر حرام» 

لكن العادة جرت باستعمال ألفاظ أخرى للدلالة على نفس الغرض. وأكترها 
تداولا والحذف» في مقابل «التقدير»» وهالترك: في مقابل «الذكره ووالاسحاره في مقابل 
والظهرره؛ فلزمنا النظر فهما يختص به الإضمار من دون هذه الالفاظ المتداولة. 

1.١‏ الإاضمار والحهذف : هصح أن يقال لل مون محلوف»». 
باعتبار أن الحذف هو إسقاط الكلام إن جز 0 أو كلاء لكن لايصح أن يقال : وإن 
كل محذنوف مُضمره. لكونه أعم منه. فقّد يحدّف المتكلم من كلامه ما لا علم له 
لي اام ا ب اي ا 
الإضمار أن يكون .حلفا 11 هز معلوم للمسعدل. فيستحق أن يُسال عما أضمره 
ويطائب ببيان الحجة عليه أو قل اياده عليه ٠١‏ فالإضمار إذن حدف لا عن 
جهل» 0 مُوْا ل عليه. 

2 الإضمار والترك : يموز أن يقال : «إن كل مضمر متروك:» 
و د ٠‏ ولا يجوز أن يقال : ولن كل 
شرو مضمره لكوته أعم من» ققد ترك التكلم من كلام ماهو غافل عد» والنقة 

غير الجهل المقترن بالحذف 5 وضحناء ذللك أنه لذا 2 المتكلم بشي * كان غافلل" 
عنه لم يزدد بذلك علماء بينا إذا هو أخطر بشيء كان جاهلا به حصل بذلك 
علم مالم يكن يعلم. ولما كان المتكلم غافلا عما ترك فقد خلا فعله عن غرض 


(1) نستعمل ها لفظ «المؤاخطة؛ بممى اصطلاحي ؟ استعمله فيه المتكلمون والأصوليون؛ ودلوا به 
عل مطالبة اخصم بالدايل مع اسبيه عل خاب السؤولة الثي محملها في. طللك 5 يقول شري 
ني الكافية في اللجدل ؛ «حد المطالبة هو مؤاخطة الخصم بد بثبين الحجة» ١‏ ولاشك أن هنا النفط 
ند اقسس من الحديث الشريف : ل...) قال مماذ : فقلت يا رسول الله أنا لمؤاخطدون با تكلم 
به ؟. ففال : تكلتك أمك. وهل يكب اناس على وجوهمم في نار أو قال على مناخرهي إلا 
حصائد ألسْنتهم؛ (أخرجه أحمد في مسنده) 
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الاستفادة من إيقاع الترك في كلامه؛ أما الاضمار فهو ترك يستثمره المستدل لفائدة 
الدليل» فالاضمار إذن ترك لا عن غفلة, بل ترك مستفاد هنه. 
31 الإضمار والاستار : بصح أن يقال : «إن كل مضمر مستتو ». 

من حيث إن الاستتارء هو الآخرء اختفاء جزء الكلام أو كله ولايصح أن يقال : 
وإن. كل مستت مضمرةء لكونه أعم منهء فقد يقع اللفظ مسترا في كلام الحكلم 
من غبر أن يقصد إلى سترهء بينا الاضمار هو الاستتار الذي يعرف من المكلم الإرادة 
له والالتفاث إليه؛ تنبيبا على استحقاقه أن يعامل معاملة المصرح به لتعلق الدليل به. 

وليس من شطط القول أن ندُعي أن المضمر أولى بالإرادة من المصرح به 
لأن المعنى الحقيقي للمصرح به به متعلق تعلقا مباشراً بألفاظه من غير نظر إلى إرادة 
المتكلم له. بل تكون هذه الا رادة تابعة لدلالة هذه الألفاظ؛ أما اللضمر فمعناه غير 
متعلق بالألفاظ تعلق المصرح به. 

وهكنا يتضح أن الإضمارٌ استارٌ لا عن عدم إرادة» بل استعار مقصود أصالة. 

وعلى الجملةء فالإضمار الذي هو مقابل التصريح جامع للأوصاف الثلاثة : 
والمؤاخذةه على يلاف الحدفء و«الاستفادة: على خلاف الترك و«الارادة؛» عللى 
حلاف الاستتار. 

ويلاحظ أن أحفظ الألفاظ من عير والاضمار» هذه المعاني الثلاثة : واو اخذة” 
و«الاستفادة؛ و«الارادةة. لفظ «العليء في مقابل والبسطء'! إذ كل مطوي مضمر. 
لكن ليس كل مضمر مطوياء لكون المضمر أعم والمطوي أختص» من حيث إنه يستفاد 
منه أيضا معنى «الجمع؛ ووالتكثيف» و والاختصار» الذي خبده في لفظ «القبض» مثلاء 
كانما نُطُوى للمستدل المسافة الاستدلالية» أو كأتما يحقّى طفرة قيباء وهذا معنّى ينبغي 
أن يُعتبر في حدٌ الاضمار في الدليل يا سنرى في موضعه. 

ولفظ «العلي») وإن كان قد استعمل في مجال «المناظرة». فإنه لم يشتبر في غبر 
هذا امال لي اشتبر لفظ والاضماره؛ إذ عم المنطق ٠‏ غيره» وظل «الملي؛ حبيس 
الاستعمال المادي مثل : «طي الكشح 1 ودطي الكتاب4. ودطي الأرض)ء د أننا 


(2) المقابل المشهور ل «الطي» هو «النشرهء أما لبسطء فهر المقابل المشهور ل «الفبض». لكى اثرنا 
استعمال لفظلة «السط؛» لاعتبارات : أحدعماء. أن ولعلى» ميستعمل هنا بوجه يستعمل به لفظ 
«القبض». وائثالي. أنه يقال : «بسط الكلام؛ بمعنى قصله وأفاض فيه؛ وهو معنى مقصودنا. والعالت 
ليه يقال : هوقع في النشره أو انشر الكلام» بمعسى خرح عن وظيفته في الحوار إلى وظيفة خصمه. 
ووقع في الخبط. وهنا ممنى ليس مقصودا هنا. 
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انح نَحْش مخالفة الشائع من الاستعمال» لصرنا إلى اخجيار له لفظ «الطي» للتعبير عن 
الإضمار الذي ختص به الدليل. 
2 . الأصل التداولي للدليل الإضماري 

واعلم أيضا أن الإضمار في الدثيل الذي هو عبارة عن طي بعض أجزائه طياء 
نخنص به الاستدلالاات الني تدور لي اللسان الطبيعي وتننضبط بقواعد التدلول فيه 
لنا استحقت أن توصف ب «الطبيعية؛ أو والتداولية»» فيقال «الدليل الطبيعيه و«الدليل 
التداولي». 

وقد انتبه قدماء المناطفة منذ أرسطو إلى هذه الصفة المميزة» فخصوه بوصف 
«الخطبية (بضم الخخاء) أو «الخطاني» (بفتح الخاء) باعتباره دليلا اشتبر استعماله عتد 
الجمهورء فقالوا «الدليل الحُطبي) لو «الدليل الخطالي:7”. 

كا أن بعض مناطقة الاسلام رأوا فيه دليلا موافقا للفطرة التي هي 
الممارسة الطبيعية لمدارك الإنسان المختلفة في مقابل «الصناعة» التي تقتضي أن يصرح 
في الدليل بكل أجزائه فلا بمتنع إذن أن يسمى ب «الدليل ا 


وقد اطلق مترجمٌ كاب الخطابة لأرسطو على الدليل الإضماري اسم 
والتفكير» و جمعه على (التفكيرات». وإذا نحن أخذنا بعين الاعتبار ملذكرناه من أوصاف 
هذا الدليل التي تجعل منه دليلا طبيعيا خخطابها فطرياء قل استغراينا لمذه الترجمةء ولم 
نحملها على سوء الفهم والنقل من جانب المترجم؛ ذلك أن «التفكير»؛ بوصفه ممارسة 
استدلالية حية» يتصف هو الآخر ببذه الأوصاف التداولية. أما مناطقة الإسلام: 
وجاراهم في ذلك الأصوليون والمتكلمون والبلاغيون؛ فقد اشتفوا للدليل الاضماري 
إما من المادة وضمره وقالوا : والضميره وجمعوه على والضمائر» وعللوا هذه التسمية 
بالوجهين التاليين : 

أحدهماء أن المستدل بهذا الدليل لايصرح ببعض مقدماته» فهو إذن 
و«يضمرها؛. 


(3) انظرء فين سيناء الخحطابة ؛ الناراني كتاب الحطاهة لبن رشدء تلخيص الخطابة. 
(©4) النظر ابن ثيمية : الرد علي للتطقيين. مقدمة مليمان الندوي. دار للعرقة. بيروت) ض-. 168» 
ومواضع أخرى من نفس الككاب. 


113 


.01000126001021 أع.||ج0154 0011/0 .001 اع 2]. الالالا/نا// :ىما 21131 نع لطعم .]عمط 


والثاقي أن المستدل يذكر فيه من المقدمات بحسب ماقي «ضميره 
١‏ ب وتترئّب على هذا الوجه الأخير الخاصيتان الآئيتان : 
أولاهما : أن هذا الدليل يجمع إلى معنى «الإضمار» معنى العوجه إلى 
الشعور أو الوعي. بوصفه هو الآخر بنيةٍ مضمرة؟؛ ولا كنا تعلم أن «الشعور» هو 
مصدر القصدية عند الإنسان؛ زاد يقيننا بصدق ماادعيناه من أن وصف الإرادة لو 
القصد الذي أسندناه للإضمار وصف مترسخ فيه ولا ينفك عنه. ولاعجب إذ ذاك 
أن بشتق من لفظ «الطي؛ المضاهي للإضمار اسم يدل على الشعور والوعي وهو : 
«الطوية», وأن يلتجىء مترجم النطابة إلى استعمال لفظ «التفكيره؛ فالتفكير والوعي 
متقاريان ان لم يكونا مترادفين. 
س والثانية : أن الشعور الذي يستند إليه الدليل الإضماري هر شعور عملي. 
مادام هذا هو مدلول الضميره في الاصطلاح, فيكون بذلك لكل شعور عمل جاتب 
مطوري عن قصد يشارك المتكلمُ فيه المستمعء وهذا بالنات مقتضى وصفنا له 
«بالتدارلي». 
وقد احتجنا إلى إيباد تسمية للدليل المقابل للضمير وهو «الدليل الذي يصرح 
فيه بكل أجزائه تنصريحاء. ويمكن أن تكون هذه التسمية هي : والدليل النصر بحي ه 
أو الدليل الإظهاري»؛ ولكننا اثرنا أن نصطلح عليه بلفظ مشتق من لمادة «ظهر» 
على وزن فعيل؛ مراعاة للتقابل» وهو «الظهير:؛فالظهير إذن هو كل دليل ظهر فيه 
أقصى مايمكن ظهوره من العناصر التي تفيد في حصول المدلول. 
أما الفائدة الإجرائية لهذا اللصطلح: فتجلى في كونه يُمكننا من اجمبيز بين 
الضمير وغيره من الأدلة التي تشببه صورة» ذلك أن البرهانيين؛ من اهل المنطق, حملوا 
هذه الصورة على وجه الفسادء وقرروا تصحيحه بإظهار القضايا المطوية فيه فلزم 
يمكن نصحيحها بزيادة مااحتاجت إليه من الأجزاءء ولا يمكننا أن نقبل بأن يحشر 
الضمير مع الأدلة فلفاسدة. ذلك أن الدليل الفاسد كالمغالطة لايحتاج في نظرنا إلى 
زيادة كا يتاجها الضميرء بل هو دليل مكتف بما ظهر فيه وصرح به؛ أو قل هو 
باصطلاحتا «ظهيره؛ وكل زيادة فيه هي صرف له عن أصلهء إلا أن عدم فساد الضمير 
(5) يقول لكفاراني في كتاب الخطابة : «الضمر قول مؤلف من مقدمتين مقترنتين يستعمل بحذف إحدى 
مقدمتيه المقترنتين. ويسمى ضميرالأن المستعمل له هضمربعض مقدماته ولا يصرح بها ويعمل فيه 
عل ما لي «ضمير السامع» من معرفة المقدماث التى حلفها.» تحشيق جاك لانفاك المطبعة 
الكاثوليكية» يروث ص 119. 
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لايمنع من عدم استقامته أو اعموجاجه؛ وهوء م سبق تفصيل ذلك؛ اجتا ع صحة 
الدليل مع إمكان كذب إحدى مقدماته. 

لقد بينا أن أوصاف الدليل الإضماري أو الضمير ثلائة هي : المؤاخذة 
والاستفادة والإرادة» كا وضحنا أنه دليل تختص به اللغة الطبيعية. وتنقل إليه أوصافها 
التداولية. والان» وقد فرغنا من الكلام في خصائص الضميرء نشتغل سيان الظروف 
التي حمل على سلوك سبيل الإضمار في الخطاب. 

ثانيا : ظروف الاضمار 

إن الظروف التي تلابس الاضمار تنقسم إلى قسمين : الأسباب الني تدعو 
إليه والقرائن التي ندل عليه. 

1[. أسباب الإضمار 

نذكرء من أهم الدواعي التي تحمل المستدل على الالتجاء إلى الإضمارء ما بلي : 

1|.)- الاحجراز عن التطويل : ذلك أن فدليل إذا كثرت مقدماته 
وتشعبت. وطال طريقه وامتدء لزمت عنه المحاذير الآنية : 

ب تعب الغاطب في تحصيل المطلوب وسآمه من الاجتهاد في طلبه» هذا إذا 
لم بتجاوز طاقة ذاكرته ويبعد عن مدى فهمه. 

إيقاع المستدل في فضل الكلام وحشوه وإحساس المخاطب بأن بعض أجزاء 
الدليل من باب إيضاح الواضح وبيان البون. 

إضعاف التوجه إلى العملء ذلك أن الخطاب الطبيعي خطاب مقترن 
بالعمل أشد الاقتران ك رأينا أعلاه وأن مقتضى العمل بدعو المستدل إلى أن يكون 
أكثر فاعلية في استدلالانه» فلا يذكر فيبا إلا ماكان ضرورياء ولم يكن للمستدّل (بفتح 
الدال) لَهُ طريق للوصول إليه حتى لاتنقطع همته عن النبوض إلى العمل؛ فالاشتغال 
بذكر التفاصيل يفضي إلى نقويت مالا يتطلب التأجيل. 

2.١‏ القصد إلى الايجاز : قد يكون الايجاز في الدليل أبلغ أثرا في 
المستمع مما لو عمد المستدل إلى بسط دليله بسطاء ذلك أن المشاركة 0 
المستمع في تقدير ما حذف من الدليل تجعله وكأنه لم يُحمّل على النتبجة حملاء وإنا 
وصل إليبا بمحض إرادته ومن تلقاء نفسه لا لو كانت قد ظهرت على يده؛ لا عل 
بد مخاطبه (بكسر الطاء). أليست بعض اللغات الطبيعية كاللغة العريية تتخطذ من الايجاز 
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أسلوبا بلاغيا متميزا لايستعمله إلا من تمرس بأدواتها التبليغية ومهر فيها حق المهارة؛ 
حتى لاببالغ فيه فيخرج عن للوضوح ولا يامن اللبس! 

1 3 العلم بالمضمر : الغالب على المستدل أن لايذكر في دليله إلا ماكان 
د ا 00 
على استحضار المحنوف, إما لوضوحه أو لقربه لو لشهرته؛ فتكون َه المتكلم 
بالدليل عل حسب حال ا مستمع من الإدراك» ومشار كته له في , بعض الفوائد 
والمعلومات» فيضمر ما علمه هذاء ويظهر ماجهله. حتى إنه إذا قام بإظهار ماعلمه, 
أفاد بذلك قصدا لايدل عليه صرع اللفظ. 

وهذا بالنات مفتضى القاعدة التي أفر أهل اللغة العمل بها وهي :أن حدف 
المعلوم جائزع, فمنى أمكن تعدير المعلوم. حسن حلفه توححيا للايجار ا مرغوب فيه . 

1 . 4 - القصد إلى العدليس : قد يعمد المستدل إلى عدم التصرع بالمقدمة 
أ المقدمات التي يعلم أنها كاذبة حتى لايتكشف أمرها للمستمع. ويتلقى الدليل 
بالقبول على الرغم من اعوجاجه: أما إذا بادر إلى الاعتراض عليباء ظهر بمنزلة من 
يفطم على المستدل استرسال كلامه لينقله من صرخ لفظه إلى دلالته ا 
هذا النقل مافيه من الظهور بإرادة المعاكسة وايعاف المخاطية. 

بعد ذكر الأسباب تي ندعو إلى الالتجاء إلى الإضمارء نأتي الآن على ذكر 
الشواهد التي يستند إليها استعمال الاضمار. 

2 . شواهد الإضمار 


اعلم أنه لا إضمار بغير شاهد. وهو معنى القول المشهور : «لابد أن يكون 
فيما أبقي ذليل على ما ألقي», ذلك أن المستمع يحتاج إلى أن يعرف أن الكلام ينطوي 
على معنى مضمر مخصوصء وأن يبتدي إلى طريق يوصله إلى معرفة ماأضمر وإلل 
اتمكن من إظهاره. ولولا الشاهد المقترن بالمضمرء لصار الكلام عنده موصوفا بالخفاء 
والإبيام إن الم يكن منجرا الى اللغز والتعمية. 

وقد تكون الشواهد على الإضمار إما قولية أو حا 

1.2 الشواهد القولية : تنقسم هذه الشواهد إلى قسمين : الشواهد 
اللفظية والشواهد السياقية. 

1.1.2 س الشواهد اللفظية : تحصل هذه الشواهد من علامات الاعراب 
أو من صيغ الصرف أو من أدواث الربط اتختلفة كحروف العالي وغيرهاء 5 إذا 
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علمنا من بناء الفعل للمجهولء أنه لابد من تفدير فاعل يينيه للمعلوم؛ وعلمنا من 
نظم بعض العيارات بواو العطف, أنه لابد من ترتيب إحداها على الأخرى 5 لو 
دل هذا الربط على قيام علاقة العلة بالمعلول بين العبارات. (كان نستدل من القول : 
«تزوج زيد وترك أصدقاءه؛ عل أن زواجه كان سببا في تفليه عن اصلقائه). 

2. 2.1 - الشواهد السياقية : تتحصل هله الشواهد من بنية النص الذي 
ورد فيه «الضميره في تعالق عناصرها وتكامل أجزائهاء وتختلف هذه الشواهد طبيعة 
وحجما : فقد نظهر لو نخفى, وقد نكثر أو نقل: فضلا عن اتفاذها صورا مختلفة 
تضيق أو تنسع : مئل الاسكشناف البياني أو المقابلة أو المطابقة أو الدخول في باب 
الوصف المعلق بالواقع أو باب القصص التعلق بالخيال وما إلى ذلك. 

3.12 - الشواهد الخالية : نقصد بها الشواهد التي نستفيدُها من 
خارج نص الدئيل الإضماريءه وتتعلق بعناصر متعددة نذكر منها ماياتي : 

2.. ذات المستدل وذات المستدل له (بفتح الدال) : فد يستعين 
المستدل في صوغ دليله والمستدل له في فهمه بما يعلمه كل منهما عن الآخر بصدد 
معارفه وقدراته العقلية وأوصافه النفسية والخلقية ودواعيه الخاصة. 

2. 1.. 2.3 - العالم الخارجي : إن المعلومات الحاصلة عن الواقع تساعد 
المستدل على بناء دليله بوجه يستفاد منه أن المقصود معنى لم يتناوله اللفظ بالنطق» 
كا أنها تساعد المستمع على تبين مرلد المستدل. وذلك بأن يقابل كلامه بما حصله 
من هذه المعلومات» فيحكم (بالمصادفة» بينهما أو بالمصادمة» 

23.23.2122 العرفة المشتركة : وهي جملة من الاعتقادات والتصورات 
والتقويمات عن الذات والغير والأشياء والمعاني» بشترك فيها المتكلم والخاطب مع 
جمهور الناطقين» وقد نميز فيها أقساما أربعة : «معرفة لغوية وومعرفة ثقافية» وومعرفة 
عملية» وومعرفة حوارية». 

أ المعرفة اللغوية : تتعلق هذه المعرفة بكل الدلالات الثي تلزم عن العبارات 
اللغوية المصرح بها والتي يكون بمقدور كل من الناطقين استنتاجها وإدراك وجودها. 

ب المعرفة الثقافية : تندرج في هذه المعرفة كل المعلومات الواقعية والقيمية 
المرتبطة بالعالم الخارجي وانتي يتمكن كل ناطق من تحصيلها واستيعاب وظائفها. 

ج ‏ المعرفة العملية : تتعلق هذه المعرفة بكل ما يصاحب العبارات من 
اأدواره عملية يجمل بعضها لازما عن بعض. ونقصد ب «الدوره جملة اليم العملية 
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الني نلابس العبارة والتي تترتب عليها سلوكات وتطلعات عملية من لدن الناطق؛ 
م إذا فال القائل : «قام زيد للصلاة»؛ فإن هذا القول يفيد أن المتكلم وال مستمع 
بشتركان في إدراك أن هذا السلوك يلزم عنه أن يكون زيد قد نوضاً وأن يكون 
قد نوى الصلاة. 

د اللمعرفة الحوارية تتدرج تحت هذه المعرفة كل معرفة تعلقت سو 
بمقتضيات مقام الكلام أو ٠‏ سق من لخاطات بن التعاورين فى نفس انام أراي 
غيره من مقامات الكلام. وبَنْ أن هذه المعرفة أخص العارف المشتركة؛ ذلك أنها 
نمرة التفاعل الحواري؛ ولايتمكن ما إلا من شارك في هذا التفاعل. 

وقد >مى بلاغيو العرب الدلائل القولية «بالقرائن المقالية»» والدلائل الحالية 
«بالقرائن المقامية» فكل مادلت عليه قرينة مقامية أو مقالية أو هما معا وأمكن ظهوره 
للمخاطب؛ يُعَذّ طيه أولى من ذكرهء بمًا أن الإيجاز الذي يمسن في العربية يقضى 
بأن بن المعنى بأقل ما يمكن من الكلام من غير إخلال به. 

حاصل القول في هذا الموضع أن للإضمار في الدليل أسباباً وأدلة مختلفة» أما 
الأسباب فهي : الاحتراز عن التطويل والقصد إلى الايجاز والعلم السابق بالمضمر 
والقصد إلى التدليس» وأما الأدلة فمنها الأدلة القو لية التي تشمل الأدلة اللفظية 
والسيافية» ومنها الأدلة الخحالية التي تعلق بالمستّدل والمستذل له وبالعالم الخارجي 
وبالمعرفة المشتركة على اختلاف أقسامها من معرفة لغوية وثقافية وعملية وحوارية. 
ونمن نمضي الآن إلى ذكر أقسام المضمرات الخطابية (بكسر الخاء) 

ثالنا : أقسام الإضمار 

اعلم أن المعاني المضمرة في الأدلة معان تلزم بوجه من الوجوه عما هو مصرح 
به. لذا جاز أن تعدها بمنزلة «لوازم؛ المصرح بهء ولما كانت تختلف باختلاف طبيعة 
علاقة اللزوم بينها وبين ماتم التصرخ به تعين علينا تحديد أقسامهاء ولابد في كل 
تفسمم من الاستناد إلى معيار أو أكثرء وقد اتخذنا من جانبنا معيارين أساسيين هما : 
«قبول الإنكاره و «الانضاء إلى الاهمال١.‏ 

فلا تخلو اللوازم الاضمارية من أمرين اثنين : إما أن تكون قابلة للإنكار وإما 
أن تكون غبر قابلة لهء فإن كانث قابلة للإنكار سميتاها ب «الدلالة المفهومية» وإن 
كانت غير قابلة للإنكار أطلقنا عليها اسم «الدلالة التضمنية؛, ولا تخلو الدلالة التضمنية 
من أمرين اثنين : إما أن نكون مفضية للإهمال وإما أن تكون غير مفضية للامال. 
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فإن كان الأول سميتاها ب «الدلالة الاقتضائية» وإن كان الثاني أطلقنا عليها اسم والدلالة 
القضائية». 
1ل المضمرات المفهومية 
حد المضمر المقهومي أنه لازم من لوازم المصرح به من للدليل؛ التي تقبل 
الإنكار. ذلك أن المستدل قد يعدل عن التصريم بمراده ليكون له طريق إلى إنكاره 
إن اقتضى الحال. 
ومثال ذلك أن بقول القائل : 9بعض المسكرات حرام ويكون مراده من 
قوله : «ليست كل المسكرلت حرام», فإن اعترض عليه معترض : «لاأسلم لك أن 
بعض المسكرات حرام كيف ذلك والنص وارد يتحريها كنبا'٠.أجاب‏ بقوله : وبعض 
المسكرات بل كلها حرام»» فيكون قد أنكر الدلالة الممهومية الني تبادرت الى الذهن 
من قوله الاول من غير وقوع في شبهة التنافض. 
ويلاحظ أن المنطاب الطبيعي الذي ترتبط به الأدلة الإضمارية أوثق ارتباطء 
تتتظمه بعض القوانين التي تضبط لزوم الدلالات المفهومية, نذكر هنا قانونين اثنين 
مع إيراد الأمثلة عليهما. 
قانون انتشار الفاثل : الراجح أنه إذا اتفق عنصران في بعض الأوصافء صارًا 
إلى الاتفاق في أوصاف غيرها. 
مثاله : إن القول : ولانتشرب الخمر ولا النبيذ» تلزم عنه بطريق هنا القانون 
المفهو مات التالية : 
© لانشتر الخمر ولا التبيذ 
© الانسّق اخمر ولا النبيد 
© لامحمل الخمر ولا النبيظ... 
وقد عرفت المفهومات التي يضبطها قانون انتشار المائل عند الأصوليين باسم 
«مفهورمات الموافقة». 
قانون انتشار التباين : الراجح أنه إذا اختلف عتصران في بعض الصفات. 
صارا إلى الاختلاف في أرصافي غيرها. 
مغاله. إن القول : ولاتشرب الخمر واشرب البين تلزم عنه بطريق هنا القانون 
المضمرات المفهومية التالية : 
© لانشتر الخمر واشتر اللبن 
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© لاتسق الخمر واسق اللبن 

© لاتحمل الخمر واحمل اللبن 

يتفرع عن هذا القانون مابمكن أن نسميه ب «قانون التخصيص» ومقتضاه 
دلائتان : ودلالة القصر على النات» وودلالة القصر على الصفة». 

مفال الدلالة الأولى : فالقول : «الله إله» يلزم عنه المضمر المفهومي التالي 
الذي يقصر الألوهية على الله : 

© والله وححده إله. بدليل شهادة التوحيد : ولا اله إلا لله التي نتضمن 
النفي والاسخناء المفيدين للحصر. 

مثال الدلالة الغانية : فالقول : والخمر رجس» يلزم عنه المضمر ا مفهو مي 
الذي يقصر الخمر على الرجس : 

© «الخمر رجس لاغيرهء بدليل الآية : «إنما الخمر والميسر والانصاب 
والازلام رجس من عمل الشيطلك» التي نختوي : وإغا» الدالة على الحصر. 

يبدو أن هذا الصنف من المفهومات الاضمارية يتولد عن الفيود المقامية والمقالية 
الني يتقيد بها الكلام والتي تمعل الدلالة الصريمة مقصورة على أحوال هذه القيودء 
وقد سمى الأصوليون هنا النوع من المضمرات ب : «مفهومات امخالفة». 


. المضمرات الاقتضائية ظ 
حد المضمر الاقتضاي أنه لازم من لوازم المصرح به من الدليل» الني لاتقبل 
الانكار ولا تفضي إلى الاهمال. 
© مثال ذلك أن يقول القائل : «النبيذ حرام». فإن هذا القول ينطوي على 
النبيذ شراب 
فهذا المعنى بمنزلة لازم متقدم لحصول فائدة القول : «النبيد حرام»» بحيث بمكن 
ايراده مع هذا للقول فيزيده بيانا. كأن تقول : 
النبيذ شراب وهو حرام 
وهو أيضا لازم ضروري» بحيث لو قدرنا ارتفاعه لارتفعت الفائدة ارتفاعا ” 
ولغا القول لغواً كا إذا قلنا : 
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ليس النبيذ شرابا وهو حرام. 

ومن أشهر المعايبر التي استخدمت ييز الاقنضاء عن غيره من الاضمارات» 
«معيار النفي», ذلك أن الاقنضاء لايؤثر فيه النفي الذي يدخل على الفول, فالعبارة : 

ليس النبيك حراما 

يستفاد منها ما استفدناه من الاقتضاء في نقيضهاء ولا أدل على ذلك من أن 
تركيب هذه العبارة مع نقيض الاقنضاء يفضي هو الآخر إلى اللغو. 
13. المضمرات القضائية 

حد المضمر الفضاني أنه لازم من لوازم المصرح به من الدلبل؛ التي لاتقبل 

ومثال ذلك أن بقول القائل : «المسكر حرامه. فإن هذا القول يتضمن معنى 
وى : 

النبيذ حجرام. 

فلو فرضناء أن القائل أنكر هذا المعسى. فلا يترتب على إنكاره اللغر م في 
الإضمار الاقتضاي, وإنما يترتب عليه الكذب» فيكون كلامه مفيداء لكنه كاذب. 

ولا يعنينا هنا إلا هذا الصنف من المضمرات الذي أسميناه ب «المضمرات 
القضائية»: أما السنفان الآخران : المفهومات والاقتضاءات؛ فلا نشتغل يتفصيلهما 
في هذا الموضع. لأن الدليل الإضماري الذي كان مقصود «المنطقيين؛ لايتعلق مبماء 
وما تعلقه بالمضمرات القضائية وحدها. 

3- ياس الضمير 

3 هه مقومات فياس الضمير 

من المطويات الفضائية؛ المطويات التي تتولد عن حذف هذه القضية أو تلك 
من الدليل الصناعي الذي اتفذه «المنطقيون» معيارأ لتحليل وتقويم الإضمار آلا وهو 
١القياس:!»‏ و معلوم أن القياس نوعان : «حمليه وقد رتب أرسطو قوانينه. وشرطي 
وقد قننه أصحاب الرواق. 

أما القياس الحملي. فيتألف من ثلاث قضايا حملية (لُو خبرية) إحداها تسمى 
«التيجة؛ والثانية تسمى «المقدمة الصغرى»؛ وتشتمل على موضوع النتيجة (أي ابر 
عنه) والثالئة تسمى «المقدمة الكبرىه وتشثمل على محمول النتيجة (اتي الخير به) 
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وأما القياس الشرطي؛ فهو الآخر يتألف من مقدمتون» كبراهما قضية شرطية؛ , 
وصغراهما فضية حملية مقرونة بحرف الاستدرلك «لكنه؛ وهو نوعان : «الشرطي 
الحصل؛ وهو ماكانت كبراه مقرونة بأداة من «أدوات الاتصاله؛ مثل حرف الشرط. 
و«الشرطي الفصل؛: وهو ماكانت كبراه مقرونة باداة من وأدوات الانفصال؛ مثل 
حرف العطفى والتخيير. 

وقد سمي القياس الذي طويت بعض قضاياه ب دقياس الضميره» فتنقسم بدلك 
أقيسة الضمائر إلى ثلاثة أقسام : والضمائر الحملية» ووالضمائر الشرطية الختصلة» 
و«الضمائر الشرطية النفصلة»» فلنذكر أمئلة توضح الإضمار في هذه الأصناف 
الثلاثة : 

.1.1 - الضمائر الحملية : 

أ حذف قضمة واحدة : 

حذف المقدمة الكبرى ؛ مثاله : والنبيذ مسكره فكان حراماف. وكبرام 
المحذوفة هي : ١كل‏ مسكر حر لمع 

حذف المقدمة الصغرى ٠‏ مثاله : ٠كل‏ مسكر حرام فالتبيذ حرام 
وصغرامه المحذوفة هي والنبيدذ مسكر) 

حذف التتيجة ٠١‏ مثاله : والنييذ مسكر وكل مسكر حرام والنتيجة المحتوفة 
هي : «البيد حرام 

ب حيذدف قضيتين النتين : 

حذف المقدمة الكبرى والنتيجة ٠‏ مقاله : النبيذ مسكره. ومحذوقتاه : «٠كل‏ 
مسكر حرام» و«النبيذ حرام» 

حذف المقدمة الصغرى والنتيجة : مثاله : و٠‏ كل مسكر حرام ومحنوفتاه : 
والنبيذ مسكر» ووالنبيذ حورامة 

ل حذف المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى. فثاله : «النبيذ حرامه 
ومحدوفاء : ١النبيد‏ مسكرة ووكل مسكر حرام». 

و21 الغمائر الشرطية : 

فقد نحذف فيبها قضية واحدة أو فضيتان, مثلها ني ذلك مثل الضمائر الحملية 
مع زيادة إمكانات الحذف التي تلزم عن خصائص أدوات الشرط المتصل والمنفصل. 
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ولنقتصر على مثالين لكل صنف من الصنفين الشرطيين 
33 ل الضمير الشرطي المتصل : 
أ. حذف المقدمة الصغرى والنتيجةء هقاله : وإذا كان النبيذ مسكرا فهو 
حرام؛» ومحنوفتاه : والنبيت مسكر» و(النييذ حرام؛. 
ب حذف المقدمة الصغرى والتتيجة مع الاستفادة من إحدى تخصائص 


أداة الاتصال: مقاله : «لو كان فيهما اطة الا لله لفسدتاهء ومحنوفتاه : «الأرض 
والسماء لم تفسداء وهليس في الأرض والسماء الة». 


03 الضمير الشرطي المفصل : 
أ حذف المقدمة الكبرى والنتيجة» مثاله : دأنا لست شارب الخمره؛ 
ومحنوفتاه : «شارب الخمر إما أنا أو غيري» ووشارب الخمر غيرى». 


ب حذف المقدمة الصغرى والنتيجة مع الاستفادة من إحدى خصائص 
أداة الانفصال مثاله : «لايكذب الكاذب وهو مومن»؛ وعحنوفتاه : والكاذب يكذب» 
ووالكلذب ليس بمومن». 

3 الاعتراضضات على قياس الضميم, 

ينضح من حالات الطي في القياسات الضميرية الدعاوي الثلاث التالية : 

أن الطي يلحق أي جزء من أجزاء القياس» فقد يكون مقدمة أو نتيجة. 

أن الطي يأتي على فضيتين النتين من قضايا القياس. 

أن أي دليل مطوي يمكن رده ردا إلى واحد من أشكال نوعي القياس : 
الحمل والشرطي» بحيث يكون لكل «ضميره مقابل هو وظهيره؛ باصطلاحنا. 

لكن هذه الدعاوي القياسية تتوجه علببا الاعتراضات التالية : 

1233 الاعتراض على تساوي المقدمة والتيجة في الطي : 

الغالب أن ١‏ ل الأدلة الطبيعية ترج عن مقتضى الدعرى الأولى التي 
سد تي بحن المقدمة ٠‏ احيجة فى الاعماره ذلك أنه كنيرا ما يتناول المقدمات دول 
النتيحة. بحيث بعلب ض الاستعمال أن بدل ذكر القضية الواحدة على أنها دعوى 
يدعبا المنكل. ء معلوء أن كل دعوى هي عترلة النتيجة من دليل محذو ف المقدماث» 
لأن مس يدعيبا يحتاج إلى إثبائها إذا وقع الاعتراض علرها. 
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23 الاعتراض على حصر الطلي في قضيتيسن 

لامتنع أن يكون الدليل الطبيعي مؤلفا من أكثر من مقدمتين لتعلقه حال 
المستدل له (أو المستمع). فقد لايحتاج [لا إلى مقدمة واحدة لعلمه بما سواهاء وقد 
ولما كان هنا الدليل تتفاوت مقدماته عددا سب احتياج المستمع: فإن العلى قد 
يتناول فيه أكثر من فضيتين؛ وبذلك لاتصح دعوى حصر اللي فيهما. 

323 الاععراض عل رد «الضميره إلى «ظهيره : 

يمكن الاعتراض على دعوى أصحاب النزعة البرهانية برد كل دليل إضماري 
طبيعي إلى دليل صناعي برهاني من الوجوه التالية : 

أ المغالاة في تصحيح الدليل : إذا كانت برهانية الدلبل تتوقف على إظهار 
مايحتاجه من المقدمات التي تضمن له حصول الصصة. فإن الفارق بين الدليل 
الإضماري وغيره من الأدلة كالقثيل والاستقراء فضلا عن المغالطة ينتفي انتفاء» من 

حيث إن هده الأدلة بالامكان تصحيحها هي الأخرى بزيادة مقدمات فيها. وشتاك 
بين الدليل الاضماري وبين هذه الأدلة: لأنه مرتب في صنف «الضميره بينا هي مرتبة 
في صدف «الظهيره ؟آا وضحنا ذلك من قبل. 

ب التعسف في تقدير المقدمات : هناك طرق غير متناهية لزيادة المقدمات 
إجرائيتها مادامت كلها توصل الى الصحة: أما إذا تخير البرهاني واحدا منهاء فلا يكون 
ذلك إلا بمحض التحكم باعتبار أنه لايقوم عنده دليل يرجح أحد هذه التقديرات» 
أو يدل على أنه أقرب التقديرات إلى ماأخذ به المستدل في صوغه لدليله. 

جم الوقوع في التسلسل : يسلم البرهالي بأن كل من يعتقد صدف التتيجة 
يلزمه الاعتقاد في مجموعة من الفضابا التي تلزم عنها هذه النتيجة والتي ينبغي العمل 
على إظهارها حتى يتبين هذا اللزوم» يترتب على ذلك أنه مطالب بان يتعدى هذه 
القضابا ويواصل تقدير المقدمات التي نلزم عنها والتنقير عن وجوه لزومها عنها لزوما 
برهانها لأنها هي الأخرى يعتقد المستدل صدقهاء ولأن كل تصديق عند البرهاني محتاج 
إلى التدليل عليهء وهذا يستلزم التسلسل. 

د دم مراتب الضمير : عندما يقوم البرهاني بالتقدير؛ فإنه يلجأ إلى وضع 
المعنى المضمر من للدليل في رتبة المصرح به فيتشىء من ذلك دليلا موحدا يسلط 
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عليه معاييره وي والحق أن رتبة المضمر تختلف عن رتبة المصرح به اخهلافا 
تذاوليا ملحوظاء فمقتضى المضمر أن يكون معلوما للمخاطب وأن لايشتبه على فهمه. 
بهنا مقتضى المصرح به أن يكون غير معلوم للمخاطب وقد يشتبه على إدراكه وايراد 
المضمر مع المصرح به في تركيب واحد يؤدي إلى الاخلال بالمقتضيات التداولية, 
كأن تنتقل إليه وصاف الخبرية للمصرح به. فيشتبه على اخاطب بعد أن كان متيقنا 
منه. وكأن يلزم فاعله الانقطاعُ©, لأن دخوله في عرض المعلوم يبلب عليه شبية 
الانتقال من الدليل المطلوب إلى دليل غيرهء ومعلوم أن هذا الانتقال غير مشروع 
في قوانين الخاطبة. 

ويمكن مقارنة رتبة المقدمات المضمرة برتبة القواعد الاستدلالية التى تنبع في 
نغصيل النتيجة» » فكما أن هذه القواعد لابصرح بها في الدليلء فكذلك المقدمة المطوية» 
فهي بمنزلة فاعدة تقوم بما تقوم به القاعدة الاستدلالية» وليس بمتنع قط أن نبني نسقا 
منطقيا تدخل فيه هذه المقدمة بوصفها قاعدة استدلالية. 

حاصل القول أن النزعة القياسية والبرهانية نُضيق من وظيفة الدليل الاضماري» 
لأنها تنخذ معيارا استدلاليا لايسمح الا بعدد محدود من المضمرات» ا آنا تيبب 
اليه النقصء ؛ لانها توجب تقدير كل مالم يصرح بهء وكان الأول أن نرى في الاضمار 

ثغرة لأن الثغرة تحتاج الى السدء وائما طفرة لآن الأصل في الطفرة تجديد في القواعده 

اما بأن تمل محل غيرها أو تُنشآ إنشاء. 

بعد أن أنهينا كلامنا في أقسام الاضمارات الثلاثة المفهومية والاقنضائية 
والقضائية مع التركيز على القسم الأخير منها وانتقاد النزعة البرهانية التى سادت فيه 
لى ببق علينا الا أن نتناول الركن الأخير من الدلبل الاضماري وهو بتعلق بعملية 
التغدير. 


(جع) 


(6) «الاتقطاءه : مصطلح مقرر في علم الناظرة؛ يقصد به إجمالا عجر الخصم عن التدثيل لو عي 
دقع دليل سمه . 

(7) «التعميره : مصطلم مقرر في علم انناظرة يقصد به عملية «تمرير المرأة؛ من الدليل: ومقتضى «خرير 
المرلذ» هو امستخلااص المقصود مع تبيينه. 
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نجربي 


د. الطاهر وعزيز 


بالفر نسية جنعنها باص وبالانجليزية « لمعا هوه » 

يرجع أصل هذا اللفظ العجمي إلى القرون الأولى من العصر المسيحي؛ حين 
أطلفت مدرمة طبية على نفسها هذا الاسم في مقابل المدارس الأخرى التي كانت 
تسمى «منطقية». 

ويدل [مموتجصض ١‏ في معناة العام على ما يستند إلى التجربة المياشرة. وهو 
على وجه التخصيصء يقابل : 

٠‏ في استعماله الفر نسي الشائع» "كلمة +«عمونمدة ورم أي امقعده أو 
«نسفي:. فهو يدل إذن على ما يكون نتيجة مباشرة للتجربة أو ما لايم استنباطه من 
أي فانون أو خخاصية معروفة» ولا يناج بالتالي إلى أن يُسلك في نسق. 

في الانجليزية» بصورة جوهرية) كلمة المدمنام»؛ أي «عقلي». فهو يعني 
إذن ما يفتضي التوسل بالتجربة ك هو شأن الفيزياء» على عكس ما لا يقتضيها مثل 
الرياضيات. 

ويرتبط هذا المعنى الثاني بالنزعة التجريية دعت نودو التي تعارض العقل"نية 
الفطرية ( هو الحال عند لوك في معارضته لديكارت). 

هذا وقد يطلق لفظ «مموتضوسم على ما بقتضي التجريب» أي التجربة 
المنبجية» »؛ وهو المعروف ب «التجر بسي 6 ل(المنمعحغججهت؟ . ولكنه استعمال غير سلمء 
لأن «النجريمي: بقع في مقابل المعنى الأصلي لكلمة «عمواءنجدء؛ التي استخدمنا في 
ترجمتها لفظ «تجرني» (بدون ياء بين الراء والباء) كا هو موجود في تراثنا عند المتقدمين 
والمتخرين : «التجرييات هي القضابا المتوقفة على التجربةة". 


١‏ حائية العيانت عن ملوري السلم. مفر. اتصيعة اليمية. 1185 كل 

لقلر أبضا لمن تيمية الدي حدث عن «العلم التجريء ف : الرد على المطقيين. بيروت : دار المعرفة» 
(دات). ح.95. وكدلك : عمد النبي الاحمد نكري. جامع العلوم في اصطلاحات القنود ردستور 
العلماء). بيروث : مؤسسه الاعلمي للمضيوعات. 8975 
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وذاك ما صنعه مثلا جميل صليبا في لمعجم الفلسفي”*, وعلى غراره 
مصطلحات الفلسفة في التعلم العام”. ٠‏ 

ولكن العلدة قد جرت في الكتابات الفلسفية العربية الحديئة على ترجمة 
دمنوتعاد») لو القعتئامصص؟ باحذ الالفاظط اثتالية : 

أ - دتجريبي؛: وهو استعمال غير سليم لأنه. من جهة؛ على خلاف ما نكون 
النسبة إلى التجربة» ولأنهى من جهة أخرى» يستعمل أبضا في ترجمة ممطلح 
(لهاسعصسانوصي يودي نل خلط واضح. 

ونجد ذلك مثلا عند مراد وهبة ويوسف كرم ويوسف شلالة في المعجم 
الفلسفي“. وكذلك في مصطلحات فلسفية من منشورات كلية الآداب والعلوم 
الانسانية (جامعة محمد الخامس)7. 

ب - واختباري»؛ ولكن «الاختبار» أقوى مما يقصد هنا من تجربة عادية. ثم 
إنه يستعمل لتر جمة مصطلح وبوع:؛. فيودي هنا كذلك إلى خلط. 

ب - «أمبريقي») وهي كلمة, مع ثقلها على اللسان. تهول من معنى ليس فيه 
ما بهول. وربما دلت فيما قاله المرحوم الشيخ أحمد زكي عن اللفظ الأجنبي الذي 
نتفنن في رمه ونصوغ له حروفا عربية تؤدي نطقه عند العجم؛ ولانكون منه فائدة 


سوى البلبلة. 
هنا وقد استعمل بو حامد الغزالي مثلاىء بدل «التجربيات»» لمفغد 
والمجربات56, 


2 - برءت : دار الكاب اللببال: 197[1. 

 - 3‏ لررلئ : مكتيب تيل التعريبء 1977. 

4 - القاهرة : دلر الثقامة الجديدق 1971. 

5 - لافار البيضاء : دلر الكتاب» (د.ءت) 

6 - لهزالي, صيار الأعليى القاهرة : دلر المطارف؛ 09009. -- الما 
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مفهرم الأركيولوجيا عنييمامغء,ه".! 
د. الطاهر وعزيز 
قال ميشيل فوكو"' جوابا عن سؤال متعلق بتحديد مفهوم الأركيولوجيا 
الذي هو مفهوم جوهري في فكره: 
ولقد استعملت هذا اللفظ للدلالة على وصف الوثيقة «27) وذ أقصد به. 
مطلقاء اكتشاف بداية أو الكشف عن عظام رميمة. 
هوأعني ب «الوثيقة» أولا جملة الأشياء التي قيلت في ثقافة ما وعني الناس 
يحفظها وارتفع قدرها عندهم واستعملوها من جديد ووقع تكرارها وتجويرهاء 
وباختصار: كل هاته المجموعة المنطوقة التى صنعها الناس واستغلوها في تقنياتهم 
وموسساتهم ونسجوا سداها من وجودهم وتاريخهم. 
«واني لاأنظر الى هله المجموعة المنطوقة من حيث اللغة» أى النسق اللغفوي 
الذي تستخدمه؛ ولكن من حيث العمليات التي كانت مصدرا لا. ويمكن أن أقول 
ان الامر ينحصرء بالنسبة الي» فيما يلي : كيف أمكن في عصر معين أن يقال ذا 
ولا يقال مطلقا ذاك؟ إن الأمر اذن أمر تحليل للظروف التاريفية التي تفسر ما قُبل 
أو وقع رفضه أو تم تمويره في الأشياء التي قهلت. | 
وان «الوليقة» تبدو إذن كتوع من الممارسة للخطاب؛ وهي ممارسة لها قواعدها 
وشروطها ومسارها الخاص واثارها. 
«ويطرح تحليل هذه الممارسة القضايا التالية: 
- ماهي مختلف الأتماط الخاصة في الممارسة المقالية التي يمكن أن نجدها 
في فترة معينة؟ / 
- ماهي العلاقات التى يمكن أن نقيمها بين مختلف الممارسات؟ 
- ماهي علاقابها بالممارسات غير المقالية» مثل الممارسات السياسية 
واللتمعية والاقتصادية؟ 
- ماهي التحولاات التى يمكن أن تطرأ عل هده الممارسات؟» 


ويمكن أن نقول لذن أن الأركيولوجيا نعني عند فوكو «استنطاق الوثائق» أو 
ماشاكل ذلك. ولايمكن ترجمتبا بلفظ «حفريات؛ 85 شاع وذاع. 
١‏ ".9649| ,+سوريؤة 1.١‏ اأنيص:! اعظوزاا وبا تحناونانت عل وتارطلر مصوال تموي تون نأ مرمخليوة لحار 
٠ 2‏ مططلط:م 
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ببسم الله الرحمن الرحيم 


بعد غياب نرجو أن يكون كقياب اللال. لا يلبث بعده أن يتجلى 
بسراء يأقي العدد الخامس من مجحلة ا مناظرة متضمنا لملف خاص بمفهوم «البنية», هذا 
المفهرم الذي أصبحت العلوم. ”ا قيل؛ تعمل تحت رابته؛ فإما أن تكشف بنيات 
وإما أن تُشئها. إن هذه العلوم تجير نفسها أنساقا أو أنا تقوم على أناق. 


إن الانسان بميل تلقائيا إلى أن يحقل في معرفته من البسيط إلى المركب ولكن 
ينبغي أن نيز بين بساطة ذاتية خداعة لا تعنى شيئا وبساطة موضوعية مثمرة هي 
التي تعني العالم. فكان لا بد من إذن من قلب هذا الميل الطبيعي لدى الفكر البشري 
لكي نعلم ونصل إلى أن للكل قوانينه الخاصة ككل, ونعرف أن المنباج الذي ينطلق 
من عناصر أولى قد يحجب عنا القوانين التي تتحكم في الكل". 

ويتضمن ملفنا المذكور دراسات تتعلق بالبية في اللغة والمنطق 
والرياضيات والفيزياء والتاريخ والاشولوجيا. 

هذا وقد نظمت المناظرة في 3029 مايو 1991 بتعاون مع الخزانة العامة 
للكتب والوثائق بالرباط وكلية الآداب والعلوم الانانية بالرباط ومعهد الحسن 
الغاني للزراعة والبيطرة. ندوة في موضوع ,المصطلح التراني بين الإعمال والإثمال». 
وسوف ننشر أعمال هذه الندوة في العدد القادم بحول الله. 

كا نظمت المجلة, في 2827 مايو 1992 بتعاود مع كابة الآداب والعلوم 
الانسانية بالرباط. ندوة في «الخصائص المنيجية للفكر الأندلسي المغرني؛. وسحوى 
هذه الكلية نشر أعمال الندوة. 
تيه / اقوأت 544 : كامة2 ععاوة4الوعاعك عفكى2 ها : صا ,عن اءنصاك عق صمزامه 11» راعهس< !ا (0 


57.58 .مم .978 
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اتمثيل الدلالي ‏ التداولي في النحو الوظيفي 


من بنية خطية إلى بنية متعددة الطبقات 


د. أحمد المتوكل 
كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط 

مدخل : 

حاولت. في مقال سابق.''' اسهاماً في التعريف بمفهومين لسانيين أساسيين. 
دالوظيفةه و «البنية؛: أن أرصد بعض وجوه الترابط القالم بين هذين المفهومين و كيفية 
اتمثيل هذا الترابط في بعض الغغاذ ج النغوية. 
الطبقات وهو الطبيعة السلميّة للعلاقاث القائمة بين عناصر البنية باعتيارها مستوى 
من مستويات تثبل داخل تموذج ما وماتتاول هذا الجانبي من شلال فحص التطور 
الذي حصل في «نظرية النحو الوظيفي» من نموذجٍ 1978 إلى نموذج 1989 (ديك 
8 : وديك 1989) والذي يكمن أساسا في انتقال المثيل الدلائي التداولي من 
بنية «#خخطية» ذات مستوى واحد إلى بنية «طبقية» (19(©760) متعددة المسئويات. 
| اممثيل الدلالي ‏ التداولي في نموذج 1978 

قبل أن نعرض شمط المعلومات الممثل فا في البنئية مصدر الاشتفاق ولطبيعة 
العلاقات القائمة بينبا؛ يحسن أن نذكرء في عجالة. تنظم النحو في هنا الفوذج 
وبالمسطرة العامة المبعة فيه لاشتماق العبارات اللغوية. 


(9) 2 نشر هذا المقال نحت صوان «ميدأ الوظيفية وصياغة الانحاء» ني المدد الثالث من مملة «للناظرةء 
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1 - تنظم الفحو : تذكير 
ينم اشتقاق الجملة» حسب ثموذج 21978 م هو معلوم؛ عبر مراحل ثلاث 
يضطلم في كل مرحلة منها ببناء بنية تمثل لزمرة من المنصائص. الحطات الاشتقاقية, 
إذن» ثلاث بنيات وهي : «البنية الحَمْليّة» و «البية الوظيفية» و «البنية المكونية». 
ويتكفل ببناء هذه البنيات ثلاثة أنساق من القواعد (أو ثلائة مكوّنات) : والأساس» 
و «قواعد إسناد الوظاكئف» و «قواعد التعبير». وتقوم هذه الأنساق القاعدية بوظيفتها 
على الحو التالي. : يُمدٌّ الأساس (الذي هو عبارة عن خزينة للمفردات) باقي قواعد 
النحو بمصدر الاشتقاق وهو مدخخل معجمي (أصل أو مشتق) ممثل له في شكل (إطار 
محمولي؛ يرصد المنصائص الدلالية والتوزيعية للمفردة. وينقل هذا الإطار المحمولي إلى 
وبنية حملية» تامة التحديد بإجراء «توسيعه» (أي إضافة الحدود اللواحق و تخصيص 
السمات الجهية والزمنية للمحمول). هذه البنية ينكد دخعلا لقواعد إسناد الوظائف 
فَحَدّد الوظائف «التركيبية؛ (الفاعل والمفعول)» أولاء ثم الوظائف التداولية (المهور 
و البورة) فيحصل عل بنية وظيفية. في هذه البنية تتوافر المعلومات الدلالية والتداولية 
التي تستازمها قواعد السق القاعدي الثالث» قواعد التعبير. هذه القواعد فتتان اثنتان : 
قواعد تحدد الصورة التي تتحقق فيها عناصر البنية (فواعد صرفيةء قواعد إسناد 
الهاللاات الاعرايية,» قواعد إدماج والمعلقات»...) وقواعد تمنّد رتية هذه العناصر 
(«قواعد موقعة). البنية النائبة عن تطبيق قواعد التعبير هذه تُتُخُلّ دخلا للقواعد 
الصوتية التي يتم بواسطلتها إسناد التأويل الصوتي. 


ولدوضح تنظيم النحو في هنا #موذج بواسطة الرمم التالي : 
ع( 


تأويل صوتي 
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- البنية الدلائية التداولية 


البنية حل اتمثيل للخصائص الدلالية والمخصائص التدلولية هي: ؟! سبق أن أشير 
إلى ذلك؛ البنية الوظيفية دمل «قواعد التعبير باعتبارها تجمعا للمعلومات المتعلقة 
بهاتين الفتتين من الخصائص. ما يهمنا هنا من جوانب هذه البنية هو العلاقات القائمة 
يبن ما يتواجد فيها من عناصر. 

مم عناضر النية الرظينية عنمول وضلى أو مي أو ضفي أو طر» دال على 
دواقعة» (وعمل» أو وحدث» لو (وضع» أو وحالة») يواكبه عدد من «الحدود» التي 
في حدود ‏ مرشويات أو حدود ح اواحل. بالاضافة إلى هذه العناصر المعجمية 
الصرف ثمة مؤشرات (مجردة) تقوم بدور تحديد السمات الجهية والزمنية بالنسبة 
إلى المحمول ذاته والسمات الوظيفية (الوظائف الدلالية والتركيبية والتدلولية) التي فص 
الحدود. مثال ذلك البنية (3) التي تعد بنية وظيفية للجملة (2© : 

(2) قابل خالد بكرا صباحاً 

(3) [تامض [إق.ب.ل] فاعل ف (ع 1اس 1 :خالد) منف فامح (ع 3 س2 
بكر) متق مف (ن 1 صأ: صباح) زم يو] 

حيث نا » تام؛ مض * ماض» منف مدنف > منفذء فا فاعل» مف - مفعول. 
حو متن - مُتَقَجّل عع بحورء بو بؤرة» ع » معرفة, ن > نكرة. 

من تفحص اتمثيل (3): يتين أن من أهم خصائص البنية الوظيفية في اهموذج 
ا كونها «مستوية»» تشتمل على مستوى واحد وهو الحمل. بعبارة 
أخعرى؛ تقتصر البنية الوظيفية في هذا الموذج على الكثيل للواقعة (وللمشتركين فيبا) 
لا تعداها. 


2 - اليل الدلالي ‏ التداولي في نموذج 1989 : 

هل كتاب ديك (ديك 1989) خلاصة مختلف الاقتراحات التي نمت خلال 
خثير اعنوات اتعايل وإغتاء اتموذج الأول. ولعل أهم جديد في هذا الصدد هو : 
() توسيع اتموذج توسيعاً يمكنه من الأخذ بعين الاعتبار لكل الملكاث التي تشكل 
«القدرة التواصلية؛ وبتلؤهء عى هذا الأساسء بناء اليا و (ب) تقليص البنيتين الحملية 
والوظيفية إلى (بنية تمتية» واحدة و (ج) صياغة هذه البنية على أساس أنها تمثل لأشياء 
أخرى غير الواقعة ذاتها وأنها لانشتمل على مستوى واحد بل على مستويات متعددة. 
في هنذا المبحث نعرض بإيجاز لكل من هذه السمات الثلاث. 
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2 - تظم «غموذج مستعمل اللغة الطبيعية» 

تتألف «القدرة التواصليةة. لدى :مستعمل اللغة الصبيعيةة: من خمس فلكات 
على الأقل وهي : المنكة «اللغويةه والملكة «المنطقية؛ والملكة «المعرفية؛ والملكة 
١الادراكيةة‏ و الملكة والاجناعية». ويعرف ديث (2-1:1989) هذه الملكات النمس 
عل النحو النالي 

0( الملكة اللغوية ا ايستطيع مستعمل اللغة الصيعية أن ينتج ويؤول انتاجا 
وتأويلا صحيحين عبارات لعوية ذات بنيات متنوعة جدا و معدة حيا 6 عدد كبر 

من المولقف التواصلية اتختلفة١.‏ 

زب) الملكة المنطقية : وبإمكان مستعمل اللغة الطبيعية؛ على اعتباره مزودا 
بمعارف معينة أن يشتو كدق تعاررك أحري بوابيظة فراعد معدلا ل تمكمها سادى: اطق 
الاستنباطي والمنطق الاحهالي». 

0 الللكه المعرفية. ' : ا الطبيعة أن يكون رصهدا من 
هذه 520 في الشكل المطلوب وأن ا لاستعماها ل تاأويل 3 
اللغوية؛. 

)دج( الملكة الادراكية : #بشمكن مستعمل اللْغْهً الطبيعية ة أن يدرك محيطه وأن 
بشتق من إدراكه ذلك معارف. وأن يستعمل هذه المعار ف في إنتاج العبار ات اللغرية 
وتأوينها, 

زه) الملكة الاجتاعية ولا يعرف مستعما اللغة الطبيعية مايقوله فحسب بل 
يعرف كذلك كيف يقول ذلك فخفاطب معين في موقف تواصلي معين قصد تحفيق 
أهداف تواصلية معينة». 


ويُفئّر ح» على أساس هذا التصور للقدرة التواصلية أن يصاغ «نموذج مستعمل 
اللغة الطبيعية» في شكل جهاز يتكون من خمسة قوالب يضطلع كل قالب امنيا برد 
ملكة من الملكات التو اصلية البالف لعديدها. ويكون بنلك «نموذج مستعمل الله 
الطبيعيةو' مؤلفا من خمسة قوالب هي : القالب النحوي"' والقالب المنطقي 
والقالب المعرني والقالب الادراكي والقالب الاجتاعي. ويشكل كل قائب من هذه 
القوالب نسقا مستفلا من المواعد يتميز عن القوالب الااخرى من ححيث هو ضوعه 
(2)2 راججع الصياغة الحاسوبية نموذج مستعمل اللغة الطبيعية في (كونولى وديك 1989) 

 4(‏ تبسر الإشارة عنا إلى أن لتتداوليات لشكل جزعا من القالب النحري ذاته وليست قالبا مسنشلا 

نهم الداثت 
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ومر حيث إوالياته إلا أن هده القوالب جميعها تربط بعضها ببعض علاقة تفاعل'» 
امس شرو 
(4) نموذاج مستعمل اللغة الطبيعية». 


2 


ولنأخذء مثالا للترابط بين القوالب الامسة؛ تفاعل القالب النحوري 00 
المنعطقي ل رعنيد القوة الاجازية الني توااكب عارة لغوية ما. بيناء في مكان ١‏ 
أن من الأوصاف اللالمة الممكنة للسمات الاجازية لجمل النغات الطبيعية ل 
المبني عا لى الافتراض التاي 

(1) ترصد القوة الإنجازية التي تعكس بشكل من الأشكال على الخصائص 
الصورية (النصوية والمعجمية) للجملة إسواء ١‏ أكانت هده المَوة الإنجازية حرفية أء 
كانت مستلزمة) في العالب النحوي ذاته حيث يوٌثر ها بواسهة »مخصصي إجازي 
في البنية مصدر أشتقاق الجملة. 


(4)- يكتب ديك (ديك 2.1969) عن تشاعل الملكاث الخمس : ٠هذه‏ الملكات الختلفة جب أن تتفاعل 
فيما بينها حيث تننج كل ملكة منها خرجا يكون أساسيا بالنسبة لعمل الملكات الأخرى. وفي 
مسنئوى «نموذج مستعمل اللغة الطبيعية يمب أن نكون ثمة إواليات تصل بين مختلف القوالب 
تي تضطتم برحصد هذه الملكات.. ٠‏ 

(5) انظر (التوكل قيد الطبع» 


9 


010 .01000126001021 أع.||01542 001/0 .001 داع د]. الالالان/نا// :ىما 21131 نع لطعم .]// عمط 


(2) أما القوة الإنجازية التي ليس لها ارتباط بأية خعاصية من اللخصائص النحوية 
أو المعجمية للجملة كا هو الشان في الجملة (5) التي ترادف الجملة (©6) : 

(5) إن الجو شديد البرودة في هذه القاعة 

(6) أغلق التافذة من فضلك. :0 

فإن رصدها يم وفقاً للمسطرة العامة التالية : يُوْشْرء في القالب النحوي ذاته: 
في مستوى الهنية. التحتية للقوة الإنجازية الحرفية (فالإخباره بالنسبة للجملة (5)) ويم 
اشتقاق بنية نحتية ثانية» داخخل القالب المنطقيء, انطلاقا من البنية التحتية الممثل لما 
في القالب النحوي عن طريق قواعد منطقية استدلالية» فيكون بذلك اشتقلق الجملة 
«وحساماء لا للمعلومات الحوافرة في البنية الشحتية «النحوية) فحسب بل كذلك لا 
يوجد من معلومات في البنية التحتية المشتقة بوامسطلة قواعد القالب الخطقي. 
2 - هن البنيتين الحمليه والوظيفية إلى البنية التحعية : 

من المبادى» التي حاولت ت الصياغة الحديدة تموذج الشحو الوظيفي الاستجابة 

ها ميباً الاتتصاد في الاواليات سواء ما تعلق منبا بالتمغيل أم ما تعلق بالاشتقاق. في 
إطار الاقتصاد في الاواليات الاشتغقاقية اقترح ديك (ديك 1969) أن تمع المعلومات 
الممثل ها في البنية الحملية والمعلومات الممثل لها في البنية الوظيفية في بنية واحدة يمكن 
أن تسمى #(بنية نحتية». وتشكل هذه البنية حل القثيل لكل ما تستوجبه قواعد التعبير 
لبناء البنية المكونية التامة التحديد. 

بتقليص الينيتهن الحملية والوظيفية إلى بنية نحتية واحدة؛ يصبح تنظم القالب. 
النحوي 5 هو موضح في الرسم التالي : 
2« 


(مثيل الي تسلولي) 


4 
قفواعد صوتية 
تأويل صوني 
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2 - البنية البححية وتعدد الطبقات 


د اي رو عن طريق «نصوص». وينقسم النصء 
في الغالب من الاحوال, إلى وجملةة ومكونات وخارجية» كالمبتد! والمنادى والذيل. 
ما يهمنا هنا هو بنية المكون الأسامي للنصء أي الجملة. 

تالف الجملة من عناصر أساسية ثلاثة :١‏ الحمل والقضية والقوة الإنجارية. 
ويتكون الحمل؛ في حد ذانه. من ثلاثة عناصر أو حمول فرعية وهي : الممل «النووي» 
والحمل «المر كزعية وامحل «الموسع». وتقوم بين عناصر الجملة هذه علاقات سلمية 
إذ إن كل عنصر يعد وإطاراه يدمج فيه العنصر الذي يسفُله. فالحمل النووي يديج 
في إطار الحمل الم كزي والحمل المركزي يدي في إطار الحمل الموسع والحمل الموسع 
ككل يدي في إطار القضية التي تدم في إطار القوة الانجازية. ٠‏ ويم الانتقال من مستوى 
إلى المستوى الذي يعلوه عن طريق إضافة «مخصص» ولاحق (أو مجموعة من اللواحق) 
الى عنصر نواةء وفها للبتية العامة (8) : 

(8) [بمخصص نراة لاحق) 

ويشكل للنواة في كل اتتقال العنصرٌ المديج كم يتبين من المسطرة التالية : 

0( يتكون الحمل النووي من المحمول وعدد معين من الحدود الموضوعات 
يختلف باختلاف «محلانية» امول (أي ما يقتضيه المحمول من حدود موضوعات). 
البئية العامة» إذن» للحمل التووي هي (9) : 

(9) [محمول موضوعآأء موضوع2... موضوع 3). 

ويتفل من الحمل النووي إلى حمل مركزي بإضافة مخصص المحمول (بعض 

السمات الجهية) واختياراً لاحق من لواحق المحمول («الحال» و «الأداق» و 
«المستغيد»...) 5 يتبين من البنية (10). 


(10) ©5/ حمل نووي 16 
حيث *7 - مخصص المحمول و 16 2 لاحق محمول. 


(ب) بشكل ما يُسمّى «الحمل الموسع» البنية التي تمثل للواقعة (العمل أو 
الحدث أو الوضع أو اللمالة) والمشار كين فيها. ويتألف الحمل الموسّع من الحمل 
ال ركزي باعتباره نواقمضافا إليه «خصص الحمل» (السمات الزمنية وبعض السمات 
الجهية) واختيارا لاحق (أو لواحق) حمل (ظروف الزمان وظروف المكان والعبارات 
الدالة على «العلة؛ و والهدف» و والعيجة». يأعذ. عل أساس ذلك. الحمل الموسع 
الشكل التالي : 
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(10) »ىر واي : [حمل مركزي] 26 

حيث | *#6ى ‏ ات بمخصص الحمل. 26 - لاحق حمل؛ وي - متغير الواقعة. 

(ج) يُدمَجٍ الحمل الموسّع في إطار «القضية» التي تالف إذاك من هذا الخمر 
اساره نواة و «مخصشص قضويه (الموجهات الدالة عى ما يسمى «الموقف 0 
أي موقف المتكنم من فحوى الفضية) ولاحق قضوي (إحدى العبارات الدالة 
موقف قضوي مثل : وفعلاو و وديدون شكى و وبكل تاكيده. 0 
(11) : 


(11) 75 سس ي : [حمل موسع] 36 


حيث كر غصص تنضري! 36 < لااحق نضصوي١‏ 
سس الي - متهير القضية. 

(د) يشكل إطار القوة الانجازية أعى «طبقة» في بية الجملة"إذا إنه يتأئف من 
القضية باعتبارها نواة له مضافا إليها «مخصص إنجازي:ة (فإخخباريه. «استمهاءد. 
وأمره...) ولاحق إنجازي اخختياري. وفقا للبنية العامة (12) التي تشكل بنية الهملة 
ككا 

(12) 76 ن كي ! [قضية] كمه 
حيث #, > مخصص (إتجازي؛ ن ي عه قوة إنجازية؛ 46 > لاحق إنجازي 
3 من مبررات اعهاد بنية متعددة الطبقات : 

بعد أن عرضنا بإيجاز تكيفية انتقال القثير الدلاني ب التدلوني في النحو الوظيفي 

من بنية ذات طبقة واحدة الى بنية متعددة الطبقات» ثمة سؤال يفرض بفسه وهوء 

إذا كان هذا التعديل الحاصل في البنية مصدر اشتقاق الجملة ورد ما فماهي 
مررانة: اللإجابة على هذا السؤال سنورد. في هذا الجبحث. بعض ما استدى به ف 
ادبيات النحم شحو الو ظطيغفي على وجوب اتير به ن العبقات المقترحة و ثر ليجها. 

ل( يُعالف اخحمل القضية وَالْموة الالجازية من حيث إنه ينتمي ابى انستوق 
٠اتمثيلي»‏ للجملة في حين تنتمي الطبقتان الا خرياك إلى ال مستوى «العلائيه. والفرق 
بن هذين المستويين واضح 1 هو معلوم. فالمستوى الأول ينتسصمن وضصفب الوافقة 
(اححادثة في أ حزن العوامُ الممكنة واقعية كانت أم , مفترضة) اتخال عنييا في عي أن 
ايستوق الثاني يو شر للعلاقه القائمة بين المتكلم والغاطب من جهه ة والمتكلم وفحوى 
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ولسنا في حاجة هنا إلى إعادة ما قدم في الأدبيات اللسانية عموما من مبررات 
اتمنيل داخل النحو لا للسمات شمثيلية فحسب بل كذلك للسمات العلاقية» القضوية 
والانجازية. 

(ب) على أنهما تنتميان إلى مستوى واحدء تشكل القضية والقوة الإنجازية 
طبقتين بنيويتين متايزتين. ضابط ذلك ما بلي : 

[) تحدد الموة الانجازية «الفعل اللغوي» المنجز (إخبار. استفهام؛ أمر...) في 
حين تشكل القضية فحوى هذا الفعل اللغوي. 

2 من روائز ورود الفييز بين هذين المفهومين أن ثمة أشكالا من التعبير 
اللغوي ترد فيها الموة الانجازية دون قضية (ياعتبار القضية نائجة عن إحالة وإسناد). 
مثال ذلك العيارات التي من قبيل وصهوء «اكندت». 

3) تكن أن تواكب القضيةٌ الواحدة قوى إتجازية منبايية كا يتبين من المقارنة 
بين الجمل التالية : 

(13) 1 صافحتٌ هنداً 

ب هل صافحت هندأا ؟ 
2 صافح هندا , 
-0 

١ج(‏ لعل أدق ييز داخل الجملة هو المبيز بين القضية والحمل. لذاء 
في كثير من الأحيان النة لتفرقة بين هذين المفهومينء, ولذلك أبضا تمد أنماءا ا 
تدخل في الاعتبار إلا أحدهما باعتبار*ما مفهوما واحدا. 

إلا أن الفروق بين الحمل والقضية كثيرة وإن دقت. وفي ما بلي بعض ما أورده 
دييث (ديثك 1989) من هنه الفروق : 

1( يخيل الحمل على «وافعة» أي على شيء يمكن أن يقال عنه إنه حدث في 
عام من العو م الممكنق على شيء يمكن إدراكه إدراكا حسيا (كأن برى أو يسمع) 
وبمكن تأطره في الزمان والمكان بيد أن القضية تحيل في مقابل ذلك. على ما يمك 
معرفته أو اعتماد:ة. على ما يمكن أن يكون موضع شلك أو استخراب» على ما يمكن 
جحده أو الاعتراض عليه. عل ما يمكن وصفه بالصدق أو الكذب. 

2) الأفعال المقنضية لجملة فضلةً لما فتتان : أفعال تأخذ فضلة لا بحرد حمل 
رأفعال تستلزم قضية ومثل ديك (ديك 1989 :48) للفرق بين الفثتين من الأفعال 
بالتقابل بين الفعلين «عه5 410 (راى) و «علمعزاعط 160» (اعتقد) في جمليتن من قبيل 
(14 أ) و (4! ب) : 
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.لإتشصطتا عط ها مفاعةرط1! عط 0غ عامط عط 0806 هط30 عمل بهو ععك2 - 8 (14) 
مدعنا عط صا مماععكطنا مل م علممة عط 6ه عطن1 عمط لممبمزاعة ممعط - ١‏ 
في نفس السياق؛ يذهب هنخفلد (هنخفلد 1988). إلى أنه يمكن تصنيف الحمولات 
الفعلية حسب تمط الفضلة التي تقتضبيا. على هذا الآساسء يمكن اتمهيز بين الأفعال 
المقتضية لجملة تامة (قوة انجازية ومحتوى قضوي) والأفعال المقتضية لقضية والأفعال 

لا تقتضي إلا حملا بسيطا. ويمثل هذه الطوائف الثلاث بالافعال الدالة على القول 
والافعال «المعرفية» والافمال والإدراكية»: التي تاهين على التوالي» البنيات (15 أ و 
3! ب) و 19 ج) : 
5 أ قال ف (س ي) منف (جملة) متق 

ب ل عرف ف (صس ي) متض (قضية) متق 

ج - رأى ف (س ي) متض (حمل) متق 

3 يلاحظ ديك (ديك 48:1989) أن ثمة أنماطا من الاتتباس تكمر فى كون 
الفعل الرئيسي يمكن أن يأخذ فضلة له قضية أو مجرد حمل. مثال ذلك الفعل 
(ممو 70) في جمل من قبيل الجملة (16 )١‏ التي نعنى لي الوقت ذاته ما تعنيه الجملتان 
19 ب) و ©1 ج) : 


سماعةعطنا غط) م عاممط عغط) عامج مو[ تقل بهو عمط - 8 (16) 

.معصمهكطنا عط 0) عاممط مط همتائج مطو3 مممممم وللمعة عمط - 5 

. 222300انا عظ) 40 عأمه6 1١‏ عاهع 1055 1ه 00منوععلسن _لمعتلوعء +266 - © 
هذا النوع من الالتباس يمكن رفعه بالمبيز بين الطبقتين لحمل والقضية. 

4) في محال الاحالة بواسعلة ضمير» يلاحظ ديك (ديك 1989 : 250) أن اللغة 
الأنجليزية تيز بين الضميرين (61 و (مه) على أساس أن الأول يستعمل عائدا على 
حمل في حيين أن الثاني يستعمل عائدا على قضية. ولا يسوغ إحلال أحندهما محل الآخر 
كا يتبين من المقارنة بين الجملتون التاليتين : 

.50 */لااع56 )"ملتل ععك2 انان , النقتاوع 01‏ كوب بوررولة أقطا 5918 نط0[ - 8 (17) 
؟] */50 عاصنطا خ'مقتل ع2 انط ,لمقتقصيء:م ووه لإتماظ أهطا اتتهننهطل معطو[ - ١‏ 

(<) هدرج»ء لي نموذج 8 عل اعتبيار السمات الجهية والسمات الزمنية 
مؤلفة مخصص واحد, مخصص امحمول. إلا أنه تبين فهما بعد أن هذه السمات تتوزعء 
في الواقع» عل طبقتين بنويتين مختلفتين. فهمة سمات جهية تشمى إلى الحمل الم ركزي 
(كالجهة التام» والجهة «غير التام؛) باعتبارها تتعلق بالخصائص الداخلية للواقعة الدال 
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عليها محمول الحمل التووي وثمة سمات جهية أخرى جديرة بأن تعد متتمية إلى طبقة 
الحمل للوسع باعتبارها تسهم في تسوير الواقعة دون أن تمس خصائصها الداخلية.. 
من هذه السمات الجهية : «الاستمرار» و «الاعتياد» و «التكرار»... أما السمات 
الزمنية فتنتمي جميعها (والداضر». الماضي المطلق / الماضى النسبي»: «المستقبل المطلق 
المستقبل التسبي6) إلى طبقة الحمل الموسع باعتبار هذه السمات تخص موضعة الواقعة 
باعتيارها كلا في «الحور الزمني» و لاتتعلق باية خاصية من خخصائصها المعرفة لها. 

ويصدق ما قلناه عن الجهة والزمان على «الموجهات» كذلك» حيث يتم اتمييز 
بالنظر إلى الطبقية؛ بين فات ثلاث من الموجهات : الموجهات «اللازمة» والموجبهات 
«الموضوعية؛ والموجهات «الذاتية). ويرصد ديك (ديك 1989 : 205) التفرقة بين 
هذه الزمر من للوجهات على النحو التالي : 

1) تحدد الموجهات «اللازمة» العلاقات القائمة بين مشارك من المشاركين في 
الواقعة وتحقيق هذه الواقعة. ويمكن أن تخص هذه الموجهات «قدرة» المشارك على 
تحفيق الواقعة و «رغبته» في تحقيقها. وتتحقق هذه الموجهات غالبا في شكل أفعال 
مساعدة من قبيل «اسعطاع أن و «أراد أن (أو ورغب في أن...2). هذه الزمرة 
من الموجهات تتنتمي بحكم وظيفتها إلى الطبقة الأول طبقة الحمل المركزي باعتبلرها 
من مخصصات المحمول ‏ 56, 

2© وتحدد الموجهات «الموضوعية» تقويم الحكلم المظوظ حدوث الواقعة 
انطلاقا مما يعرفه بوجه عام عن الوقائع. ويمكن تقس هذه الموجهات الى قسمين هما : 

0( الموجهات «المعرفية» التي من قبيل دأكيد». ومحتمل» دممكن», «جائز.... 

(ب) الموجهات «الشرعية» التي من قبيل «مقبول». «لمنوع؛. «مستحب) 
وغيرها. وتنتمي هذه الموجهات بنوعيبا إلى الطبقة البنيوية الثانية» أي الحمل الموسعء 
على اعتبارها من مخصصات الحمل **: . 

3) أمَا الموجهات «الذاتية» فإنها الموجهات التي تخص موقف الجكلم 
الشخصي تجاه صدق القضية. بهذا التحديد تكون هذه الموجهات سمات قخصص 
القضية ©*35, وتكون بالتاللي منتمية إلى الطبقة البنيوية الثالثة. 

(ه) نقدم أن اللواحق» في ثموذج 21989 يكتلف بعضها عن بعض من حيث 
الطبقة البنيوية اثتي تنتمي إليها. فثمة لواحق الحمل المركزي 16 ولواحق الحمل 
الموسع 26 5 أن ثمة لواحق القضية 36 ولواح القوة الإنجازية 46 ويقدم ديك 
واخرون (ديك واخخرون 1990) مجموعة من الملاحظات تفيد أن لكل ففة من الفعات 
الاربع ختصائص مميزة وأن التصنيف حسب الطبقة البنيوية له قدر معقول من الورود. 
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وفي ما بلي بعض من هذه الملاحظات : 

(1) تتميز. لواحق المستوى التقثيلي» لواحق الحمل بنوعيباء عن تواحق المستوى 
العلائي. بكونها تنفرد بأخذها وظائف ترأكيبية (فاعل. مفعول) ووظائف تداولية 
(محور. بورة). فالملاحظ أنه من الصعب إسناد هذين الضر بين من الو ظائف إلى لواحق 
القضية أو إلى لواحق الموة الأحمازية ويبمكن اخزرم بان حيز اسناد هلم الوضائت 
لايتعدى الحمل الموصع. 

(2) وبما .يباين بين لواحق الحمل امر كزي ولواحق الحمل الموسع السمات 
التالية : 

0" لايوضع من القيود على توارد اللواحق ق المر كزية ما يوضع على لواحن الجمل 
المو سع. مثال ذلك أن اللواحق الجاملة لل ظائف الدلالية لبِةَ والمصدره هم بالاتمامن 


و «المساره موقوفة على اعمولات الدائه عل النقل. في متابر ذلك ليس ثمة قبذ عن 


مهد 
: 


توارد لواحق الحمل امو سه ع التي يمك أ ن تساء ف اين مجمو., 


(بع تسند الوظيمتان الفاعل والمفعول إلى الحدود الموضوعات (المنفدذ والمتقبل») 
ادر الأول وإلى اللواحق المركزية بالدرجة الثانية. آما لواحق الحمل المومع فيندر 
أن تسند إليها احدى هاتين الو ظيفتئين وإد إسندت فا ثما يكم ذلك بشروط. مفاد هذا 


أن حيز إستاد الفاعل والمفعول المفضل هو الحمل المر كزي. موضوعاته فلواحقه. 
(ج) تمتاز لواحق الحمل للوسّعء اللواحق 26. بقدر كبير من حرية الرتبة. 
فهى تحتل الرتبة الأخيرة في الجملة. ؟ يمكن أن تتصدر الجملة. أما النواحق المركزية 
فلا يسوغ أن تتقدم على المحمول. قارن : 
(18) أ سافرت هند البارحة 
ب البارحة سافرت هند 
ل 
)19( ا سارت هند والنيل 
اسه مه والنيل سارت هرد , 
ناه #ألكه انا انقمععم معل - ه (20) 
.86 نا انقاء2 0ق2[ ,5ألئقةز باك ٠١‏ 
حعة" ذف زلا زوع[ - 3 (21) 
680[ رزتم8 كر - 5 
3 تشكل اللواحق القضوية واللواحق الإنجازية زمرتين من اللواحق متايزتين 
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تؤديان وظيفتين مختلفتين. فاللواحق القضوية اوسائل معجمية تمكن المتكلم من تقويم 
المحتوى الفضوى للفعل اللقوي الذي ينجرزه حين تلفظه للجملة». اما اللواحق 
الانجازية فهي؛ في مقابل ذلك؛ «وسائل معجمية تتحدد (أو تتعدل) بواسطتها القيمة 
الإنجازية للجملة». ويمكن أن يدرك الفرق بين الزمرتين من اللواحق من المقارنة بين 
الجملتين التاليئين : 
١ )22(‏ بدون شك» سيتزوج خالد هندا غداً 
ففي الجملة الأولىء تؤشر العبارة «بدون شلكء لموقف المتكلم من اختوى 
القضوي للجملة (مدى اعتفاده لصدق القضية) في حين أن العبارة «بصراحة؛ في 
الجملة الثانية لا تتعلق بالقضية وإنما بالفعل اللغوي ذانه*". فهذان اللاحقان 
يتتميان؛ إذن؛ بحكم وظيفتهما إلى طبقتين بنبويتين مختلفتين: طبقة للقوة الإنجازية وطبقة 
القضية على التوالي. ويظهر هذا الفرق بين الفتتين من اللواحق ثي التصرف. من ذلك : 
(أ) أن اللاحق القضوي يمكن أن يمحتل مواقع مختلفة في الجملة بيد أن اللاحق 
الاتجازي يعسر احتلاله لموقع اخخر غير الموقع الصدر" : 
(23) 1- سيتزوج خالد هندا يدون شك غدا 
ب ل سيتزوج خالد هنداً غداً بدون شك 
ب ل سيتزوج خالد هتدا' غدا بصراحة. 
(ب) وأن اللاحق الإنجازي يمكن أن يتوارد مع قوات إنجازية مختلفة بي حين 
أن اللاحق القضوي مقصور تساوفه على القوة الانجازية والاشيار». كا يتبين من المقارنة 


(6) لتذكر أن هذه العماراث عَُدّت؛ في إطار ما سمي «الفرتهية الإنجازية:. ظروفا متعلقة بفعل الجملة 
الإنجازية المقدرة في مستوى البنية العميقة. عل هذا الأساسء. تكون قينية التالية البنية المميقة 
للجملة (22 س) : 
5 ج, أقرل بصراحة (ج2 سيتزوج خبالد هندا غنا] 

)2 حين يتأخر اللاحق 5 هو الشان في الجملة الثالية يصبع إذاك لاحت الطبقة الأولء طبقة الحمل 
المركزي : 
إنب مياقش غالد هندا بصراحة. 
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(25 أ جنياء سيزورنا عالد يمد غد 

ب جدياء هل سيزورنا خظد بد غد ؟ 

ج - جديآء مَائْرَ إلى دخظرج ؟ 

29 بدون شكى سيزورتا علد بعد غَد 

ب أبئون شك ميزورنا خالد بعد غد ؟ 

ويرجع ديك واخرون (ديك واخرون 1990 : 55) لين للجمل التي من قبل 
(26 ب ج) إلى «أن اللواحق القضوية تغتضيء عامةء من المتكلم موقفا إيجايا 
تجاه صدق القضية» فينحصر ورودهاء لقلك في الجمل الخبرية أو يكاد. 

خلاصة : يعد انتال القثلى الدلالي -- التداوي» في الحو الوظيغمي. من بنيتين 
مستويتين مقصورتين على الحمل وحفه إلى بنية موحدة متعددة الطرقات» تعديلا له 
طبقات يعلو بعضّها البعض لا يسيم في إرضاء احد لليلدىء الامامية في صياغة 
الماذج اللغوية» مبداً الاقتصاد في مسطرة الاشتقاق: فحسب بل يتيح تُثيلا أكقى. 
أثمل وأدق في ذات الوقته للمعلومات التي تقتضبيا الشواعد للؤولة عن تحديد 
النصائص الصورية للعيلرات اللغوية. 
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بسم الله الرحمان الرحيم 


مفهوم البنية 
بين الرياضيات ولمنطقيات 


د. طه عبد الرحمان 
كلية الآداب والعلوم الاتساتية بالرباط 


تمهيد : الارتباط الرياضي المطقي 


إعلمْ أن الصلة بون المنطقيات" والرياضيات أشبه ما تكون بالصلة بين 
المنطقيات وفلتحويات. فكما أن المنطق ارتبط بالنحو لرتباطا تعددت أشكاله وتفاوتت 
درجانه وتقلبت أطواره. فكذلك ارتبط المنطق بالرياضيات ارنباطا اختلفت مظاهره 
ومراتية ومراحلة» حتى إن علم المنطق صار يدعى ب «المنطق الرياضي»؟ وليس من 
شك أن أسباب هذا الارنباط تضرب بعيدا في تاريخ هذين العلمين؛ وتمتد صاعدة 
إلى زمن نشأنهما مع أورغائون أرسطو وأصول إفليدسء إلا أن الذي يعنينا هنا ليس 
هو الاشتغال التاريخي بأسباب التفاعل بين العلمين؛ وإثما النظر المنطقى فيما كان من 
وجوه التفاعل بينبما متعلقا بمسالة «البنئية1. 
تقد انفذت العلاقة بين المنطقيات والرياضيات في نباية القرن الماضي ومطلع 
هذا القرن صورة رد" أحد العلمين إلى الآخرء فكان الرد ردين : أحدهماء منطقي 
والاا خرء رياضي. 
أما الرد المنطقي. : فهر أيضا ردان . أحدهما تأسيسي والآخر تسيقي. أما 
الرد المنطفي التأسيسيء فعبارة عن إرجاع الأصول الرباضية إلى معان منطقية أولية 
تفرع عنبا القضايا الرياضية بالتركيب والتوليد؛ كأن رد العدد إلى الجموعةء وتُرد 
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المجموعة الى القئة والفئة إلى المحمول: وكثل هذا الانجاه راسل وفريجه وهْوَاينُهد". 
وأما الرد الخطقي التدسيقي. فهو عبارة عن تنسيق النظريات الرياضية تنسيقا ورا 
ومعالجتها معالجة الثركيبيات الخالصة» ويمثل هذا الائجاه كل من بيانو الذي نسّق نظرية 
الحساب”. وهيلبرت الذي نسق نظرية الهندسة". 
وأما الرد الرياضي» فهو عبارة عن استخدام مناهج الجير واليات الحساب 
في صياغة المسائل المنطقية» هذا الاستخدام فلذي أدى إلى نشوء فرعين للجبر هما: 
وجير الفئات» و وجبر العلاقات»: ويمثل هذا الانجاه يرس وشرودر ودى مورغان 
وجوفنس وفين وماك كول". 
وقد أدت مختلف الاشكالات المبجية» التصويرية' منبا والتتسيقية", المتعلقة 
بالنظرية المنطقية التي أثارها هذا الرد الردوج إلى نشوء مبحث منطقي جديد في 
أواسط الثلاثينات من هذا القرن يختص بتوثيق الصلات بين المنطقيات ”0 
وعرف هذا الميسحث باسم «نظرية كاذ ج4 وقد تولت تاسيسة وتطويره نخبة من 
الرياضيين المتمنطقين هم : لوفنهام ومكولم ولنجفورد وغودل وهنكين م 
وتارسكي”* الذي يرجع إليه الفضل في استقلال هذا المبحث بموضوع محدد ومنيج 
متميز وفي حصوله على الاسم الذي اشتهر به؛ وتارسكي هذا من تلامنة المدسرسة 
المنطقية الرياضية التي ازدهرت لي بولونيا في مطلع هذا القرن» والتي جمعت أعلاما 
في المنطق فتحوا أبوابا في هذا العلم مازالت لطرافتها وعمقها تُبض همم الباحثين 
لاستلهامها أو الاشتغال بها. 
وبنفضل هذا المبحث الرياضي المنطقي الجديد, انمهت مناهج النظرية المنطقية 
إلى الانحاد مع متاهج الرياضيات» هذا الانحاد الذي 2 من الانتفال من مرتبة 
الاستمداد من العلم الرياضي الم مرتبة إمداد هذا العلمء وافادته ببراهينبا الصورية 
وبافاق جديدة للعمل الرياضي تلت في مزيد الاكتشاف للبراهين الرياضية التي تنزل 
منازل في التجريد والتعمم والتوحيد يعلو بعضها فوق بعض ويطوي بعضها البعض. 
وإذا كانت نظرية اتماذج قد استطاعت أن تجمع بين الرياضيات والمنطقيات 
جمعاء حتى تبادلا فيما بينهما النفع والثاثر الاج أحدهما إلى الآخر في توصيع 
مياحثه وأبوابه وتطوير مسائله ونتائجه» فما ذاك إلا لأن الرياضيات الحديئة تختلف 
عن التوجه الو جودي للرياضيات التفليدية التي اشتغلت بالكائنات المقدارية لذاباء 
أعدادا كانت أو أشكالاء واستبدلت به توجها بنيوياء إذ اهدمت أساسا بالارتباطات 
التي تدخل فيبا هذه الكائتات المقدارية» سواء كانت هذه الارتباطات» علاقات أو 
عمليات» فتزلت هذه الإنشاعات الارتباطية الرياضية من أنساق المنطق منزلة الدلالاات 
التي تؤؤل هذه الأنساق» وتمئلت على الخصوصء في مفهوم «البنية6؛ فلنبين إذن ماي 
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البنية - صاقخص وأنواعاء وما موتعها من الدسق المتطقي. تمقيقا وتحديداً. 
أولا ‏ النية في الرياضيات : نظرية البنى 

لاجفى على أحد أن الرياضيات الديئثة اعتصت بالتنظير للبتىء فا إجبيريات" 
منيا تظر في بتى الجيره ولفوضعيات” منبا تشتغل بينى للموضم والترتييات” منها 
تبيحث بنى الترتهيبهء والتجهت الرياضيات إلى توسيع ممال هنا التظر البنيويب ظلم 
تتصمر على الاشتضال ينى خاصة واحدة واحدق واثما تعلّت ذلك إل النظر في البنى 
#دمعة في نات متليزة؛ تم صارت إل بحث الارتباطات للمكنة بين الفعات البنيوية 
ااغة. تتشعغل يان مالك هفا النظر البنيوي الذي بترايد تسيقا وتعميقاء وذلك 
جحلل مقهوع «لينيةة» وتعريفه: ثم تميز فروعه انط وتحديد طرق لرتباط هذه 
الفروع البنيوية نهما ينها . 
1 - ت#عريف الينية 

إعلع أن مصطلح البنيةة فم يستقر استعماله في عمال الرياضيات إلا في أواخخر 
الثلاتينات من هنا الفرن. أما مغهومهاء ققد أخط أهل الجبر وأهل الحندسة يتداولونه 
مند نهلية القرن لخاضيء وأكلتوا يخيرون عن هنا اللدلول بلفظ «النسق». ويهدو أن 
لول تعريف رياضي الصمطلح «البنيةة جاء عند «بورباكي» الذي هو اسم مستعار 
لجماعة من الرياضيين الفرنسيين للرموقين في كتبهم الشترك : أصول الرياضيات: 
1 نظرية اجموعات» الكغور منة 19359. ْ 

وإعلمٌ أن البنية إجمالا عي عبارة عن ججمموعة تتصف بالخصائص الأربع الآتية : 
1.1 - البطم 

إن أفراد انجموعة اللكونة للبنية لت أفراداً مفرقة يقع النظر في خخصائصها 
ولاجضرع. ونا عى جمموعة مينية جل إِدّ تحظم أفرادها في لرتياطات تُخرج الأفراد 
عن وصف الاتعرال ؟ ُخرج المجموعة عن وصف الجمود. وكخف هذه الارتباطات 
صورتون اين : [إحناخمء «لعلاقاتى والثثنية «العمليات». 

آنا العلالات. غهى عيارة عن كل الارتباطات التي تجمع بين الأفراف مثنى 
أو تلاث لو رباع الج وجسع للدخول الرياضي للعلاقة ليشمل أيضا الصفات التي 
الواحدية” في مقابل العلاقفت الإتنانية" والثلائية” اخ 

وما الصليات ٠‏ فهي عبارة عن الارتباطات افني تمل الأفراد ولد بعضها 
من يحض 
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وقد دميز من بهن أفراد #لصوعة التي تتترد حيقء العلاتات وتمري علييا عه 
النبوعة وياثها 

وعذكر قلينية مثالا حو جصوعة الأعداد الطريعية. تهذه اجصوعة لا توعق كقة 
اا اموي ومسو عير 9 
أو علاقة «أكيره وما شابه كك كا تركب هذه العناصر فيما منبا بصليفت تتىء 
بضها من بعضء مثل عملية «اقضريه أو عملية «الجميف ويكون من التفصر 
الخميزة في حصول هذه الملاقات ودعول هقء السمايات المدد- © 
1 - الترتيب 

إن البنية ليست ممجموعة عينية بنانَّ فحمسي» في مجمموعة من الأفرفد الرتيعقة 
نيما بينبما بواسطة علاتات وعسليات مع تيز بض منياء يل حي أيضا جسوعة مرتية 
ترتييا. قفد اتضح نا أن البنية كالض من ممموعات أريع : ججموعة الأقران أو قله 
«لمجموعة الفرديتفء ويسميها لرياضيون دبال القول» أو «الجال'. وجموعة 
الممليات» ويسموما «الدوال» أو «التوليع»” أو كل؛ «الصموعة الابمة وجموعة 
السلاتاتء أو اقل «المجموعة السلاتيقهه ثم مجموعة الأقرفد لقدميزة أو عل» هامجموعة 
لكميزتة”ء إلا أن هذه الإمموعات الأريع لا تدخعل في الإنية دخول المنغمر في 
المجموعة» ونا دخول الساصر في الفنوظية" ذلك أن اجموعة لاتاج إل تريب 
معيّن لأفرادهاء بينا فقتوالية تحتاج احدياجا لل هقا الترتيب» لأن موقع كل عتصر 
من العناصر فيها يحدد له وظيغة خفصة تميزه عن غيره. فلو فرضنا قن لجموعات اللكونة 
للبنية جاءت غير مريةء لتعفر علينا تيون وظائكفهاء ولتسبا فافواحدة متبا ما يبعي 
أن ننسيه للأخرئب ذلك أنه يبو مثلاء أن تكون المجموعة الغردية مكوتة من عتفصر 
هي أزواجء ومعلوع أن العلاقة قد تربط بين الأقراد مثنى مثتى» شتُكون يفكك جمقة 
لَرْوَاجٍ» وحيحذ تكون بين أيدينا بجمموعتان اسان كل متهما جمموعة أَرْوَاب قلا تدري 
أهما المجموعة الفردية وأهما المجموعة العلاتية, فنحتاج فل ترتيهما في البنيق» حتى 

وقد جرت عادة الرياضيين أن بميزوا اللنوالية عن الجموعة باستخفام الأقوفس 
المغالية:4 ( أو الأقواس النادة : > 2ى, <. 

وما كثنت البنية مبتية بعتاصر مجموعية أريعة مرتبة فيما ينباء تاثبتية هي رياضيا 
متوالية رباعية: أو عل باصطلاحتاء هرابوعاة' نرمز إليه ب «بن»» وتصوغه بالصورة 
التالية : 
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بن - (إجاء عاء تاء مام 


حيث جا ترمز إلى مجموعة المجال» وعا إلى مجموعة العلاقات وتا إلى مجموعة 
التوابع» وما إلى جموعة العناصر المتميزة. 
واذا جاز للمجموعة العلاقية أن تشعمل عل أكثر و علاقة د 


صر واحده. فكذلك جور للمجال آذ با ع 20 
عناصرها أو كثرت» وسواء اختلفت أصنافها أو اتحدت. 


وما أمكن تعدد عناصر كل مجموعة من الجمرعات الأربع المكونة للبنيةء بم 
احتجنا إلى أن نستبدل بصورنبا الاجمالية المذكورة أعلاه صورة تفصلية هي : 


بن -(جا, ...عجار بهار .....عاى بتار ,..عتار هم ...سمي ) 


إلا أن هذه الصورة التفصيلية ل بن تفتضى أن تقترن هذه البنية بحيثية توضح 
أن التعدد في عناصر اجموعات الأربع ليس شرطا في البنية: فقد تخلو من يعض هذه 
المناصر من غير أن يؤ ثر ذلك في (بائهاء», لأن هذا وللبناء» درجاتث متفاوتة؛ بعضها 
أدق من بعض» ويك فى أدق درجاته أن يقرم على علاقة واعزد زر عماءة راعدة 
إلا أن البنية لاتخلو من المجموعة الفردية (أو المجالية) حتي ولو لم تحخو إلا على عنصر 
واحدء لأن هنا المنصر هو الذي سحخذه العلاقة متعلقا أو العملية معمولاء فيجعل 
نا عحلا تجري فيه. 

وعلى هذا نصوغ البنية بن مقرونة بحيثيتها 5 بلي : 

بن - (جا, 2. ..»جا ن ممما 7شظآآظ, ء »تا 4 .تاو ل يي 


ميث ن »> 0 إن لاتكون فارغة) وهف وء ي 8 0(ه وءيء قد تكون 
فارغة) وجا ....جا. هى المجموعات الجالية (أي المجموعات التي “حجري بناؤها) 
و عارء...ءعام هي العلاقات التي تناول جارانا . .. لاجا. ن (أي اتحاد المجموعات 
الما و تار»...غتاو هي التوابع أو العمليات التي لول" نفس الاتحاد امجاللي و 
ما ...اهم هي العناصر الخميزة من نفس الاتحاد. 
وتمثل لذلك بالبئية بط التي يتكون ينها من جموعة الأعداد الطبيعية طاء 

ومجموعتها العلاقية من الصفة :7 افزوجي»» صفء ومن العلافة الالزنانية : «أصغر»» 
١‏ , وتتكون مجموعتها التابعية من عملية واحدية هي «التالي4» تل؛ ومن عمليتون 
اثنانيتين هما : والجمع)) +. و دالضرب». “اء ومجموعتبا التميزة من العددين : 609 
و 612. وتكون صورتا همي : 
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بط - رطاء صف. ر ء تل حى كاء 00 1) . 


1.1 - التصنيف التشابهي 

إن البنية لا تقتضى بناء المجال وترتهب المجموعات الأربع المكوئّة ها فحسب»ء 
بل تقتضي أيضا تحديد الصنف التشابهى' الذي تختص بهء فقد تميز في البنهة بين 
جانبين اثنين» نسمي أحردهما «الجاتب العامل0» ونسمي الثاني والجانب المعمولى». 
أما الجانب العاملي للبنية» فيتكون من مجموع العلاقات والتوابع والعناصر 
المنميزة. ّْ 

وما جانبها المعمولي. فيتكون من عدد العناصر للنى تربط بينها كل علاقة علاقة» 
او قل والمعلقات»: ومن عدد العناصر التي تدخل علييا التوابع» أو قلء «المتبوعات؛؛ ولا 
كانت العناصر المتميزة لا متبوع لهاء فإن قيمتها المعمولية نكون هي : 0. 

وإذا نحن نظرنا في البنية العددية المذكورة أعلاهء بطء فإن جانبها المعمولي يتخذ 
الصورة النالية : 

(1. 2,2,2 0,0) 
حيث مدلولات الأعداد في هذه الحوالية هي على الترتيب : 1 : عدد متعلقات 
الخاصية «زوجي» و 2 الأولى : عدد متعلقات وأصغره و 2 الثانية : عدد متبوعات 
الجمع؛ و 2 الثالثة : عدد متبوعات الضرب. و 0 الأول هو القيمة المعمولية للنابت 
العمددي 0 و 0 الثاني هو القيمة المعمولية للثايبت العددي 1. 

وبن جانبي البنية : للعامل والمعملولي. هما اللذان يشكلان ما يسمى في 
الاصطلاح «صنف التشابه؛: إذ تكون البنيتان متشابيتين صنفا إذا كان هما نفس 
الجانب العام ونفس الجانب المعمولي. بيترتب على هذا أن البتيتين المتشابيتين قد 
تختلفان في عدد العناصر المكونة لمجالرهماء إذا يكفي في الصنف التشاببي أن تكون 

وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أن البنية» ولن تعددث المجموعات التي تُكونهاء 

فإنه يبقى بالإمكان رد أجزائها العلاقية والتابعية والمتميزة: بعضها إلى بعض. فقد 
نرد المضجموعة التابعية إلى المجموعة العلاقية» 5 نرد المجموعة المتميزة إلى المجموعة التابعية؛ 
ذلك أنه أيا كانت للعناصر انجالية التي يدخعل عليبا التابع فإنها تشكل مع العنصر 
المجاللي الذي يتقوم به التابع» جملة العناصر التي يمكن أن تربط بينها علاقة مقابلة لهنا 
التابع. فإذا كان لتابع, ؟ هو الشأن في البنية العددية الطبيعة بط هو الضربء <؛ 
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يمكن رده إلى علاقة,» ضاء تقرن الاعداد الثلاثة, ونصوغ ذلك "م بلي : 

ضا(اسء عء؛ ف) ك3 (س << ع - ف) 

حيث 22 2 ترمز الى التكافؤ بين الطرفين. 

أما رد العنصر الحميز إلى التابع» فيكون بانزاله منزلة عملية لاتتناول أي 
معمول. أو قلء إن العتصر المتميز هو تابع لامتبوع له. 
1 - الصوع البنيوي 

إن البنى أنواع مختلفة» فمنها نوع البنى الجبرية ونوع البنى الترتييية ونوع البنى 
الموضعية. ولقد اجتبدت جماعة بورباكي في إنشاء نظرية عامة للبنى تمكننا من تكييز 
الأنواع الختلفة لماء وتسميها هذه الجماعة ب «أمهات البنى4) وتُعَرف لنا النوع البنيوي" 
(أو «البنية الأم6")» وتبين لنا كيف أنه يستوني الشرائط التالية : 

أ أسرة” متناهية غير فارغة من المجموعات المتايزة فهما بينباء 
(بار »باك »...2 جام) . تسميها بالمجموعات الأصاصية للنوع البنيوي: نب. 

ب أسرة متناهية قد تكون فارغة من مجموعات متايزة عن المجموعات 
الأساسية» (جارء جاوء....جان)» تسميها بالمجموعات المساعدة للنوع البنيوي؛ نب 


ج ل طريقة أو طرق لبناء مرتب مجموعات جديدة انطلاقا من الأسرنين : 
الأساسية والمساعدةء بواسطة العمليات المجموعية المعلومة : الاتحاد” والتقاطع” 
والمجموع الجدالي* وججموعة الأجزاء"...» وتسمى هذه الطريقة أو الطرق البنائية ب 
والوصف المميز» للتوع البتيوي» فنب. 

د علاقة تربط بين المجموعات الأساسية والمجموعات المساعدة يطلق عليبا 
إسم «مسلمة النوع البنيوي») لمبه. . 

يتضح من هذا التعريف أن النوع البنيوي يتحدد بمجموعات متفرعة سن 
الأسرتين المجموعيتين : الأساسية والمساعدة؛ تشكل كل مجموعة «نها بنية» ؟! يتضح 
منه أن الخصائص المطلوبة في هذه البنى تحددها المسلمة التي قد تكون أصلا تندرج 
نحته لمات فرعية. 

ونا كان النوع البنيوي تدخل فيه بنى متعددة» فإنة طبيعة المجموعات الأساسية 
والمساعدة التي تركب منها كل بنية لاعبرة بهاء (لتما العبرة بالخصائص التى تحدد 
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هذا التركيبء سواء أكان تركيبا داخخليا يؤُلف بين العناصر الأساسية أم كان تركيبا 
عارجيا يؤلف بين العناصر الأساسية والمساعدةفإذا اتصفت بنية من نوع معين بهذه 
النصائص المنصوص عليبا أصلا في المسلمة واتصفت يها بنية تختلف عتها في طبيعة 
العناصر الأساسية» ولم تحتلف عنبها في عددهاء فإن البتيتين تُمَدان من نوع بنيوي 
واحدء هذا النوع الذي يتساوى والمسلمة التي تصفهء ذلك أن الشرائط المتعلقة 
بتحديد المجموعة الأماسية والمجموعة المساعدة والمجموعة المركبة متضمنة في الشرط 
الرابع الذي هو شرط العلاقة أُو للسلمة. 

وبعد تحديد مفهوم النوع البنبويء: نمضي الآن الى بيان خصائص البنى التي 
تتدرج نحت نوع بنيوي متميز» اشتهر بكونه يشكل مجالا تداخلت فيه الرياضيات 
بالمنطقيات» وهذا النورع هو «البنى الجبرية». 

2 . البنى الجيرية : تعريفها و أصنافها 

إن «البنية الجبرية»: أو قل بايجازء «الجيره هو عبارة عن بنية تخلو مما أسميناه 
ب «المجموعة العلاقية» وتكتفي بالمجموعة التابعية والمجموعة المتميزة. 

ويمكن أن نصوغ صورة البنية الجبرية كالتالي : 

بج >- (جاء تار نأج...عم و م ن....) 

حيث المجموعة المجالية» جاء قد تكون عناصرها متناهية أو غير متناهية» والمتوالية 
التابعة (ناو ٠‏ ناج...) قد تكون متناهية لو غير متناهية. 

ويتبغي لكل تابع (أي عملية) في البنية الجبرية أن يستوفي الشروط التالية : 

أن تكون متبوعانه متاهية, بمعنى أن تكون متبوعاته واحدة أو مثنى أو 
ثلاث أو رباع وهكنا. 

ب ل أن يكون محددا تحديدا كلياء بمعنى أن التابع يُسيد لكل متوالية متوالية 
من عناصر الممموعة الجالية: جاء عنصرا وحيدا من المجموعة نفسها بوصف هذا العنصر 
قيمة هذه المتوالية: فتكون بنئلك المجموعة المجاليق» جاء متصفة ثقاصبة (الانغلاق» 
حسب هذا التابع» إذ ما من مبتوعات مأنحوذة من هذه المجموعة إلا وتكون قيمتها 
بموجب هذا التابع عنصراً في المجموعة نفسهاء 5 تكون هذه القم متصفة بخاصية 
«الوحدانية»» ذلك أنه إذا كانت المتبوعات متساوية مثنى مثنى» فإن التابع يحافظ على 
هنا الناوي في القم التي يندها إلى هذه التبوعات 

ج . أن يككون فاعطياء بمعنى أن تكون التبوعات وقيمها مستمدة كلها من 
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نفس المجموعة ولا تخرج إلى غيرها من المجموعات التي يمكن أن يتشكل منبا لمجال 
في حالة اشتاله على مجموعات متعددة تمبيزاً هذا التابع عن التابع الخارجي الذي يدل 
على متواليات بعض عناصرها مستمد من المجموعة الاساسية وبعضها الآخر من 
المجموعة المساعدة. 


ولامخفى أن ذكرنا هذا الشرط الأخير يستفاد منه أننا ستقصر كلامنا على بنى 
جبرية مخصوصةء وهي تلك التي تكون فيها العمليات داخلية؛» وهي : «شبه 
الزمرة»' و «نصف الزمرة»" و والحلقة»' و «الحقل»' و وجيربول». 


2 - شبه الزمرة 
إن وشبه الزمرةه» شرزء بنية مكونة من مجموعة» جاء مزودة بعملية اثنانية داخلية 
عحددة تحديدا كليا نرمز ها بنجمة *؛ أي أنما بنية تقوم على مسلمة هي : 


أن العملية * محددة تحديدا كليا. 
وصورة شبه الزمرة هي 
شز - (جاء *)» بحيث أياكان العنصران س و ع من جاء فإن حاصل العملية 
التي تدخل علرهماء (س * ع)» يكون عتصرا من جا. 
© مثال شبه الزمرة : مجموعة الأعداد الطبيعية؛ طاء المزودة بعملية الجمع» 
+ أي (طاء +)» ذلك أن حاصل جمع عددين طبيعيين أيا كاناء هو عدد طبيعي 
وحيده ببنا مجموعة الأعداد الطبيعية» طا المزودة بعملية الطرح؛ س» أي (طاء )» 
ليست شبه زمرة؛ إذا ليس حاصل طرح عدد طبيعي من آخخر عدداً طبيعيا بالنسبة 
لكل زوج من هذه الأعداف ققد يكون هذا الماصل عدا سالبء في حين لا تتضمن 
مجموعة الأعداد الطبيعية إلا 0 ومافوقه أي > 0 
2 - نصف الزمرة 
إن «نصف الزمرة»» نز بنية مكونة من مجموعةء جاء مزودة بعملية اثنانية 
0 
ا 0 
0 فإن : 
* ع * ف) - رس * (ع * ف)) ح س * ع * فء فكرن 
0 أخص من بلية وشبه الزمرة4؛ إذ تزيد عليها بوصف التجميع. 
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© مئال نصف للزمرة : مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة» صا » المزودة 
بعملية الجمع» + : إصاة, +)» ذلك أن حاصل جمع أي عددين صحيحين مؤجبين 
هو عدد صحيح موجب وحيدء وأن جمع عدد صحيح أول مع جمع عددين صحيحين 
ان وثالث يساوي جمع جمع الاول والثاني مع الثالث. 
2 - نصف الزمرة الواحدي 


إن «تنصسف الزمرة الواحدي»» نو ردي صومه حل مزودة بعملية 
اثنانية داخلية * تاذ بالمسلمات الثلاث الآتية 


أن العملية * محددة تحديدا كليا. 

ا م حياداً أن وأيسره بمعنى أنه يوجد عنصر من 
لحري ا سواه 

(ص * تج )- (ج * س) > س 

وتخد ٠‏ نصف الزمرة الواحدي» فو الصورة التالية 

بو ح- (جاء بو 166 حيثك 1 هو المنصر الكميز. 

وبهناء يكون «نصف للزمرة الواحدي» أخص من نصف الزمرة؛ إذ يتقيد بقيد 
إضافي هو وجود العنصر انمحايد. 

© عثال نصف الزمرة الواحدي : مجموعة الأعداد الطبيعية» طاء المزودة بعماية 
الجمع» +. أي (طاء +). إذ أن حاصل جمع أي عددين طبيعيين هو عدد طبيعي 
وحيده و أن جمع عدد طبيعي أول مع جمع عددين طبيعيين ثان وثالث يسلوى جمع 
جمع الأول والثاني مع الثالث؛ وأن العدد الطبيعي 0 هو عنصر محايد أيمن وأيسر معا. 
2 - الزمرة 

إن «الزمرف هزء بنية مكونة من مجموعة: جاء مزودة بعملية اثنائيه داخخلية ” قائمة 
بمسلمات أربع هي : 

أن العملية * محددة تحديدا كليا. 

ب ل أنها تتصف بخاصية التجميع. 

ج ‏ أنما تقيل الدخول على العنصر الحايد. 
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د أنبها تقبل تناظر" العناصر التي تدخل علياء بمعنى أنه أيا كان العنصر 
س من جاء فإن له نظيرا" سن في هذه المجموعة بحيث إذا دخلت عليهما العملية *) 
كان الحاصل مساويا للعتصر احايد حر أي : 

(ص * سَ) > (من * س) > ج1, 

وعليه» فإن «الزمرة» هي أخخص من «تصف الزمرة الواحدي». لكونها تزيد 
عليه بوصف إضاني هو وصف التناظر. 

© مثال الزمرة : مجموعة الأعداد الجذرية" الموجبة: جا" المزودة بالضرب. 
كاء : (جا”, <): ذلك أن كل حاصل ضرب عددين جذريين موجبين هو عدد 
جذري وحيد» وأن ضرب عدد جذري موجب أول في ضرب عددين جذريين 
موجبين ثان وثالث يساوي ضرب ضرب الأول والثاني في الثالث. وأن العدد الجذري 
الموجب 1 هو عنصر محايد أيمن وأيسرء وأن لكل عدد جذرى موجب نظير هو 
مقلوبه . 

وتصير الزمرة «زمرة ابلية» لو «تبديلية», مدىء إذا قامت بشرط مسلمة نعامسة 
هي : ٠‏ 
ه ‏ أن العملية * تتصف يخاصية التبديل' أوء قل» تقبل تغهير رتبة 
عناصرهاء أي أنه أيا كان العنصران س و ع من جاء فإن (س * ع) > (ع * س). 

© مثال الزمرة الآبلية : نفس مجموعة الأعداد الجذرية الموجية» جا" » المزودة 
بالضرب» < ء إِذ أن الضرب عملية نسمح بتغيير موقعي العددين الجذريين الموجبين 
المضروب أحدهما في الآخر. 
2 الحلقة 

إن «الحلقة». حل بنية مكونة من مجموعة: جاء مزودة بعمليتين داخليتين 


اثنانيتين : إحداهما* تنبني على المسلمات الخمس السابقة التى تجمل منها زمرة ابلية؛ 
والثانية 6 تأخذ بالملمات الثلاث الآئية : 


أ أن العملية © محددة تحديداً كليا. 
ب أنها تتصف بخاصية التجميع. 


وتجعل هاتان الملمتان «الحلقة» تحتوي «نصف زمرة واحدي» مجهز بعنسر 
محايد ثان. حروء مختلف عن العنصر انحايد الأول» ح,ء المفترن بالعملية الأولى” 
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ج ل أنها تتصف ظخاصية التوزيع” على العملية الأول" بمعنى أنه أيا كانت - 
العناصر س و ع و ف من المجموعةء جاء فإن : 

رص 4 (ع* ف)) - (زس كش ع) * رس لك فن/ 

أو رع * ف) ف س)» > (ع ه س) *(ع شه س». 

وتتخذ بينة الحلقة» حل الشكل الأتى : 

حل - رجا *.) شلء ج) 

© مثال المحلقة : مجموعة الأعداد الصحيحة. ٠‏ صاء مزودة بعمليتي الجمع 
والضرب : (صاة ؛ “)؛ فعملية المجبمع في هذه المجموعة داخلية ومحددة تحديداً كليا 
وتتصف بوصف التجميع وتقبل العنصر الايد وهو 00 " تقبل وجود النظير بالنسبة 
لاون اك و مر الراك ا يبرو 0 
الضرب فهي الأعرى محددة نحديداً كليا ومتصفة بخاصية التجميع؛ مما يمعل منبها 
نصف زمرة» كك تتصف يخاصية التوزيع على العملية الأولى وهي الجمع. 

وتصير الحلقة وحلقة تبدلية»» عصب. إذا قامث بشرط مسلمة رابعة خاصة 
بالعملية الثانية وهي : 

د أن العملية لك تتصف يخاصية للتبديل» أي أنه أيا كان العنصران س 
و ع من المجموعة جاء فإن (س © ع) - (ع لل 

وتصير الحلقة وحلقة واحدية». حموء إذا قامت بشرط مسلمة خامسة خاصة 
بالعملية الثانية © 2 وهي : 

ه ‏ أن العملية 4 تقبل عنصرا محايدا حياداً أيمن وأيسر» بمعنى أنه يوجد 
عنصر حد من مجموعة جا بحيث أيا كان العنصر من جاء فإن : (ص الى ح2) - 
(حج لل س)” س 

وتتشخذ بنية الحلقة الواحدية» حو. الشكل اتالي : 

حو : (إجاء”.ء 4 » خح1ء حيد). 

© مثال «الحلقة التبديلية الواحدية؛ : يجموعة الأعداد الصحيحة؛ صاء المزودة 
بعمليتي الجمع والضرب؛ فكل من العمليتين محددة تحديدا كليا ومتصفة بالتجميع 
والتبديل ومتخذة لعنصر عحايد متميز؛ وتختص عملية الجمء تقبول النظير بينا تنص 
عملية الضرب بالتوزيع على الجمع. 
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2 - الحقل 

إن والحقل؛. حعق» حلقة واحدية قائمة بشرط المسلمة السادسة المتعلقة بالعملية 
الثانية كه » وهي : 

و أن العملية 4 تقبل للتناظر بالنسبة لكل عناصر المجموعة المجالية, جاء 
ا : جا ( 0 ؟ , بمعتى أنه أيا كان العتصرء » ص» من المجموعة 
جا ( 0] » فإن له نظيرا من هذه المجموعة بحيث إذا دخلت عليهما العملية 

. كن الحاصل مساويا للعتنصر الحايد. 
أواء قلء إن الحقل بنية مؤلفة من بنيتين اثتين : 
إحداحما خلفة واحدية عي : إجاء*ء هم 002٠‏ 1) 

والثانية زمرة هي . جما [(0)ء ه 1+٠‏ 

وبصير الحقل وحقلا تبديلياة, عصليى إذا قام بشرط المسلمة السابعة الخاصة 
بالعملية الثانية 4 ؛ أي أنه أيا كان العنصران س و ع من المجموعة جا [0]. 
فإنذ رس 8ه ع)-(ع 8 س). 

© مثال الحقل التبديل : مجموعة الأعداد الحقيقية» حاء المزودة بعمليتي الجمع 
والضرب,. فكل من العمليتون محددة تحديدا كليا ومتصفة بالتجميء والتيديل ومتخذة 
لعنصر عحايد متميز وقابلة للتناظر في تمام المجموعة حا بالنسبة لعملية الجمع وفي المجموعة 
حا دون الصفرء أي حا [0؟ بالنسبة لعملية الضرب. 

1 - البنية الجبرية البولية 
وننظر الآن في بنية جبرية تكتسي بالنسبة للدرس الرياضي المنطقي أهميته خخاصة 
بالنظر لما أدت إليه من تطوير لأساليب «الجمير المجرد» و «المنطق الرمزي»؛ وهى ما 
يعرف باسم وجبر بول». قد لاحظ بول أن لبعض العمليات التي تربط بين القضايا 
المنطقية شبها ببعض العمليات فلتي تربط بين عددين فكان أن استعمل مكان الصنفين 
من العمليات رموزا واحدة: واستخرج لما قوانين مشتركةء عرفت باسم قوانين و9جبر 
المنطق», وصاغ بذلك لول مثال للجبر غير العددي وأول مثال للمنطق الرمزي. 
53- جبر بول 
إن جبربول » جبء بنية مكونة من مجموعة, جل مزودة بعمليات داخلية ثلاث 5 

عمليتان اثنانيتان: إحداهما عملية عطف". 8 ,. والثانية عملية بدل". لا ء وعملية 
واحدية هي عملية الأتمام, سم ©. وتقوم هذه العمليات بشروط المسلمات. 
التالية : 
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أ أن العطفءه # . وظلبدل. لا » يتصفان بخاصية التبديل؛ بمعنى 
أنه أها كانت العناصر.س و ع من المجموعة جاء فإن : 

ص لمع -«ن 5 مس 

دص لا ع >(ع لا س) 

ب - أنهما يتصفان بخاصية توزيع إحداهما على الأخرى» أي أنه أيا كانت 
العناصر س و ع و فا من المجموعة جاء فإن 

رس 8 «(ع لا ف - رس 6م ع لا رس 6م ف 

رص #7 جع 8 نف) -«س لاع # رس لا ف 
الخاص بالعطف ب (العنصر الواحدى» : 1ء ويسمى العنصر الخاص بالبدل ب 
والعنصر الصفري» : 0. وعليهء فايا كان العنصر س من المجموعة جاء فإن. 

1 0 © 1 

رس 8 )ع س 

رس ٠‏ 0 »- س 

د أن العطف والبدل يتركبان مع عملية الإتمام , م" » أي أنه أيا 

(ص 8# , س) - 0 

(س للا ,م س) ” 1 

وتتخذ بنية جبربول جب الشكل الآني : 

جب - إجاء هل .2 لاض2 على .6م 
خصائص أساسية لمذه البنية : 

فأيا كانت للعناصر س و ع و ف من المجموعة جاء فإنت م( م س) 
دس رعاسية الإعام الرخرج) 

رس 8 س) حت س (خاصية الجمود' بالنسبة للعطف) 

(س 98 س) ه س (نخاصية الجمود بالنسبة للبدل) 
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(س هه 1) عت ١‏ (خاصية واحدية) 

(س لل () < 0 (خاصية صفرية) 

(رسص لم ع)8 ف) - رس م (ع 4 ف) (خاصية التجميع بالنسبة 
للعطاف) | 

((س اي ع) يوف) - رس (ع با ف)) (خاصية التجميع بالنسبة 
للبدل) 

((س هم (س بو ع)) > س (خاصية الامتصاص بالنسبة للمطف) 

((س ف (س لثم ع)) - س (خاصية الامتصاص بالنسبة للبدل) 


رس 8 ع) - (-ءسيه لم ع) (قانون مورغان .بانسبة للعطف) 
(ص لاع) > ( حاسم ع (قانون مورغان بالنسبة للبدل). 


نلاحظ أن المبرهنات البولية كالمسلمات 0 تشكل أزواجا لا تختلف الا 
من حيك كون العطنف) هلم ٠»‏ والدلء * » يتبادلان موافعهما ؟ يتبادهما 
العنصر الواحدي 1 والعنصر الصفري 0؛ وليس ذلك أمرا عارضاء وإما يلزم عن 
قانون جيري» مقتضاه أن كل مبرهنة وقع فيها إبدال العمليتين : العطف ولبدل” 
إحداهما مكان الأخرى. وإبدال المنصرين ! و 0 أحدهما مكان الآخره لزمت عنها 
مبرهنة جديدة نسميها مبرهنة وصنوةه" للأول”"'. وبيان ذلك أنا نعلم أن كل 
مسلمة جبرية تقترن بمسلمة صنوة» كا أن كل برهان على مسألة معينة يمكن أن يبدل 
مكانه صئوه: ويكون ذلك بالانطلاق من أصناء مسلمات البرهان الاصل واستخراج 
أصناء الاستدلالات المستعملة في البرهان الأصلى. 


وحتى نبين الميزة المنطقية للبنية الجيرية البولية» نختار أمثلتنا عليها من اللغة 
المنطقية واللغة المجموعية. 
© مثال البنية الصدقية الأثنانية » بص : قد ننشىء بنهة جبرية بولية انطلاتا 
من قيمتي الصدق. والكذب باتباع الطريقة التالية : 
ل نكون المجموعة لمجالية؛ جاء من الصدق, صء والكذب » ك. أي (ص,؛ كه 1 
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ب - نقابل العنصر الواحدي البولي 1 ب ص ونقابل العنصر الصفرى البولي 
0 ب ك. 

ع نقابل العطف البولي» 4 غ٠‏ بالعطف الصدتي. ط. بحث تكان 
وس ضاع) - ص إذا س - ص واع - صء وإلا فإن (س ط ع) - ك» أيا كان 
العنصرادت ١‏ ّ ص امجموعة جا. 

د تقابل البدل لبوليء 8 ء بالبدل الصدقي د بحيث تكون 
(س د ع) - ص إذا س - ص أو ع - صء وإلاء فإن (س د ع) > لك أيا كان 
العنصران س و ع من جا. 

ه ‏ تقابل الاتمام البولى» م . بالسلب الصديء. ن. بحيث تكون 

ن ك - ص و ن ص - ك. 
وتتخذ هذه البيئة » بص» الصورة الآنية. 


بض - ( [صض. ك ) , طء د. ص. ك) 

وبمقتضى هذه المقابلة بين عناصر البنية الصدقية؛ بص» وعناصر البنية البولية» 
جبء يتبين أن البنية الصدقية تقوم بالشرائط المحددة لمسلمات اليينة البُولية من تبديل 
وتوزيع وتمايز العنصرين انحايدين وإهام. 

ل مثال البنية القضوية. بق. 

قد ننشىء بنية جبرية بولية انطلاقا من الحروف فلتي نرمز بها إلى قضاها اللغة 
المنطقية بوصفها وحدات بسيطة؛ وذلك باتباع المسلك الآني : 

أ نكون المجموعة المجالية جا من الحروف القضوية أي[بو) سيي....) 

ب ل نقابل العطف البولي» م ». بالوصل القضوىء وء مقيدا بتعريفه 
المعلوم. 

ج ل نقابل البدل البوليء للا », بالفصل القضوي. أوء مقيّدا بتعريفه 
المعلوم. 
د نقابل الإتمام البولي» م ء بالسلب القضويء ل مقرونا بتعريفه 
المعلوم . 

ه ‏ قابل العنصر الواحدي البولي 1 بعبارة دائمة الصدق (أي عبارة 
تحصيلية) مقل (بو, أو لا بن). 000 
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و ل تقابل العنصر الصفري البولى 0 بعبارة دائمة الكذب (أي عبارة 
نناقضية) مثل (ب1 و لاب[(). 
وتتحخدذ البنية القضويةء بق. الصورة التالية : 
بق > رجاء و2 أو لاء (ب, أو لابر)» (ب, و لا ب )). 
وين أن هذه المقابلة بين عناصر البنية البولية» جمبء والبنية القضوية؛ بق» 
تؤدي الى أن تستوقفي هذه البنية الثانية: بق. الشرائط المذكورة في مسلمات البنية 
البولية» جمب. 
3 - جبر لددنباوم 
لككن هنا التوازي الجبري انجرد بين البنية البولية» جمب. والبنية القضوية؛ بق» 
ينبغى أن لايُخفي علينا الفروق الموجودة بين وظائف العمليات في كل منهماء فمثلا 
عندما تكون سا عبارة قضوية نكون العبارة المركبة (سا أوسا عبارة متميزة عتهاء 
لأنها تحتوى على الأفل على موقع لرمز الفصلء أوء زائد على ما تحنويه العبارة ساء 
بينا في الجير البولي حيئها تكون س عتصرا من مجاله. فإن(س ها س) > س بمقتضى 
مسلمة الجمود. اضف إلى ذلك انه اذا كانت سلوعا عيارتين في المنطق القضوي. 
فَإِن العبارة (سا أو عام تختلف عن العبارة (عا أو سا) مادامت العبارتان تُرِدّان 
في ترتيب مختلف. بينا لي الجبر البولي (س ب ع) > (ع لا س) بمقتضى مسلمة 
التبديل. 
وهكذاء فإن منطق القضاياء أو قل؛ جبر العبارات القضوية» على خلاف الجبر 
البولي يقي الفروق بين العبارات حيث تحتاج الى المطابقة بينهاء لأن مضمون العبارات 
المفرق بينها واحد» وإن اختلفت في صورتها التركيبية. 
ودفعا هذه الشبية القضوية؛ عمد المنطقيان لندنباوم وتارسكي إلى إدخال علاقة 
التكافز كت في مجموعة العبارات القضوية وتعريف العبارتين المتكافتتين بكونهما 
تصدقان معا وتكذبان معاء فيلزم عن ذلك أن يؤدي جريان علاقة التكلفو على مجموعة 
العبارات الى تمزئتها أجزاءً متبانية تدعى ب «الفئات التكافؤية» نرمز إليها ب [سامء 
[عا].... بحيث تحتوي كل فكة منها مجموع العبارات الفضوية الصادقة معا والكاذية 
. معاء أيا كانت صورتها القضوية؛ وتكون العبارئان متكافتتين إدا تساوت الفيتان 
التكافؤيتان اللتان تدخل فيمها هاتان العبارتان. 
ل مثال النبة التكافؤية القضوية بلك 
ننشىء إذن بنية جبرية بولية انطلاقا من الفئات التكافؤية القضوية باعتبارها 
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عناصر بدرة وذلك باتباع الطريقة التالية : 
تكون المجموعة المجالية من الفئات" التكافؤية القضوية. فتكون هي : 
9 م أي جا سب علاقة التكافؤ. 
ب نعرف للعمليات التكافؤية التى هي العمليات المجموعية الثلاث : التقاطع 
لفى ” والانحاد ف )2 والتحمم مص » بواسطة الروابط القضوية الثللاث 
الوصل'» و2 والفصل. أو والنمي ؛ لا م 9 : 

[ساع) © [عا) > [سا و عا 

[سا) مه [عا] - [ماأو عما) 

-> رماع > [لا سا] 

ج ل نعرف العنصر الواحدي التكافؤى بفئة تكافؤية تتضمن كل القضايا 
التحصيلية (أي العبارات الدائمة المدق). وهى [سا أو لا سا]» ونعرف العنصر 
الصفري التكافوٌي بفكئة تكلفؤية تتضمن كل القضايا التناقضية» (أي للعبارات الدائمة 
الكذب) وهي [سا و لا سا). 

ولابخفي أن العمليات التكافؤية تقابل العمليات البولية من عطف وبدل ولأفام, 
وأن العنتصرين المتميزين التكافؤيين يقابللان العنصرين ن المتميزين البوليوين : 1 و 0)» 
فتكون البنية التكافؤية, بك بنية جبرية مستوفية لشرائط البنية البولية» كور ها 
الصورة الثالية : 
بك - (جا/رت. ص . فى .ء. سم , [سا أو لا سا. [سا ولا سا) 

وقد اشتبرت البتية التكافؤية, بك , اسم اجير ِتدنبَاوم». 

© مثال البئية المجموعية. سج 

قد ننشىء بتبة بُولية انطلاقا من أجزاء المجموعة جا باتخاذ الطريق التالي : 

00 و ب 
البوليء ١ل‏ » بالتقاطع النجموعي.+ 9؟ . والبدل اليولي» 3 ء بالاتحاد 
المجموعي.ء فا 20009 م .بالحمم المجموعي.ء سس » والواحد البولي؛ 
21 بالمجموعة الكلية جا والصمر البولي 0 بالمجموعة الفارغة 2 

ونحصل بذلك على بنية مجموعة الأجزاء. بج : 

> رجز (جاي © 2 شذاء مم ءجالء © ) 
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وبفضل هذه المقابلة» يتبين أن بنية مجموعة الاجزاء بج تستجيب للمواضعات 
التي تقيد العمليات البولية. 

وهكناء ينضح أنه إذا انطلقنا من مجموعة» جاء يكون ن عدد عناصرهاء أو 
قل باصطلاحناء تكون عديئُها" نء يمكن أن ننتشىء بنية جبرية تكون عديتها قوة 
ل 2. وبهنا الاعتبارء فمهما كانت القوة الموجّبة ل 2» يوجد جبر بولى له بالنات 
ا رار تي لصوا حامر 

لالع الجبرية البُولية اللامتناهية» فد نجعل من كل مجموعة لامتناهية 
جيرا يوليا برفعها إلى مجموعة الاجراء, لكن ليست كل بنية بولية لامتناهية مقابلة 
لبنية حاصلة بهذا الطريق؛ فمن البنى البولية ما تكون عديتها مساوية لعدية المجموعة 
الطبيعية» ومعلوم أن العدية الطبيعية ليست عدية لأية جموععية أجزاء. وعلى هنل فلا 
يصح أن بقال بآن الجبر البّولي اللامتتاهي يقابل مجموع أجزاء المجموعة جز.(جا)» 
ونا يقابل جمرعة ابيرنية عن جتموعة الاجزاء ترل منرلة وجقلء من المجموعات»: 
وقد عرفت هذه المسالة بمسالة ستون!!" التي تدخيل في نظرية الققيلة»” ؛ وص هذه 
النظرية بالبحث في المقابلة بين البنى. 
3- شبكة بول 


لقد رأينا أن البنية البولية بنية جيرية أو جبر» بمعنى بمعنى أنبا مجموعة مزودة بعسليات 
أو توابع دون العلاقات؛. لكن الجبر دول خب بكر جل أن مح قد لسر 
التابعي بالعنصر العلاقي. ذلك أنه بالإمكان استعمال إحدى العمليتين : العطف 
والبدل.؛ لتعربق علاقة؛ الم ٠‏ تحدد ترتيها بين عناصر مجاله, تعرف باسم العلاقة 
البولية» ومقتضى تعريفها أنه أيا كان العنصران س و ع من جاء فإن. 

من < ع ف وفقط إذا (س #اع) - س 

أؤ س دع إذا وفقط إذا (س لاع) - ع" 

وبإدخال هذه العلاقة الجديدةء» < ء بصير جبر بول بنية تاتيبية خخاصة 
ُدعى «الشبكة البولية». 

فال لشبكة عبارة عن بنية مكونة من ججموعة» جاء مزودة بعمليتين اثتانيتين» 

46 )2 لا تحققان مسلمات الحمود والتبديل والتجميع والامتصاص ويعلاقة 

نرتيب) الحد معرفة باحدى العمليتين. | 
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والاتمام» فشيكة فشبكة بول شبكة توزيعية متممة. وتتنخذ البنية» شبء الصورة التالية 

شب - رجاء َم #ىء حمء س ءولىء 0). 

ومن اليسير أن نيين أن منطق القضايا ومنطق المجموعات شبككان بوليتان؛ 
فعلاقة الترتيب اللمحددة , للشيبكة تقابل في للبنية القضوية علاقة اللزوم 
الحطقي» 4 6 وفي بنية جموعة الاجزاء علاقة الاستغراق بالمعضنى 
الموسّم 2 

ويمكن أن لاجمل من علاقة الترتيب» 2-1 » علاقة فرعية مردودة إلى 
إحدى العمليتين 4 و 7 » وإنما العلاقة الأصلية الوحيدة» مع إضافة المسلمات 
التي تقرر أن عمليات العمطف والبدل والاتمام محددة تحديداً كليا في المجموعة اجالية. 

000 

2 يمكن أن يرن عل حصان ده 
العلاقة. حراء فهي علاقة ترتيب جزني للمجموعة جاء إذ تتصف بالاتعكاس 
ومخالفة التناظر" والتعدي": ا أن العنصر الصفري أصغفر عنصر في جا والعنصر 
الواحدي أكبر عنصر فيبا بالنسبة للعلاقة غم ء وأن العطف دال على العناصر 
الصغرى والبدل دال على العناصر الكبرى, وأن الاتمام عاكس للعلاقة أي ك 

وتمكننا خصائص هذه العلاقة» ا< , من اسمبيز بين أصنئاف من الجبر البُولي 
تحتلف باختلاف السمات الترتيبية لمجموعاما الحزئية. من هذه المخصائص أنها تحدد 
لي الفمجال عاضر تعد عدات للمجموعات الجزرئية منه وهى : الأصاغ " والأكابر* 
والسفليات والعلويات . 

إذا كانت جب جيرا بُوليا وجز مجموعة جزئية من جيب واس عنصراً من 
جب. فإننا نعرف المحدات ؟ بلي : 

يكون العنصر س صاغراً للمجموعة جز إذا كان س0 2< ع بالنسبة 
لكل عنصر ع من جز. 

بت يكون. العتصر م س سلفيا ل؛ جز إذا كان س صاغرا ل جذ وكان 
عأعهاس بالنسية لكل صاكر ع ل جر. 

- يكون العنصر س كبر للمجموعة جز إذا كان م جز اس باب 
لأي عنصر ع من جز. 
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يكون العنصر س علويا ل جز إذا كان س كابراً ل ججر. وكان . 
س مم ع. بالنسبة لاي كابر اع ل جتز. 
وعلى هناء فامحد السفلى للمجموعة هو أكبر أصاغرهاء بينا المحد العلوي لها 
هو أصغفر أكايرها. 
ويمكن للبرهان على أن العنصرء س 4# عع هو المحد السفلي بالنسية 
. للمجموعة الحزئية [معع] اليه ٠س‏ ثثية ع6 
هو المحد العلوي بالتسبة لنفس الجموعة» وأن لكل مجموعة جزئية متتهية من_الجير 
الول عد سن وبحد علوي إن لا يكون خا أحدمنا من غير أذ يكرت نا ار 
بعد الجبر البُوِي جب تاما إذا كان لكل مجموعة جزئية منه. جيزء محد سفلي 
وكان لما محد علوي. 
يعد الجبر البولي» ججمب. فريا إذا وجدت لكل عنصر من جب غير الصفرء 
سء فرة, عء, بحيث ع 0غ سء ولا فرة ع إلا إذا كانت ع د 0 وكان 
كل عنصرء ع من به إذا 5تابع حم س إما أن يكون ع هن أو أن يكون 
غ6 دس.ء 
ويتبين أن البنى الجبرية المبتية على مجموعات الأجزاء, تكون تامة وذرية معاء 
وأن كل بنية ججرية تقبل المقابلة بالبنى المبنية على مجموعات الأجزاء تكون تامة وقرية. 
وبفضل هذه التفرقة بين أصناف الحدات التي تقوم بها العلاقة, ح الي 
شبكة بولء تتميز مجموعتان جزئيتان منهاء نسمي إحداهما «الجرء المثالي البدلى؛, 
والاخرى والجزء المثالي العطفي». 
إن الجزء الثالي البدلي'ءأو قل «الثال البدلي», صبء هو مجموعة جزئية من 
الشبكة البُولية» شبء تبني على المسلمات التالية : 
أن العنصر-1 ليس عنصراً في المثال البدلي» هبء 
ب أن عناصر امال البدلي» همبء منغلقة بالنسبة لعملية البدل؛ بمعنى أنه 
أيا كان العنصران س و ع من المثال» مب , فإن المركب البدلي (س 3٠‏ ع) عنصر 
في المثال» مب 
ج ‏ أن كل عنصرء سء من للشبكة البولية» شب» مرتبط بالعلاقة مع 
عنصر ع من الثال البدلل» مب. بحيث س م ع: يكون عنصرا ني هذا المثال. 
ويقال إن المثال البدلي» هب من الشبكة البولية حقيقي إذا كان بدلياء ولى 
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يكن مساريا للشبكةء وقصمْوي' إذا كان حقيقيا ولم يوجد مثال بدلي غيره 

37 يقال إن المثال البدلي. مبء متولد بواسطة المجموعة جا إذا كان أصغر 
مثال بدلي يحتوي المجموعة, علما أن تقاطع المثالات البدلية هو مثال بدلي» ويقال 
بأنه أصاممي إذا كان متولداً بواسطة مجموعة تحتوي عنصراً وحيداء سء فيكون المثال 
مب متشكلا من كل العناصر ع بحيث ع 2 س. 

أما الجزء المثالي العطفيء أو قلء «اللمثال العطفي». مع فهو مجموعة جزلية 
من الشبكة البُولية» شب. تتبني على المسلمات التالية : 

أ أن العنصر 0 ليس عنصراً في المثال العطفي؛ مع. 

ب أن عناصر المثال المطفي. هعء متغلقة بالنسبة لعملية العطف, بمعنى 
أنه أيا كان العنصران س و ع من المجموعة» معء فإن المركب العطفي (س / ع) 
عنصر في الثال» مع. 

ج - أن كل عنصر س من الشبكة البُولية» شبء مرتبط بالعلاقة ‏ 2 مع 
عنصر ع من الثال العطفي. معء بحيث م ج سء هو عتصر في المثال العطفي. 

ويقال إن المثال العطفي» مع؛ من الشبكة البولية؛ شبء حقيقي إذا كان عطفيا 
ولم يكن مساويا للشبكة. و ققصوي إذا كان حقيقيا ولم يوجد مئال عطفي غيره 

كا يقال إن المثال العطفي؛ مع متولد بواسطة مجموعة» جاء إذا كان أصغر 
مثال عطفي يحتوي هذه المجموعة؛ علما بان تقاطع المثالات العطفية هو مثال عطفي. 
ويقال بأنه أصامي اذا كان متولداً بواسطة مجموعة تحتوي عنصرا وحيدا سء فيكون 
المثال مع متشكلا من كل العناصر ع بميث س جاع. 

يتضح مما سيق أن العلاقة_وثيقة بين المثال البدلي والمثال العطفيء ذلك أن 
أحدهما ينزل منزلة «الصئو؛ من الآخعرء وهذا يعني أن التقابل قاثم بينبما بحبث يمكن 
ترجمة أحكام أحدهما إلى أحكام للاخر. 

وإذا نمن طبقنا مبدأي المثال للبدلي والمثال المطفى في الممدان المنطقي» تبين 
لنا أن هذين الجزءين الشبكيين يتقاسمان محال اللغة المنطقية» فالجزء الاستنباطي منها 
هو بمنزلة المثال العطفي, والجزء غير الامتباطي منها هو بمنزلة المثال البدلي. 
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أما الجزء الاستنباطي فمعلوم أنه يتكون من جملة المبرهنات التي تشكل نظرية 
معينة» نظء وهو بهذا يستوقي شروط مسلمات الثال العطفي. ذلك أن المبرهنة من 
النظرية تقابل المسلمة الاولى للمثال العطفي. وأنه إذا كانت العبارتان سا وعا 
مبرهسين في نظ. فإن العبارة (سا و عا مبرهنة في نظ. وهذا يقابل الشرط الوارد 
في المسلمة الثانية للمثال العطفي؛ و كذلك إذا كانت العيارة سا مبرهنة في نظ فإن 
العبارة (سا أو عام مبرهنة في نظء وهذا يوافق ماجاء في المسلمة الثاثثة للمثال 

أما الجزء غير الاستنباطي. فيتكون من جملة «المُبْطّلات» (يضم اليم وفتح 
الذاء) التي حي تقيض الجرهنات؟ وهو ببذا يستولي ميات مسلمات المثال البدليء 
فالعبارة المنْطْلة ( بصم المم وفتح الطاء). تعابل مسلمة هذا المثال الأول» 3 1 
المقابلات د د البدلي الأخريين تخرج عن اللزوم المنطقي زهادة أو 
نقصاناء فلا تُولد إلا المبطّلات. 

ولما كان المنطقي يتم بالجزء الاستنباطي. فهو ينتفع بالمثال المطفي أكثر مما 
يتتفع بالمثال البدي. ولما كان الحبري بم بالمزء البدلي» فهو ينتفع بالجرء غير 
الاستباطي أكثر مما ينتفع بالجزء الاستتباطي: حتى قيل : إن الجبري «صنو) لنعلقي 
(بالمعنى الرياضي الذي حددنا به مصطلح وصنوه). 

البنية في المنطقيات : نظرية اماذج 

بعد الفراغ من كلامنا في البنى الجبرية من الجهة التي تمخص الرياضيات وهي 
جهة التعريف والتصنيف» نحتاج الآن إلى بيان الجهة التي تشترك فيبا الرياضيات مع 
المنطقيات في الاشتغال بهذه البنى 5 تقررت في نظرية اهماذج, وهي أصلا جهة التطبيق 
والتوظيفء فكيف إذن تمر الببى الجبرية في ممال اللغة المنطقية ؟. 
+ النسق الصوري والنظرية الرياضية 

إعلم أن المنطقي أو الرياضي لا يعنيه من عباراث اللغة التي يستعملها إلا جزء 
محدد يستوتي شروطا معينة» جزء يتختص ياسم والنسق» أو النظرية». . وتقوم إجمالا 
ا ا 

تتحديد العناصر الأولى التي ينبغي أن تت ركب منبا عبارات اللغة؛ وتعرف 

اا باسم والأجديةو. وتشثمل متواليات مختلفة من الجحرواف الثابتة والمتغيرة 
والرموز المساعدة. 

ب - تحديد قواعد لتركيب حروف الأبمدية فيما بينها؛ تقوم هذه القواعد 
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بإقصاء التراكيب السقيمة التى لاتكون متفرعة عنها وبتكوين العبارات إلني نَع بمنزلة 
والمجموعة السلممة» من ففة التراكيب الممكنة. 

ج تحديد قواعد لتتتيج العبارات السليمة بعضها من بعض؟ تقوم هذه 
القواعد بإقصاء العبارات السليمة فلتي لا تكون متفرعة عنهاء وتوليد العبارت التي 
نُعد بنزلة «المجموعة الصحيحة» من فة العبارات السليمة الممكنة. 

وعلى هنال فالنسق يخرج العيارات السقيمة والعبارات الفاسئة ولا يبقي إلا 
على العبارات السليمة الصحيحة. وهذه العبارات الأخبيرة : إما مسلمات حاصلة 
بالقرار والاختيار» وإما مبرهنات -حاصلة بالنظر والاستدلال» وقد تعد المسلمات 1 

من المبرهنات باعتيارها مبرهنات أولية» فيكون النسق جملة من العبارات المستمخلصة 
من اللغة السليمة بطريقة اللزوم المنطقي أو قل بصورة أدقء إن «النسق هو مجموعة 
جزئية من اللغة منغلقة انغلاقا لزومياه؛ ومعنى الانفلاق؛ في الاصطلاح 09 » أن 
نكون كل قضية من اللغة لازمة عن قضية تنتمي إلى التسق؛ تنتمي هي الاخغرى 
إلى النسى. 

| الا أننا نحخاج إلى تبين الفرق بين «النظرية للرياضية؛ وهالنسق المنطقي الخالص»؛ 
ذلك أن النسق المنطقى كحساب القضايا وحساب المحمولات هو عبارة عن نظرية 
عامة مشتركة بين جميع النظريات الرياضية لكونه يشكل أساس الاستنتاج فيها جميعا. 

يا النظرية الرياضية عي عبارة عن نسق يُضيف الى النظرية المنطقية؛ مسلمات جديدة 
تتعلق بهذا الموضوع أو ذاك مما تشتغل به صناعة الرياضيات؛ ولا أدل على ذلك من 
الس او ان ل 0 من 
الدرجة الأولى مع التساوي. ومعلوم أن هذا الصنف من المنطق تتناول فيه ١‏ 34 
الأفراة من المجال, ولاتضناول المجموعاث الجزئية منه» وتبقى المحمولات الدالة 
المجموعات بمنزلة الثوابت أي حروف لا تتغير مدلولاتماء ولاتحتاج إلى دخعول لأسوار 
عليها. 

ونورد مثالا على النظرية الرياضية مستمدا من نظرية الْزْمَر فهذه النظرية ثبنى 
في لغة تحمولية من الدرجة الآولى مع التساوي» إذ تتكون من العناصر التالية : 

أكبدية لغة الزّمَر : تحتوي هذه اللغة على رموز لمتغيرات وثوابت هي : 

مجموعة غير متناهية من النغيرات الفردية ندل على عناصر المجموعة انجالية 
في الرمرة : [سء 14 ف ...1 

ثابت فردي يدل على العنصر الحايد في الزمرة. 
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تابع إثناني يدل عل العملية الخاصة بالزمرة : * 

محمول “ناني يدل على علاقة التساوي : » 

رابطان لتركيب فلعبارات فيما بينها» أحدهما واحدي هو النفي» با »© 
وائثالي اثنالي هو الشرطء لسسشه © 

عاملان واحديان هما : الور الكللء "١‏ » والسور الجزني» 3 

رموز مساعدة : الأقواس 9:4 + ). 

ب - قواعد التركيب : نركب من هذه الأيجدية حدوداً وعبارات هي : 

كل متغير هو حد وكل ثابت هو حد. 

اذا كانت ح واج حدين» كان رح * ج) حداً وكانت (ح - ج) عبارة 

إذا كانت سا و عا عبارئين سليمتين» فإن جه لا عبارة صليمة 
و رسا سه عا) عبارة سليمة ولاس صا عبارة سليمة ,لاوس سا عبارة سليمة. 
ج - السلمات : 

مسلمات النسق المحمولى الخالص : 

سا هه (عا عه سا) 

رسا حه (عا ح-. هام -- (رسا حه عا) --> رسا حه هام 

(جدعا جه جه سا)حه (() عاهما) وعا) 

إل س ما سه سا (ح) رح حد مطلق بالنسية ل س في سا) 

لس رسا عام سه (سا سه الأ س عا) (حيث س متغير فردى 
لاموقع مطلق له في سا). 

مسلمتا التساوى : 

فن © ان 
(س » ع) حه (سا (سءس) حه سا (سء ع)) إحيث سا (س»ع) 

حاصلة من سا (سء: س) بإبدال ع بمواقع س إن كلا أو جزعاء شريطة أن تكون 
ع مطلقة بالنسبة لمواقعم س). 
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مسلمات الزمرة : 
الس ال ءاف رس * ع - ف) (مسلمة التحديد الكلي). 
الس للع الف ررس * ع * ف - س * زع * ف)) (مسلمة التجميع). 
ادس رس * حو ع صس) (مسلمة العنصر المحايد). 
الس لاع (س * ع > حولا.سلمةالتناظر). 
د قواعد الاستدلال : 
إذا ساوسا ه عل فإن عا 
إذا ساء فإن 41 س سا 


وبفضل هذا النسق الذي يوسع الحساب المحمولي» نتمككن من نقل أي برهان 
متعلق بالزمر مثبت في كتب الجبر الى برهان صوري؛ وإن كان قد يتخذ في هذا 
النسق صيغة معقدة بسبب تقصيل جميع الخطوات التقنية الضرورية لبنالهء إذ فائدة 
التتسيق الصوري لنظرية الزمر هو بيان وتدقيق جميع الاعتبارات والمقدمات والطرق» 
المنطقية منها والجبرية؛ التي يحتاجها الرياضي في سراق النظر في الزمر. ومكننا أن نقوم 
بنفس التنسيق ممتلف البنى الجبرية من حلقة وحقل وجبر بولي.... فكل منبا عحدد 
بمجموعة متناهية من المسلمات» وكلها تقبل أن تنقل الى لغة صورية» بل مامن باب 
رياضي تحدد بمجموعة من المسلمات إلا ويمكن أن ننسقه كا تسقنا نظرية الزمر. 
ومن أهم الأبواب الرياضية التي نستفيد من تنسيقها : «النظرية الحسابية» 
و (النظرية المجموعية». أما النظرية المجموعية؛ فلأنها تشكل الأساس الذي يقوم عليه 
البناء الرياضي بمجمله. وأما نظرية الحسابء فلظهور عدم جدوى الطرق البعة في 
طلب نسق صورى يكون بمقدوره البرهنة على كل قضية قضية من قضايا الرياضيات. 
حلأن مثل هذا النسق الذي يطلب الإحاطة بجملة الرياضيات» يلزمه أن يتضمن نظرية 
الحساب» وقد ثبت بالدليل أن كل نسق غير متناقض متضمن لنظرية الحساب لابد 
أن تفوته البرهنة على بعض القضايا الرياضية ولو كانت قضية واحدة. 
وإذا كان الرياضي أو المنطقي بينى نسقه من لغة معينة» متيعا في ذلك قوامد 
تركيبية وتتنيجية عحدّدة» فإن غرضه ليس مجحرد بناء الانساق لذاتها والاستفلال با 
بقدر ما هو صياغة صورية لحقائق معينة بصدد هنا المجمال أو ذاك من المجالات العلمية؛ 
حتى يتمكن من إجراء المقابلة بين البنية الداخلية للنسق والبنى الخارجية التي جيء 
بالنسق لصوغها وضبط أحكامها. 
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إن مبدا المقابلة هذا هو الذي يحمل المنطقي والرياضي على تبين فائدة النسق 
بالتسبة للبنية الخارجية المنسقة به كا يمحمله على مقارنة هذه البتية المنسقة بغيرها من 
البنى التى بمكن أن نضاهيها من حيث المقابلة بالنسق» بل يحمله على توليد البنى بعضها 
من بعض وتقل خخصائص بعضها الى بعض. ولنشتغل الآن ببيان خصائص هذه المقابلة 
التى هي الاصل في ظهور «نظرية اماذج». 
2 - التشكيل البنيوي : تعريفه وأصدافه 

إعلمُْ أن المقابلة التي يدخخل فيها المنطقي: تقوم أساسا على الأخذ بما يسمى 
الي الجبر : «مبدأ التشكبل»". فإذا كانت للربط التابعي بين مجموعتين أثنتين قيمة 
«التطبيق»". فان للربط التابعي بين بنيتين قيمة «التشكيل». وإذا كان الربط التابعي 
بين المجموعتين يقضي بأن يقترن كل عنصر من مجموعة المنطلق بعنصر من جموعة 
لسر فإن الربط التابعي بين البنيين يقضي بأن تقترن كل عملية وكل علافة من 

بنية المنطلق بالعملية أو العلاقة المقابلة في بنية المستفر» أو قلء بابازء إن التابع المجموعي 
يحافظ على العناصرء بينا التابع البنيوي يحافظ على الارتياطات» » عمليات كانت أو 
علاقات. 


ويميز الرياضيون في التشكيل أصنافا مختلفة» فمنها : «تشكيل المشابهة» 
و «تشكيل المبانية» و 0 الاحاطة» ا المطابقة؛. 

أما تشكيل المشابهة"» فمدلوله مطابق لمدول «التشكيل؛ محرداء فهو بالنات 
الحافظة على الارتباطات امتلفة في الانتقال من بنية إلى أخرى. 

فهب أن الينيئين هما: بن > (جاء *) و بم > (هاءش 4 فإن الربط التابعي بين بن 

وبم بتصف بلتشكيل إذا كان وققط إذا كان نا (ص احا بي 0» 
بالنسبة لكل عنصرين س و ع من المجموعة المجالية ججاء بمعة أن الصورة عن طريق 
التابع نا للمركب من العنصرين س و ع بواسطة العملية الآولى * هي المركب من 
الصورتين لهذين العنصرين بواسطة العملية الثانية هم 

وأما تشكيل الباينة'» فهو تشكيل بقنضي أن يقترن العنصران المتايزان من 
بنية المنطلق بعنصرين متايزين من بنية المستقر. 

وأنا تدكيل اواحاطة هر تشكيل يني ,أن يكون كل عضي عن بن 
المستقر مقترنا على الاقل بعنصر واحد من بنية المنطق 

وأما تشكيل المطابقة"؛ فهو تشكيل يقضي أن يكون كل عنصر عنصر من 
بينة المستقر صورة لعنصر وحيد من بنية المنطلق» ونسميه باسم «التشاكل» وبهذا 
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يكون التشاكل تابعا مستوفها لشرائط ثلاثة : شرط التابع التشاببي» وشرط التابع 
التبايتي. وشرط التابع ال خاطي. 

ويتبين أن أخص أصناف التشكيل. بل وأهمها بالنسبة لنظرية اتماذج» ا 
سيتضمء » هو التشاكل. فكل جيرين متشاكلين تكون هما بنية واحدة» ذلك أن 
العنصر فى الواحد متنبما يقابل العنصر في الثاني وأن الارتباط إن عملية أو علاقة 
في أحدهما يقابل الارتباط في الثاني. وعلى هذا : يختص التشاكل بين البتى يكونه علاقة 
لكافية", ذلك أنه علاقة انعكاسية» لأ عل ببة حي متشالكلة مع تفسهاء ثم هي 
علاقة تناظرية» إذ أن كل بنية إذا تشاكلت مع أخرى» كانت الثانية متشاكلة معهاء 
ثم هي أخيرا علاقة متعدية» لأن تشاكل بنية مع ثانية متشاكلة مع ثالئة. يلزم عنه 
نشاكا شاك الأول مع الالثة» لو قل بإتهازء تشاكل التشاعل تشاع 

يترتب على هذه المنتصوصية التكافؤية أن للتشاكل فائدة جوهرية. وهي أنه 
يمكن الرياضي وللنطقي من نقل الخصائص والمبرهنات من بنية الى أخرى. ذلك أنه 
إنام هنا عديد يه 3ق جال معينء! امكتييا لقل الالح الى صلا تعليا بصدد 
هذه البنية الى كل المجالات» القريية والبعيدة, التى تحتوي بنى تُشاكل هذه البنية» 
لأن المعتبر في التشاكل كم رأينا ليسي طبيعة العناصر المكونة مجالات البنى» وإنما هو 
ارتباط هذه الصاصر ارتباطا و احداليفيبا. 

وإذا اختص التشكيل بكونه تطبيق بنية جيرية في أخعرى» فإن تطبيق بنية اننسق 
التركيية في البنية اجبرية, عرف باسم «التأويل»”» فما هي إذن خصائص 
التأويل ؟. 

إن مقتضى التأويل إجمالاء وبصورة غير رمزية؛ أن تتم مقابلة عناصر البنية 
النسقية بعناصر البنية الجبرية» فتقابل رموز النسق الدالة على الأفراد من ثوابت 
ومتغيرات بعناصر من مجال البنية الجبرية» 5 تقابل رموزه الدالة على التوابع بالعمليات 
المكونة للبنية الجيرية؛ ورموزه الدالة على العلاقات بالعلاقات الرابطة بين عناصر هذه 
البنية/12), 


ولكي يتأ هذا التأويل؛» لابد أن تنطوي البنية على ما يكففي من المكونات 
اجالية والتابعية والعلاقية بالنسبة للنسق الذي تُوْوله. فإذا كان هذا النسق يحتوي على 
حروف تابعية وحروف علاقية» لزم البنية أن تحتوي. على الأقلء على تابع واحد 
وعلاقة واحدة إن لم يكن على أكثر من ذلك. ولا يشترط أن تكون الرموز الفردية 
والتابعية والعلاقية المتبانية في السق مقابلة لأقراد وعلاقات وتوابع متباينة في البنية 
فقد يكون الحرفان الفرديان من النسق دالين على فرد واحد في البنية» إلا أن الحروف 
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الختلفة» وإن دلت على شىء واحد في البنية» فإن مقتضى الحرف الواحد أن لايدل 
إلا على سىء واحد لل هذه البنية. 

3 - خاصيا الانساق وهام 

3 - الاتساق 


لكي تحصل الفائدة من التأويل» لايكفي أن تكون بعض القضابا المبرهنة في 
النسق مقإبلة لحقائق مخصوصة من حفائق البنية» بل ينبغي أن تكون كل القضايا التي 
أثبتتها البراهين في النسق مقابلة الحقائق معينة في البنية أي متحققة في هذه البنية. إذا 
كان الأمر كذلك. صار النسق متصفا بما يسمى بخاصية «الاتساق»' بالنسبة لنقسه. 
وبخاصية «المناسبة» بالنسبة للبنية. ويقال إذ ذاك إن البنية تشكل «تموذجاء للنسق 
الرياضي المذكور. لأن ما تقضى به المبرهنات» حينذاك» يكون متحققا في البنية. 

ولبيان أن النسق يتمتع بدلالة المناسية. يكفى أن نبرهن على أن مسلمات النسق 
تدل على حقائق موجودة في البنية» أي أنها صادفة فيهاء وأن تطبيق قواعده الاستنتاجية 
تحافظ على هذا الصدق. بمعنى أنه اذا كانت الفضايا الأصلرة التي أجريت ت عليها هذه 
القواعد متحققة في البنية» فإن القضايا التى تتفرع عنها بواسطة هذه الفواعد تكون 
هي الأخرى متحققة في هذه البنية. 

أما مبرهنات النسق للتى اشتهرت بكونها صادقة في جميع البنى» فهي المبرهنات 
التي تتعلق بالقاعدة المنطقية المشتركة بين الأنساق الرياضية» وهي مبرهنات النسق 
امحمولي من الدرجة الاولى؛ فيكون هذا النسق دالا دلالة مناسبة على جميع البنى أيا 
كانت» فكلها تماذج للنسق انحمولي. 

وعل هذا الأساس؛ فإن الأنساق تتفاضل فيما بينها تحسب اتساع فئة البْنى 
التى تتحقق فيها. فبقدر ما يكون النسق أقرب إلى النسق المحمولي» تكون فعة البنى 
التى يتحقتي فيها أثمل وأوسع والعكس بالعكس. وبقدر ما يكون أشمل للبنى يكون 
اكثر تجريداً أو أقل مضمونا والعكس بالعكس. فالنسق المحمولي إذن» ‏ وهو الذي 
يصدق في جميع البنى ‏ أكثر الأنساق تجربدا وأبلغها تعميماء بينها النسق الذي لا 
يصدق الا في بنية واحدة أكثرها تهسيداً وأبلغها تخصيصا. لذا تغلب على الأنساق 
الرياضية التى تقترب من النسق احمول» الماسّبة للبنى غير المتشاكلة. 

وا كانت البنى النى تسق فا النسق الواحد قد تتعدد تعددأء فإن الرياضي 
والمنطقي يحتاج الى تصنيفهاء ويكون تصنيف البنى بربطها بالأنساق التى هي تماذج 
ار ل لإ ا فهناك 

فكة البنى التى هي تماذج لنظرية أو نسق الزمرة وففة البنى التى هي تماذج لنسق الحلقة 
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وفة البنى التي هي تماذج : لنسق الحقل وفقة للبنى التي هي مماذج ل لنسق الجبر البولي 
وهكذا. ونسمى البنى المندرجة في كل فعة باسم النسق المرتبطة به فنقول «للزمرة) 
و «الحلقة» و «الحقل»؛ و «الجبر البُولي» وهكذا. 

وبهذاء يتضح أن كل فئة من البنى تكون قابلة للتدسيق الصوري إذا ما وجدت 
(بضم الواو) بجممرحة من عيارات اللغة الفحموئية الوسعة تكوت هذه الفئة مماذج هاء 
فيقال عن هذه المجموعة من الصارات أنها تشكل مسلمات هذه الفئة» 5 يقال عن 
هذه الفعة من البتى أنها قابلة للتنسيق بواسطة هذه المسلمات؛ أو قل, باصطلاننا 
«منسقة تنسيقا مسلمياة" أو «تسليميا»". 

مثال ذلك؛ مسلمات نظرية الزمر التى سبق ذكرها وهي : 

مسلمة التحديد الكل : 

سارء لاف رص * ع - ف) 

مسلمة التجميع : 

الاس الع رف («س * ع * ف - س* ب * فن» 

مسلمة العنصر لمحايد : 

الس ص * عر - ى) 

مسلمة التناظر 

كك مس لآ رس * سّ - ح0). 
3 القام 

وإذا كانت خخاصية «الاتساق» أو «المناسبة» تكشف عن جانب تعدد البنى في 
مقابل النسق الواحد» فإن للنسق خخاصية ثانية تكشف عن جانب تعدد الأنساق في 
مقابل البنية الواحدة» فالأنساق تتفاضل فيما بينها بحسب إحاطتها بالحقائق المميزة 
للبنية» إذ كلما وجد نسق يفيد علما بالبنيةء أمكن البرهان على وجود أنساق أكثر 
ل 
ماو ا ام 0 ا اود و ا 
مستقلة بعضها عن بعض فحسبء بل أيضا في ارتباط بعضها ببعضء فيقابل لزومُ 
العبارات في النسق بعضها عن بعض تعلق القضايا في البنية بعضها ببعض. 
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وقد اجتهد المناطقة في اصطناع الطرق للبرهان على تمام الأنساق ((مثل هنكين 
وكالمار*"): حتى إنهم انشأوا يبنى للنسق تنكون مجالاتها من العناصر اللغوية التي 
يتألف منها النسق؛ وينوا أن لكل نظرية متسقة, مبنية في اللغة المحمولية من الدرجة 
الأول نموذجاء جا يتكون مجاله من عدد من العناصر مساو عل الأكثر لعدد الحدود 
التى تحتويبا هذه اللغة المحمولية. 

وقد وصف المناطقة هذا التمام بوصف «الدلالي»» تمبيزأ له عن تمام آخخر أقوى 
منه موه باسم «المام الث ركبمي6. ومقتضي اتمام التركيبي أن النظرية المتسقة تكون 
ثامة تماما تركيبيا اذا كانت كل قضية (أى عبارة خالية من المتغيرات المطلقة) من 
اللغة البانية لهذه النظرية مبرهنة فيباء لُو كان نقيض هذه القضية ميرهنة فيهاء حتى 
إذا أضيفت العبارة التى ليست مبرهنة إلى مسلمات النظرية» جعلت هذه 0 
تفقد الانساق أي تخرج إلى التناقض. 

وعلى هذاء إذا قدرنا أن لدينا بنية تتحقى فيها عيارات من لغة معينة» فإن النظرية 
التي تُكونها من القضابا التي نتتمي الى هذه اللغة والتي تكون متحققة في هذه البنية» 
تُشكل نظرية نامة تماما تركيبيا. وكذلك إذا عمدنا إلى فئة من البنى وجعلتا من مجموع 
القضايا التي تصدق في كل بنية بنية من هذه البئى نظريةء فانها تكون تامة بالمعنى 
ار كين 

وتتفرع عن مسألة اتفام مسألتان أساسيتان هما : مسألة «التتلهي؛ و مسأ 
«عَذّية البنية»ء إذ بالامكان استخدام المام في البرهان عليها. 

أما مسألة التاهي. فمقتضاها أن كل مجموعة من القضايا اذا نحقق كل جزء 
متناه منهاء فانها تكون متحققة في كليتها. يلزم عن هذاء أن كل مجموعة من القضايا 
غير المجناهية يُمكن استتتاج تحققها في بينة ما إذا ثبت لنا أن كل جزء متنله منها متحقق 
لي بنية. 

وأما مسألة عدّية البنية. نقد عرفت بامسم 0مبرهنة ة لوفانهايم وسكولم». وهذه 
المسألة تجمع بين مبرهتتين : إحداهما «نازلة»» والأخرى وصاعدة». 

أما لمبرهنة النازلة,» تقول إنه اذا كان للنظرية للينية في اللغة المحمولية نموذج 
غير متناه» فإن للا أيضاً نموذجا غير مناه لاتناهها معدودا" (باعتبار اللاتناهي المعدود 
هو ما كان مقابلا جموعة الاعداد الطبيعة) 

أما المبرهنة الصاعدة, تقول إنه اذا كان للنظرية المبنية في اللغة المحمولية نموذج 
غير متاه فإن ها أيضا نموذجا مساويا له في هذا اللاتناهي لو أوسع منه. 
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4 - خاصية القطعية 

إذا كلنت خاصية الاتساق تفيد في الكشف عن مدلول تعدد البنى في مقابل 
النسق الواحدء وكانت خاصية الفام تفيد في الكشف عن مدلول تعدد الانساق لي 
مقابل البنية الواحدة أو ففة البُتى الواحدة؛ فهناك نخاصية ثالثة للأتساق تفيد في ضبط 
التعددين : تعدد البنى وتعدد الأنساق. وتسمى هذه الخقاصية الثالثة باسم خخاصية 
«القطعيةة, ويكون فنسق قطعيا إذا كانت تماذجه بنيات متشاكلة فيما بنهاء إما 
تشاكلا مطلقا أُو تشاكلا مقيداً؛ فإن .كان الأول» قبل بآن النسق وقطعى 
بإطلاق»"» وإن كان الثاني قهل بأن النسق دقطعي. بتقييد»". 

وقد رأينا أن مقتضى التشاكل أن تكون البنيتان متفقتون صورة (العلاقات 
والتوابع) مختلفتين مضمونا (المجال)؛ فلنبسط الكلام في علاقة التشاكل بالنظرية» تعريفا 
وتمثيلا. 
4 - العطبيق التشاكلي 

هب أن نظ نظرية محمولية من الدرجة الأول؛ وهب أن بن و بم نموذجان 
للنظرية نظء وأن للنموذج بن مجالا هو ججاء وللدموذج بم بجالا هو جو. وهب ان 
ف هو العنصر من امجال جا الذي يسنده اتموذج بن إلى الثابت الفردي؛ ثف» من 
النظرية نظء وأن فو هو العنصر من الجال جو الذي يستده الموذج بم الى هذا الثابت 
الفردي. وهب أن نا هي العملية التي يُسندها الموذج من إلى نايع نب من النظرية 
نظء وأن تو هي العملية التي يسندها إليه اتموذج بم. وهب أن عا هي العلاقة التي 
يسندها انموذج بن الى رمز العلاقة عق من النظرية نظء و أن عو هي العلاقة التي 
يسندها اليا الموذج بم. فاتموذجان بن و بم يكونان إذن متشاكلين إذا وفقط اذا تقابل 
مجالاهماء جا و جوء تقابلا بربط كل عنصر ف من جما بعنصر فو من جوء بحيث : 

ا د احد الواح بن إل اقتايت الفردي لق التغير اك إذا وططط إذا ايند 
اتموذج بم العنصر فو إلى الثابت ثف. 

ب يكون دخول العملية تا على عدد من الأفراد ف|....فن 
مساويا ل ف إذا وفقط إذا كان دخول لعملية تو على العدد المقابل من الافراد 
قو ]ابه فون جاربا ل افر 

تكون الأفراد ف »...فسن مرتبطة بالعلاقة عما إذا وفقط إذا كانت 
الأفراد 00 قفوي مرتبطة بالعلاقة عو. 


ولنبين ذلك بالمخال الي ل 
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هب أن نظ نظرية من الدرجة الأولى؛ (جاءعاى تشمل بالاضافة 
الى المسلمات المنطقية ومسلمات التساوي مسلمات تحدد العلاقة عا في بحال معين 

أن عا لا انعكاسية. 

أن عا متعدية. 

أن عا لا تناظرية. 

كل عناصر جا إما أن تتساوى أو تقترن بالعلاقة عا. 

يوجد عنصر من جا مابق عل العناصر الأخرى. 

لننظر الآن في البنيتين العلاقيتين التاليتين» البنية بن المكونة من مجموعة الأعداد 
الطبيعية المزودة بعلاقة «أصغره. والبنية بم المكونة من مجموعة الاعداد الصحيحة 
الموجبة المزودة بعلاقة وأصغره» : 

بن " ((2,1,0,...أ» 1ظ© .)0*»٠‏ 

بم >( (4)...,3,2.1؛ 11 

يتبين أنه بالإمكان مقابلة مالي البنيتين بن و بم, إذ كل عنصر س من مجال 
بن يقابل عنصرا من مجال بم هو بمنزلة س + إء ويتبين أيضا ان العلاقة 
١‏ (- أصغر) تستوفي المقنضيات الواردة في المسلمات المذكورة أعلاه» فليس 
هذ الغير أصغر منهء لا أن الأصغر من الأصغر أصغرء وأن العددين المتايزين يكون 
أحدهها أصغر من الآخرء وأن 0 سابق على كل عدد طبيعي» وأن 3 سابق عل كل 
عدد صحيح موجبء وأن لكل عدد خلفا قريباء وأن له سلفا قريها إلا العدد الآول. 

ولما كانت العناصر بين البنيتين بن وبم متقابلة مثتى مثتى» وكانت العلاقة 
محفوظة بينبماء ومستوفية النصائص العلاقة عا المحددة للنظرية نظء فإن البنيتين 
بن و بم يكونان تموذجين متشاكلين هذه النظرية. 
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وإن من شأن التشاكل أن يفيد في نحصيل النظرية على غعصائص أساسية ثلاثة 
هي : «التحديده و «التكافوة و «القامنء فضلا عن كونه يُمَكُن من تقل الخصائص 
المستتتجة من بنية إلى أخرى» وجمع شتات البنى لي فئات متميزة. 
أما التحديد', ؛ فمتى انيت أن كل تماذج نظرية معنية متشاكلة فهما بينهاء 
أمكن القول بأن النظرية تُحَدّد تحديداً تامأ البنية التي وُضعت لهاءذلك لأن الفاذج 
للتشاكلة نشترك في الصورة البنيوية» ولاتختلف إلا في طييعة العناصر. 
أماالتكافو' »فمعلوم أن البنيتون المتكافتين تَحقَعان نفس القضاياءأي أنهما لا 
يتايزان بأية قضية تكون صادقة في إحداهما وكاذبة في الأخرى . وقد سمي هذا الصنف 
من التكافو ب «التكافؤ الأوْلي؛ (بتشديد الواو وفتحها)» نسبة الى المنطق المحمولي من 
الدرجة الأولى. وييّن أن البنيتين التشاكلتين متكافتان تكافزًاً أُولياء مادام التشاكل 
> الا ا و و ل ا ا 0 
ولى فحسبء بل كذلك القضايا التى تنتمي إلى درجات أعلى. وعليه» فمن البنى 
ما هو متكاقء تكافؤاً أُوْلِياً ولكنه ليس متشاكلاء فالتشاكل أخص أي أقوى من 
التكافؤ. ومثاله أن البنية المكونة من مجموعة الاعداد الحقيقية المزودة بعلاقة وأصغر» 
هي متكافظة تكافا أُوْليا مع البنية المكونة من مموعة الأعداد الجذرية المزؤدة بنفس 
العلاقة؛ لكن لا تشاكلهاء لآن مجموعة الاعداد الجذرية معدودة, بينا مجموعة الاعداد 
الحقيقية غير معدودة. 
وأما اتمام.' فإن التشاكل يلزم عنه المام التركيبي الذي رأينا أنه أخص أو 
أقوى من الفا الدلالي» ذلك أن النظريات الحمولية من الدرجة الأول التى تكون 
نماذجها للتتاهية متشاكلةء تكون تامة تماما تركيبياء 5 أن النظريات المحمولية من 
الدرجة الآولىء التي ليست ها نماذج متناهية» ولكن غماذجها اللامتناهية لا تناهيا 
مخصوصاء متشاكلة تكون هي الأخرى نظريات ثامة. 
. القطعية المطلقة. 
لا كان التشاكل يلزم عنه التتحديد والتكافوٌ واتهام, فإن القطعية المطلقة للنظرية 
التي تقوم على مبدل تشاكل غاذجهاء يبعل هذه النظرية مُحّدة للبنية التي أنشعت 
من أجلهاء ومقيمة لاتكافوٌ بين البنى الخشاكلة معها وتامة تماما تركيبيا. 
ولابكفي في النظرية القطعية بالمعنى المطلق؛ أن تشاكل بعْض غاذجهاء بل 
ينبغي أن يحصل التشاكل بين جميع نماذجها. ولقد قام البرهان على أن النظريات التى 
تكون ها نماذي لا تتاهي ,عد عتاصر مجالحاء أو قل باصطلاحناء «(لاتتناهى عدّيتهاه» 
فإن تملاجها لا تتشاكل كلها فيما بينبا. فمعلوم أن الموذج ذا العدية غير الخناهية» 
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قد يضاهَى بنموذج يعلوه عدية بمقتضى مسلمة «العدية الصاعدة» التى ذكرنا من 
قبل. ومعلوم أيضا أن للنظريات المبنية في لغة المنطق المحمولي عديكلا متناهية؛ باعتبار 
أن محال المنطق المحمولي لا تناهى عناصره؛ ولا كانت عدية هذه النظريات اللامتناهية 
تملب ها تماذج تختلف عدية» لزم أن تكون نملذجها غير متشاكلة. 

فإذا أعدنا النظر في مثال النظرية الموضوفة أعلاه. نظ : إجا ء عا/). تبين 
أنها نظرية غبر قطعية: لأن تماذجهاء ون تشاكل بعضهاء لاتشاكل كلها. فما دامت 
نظرية لا تتناهى عديتهاء فقد تتحقق في بينة» بح» مكونة من مجموعة الاعداد الحقيقة» 
حاء المزودة بملاقة أصغر <( أي بح - رحاء 2 ). ومعلوم أن عدية البنية بح 
أكبر من عدية بنية الأعداد الطبيعية؛ بن,ء المذكورة 0 إذا تُساوي عديتها عدية 
مجموعة أجزاء الأعداد الطبيعة. 

و لايتعذر التشاكل الكلي لليلذج اللامتناهية بالنسبة للنظريات التي تقصد تحديد 
فخة من الببى فحسب ., بل قد يتعذر أيضا بالنسبة للنظريات التى وضعت وضعا 
لصياغة حقائق متعلقة بينية واحدة بعينها تسمى ١‏ البنية المعيارية» هذه النظرية» وأفضل 
مثال على ذلك نظرية الحساب التى صاغها بيانو مستفيدا من ديديكند”" من أجل 
تقرير بعض الحقائق المميزة للمتوالية العددية» حتى بمكنه استتباط المزيد منهاء 
ومسلمات هذه النظرية الحسابية نح هي 5 بل : 

0 عند طبيعي. 

تالي العدحد عدد. 

ليس .©ه“ناليا لأي عدد. 

لاتالي واحد لعددين عختلفين. 

إذا اتصف 0 يخاصية ماء واتصفا'ببا تالى أي عدد كلما اتصف بها هذا 
العدد, فإن كل الاعداد تتصف بها. 

فإن البثية بط التى جعل ها هذا النسق» غ, هي بنية عماها الأعداد الطبيعية 
طاء مشتيلة عل 0 بوصقه عتصراً خسزء وعل ايع عو فقال» تله فضلا من 
علاقة التساوي التي قد تُمَدُّ من لغة اللنطق» فلا نمتاج الى إبرادها في البنية» لذا تعد 
البنية بعد نموذجا معياريا لهذا النسق وصورتبا هي : 

بل - (طا ٠‏ تلء 0). 

لكن الملاحظ أن هذه النظرية ثم التي وُضعت أصلا لصياغة حقائق نموذج 

المساب الطبيعي تتحقق في غيره من اهماذج التى تختلف عنه عديةء بمعنى أنها لا 


تشاكله,» فتكون إذن غماذج غير معيارية. 
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ويكفى لبناء نموذج غير معياري لنظرية المساب» ثح أن نضيف إلى لغتها ثابنا 
فرديا جديداء ف. كا نضيف إلى مسلماتها مسلمات أخرى جديدة هي : 

ف # ٠.0‏ نف عي إل فا صخ 22... 

ولدتجعل قيمة ف في هذه البنية هي : ق (ف)» فتكون صورة البنية بف هي : 

بف - (طاء تل 0. ق (ف)). 


فكل مجموعة جزلية متناهية من النظرية الموسعة بالثابت الفردي ف لتكنء 
نف تتحقق في نموذج معينء ويكفي مثالا على ذلك أن نذكر المجموعة الجزئية 
(ف # 0 ف لعج 21 ف نو 2 »2 فكل قضية من هذه القضايا 
الثلاث تنحقق ني #فوذج بف إذا نحن أمندنا إلى النابت ف قيمة 3 أي ق (ف) > 3. 
وهكذا بالنسبة لكل مجموعة متناهية من القضاياء إذ تتحقق كلها بتعيون قيمة 
لِ ف مختلفة عن قَيم الأعداد الواردة في هذه المجموعة. ولا كان لكل مجموعة جزئية 
متناهية من نف نموذج معين. فإن للنظرية» نف تموذجاء بذ يحفقها بمقنضى مسألة 
التناهمي المذكورة أعلاه. ومعلوم أن النظرية نف تتضمن النظرية نء فيكون بذ هو 
أيضا تنموذجا للنظرية نج أي نموذجا تصدق فيه جميع القضايا التى تصدق في الفوذج 
ل ا ا لت 
ف عمختلف عن كل الأعداد الطبيعة من بء وبهذا يكون بل نموذجا للنظرية ثم مع 
زيادة عنصر لامتناف بحيث يتبون أننا لو أسندنا مثلا الى ف قيمة 2» فان العبارة 
(ف - 2) تكون صادقة في بط وكلذبة في بف فلا يكون هذان اهموذجان بط و 
بذ متشاكلين: مادام اختلاف العدية هو رفع للتشاكل. 

وعلى هذاء لانكون نظرية الحساب نظرية قطعية مادلمت تحتمل إلى جانب 
البنية المعيارية بنى غير معيارية. 

- القطعية المقيدة. 

000 
لارتفاع تشاكل غماذجهاء فقد تعيّن الأخذ بمدلول محدود للقطعية وهو «القطعية 
المقيدة». ومقتضاها أن تنعلق القطعية بعدد عناصر امجال؛ لو قلء بعدية معينة» فتكون 
النظرية قطعية بِعَدّية معينة, إذا كان لحا نموذج بنفس العدية» وكانت كل تماذجها التى 
ها نفس العدية متشاكلة مثتى مثتى. 

ولما كانت العدية متناهية أو غير متنلهية» فإن النظريات التى لها تماذج متناهية 
تكون تماذجها كلها متشاكلة مثنى مثنى. مثال ذلك النظرية التي تتضمن قضية تحدد 
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تكون متشاكلة فيما بينبا. وعليهء فالتظريات المتناهية» لما تشاكلت ماذجهاء كانت 
قطعية بالمعنى المقيّد. وأما النظريات التى لها نماذج لامتناهية؛ فإن قطعيبا قد تحتلف 
باخحلاف عدية هذا للانهي ء فقد لا تتشاكل إلا تماذجها التى نكون بنفس العدية 
اللامتناهية. ومثال ذلك أن بعض النظريات قطعى بعدية الأعداد الطبيعية؛ ولكنه غير 
قطعي بعدية مجموعة أجزاء الأعداد الطبيعية» وأن بعضها قطعي بعدية لامعدودة» 
ولكنه غير قطعي بعدية معدودة. 

ولقد ثبت لدى اهموذجيين؛ مناطقة ورياضيين: أن النظريات القطعية ولو بالمعنى 
المقيّد قليلة جداء إذ ما من نظرية محمولية من الدرجة الأولى تتسع لبعض العناصر 
الرياضية الهامة إلا وتنتشر تماذجها وتخرج عن التشاكل؛ فتففد وصف القطعية؛ ولا 
أدل "على ذلك من أن لا واحدة من النظرتين : نظرية الحساب الطبيعي ونظرية 
الحساب الحقيقي: قطعية بالمعنى المقيد. 

لذاء اتجه اكموذجيون الى الأخذ بعلاقة جديدة أقل تدقيقا لفعات البنى من علافة 
التشاكل الكل المشروط في حصول القطعية» لكنها أكثر تدخيقا من التكافر الأوْلي) 
بحيث تلزم عنها علاقة التلازم الْأَوْلى و لايلزم عنها التشاكل الكلي» وهذه العلاقة التى 
تحدد نوعا من التشاكل الجزتي عُرفت باسم «الغمس6» ونحتاج في بان الغمس إلى 
تحديد بعض العلاقات التى تربط اليينة باجزائها مثل والاختزال»" في مقابل «النشره" 
و «القصرء' في مقابل «التوسيعة” ومثل «البنية الجزئية» في مقابل «البنية الجزئية 
الاولية». 
4 العطبيق الغمسي. 

قد تكون العلاقة بين البنيتين. بن و بم علاقة واختزال؛ و «نشرعء فالبئية 
بم تعد اخعزالا للبنية» بن؛ إذا نفرعت عنها بحذف بعض عناصرها من علاقات وتوابع 
وثوابت. والبنية بن تعد نشرا للبنية بم» اذا تفرعت عنبا بإضافة علاقات وتوابع 
وثوابمت جديدة. 

وقد تكون العلاقة بين البنيتين» بن و بم علافة الكل يجزئه. فتعد البنية بم بنية 
جزئية" من البنية. بن» اذا كان مجال بم جزءا من ممال بن» وكان كل عنصر متميز 
من بم هو ذات العنصر المتميز من بن (يتضمن مجال بم كل العناصر المجميزة التى 
يحتري عليها محال بن) , وكل علاقة من بم هي قصر للعلاقة المقابلة من البنية بن 
على مجال البنية بم الذي هو جزء من مجال بن» وكل عملية من بم هي قصر للعملية 
المقابلة من بن على محال بم. 
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وإذا احتوى محال البنية بم جميع العناصر المتميزة التى يحتويها ممال البنية بن 
فإن بم تكون بنزلة قصر للبنية بن على مجالها الجزني» وتسمى بم انذاك مقصور البنية 
إن. ْ 
ونعد البنية بم بنية جزئية أولية من فلبنية بن إذا كانت بم بنية جزئية من بن» 
ولم تكن نفس القضايا 'صادقة في البنيتين هن و بم فحسبء بل كانت أيضا كل عبارة 
مفتوحة (أي تحتوى على متغيرات مطلقة» إذا تحققت في البنية بم تحققت في البنية 
بن بنفس العناصر من حجانها. 

على خلاف «التكافوٌ الأوْلى» الذي لا. يشترط التصادق إلا في القضاياء أي 
العبارات التى تفلو من امتغيرات المطلقة» يعون أن البنية الجزئيةالوية تشتوط التصادق 
في كل العبارات» ما كان متها محتويا على المتغيرات المطلقة (أي مفتوحا) ومالم يكن 
كذلك أي مغلقا),» ؟ نشترط أن يتحقق التصادق في العبارات المفتوحة بنفس 
العناصر من المجال. 


أما غمس البنية بم في البنية بن ليكن غ ‏ فهو تطبيقٌ مباينة لمجال بم في 
مجال بن» حيث يكون كل عنصر متميز من بم مقابلا لنات العنصر المتميز من بن 
(كل عنصر متميز من مما ل بن متضمن في محال بم)» وتكون كل علاقة في بم رابطة 
بين مقابلات العناصر التى تربط بينها العلاقة المقابلة في بن» ونكون كل عملية في 
بم داخلة على مقابلات العناصر التى تدخل عليبا العملية المقابلة في بن. 

ويكون غمس البنية بم في البنية بن غحمسا أوليا' اذا كانت كل عبارة 
مفتوحة من لغة النظرية صادقة في بم كلما صدقت في بن» وكان صدقها متحققا 
بالعناصر المقابلة من انجالين. [ْ 

وبهناء تنبين العلافة بين الغمس والمجموعة الجزئية الأولية» ذلك أن صورة البنية 
بم بواسطة الغمسء غ: في البنية بن تحتوي كل العناصر الحميزة التى تحتويها بن؛ فتكون 
بم قصرا للبتية بن. وتتضح أيضا العلاقة بين الغمس والتشاكل الجزلي» ذلك أن صورة 
بم بواسطة الغمس» غء التى هي مقصور البنية بن تجعل البنية بم متشاكلة مع مجموعة 
جزلية أولية من البنية بن أي متشاكلة مع صورنها في بن . وئتبين كذلاك العلاقة 
بون الغمس والتكافؤ الأَوْليء ذلك أن البنية بم إذا كانت قابلة للغمس في البنية بن» 
ا ا ا ره تكافوًا أوليا مع 
بن» فلا يترتب على ذلك بالضرورة أن تكون بم قابلة للغمس في بن» حتى ولو قشرنا 
أن بم مجموعة جزئية من بن. 
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أما فائدة الغمس في الام التركيبي» فمعلوم أن الغمس احتيج لليه لبيان تمام 
النظريات التى ا نماذج لاتتشاكل فهما بينها التشاكل الكليء فيكون الغمس طريقا 
في الاستدلال على تمام النظريات من غير ما حاجة إلى إثبات التشاكل الكلى. 

وهكذاء تكون النظرية ثامة تماما تركيبيا اذا أمكن غمس كل تموذجين لها غمسا 

أوليا في بنية واحدةء فتكون هذه للبنية بمنزلة توسيع هذين الموذجين. 

وإذا ارتبطت غماذج النظرية بعلاقة الجزئية (أو علاقة الاستغراق)"؛ يحيث إذا 
كان أحد الفوذجين جنزعا من الثالي» كان جبزياً أَوْلياً منهء تكون النظرية تامة تماما 
نموذجما. 

وإذا ارتبطت غماذج النظرية بعلاقة الغمسء بحيث يقبل أحدها الغمس في كل 
هذه اماذجء فإن النظرية تكون عمحصلة تموذج أول". 

ويمكن إذ ذاك تحديد اثمام التركيمي في سياق التشكيل الغمسي باستخدام 
مقهوم القام اتموذجي ومفهوم اتموذج الآول» فنقول : تكون النظرية نامة تماما تركيبيا 
إذا كان لها موذج أول وكانت تامة تماما نموذجياء أو نقول إن كل نظرية تامة تماما 
نموذجيا تكون تامة تماما تركيبيا إذا كان ها نموذج أول. 

وبيان ذلك أن اموذج الأول بنية مغموسة في تماذج النظرية» فتوجد نفضل 
هذا الغمس يُنى متشاكلة مع هذه البنية المغموسة تصدق فيبا النظرية صدقها في هذه 
البنية» يا أن اهام اتفوذجي يجعل هذه البنى تتصف بالجزئية الأولية (أو الاستغراق 
. الأولي)» فتكون جميعها متكافكة تكافوًا أولياء ومتى كانت كذلك كانت النظرية ثامة 
تماما تركيبياء مادام التكافرٌ الآولى بين البنيتين هو نكافوٌ في اللزوم بينهماء علما بان 
التكافوٌ في اللزوم هو أيضا تكافوٌ في الاستنباط, بموجب مسالة اتمام الدلالي التي 
تقضي بتكافوٌ المستوى الدلالي وللستوى التركيبي من النسق المنطقى. 

وحاصل القول: أن الينى التى هي مجموعات مبنية ومرتبة ومصنفة تصنيفا 
تشابهيا ومتنوعة تنوعا بنبويا تفيد إفادة في تأويل الأنساق والنظريات» هذه الانساق 
والنظريات التى تشكل بناعات مكونة من أبجدية وقواعد للتركيب وفواعد للاستدلال 
من مسلمات قد تقتصر على مسلمات المنطق الحمولي الخالض؛ أو تتسع لمسلمات 
غيرها. ويعد هذا التاويل بمنزلة «تطبيق تشكيلي» للنظرية في البنية يغيد في. بيان اتساق 
النظرية اذا كانت براهينها بمنزلة حقائق في البنية» ولي يبان تمامها إذا كانت حقائق 
البنية بمنزلة براهين فيها. أما إذا كانت البنى التى تؤول النظرية متميزة «بالتطييق 
التشاكلي؛ فيما يينباء فإن النظرية تتصف بالقطعية المطلقة إن كان التشاكل كلياء 
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وبالقطعية المقيّدة إن كان التشاكل جزئياء هذا التشاكل الجزلي الذي ينفع «التطبيق 
الغمسي؛ في تحصيله وضبطه: إذ أن البنية المغموسة نُحدَّد في كل تموذج» بنية جزئية 
مشاكلة فاء فيكون الغمس طريقا لإثبات امام التركيبي للنظريات من غير احتياج. 
إلى التشاكل الكلي. 


الهو امسش 


(1) 2 لقد استعملت لفظ «للنطقيات» بالجمع. ثياسا على لفظ «الرياضيات»: واعتباراً للتشعب الغائل 
الذي حصل في أبواب ومباحث المنطق الحديث وللتتوع الكيير الذي طرأ على أصنافه ومستويانه؛ 
حتى كادت اتجاهاك ككضارب في أصولاء وكملرض في تواعدها. _ 

 )9(‏ نستخدم الرمزه للدلالة عل ضرورة الرجوع إل نبت المصطلحات في إخخر الدراسة لعرفة المقايل 
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9 ملف ع .5 ./1./820 ,1817085 .80.5 ,91030401 .0.© ,8.500110016 081802 .5ن 


0 ا ,الاكظمآ.خ .00861 .1 ,لها .الل ,51012040 .7 ,10118901118154 .1 
208150 .ىم للا نيز 

© وضمنا مصطلح «موضمات» مقابلا للفظ «توبولوجياة «نتهوطمجمو». راجعين في ذلك الى 
الترجمة العربية القديمة لقفظ «توبوس» «تصوه5» اليوناني الأصلء الوراد في التقل العرني 
لأورغاتون أرسطوء لاسيما في كناب الجامل منه؛ وقد كانت هذه الترجمة هي «مرضع»» و تجمع 
عل «موراضم» في مقابل الجمع البوتالي ١توبرية‏ . «امون7» 

(8) تطلق جماعة بورباكي على الاتواع البنيوية نسم عتتعدم]5 عل وعمفوعظ 

ووم لنقد أردنا بمصطلح «الإتمامء أن عميز هذه العملية البولية عن «التمم» لمجموعيء ا جرت العادة 
لدى الرياضيين بتميز العطف اولي عن التقاطع المجموعي» والبدل البولي عن الانحاد المجموعى. 

(10) فصطلح بمض الرياضيين علل ترجمة اللقط الأجنبي «لسدطه ب «التوي». لكن نرى أن لفظ 
#قصنر» يدل على ما يدل عليه للمطلح «اهت<ك». مع استيعاد الالتباس الذي قد يوقع فيه لظ 
«اللنوي». إذ مستعمل للدلاكة على النزعة العقدية القائلة بمبداأ تضاد الحفالق الغييية والوجودية 
والخلفية, مثل الخير والشرء واك.ر والظلمة ات وذات الأصل المانوي. 

[فلق اي ا ا ا لات 

0)2 قد نعبر عن رمز العلائة (.< بلفظ وأصغر من أو مساو لبه. 

(13) انظر عله عبد الرحمان, الحطق والبحو الصوري. ص 4423. 


)14( الماشلش؟ .1 ,118611 .1 
)15( 01010 .2 , 0الفعع ,0 
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العرية 2 الانجليزية الفرنسية' 
لأس أسرة اسه #اللتصدع 
- أسرة مجموعية عام 01 لإلنصسة ... معلاصعمت'ل عللتتموط 
تأويل ممنتعام م عنما 1206 
ساب ل يبدل ين[ ممنونا 
مبرهنة لن: 10 عدا معط 1" 
بنية يييتينات لنت ات 
البنية الأم 0ك عه عتما مم5 
سات لس تابع (> دالة) ومن 1 ومتعوم0آ 
تام عا 00 اط 0 
- تمام دلالي. تمع 1م د00 عناتتمدحة 5‏ عمهمناسسسة ع كاهو 
إعام ومتلماه دعاجه 20 ممعامو8 م اصع وه ا ج20 
ممصدعفا0ه0< 
تتمم ممناه ا مع ماج د00 امه مناه مسعمصااج ممت 
عاونا عمصه 
اث ل ثلاني (بفتح الناء الأولل) س1 عدونقه :1 
اثنالي يننا نا اانا 
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01000126001021. 010 


نسق إثنالي معادرة مم8 
0 اموطة ممماممع 
جبريات وعمحسلعئدصس 5 عفوعط مهلم 
بوممط 1 
جداء نانفا 
جزئية (مجموعة ) عسامن و8 
جزئية أولية 
جموعة الاجزاء و2 امد 
جمود بسع ودوعل 1 
نجميع رايد حااها 
حرد نينا" 
تحديد ومامسمتاصوعمع ات 
مد لسو 
حقيقي (عدد ) اي 
- حساب المممولات ‏ #تطبطت مسعلفممم 
محايد (عنصر ‏ ) لم1 ليايتيها 
ارال ومن عدوملا 
رابو ع مام دقه ع0 
تفلت ل اللر كن لتر نف 
زمرة ان 
شبه الزمرة اسيناف 
نصف الزمرة تك 
با تلصف الزمرة 
الواحدي لإمو 40 


أع.||01542 001/0 .001 داع د]. الالالان/نا// :ىما 


ع7 2 

12 مو ع‎ ١ 
20 

عكنت ‏ ارنة »م8 
لتحايا 
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ا ص ل مسلمي (تنسيق ل ) 00 نزم 101 شر 
صلم (عبار ة) (هاسس؟»)) لعسره»-لك 177‏ (موهمسعحج) عأسره؟ وعلط 


اش - شبكة عمنتعه] يننا 
ال كٍ نط م11 1و نطوم 
تشكيل الاحاطة معأ مامووتيجه فوزع تسريه تفج 
تشكيل المبابنة يي اا 
تشكيل المشايهة 5 59 1 
- تشكيل المطابقة (- تشاكل) «مططهههمهومو] © ممونطم 50ك م2[ 
ات حص سما صحيح (عدد ل) يت كينا ونج 
صاغر لستام8 ع#عبدم]1 انيرسانانا 
صلف التشابه ع1 ب« اامطتصلك امم اماع عل عم" 
صنو لقى1 لعن12 
تصوير (أو صورنة) د عفن مهعمو مهمه 
اط - تطبيق وساججهاما وممناف أ امه 
مطلق (متغم ) نجنا مانا 
سا ع س معلود (مجموعة ب) شنطم مس2 عاطة و توموع2 
غير معدود يها عت ندا 
عدية «اتلمطنلحهت 2 ١‏ نلقه ته ته 
ع لي نا لان أقمة17 
عطنف لححليذا مم50 
انعكاس عن انملاع 
هه 3 ب استغفراق ممنسك م1 !ا 
انغلاق تيانيشىف © 
عَمىّ مدنفم هط مع امع عهدملم 
غمس أو لي يع امللعطادمة جسمنمعصدمة1 عونماسعهفاة أمعدمءععوعاط 
ال[ تار 01 ممما تمك 
35 فقة تكافؤية همات عممعلة نوع عممعلة اندو" عممدكت 
ساق قصر ومنت نمم هه لايع 
قَصْوي (حد ) له دعلحم از لمصرنجة ايز 
قضية 20000 مم تزوموومم] 
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تقاطع وم عمو جع سآ دمتعم مم1 
قطعية مطلقة دنع مهعنمت لين انثا 
قطعية فقيدة لمعنه كا #انمتموج كلم ا 
(قطعية خائية : خ رمز لعدية مخصوصة) 
مقلو ب 17 نيزا 
ك - كابر »م8 عومنا انمز ا 
تكافوٌ عممعله طدو8 #مدعلة؟ لناو5 
تكافمٌ أولى عع عمل ممع متملع #ممعلة اناو 
ل - لزوم دمتتعمناود1 لمنوما ‏ صسنهط ممتتممنامها 
تلازم عمدعلة دو لعمنومآ عرونهما #ممعلة لنان8 
عام س مثال بدلي لعمفا لمعل!] 
مثال عطفي انا ملا 
تمثيل (نظرية -) دمتنمادصى وملا هناها معو مومه 
ت واس غتاسب تمرومم م 
نتسيق (ل صوري) 5 ايك 
نشر | ات( 
تناظر لتنا تعره جاده 5 
نظير لممذتامنه س5 عدي 54 
موذج عله ةا اكه 
تموذج أول ماعط محص 
حا وح واحدي مم4 عدي لمعدده ام 
وحدانية تعلدنا نهنا 
اتحاد وملدنا 12 
توزيع لكاب م1211 مرا نس طعا 
توسيع 1 ا 
اتساق لاع اهمه © مضع سلقهه © 
موضعيات لهم اموه #نوم و10 
متوالية 200100 ديلت 
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ا طه عيد الرحمن : المنطق والدحو الصوري. دار الطليعة. يروت 19863 
2062286317) 6تنطمتناطد2 لاع168 .(] ,بإعحعه ث ,عأجم! توعلن14 : وطلهة 8 ,نتجموم - 
ْ .196 ,خطعم +220 
.9 ,رجاجع2 ,+2004 ع0 ج2020 ع1 : ستملة ,محقلمه8 - 
لعمملاه11-طا4ه1؟ ,106 نم تاعمسمعطنقةظ طا موعووهن© لذ : از ,+ امؤزعوكاة لهة [ .لم8 -. 
.1977 ,سمل مصعم ,زإتجهموده0 © ود تلطإطلاو2 
.2969 ,قانة2 ,لكمسنطللهن) 7 +©:13ع 520 500308 هذ أجعة أمين ف : 8 ,ه80640 - 
0 ,قاعة2 ,مممعهعة! .صطط تومحمه حول ماعمخط1 : 2١[‏ , جملوطرين2 - 
7 00100 ,مجعم لولم رمك ,وما 54002 ورمتتمنيع8 :ز ,عه10ه8 - 
رقت20 لإافقت7فدال] 001024 , 7 عنوم1 لمعتلمدعطه4١!‏ كا عقط/ةا : تعطات لضع ١1‏ . [ , إعلمهه 0 - 
1972 ,ج01 
رعاعه +788 ركم تلمعتاطن2 120 ,رعهم1 لمعتلممعطلهك١ا‏ 01 حومتحممصسه : 8.14 ,رينت - 
.1976 
.12 بوعع2 عنمعلهعم ,عهما ما ومناعدلممام1 لستنمصعط :432 م : 1.85 ,رممواعلم2 ٠.‏ 
1972 : اجنلا جمدم 
800416 علق قع:ط2ج[2 © مم0 تعنقكء6ماة : افق , ممجعنه]ظ ممه اكع2505 ,غمياة7 - 
,قعة بلعقلاا-ى اانه 
, ننه ااتتعرم5 : (20) 100 ,10 هذ لع لتمعط 112 مذ عن اكه : 16 , 2و0 - 
.138-35 .جم ,1973 ,01040 , معط 
تعن تلا ع2 1 تعدو 1/12 كنمهك 800155 عن عوط نولم ك عنوزهم]» : 1-8 ,ععتل - 
.9221 صم ,14 : *ل8 ,(عسسمعط) 
18 مذ قنلنطاء55 نمددكه؟1 : 54.8.3 ,201501 لجنه 154.77 1 تسمه 1 ,لحر ل . ازمجع و عن . 
1981 ,للك © أقنتنث ,لانهع) أع883 14201 ,جل نجودها 01 3109 
غ200 لم50 ننس )م كاج عذن) 01 لوصا اعوعمع2 , «محعد وما صا طمكة» : 1717 روموله11 . 
135-00 .ترم ,1986 
وس طخطاط 3011-1302 ,تا سات جلاع د سهاعكاةا 10 م1000 : .5.6 ,عوومما؟ - 
, ققشل ؟عتقسم , زدجمم جهو 
07 م2 ,10200 ,عدا( لمتخغط اهن ععونهووا ع0 ملاظ : 1[ ,عماحتتا © .0 ,اعوقع ]1 - 
1957 ,مأعف2 , وتعللا/!-عمفط ع0 ,ممعم مصمه1! نمل معصهاها مدمتكمائصا! كمآ : . ل ةاقلم[ - 
عل وعحنم انوع سه عمموعع وما عجتله م10 » عدنة ومع تمع امم عسواهم! : ج20 بمنممكا ٠‏ 
64 ,امه ممما 
لأمطساع؟ لمواعمةة مه ,عتومآ لمع تمصع ه54 0غ ممتاجسل0 12 :10 , ومواع0ص 14 - 
.4 ,580060مآ .١1.8(,‏ 7") مههجوت 
ك0 كله 0 10121117 بق ك5 185 2305 جا 1ج 7717 ,1ل : . (5.)60 ,لإقطععل؟140 ٠‏ 
53 ,تاعجهة وما 
0 ,إكاتة2 ,28704 ,كنواهة هأ ك عدكءت0: ها ,ى تنتاعواءع 1 : [غ0ة< ,1401060 - 
.6 ,قاعة2 ,مقمقدعع11 ,82 ولاقتسضاطئقت عقاواجم1! : .ل روماطوط - 
1967 ,كترو ,علمغاح ها عل عنلو 81 ,عسوا نا ع3 نم0 © عناونهم1 :[ , اعهولط - 
, 1910 , كام تا شمعتاطن2 1207 ,عقوم1 لهح ناس تعطلهة1١‏ 01 دلت مم8 ع1 : 2 ,لوم وإطوعو]] - 
.950 ,اج علد 
لإنلهيق 06> وماطعلااد رعلوء /قا-وعاللئم ,علهم ص1 نص ا مسعطنمكة : 1 عون[ , لامعل مم55 - 
.7 ,122008 
1983 ,قلاع5 هعماءء/ - , موقانم5 ,عنتنءناتلة لهة عاعهم1 : 2 ,معلوط مولا 
بع36] هوم نومن) صمل لتمعهكة ع1 ,عنوماة اكه ى كعد لقمعن : حمق .ل . لعفووءظ دولا 
97 ,جملا 
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دور المنطق في بناء النظرية الفيزيائية 


د. عبد اللسلام بن ميس 
كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط 


مقذدمفةه 


لمعرفة دور المنطق في بناء النظرية الفيزيائية لا بد من إقامة نوعين من المييز: 
تيز مختلف عناصم النظرية بعضها عن بعض وكيز النظرية نفسها عن التنغلبر ها 
لو عما يمكن تسميته نجاوزا بما فوق النظرية.''" نحن تعر ف أن الدار سين من 
الرياضمات في بداية هذا القرن ميزوا بين الرياضيات كمبحث صوري وما يسمى 
بما فوق الرياضيات ا و ا النسق 
الرياضي ككل. يمكن قول نفس الشيء بالنسبة للنظرية الفيزيائية مع فارق بسيط 
هو أن دراسة النظرية الفيزيائية لا يمكن أن تكون صورية مخض لأن نتائجها تطبق 
عل معطليات فيزيائية. أو على الاصح. على معطيات يفترض أنبا فيزيائية. فحن إدكن 
عدينا عن (دور و و وود ا 
جديد بمكن تسميته بالنطق الفيزياتي.وهو مبحث يلعب بالنسبة للفيزياء نفس الدم 
الذي تلعبه ما فوق الرياضيات بالنسبة للرياضيات. ويهتم بالخصوص بدراسة 0 
الصوري في علاقته بالمعطى التجريبي ودورهما معا في تشكبل بنية النظرية الفيزيائية. 
وني هذا الاطار يكن موابسهة املة عن ترم : كيف يمكن التعبير عن مجموعة من 
المعارف حول الواق*ق نسبق صوري معين ؟ هل هناك نسق صوري يصلح للتعبدر 
عن أية جموعة من معارفتا 07 الواقع أم أن الأنساق الصورية نختلف باختلاف 
مستويات ونوعية معارفنا حول ل الواقم ؟ هل ما يعرف بالمنطق الصوري هو منطق 


)3( شان نال . 
22 نا لقمدخ5 1ن سدن4ة . 
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قبل وشمولي صالح لكل زمان ومكان ولكل معرفة حول الواقع ؟ هل يمكن القول 
بآن تعدد البنياث النظرية للواقع يفرض علينا صياغة أشكال مختلفة من المنطق الصوري 
أم أن هناك منطقا صوريا واحدا يصلح لصياغة أشكال ممختلفة من النظريات العلمية ؟ 
هل قوانين المنطق الصوري الكلاسيكي مطلفة الصلاحية أم هي فقط نسبية ؟ ألا 
بمكن تصور منطق يصبح فيه التناقض مبدعا أساسيا ؟ هذا هو الإطار الذي سوف 
تناول فيه النظرية العلمية بشكل عام والنظرية الفيزيائية بشكل خخاص في علاقتهما 
بالمنطق «الصوريه. وسوف نتناول النظرية الفيزيائية باعتبارها نموذجا للنظرية العلمية. 
تعريف النظرية الفيزيائية ومكوناءها : 

النظرية الفيزيائية هي بصفة عامة. بناء نظري بواسطته يمكن وصف الطبيعة. 
هل هذا البناء يصف بحق الطبيعة أم لا ؟ وهل هذه الطبيعة الموصوفة هي الطبيعة 
الحق أم لا ؟ تلك أسئلة مينافيزيقية يصعب البت فيها الآن. ولكن, لأغراض منبجية» 
سوف نفترض أن وصفا صادقا للطبيعة قابل للتصور رغم استحالة توفره فعلا.. 

من حيث النشأة» يعتقد كثير من الملاسفة أن النظرية الفيزيائية هي امتداد 
للادراكات الأولية التي نكتسببها حول الطبيعة. يم تطوير هذه الادراكات وطريقتنا 
في التعامل معها حتى نصبح نسقا نظريا محكم البناء. وهنا التطور لا يمكن أن يتم 
إلا بالاستفادة من العلافات التجريبية بين عناصر العالم المادي. لهذا من المهم أن تكون 
التعابير الاولية التي تؤسس عليها النظرية الفيزيائية مستخلصة من عالم التجريةء ! 
يجب أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار الأفكار والنظريات التي نعرف عنها أنها صحيحة 
بناء على تنجارب سابقة. لكن ليس من الضروري أن تكون لكل مفاهيم النظرية 
ورموزها دلالاات تجريبية؛ لآن العلم ليس هو الطبيعة نفسهاء بل هو فقط بناء معري. 
'فقد تكون بعض المفاهيم والرموز التي تدخخل في بناء النظرية مدرجة فقط لكونا تعبر 
عن بعض الخواص البنائية لصناعة النظرية وليس عن مقادير أو مقفاييس تجربيية. 

بالإضافة الى كون النظرية الفيزيائية مجموعة من المفاهيم والرموز نهي أيضا 
بناع منطقي رياضي وضع ثيل علاقات عناصر العا لم الفيزيانيء أو عل )الاح 
علاقات العبارات التي تصف هنه العناصر. 

نكون النظرية الفيزيائية ملائمة (أو مقبولة) إذا كانت نتائجها القابلة 
للتقرير' مفحوصة تجريبيا وبدقة وليس هناك أي شاهد تجريبي يفتدها. وهذا هر 
لمقياس الذي يمكن اعتاده لقبول أو رفض نظرية علمية ما. 
(3) 2 تلكون عبارة ما قابلة للتقرير (عاقطتفة) في لغة ما إذا كانت هذه للعبارة قابلة للتفنيد 

(#اطمس45) أو للنصديق (لطهصاموم) ل تلك اللغة. وفي الخالات الاخرى تكون العبارة غيرت 
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إذا كان الجهاز الرياضي للنظرية لا يحتوي على أي خلل وكانت كل الشواهد 
التجريبية التي تعضد النظرية قابلة للتفرير» ١‏ قمن الطبيعي محاولة صياغة هده النظرية 
على شكل بناء صوري. ومن المفروض أن يكون هذا البناء الصوري مبدئيا مهاسكا. 
ا ا ل لادان اا ا الا لة 

بصفة عامة. يمكن اختصار العناصر المكونة لنظرية علمية في مجموعتين 
أساسيتين : 

1 - مجموعة من العناصر اللسانية على شكل مبلغات لها مضامين مادية وقابنة 
الفحس التتدريرء وباثالي الخبيد ار اللعشية. اه امبلغات 


إما الصدق إذا كانت صادقة أو الكذب إذا كانت كاذية. 


- لكي تشكل هذه المبلّغات نظرية علمية لابد أن ترب بينها علاقات 
منطقبة معينة. تكون هذه العلاقات إما من نوع وحن ب تلزم حي :٠او‏ وب تعضد 
ج "ه : الاولى علاقة منطقية استدلالية ية والثانية علاقة منطقية استقرائية. وها يبك 
القول منذ الآن إن البنية المنطفية لنظرية علمية هيء بشكل عا هذه لعلاقات 
المنطقية استدلالية كانت أو استقرائية. لن ندعل هنا في الجدل الحاد الذي دار بون 
العلماء وفلاسفة العلم حول معرفة هل كل النظريات العلمية ها نفس البنية المنطقية 


> قابلة للتقرير في تلك اللخة. انظر في هذا الصدد : (1958) مقوعة©> ص 90. لبه هنا الى أن المعفق 
البشري بصفة عامة لا يمكن أن يكون قاهلا للتقرير بشكل نام. قفي أية مجموعة من الرموز 
والمسلمات لابد أن تكون هناك عيارات غير قابلة للتقرير. وهذا يصعب الحديث عن اثفاسك 
بالسسبة لنظرية فهزيائية: بل يمكن اعتبار مفهوم اناك نقسه من بين المماهيم غير القاهلة للتقرير 
بالسبة لنظرية علمية. ومن الممكن أن تجمل هذه الرموز والمفاهم قابلة للتضرير وذلك باللجوء 
الى ماهم ومسلمات أخرى خارج النسق. وهنا سوف نضطر الى استعمال عبارات جديدة غم 
قابلة للتقرير. وبالنالي فَإن نسما منطقيا معطي مرف يغطي جاتيا معينا للمجال المدق للعبلراث 
اركا مهدانا لا نهاقيا غير قابل للتقرير. هيده خاصية أساسية للمناعج المنطقية : فهي تعامل مع 
وميا وساي ا ا ثم تعثير المجموعة الفرعية نموذجا 
تعايير المجموعة الكلية. وهذا هو ما سوف تلاحظه عددما تطيق المنعق الصرري (سل مطق 
اتفضابا) على النغظرية للفيزيائية التي انخترنلها ي هذا المقال. 
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أم لا لننبه فقط الى أن المنطقيء عندما يتناول نظرية علمية بادواته الصورية 
للكشف عن بنيتباء إما يعيد بناء نظرية موجودة مسبقا دون أن يضيف أو ينقص 
لمكوناتها الأساسية أي شبيء. أما هدفه من وراء هذا العمل فهو اختبار ١تماسك‏ المنطمي 
هذه المككونات. فمهمة المنطقي هي إذن مهمة وصفية عدف الى تقنين وتنظيم عناصر 
نظرية علمية موجودة. بتعبير اخخرء إن إعادة بناء نظرية علمية بطرق منطقية هي درامة 
تركيبية” ولبست دراسة نقدية تجريبية. 

إذا كانت العلاقات التي تربط ببى الميلغات المكونة للنظرية تشكل بناء متاسكا 
منطقياء فلا بد أن تقبل النظرية العلمية إمكان عرضها على شكل نسق صوري ذي 
بنية أكسيومية. وهذا شرط يقال خاصة على العلافات المنعلقية الاستدلاكية. ولكن: 
لا مانع من 'قوله أيضا على العلافات الاستقرائية حسب اراء فلاسفة رغبوا في وضع 
منعلق للعمليات الاستقرائية وخاصة كارناب ورايشنياخ. وني كل الأحوال يصعب 
الحديث عن العلاقات المنطقية الاستدلالية في نظرية علمية ما بمعزل عن العلاقات 
الاستقرائية. يمكن أن ناخذ مثالا على هذا مبدا أو علاقة التصديق 5 طرحت مع 
الوضعيين المناطقه وكذلك التأويل المنطقي للاحتالات إ جاء عند كارناب". 
مفهوم اللسق الصوري : 

مفهوم النسق الصوريء مفهوم أسامي. ليس فقط في ميدان المنطق بل أبتا 
في ميدان فلسفة العلوم والابستمولوجيا. ومن التعاريف الحداولة للمصطلح «نسق 
صوري» كون هذا الأخير شكلا من أشكال اللغة باعتباره مكونا من و من 
العناصر اللسنية مثل الالفاظ والنحو وغيرهما. ولكن هنا ينبغي هفييز بين اللغة الني 
تشكل النسق الصوري في حد ذاته. أي ؛اللغة الشيئية؛ في اصطلاح المناطقة. و الغ 
التي نتحدث بمبا عن الدسق: أي ما فوق اللغة” , وي إطار هدا العمل اللساني 
الوق" يمعكن الفييز بين ثلاثة عناصر : التركييبات والدلاليات والندلوليات©. 
الاولى بالترتيب المجرد للتعابير وتسمى الكيفية التي يتم بها تناول هذه التعابير د 
وعندما نشتغل بالحساب فنحن عادة لا ندخل معالي التعايير في الاعتبار. ولكن 
الحساب الث كيبي وحده لا يتعدّى مجرد لعب بالعناصر المكونة للنسق ولا يمكن أن 
(4) 2 هاك نصوص تموذجية هذا الجدل حول البنية الصورية للنظرية العلمية. انطر إل ميل المثال 

:كارناب (1968) وهاميل (1965) وناجل (1961). ر : قالمة المراجع لي اخر هفا المقال. 


5( لم5 - 
)6( انظر رناب (1950). ا 
5 عهمهه ملهغاكة - 
0 لس ننايلة 
9 عداو امتريع:2 ,عه وتا هم 54 ,عتمادزة 
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يكون ذا فائدة بالنسبة للعلوم غير الصورية إلا إذا تم تأويله. وهذا هو عمل الدلائيات. 
أما التداولبات فهي البحث في درجة اتفاق أو عدم اتفاق المشتغلِين بمبحث معين 
على استعمال الفاظ أو تعابير معينة لنسق معين. ولكن هذا العمل لا ينتمي الى سسسفة 
العلوم بقدر انتّانه الى علم لسان العلوم. 

مكونات النسق العموري : 

٠‏ دون الدخول في نفاصيل قد لاتكون مفيدة هناء يمكن إذن القول بان أي 
مق وري ليد أن يتكون من جز ثين ين أساسوون هم : الاب و التأويل الدي 
نعمنيه هذا الحساب. و كلاهما مهم باعتبار أن الحساب يدون تأويل هو عبرد لعب. 
ولن يصبح ذا فائدة بالنسبة للمشتغلين بالعلوم لتجريبية إلا إذا تم ربطه بالوافع. أي 
تأويله. أي جعله يعبر .عن واقغ مضا في مجموعة من التعابير القابلة لنتصديق أو 
التكذيب. للنفنيد أو التعضيد. ولادراك مكونات النسق الصوري بشكل عام» يكفي 
أن ياخذ القارىء كمثال ما يُعرف في ميدان المنطق الصوري بحساب القضديا. وهو 
حساب ينكون من مغفردات لغوية وقواعد لصياغة التعابير ومسدمات ٠فواعد‏ 
للاستدلال. وكل هذه العناصر معروفه وموجودة في كتب المنصق ء لاحاجة الاعادة 
ذكرها هنا. 

إن تأويل نسق حسابي كمنطق القضايا هو إعطاؤه معنى. فبدل العمل بالرمو 
الممئلة لمفردات اللغة الشيكية هذا الحساب,. يمكن إبدال هذه الرموز يعبارات تعيف 
وفائع في العام التجريبي : فبدل الحرف وبء الممثل لمنغير قضوي في حساب صق 
القضاياء يمكن استعمال العبارة وافيدرو جين ع محترقظ. وهنا تبدا مهمه فيسواف 
العلم ومعها تبدأ مشاكل التأويل. فعندما نبدأ تاويل حاط ار ا 
ما يسمى بالالفاظ النظرية أو المجردة عن الالفاظ الموضوعية التى تشير الى أشياء 
شخصية واقعية. 
الصياغة الصورية لنظرية فيزيائية : 

لننبه أولا الى أن أية نظرية علمية تفيل الصياغة الصوريةء سواء كانت هذه. 
النظرية فبزيائية أو غير فيزيائية. ولكن تطبيق نسق منطقي على نظرية فيزيائية قلف 
عن تطبيقه على نظرية التحليل النفسي مثلا. ار مم 
النظريات العلمية بل ياختلاف النظريات الفيزيائية نمسها. سوف نرى أن تصور بنسق 
وحيد وشامل تخضع له كل النظريات الفيزيائية مسألة ممكنة ولكنء من الناحية 
العملية. لاتزال الامكانات التقنية المعرفية التي نملكها حتى الآن قاصرة عن تمقيق 
نصور من هذا النوع. وحتى لو امتلكنا نسفا صوريا وحيدا وشاملا يقبل النطبيق 
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على كل النظريات الفيزيائية فلا يمكن لهذا التطبيق أن يكون دقيقا دقة مطلقة نظرا 
لندخل اعتبارات غير صورية في عملية التاويل وفي بنية النظرية العلمية نفسها. 

لإعادة بناء نظرية ة فيزيائية بواسطة أدوات منطقية صورية يمكن أن نختار أي 
نسق منطقي شكنا وأية نظرية فيزيائية شئنا. ولكن, الأسباب منبجية» سوف ثتبتى 
هنا النسق الصوري المتمثل في منطق القضايا المذكور أعلاه. أما عن النظرية الفيزيائية 
التي سوف نطبق عليها الصياغة الصورية فيكفي أن تعبر عن المنصائص العامة لبنية 
النظرية الفيزيائية كمفهوم شمولي. أما موضوعها أو درحجة تعميدهال. ا فليست ها 
أية أهمية هنا. ذا سوف تار نظرية قيزيائة بسيظة #للتى عم بدراضة ظاهرة السكون 
كا هي معروفة في علم الميكانيكا الكلاسيكية. ورغبة في الاخحصارء لن ندخل هنا 
لي تفاصيل رمزية؛ كفي أن نحيل على لموذج الرمزي الذي يفترحه ب ش 
والذي يستجيب لاغراضنا المنيبجية : اعتبار منطق القضايا نموذجا لنسق حو 
واعتبار السكونيات نموذجا لنظرية فيزيائية, الم 

يعرض كيبورغ حسابه في ثلاثة أجزاء : يتناول الأول الاطوال والمسافات ويبتم 
الثالي بالقوة يبنا الثالث يتناول النظرية ككل. 

الجزء الاول : بمتوي على الحدود الاولية التالية :ط». ك, «معيار مترية م 
ع. ويحتوي كذلك على ناويل وقواعد للصياغة وعلى فروض تضبط معاني الكيفيات 
المعتمدة. يعتبر دطه محمولا علاقيا؛ فقولنا وط س ص » يعني أن م أطول من صء 
ونفهم هذه العلاقة باعتبارها مستوفية للفروض التالية : 
فرض 1 : طا م صا سه سم صل صا سب 
فرض 2 : (ط م صا م ط مه ع) مه ط ساعد 
فرض 3 :( »م عل سا ص ثم م طا ص ع)سة 22 ط سا ع 


في هذه الفمروض يشير الرمز وطذ» الى نخاصية الطول بينا تشير الرموز مب 
صب ع الى أشياء. ولابد هنا من الاشارة الى أن «طء حد شيه ظاهري؛ لأن ما 
نعتبره طويلا هو ما يبدو لنا طويلا.' وكل ما يمكن قوله على «ط» يمكن أن يقال 
كذلك على حدود شبه ظاهرية اخعرى مثئل الصلابة والكتلة والزمن والكثافة وغيرها. 
أما الحد دك» فيشير الى العملية الفيزيائية المدمثلة في وضع شيء ججاتب شيء أخعر على 
لط ار نا كن موي تار تان وخر للد خلال عي لاخري كام 
ما هو حال الحد وطه. ويشبه هذا الاير كذلك في كونه يشتئرك معه في خواص 


(10) انظر كبورغ (1968) 


270 


010 .01000126001021 أع.||01542 001/0 .001 داع د]. الالالان/نا// :ىما 21131 نع لطعم .]// :عمط 


رياضية مثل التبادلية والتجميعية بالمعنى المتضمن في الفرضين التاليين (مع كتابة ٠س‏ 
ك ص» بدل وك س صه للاحفاظ بطريقة الكتابة المبسطة 5 يقترحها كيبورغ) : 

فرض + : عم ط (م ك (ضاك ع ((س اك ضغ ك ). 

- ط ((م ك صم) ك علام ك (ص ك ع)). 

قاعدة الصياغة الاساسية التي بتبناها كيبورغ هي التالية : 

«إذا كانت حر و حار حدودا في نسقناء فإن وحم ك حر هو أيضا حد». 
ويستعمل الكاتب بعد ذلك الحدود الئلا'ثة الاولى 59 كك #معيار متر كيبة) صحبة 
ا 0 «ط.ء ويفترض أن المحمولات 
من نوع : طا (س) عير (... س ...) مفبولة ويمكن تطبيقها على الأجسام الصلبة 
والمسافات يون ' النقاط الرسومة على الاجسام الصلبة. لهذا من الضروري استغمال 
الحدود احص» و «نهه. فقولا وخصض سه معتاه أن وس جسم صلب؟ وقولنا «نه 
س ص ٠ه‏ معناه أن وسه يمثل نهاية الجسم الصلب وضه. 

أما المحمول الاولي وم؛ فيمثل علاقة ثلاثية الاطراف تقوم بين العناصر الثلاثة. . 
وم س ص » عندما يكون وس» و وصه عبارة عن نقطتين و «م6 تمثل المسافة بينهما 
مقاصة بوحدة المتر باعتبار هذا الاخير حدا أوليا في نسقنا. ونفترض أن «م» مفهوما 
بهذه الطريقة مستوفيا للفروض التالية التي تلعب في نفس الوقت دور ربط وم؛ 
فرض 6 : ( لاا ع) إ(جص ع م هل ساع ثم انهصضاع 8ش عه 
فرضي 7 :1م م ما صا جح (نم) (إ(جحصض نهم 8 انه ساها ‏ للثماته صا 
ع لمم سنس عع ص) له ما ط (ع)) 
فرضص 8 عورا بو سو اك 1 ورتم 

لنرجع الآن الى المحمول الاولي الاخير دعه. وهو محمول شبه ظاهري وياخيذ 
معناه من مفهوم «المسافة الموجهة» فهو أيضا عحمول علاقي باعتباره معبرا عن العلاقة 
الممكن قيامها بين شيكين «سه و وصه لكن في حالة واحدة : عندما يمثل مس و 
ص نقطتين وتكون وسه على يمن «صح. فقولنا وع س صه يعني أن مل على يمون 
صه عندما ننظر الى النقطتين من موقع معين وفي انجاه معين. وهنا لا تتحدث فقط 
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عن مفهوم المساقة الموجهة بل أيضا عن مفهوم المسافة الموجهة المفضلة؛ باعتبار أن 
هناك مسافات كثيرة قابلة للتوجيه نفضل من بينبا واحدة فقط. 

'ع؛ كمحمول علاتي يقال على نقاط؛ ط و ط.] كمحولات مثلة للطول 
نقال على الاجسام الصلبة؛ هم» يقال على الثلائيات المرتبة التي يكون فيها المنصر 
الاول عددا حقيقبا غير سلبي. ومن ثم : 
فرض 10 : مه ساص له (ما 3 اللاعداد الحقيقية ‏ 4 ما يي 0). 

وانطلاقا من هذه المعطيات بمكن تعريف المسافة الموجهة (م م) ؟ بلي : 
عحمر1 :م م س ص ” م مترا عير 

(ع ساصا 8م مماضاب) #6 زع صا سا 6 م يدم ضاص). 


نتتقل الآن الى الجزء الفاني من هذا النسق وهو الذي يتم بمفهوم القوة ”| 
هو معرف في الفيزياء الكلاسيكية أي القوة الميكانيكية المشتقة من الدفع والجذب 
اللذين نشعر بهما باستعمال عضلاتنا. ويحصر كيبورغ استعماله في ميدان السكونيات 
النطية فقط. 

في هذا الجزء أيضا هناك حدود أولية وفروض. أما الحدود الاولية فهي دق4» 
ول4ء «معيار فياس المَرة». «فق» «ع ق» و هتح4. 

بصفة عامةء يقوم الحدان دق» و ول في هنذا الجرء بدور ممائل للذي يقوم 
به الحدان وله و وك»ه في الجزء الاول من هذا النسق. فالحد «ق» يعبر عن علاقة 
قائمة بين قوى غير تمائلية ولكنها انتقالية وتستوفي الفروض التالية : 
فرض |! : ق سا ص سه عاق صا مد 
نوض 12 : (ى ساها م ق صاع) هم ق ساعا 
فرض 13 : ( سق سا صا خم سوق صب ع)سن لوق سا ع 

أما الحد ول» فيعبرء تماما | هو حال الحد وك» في الجزء الاول» عن عملية 
فيزيائية ويمثل على الخصوص تركبيا معينا للقوى المتشاركة الانجاه. ويجب أن يكون 
المعنى المعطى لمذه القوى متضمنا خاصيتي التبادلية والتجميعية. ومن هنا الفروض : 
فرض 14 : 2م ق (س ل (ص ال عم ((س ل ص) ل ع) م 

مق ما ل ص) ل ع) (م ل (ص ل ع)). 

فرض 15 : مق (م ل م) (صال س). 
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قاعدة الصياغة الأساسية هنا همي التالية : وإذا. كانت حم و حا جٍ حدودا 
في نسقناء فإن وح( ل حى نوهو ايضا حد في تسقنا». 

يمكن أيضا بالنسبة لحدود القوة» تماما 5 فعلنا بالنسبة لحدود الطول؛ أن نصوع 
محمولات كمية للقوة. وهكذا 5 «ق م ووه«ق م (س)» باعتبارها تشم الى 
الحالة التي فيها «س» يمثل قوة تعادل قدرتها وم؛ مرة «معيارنا لقياس القوة». أي أن 
:قار (س) عير (... س...). 

وبما أننا في حاجة الى الحديث عن قوى معينة تؤثر على أجسام معينة في نقاط 
معينة فسوف نعتبر وع ق؛ مشيرة الى العلاقة الخاصلة بين سب صب عء عندما تمثل 
وسو قوة وتمثل وصضه جسما بينا تمثل دعده نقطة على الجسم و«صه عليها تؤثر القوة 
دسه. وفي النظرية التي نحن بصدد الحديث عنبا يُفترض أن المحمول وع ق» يستولي 
شروطا معينة أهمها كون أية قوة ني هذه النظرية إما موججهة إلى الاعلى أو إلى الاسفغل. 
فإذا افترضنا أن الرسامة وفق سه تشبر الى أن دسه قوة موججهة نحو الاعلى وافترضنا 
أن «تح سع تشير الى قوة موجهة نحو الاسفل. فلا بد أن يقوم الفرض التالي : 
فرض 16. : ( لاصعا لأعلاع ق مس ص ع سه فق س لا تح س) 


وهكذا يمكن صباغة تعريف للقوة الموجهة 5 يلي : 
عرج :م ق اس صاع عير (ع قاس صا ع ١أ/‏ فى مس 6/ قي(س)» لا 
(عف سا صاع /تح سا قم قم (س)). 


نتتقل اخخيرا الى الجزء الثالث من هذا النسق وهو الذي يتخدذ له موضوعا 
النظرية ككل. وأهم ما يحتوي عليه هو المسلمات التي تحكم النسق. ولكن؛ قبل 
التعرف عل هذه امسلمات هناك فروض لابد من إدراجها. وأهم ما يميز هذه النظرية 
ككل هو كونها تتعامل مع أججسام صلبة أشرنا فليها في الجزئين السابقين بالرمز «وجص» 
ومن المفروض أن تكون هذه الاجسام ذات كتلة وطويلة بحيث لا يكون لا ااكثر 
من نبايتين. ومن ثم الفرض التالي : 
قرض 17 : (خض ع ث/ نه م ع ث/ نه سا صا ث/ سا صض) حم 


(زه) زه ها عا سه (هاح- مس ١/‏ به - صب)). 
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أضف الى هذا أن أية علاقة بين نقطتين والجسم الصلب اللتين توجدان عليه 
يجب أن تعبر عن كون واحدة على يمين الاخعرى. إذا كانت النقطتان متايزتين. وبما 
أننا نأخذ بعين الاعتبار فقط النفاط التي تكون موضع تائر بقوى معينة» فهمكن التعبير 
عن هذا الشرط 5 بلي : 
فرض 18 : ((/4اس) (ء ق سا صاع) 8/ 7 س)(ع ق ساه ع)) سه 
(ع صضاه /ا ع ها صي). 
يمكن أن نضيف أيضا الشرطين التاليين : 


فرض 19 : ع مد ص جه مات ص ميت 


فرض 0 : فق سب هته ضرع نح له 

في هنا الجزء الاخير من النسق يدخل كييور غ حذدا جديدا واحدا هو الحد 
الذي يشير إلى المحمول في حالة توازن» وليكن رمزه هو «تا». وينبغي اعتبار هذا 
الحد ظاهريا فقط : أي فهمه بمعنى ماكروسكوبي دون إدخال اعتبارات فقدان التولزن 
الراجعة الى ظروف ميكرسكوبية. أي أن التوازن هنا مفهوم باعتباره عنصرا في نظرية 
فيزيائية نامة : كل المتغيرات التي بنيت على أساسها النظرية معروفة. بالنسبة للدظرية 
التي اخترناها هناء المتخيرات التي نتعامل معها إما أن تكون معبرة عن أجسام صلبة 
أو عن قوى أو عن :تقاط. ومن البديبي أن نحتاج الى فروض جديدة نضبط معاني 
المحمولات التي تقال على مكونات النسق بشكل عام. ولكننا لن نذكرها رغبة في 
الاختصار وسوف نككفي فقط بعرض المسلمتين الاساسيتيئ بالنسبة للنسق ككل وهما: 

مسلمة 1 : ص )4 صحج.ى.. صن هي كل القوى الموئرة على جسم ما وسه 
وكل هذه القوى متايزة» ومن ثم : 
تا (س) حم 2 ف م (صيى ) - 0 وحدة قياس الفوة. 

| ىب -| ْ 

ملمة 2 : إذا كلن عل )»ء.... ص هي كل القوى التي توثر على الجسم 
ومسعء وكانت كلها متايزة» إذن : 
ناز الم ره) نج و - ة فيا 
نا (س) ) ) > ف م (صي) * مم رم عي) 0 وحدة قاض 
قوة ا وحدة قياس المسافة. 

أما قواعد الاستدلال التي محكم هذا النسق فهي نفسها قواعد استدلال منطق 
القضايا المعروف. واتطلاقا من هله القواعد, لني لاحاجة الى ذكرها هناء يمكن بناء 
74 


.01000126001021 أع.||01542 001/0 .001 داع د]. الالالان/نا// :ىما 21131 نع لطعم .]// :عمط 


مبرهنات كثيرة. لكن الذي بيمنا الآن ليس هو إمكان بناء نظرية فهزيائية عل شكل 
نسق صوري؛ لأن هذه المسألة تم الحسم فيها واتضح أنها لاتطرح أي إشكال. ولكن 
المشاكل تبدأ في الظهور عندما نتساءل عن نوع المنطق الذي ينبغي استعماله وعن 
نوع النظرية الفيزيائية التي تقبل هنا النسق الصوري أو ذاك. وهل هناك نوع واحد 
من لمنطق أم هناك أنواع عخطفة ؟ هل منطق القضايا الذي تم تطبيقه قبل حين يمكن 
تعميمه على كل النظريات الفيزيائية أم لا ؟ أليس من الضروري تكييف المنطق مع 
خصوصيات كل نظرية فبزيائية على حدة ؟ ولكن, إذا كانت هذه المسالة ضرورية 
ألن يحصل شلك في وحدة المنطق وهمولية قوانينه الصورية ؟ كل هذه الاسئلة وأخرى 
كثيرة تمائلها جملت العلماء يفكرون في وضع مبحث جديد يمكن نسميته تجاوزا 
ب «للنطق الفيزياني». 

اطق الفيزياني : 

. للاجابة عن الاسئلة المطروحة في الفقرة السابقة نشاً مبحث جديد اقترح جماعة 
من الفلاسفة الفرنسيين تسميته بالمنطق الفيزيالي"". وهو مبحث لا يزال قيد 
لتكوين. وفي هذا الإطار يمكن تصنيفء الآراء الفلسفية الني قدمت كإجابات عن 
الاسئلة السابقة الى صنفين : الاول يميز بين المنطق كعلم صوري نحض والعلوم 
التجريية؛ ونجد هنا المييز واضحا عند هيوم والوضعيين المناطقة وكل من تعاطف 
معهم. ويعتبر فتجتشطين ممثله المر جعي . اما الصنف الثالي من الاراء فيمثله 
كونزيت”! يرى هذا الاخير أن فصل الجانب الصوري عن الجانب التجريبي في 
المعرفة البشرية مسألة لا مبرر لهاء وبالتالي فإن بين المنطق الصوري والفيزياء علاقة 
وطيدة. وتصف ديتوش"'"' هذه العلاقة باعتبارها قد تصل الى حد التطابق بين 
العلمين. 
أئر الفيزياء على الخطق. : 

حسب ديتوش والمدرسة الفرنسية بشكل عام" ', يمكن اعتبار المنطق شكلا 
من أشكال الفيزياء لأن قوانين المنطق الصوري لا ننشا من الفراغ وليست قبلية؛ 
بل تتشكل بفعل الممارسة التجريية. وفي هذه الحالة لابد أن بكون لتطور الفيزياء 
أثر كبير على تطور المنطق. وهذا هو فعلا الرأي السائد اليوم. غير أنه» إذا تبنينا هذا 
الرأي فلا بد من الأخذ بمبادىء أخرى أهمها ضرورة تعدد الانساق الصورية, وبالتالي 
(19) النظر على سبيل المتقل كولزيت (36واى 1937) ودتوش (1951) 
)0 كولزيت (1936) 
09 مترش (0961) 
©1) انظر كونزيت (1936) وروجمسي (4)1999 
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عدم وجود نسق منطقي صوري وحيد وثمولي يمكن أن يطبق على جميع العلوم نُو 
على نفس العلم في كل مراحله التطورية. وسوف يودي بنا الأخفذ بهذا المبدأ الى 
الاعتراف بنسبية الحقيقة المنطقية : أي أن هذه الاخميرة ليست صالحة لكل زمان 
ومكان, وبالتالي فلا فرق بينها والحقيقة التجربية. وإذا تصفحنا تاريخ العلوم فسوف 
نجد أن انتقال النظرية الفيزيائية من عالم الموضوعات المعتادة إلى عالم الجزئيات الذرية 
أثر بشكل ملموس في المنطق كعلم صوري. فحتى حدود سنة 1900 كان المنطق 
الكلاسيكي (منطق أرسطوء أو المنطق الثتاني القيم) يكفي لبتاء النظرية الفيزيائية بشكل 
منناسك صوريا وكان الجهاز الرياضي المؤسس عل المنطق الثناني القيم متلائما والفيزياء 
الكلا سيكية. ولكن التطور الذي حصل في الفيزياء بعد سنة 1900 كشف عن 
قصور المنطق الكلاسيكي في تناوله لكل المعارف الفيزيائية التي اصبحت ممكنة في 
عالم الكوانطا. ومن هنا بدأت مشاكل جديدة تظهر الى الوجود ها علاقة بدور المنطق 
في جناء النظرية العلمية. 

بشكل عامء في كل النظريات الكلاسيكيةء مثل نظرية الجاذبية ونظرية 
ماكسويل والنظرية النسبية» سواء اعتبرنا هذه النظريات وحتانية» أو «لاحتانية»» تكون 
القضايا التجرييية الداخلة في تركيبها خاضعة لقواعد المنطق الكلاسيكي. أما القضايا 
الاخرى التي تبدو غير تجرييية فتخضع إما لقوانين المنطق الكلاسيكي نفسه (حالة 
القضايا الرياضية التي عليها بنيت النظريات الكلاسيكية) وإما لقوانين منطق أضعف 
2 0 الكلاصيكية التي تستعين بأنساق رياضية مبنية بواسطة المنطق 

*" والرياضيات الحدسية). أما فيما يخص الميكانيكا الكوانطية» فلا يمكن 
ري التجريبية الداخلة في تركيبها إلا منطق ثلالي القم؛ وذلك لأسباب 
متعددة من -بينها : 

1) كون حالات وجود الاجسام في عالم الثرة لا تنحصر فقط في حالتي 
الوجود والعدم كا هو الشأن في عالم الأجسام الماكرو سكوبية؟ بل هناك حالة ثالثة 
هي حالة «عدم التحديده أو حالة الصفر التي تمثل حالة انتمال الجسم من وجود 
الى عدم أو العكس.  ٠‏ 

2) بعد إدخال علاقات الارئياب هايزنبرك ومبداً التكامل لبوهرء أُصبح من 
الضروري مراجخة بعض المعطيات المنطقية الكلاسيكية وخاصة رابط الفصل في معناه 
الجامع ومبداً عدم التناقض باعتياره مبدأ صوريا مطلق الصلاحية. 


(15) الابعمل النطق الحدمبي بيدأ الثللث المرفوح ولا بمبدا عدم الشافض مظر المبرهنات 5,4,3.2 من 
نسق ديتوش (2)1951) ص 22 - 23 
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لقد بذلت ديتوش في هذا الصدد ممهودات انتبث يناء منطق سمته بمنطق 
التكامل (3م1) وهو المنطق الثلاني الم الذي يحكم القضايا التجريبية المكونة لبناء 
النظرية الكوانطية. ننبه هنا إلى أن منطق التكامل هذا لا يمكن إرجاعه الى منطق ثتاني 
القم؟ ثم نلاحظ أنه ليس منطقا صوريا محض*". وكل هذا جعل ديتوش تخلص الى 
الفول يعدم وجود منطق وحيد وشمولي وقيلي يعبر عن قوانين فكر خالص ومستقل 
عن كل مضمون تجريبي. وبالثالي فإن المنطق علم ينكيف مع ميادين المعرفة امختلفة. 
بل ومع كل بنية الكل نظرية فيزيائية على حدة. 
ضرورة مراجعة المنطق مفهوما ومضمونا : 

رغم كون المحاولة التي قامت بها ديتوش فاشلة من الناحية التقنية فان ضرورة 
مراجعة المنطق تبقى مسالة الا إن هده الراجيفة غير قائمة على اخخثيار 
فلسفي أو موقف أيديولوجي أو معري, بل أملتها ظروف تطور بنية النظرية العلمية. 
نفي النصف الأول من هذا القرن اتضح أن بعض النظريات الفيزيائية تؤدي الى طريق 
مسدود باعتبارها تنتهى الى مفارقات تشيه تلك التي نسبت الى الرياضيات في وقت 
معين من بداية القرن ا 0 

بتغيير المفاهيم أو الأدوات الرياضية؛ بل نحن في حاجة الى تغيير المنطق الذي عليه 
نمت صراغة النظرية. وهذا ما دفع الفلاسفة والعلماء الى التفكير في مراجعة المنطلق 
الصوري الكلاسيكي تير ومضمونا. 

من الناحية: التاريفية تير امحاولة الني قام بها بعض الفلاسفة الحدسيين أول 
مراجعة للمنطق الكلاسيكي الثناني القم وذلك تفلديا للمفارقات التي ظهرت ف إطار 
نظرية المجموعات. اتضح بعد ذلك أن الرياضيات يمكن أن تؤسس على أنساق منطقية 
مختلفة مثل نسق راسل د وايتهيد (1913-1910) أو نسق 0-0 )1931١1927(‏ 
لو على الآسس الجديدة لكواين (01937)”". وكل هذا يدل على نسبية المنطق التي 
أثارها في بداية الثلاثينات كلل من ليويس وهان وكارناب و 
من التنائج الأساسية التي ترتبت عن تطبيق مبدأ نسبية المنطق على النظرية 

الفيزيائية تلك الني تمثل في التخلي عن الصلاحية المطلقة للمنطق الكلاسيكي الثتاني 
القم”" والتفكير في بناء منطق متعدد القم لتفادي المفارقات المترتبة عن ظهور 


(16) النظر الممرهنة 7 من نسق ديتوش (1951) 
1 لنظر راسل ل وايتييد (1910 - 1913) وليسنيو سكي (1929) وكواين (1937). 
 )158(‏ .© سخص|( ..كا مطعام , 2 جرهورة© . 
2009 هاك خلاف كول نسية المنطق الثاني نفي الى ارسطوة لأن من العلماء من يفضل نسبته الى 
كريزيب (200 - 210 ق.م) وهو فيلمئوف رواقي ولد في صول. لنظر تيل ونيل (1961): ص 
5ه ٠‏ 54. 
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النظرية اللكوانطية في ميدان الفيزياء والمفارقات المترتبة عن ظهور نظرية المجموعات 
الحديئة والهندسات اللا أقليدية. وهكنا نشرث أول صياغة صريحة لمنطق متعدد القمم 
سئة 1910 من طرف الكسندوفيك فاسليف» وفيبا أصبحت القضايا ثلائية القيمة : 
مثبتة ومنفية وغخايلة. ونكون كل واحدة من هذه كاذبة إذا كانت واحدة من القضيتين 
البابتنين (وليض نا معام ضاوة. وهكنا ثم التخل عن بدا عدم التناقض باعتبار 

ا اي : أي لا بمكن أن تكون صادقة 
أو كازييةهت . ومن هنا تمت صياغة أول حساب مبني على ثلات قم من طرف 
لوكازيويتش حسب جدول الفهم التالي : 


تطبيق الخطق المتعدد القم على النظرية الفيزيائية : 

من الجتعارف عليه أن النظريات الكلاسيكية للفيزهاء تتناسب والمنطق 
لكلاسيكي. أما تطبيق هذا المنطق على النظرية الكوائطية فمسألة غير ممكنة هذا استغل 
العلماء فكرة منطق متعدد القم لحل المشاكل التي نطرحها خصوصيات النظرية 
الكوانطية. ويُعتبر المنطقي اليولوني زاويرسكي”” لول من فكر في تظييق المنطق 
المتعدد القبم على الفيزياء الكوانطية وذلك في مقال نشر ل 991 ثم أعيد 
نشره بالفرنسية سنة 771932. وينطلق هذا الكاتب من كون ثنائية موجة ل جسم 
ممثلة لتناقض أساسي في الفيزياء الكوانطية» ولا يمكن التعامل مع هذا التناقض إلا بمنطق 
ثلاني القيم. وفي هذا المنطق لا يمكن أن تقوم العبارة : [ ب سسسسم رج 
الى ج+)بههصسم ب أي أنه : لذا كانت القضية وب٠‏ مستلزمة 
لتكافرٌ بين قضيتين متناقضتين «جه و ه جه فلا بد أن تكون وب» كاذية. 


وانطلاقا من هذه الفكرة بدأ «المنطلق الكوانطي» كتسق مستقل يفرض نفسه. 
المنطق الكواتطي : 


بالاضافة الى زاويرسكي» يعتبر فون نومان. وبيركوف”2 من بين الفيزيائيين 
الاوائل الذين وضعوا الأسس الاولى للمنطق الكوانطي. قفي مقال نشر سنة 936! 


0 نثر مقال فاسيليف لأول مرة بالبولونية. فنظر في هذا الصدد كلاين (4)1965 
20 <انظر زلوير سكي (1932) 

62 انظر الخامش أعلاه 

(23) النظر يوكوف وفون نوماث (1936) 
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حلول هلذان الفيزيائيان شاف بنية منطقية ثلاثية الم للنظرية الكوانطية لا تخضع 
للمنطق الكلاسيكي؛ واتضح للكاتبين أن السبب الأسامي الذي يمل المنطق 
الكلاسيكي غير قابل للتطبيق على الفيزياء الكوانطية راجع الى الصيغة التي يعرض 
بها قاتون التوزيعية (بين الفصل والوصل) في المنطق اللكلاسبكي. ولي سنة 1937 
نشرت ديتوش نموذجا لساب القضايا الكوانطية تم رفضه بعد سنوات قلائل ليحل 
جحله نموذج اخر صاغه رايشنياخ في بداية الاربعينات. وقد حصل رايشباخ على عدد 
من العمليات المنطقية يمكن تلخيصها في الجدول تاي (مع اعتبار «ص» مشيرا الى 
«صادق» و دكء الى «كاذب» و وخه الى غير قابل' للتحديدة) : 


يمكن صياغة قاعدة التكامل في الفيزياء الكواتطية باستعمال منطق رايشنباخ 
كا يلي : لتكن وب» معبرة عن القضية القائلة «الكمية الفيزيائية وس لها القيمة (ق؛» 
ولتكن وجه معبرة عن القضية القائلة والكمية الفيزبائية «صه (التكاملة مع «سه) 
ها القيمة مه. إذن يمكن كتابة قاعدة التكامل ؟ يلي : (ب /37 حم ا ب) سم 

تناب لعن ما حت أل لرعة سل 00 
من القضايا وب» لو وجه لما القيمة «غغ» أي غم قابلة للسحديد**) 
وهي عاواة يزيا وايساكر لكن الحاوثتين 1 رفضتا وتوقف بعد ذلك 
العمل» نسبياء في هذا الميدان. 

أما فيما يفص الصياغة الأكسيومية للنظرية الكواتطية فقد اهم بها كثير من 
الفيزيائيين و لابحال للحديث عنها الآن68 . بقي لنا أن نجيب عن السؤال : هل 
02 القد تعرض رايشبباخ الأتعفادات شديدة اللهجة لامجال لذكرها هنا. يكقي الرجوع الى ناجل 

(945) 
25 انظر وايساكر (1958) 
289) من يبن هؤلاء الميزيائيين : مميكغل (1947) وماكي (1963) 
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يمكن للمنطق الكوانطي أن يحل محل المنطق الكلاسيكي ؟ وسوف تودي بنا الاجابة 
عن هذا السؤال الى فحص موجز للوضعية الابستمولوجية الحالية لدور المنطق في 
بناء النظرية الفيزيائية الذي هو موضوع هنا للقال. 

هل المنطق الكوانطي نسق صوري يتمتع بصحة خاصة أو هو فط منطق 
عحدود المجال ؟ وإذا كان المنطق الكوانطي يتمتع بصحة خاصة تختلف عن الصحة 
التي تميز المنطق المرجعي (الكلاسيكي) فكيف يمكن تفسير كون المنطق الكوانطي 
يقال على نظرية فيزيائية تقوم على نسق رياضي مؤسس على منطق كلاسيكي ؟!1 
لتجنب هذا التنافضء لابد من بناء نظرية شمولية مصاغة صياغة صورية تامة في إطار 
المنطق غير الكلاسيكي تحتوي, لافقط على المبادىء المنطقية والفيزيائية» بل أيضا 
الرياضية التي ينبغي استعماها أي تحقيق مشروع متكامل ممائل للمشروع الذي 
حققه راسل ‏ وايتبيد (1910 - 1913) و مختلف عنه من حيث الاسس. وبما أن مثل 
هذا المشروع صعب التحقيق في الظروف المعرفية الحالية للعلوم التي اكتسبناها قمن 
الصواب حخصر محال المنطق الكواتطي في قوانين الترابطات الممكنة للعبارات التي تقال 
حول حالات نسق فيزيالي. ولكن في هذه الحالة» سوف يصبح المنطق: مفهوما ببذه 
الطريقة» علما أمبريقيا باعتبار أن العجربة هي وحدها التي سوف تقول لنا أي ترابط 
للتعابير الممكنة ينتمي الى نسق فيزياني معين. دافع عن هذا الموقف كل من جوردان 
وبايرون وكريشي”؟. وما يميز الوضعية الابستمولوجية الخالية لعلاقة المنطق 
بالفيزياء وجود صنف آخخر من الفيزيائيين والفلاسفة يتبئى رأها معارضا للاول ويعتور 
المنطق الكوانطي نسقا صوريا مستقلا. يكفي أن ناخذ مثالا على هؤّلاء الفيزياني 
النظري فيتكلشطاين"**. حسب هذا الاخير» من الخطأ الاعتقاد في وجود منطق 
قلي كل وصحيم: فاطق ماما "الهندسة» خضع لتطور نوعي » ينجل خاصة في 
التخلىي عن مبدا التوزيعية (قوانين دوموركان)؛ تماما ما حصل للهندسة؛ بعد التخل 
عن المسلمة الاوقليدية الاولى. هناك تمائل بين رفض النظرية النسبية للهندسة الأوقليدية 
ورفض النظرية الكوانطية للمنطق الكلاسيكي"" 

لتفادي هنا الخلاف بين المؤيدين لمنطق أكوانطي مستقل والعارضين'له هناك 
من الفلاسفة والعلماء من سعى الى توحيد النظريات الفيزيائية وجعلها نظرية واحدقق 
م بعد ذلث توضع ها صياغة صورية واحدة لتفادي تعددية الانساق امتصقية. ومن 


(27) جوردلك ١)1959(‏ بايرون (1964) وكرهشي وكودير (1971) 
(28) انظر فكلشتلين (1969) 


(29) نفس المرجم السايق. 
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أهم المحاولات في هذا الصدد تلك التي قام بها بايرون ووايساكر”*" غير أن هذه 
الحاولة باعثت بالمشل . لقد وجد العلماغ صعوبات كثيرة عندما حاولوا نتوحيد النظرية 
النسبة والنظرية الكوانطية لأن المفاهم الأساسية التي نقوم عليها النظريتان تختلف 
بعضها عن بعض. وبالتالي, لايمكن الحديث عن منطق شمولي ووحيد. وحنى إذا 
افترضنا وجود وحدة في الفيزياء فإما أن يكون هناك منطق ثمولي ل 
ليست شمولية (عدم التناقض والتوزيعية مثلا) وإماء إذا كانت قوانينه همولية» أن نحصل 
على أشكال مختلفة من المنطق حسب الميادين المسروسة, تككون قوانين كل شكل كلية؛ 
وفي هذه الخالة الاخيرة؛ قد يتم إبعاد بعض النظريات الفيزيائية وخاصة الكوانطية؛ 
لأن قوانين «منطق التكامل» المتلائم والنغلريات الكو انعلية ليست كلية. إذن الحالة 
الوحيدة المعقولة هي وجود أشكال مختلفة من المنطق بعض قوانيها غير كلي وبالتالي 
يصبح هذا المنطق قابلا للتطببق خاصة على نظرية فيزيائية موحدة. ولكنء إذا حصل 
أي تجديد في النظرية الفيزيائية ناتج عن ظهور شواهد تجريبية جديدة تفند النظرية 
فينبغي تغيير المنطق الموحد وبالتالي فإن هذا المنطق لبس شيئا معطى قبليا مزة واحدة 
والى الأبد. وهذا دليل اخخر على الترابعل الحاصل بين المنطق والنظرية الفيزيائية» بل 
يعن 3 مرق الصور و لحرن الجر بك كل علد فخلافا لما كان معروفا عند الفلاسفة 
والعلماء حنى الثلاثينات من هذا القرن» لم يعد من الممكن فصل الصوري فصلا 
مطلقا عن التجريبي. وإذا رجعنا الى تاريخ المنطق وتاريخ العلوم التجريبية فسوف جمد 
أنجما يتطوران في تواز. 
خلاصة : «الخطق الفيزياني؛ وديناميكية النظرية اله'مية 
لفد سبقت الاشارة» في بدابة هذا المقال إلى أن دور المنطق في بناء النظرية 

العلمية دور أسامي. فبواسطة المنطق يمكن إعادة بناء النظرية على شكل نسق أكسيومى 
ومن ثم يمكن فحص سلامة تماسكها الداخلي. ولكنء إلى أي حد يمكن اعتبار هذه 
العملية مهمة ؟ من الواضح أن إعادة بناء النظرية العلمية بواسطة أدوات صورية 
مالة ليست تافهة في حد ذاتهاء. ولكتها أقل أهمية» في نظر بعض العلماء"© من 
ديناميكية تلك النظرية ا 9 ليت 
مقبولة أو مرفوضة؛ الم وكل هذه المسائل لا يتم بها المنطق الفيزياني. كثير من العلماء 
البوم .لا يروت في. تحاولة تحويل نظرية علمية الى نسق منطقي صوري عملا أساسيا 

في العلم إذا ما قورن بأ*عمية دراسة ديناميكية النظرية. وني هذا الاتجاه ظهرت تحاولات 

في السنوات الأخيرة عبدف الى تجاوز المشاكل التي يطرحها المنطق الفيزياني بالاقلال 


(30) انظر يامرون (1920) ووايساكر (1971) 
((3) انظر مثلا : سنيد (1971) 
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من أهمية دوره في العلم التجريبي وفي نفس فلوقت بيناء مبحث آخخر جديد مي ب 
«النظرية العامة ليتودولوجيا العلم». وهو مبحث يدرس الخواص المشتركة بين جلف 
النظطريات العلمية من حيث ديناميكيتها وليس من ححيث بنيتها. وبما أن هنا المبحث 
الاخير لا يزال قيد التشكل» فسوف ترجىء الحديث عنه الى فرصة أخرى. يكقي 
أن نلاحظ أخخيرا أن المبحثين معا متكاملان وليسا متعارضينء إذا أخذنا بعين الاعتبار 
نسبية المنطق : أي كونه يتأثر بالتغيرات التي قد تننج عن ديناميكية النظرية اللمية. 
ولكن, في هذه الحالة» سوف وتصبدم المنطقء تماما كالفيزياءء علما تجريميا. 
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البنية والتاريسخ 
عند جورج دوميزيل 


د. الطاهر وعزيز 


جماعي حول جورج فوميزيل" مؤمس المفولوجيا المفارنة 
الجديدة». وذاك للتعريف بقكر هذا العالم عموما وبما أمه من تارم 


عند ما استقبلت الأكاديمية الفرنسية جورج دوميزبل: توجه 
اليه كلود ليفي ‏ ستروس بالنطاب قائلا : دلقد ابتدعت ابتداعا 
كاملا نتاجا عظيما ووحيداء لقد شكلت وحدك منذ البداية مدرصة 
مستفلة. وإن تاجك فريد بمصدر إغامه وبطريقته وبمداه الواسع. 
وكذلك بما للمعطيات التي ريستغلها من طبيعة لانظير فاء. 


ليست قراءة جورج دوميزيل بالأمر الهين, ولانلخيصه أهون, اللهم إلا أن 
تحصر فكره في القول بأنه قم على تقسيم وظيفي ثلافي. بما أنه قسم الفكر المندي 
الاوروني الى هذه الوظائف الروحية والحربية والغذائية التي انخذت. عند شعوب 
هذا الفكر. مظاهر وأشكالا متنوعة. (ص 4). 


م . 1981 ,ع0 لاش جمد / مشنجنون<1 30011206 04 230076 : 3714 ,101533211 0180103 - 
(مجتمها هه كناوم قطنت .لام 
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لفد شملت أبحاث دوميزيل مختلف مناطق الحضارة الهندية ‏ الاوروبية» هذه الحضارة 
الممتدة من الهتد الى إيطائيا وإلى اسكتدينافها وأوروبا الغربية الساتية” (ص 5085 شملت 
كل أنماط ما يتجه الفكر البشري علدة. وينبغي أن تميز هذه الأنماط 
بعضها عن بعض بالرغهم من التواصل المستمر والوحدة العميقة. وهي اللاهوت 
والميثولو جيا والعئقوس وَالْوْ سسات و كذلك هذا الشيء الذي هو قديم حا قدم اغنئب 
المجمعات التكلمةء وهو الادب 0 

انطلق جورج دوميزيل في دراسته للميثولوجيا المندية الاوروبية من مقال كتبه 
سنة 1918 أمد كبار المتخصصين في الحضارة السلتية.» وهو جوزيف فاندريس © 
الذي استلهم من فكرة أوحى با اليه بول كريتشمر©. بو كد فاندريس أن عددا 
من الكلمات في الديانة المندية ‏ الاوروبية يوجد ما يقابلهاء على المستوى الصوري 
والمستوى الدلالي. في اللغات السلتية والايطاليقية”, وبالأخص في اللائينية والايرندية. 
ويقال مثل ذلك عن مكانة البرهمان والكهنة الح. في هذه المجتمعات (ص 271). 

وقد ضعف عند دوميزيل» في مرحلة ثالية ابتداء من اسنة 1947 نيب 
الاعتهاد على الاشتقاقات. فلم تبق ها الأولية التي أصبحت للمقارنة بين المفاهي. 
وبالخصوص بين مجموعات مترابطة من المفاهم قالتطابق أو التقارب بين أسماء الكهنة 
عند الرومان والهنود أقل أهمية من تطابق التعريفات المعطاة لوظيفة الكاهن هنا أو 
هناك. إن التطابق المفاهيمي سابق على التقارب اللغوي الذي لا يمكن أن ياني الا 
كامتداد فيما بعد (ص 51). 
اعتبر دوميزيل أن منباجه الوحيد ليس سوى تحسس وتلمس : تبدأ قتخطط 

لحل وثملا فراغاته وتتركه ينام» ثم تفرا ذلك بعد شهر أو سئة اشهرء وعندئذ تستغرب 
كيف أمكن أن تكتب مثل ما كتيت (ص 24). 


إن منباجه يرتكز على المقارنة, وبالأخص منها المقارئة التكوينية؟' وتصلح 
هذه الطريقة في النجاللات التي بمكن ان تبين لنا فيبا اصل مشترك تتلوه تطورات 
متشعبة . (ص 21 -22) ويعتبرها دوميزيل منباجا تجريياء فصاحبيا يضع. هو أيضاء 
افتراضا ثم يمحصه. إن المقارنة تسمح لنا بان نصعد في الزمان الى تموذج أاصٍش مشترك 
فيما «قبل التاركه. ثم نفوم بحركة عكسية تحدّد بها التطورات أو التقلبات التي تتيح 
)0( مج201 - 
 )2(‏ معن وعخرووية مط تصعك عممنعهن؟ علدنا عمل منوماتك1.'14 ,1 موووية اه مطارةة .0 لنتاصل2 - 
.7 .م ,1968 لمممظامن - عاعةظ , تسغومعم - مولن ععاوهسم 
)3( وم عمدت ٠‏ فاووون1 - لق وسطعيعرة لصو ٠.‏ 
50( موقم - ( عدو اماج «مملة مدع حهمه 
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لنا أن نفسرء ونحن نعدمد على هنا اتموذج الأصلل» كل الديانات التي انطلقنا منبها 
لبناغ هذا الموذج (ص 56). 

إد المقارنة ببن عدد من الشهادات تسمح بتحديد بعص المتغورات داخل كله 
المعطى المتقلب. وذاك لأنها لا تتصب عل عناصر منعزلة وإغما على مجموعات» أو 
بالأول على علافات ثابتة بين عناصر متغيرة تتميز بما بينها من فروق ثم إنها ترمي الى أن 
تعيد حالة سابقة لما تاري. لاا ظاهرة دائمة وكلية (ص 60,57). 


ومهما يكن فإن المنهاج المقارن من دون منظور تاريفي أداة لا تزال ضعيفة 
الجدوى. إن هذا المهاج؛ عندما يعثر على أحد المنغيرات. يكون عاجزا عن أن يعطيه 
معنى » أما المقارنة التكوينية فهي؛ عل على العكس» تاخذ التحينات© المختلفة للمتغير 
وتدرجها في التطور الزماني. إلا أنها لا تصل حقا الى هنه النتيجة الا إذا كانت كذلك 
مقارنة بين بنيات (ص 656). 


كانت الميثولوجيا المقارنة» في بداتها مع ماكس مولر” مثلا. تقفا في 
تفسيرها للأساطير عند العناصر العزل: أي مع الكلمات وتقوم بارجاعها الى أصلها 
الاشتقافي. وهكنا يصير المعنى النجازي للأساطم نتيجة لتطور اللغةه أي الاغطاطها 
الذي يبعدها دوما أكثر عن صفائها الأول بالنسبة للواقع الذي تمثله. أما المقارنة الحقة 
فتريد على العكس أن نعرفنا لملذا كان تطور الأساطير. والاديولوجيا عموماء ممكتاء 
ذاك أن العناصر الحالية في الأسطورة هي آقل أهمية نما بينها من علاقات؛ أي لأنها فرقية© 
و بالتاني تعسفية ‏ لا يؤدي اذن تغيرها الى اتفصام في التلاحم , الجتمعي القائم عل 
الأساطير. وبذا يمكن أن نفسر تطور الأساطير © تقر تطور اللغات. (ص 66) 

إن ما لعناصر الاسطورة من صبغة فرقية يبعلها قابلة للتغير. بالرغم من محتواها 
الايجابيء من دون أن تتلاشى البنية التي تقوم عليهاء ولكن دخول عناصر من مصادر 
اتلفة وحواة ابعسغيا قد يودي رمع مر لأرهات ومن تخور لتغير؛ الى تحول البنية الأصليةء 
فالعناصر توثر وجدلياء لي اججموع الذي تشكله. ولذا قال دوميزيل : إن ايم 
٠‏ الجغراقي. والاركيولوجي معهء قد يولد جزئيات جديدة, بل قد يحول محرى اللمكاية 
ومعناها. (ص 66). 


تسلا ساعد 
الل حقادخذة دماة 
ع« العنده 49111 
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وإن أهم شيء هنا لذن هو البنية» من حيث عي بنية» مع ما تعنيه كبنية. فأصل 
عناصرها الحالية أقل أهمية: بل يمكن أن ييقى مجهولا. ثم إن المجموع لا ينحصر في مجموع 
الأجراى ولا يمكن أن نفسره بتراكم عارض أعقبه تكيف وتوافق*". ويمثل دوميزيل 
لذلك بالمثال الشهيرء مثال الكرسي الذي هو غير الالواح التي صنع منها. (ص 52). 

إن أوثق تعريف لأحد الأرباب هو ما كان فرقها وتصنيفياء ولايمكن تعريف 
الارياب حقا الا إذا كان ذلك بالنسبة لبعضها البعض. وإن ما يتسمكم فيها ويفسرها 
جميما هو النظام العام الذي ليوا فيه جميماء هم وأكبرهم. سوى اجزء منه.""ا 
فيجب اذن أن ندرس هذه الارباب بعضها بالنسبة للبعض الاخرء وأن نفسرها من 
حيث تجمعاتبها المألوفةه أي أن نرسم حدود ميادينا الحبادلة قبل أن نشرع في دراستنا 
لكل واحد منها دراسة وصفية”" ص 52-51). 

وهكذا اكتشف دوميزيل وجود بنيات كامنة وراء الأساطير الهندية ‏ 
الاوروبية عل اختلافها وتنوعها العظيمين. ولاحظ في تلك البنيات المتتظمة التي تقوم 
علييا هذه الأساطير أنها ترجع الى مبادىء أساسية أو هوظائف:27 5 يسميها. وتتحصر 
في ثلات يشكل مجموعها «لديولوجياه الحضارة الهندية ‏ الاوروبية (ص 85) ويعني 
بالاديولوجها ماللشعوب من تصور للقوات الكبرى التي تحرك العالم وامجتمع وما بينهما 
من علاقات”" إنها تفسير للعالم تقوم عليه البنية امجتمعية؛ ومنه تاق اهماذج التي 
تنعظم على صورتها الحياة الجماعية والفردية. وقد اقترن اكتشاف دوميزيل لأهمية البنية» 
من أحيث هي أولية وثابتة» بكشفه العظم عما لهذه الاديولوجيا من قهمة تفسيرية. 
إن للأساطير الهندية ‏ الاورويية بنية واحدة خلال تحولاتهاء مثلها في ذلك مثل 
الطقوس واللاهوت والنظام الكهنوتي. إنها تخضع جميعا لشيء أعمق يوجهها ويجمعها 
ويوحد بينها (ص 52). لد انطلق اشعاع هذه البنية أو المسمة الوظيفية الثلاثية من 
بؤرة مجتمعية ‏ دينية فكان منها كل ما يميز المجتمعات الحندية ‏ الاوروبية من نظرة 
الى العالم لو فيلتانشونج.”" وهكنا ورثت هذه المجتمعات اديولوجيا مشتركة 
مازالت بادية للعيان في كثير من جزئيات الطقوس والأساطير (ص 51,9). 

إن الخناصر الأساسية في العالم والمججمع تتوزع في ثلاثة ميادين مترابطة في 


© .© ,1949 لسسممتائهذة) - عذعد؟ ,ععدمما لط مساعوهم» - عنصا مودنادنظضةة:.1 , للتعصس0 .0 - 


للف .م .لا- 
222 .1ح .1975 _لحعمساكمن تمامد؟ _مسسعتمج4 نه 44045 تدستاعدمهةة 20125 _لتساضده2 - 
لكف #مناعوه؟ - 
2 7" : 1954 , علمم تسق : عنمه"! مدق له شوو مهدا 5أهد80 - 
29 7 تشالت 17 - 
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نجانس» وهي حسب الترتيب التنازلي : السيادة مع مظاهرها السحرية والقانونية ونتوع 
من التعبير الفخم عن المقدس؛ والقوة الفيزيائية والشجاعة التي تتجلى بالخصوص في 
الحروب الظافرة؛ والخصوبة والازدهار يكل شروطهما وعواقبهما (ص 54-53). 

ويرى دوميزيل: على خلاف ما ينسب إليه» أن اديولوجية الوظائف الثلاث 
ليست العنصر الوحيد المكون للاديولوجيا الهندية ‏ الاوروبيةء فهناك نظرية الفجر 
ونظرية الانقلاب الشتوي والتقويم الرومالي والتنظيمات الحريية (ص 34). 
مجتمع بشري من إرضائها لكيلا ينقرض فإنه لم يستخرج سوى قليل من الشعوث 
من هذه البنية إديولوجيا صرححة أو ضمنية*". 

إن تحليلات جورج دومزيل لا تلاقي في نباية الأمر سوى نسق من التصورات 
العتبقة تزداد بعدا عن الواقع العملي وعن الحاضر. ولا تكشف المقارنة لنا عن أي 
حدث فيما قبل التاريخ أو عمن النزوحات والاحتكاكات والامبراطوريات والانتصارات 
والكوارث وكل ما نتج عن ذلك من نتائج عرقية ومجتمعية (ص 53) لقد اعتقد 
دوميزيل أول الأمر أن بنية الوظائف الثلاث تطابق تقسيما حقيقيا للمجتمع الهندي 
الاوربي» وقال في شآن ذلك : ولد أنجزت تقدما حاسما عند ما عرفت حوالي 
سنة 1950 أن الاديولوجيا الثلاثية لا تقترن ضرورة ء في حياة المجتمع؛ بتفسيم ثلاني 
واقعي في هذا المجتمع حسب الموذج الهندي؛ وأنه يمكن بالعكس أن لا تكون تلك 
الاديولوجيا الثلاثية سوى مثل أعلى » وفي نفس الوفت وسيلة لتحليل وتفسير القوات 
التي تضمن سير العالم وحياة الناس78”". 

إن المقارنات الندية ‏ الاوروبية؛ عند دوميزيل: لاتعني أنه يعيش في عالم 
بنيوي بعبدا عن عواصف التاريخ واضطراباته. فهو مؤرخ منذ أمد طويل» إنه مؤرخ 
الاديولوجيا الهندية ‏ الاوروبية وتقلباتها على مر الزمان وعبر المكان. واذا لم يمكن 
اعتباره مؤرخاء بمعنى الكلمة» يبحث في أصول روما والقرون الأولى من تاريخها فقد 
كانت مع ذلك مساهمته في هذا المجال مساهمة جوهرية (ص 187) لقد استطاع 
المؤرخون للاصول الأولى لروما أن ينتقلوا بفضله من العهد التاريفاني الى العهد 
الأسطوري؛ ولم يعد من للعقول أن نجير الحكايات الحملقة بما قبل العهد الاثروري"" 
فائمة على نولة تاركطية» فما هي في جوهرها سوى قطع من الاديولوجيا الهندية ل 
الاوروبية قام بتحبينها الرومانيون وحولوها الى شبه تارك (ص 209). 


زننف 2 ,م بولووج4 4ه مطار388 - 
22( 630 .م .ها . 
(18) لمعه 2 - 
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ان المتشبئين بالنزعة التاريفية يعتقدون أنه لايوجد دخعان بدون نارء» وأن 
النصوص تعكس بالضرورة الأحداث الواقعية التي اصابها قليل أو كثير من التغير. 
وهكذا اعتبروا أن الأسطورة التي تنسب «تأسيس روماه الى روموليس”" تقوم. 
ككل اسطورة عل أساش ستقيقة تارخنية أفل ما يفال غنها نبا أبعد من أن تكون 
واضحة للعيان. ولكننا نستطيع أن نستتج الحدث التاريني المحجوب 59 راعينا 
زلوية الانعكاس التي يتميز بها هذا 7 أو ذاك المؤلف. 

أما دوميزيل فقد يين» بمقارنته للاسطورة الذكورة جع نصوص هندية أخرى» 
أن ما تعتيرة ارجا لروما ليس في واقع الأمر سوى حيين الاساطير عتيقة. وان التارخ 
الذي راكبه أصحاب الحوليات الرومانية ليس له من التارعخ المسجل سوى مظهره. 
إنه نارح يجمع الوفائع والأباطيل والأساطير (ص 50). 

ويمائل عمل دوميزيل هناء في أحميته وأصالته؛ ماقام به الاركيولوجيون كذلك 
منذ عشرات السنون بفضل حفرياتهم في روما وبالاعص في اللاسيوم”” إذ أنهم 
قلبوا النظرية المتعارفة فهما يمس أصول روما والقرون الأولى من تاريفها. والمهم هو 
أن دوميزيل محق عندما فسبر قصة العهود الأربعة الأولى على أنها تحيين روماني ‏ 
يلبس لبوس التاريخ ‏ ثتاملات موروثة عن الحنديين الاوروبيين ومتعلقة بنظام 
المجتمع والعالم. (ص 210209) لقد انتقدء ,هذا الصدد. النزعة البدائية التي نفثر ض 
أن الرومان كانوا متوحشين جدا وابتدعوا من لاشيء «حضارتهم الرائعة» بيفضل 
خصائص منختهم إياها قدرات ربانية وخخفية. ولوفرضنا أن هناك وذهنية بدائية»» بما 
فيبا من «قوات خفية» و وسحر تعاطفى9”6 فإنبها على كل حال ليست ذهنية 
النديين ‏ الاوروبين الذين أبانواء بالعكسء. عن قدرات عظيمة على التصنيف 
والتجريد (ص 637). 


إن اكتشاف بنية مفاهيمية لا تتغير خلال تمينات متعددة يثير سؤالا لم تفلت 
منه أكمات ا دوميزيلء ألا وهو : هل ما نلاحظ من تقارن راجع الى الصدفة أو إل 
الاقتباس أو الى «الارث,3© ' و إلى قدرات الذهن البشرية الكلية ؟ وبما أننا 
لاستطع أن نل الفرض الأول وآن الثاني لا يزيد على إبعاد المشكا ل فيبقى النقاس 
ن أصحاب التراث؛ ومنهم دوميزيل؛ وأصحاب الكليات. فهل يمكن أن نقول أن 
ا الوظيفي الثلاي الذي اكتشفه دوميزيل في حضارات مختلفة هو معطى كل 
ودام ولا بخلو منه أي تشكيل مجتمعي. إن لم نقل انه لا نعرى منه الطبيعة البشرية ؟ 


09 عصاوههم . 000 مسا . 
اللى عمسلا اعم ٠‏ العم ا 8 - 
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إن دوميزيل يرفض ذلك رفضا باتاء فهو يعتبر أنه الم يكتشف بنية لازماتية؛ وإعا 
ظاهرة يمكن التاريخ ها و تحديد مكاباء وهي بالتالي اذن من ميدان اللتارخ (ص 6261). 


ويعد دوميزيل نفسه. رغم كل شيء ورغم الجميع. ٠‏ مؤرخا ويطالب لأعماله 
بمكان مع أعمال زمرة المؤرخين. فهذه الأعمال تاريلية من حيث مرماهاء وهي تحاول 
أن تعطي لا نعرفه عن الفكر اندي الاورني امتدادا نحو الماضي. 5 هي تاريفية 
مر ن حيث منهجها الذي يكمن في مقارنة وقائع فكرية هي. بشكلها الخفاص؛ معطيات 
تاريفية» وذاك من أجل أن يصل الى أصلها المشترك. (ص 71,62. 


إن مشكلة امور خ الذي يقوء باعادة اليناء هي أنه لا يصل الا الى صورة. 
ولا يستطيع أن يقول شيئا عن جوهر الأحداث الزائلة. ولذا يكرر دوميزيل القول 
كرا بانه الا بغي أن مص من الاديولو جيا الى الممارسة. ومن الفلسفة الى النظام 
امجتمعي . وير اكد اننا لو وجدنا في جميع اللغات الحندية # الاواروبية كثمة ها أصال 
واحدء لانستطيع أن نقو! ل بأن هذه الكلمة ندل على أحد الأشياء التي ثم العنور عليها 
مما قبل التار هخ. كا يعارض دوميزيل النزعة الناريفية الساذجة الثي تريد أن تفرأ التارعخ 
في الأساطيرء فهو يرى أن دراسة الاديولوجيا لاتصل الا الى نوع من الرسم 
التخطيعئي. وعند ما ننزل من هذا الرسم الى الشهادات الموثوق بها نصل الى شبيء 
ثما دفوق ‏ التارك؛ وتارية الأفكار فحسب رص 62) . 


ولكننا لانستطيع أن نقول أن الاديولوجيا خخار جة ع ن التار م من حيث إن 
زمانية الاديولوجِيا لا تتلاق مع زمانية الأحداث. ذلك أن الاديولوجيا الثلائية ليست 
ظاهرة كلية؛ وإنما هي ظاهرة هندية ‏ لوروبية نخالصة. ويعترف دوميزيل أنه يمكن 
أن توجد الوظائف الثلاث في أي مكان. الا أنا لن نمد التفكير في هذه الوظائف 
ولا اللباس الذي نتحذه في الميدان الحندي الاورولي. «إن لنناس جميعا دماغا 
وعضلات وفماء ولكن ذلك لا ينتج عنه أنذا أن هم نمس الاديولوجياة”© (ص 63). 


ويشير دوميزيل مرارا الى «المدينة انفاضلةه التي وصفها ا في الكتابين 
الثالث والرابع من الجمهورية. ويفترض أنما نابعة من تراث هندي ‏ اوروبي- فهده 
المدينة تتالف من انسجام ثلاث وظائف أو حالاث. فهناك الفلاسفة الذين يحكمون: 
وافحاربون الذين يقاتلون؛ والزراع والصناع الذين بنتجون الثروة. ونجد في كتب افند 
السياسية والدينية نفس الخحالاات المجتمعية ونفس العلاقات بيبما. لقد نظر الفلاسفة 
اليونان طويلا منذ فيثاغوراس. وقبله ولاريب. في التقسم الثلائي للمجتمعء هذا التقسيم 
الذي جاصبم فكرته ولاشك من الماضي افندي ل الاوروني“ 6 ص 124-121 ). 


22 عومنتخط - 24 34154 .ج .71 .لها.ء الغ 6 .م .1 اهذ. 
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كلود ليفسي ل ستروس 


عرض د. الظاهر وعزيز 


يفتر كلود أيغفي ‏ ستروس في كتبه عن الرجوع الى علوم أخرى غير 
الاتنولوجياء مئل اللسانيات والرياضيات الحديثة» وهو هنا في حكاية وشق. كتابه 
الاخير وربماء حسب قوله. أخر كتاب له ”" والذى هوء بعد اعهرّافة الغيورة©, 
الملحق الثاني المجموعة الميفولوجيات”*؛ يحاول أن يوحي لنا بوجود صلة بين 
الأساطير وأكثر العلوم تقدما. 
القد انطلق ليفي ‏ ستروس في هذا الكناب من مسألة الثنائية© الهندية 
الأمريكبةء هذه الثنائية التي شغلت فكره منذ أن كتب منة 1944 عن طبيعة 
التتنظيمات امجتمعية الثنائية في أمريكا الجنوبية”"لى أن أشار في كابه الانسان 
العاري”* الى مشكلة الثنائية بين الريح والضباب كا تطرحها الأساطير في أمريكا 
الشمالية 9. 
تدور حكاية وشق حول هذا الموضوع الذي اتخذ فيه نقطة البدىئ على غرار 
ما صنم في هيفو لوجياثة. أسطورة واحدة يعكف على تحليلها ومناقشتها عبر صفحات 
الكتاب» وهي أسطورة يقصها ال الانف المثقوب” وتحكي عما دار من صراع 
بين الوشق ‏ صاحب الضباب والقيوط” صاحب الخار والبارد وما معا 
يعيشان في قرية حيوانية) وتتداعى الاساطير في الكتاب ويكرر بعضها بعضا فنحقا, 


( .م 1991364 بجماط : عأبة8 بتووة عل #تأعاطةة ,كسره 1١41.5‏ عقمدا© ٠‏ 
)0( 8/10/1991 نك وقو180 هق , مجوريون 5 اا ملسهاح عمجع معن عمط - 
(2) النظر عرضا نا الككاب : معز «عننوو! هة في الخاظرة ع. 3. صص. 120-115 

(3) النظر في شأن هذه الميفولوجيات كابنا : بنيوية كلود ليفي ‏ ستروص. الرياط : دار الكلامء 


290. ص. 150119. 
زيدها عومد اسل ٠‏ 
(5) أنظر نفس المرجمء ص هه|5. 03-80. 
زييدا 1556م م ,نهر 1 عل عرأنحرةة ٠‏ 
زايق مج814 - يل 00 . 


(9) 2 «#تطامط »سن جوبووع. وهما توأمان اسطوريان عد اليونان. 


9 


010 .01000126001021 أع.||ج0154 001/0 .001 اع 2]. الالالا/نا// :ىما 21131 نع لطعم .]// :عمط 


من أسطورة الوشق والقيوط الى أسطورة الشمس والفمر تم إلى أساطير تنتظم حول 
التوأمين المتصارعين والتكاملين أو فكرة استحالة وجود التواتم. 

ويقارن ليفي ‏ ستروس بين هذه الأساطير وبين المدؤفات الشعبية الفرتسية 
الكندية التي عرفها الهنود وأدمحوها في تقاليدهم الخاصة. وكان ذلك عنده مناسبة 
لرسم خخطلوط عريضة لنظرية في الاقتباس. إن تشابه بعض ال مقاطع الاسطورية لدى 
مجتمعات يبعد بعضها عن بعض بعدا كبيرا في الزمان والمكان قد يكون راجعا الى 
الاقتياس وقد لا يرجع الا الى التلاق بالصدفة أو الى الابتداع المستقل هنا وهناك. 
الا أن الاقتباسات لا تكون أبدا بمحض الصدفة, فهي نتم في ميادين مختارة وتندرج 
في منطق التحولات التي تجري تلقائيا في الفكر الاسطوري. 

إن المقارنة بين أساطير جاء بعضها من أمريكا الشمالية وتم جمع بعضها الآخر 
في القرن 16 بحجنوب البرازيل وفي البيروء نظهر لنا من خلال الازمنة والامكنة ما 
يمكن أن نسميه ثابت للفكر المندي الامريكي . 

ويقوم هذا الفكر على المقابلة بين حدين تنصورهما الاساطير متقاريين الى حد 
أنها تجسدهما في أخموين اثنين يكونان في الغالب نوأمين أو يكادان» ويوجد بينهما فرق 
كامن. وإذا ما كان كاستور وبولوكس” يرفضان هنا الفرق ويصلان الى ما 
يبتغيانه من مساواة فان التوأمين الأمريكيين لا يتغلبان أبدا على الفارق بينجماء بل إنهما 
يسعيان لتعميقه. كأن هناك ضرورة ميتافيزيقية ترغم الحدين على أن يتشعباء ذلك 
أن الطبيعة والمجتمع في حالة مستمرة من عدم التوازن الداخلي» فعن الشيء الواحد 
يتولد غيره» لآن سير العالم رهين بذلك. ولذا يعتقد الحنود الامريكيون أن وجودهم 
يستلزم وجود غير الهنود. فقد كان مكان البيض مرسوماء قبل ا١كتشاف‏ العالم الجديد. 
في أعماق نسقهم الفكري. ولذا كانوا متبيكين لاستقبالهم. 

| وبرى ليفي ل ستروس في الأخير أنه يمكن الوصول الى المنابع الفلسفية 

والاخلافية للثنائية الهندية الآمر بكية, إنها ثنائية مستوحاة من الانفتاح للغيرء هذا الآخخر 
الذي تمل عند الاتصالات الاولى بالبيضء بالرغم ما كان بحرك هؤلاء من نرعات 
معاكسة تماما *") 

إن قصة التوتم اذن هي قصة وصول الأوروسين الى القارة الأمريكيةء وهو 
وصول جخذه ليفي ‏ ستروس مناسبة لمعالجة مسألة الصراع بين عالمين. وإنه؛ في 
هذا الوقت الذي كبري فيه الإعداد للاحتال بالذكرى المائوية الخامسة ل ينبغي أن 
نسميهء لاا اكتشافاء وإنما غزوا للعالم الجديد وقضاء على: شعوبه وقيمه؛ لمن باب التوبة 
والعمل البار أن يم الاعتراف بنلك”"". 


00) 16 .جمس ,1810 - 
)11( #تتع هته 11 ٠‏ 
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ويقود ذلك ليفي ‏ ستروس الى التأمل على الخصوص في فكر مونتيني”" 
1 الذي كان العالم الجديد حاضرا في كل نتاجه, معثيرا “أن الشرق الأقصى أقرب من 

الغرب الى فهم فكر هذا الفيلسوف الفرنسي ذي النزعة الارتيابية الجذرية بانكاره 
لامكان المعرفة من حيث أنه لاسبيل لوصول الى الوجود. 

ا 
أفمالنا لا بقي العيش ممكنا. إن الانسان يجد متعة في الحياة وكأن ها معنى؛ مع أن 
الأمانة الفكرية تؤكد لنا أن ليس لها معتى 9 

وتعتراف + الفلسفات بوجود التناقضات. ولكنها تعتقد أنه يمكن تجاوزها 
للوصول الى اليقين. أما فلسفة مونتيني فترى أن في كل بقين صورة قبلية من التناقض» 
وأن لا شيء نستطيع البحث عنه وراء هذا التناقض. و لايقدم مونتيني لفارئه ملجأ 
أغثر سوى الدين الم" 

لقد بدأ ليفي ‏ ستروس تمليلاته في حكاية وشق ممثلا بلعبة الشطر نج ذلك 
أن محلل الأساطير يجد نفسه أمام فوضى ليست في حقيقة الأمر سوى نظام مخالف 
في مقتضياته وقواعده لما سوف يستخدمه المحلل. هذا المحلل الذي يعتبر أنه بنازل في 
الأساطير خصوما من غير أن يعرف هل سيكون النصر في للنهاية لإستراتيجيته أم 
للتي نستخدمها الاساطير. 

إنه يلعب ضد أساطير لا تنحصر في تكرار ما لعبته من قبل فهي تبداً دائما 
لعبا جديداث'. وسرف يقول البعض اذا الإصرار على اختراق وتمليل وإحباط 
استرانيجية نكررها الأساطير من غير أن تجددهاء وربما منذ مئاث آلاف السنين. وذاك 
في الوقت الذي حل فيه الفكر العقلاني والتقنيات والمهاج العلمي مملها بصفة نبائية ؟ 
كيب ليفي ستروس يانه من المشكوك فيه أن تكون هناك مسنافة تفصل فصلا 
تاما بين صور الفكر الأسطوري وللفارقات”" التي يقدمها رجال العلم المعاصر 
للجاهلون أمثالنا على غرار «قطة» شرود غجر”". 

نفد كانت المعارف الوضعية في المجتمعات التي لاتعر ف الكتابة دون مستوى 
القدرات الخيالية عندهاء لذا كان على الأناطير أن تسد هذه الفرق. أما المجتمعات 
الغربية فتوجد في حالة معاكسة ولكنها نؤّدي» لأسباب مقابلة حقاء الى نفس النتيجة» 
فالمعارف الوضعية في هذه الجتمعات تتجاور القدرات الخيالية بحيث أن الخيال العاجز 
عن إدراك العالم الذي يكشف العلم عن وجوده لا يمد مناصا من الرجوع الى 


)012 28647 وص و1 - (13» 267-50 يوم اماو - 
(14) 516 لجع لم18 - (15) 0 وج ,4 - 
(16) عسطويهم - 2و2 مهد افو يمو - 
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الأمطورة, 0 واجد مرج وجزي» لإا و و 
أ شىء ٠‏ مملوس أو يستطيع على الأقل آك يتصورهو 029 

وهكذا فان الأحداث التي يتخيلها العلماء ليعينونا على ملء الهوة التي أصبحت 
تفصل بين التجربة في هذا العالم الأكبر وبين الحفائق التي لا يستطيع الانسان العادي 
الوصول اليبهاء مثل الانفجار الأولى في الكون"" والعالم المتمدد الى . تكتسي جميعا 
صبغة الاساطير. 

لفقد سادت 0 خلال عدة 9 فكرة زمان يرئد”. أى عالم ثابت 
ل لسر ا عن طري الكرسيو ريا اديه 
ثانيا أن لكون والحياة هما معا في التاريخ. كانت لهما بداية وخاضعان 

- 2 
للصيرورة 35 

وبرزت مع ذلك مشكلات ضخمة صرنا معها نشك في قدرتنا على فهم ما 
حدث من قبل أو ما سيحدث من بعد. وكا قال فيزياني معاصر عن عالم الميكانيكا 
الكوانطية : «ليس في اللغة العادية كلمات صالحة هذا العالم [...]. هذا العالم الذي 
لا يفل في واقعيته عن اتعالم الكلاسيكيء إلا أن وافع التجربة العادية ني العالم المعروف 
مبحرد جزء صغير مما هي حقيقة هذا العالم الكوانطي:2". 

وهكنذا انبئق من جديد؛ بالنسبة للانسانث» عالم غيبي تبرهن الحسابات وتجارب 
الفيزيائيين على واقعيته» ولكن هذه التجارب لامعنى لما الا عندما عير عنيا في لغة 
رياضية. أما بالنسبة لعموم الناس فان هذا العالم مثل ما لعالم الاساطير من نخواص. 
لقد أصبح الفكر الاسطوري. بطريقة غير منتظرة؛ فكرا حاليا يفضل الحوار مع 

لغد انتقل ليفي ‏ ستروس» مع هذا الكتاب؛ من رفيق للأساطرر يحاول أن 

يضع وأسطورة الاساطيرة الى ختصم لا. وتم تحوله من بنوية مفتوحة الى بنيوية مغلفة. 
معد الأول بعد ضله جز عن موضوع درست وان أصبح يجد في تفكيره 


)18( 12 بيجم ,لوط - )19( عاتوط 19ا8 ٠.‏ 
200 عاط تومب . )220 2 لمص, كار - 
222 11م ماطة - )2( 1 .لطا ٠.‏ 


6/8/1999 نل عقسمةة3 عآ 
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مفهو 0 البنية 
ذ. الزواوى بغورة 
جامعة قسنطينة ‏ الهزائر 


يندرج مقهوم البنية في مجال مهرفي يتعون علينا أن نحدده مسبقا. يعني المجال 
المعرني للبيتة الاجابة على السؤال التالي : ماهي البنبة وما هو تاريخها ؟ ولذا نتقدم 
بمجموعة من المستويات. 


أولا : في الاصل اللغوى : 

نشتق كلمة «بنية؛ ©#لااءناء)5 من الأصل اللانينى «عيملاء)5» والذى يعنى 
البناء أو الطريقة التي يقوم عليها بناء ماء ثم توسعت الكلمة لتشمل وضع الاجزاء 
في حيز ما من وجهة النظر الفنية المعمارية. وتشير المعاجم الغربية الى أن فن العمارة 
استخدم هذا المفهوم منذ منتصف القرن التاسع عشر. 

أما ني اللغة العربية» فيعود اصلها الى الفعل الثلاني ابنى ل بيني ل يناءة» 
ومنه حايهت كلمة بنيةى وحمعميت النرعة المعتمدة عل هذا المفهوم بالبنبوية او البنائية 
23ك ذاقنا اعن]5 والاصل العر ف القديم للكلمة يتضمن معافى التشييد والبناء 
والتركيب» وتجدر الاشارة الى أن «القران الكريم؛ قد استخدم هذا الاصل نيفا 
وعشرين مرة على صورة الفعل «بنىء والاسماء «بناء؛ و «بنيان؛ و دمبنى:. لكن : 
ترد فيه ولا 6 النتصوص القديمة كلمة وبنية؛!!! 3 نحدث النصاة العرب عن المبنى 
والمعنى. وكذلك عن المبنى للمعلوم والمبنى للمجمول. 

انيا : في التعريف الاصطلاحي : 

تعنى البنية الكيفية التى تنظم بها عناصر مجموعة ماء أي أنها تعنى مجموعة 
من العناصر المئاسكة فيما يينباء بحيث يتوفف كل عنصر على باقى العناصر الاخرى. 


136 فواد عمد الفلدر : المعجم المفهرس لألفاظ القران الكرب الفاهرة. 1378 ها ص‎  )1( 
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وبحيث يتحدد هذا العنصر بعلاقته بمجموعة العناصر. لذلك يرى ذكروير عاعومك1 
أن أي شيء» بشرط أن لا يكون عديم الشكل ع#طمءوصة: يمتلك بنية» فكل شىء 
مبنى بصورة َس 

والبنية» في القاموسين الفرنسيين : ©04055هآ او ناآ تعتيٍ : الطريقة التى 
يينى بها صرح أو منشأًء ثم بالتعميم الطريقة التى بها تتكون اجزاء أي كل او مادة 
معدنية أو جسم حيء منسقة بعضها مع بعض. 


الغا : في تارتم المصطلح : 

قلنا سابقاء فى اطار التحديد الاشتقاق: أن البنية استعملت لاول مرة في 
منتصف القرن السابع عشرء وذلك في المجال المعماري» ثم نجدها تستعمل في القرن 
النامن عشر في مجال الفلسفة, خاصة عند كانط بيوروظ الذى استعملها بمعنى بنية 
الفكر”' فالبنية» حتى القرن السابع عشر والثامن عشرء حافظت على معناها 
الاشتقاق الذى يقصد منه الكيفية التى يقوم عليبا بناء ما 

أما التغير الذى حدث في معنى هذه الكلمة فيدا من القرن التاسع عشرء 
وذلك في إطار انخاولة التى قام بها سبنسر ععمعم5 في علم الاجها ع معتمدا عل 
البيولوجياء ورأى ضرورة التنظم الاجتئاعي بمفاهم البنية والوظيفة. ولقد امتد هذا 
التيار الاجتماعي حتى القرن العشرين مع أعمال راد كليف براون «#اوج8 .42 والتى 
يوازن فيها بين مغهومي البنية ‏ العضرء عدولصههءه متنا دما والبنية الاجتاعية 
علقم عننإعوريع وهذا هر الانماه الأول. 


أما الاتجاه الثانى فظهر في الانتربولوجيا مع مورغن 210,830 الذي استعمل 

مقهوم التسق مأعئورز5 معنى ممائل لكلمة البنية» وفي نفس هذا السياق تظهر أعمال 

وتحليلات ماركس «:د4ة وانجلز يعلوم# الفائمة على مفهومى البنية التحتية 

اناعد مهع1م1 والبنية“ الفوقية #,ندءمنموومعمن5: وهذا الاتماه سيمتد حتى أعمال 
«كلود ليفى م ستروص. 095ا6158-ألكمآ .© . 

وظهر الانبه اثثالث مع بداية القرن العشرين؛ وذلك في الجغراقيا الفيزيائية 

مع (البواش كطءه148(0:»0 في المورفولوجيا الاجتاعية سنة 1938؛ حيث استعمل كلمة 


ل ل وكذلك من أجل تعبيين كيقية توزيع السكان 
على الارضء؛ فالبنية في هذا الاتجاه مادية وفزبائية. وارتبة مع هذا التيار حركة 


2( .2 ,1967 ,كنمو ,وأعذلجع5 . لهت مناه سرك عا نون 0409 : كنل2نام جاروأخدى ل[ - 
لغ - 28715 - .1 2.1 .© ,2018186 0534© +1030004ئ2 ذل عل مسصكوهدظ . “140-1010 نوع[ - 
06 .2 ,1968 
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«البورباكى» ألاعط تمق الرياضية للتى حاولت أن قم الرياضيات عل أسامن البنية * 

وهناك خط رابع يعود الى ثلاثينات هذا القرن. وقد شهد حمق «انبعاث البنية 
بشكل انفجارى في مجال العلوم الاجتماعية» هذا الانبعاث يعود الى تلك الأزمة 
الاقتتصادية التى عرقتها الجتمعات الرأسمالية» ما دفع مفكرى هذه المجتمعات الى النظر 
في البنيات الاجتاعية وكيفية علاجها بعدما تصدعت." ولي هذه الفترة تسجل 
ظهور اللسانيات واثتى من خلالها ثتابع التطور العام لمفهوم البنية والذى يشكل أساس 
المنبج البنبوى. 

رابعا : في اللسانيات : 

من المعلوم أن فرديناند دي سوسير م يستعمل كلمة بيه وإها انتمل كلمه 

«نسق». أما كلمة بنية فقد جرى ثثبيتها في أُول مؤتمر للألسنيين ب الاهاى؛ سنة 
28 حيث استعملها «تروبتسكوى» ليعرف بها مجال الفونولوجياء فقد قال : 
((يعرف الفونام راسله عديد يكاه ل الجام الفونولوجي ولايكون هذا بمكنا الا 
إذا أخذنا بعين الاعتبار بنية هذا التنظم)).© إن للبنية في استعماها الأول مشروطة 
بكلمة مقابلة لهاء هي التنظم. فكل تنظم. كالتنظم الفونولوجى» يمتلك بنية معينة. 

وني هذا المنحى» يرى «هلمسلف» أن اللغة تنظيم تتحدد فيه أجزاؤه بعلاقة 
تماسكء وهذا التنظمم ينظم ويرتب وحدات اللغة. والبنية تسمح : ((بأولوية التنظم 
بالنسبة الى الحامرء اول أن تكش عر بيه تلم من اتغلال: علااقات العناصر 
في السياق الكلامى.))" وأخيرا .نهد عند وشومسكى» تميزا يون البنية الظاهرة 
والبتية العميقة, فالبنية الظاهرة هي : «التنظيم السطحى لوحدات اللغة» ويحدد الشكل 
الصوق للجمل» أما البنية العميقة فهى بنية تجريدية تحدد التفسير المعنوي 
للكلمات.))” ومن خلال هذا العرض السريع لتاريم البنية نسنطيع أن نستدلخص 
النتائج العالية * 


1 - تطور مفهوم البنية واغساء محتوياته. 


انظرء في شأن مفهرم البنية في الرياضيفت. ص 23-21 من هذا العدد من المناظرة 
(4) 7 عامه رلوره" .لت بممسوعا8 - أجنة عه ساعد )9 مآ :/516 4 آلآ - عرماذة لامع اذ - 
ش 1 1973.916 - 
زيف مبشال زكربا : الألسنة ‏ علم اللفة الحديث ‏ قراءات لمهيدية» الموّسْسة المجامعية للدراسات 
والنشر واجخوزيم؛ بيروتء. طل 2 ,1963 ٠‏ ص 64. 
 48('‏ نفس المرجم : ص 65. 
)2 بسام بركة ‏ «اللغة والينية الاجتاعيةة. المكر للعرنى للعاصر: العدد /9© / سنة 1986 : ص 39. 
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2 - لرتباطها بمفهوم النسق. 
3 - شمولية البنية ونوظيفها في العلوم الطبيعية والاجتاعية. 
4 - اععتاد ها كمفهوم أسابى فى بعض العلوم» خاصة الالسنية) وكذلك 
طبعا ‏ في المدرسة البتروية. 
خاما : في مفهوم البنية : 
إن هذا التعريف ينطبق كثيرا على تعريف جان بياجى الذى يرى : دأن البنية 
تبدوء بتقدير أولىء مجموعة تحولات تحتوى على قوانين كمجموعة تبقى أو تغتنى 
بفعل التحوللات نفسهاء دوث أن تتعدى حدودها أو تستعين بعناصر خارجية» © 


فالبنية في هذا التعريف مساوية للمجموعة في الرياضيات فهي تتالف من 
عناصر تقوم بينها جملة من العلاقات وهذه العلاقات تخضع لقوانيين التحولاات» وهى 
مغلقة, ٠‏ ويشتر يشترط بياجي أن تتوفر في البنية ِ : الكلية والتحولاات والضبط الذائي. 
إن هذا المفهوم العام للبئية يتجسد أكثر في المدرسة البنبوية» ويتميز بخصائص 
أساسية منها : ' 
1[ - البنية جموعة تتكون من العناصر والعلاقات. 
2 - البنية مغلقة وثابتة» مما بتطلب تحليلها تحليلا تزامنيا. 
3 - التحليل النزامنى شرط أسامى لفهم البتبة» وهو المنطوة الحاسمة في 


المنبج البنبوى. 

4 - كل بنية تشترط الكليةء لذا فإن النظرة الكلية هى احدى خطوات 
انبج البنيوى. 

5 - البنية» أخيراء ذات طبيعة عقلية لاشعورية» فهي تشكل القانون 
الباطنى للظواهر. 


وفي الاخير نعتقد أنناء قدمنا فكرة أولية حول هذا المفهوم الملتبس والغنى في 
. نفس الوقت». ويدرة جك نزت خالك جراني اخرى الستلاري الجراننة خال : العامي 
واوريديو لوجي والفلسفي في مفهوم البنية: و .كدالك حول مفهوه البنية 8 أكلمة 


أو مصطلح الي منبج هو (النهج البتيوي) وانى نظرية هي (النظرية البنيوية) والى مدرسة 
هي (المدرسة البنيوية), هذه الجوانب التى من لهم دراستها للوصول الى تحديد دقيق 
لمفهوم البنية. 


لف بياجي : البنيوية تر جمة عارف منيمه وبشوا ويرى» منشورات عويدات صن 1971-1 ص 0# 
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ومسألة الدور في علم 6 الاجتياعي” 
2 


د. مصطفى حدية 
كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط 


إن ما تقدم يقودنا إلى الحديث عن انتقال المعلومات من المرسل للخطاب الى 
مستقبله عبر قتاة مختارة . 

خطاب مرسل ‏ خطاب مستقبل ‏ تغذية راجعة. 

فما هي الملاقة بين الطاب المرمسل والخطاب المستقبل ؟. 

إن نظرية الإعلام تبرهن على أن الخطاب المرسل ليس في الغالب هو المنطاب 
المستقبل؛ إذ أن هناك فوارق ينجماء اا ا و 1 
وت ع 01 مداص اي ا 01 
الخطاب. 

إن البحوث في علم النفس الاجتاعي تؤ كد وجود حواجر أمام التواصلاات» 
وكذلك وجود عوامل مؤئرة تخلق تحريفات وفوارق لي هذه التواصلات؛» ومن 
كان من المستحيل التنبو بمضمون المخطاب المستقيل. وتبقى الوسيلة الوحيدة للنا كد 
من طبيعة هذا المضمون هي اللجوء الى قناة أو تواصل راجع (التغذية الراجعة). 


( أنظر العدد اللالث من للخاظرة 
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إن المعلومات التى نتوصل بها تكون, في الغالب». مشرهة. فهي ثمر عبر مصفاة 
ادراكاتنا وأفكارنا المسبقةء وعبر المناخ الذي يسود الجماعة والحجرة: وكذلك عبر 
العلاقات الشخصية التي تتواجد بيننا وبين الشخص الذي تخاطبه. م بين ذلك يوج 
في تداعي المعاني '(إذ يعطي لنشخص لائحة الكلمات ويقيس زمن الاستجابة الذي 
يكون مختلفا). 

تداعى المعاني عن قرب : بمجرد أن تلامس الكلمات مناطق تضمين شخصي 
فإن زمن الرجع يصبح أكبر. إن لا شعور الفرد واهتاماته وكذلك مناخ الجماعة 
وضغطهاء كل هذا سيؤثر على زمن الرجع أكثر ما سيؤثر على إدراك الأشياء. 

إن الخقطاب المرسل من طرف الجسد والسلوك أكثر أهمية من الخنطاب اللفظي؛ 
فالمدرس مثلا يقدم درسا عخلفا لكل فصل وهو يعتقد أنه يقدم نفس الدرس (وهذا 
بسبب تأثير المخطابات غير اللفظية التي يتوصل بها من مستمعيه واتجاهاتهم. -.) وي 
الغالب اذا كلفنا أنفسنا عناء اتفعن في التواصلات غير اللفظية التي يرسلها الناس» 
نلاحظ أنها تناقض ما نقوله بواسعلة الكلمات لو حركات الوجه الميمية المتعلمة. 

لنرجع الآن الى نظريات 112806 في مجال الفصامء إن هناك عدة أنواع من 
الاضطرابات العقلية : 

- بعضها ذو طبيعة جسمية؛ فيسيولوجية بسيطة» ترجعها النظرية 

0 حول الاضطرابات العقلية الى أورام الدماغ والشلل العام. 

2 - أنواع أخرى من الاضطرابات العقلية ا لاب ال 00 نتيجة 
خطاب مزدوجء أو و إرغام متناقض وهذا يحدث في الغالب. ضمن أسر ترسل فيها 
الأم خطابا مزدوجا إل أطفالها : خطابات حب لفظية وفي نفس الوقت خطابات 
تأثم ورفض. اوفي بعض الأسر يتم تغييب ممتصبدكهه8 إسم الأب» نحيث لا برد أبدا 
في حديث الأم م لو كان هناك إلغاء لحذا الاسم أو رفض للاب. للروج. للعشيق 
من طرف المرأة الام. وهكذا فالطفل؛ متصورا من دون حب أسرته؛ 
للأم : إنه قضيباء قوتهاء أو يصبح موضوعا موزعا وممزقا بين الأم والأب. 

وفي حالة فمدان للرغبة في الطعام عءاعرومق لدى الرضيع. نلاحظ أنه إذا 
قمنا بسيكودراما لشخصياتها رهي الأم والطفل. فان الام عندما تريد أن تعطي 
لرضيعها زجاجة الحليب, فاتباء» في نفس الوقت, تبعدها عنه, وهكنا يتوصل هذا 
الطفل خطاب مزدوج ٠‏ أن يرضع والا يرضعء وتتشس من ثم بآلا حق له ربما. 
في الوجود والعيشء. ولذلك فهو يترك نفسه يموت جوعاء أو يئرك نفسه يموت اجتاعيا 
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عن طريق الفصام؛ وذلك عندما ينجو من الموت بسبب فقدان الرغبة في العلعام 
ويصاب بعصاب نكرصي أو ذهان. 

إن القوانين غير المككتوبة أكثر دلالة وأهمية من القوانين المكتوبة» وخطابات 
الجسد أكثر تأثيرا من الخطابات اللفظية فنحن لا ندري أننا نرسل خخطابات غير لفغلية 
وبالتالي فغالبا ما لانتحكم فيها. 
مناقشة حول الدور. 

إن الشخصية: بالنسبة لعدد كبير من علماء النفس الاجتاعيين» تعبر عن نفسها 
عبر السلوك. فليس هناك «شخص داخلي» لا يتمظهر بشكل خارجي بواسطة تصرف 
متفاعل مع الآخرين وبواسطة ححزمة من الأدوار. ويقترب عدد كبير من هولاء 
السيكو ‏ اجتاعيين من موقف بعض الفلاسفة الوجوديين أمثال كامي 5ئالل08). 
ورولور ماي 80410844 وسارترء حينا يعتير هؤلاء أن الانسان هو مجموع 
أفعاله. ويضيف مورينو الى ذلك وأن الانسان هو مجموع كل أُفعاله» ججموع ما يفعل 
وما بمكنه فعله. إنه هو مجموعة كل الأدوار التي يقوم بهاء والتي: باستطاعته, أن يقوم 
ها (الادوار التى لا بمارسها)'" ذلك أن الادوار المكبوتة وانبطة لاتقل أهمية عن 
الأموار الممارسة: فقد بصبح الانسان مريضا مثلا إذا هو لى يعيبر عن نفسه ضمن 

بعض الظرواف والحالات في حياته. ويمكن أن يصبح الانسان مضطربا بسبب كبت 
واحباط بعض الأدوار التي لم يدمكن من القيام مها : (يتعلق الأمرء هنا بأمراض 
نفسية عضوية بل وبعصابات أيضا). 

إن الاتنسان» بالنسبة المورهنو وجورج © مهعيةء هو دائما وباستمرار 
ضمن دورما. وييين موريتو أن هناك أدوارا فيسمولوجية سيكولوجية وسوسيو مهنية. 
وكا كتب شكسيير : «العالم كله مسرح نلعب تحن عليه دور الممثلين. وليس من 
طريقة أخرى لوصف الكائن الانساني لدى بعض علماء النفس الاجتماعي سوى 
اللجوء الى الدور أو المكانة. إن الانا العميق يختبىء وراء الشخص الظاهر (المثل) 
أي وراء الدور. إن الأمر يشبه البصلة عندما نقوم بإزالة قشورها قشرة قشرةء دورا 
دورا. ومن ثم فإن إزالة القناع يمكن أن يرافقها مطمح للوصول الى شيء ماء ترى 
ما هو هذا الشيء ؟ إنه الشخص الحقيقي أولاء شيء “البصل تماما وللخروج من 
هذه الصفة اخترع السوسيو ‏ ميكولوجيون المفهوم المزدوج 38 و 2401 أي 
مفهوم الأنا الاجتجاعي. والأنا الشخصي. 


(1) 2 مورينوء المرجع السابن ' 
2( 4 ,101115 .7 - ممه ,وعينه08) , (امت0ة3 وقة 7ل50 ,عباط ,وعلط ١1.‏ .ن ٠‏ 
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إن تأثثر الثقافة والمجتمع في الدور الممارس» يصعب قبوله من طرف الطالب 
.أو رجل الشارع. لأن الخلط يتم بين أن يكون الفرد ضمن دوره في الحياة» وبين 
حمل قناع (النظاهر بسلوكات هي شييء اخر غير ماهو عليه الفرد) يعتبر بالفعل نفاقاء 
:فالنفافق معناه أن يتحدث الفرد ممت القناع). 


إن المصادرة التي ينطلق منبا علم النفس الاجتاعي هي التالي : لناخحذ شخصا 
ما لي مدينة معينة ببلد معونء وفي تاريخ معين ولنفترض في حالة أخرى أن نفس 
الشخص قد ولد ثم ترلى لدى أفراد بجتمع اخر. إن هذا الشخص في الحالة الثانية 
سيكون بكل تأكيد مختلفا. وحتى اذا مائم احتال وجود شيء ما من التشابه ‏ 
ولاندري ما هو فإن هذا التشابه لن يكون ذا أهمية. وسمي مورينو هذا بالقفزة 
الحيوية لقات؟ قذاع'نا. 

يحاول اد التيارات المعاصرة والجديدة في علم النفس الاجتياععمي والعيادي 
البحث عما إذا كان هناك حدس للعلاقة الانسانية ضمن نظرية بافلوف حول 
الانمكاسات الشرطية. إن أعمال سكينز الامريكي تحاول أن تبرهن على أن كل تربية 
وكل نكوين وكل تعلم معرفي ينم بطريقة اشتراطية عن طريق تعزيز داثم ومستمر 
لبعض الخيراث والأدوار لني ينحها ابجع وفي باية الأمرء لاييقى سوى القليل 
ما بمكن أن نسميه الشخصء أي الكائن الأسامي. 

إن سارتر يعتبر الانسان مجموع أفعاله. وهكذا يمكننا أن تعتير أنه لا وجود 
لشخصية عميقة: فليس هناك سوى شكل السلوك؛ وطريقة تجسيدنا لعدد من الأدوار 
والحالات. وتبقى الحرية في محاولة إجاد القدرة على الابتعاد بعض المسافة عن الموذج 
السوسيو ل ثقاني» وعن النضارة والثقافة» وعن مستلزمات الجنسء؛ وعن الموقع 
السوسيو ‏ اقتصادي والمهنى. وكذلك تبقى هذه الحرية في محاولة البحث عن وسيلة 
لتجسيد الادوار بشكل يختلف عما كان عليه الأمر لدى الأجداد والآباء والسابقين. 

إن مشكل الحرية والاشراط الثقافي للشخصية الاجتاعية يطر ح. حالياء من 
طرف التيار الوجودي في علم النفس الاجتاعي ومن طرف التيار الا كثر سلوكية 
(الاشراط الاجراني). 

(ننا نتساعل جموعة من التساؤلات انطلاقا من عدد من المعاينات. قمثلا إن 
ما أد ركه الآنء أد ركه انطلاقا من يعض الخبرات الطفولية: ومن الحاو لاات والاخطاء 
والترددات؛ وكذلك انطلاقا من استعمال الأشياء والفضاء والكائنات. 


لقد اقيمت عدة نجارب بصدد موضوع الادراك الاجتّاعي. وقد وضح مظغر 
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شريف" على احنصوص الكثير من جوانب هذا الموضوع بفضل تجربته خول 
ادراك نقطة الضوءء حيث تتم الاستعانة بنقطة مضيئة (مثلا مصباح كهرباني مع إشعاع 
مضيء)؛ ويطلب من الأشخاص أن يحددوا بكم تتتقل النقطة الضوئية. وينتبي أعضاء 
الجبماعة الى الانفاق حول تحديد معين يرتبط بعراف الجماعة أكثر من ارتباطه بالحقيقة. 
ذلك أن النقطة المضيئة ثابتة لا تتحرك. وهكذا نلاحظ أنه في كل جماعة يمارس ضغط 
على الفرد من أجل توحيد الادراك. وإذا أخذنا شخصا ليقوم بدور اممادع فإننا 
سنلاحط أنه بعد لحظة وجيزة سيتفق الجميع معهء وسيقررون أنهم شاهدوا ما شاهده 
(أو ما ادعى مشاهدته). وهكناء وانطلاقا من نقعلة مضيئة. فإن الجتماعة: لكونها 
مطالبة بأن تحدد حركة هذه التقطة, تقوم بمناقشة هذه الحركة وتقيمها منطلقة من 
إدراكاتها. 

وقد أنبعت تارب شريف وبارسون (0كههم أننا لا ندرك إلا ما نرغب 
في إدراكه وليس ما يفرزه الواقع والحقيقة. وبعبارة أخرىء يكون كل إدراك ثقافيا 
واجتاعيا وجماعيا. 


العافر المعرلي : 
يوْ كد فستنجر أن الادراك يختلف قبل اتخاذ قرار ما عنه بعد هذا الاتخاذ بحرث 
تتم إعادة تنظم المجال الادراكي من جديد, ويم التعامي الميج عمااهز خارج هذا 
اال أي ما هو معاكس أو مضاد للقرلر المنخد ويبين فستنجر أن الفرد اذا اشترى 
سيارة (ولنكن من نوع فورد). فإنه لن ينتبه سوى للإشهار الذي يمجد نوع سيارته 
وهنا ما يطمئنه ويعزز قرار اختياره: ولن ينتبه هذا الزيون أبدا إلى إشهارات الانواع 
الأخرى وهو ما يعني أن ماله البصري والادراكي سيصبح فقوا وضيقا يطابق 


تصوره. 

إن أعمال فستتجر حول التثافر المعرلي قد وضعت إدراكاننا كلية موقم 
التساؤل. يم أنها أو ضحت مجموعة من الظواهر المهمة فمثلا إن مبداً بيتر 
8118م عل عمأعمامم مآ يوضح أنه في إدارة ماء كل الأفراد يصلون في لحظة ما 
وعبر أفواج ج الى مستوى من «انعدام القدرة والأهلية»؛ وإذا سايرنا فستنجرء فإنه يمكن 
الاعتقاد أنه إذا اختار الناس شخصا ما للقيام بعمل معين. وإذا ما ألبت هذا الشخص 
أنه غير كفء خذه المهمة. فإن الأمر يحم طرده. غير أن عملية طرده أو نقله تفتر ص 
الاقرار بأمر اخر هو أنه تم ارتكاب الخطً عند تعيينه وهو الشخص غير الكفى. 


)23( : 16 جل ونه ععق اء كعهدعمه كعك ومزفهورن) ها 3102 #تزلقن 7ج نال ©27210+94 له .04 18 لد 
.5 ,21014602 : 5ه ١١‏ 1018 _تناشلاك اكقلصن] وعاءج) , ملهنعمع عنه و هروط , ل0ا1101 ا .م 


103 


010 .01000126001021 أع.||01542 001/0 .001 داع د]. الالالان/نا// :ىما 21131 نع لطعم .]// :عمط 


بفضل هؤلاء الناس أن يغضوا الطرف عن نقائصه. 

لما كانت الحرية مرتبطة أساسا بإدراك الوضعء هذا الادراك الذي يتلون أو 
يتعدل. من حيث اليدأء بفعل رغياتنا وقراراتنا السابقة. فإن هامش خريتنا ضمن 
الوضع ييقى هامشا ضعيفا جدا. 

إن الحرية بشكل مثالي هي القدرة على لدرلك القوى الخارجية والداخلية التي 
تؤئر فينا وتشكلنا : (الأسرةة المدرسةء الحيء الثقافة: جماعة السنء المجماعات ذات 
الاغياه الديني؛ الرياضي» الفني ١‏ السيامسي» المهني...). 

وينبعي أن نعي مدى كون كل أدورانا هي أدوار «مشروطة؛: وأنه بإمكاننا 
أن نعثر على أدوار تناسبنا أكثر من تلك التي مارسها اباؤنا وجيراننا أو الأشخاص 
الذين يعتبرول كياذج كَ حضارتنا. 

إن هناك أدوارا ملالمة للوضع والشخص الذي يفوم بالدورء فقد يكون الدور 
جيدا بالنسبة لشخص ما في وضعية معينة دون أن يكون حنا كذلك بالنسبة لشخص 
آخر. 

' إن دور كل شخص يم تحديده بواسطة الدور المعاكس الذي يقوم به الشخص 

أو الأشخاص الذين يتواحد معهم في علاقة : فكل شخص يسلك بشكل مختلف 
كان 0لرا28الشععم يقول : «إفى ماتريد أنت» ا تربدني أن أكون» وفي هذا 
تختلف نظرية الدور عن بعض طروحات النظرية الشخصانيه. فإذا كان الفرد (أ) 
بسلك بشكل حَسْبّ ما إذا كان في مواجهة الشخص (ب) أو (ج) أو (د) أو (ه). 
إعادة النظر في أساس الشخص نفه أي في «الأنا أوجد». ١‏ 

نستطيع تعريف الحرية كا يعرفها الوجوديون وخاصة كيركجارد. أي 
بالاقتناع باننا نعيش جزعا كبيرا من حياتنا على ما هو تافه وعادي ويومي (شبه الى 
مستوى الظاهر). في حين أن الجزء الآخعر يعاش وقق المنوال السائدء أي ما يسمى 

ويوجد العديد من الناس في وضعيات سوسيو اقتصادية لو عقلية لا 
وهاجس الساعات الطويلة من العملء فإنه لا يجد فلوقت لليحث عن ذاتهء إنه لايمتلك 
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دائما هذه الامكانية الا أنه ينشغل ببعض الرغيات التافهة أو «التسليات». وحسب 
غبريال مارسل .2)41©183 اعلءطهن: دفآت تكون» معناه «أن نكون معة. وهنا ييين 
الطبيعة الانطولوجية للانسان. ولكن هل ينبغي أيضا أن يصل «ما أنا هوه الى الآخر 
ليكون مدر من طرفه. إن مدرمة علم النفس الانساني عنعه10هطء9كم هآ 

إن #الجمعه ”.1 (من منووةة مهمه بمعنى هاهو الانسان) هي الحضور في ما نحن 
عليه أي فيما نفعل وفهما نقول. ويعرفها مايول أوبزد54 وعدومةز بانبا أن تا أكل 
عندما ناكل وأن تنظر عندما تنظرء وأن تكون مع الآخر عندما تنصت إليه؛ وان 
تكون ضمن الكلمات التي تقوفاء وأن تكدشف بنفسك غينا ما عندما تتحدث؛ 
وكذلك أن تعير بالحاضر الالي». 

إن الفردء وهو يقول أشياء حقيقية» يمكنه أن يقوها ب ##عمم او بدونهاء فقد 
يكون هذا الفرد بعيدا جدا عما يحسه أو قريا بما يحسه. وقد يكون بعيدا جدا عما 
يعبر عنه دون أن يتورط في ذلكء (ومن ثم فهو لا يجعل الآخرين يقاسموته أفعاله)» 
وقد يكون جد قريب مما يعير عنه. 

إن أغلب الناس يوجدون ضمن أدوارء ليس فقط بالمعنى السيكو ‏ 
سوسيولوجيء ولكن أيضا بمعتى أن الفرد يحلول مغالطة نفسه. قالمرد في الغالب يعتقد 
أنه يحمل مشاعر معينة في حين أنه لا يحملها في واقع الامر. 

يقد ابريك يرن© عدوع8 نظ («معتصصوط كعل 4 جناعز وعل» ) ضمن 7 
- السيكولوجيا الصا فية, أن الناس يقومون بممارسة بعض الالعاب شك 

: (ألعاب الراشدين تشبه ألعاب الأطفال). ويعطي بيرن مثال لعبة شرب 

الكحر له نهل للقي تلع من طرف مد من النان» إذ هناك المقاين (الدي يرب 
الكحول)» وهناك زوججحته (الضحية)» وهناك الع الكحول (الذي لا يتحمل الخلا 
لانه يو جد هنا للبيع)» ٠‏ وهناك بالاضافة إلى هؤلاء أيضا المساعدة الاجياعية والطبيب. 
وهكنا تمارس لعبة شرب الكحول أو الادمان عليها من طرف حمسة أشخاصء وهي 
لعبة يحقن فيا الجميع قوائد ثانوية» فالزوجة تشتكي, والمدمن يفرغ في الشرب كل 
مشاكله. والبائع يربح المال ويضمن عيشه من خلال بيع مادة الكحول أو اخدرات. 
والمساعدة الاجتاعية تقرم بواجبها استجابة لضميرهاء والعلبيب يقوم يواجبه أيضا 
ويربح المال على الأقل. وإذا قمنا بك رموز هذه اللعبة» استطعنا أن ندرك كيف 


4( عن 1١.‏ .720 ,نه تشطانتصا تعمتنسق؟ حعن عتومامطء1<0 ,ن#تهنتهه! وعك )© جز 1200 , .5 2008 8525 
.164 ,لامي : ططابيوط ,غ283 1.١‏ 
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ولماذا تقام هذه الأدوار. وإذا ماتم افتقاد دور ما من هذه الأدوارء فإ أحد اللااعيين 
سياخيد .دووا أخرء وهكذا يتخذ المدمن دور المساعدة الاجتاعية عند مشاركته في 
اجتهاعات «المدمنين المجهولين»: ومساعدته للا خرين. ومن شم عم إيجادر شخص آخر 
ليعوض هذا المدمن ويقوم بدرره. 

لقد قام ببرن» اذن. بتحليل وفك رموز عدد من ألعاب الراشدين؛ وهي طريقة 
أيضا لتناول هذه الأدوار؛ ويمكن أن نعطي كتعريف لحياة أصيلة. كونها حضورا 
انيا في الوجود. في الوضعية وفي التفاعلء وهنا أمر جد نادر بالنسبة للعلاقات. 
فالاوضاع الاجتاعية هي أوضاع لا تحضرهاء إنبا أوضاع نقوم فييا بدورناء ونحكم 
فييا عل دور ما ا ينطيق على كثير من الأوضاع العائلية» وكذلك على جل 
الاوضاع المدرسية والجامعية... هقول رولو ماي /8141 ولاه8 في كتابيه : ٠‏ وجود 
805160 او دعلم النفس الوجودي علءنادعئمنت منهمطعوط ». : إن الطريقة 
الوحيدة لتحقيق الأصالة والصفاء هي أن تواجه فلق الموت وتدرك أنك ميت لا محالة» 
وأن تردد لنفسك في كل لظة أنها اللحظة الاخيرة في حياتك وأن نعيشها كا لو 
كانت كذلك. إن اللحظات التى يكون فيبا الانسان أصيلا وحاضرا بالفعل هي 
لحظات نادرة. إن هناك أشخاصا لا يستطيعون تحمل الأصالة. 

إن القيام بالدور مفهوم غالبا ما يتتابه الخلط واللبسء لفا ينبغي ألا نخلط بين 
«التظاهر بدور ماه (أي أن يكون الفرد منافقا)» وبين أن يعيش الفرد هذا الدور. 
00 روشبلان" ع«هاهعطعمع (ص 35) أن «من بين الدوافع الأكثر وعيا هنا 

في التخفي» ومخادعة الشريك. عن طريق إظهار عكس حقيقة النات». ووظيفة 

0 هذه يمكن العثور عليها أيضا بالنسبة للدور الاجتتاعي. 


5( كاءة 2 ,عأهتم عنعو010 :لاقم 60 +01 جل 201100 18 ...4.8 52100112 - /اللرا 7100116 
.9 ,انام 
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مسألة الدليل 
- في اا 
07 لي تت 
د. طه عبد الرحمن 
كلية الأداب والعطوم الانسانية الرباط 


رابعاء تعقب الاضمار في الدليل 

لما صار أغلب الناطقةء وخاصة البرهانيون منهم؛ الى اعتبار الدليل الاضمارى 
أوقل «الضمير؛ دليلا تنقصه بعض القضايا وإلى انزال هذا النقص المزعوم منزلة النغرة 
فيه) بناء على تصورهم للدليل المجرد الكامل» فقد قالوا بوجوب وام هذا النقص»ة 
و وسد هله الثغرة؟» واطلقوا عل الأول اسم والتكميل) وعل الثاني امم 
«التعمير»”: وتجرد المحدثون منهم للنظر في طرق تكميل «الضمائر؛ وتعميرها. 
ولا كتا لانقبل أن يحتمل الضمير نقصاء ولا أن يشتمل عل ثغرة» بل كنا 
نجد «العلى» ححيث يجد هولاء النقص» » ونجد والطغفرة» حيث يدون النغرة. فاإن ما 
اختاروه من مصطلحي «التكميل؛ و «التعميرة َم يعد مناسبا لغرضتاء لأن الطي لا 
يُكمّل م يكمّل النقصء وإما «بيسط: يسطاء لأنه نوع من القبضء ولأن «الطفرة» 
انعم يا تعُمّر الثغرة» وإما يََمَقَب تعقباء لاعها نوع من السيره ولذا وقع اختبارنا 
على منصطلحي «البسط»؛ و «التعقب»" بدل «التكميل» و «التعمير». وهما وجهان 
لحقيقة واحدة يشير والتعقب» منهما إلى جانب عملية طلب المضمرء ويشير «البسطه 
إلى جانب حاصل هذه العملية» وغاتهما معا تبيان استقامة الضميرء وقد علمنا أن 
هذه الاستقامة تنبني على أصلين هما : وصحة فلدليل؛ و «صدق المقدمات»» فلنمض 
إذن الى بيان كيفيات تعقب وبسط استقامة الدليل الإضماري. 


انظر الجره الأول من هذا البحث في العدد الرابع من جملة الحاطرة. 
6 «التعمير» : مصطلح مقرر في علم الحاظرة يقتصد به عملية «تحرير المراده من الدليل: ومقتصى 
دنحرير المرلده هر استخلاص المقصود مع تبسيته. 

0 بعرف القاراني والتعقب» 5 يلي : «عقب الرأى أن يطلب الانسان بمبلغ طافه أشياء نشده وتقويه. 
فإذا صادفها قوني الرأي في نمه وسكن إليهء فإن وقعث له أشماء تعانلده. رام فسخها. فإن 
انفسخت تأكد الرأي الأول عنده. فإن م يفسخ, فإما أن برفض فرأي الأول بالكلية, أو دكون 
المعالدات تبّه الانسان من الرأي الأول عيل شريطة أو شرائط كانت قد أغفلث في أول الأمرء 
فهذا هر تعقب الرأي الساين؛ كتاب الخطابة, تحقيق جلك لا نغاد. ص. 117 
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1 - القضايا المضمرة المردودة 

من البديبي أنه لا يمكن أن نقعء في التعقبء على قضية تناقض القضايا المصررح 
بها وإلا كان الدليل المبسوط بزيادتها لغوا من القول» فإذا انتفى هناء فابة قضية 
تستحق أن بيسط ببا الدليل الإضمارى ؟ 
1-1 الشرطية المقارنة والقاعدة الاسعد لالية 


قد تبسط الضمير بزيادة قضية خرطية يكون المقدع. فيها مكونا من ممبوج 
مقدمات الدليل المصرح بها ويكون التاللي مكونا من النتيجة وذلك م إذا قلنا : 
دإذا كان قا , فإن ناو» حيث ترمز قا الى المقدمة لو اللقدمات المعطوف بعضها على 
بعض و نا إلى التتيجة» ولنسم هذه الفضية الشرطية «بالشرطية المقارنة» أي المقارِنة 
للدليل بحكم اشتاها على عناصره كلهاء ولنسم عملية ضوغ الشرطية للقارِنة باسم 
«التشريط»؛ والشرطية المقارنة» وإن كانت تستوفي بعض الشروط الواجبة في تعقب 
المقدمة المطوية, مئل شرط المحافظة : فلا تغير من الدور الاستدلاي للمقدمات المصرح 
بهاء وشرط الكفاية : إذ تكون مُوجبة للنتيجة فليس من الممكن أن تُنرها في الافادة 
منزلة المقدمة المطوية التي يستقيم بها الضميرء وذلك للأسباب التالية : 

1 - أن الشرطية المقارنة أضعف أو قل باصطلاح قدماء للناطقة أخس 
المقدمات التى يمكن أن تفيد في بسط الضميرء وتكون القضية أخس من أخرى اذا 
كانت لازمة عنها دون المكس» وعل هذا تكون المقدمة : «إذا كانت قا فإن ناء» 
لازمة عن كل المقدمات التي نتصور إمكان تقديرها في الدليل والتي تكون أكثر فائدة 
وادل على الاستغقامة. 

1 - أنها محرد تكرار للدليل الإضماريه فإنها لم تضف شيئا إلى ما صرح 

به المستدل من كون نتيجة دليله لازمة عن مقدمته أو مقدماته. ذلك أننا لم نستفد 
بزيادتها شيكا ذا بالء ولم نعمق فهمنا لما قاله المستدلء وإنما اكتفينا بتقدير أمر زاد 
في تعقيد الدليل من غير زيادة فائدة» ويتبغي أن يصان الدليل الاضماري عن مثل 
هذا التعقيد الذي لا طائل نحته. 

١‏ لو ملمنا جدلا بأنه يجب ذكر الشرطية المقارنة : «إذا كان قاء فإِن 
ناه ضمن مقدمات الدليل ا في قولنا : «كذا وإذا كذاء فإن كذاء فإذن كذاء, 
للزم وجوب إيراد الشرطية المقارنة هذه الصيغة الجديدة وهي : (إذا كذا وإذا كناء 
فان كناء فاإذن كناو فيزدلد الدليل تعقيدا بإضافة هذه الصيغة إليه وهكذا كلما 
صفنا صورة للدليل» وجب إبراد شرطية مقارنة جديدة. كرتب عناصره وبين 
استدلاليته» ما ينتج عنه التسلسل. ش 
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4.11 السسيسات : فلَمًا كانت 0 
في قولنا ؛ 


هذا مسكر ويلزم التحريم عن الإسكارء فهذا حرام 

1 - القواعد الدلالية والتداولية 

المقصود بالقواعد الدلالية القواعد التي تحدد ألفاظ الدليل ا اذا قلنا : 

إن اللفظ كنا يدل على كذا. 

إن اللفظ كنا مستعمل بوجه واحد في المقدمة والنتيجة. 

فائدة الدليل تتوقف على الدلالة كذا. 

وفد غثل على ذلك بالدليل الآتي : 

زيد أعلم من عمرو وعمرو أعلم من بكرء فزيد أعلم إذن من بكر. 

فيبدو بأول النظر أن هذا الدليل إضماري» ولابصح إلا بتقدير المقدمة المطوية 
فيه وهي : 

ألم : صيغة التفضيل التي تدل على علاقة التعدي» 

أما القواعد التداوليةء فهي القواعد التي تضبط الممارسة الاستدلالية لا من 


زاية معان الأنفاظ والعلاقات التي تربط ينباء وما من زاية اعلاقات بين لمتعملين 
هذه الالفاظء من هذه القواعد ماهو عام وماهو خاص : 


أما القواعد العامة . فهي تلك التي تقئن الممارسة الاستدلالية في قطاعات 
معرفية مختلفة؛ نذكر منها على سبيل الخال : 

5 لا تدع ما لاتطيق إثياته. 

لا تقل مالا يفيدك ولايفيد غيرك. 

لا تقول غبرك مالم يقل 

لا عبرة بإضمارك عند وجود تصريحك. 

لاينسب للك قول مالم تتكلم. 
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وأما القواعد الخاصة فهي تلك التي تضبط الممارسة الاستدلالية في قطاع 
معرني. مثل الفقه أو علم الكلام» نذكر متها بعض ماجاء في باب الفقه مثل : 
البينة على المدعي والمين عل من أنكر. 
الأصل براءة النمة وفراغ الساحة. 
ت ماجاز بعدرء بطل بزواله.:. 
وبهذا الصدد. ينبغي إبداء الملاحظات الآتية : 
أن الأصل في القواعد. استدلالية كانت أودلالية أو تداولية؛ أن تُستعمل 
ويُتوصل بها في الاستدلال» لا أن ينص علبها في مقدمات الدلبل؛ وإلا ثُقِل الكلام 
إلببا ادعاء واعتراضاء مثلها ني ذلك مثل بقية مقدمات الدليل» لو تَعَذْر ححصول التتيجة 
بها لفقدان حق الاستناد إلبها. 
أن هذه القواعد تنزل مرتبة فوق المرتبة التي تنزها المقدماتء مرتبة تصاغ 
فيها المسائل المتعلقة ببذه المقدمات بوصقها مدلوللات و «موضوعات»6 (أو بالاصطلاح 
«أصول موضوعة؛) وقد.قيل في كل ما كان كذلك أنه دال «بالوضع الثاني؛ 5 قيل 
ا مدلوله أله دال وبالوضع الأول»» أو قل باصطلاح المحدثين, إن المقدمات 
تمي الى مستوى «اللغةع يبنا تعمي القواعد إلى مستوى «لغة اللغة». ولإبد أن يفضي 
التصرخ با في تركيب الدليل إلى اختلاط المستويات اللغوية. ولنسم عملية إدخال 
القراعد في المقدمات ب «التقعيد». 
ح أن إدراج هذه القواعد على اختلافها في البتية الظاهرة للضمير تستلزم 


اتسلسلء» ذلك أن زيادة كل قاعدة في هذا الدليل تنطوي على زيادة في العلاقات 
والألفاظ والاستعمالات تمحتاج هي بدورها الى تفس الأصناف من القواعد لضبطها 


تطلينهاء هذه ال نهد الى تينو إذها جا م ديق الذليل ومكذا الى مالانهاية. 

ومتى تبين أنه لافائدة في تعقب قضايا القضاها كالقواعد الاستدلالية والدلالية 
والتداولية لبسط والضمائر» ولو صحت بها واستقامت» أو تعقب فضايا تنزل منزلتها 
كالشرطية المقارنة» أو قل إنه متى تبين أنه لا نفع في «التشريط» ولا في «التقعيد» 
تبين كذلك أنه لابد أن تُستوفى في تعقب المضمرات شروط مخصوصة لولاها لا 
تمكنا من الحصول على البسط المناسب» ولامناسبة الا بما كان موافقا لغرض المستدل؛ 
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ومطابقا لمسلك المستتل له في طلبه لهذا الغرض وتحصيله إياه. 
2 شروط تعقب الاضمار 

.تتمثل الشروط الواجبة في «التعقب» و «البسط) في تحصيل نظريات ثلاث 
«نظرية في التدليل؛) و «نظرية في التاويل» و «نظرية في الترجيح». 
172 - الشروط التدايلية والتاويلية والترجيحية 
2 - نظرية العدايل : 

لابد لنا من أن نعين معايير الاستقامة التي ينبغي أن يستوفيها الدليل وشرائط 
التنسيق التي يبب أن يستجمعهاء أو يعيارة أخخرى لابد من الاستتاد الى نسق 
استدلالي» برهاي أو حجاجي» عخصوص يحدد لنا صنتف الدليل الذي يندرج نمه 
الضميرء ا يحدد لنا صنف القضية التي طويت فيه. ولما كانت الانساق الاستدلالية 
متعددة مثل نظرية القياس ومنطق المحمولات ومنطق القضايا ومنطق الموجهات ونظرية 
الحجاج ونظرية الخطاب وما إلى ذلك...ء وجب أن تتعدد الطرق في تعقب الإضمار. 

وعلى سبيل الثالء فقول القائل : 

النبيذ مسكرء فكان حراما. 
يمكن بسطه بالاعتاد على نظرية القياسء فنقول : 

النبيد مسكر وكل مسكر حر أم» فكان 
أو بالاعتئاد على منطق القضاياء فنقول : 

النبيذ مسكرء وإذا كان النبيذ مسكرا يكون حراماء فكان حراما. 

بتضح إذن من هذا المثال أن القضية المطوية تختلف في النسقين» فهي في الأول 
قضية كلية وفي الثاني قضية شرطية» وإذا ظهر أن طبيعة المضمر متعلقة بالنسقء فلا 
مانع من وضع نسق لا تاج إلى تعقب ما هو مُقَثّر في غيره. 
2 - نظرية التأويل : 

لابد من معرفة مسلك للتأوبل في بيان أن كلام المتكلم يتضمن ضمرراء وأن 
مقدماته المصرح بها كذاء أو أن نتيجته المصرح بها كناء وأن وصفه الاستدلالي كذاء 
وأن وججه استقامته كذاء ذلك أن الكلام حمال لوجوه ولو بدا ظاهر ا معزق» لأن 
الظاهر لا ينفي الاحتال؛ فما أن يعرض له ما يحدمل مصادمته بوجه من الوجوه لمقام 
الكلام حتى يخرج عن وضوح معناه اللغوي: لذا وجب ضبط قوانين التأويل اللغوية 
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والعقلية والعرفية لكي نتمكن من تطبيق وتحقيق نظريتنا في الدليل. 
2 - نظرية الترجيح : 

إن استعمالنا لنظرية في التدليل ونظرية في التأوبل لا يلزم عنه بالضرورة بلوغ 
الغاية في تعقب المضمر وبسط الدليل؛ فقد نظفر بمضمرات متعددة ومتكاققة» بحيث 
0 ا م ا 0 
0 التممكم.عن. الفشدمر الختار. 

وعندنا أن هذه النظريات الثلاث : «التدليلية) و «التأولية» و «الترجيحية»» 
لايمكن أن توفي بغرضها في تعقب المضمرات وبسط الأدلة إلا إذا حافظت على 
١‏ وصاف التداولية التي تتصف بها الضمائر: وهي : : والارادة» و (المواخذة» و 
«الاستفادة). 

وأما الإرادة فينبغي أن يتجنب «المتعقب» أو «الباسط» تعيين أي مضمر يستقيم 

به الدليل محرداً عن ارادة المستدل منهء وإنما ينبغي أن يشتغل بالتعرف عل مقاصد 

المستدل ذاها بفصل القراتزر المقالية والمقامية؛ ومن هذه المقاصد ما يتعلق بمضمون 
الدليل؛ لازم للتعقب أن يقر عن المنى ال و الا 
لع إن اعد م هذاه قي ال لكشن هن على رق للستدل فى [للال باب 
الاعتراض؛ ومن المقاصد أيضا ما يتعلق ببنية الدليلء فيجب على المتعقب أن يتبين 
ما إذا كان المستدل يرى فيها بنية مبسوطة بسطا كافيا أم أنا تمتاج الى مزيد من 
البسطء وما إذا كان هذا المزيد توفي به مقدمة واحدة أم يقتضي من ذلك. 


وأما المؤخذاق, فعلى باسط الدليل أن يتخير من المضمرات ما يعلم أن المستدل 
مستعد للتدئيل عليه متى حصل الاعتراضء و لاسبيل الى تعيين هذا المضمر إلا 
بالتحقق من أنه مقبول للمستدل ومسلم به. أو بأنه متولد عما صرح به تولدا يُلزم 
به نفسه كآ ألزمها بما صرح به؛ ومتى كان المضمر بهذا الالترام من لدن المستدل» 
فإنه يتقرى على غيره من المضمرات المقدرة؛ ويتقدم عليها في النسبة الى المستدل. 

وأا الاستفادة: فعل المتعقب أن يطلب المضمر الذي يعلم أن المستدل استثمره 
أقصى ما بمكن الاستهار بالاضافة إلى حاجة المستمع؛ حتى لا ينسب قوله الى الإهمال 
ولا إلى الإبهامء وينسب الى الإهمال إن قصر عن إضمار الواضح البين» وإلى الإجهام 
لد أضمر الغامض غير البين. 
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2 - قواعد خطاية مفيدة للتعقب. 

ولا سبيل الى محافظة نظرية التدليل ونظرية التأويل ونظرية الترجيح على 
أوصاف الارادة والمؤاخذة والاستفادة للمضمرات في الآدلة إلا بالاستناد إلى نظرية 
لي الخلطاب .وليس هل! موضع استقصاء الكلام 5 هذه النظرية التدلولية» وحسبنتا 
منها في هذا المقام ما يفيد ني تعقب المضمر من الدليل ويعود إلى جملة من مبادىء 
التطاب وقواعده. 

ولد سبق أن ذكرنا أحد هذه المبادىء وهو مبدا التصرم بالفائدة كا ذكرنا 
القاعدتين اللتين تتفرعان عنه وهما : قاعدة التصري الكلي وقاعدة عدم التصريم لاقلي”, 
ونحن .تذكر الآن ميدأ خطابيا آخر هو مبدأً وتكثير الفائدة». 
2 - هبدأ تكثير الفائدة : 

بقتضى مبدأ تكثير الفائدة أن نحمل ألفاظ الضمير على أكثر ما يمكن من 
الفائدة. 


إننا لو أخذنا هذا المبدأ على وجه الاطلاقي لاحتمل أن يكون القصد منه بسط 
كل دليل بسطا بصونه أقصى صيانة عن مظنة عدم الفائدة أو قل «اللغره. لكن هنا 
الاحهال تترتب عليه النتيجتان التاليئان : 

أ أن الباسط ينبغي أن يصرف عن الدليل كل مامن شأنه أن يعوق استقامته 
. مما قد تشتمل عليه قضاياه من باطل الاعتقاد أو مضطرب الفكرء وبين أن من يكن 
هذا طريقه في التعقب لاعحالة أنه منته الى القول ب والعصمة العقلية» للمستدل؛ 
ولتصطلح عليها باسم «التعصم». 

ب أن المتعقب قد يقع في إسقاط اعتقاداته وأفكاره ومقاصده على الدليل 
الذي بنظر فيه فيُحمّله مالا يطوق من الدلالة ويفرج به عن فائدته الأصلية؛ وواضح 
أن من يفعل ذلك.؛ لامحالة انه واقع في تقويل المستدل مالم يقله. 

لا كلن هذا التأويل الأبعد بدا تكثير الفائدة: يبر صاحبه الى القول بالعصمة 
العقلية للمستدل؛ وإلى تقويله مالم يقل: طلبا لإضفاء الاستقامة على الدليل» لزم 
المتعقب ان يطلب تاويلا يقف على إمحانات الاستقامة الملحوظة في نص الدليل وظرفه 


و اللخحاظرة : المدد اقرابوب ص. 2110 مع تصحيح إسقاط وقح ي تسمية القاعدة الفرعية الثانية. 
فالصواب : «قاعدة عهم تصرح الاقل >مكانه فاعدة التصرع الاقلى»2 وهي التسمية الخاطلة 
فنى لوفع نيبا إمسقاط لظ «عدمه فتمّل للمراد إلى نقيضه. 
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0 لانلك التى تكون مستمدة من خخارج النص والظرف م قد يقع في التأويل 
الأول. 

ويكون مقتضى مبدإ تكثير الفائدة يحسب التأويل الأقرب» أن يتخير التعقب 
من الصياغات الممكنة امختلفة التى يحتملها بسط الدليل ماكان منبا أكثر استثارا 
لطاقات الضمير الدلالية مع الالتزام الكامل بالقرائن المقالية والمقامية. 

وبفضل هذا الوجه من التأويل» يتمكن المتعقب من اجتناب الوقوع في 
الظورين السابقين : «التعصمه و «التفقريل». 

أما التعصم, فتقيه بأن يعتني بدليل المتكلم على حسب ما يلحظه في نص 
الدليل وظرفه بطرق الدلالة المعلومة» فلا همل اعتبار ماكان م 
له عن مقصود الاستدلال» أو مصادما للعقل أو عخالفا للواقع متى قامت القربنة على 
ذلك. 

وأما التقويل» فيحترز عنه بأن تكون عنابته بالدليل بحيث يتمكن من النفوذ 
الى وجه تعبير المستدل نفسه وإلى طريق تفكيره ذاتهاء فيتم له الاطلا على مقاصده 
الحقيقية وإقامة التفاهم بينه وبينه على أساسهاء حتى اذا أصاب في رأيه أمضاه؛ وإذا 
أخملا قومه. 

ا و ا و 
مختلفة فيما بينباء ل ل 
يحدث أن تتساوى هذه التأويلات في الفائدة. فيكون أحدها أفيد باعتبار خصوص:» 
والثاني أفيد باعتبار اخرء والثالث أفيد باعتبار غيره» فيظن أن المتعقب لا يستقر رأيه 
على واححد منبا؛ لكن متى استحضرنا الوظيفة الهوارية للدليل الطبيعي» تبين بطلان 
هذا الظلن» ذلك أن هذا الدليل يرد في مياق الضاطبة» وكل مخاطية تكون موجهة 
بهدف مشترك يعمل كل المتتخاطبين على بلوغه؛ فتكون أدلتهم في ترتييها وتدافعها 
عقون يعضها يض ف انهاه لوصول ال هذا القداق» ون لبا بآن مارية لفل 
مقيدة بالبقاء على توجيه موحد وهدف مشترك. علمنا أن التأو يلات الكثيرة التي 
بمكن أن يحخملها الدليل تأخذ بفضل مواصلة التتخاطب في التساقط والنناقص الى أن 
يستقل واحد منبا بالوفاء بالغرض على الوجه الأفضل. 

وئتفرع» عن مبدإ تكثير الفائدة العام» قواعد خاصة عرف القدماء, ولاسيما 
الأصوليون» بعضهاء وخاض المحدثون ص ألمانبي العَرب في بعضهاء 5 اختلفت 
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اسماؤها وتعددت اصطلاحاتها بينبم: ونشتغل الآن ببيان بعضها مما يرتبط بمسالحا. 
2 -- قاعدة توليد الفائدة : 

م ل ا 
محتملا للخلو من الفائدة, فليطلب له المتعقب وجها برد إليه فائدته إلا اذا قامت 
قرينة صرفته عن هذا الوجه. ويبمع هذا الفرع بين قاعدتين أصوليتين : 

أولاها : أن «الأصل في الكلام هو الإفادة» : يُفترض في المتكلم أن يريد 

والنانية ٠‏ أن «إعمال الكلام وى من إغماله» : كل كلام إذا دار بين أن 
يكون له معنى مفيد وبين ن أن عفلو عن المعنىء كان حمله على الأول أولى. 

2 قاعدة تجديد القائدة : 

تقضي هذه القاعدة بأن المرء لا يستدل بما لازيادة فائدة فيه؛ وكل دليل احتمل 
أن يتكرر فيه المعنىء فليطلب له المتعقب وجهاً يستعيد به التجديد في المعنى إلا أن 
تدل قرينة على خلاف ذلك. وبندرج تحت هذا الفرع الثاني ثلاث قواعد أصولية : 

أولاها : «الأصل في الكلام الحقيقة» » يُفترض في المنكلم أنه يريد بكلامه 
إعلام السامع بالمعنى على وجه الحقيقة لأنه هو المدلول الذي يتبامر إلى ذهنه. 
الثانية : وإذا تعذرت الحقيقة») يصار إلى ا لجاز كل كلام كان حمله عل 
الحقيقة يفضي به إلى اللغو يحمل على المجاز حتى يعمل عمله ويفيد. 
القائئة : «التأسيس أولى من التوكيده : كل كلام إذا دار بين أن يفيد 
معنى جديدا وأن يكون تقريراً لمعنى سابق» فحمله على إفادة المعنى الجديد أولى. 
2 - قاعدة «تصدبق» الفائدة : 
هذه القاعدة أن المرء لا يستدل بما لا صدق فيهء وكل دليل احثمل أن 
بدل يوج يصادم العقل أو يذالف الوائع ة فمل المتعقب أن يُعيله في معنى يرفع يه 
هذه الغخالفة وتلك المصادمة. إلا أن تقوم فرينة تصرفه عن هذا المعنى. 


2 - قاعدة «تحصيل» الفائدة : 
تفضي هذه القاعدة بأن المرء لا يستدل بما لا وتحصيل» فيه وكل دليل احتمل 
أن يدل على معنى غير مُحصلء قعل المتعقب أن يطلب له وجها يصير به دالا عل 
التحصيل والثبوث» ولايمدل عن ذلك إلا عند قيام قرينة توجب عدم المحصيل. 
ود اعتيرنا في وضع هذه القاعدة. الحقائق الثلاث الاآتية . 
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أ و سيا اول حل ل ا ار” 
صار الى الدلالة عليه بنفي الضد أو النقيض وهو لا يقصد تصور الضد أو النقيض 
مستفلا نم تصور النفي مستقلاء ثم تصور تركيب النفي مع الضد أو التقيض؛ ٠‏ وإنما 

بقصد إدراك معنى يفضي به إلى التحصيل 5 لو كان هذا التركيب نازلا منزلة لفظ 
مفرد بسيط تعذر وجوده. 

ب ل يستمر المتكلم على تعريف الشيء بضده ولو استقام له التعريف بوصف 
ثبوني وبمعنى عحصلء مما يدل على أن المراد من نفي الضد لو نفي النقيض هو زيادة 
تحصيل في معنى المعرّف لا مجرد العدول عن الضدء 5 إذ قال القائل : هرؤيا صادقة 
غير كاذبة» نافعة غير ضارة». 

ج - يبدو أن التصورات العقلية نخضع لقانون التضاد. فكل تصور لا ييحصل 
تمام مدلوله إلا بانضمام مدلول ضده أو نفيضه إليه» فملاقة «التناني» لاتقل تكوينا 
وتطويراً لمضامين المعرفة عن علافة «التداخعل». حتى إنهما تتواردان على التصور 
الواحدء وليس في ذلك محال ماكانتا باعتبارين مختلفين. 

 - 2‏ قاعدة ونحسين:» الفائدة : 

تُقرر هذه القاعدة بآن المرء لا يستدل بما لاسن فيهء وكل, دليل احتمل أن 
يكون ذا معنى ينافي المروءة ويستحق الذم؛ فليطلب المتعقب له وجها يرفع به هذا 
الذم. إلا أن تدل قرينة على حمله على الكلام القبيح. وحسبنا دليلا على صحة هذه 
القاعدة» الحقالق النلاث التالية : 

أ اذا كان الصدق والكذب قيمتون تُسندان الى الكلام من حيث دلائته 
النظرية؛ فإن الحسن والقبح قيمتان تسندان إليه من حيث دلالته العملية» مما يفيد 
أن الدلالة العملية لاتفك عن الدلالة النظرية؛ فحيما وجد الصدق والكذب وجد 
الحسن والقبح. 

ب ل مامن كلام اشتهر في الناس صدقه إلا وجعلت له الأسباب للعمل به 
حتى تقع الاستفادة منه إن جزعءا أو كلا. 


ج - إذا كان المستمع كا رأينا يبيل بطيعه إلى تصديق ما يقوله المتكلمء فإنه 
لا يقل ميلا إلى حمل كلامه على جهة الحمسن أو فل «تحسيته)) فظهر بذلك أن ميزان 
النظر وحده لا يكفي في تقويم الكلام» بل ينبغي أن يقتسم هنا التقويم معه ميزان 
اخر هو ميزان العمل. 

وإذا صح أنه لابد للمتعقب من اتباع مبادىه خخطابية تراعي استناد الدليل 
الإضماري إلى الإرادة والمؤاخذة والاستغادة» صح معه أيضا أن تعقبه للمضمر يستلزم 
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منه أن يمارس عملية استدلالية بواسطة هذه الميادىء لخحصيل هذا اللازم الاضماري. 
ونحن الآن نوضح مراحل هذه العملية الاستدلالية المتنطابية التي يقوم مها 
المتعقب بالنظر في مثالنا السابق : 
النبيذ مسكرء فكان حراما. 
و حو سي 
لقد قال المتكلم : النبيك مسكر) فكان حراما». 

مودي ع 000 
يقصد إقناع اللغاطب بصدق الدعوى»: «النبيذ حرام»» بإثباتها عن طريق المقدمة : 
واللبيذ مسكره. 

لكن الدعوى : «النبيذ حرام» لا يثبت صدقها الا بدليل مستقم» والمتكلم 
بعلم ذلك ويعلم أن اغاطب يعلم ذلك لكن القول : «النييذ مسكرء فكان حراماء. 
ليس دليلا مستقيماء فد تحمل هذه الدعوى أن نكون كاذية (مخالفة قاعدة التصديق) 
ونحتمل أن تكون قبيحة وأن لا تستحق العمل بها (مخالفة قاعدة التحسين). 

د وإن كان المتكلم قد أل بشرط الاستقامة: فلا تقوم قربنة على أنه لا 
بقصد الاستفادة من هنا الاخلال لتحصيل مراده في الاقناع (مقتضى الاستفادة لي 
الاضمار) 

ه ‏ يعتقد المتكلم أني ‏ أنا المتعقب أو اماطّب سأعتبر قوله بمنزلة تدكيل 
على الدعوى : «النبيد حرام»» وعليه: ينيغى أن أسلم بأنه يعتقد بأن لى القدرة على 
ثبين طريق 0 
غبر ظاهر يستقيم به. 

زس يُعول المتكلم على القرائن الملابسة لدليله لتوصلني إلى مقصوده (مقتضى 
الارادة). 

ح ل يمكن أن تحصل استقامة هذا الدليل بزيادة المقدمة : (المسكر حرام 
إلى المقدمة : «النبيذ مسكر» ويعلم المتكلم ألى أدرك إمكان تقويم دليله يبذه الزيادة. 

ط ‏ لم يقم الدليل على أن المتكلم يطلب المزيد على القضية : «المسكر حرام»» 
وعليهء ل او ري وات بات بل 
الدليل (قاعدة عدم العصريم الأهلي) 
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ي ‏ لم يقم الدليل على أن المتكلم يعترض على القضية : «المسكر حرام»» 
وعليه» يبوز لى أن أسلم بأنه مستعد لإثباتها لو وقم الاعتراض عليها (مقتضى 
المواحذة). 

ك ‏ على هناء الراجح أن تكون المقدمة اللضمرة في دليل المتكلم هي : 
«المسكر حرام». 

في جام مسألة الدليل الاإضماري أو «الضمير». نستجمع شتات أفكارنا فيه) 
فنقول : إن الدليل الإضماري يقع الكلام فيه من وجوه متعددة» وهى طبيعته وظروفه 
واقسامه. وطريق تعقب الاضمار فيه. أما طبيعته» فهو دليل خطاني متميز يقوم على 
الإرادة والمؤاخذة والاستفادة. وأما ظروفه. فمنيها الأسباب التى تحمل عليه وهي 
الاحتراز عن التطويل والقصد إلى الابجاز وسبق العلم بالمضمر والقصد إلى التدليس؛ 
ومنها الأدلة وهي القرائن الختلفة التى تدل عليه؛ وقد تكون لفظية أو سياقية أو حالية. 
وأما أقسامه» فتشتمل على الدايل المفهومي والدليل الاقتضاني”" والدليل القضاني 
الذي عرف باسم «قياس الضميرة. وقد وجهنا عليه اعتراضات ثلائة وهي : التسوية 
بين المقدمة والنتيجة في الطي. وحصر الطي في قضيتين؛ ورد «الضميره الى دليل 
إظهاري أو قل دظهيره. وأما طريق تعقب الإضمار في الدليل» فقد بينا كيف أن 
الشرطيات المقارنة والقواعد الاستدلالية والدلالية والتداولية لا يمكن' أن تكون من 
المضمرات النافعة» وكيف أننا نحتاج إلى إنشاء نظرية في الطاب لتحقيق تعقب سلم 
للاضمار» وكذلك وضحنا ع هذه النظرية تأخذ بالشروط الدظربة الغلاثة : 
العدايل والتأويل والترجيح وبمقنضيات التداول الثلاثة : الارادة والمواخذة 
والاستفادة» 5 تاخذ بمبادى وقواعد خطابية مخصوصة., من هذه المبادىء مبدا التصرعم 
بالفائدة ومبدأ تكثير الفائدة» ومن القواعد: قاعدة التصري الكلى وقاعدة عدم التصريم 
الأقل وقاعدة توليد الفائدة وقاعدة تجديد الفائدة وقاعدة تصديق الفائدة وقاعدة 
تحصيل الفائدة وقاعدة تمسين الفائدة» وأنهينا كلامنا ببيان كيف أن هذه المقومات 
الخطابية تجعل من التعقب عملية استدلالية دقيقة اجتهدنا في وصف بعض أطوارها 
من خلال المثال المشهور : «النبيذ مسكرء فكان حراماه» ومتى كان التعقب نفسه 
ديلاء فلا عمالة أنه دليل إضماري يحكم تعلقه بالخنطاب الطبيعي ويحتاج 1 يحتاج 
هذا إلى مواصلة التعقب بتعقب فوقه؛ ولا ضير في ذلك» فالدليل الطبيعي دليل على 
غيره ودليل على نفسه: 

(10) 0 نذكر بلتعريض الذي وضعناء للاضمار الاقتضاق. قد قلنا بأن «حد المضمر الاقتضاف أنه لازم 
من لوازم المصرّح به من الدلبل التي لاتقبل الاتكار وأقضي إلى الاخمال (لُو اللنو)». (لمناظرة» 
العدد الرابعء ص. 120). وقد وقمت فيه زيادة لا»» فادخلت عل «تفضي»» فيبغي تصحيمح 
هذا الخطا الذي وقع عند الطيع فو عند السمخ. 
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<< 


رسالة في اداب البحث والمناظرة 


إسماعيل الكلبوى 


ذكر إسماعيل باشا البغدادي في مصتفه: هدية العارفين, أسماء المؤلفين وآثار 
المصنفين, أن الكلنبري هو إمماعيل بن مصطفى الكلنبوي الرومي الحنقي الخوني سئة 
05ه. وذكر له كتبا في المندسة والمنطق والجدل؛ وقد إشتبر الكلنبوى بكتاب 
البرهان في علم الميزان. الذي طبع بالقاهرة,» نشرة الكردى. ْ 
أما الرسالة التي بين أيديناء فقد ذكرها صاحب هدية العارفين باسم رسالة 
الآداب في الحاظرة» ويظهر فبها رسوخ قدم الكلنبوي في علم المناظرة» إذ لم يكتف 


فيبا بإيراد قوانين البحث؛ بل جاء بمثال تفصيلى مستفيض على هذه القوانين. 


وليس قصدناء من نشر هذه الرسالة؛ الوفاء يهام التحفيق» وإنما محرد إعداد 
النص وتمكين المهتمين من هذه الوثيقة الحامة» وقد اعتمدنا في هذا الاعداد النسخة 
المحفوظة في مكتية دار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم 66113 ولم يكتب عليبا 
اسم الناسخ: وقد خط في آخر هذه النسخة «تمت الرسالة اللطيفة للأستاذ الفاضل 
اسماعيل الكلتبوي». 
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بسسم الله الرحمان الرحم 


بقول الفقير إلى رب العباد القديرء لا كانت " متون علم الآداب لم 
نشتمل على نفصيل أمثلة البحث لجميع الأبواب» إذ بهذا التفصمل تنتقش" صور 
كيفية الخاظرة في صفائح أذهان الطلاب جَعَلتٌ هذه الرسالة المشتملة على ذم 
هدية شافية لصدور الاخوان أولي الألباب. 

فاعلم أن البحث و المناظرة مدافعة الكلام ليظهر الحق؛ وعلم الآداب موضوع 
تبيز صحيح البحث عن سقيمه؛ فهو علم يُبحث فيه عن أحوال الأبحاث الكلية" 
من حيث إنها موجهة مقبولة أو غير موجهة؛ بأن يقال: كل ما هو منمٌ مقدمة معينة» 
فهر موجّهى و«وكل ما هو نقض أو معارضة: فموججهه» دوكل ما هو إثبات المقدمة 
الممنوعة أو إبطال السند المساوي موجه». 

وهكناء فموضوع هنا العلم هو الأبحاث الكلية» وغايته العمتمة عن الخطل 
في الأبحاث الجزئية» فإن عالم هذا العلم وكذا سائر العلوم يعرف صحة البحث الجزني 
وفساده بأن يضم إلى قاعدة من قواعدء [مقدمة] صغرى مهلة الحصول بان يقال: 
«هذه معارضة»وكل معارضة موججهة» وقس عل هنذا. 

وما يجب أن يُقدّم أن الدليل عند الأصوليين: «مايمكن التوصل بصحيح النظر 
فيه أو في أحواله إلى مطلوب خبري توصلا يقينها أو ظنياه» فهو عندهم قد يكون 
مفردا ك «العانّم» الذي يمكن التوصل بصحيح النظر والتامل في أحواله الى #وجود 
الصائع؛.' وقد يكون مركبا كقولنا: «العالم مكن» وكل بمكن يحتاج في وجوده إلى 
المؤثر»» فإنه يمكن التوصل بالنظر والتأمل الصحيح في نفسه الى مطلوب حيري أعني: 


و ا في الأصل: كان. 

2 2 9 في الأصل؛: يتفقش. 

و كب عل هامش الأصل ما نصه: أي عل هذا التفصيل الذي به الانتقاش للذكوره: ولكونه 
نصب المين وغاية الامتهاز عبر عنه باسم الاشارة. 

02 بدو أن املف يقصد ب هلأبحاث الكليةه القوانين العامة في أدفب البحث في مقابل «الأحاث 
الجزئيةه التي سما ني ذكرها والتي يقصد بها أشكال تطريق هذه القوانين في لنجالات العلمية احلفة. 
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«احتياج العالم في وجوده إلى مؤثر وخالق». ولالدليل] عند المنطقيين" هو المركب 
من القضيتين» يستازم لذات هيأة العلم المتعلق بهماء علما بقضية أخرى؛ أعني: يلرم 
الهلم بالتتيجة من العلمين السابقين لزوما عاديا عند الأشعري؛ بمعنى أن عادة الله 
جرت” على خلق العلم بالنتيجة عٌمَيْبٍ العلمين السابقين وإن لم جب تخلقه عليه. 
ولزوما إعداديا عند الحكماى بمعنى أنه يبب عليه خلق العلم بالتتيجة عقيب العلمين 
السابقون» لأنهما يُمدان الذهن إعدادا تاماء فلو لم بخلق النتيجة» يلزم البخل» وهو 
من المبد! الفياض تحال. ولزوما تولديا عند المعتزلة؛ بمعنى أن العلمون السابقين يولدان 
العلم بالتيجة؛ فالفلرق بال مباشرة ليس إلا العلمان السابقان وهما يولدان ويوجبان العلم 
بالنتيجةء فهو [أي العلم بالنتيجة] مغخلوق بالواسطة لا ابتداء عندهمء وازوما عقليا 
عند الامام الرازي؛ بمضنى أن انفكاك العلم بالنتيجة عن العلمين السابقين محال في 
نفس الأمر - وإن كان كل من العلوم مخلوقا لله تعالى من غير واسطة - بناء على 
تحقق اللزوم بين بعض أفعاله تعالى وبعض أخيرء ولا يلزم أن يجب على الله ثبيء لعدم 
وجوب خلق العلمين السابقين عليه. 

و(تما يجب أن يقدم أيضا] أن المقدمة فضية؛ حقيقة أو حكماء تتوقف علب 
صحة الدليل7» فهذا التعريف صادق على مثل الصغرى لأنها جزء الدليل» وصحة 
الدليل تتوقف” على جزئهه و [صادق أيضا) على مثل إكباب الصغرى وكلية 
الكبرى وغيرهما من الشرائط التي بينها أهل المعقول؛ فإن كلا منها قضية» حكماء 
بأن يقال: «صغرى دليلي هذا موجبة وكبراه كليةة. 

ومنه [أي مما يهب أن يقدم ذكره] التقريب وهو سَوّق الدليل علي وجه يستلزم 
المطلوب؛ والتقريب إثما يتم إذا كان ما يستلزمه الدليل عين الدعوى أو ما يساوبها 
أو أخص منبا؛ وأما إذا كان اللازم من الدليل أعم من الدعوى مطلتًا أو من وجهء 
فلا تقريب له كا يقال: وهذا إنسان لأنه متحرك بالارادة» وكل ما هو كذلك حيوان» 
فهذا حيوان: لو «لأنه مفرق بالبصرء وكل مفرق بالبصر فهو أبيض؛ فهذا اييض». 

ثم اعلم, أنك إذا قلت بكلام. فإما أن تكون ناقلاء تتُطلب” منك الصحة؛ 


1 المتعمل المؤلف لفظ «الخطقين؛ استعمالا موسعا فجعله شاملا للفلاسفة والمتكلمين. 
6ه في الأصل: حر ى. ش 


3 في الأصل: بتوقف. 
8 في الأصل: ينوخف. 
و في الأصل: فيطلب. 
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فُحضر المنقول عنه؛ أومدّعيا فيه دعوى صربحة أو ضمنية مستفادة من قيود الكلام» 
أو معرفاء أو مقلما. 

فصل : إن كنت مذّعيا: 

[1] - فإن لم تشتغل بالاستدلال عليها [. أي الدعوى:ء فهناك للسائل ثلاثة 
مناصب : 

الأول : طلب الدليل علها بأن يقول : «هذه غير مسلمة أو مطلوبة البيان 
أو ممنوعة [منعا) جردا أو [منعا] مستتنداءء واستعمال لفظ «المنع» فيه مجازي. ولذا 
اشتهر بينهم أنه نه منع مجازي لغويء وأما استعمال «عدم التسلم؛ و وطلب البيان»» قلا 
تبوز فيبما. 

الثاني : النقض الشبيهي, وهوأن يطل هذه الدعوى ببيان استازامها شيكا من 
الفسادات كالدور والتسلسلء من غير تقدير دليل من جانبك عليها. 

يثالث : المعارضة التقديرية, وهي إقامة الدليل على خعلاف تلك الدعوى بأن 

يفرض ويقدر دليلا من جانبك عليبا. ولفظ والنقض» و «المعارضة» محاز فيهما أيضا. 

مئال هذه الأبحاث أن تقول : «هذا التصنيف يجب تصديره بالحمد. ولا 
تشتغل بالاستدلال» فيتوجه عليك منع هذه الدعوى أو نقضها أو معارضتبا. 

([2) - وإن انشغلت بالدليل' عليباء فهناك أيضا للسائل ثلاثة مناصب : 


الأول : المنع الحقيقي. وهو طلب الدليل على مقدمة معينة بأن يقول : 
وصغرى دليلك هذا أو كبراه أو شرطيته أو مقدمته الواضعة أو الرافعة أو تقريبه 
كم وذلك المنع إما محرد أو منع مع السند. وهو في المشهور على ثلاثة 

'. الأول :> «لم لا كبوز أن يكون كذا؛ القالي ‏ :دإنما يلزم هذاء أن لو كان 

0 وهو بمتنع»؛ القالث: ٠‏ كيف والأمر كذا ا لكن قد يذكر السند في صورة 
الدلبل تنبيها على قوته. والسند ما يذكره لطاع تعرض تقوية مبعةه وغ إما مساء 
للمنع؛ أعني : نقيض المقدمة الممنوعة, وإما أخنص منه مطلقاء وإما أعم منه مطلقاء 
أو من وج > إذا قبل : دهذا اشيم » لاناطق. لأنه لا إنسان. وكل لا إنسان لا ناطق 
فمنع السائل صغراه, فإن استند بأنه وكاتب)ء فالستد مساو؛ وإن [استند] بأنه 
ا#رومي4», فأأخص؛ وإن [استند) بآنه وحيوان»», فأعم مطلا؛ وإن [استندع يآأنه 


0 في لفامش: أي عل ثلائة طرق. 
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وأبيض»؛ فأعم من وجه؛ ولا بن بنفع السائل إلا استناد الأولين» ولا المعل إلا إبطال 
المساوي والأعم مطلقا من نقيض قيض الندمة المنوعة و [الأعم] من وجه من عيناء إذ 
بإيطاها بيطل نقيض المقدمة الممنوعة» فيثيت عينهاء وأما منع المدّعَى المدلل» فراجعم 
إلى دليله ممازاء ولا يمنع المقدمة البديهية الجلية» ولا المقدمة د بالعلم المناسب 
للمطلبء ولا المقدمة المستقرأة إلا بشاهد محقق. 
الثاقي : اتقفضص الاحماني التحقيقي. ؛ وهو إيطال الدليل يبيان جريانه في مادة 
أخرى لم تتصف بحكم مدّعاكء أو ببيان استلزامه فسادًا ار كالدور والتسلسل 
واجتماع النقيضين وارتفاعهما ونحو ذلك بآن يقول : «دهذا الدلبل جار في كذا مع 
تخلف حكم المدعى عنه فيه أو مستلزم لفساد كفاء وكل دليل هذا شأنه فاسدء فهذا 
الدليل فاسده. ولا مجال لمنع كبرى هذا التقض» بل يمنع الجريان والاستلزام تارة 
والتخلف والفساد أعرى 5 سيجيء. وقد ينقض الدليل بإجراء خلاصته وزبدته 
ويسمى : ونقضا مكسوراء. 
النالث : المعارضة التحقيقية, وهي إقامة الدليل على خلاف ما أقام عليه 
الخصم الدايلء ويشترط فيها مساواة الدليلين قوة وضعفا حتى يتعارضاء فيتساقطاء 
إذ لو كان أحدهما قوياء والآخر ضعيفاء الم يتعارضا؛ ولا ترجبح بكثرة الأجزاء 
والأدلة» وإنما لتر جيح بالقوة وهي ثلاثة أقسام» لأن دليل المعارضن إن كان عين دليل 
الملل مادة؛ أعني : ذات الكلام, وصورة. أعني : شكلاء بأن يكونا من الشكل 
الأول أو من الثاني أو من الاستثناتي المستقم أو غير المستقم فتسمى : «المعارضة 
بالقلب» و «قلباه؛ وإن كان عينه في الصورة فقط. فتسمى ' : «معارضة بالمثل»», وإلا 
فتسمى :- «معارضة بالغير». وأيضا إن كانت المعارضة في مقابلة دليل المدعَىء 
فتسمى : «معارضة في المدعَى4) وإن كانت في مقابلة دليل المقدمة» فتسمى «معارضة 
في المقدمة»» فلك في مقابلة كل من تلك المناصب مناصب. 
- أما مناصبك في مقابل المنع الحقيقي أو المجازي» فثلاثة أيضا الأول: اثبات 
الممنوع بدليل يدل عليه سواء كان الممنوع دعوى غير مدللة أو مقدمة دليل» وسواء 
كان المنع جردا 8 مع السند ؛ الثاني: أن تبطل السدد المساوي أو الاعم كدّلك ان 
كان المنع مقترنا بأححدهما؛ الثالث: أن تتتقل من ذا الدليل الى دليل آخرء لكن بشرط 
عدم العجز عن [مام الدليل الأول كا انتقل سيدنا إبراهيم عليه السلام من غور عجز 
عن دليل «الاحياء والاماتة» الى دلول والاتيان بالشمس من المشرق الى المغرب؛؟!؛ 
ولايجوز لك» في مقابلة المنع مطلقاء أن تمتع المنع ومايؤيده"". / 


11 في لطامش: مثل لم لامجرز. 
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- وأما متاصبك في مقابلة كل من النقض الاجمالي التحقيقي أو الشبييي 
والمعارضة التحقيقية أو النقديرية» فمناصب السائل المنقدمة, لأن كلا من النقض 
والمعارضة استدلال وتعليل؛ فصار السائل في كل منها معللاء وصرت أبها الملل سائل 
فلك مناصب السائلء وهكذا تقء2' انقلابات المناصب الى أن يعجز أحد 
الخصمين» فعجز المعلل يسمى (إفحاماه» وعجز السائل (إلزاما». 

- مثال ذلك البحث 5 اذا اشتغلت بالاستدلال على دعواك السابقة بآن تقول: 
ولأن هذا التصنيف أمر ذوبال» وكل أمر ذي بال يجب تصديره بالحمدة» فيتوجه 
على كبراه منع بحردا أو مستتداة بأنه ليس بمأمور بع من جانب الشارع» وأن ينتغفض 
هنا الدليل”" ١بأنه‏ جار في قراءة شىء من القرآن لُو في كتابته مع أنه ليس 
بواجب التصدير بالحمدف أو «بأنه مستلزم للتسلسل؛ لأن الحمد نقسه أيضا أمر 
ذوبال”' يجب تصديره بالحمدء وهكناء فيتسلسل:. وأن يعارض «٠‏ بأن الواجب 
هو التصدير بالبسملة لقوله عليه السلام: 5٠‏ أمر ذي بال لم يبدأ بالبسملةء فهو 
أبتر وكلما”" كان الأمر هكذاء لايجب التصدير بالجمد» 

- أما عند منعه؛ فلك أن تثبت المقدمة الممتوعة*' بأن تقول: «كلما قال 
عليه السلام: #كل أمر ذي بال ادلم يبدأ فيه بالحمدلة؛ فهو أبتره» فيجب تصدير 
كل أمر ذي بال بالحمد», لكنه عليه السلام قال [[حديث الحمدلة؛ فيجب التصدير 
بالحمدع» و [لك] أن تبطل سنده”" بهذا الدليل؛ لأنه سند مساوء وأن تتتقل الى 
دليل اخر بأن تقول: ولأن التصنيف نعمة من الائه تعالى» وكل نعمة يجب أن يحمد 
عليهاء فالتصنيف يجب أن يحمد عليهه. لكن ترد على هذا الدليل أيضا منمٌ تفرييه 
إذ اللازم من الدليل: «مطلق الحمد». وهو أعم من «التصدير», فتُثبتٌ التقريب بان 
تحرر كلا من الكبرى والدعوى بأن «المراد: كل نعمة] يبب أن يُحمد عليها أولاء 
[والتصنيف يجب أن يُحمد عليه أولا]؛ ثم برد المنع على نفس الكبرى مستندا «بآن 
الحمد إنما يجب بعد وصول للتعمة وتمامهاه» وليس لك أن تبطل هذا السند©", 


فى الأخلء ,يلع 
3 ا في الحامش: يعنى قوله: «لأن هذا التصنيفه. 

14 ا ا في لطهامش: أي كالتصنيف. 

135 س0 في الحامش: وهنا تقول إشارة الى الاستشاء. 

6 ا في الفلمش: أي الكبرى. 

7 في الخامصش: يعنى قوله: «ليس بمامور من جانب الشرعة 

14 ا في الحامش: المراد منه قوله «إما يجب بعد وصول النعمة وتمامهاة 


14 


.01000126001021 أع.||01542 001/0 .001 داع د]. الالالان/نا// :ىما 21131 نع لطعم .]// :عمط 


لأنه سندا أنحص 9 بل تنبت الكبرى بتحرير 'الحد الأوسط بأن تفول: «المراد: 
لأن هذا التصنيف نعمة مطلوبة الزيادة بمقنضى وعده تعالى بقوله الكريم: #لن شكرتم 
لأزيدنكم4. وكل نعمة كذا جب تصديرها بالحمده. وهدا تعمير للدليل الأول 
لاانتقال الى الدليل الثالث. 
- وآأما عندنقضه**, فلك أن تمنع الجريان بحردا أو مستندا بآن المراد : كل 
أمر لم يكن جزيا مما بدىء بالحمدى. وأن تمنع التخلف مستندا «بأنه لم لاعجوز أن 
تكون"" البسملة الواجبة مشتملة على الحمد!ه لأن توصيفه تعالى بأنه ذات 
مستجمع [ة] لجميع الكمالات. وأنه من يتبرك باسمه الشريف وأنه الرحمن الرحيم 

أعلى مراتب الوصف بالجميل كذا قبل» وليس بشيء» لأن تضمنه البسملة”* غبر 
كاف, وإلا لم يقع حدبث الحمدلة بعد حديث البسملة» ولك أن تمنع] استلزامه 
اتلل”, باء على اسكتاء نفس الحمد من حديث الحمدلة 5 استثئى نفس 
البسملة من حديثها قطما للتسلسل. و[لك] أن تنقض** دليل النة فى" بأن تقول: 
ادليا ل هذا النقض مستلزم لبطلان ماحكم الشرع بصحته؛ رق دليا ل هذا شانه باطل» 
فدليل هذا النقض باطل».» و[لك] أن تعارضه© وبأن هذا الدليل”” موافق 
للحديث الشريف؛ وكل ماهو موافق له صحيح., فهنا الدليل صحيحة. 

وأما عند معارضتك”. فلك هذه الوظائف الثلاث أيضا: [الأولى] أن تمنع 
ملازمة دليل المعارضة جردا أو مستحدا”* «بأن وجوب شيء لايناني وجوب شيء 
لك وإلا لى يجب علينا إلا شيء واحد””» وللمعارض"” أن ينبت هذه الملازمة" / 

في الحامش : أي من تقيض المقدمة الممنوعة وهي قوله : «وكل نعمة يجب أن يحمد عليها أولاء 

ونفيض الموجبة الكلية هو السالبة الجزئية يعني «بعض النعمة لا يهب أن يمد عليها أولا» سواء 

كانت النعمة واصلة أولا وهو أعم. والسند وهو : دلا يجب بعد وصول النممة وتمامهاة وهو 
2 - في الفامش: أي نقض السائل بانه جار في قراءة ثيه من القران. 


ات الأصل يكو 

قت في لطامش: أ أ م مسرم التق سي 

4 0 في الحامش: أي المعطل. 

5 سا في الخاصش: أي دليل تقض الناقض. 

6 في الطامش: أي للسائل. 

27 2ت أل للاش: وعو : لأن هذا القصنيف أمر قويال.ى 

8 س- في الحامش: أي عند معارضة السائل إياك أييا المولل. 

9 ا في لطامش: وهو قوله : «وكلما كان الأمر هكذا لا يجب التصدير بالحمدلةة. 

0 س في لطامش: والحال أن الواجب علينا أشياء: أي الصلاة وكنا الزكلة والصوم ع 
د في لطامش: أي الساكل المعارض. 0 32 - في الهامش: أي الملازمة الممنوعة. ”وج | 
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وبآن الابتداء لايكون إلا بشيء واحده فكلما كان الأمر هكناء فإذا وجب بالبسملة. 
لايجهب بالآجر*”. لكن كان الأمر كذاى فيثبت الشرطية؛ فلك" أن ن تمنع هذه 
المقدمة الواضعة بحردا أو مستندا «بأنه إنما يكون الأمر كذا إذا حمل الابسداء 
في كلا الحديئين على الابتداء الحقيقي؛ وأن الباء للمصاحبة. وليكن المراد مما 
في حديث الحمدلة والابتداء الاضاني» أو المراد مما في الحديثين «الابتداء العرلي 
الممنده أو-(أن] الباء للاستعانة ووذ لباه بآشياء متعددةٍ كا قيل» فيندفع 
التعارض بين الحديثين» و[الثانية] أن تنقضص”*” دليل المعارضة بأن تقول : وهذا 
الدليل”” مستلزم لعدم صحة ل في حق الابتداء بالتحميد,؛ وكل دليل 
شآنه كذا فاسد» و [الثالثة] أن تعارضه بما تقدم من الدليل المنتقل إليه» ولك 
للسائل أن يعود إلى دليلك الأو لت ويقول وإدك ين ؛ بوجوب التصدير 
في الكبرى مطلق وجوب التصديره فالكبرى مسلمة والتقريب ممنوع. وإن اردت 
به وجوب التصدير في الكتابةء فالكبرى ممنوعة» إذ يجوز الابتداء بالتكلم من 
غير كتابة في صدر الكتاب, إذ لايدل الحديث على وجوب كتاته. وإتما يدل 
على وجوب مطلق الابتداء بالحمد»ه. 
فصل : إن كنت معرّفاء فالعلم أن التعريف تصوير محض في الذهنء 
فلا يتعلق به منع ولا تتعلق”” به معارضة إلا أنه يُشترط لصحعه شر 
منها : المساواةء ومنها الجلاء والوضوح منه [اي المعّدف] فللسائلٍ أن يطل" بأنه 
غير جامع لأفراد المعرف أو غير مانع عن أغياره» و كل تعريف شانه هدا باطل» 
أو بأنه مستلزم للدُور أو مستلزم للتسلسل؛ أو أنه مساو للمعرف في المعرفة 
والجهالة وهكذا. وناقضُ التعريف مستدلء وموججهه مانع؛ فلك أن تمنع عدم 
الجمع 1 و المنع أو بطلان التعريف الخير الجامع أو الغير المانع» بناء عل أن المساواة 
ليست" بشرط عند المتقدمين» وأن يمنع استلزام الدور والتسلسل أو 
بطلانهماء بناء على أن الدور المي والتسلسل في الأمور الاعتبارية ليسا بمحالين» 


3 في لهامش: المراد منه الحمدلة. 

4 في الهامش: أي المعلل. 

3 في الحامش: أي المطل أنت. 
ل 
37 - أي : «أن هذا التصنيف أمر ذوهال وكل أمر ذي بال يحب تصديره بالحمدة. 
5ه في الحامش: أي المعلل. 

و الأسل : وبتعلق 

4 في الأصل: ليس 
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وأن 7 تُمنع المساواة في المعرفة والجهالة» بناء على أن الخفاء والوضوح ما لفت 
بحسب الأذهان» كآن يقول السائل : «تعريف كل من المنع والنتقض والمعارضة 
فاسدء لأن تعريف المنع غير صادق على منع المدعى غير المدللء وتعريف النقض 
غير صادق عل نقضه ا“ 5 تعريفٍ 7 غير صادق عل معار ضته”* 
التقديرية. مع أن كلا منها من أفراد معر فاتهاء وكل تعريف هذا شانه فاسدف 
فيمنع كون كل منها من أفراد المدّفء بحردا أو 007 بأن إطلاق المنع والنهقض 
والمعارضة عليها مجاز» والتعريفات للمعاني الحقيقية. 

واعلم أن التعريف والتقفسم الاستقراني لا ينقضان الا بفرد محقق في نفس 
الأمرء وأما الأبحاث الواردة على الدغاوي الضمنية يي التعريفات» كان يقال : 
ولا نسلم أنه فصل وأنه جنس»») فداخلة فيما سبق. 

فصل : إن كنت قاسماءفتقسيمك إماعقلي وهو الذي يكم العقل 
بمجرد نصور أقسامه بانحصار لمقسّم فيهاء كتقسم المفهوم الى الموجود والمعدوم. 
والعدد الى الزوج والفرد» وإما تقسيم استقرافي. وهو التفسيم الذي ليس كدلك. 
كتقسم السند إلى الأقسام 0 المتقدمةء فإن العقل يجوز أن يكون السند 
مباينا أيضاء لكن لم يوجد ذلك ا قيل» وكل مما إما حفيقي, وهو الذي 
1 تتصادق*” أفسامه في شبيء واحد ولو باعتبارات و حيثيات مختلفة, مثاله من 
العقى : ما تقدم» ومن الاستقرار ه تقسم العنصر إلى الأقسام الأربعة. وإما 
اعتباري. وهو المتصادق الأقسام» ا باعتبار ات مختلفة مثاله من العقلي» ل 
الكلمة إلى الأقسام الشلاثة إن كفي في تعريف الحمرف بما لا يدل عل معنى 
مستقل في نفسه ومن الاستقراني : نقسيمها إليها أيضا إن زيد في تعريفه 9 
.الة لملاحظة الغير؛ فإن لفظ دمن؛ يكون حرفا واسما باعتبار دلالتين؛ وكذا لفظ 
وعلى» يكون حرفا وفعلا باعتبارهماء وكذا لفظ وينصره وكذا سائر الافغالء» 
فإنها باعتبار كونها مؤولة بهذا اللفظ تكون إسما م في قولنا : «نصره فعل ماض» 
فالتقسم العقلي يبطل بمجرد تجويز العقل قسما اخخر دون الاستقرالي؟ والحقيقي 
يبطل بالتصادق مطلقاء والاعتبارى لا بيبطل بالتصادق في شيء بالاعتبارات» لكن 
بيبطل أيضا بالتصادق باعتبار واحد كا اذا قسمنا «الانسان الى «ساكن اليد» 
والى «الكاتب١‏ وإلى «متصرك اليدو فإن القسمين الاخرين متصادقان باعتبار 
4١‏ ب أي نقض المدغى غير لمدلل, 


42 - أي معارضة المدعى غير للدثل 
ده يي الأصل : لم حصلادف. 
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واحد. فيجب أن يراد ما عدا الكاتب بقاعدة أن مقابلة العام بالخاص تخصيص 
العام ما وراوو . ١‏ 


فللسائل أن بنقض التقسم بأن قسما كذا من القسسم. وليس بداخل في 
الأقسام, فيكون تقسيمك هذا غير حاصرء أُو ليس من اقسنم وهو داخعل في الأقسام» 
فيكون تقسيما إلى الغيرء لو غير مانع؛ أو بأنه تقسمم يبوّز العقل فيه قسما آخرء 
أو تقسيم متصادق الأقسامء وكل تقسيم هذا شأنه باطل» فهذا التقسيم باطل. وناقض 
التقسيم مستيل؛ وموججهه أيضا مانع؛ فلك أن تمنع كون القسم من المقسمء وأن منغ 
دخوله أو عدم دخوله في الأقسام مجردا أو مستندا بتحرير شيء من الأقسام, وأن 
نع تجويز العقل قسما اخخر وأن تمنع التضااق: عسدذا بتحرير الأقسام فييما» وأن 
تجوز التجويز أو التصادق مستندا بانه استقراني أو اعتباري» كان يقال: «تقسمم 
وظائف السائل إلى الأقسام الثلاثة المتقدمة باطل؛ لأن جواز تبريد المنع عن السند 
يدل على جواز الابطال بلا دليل» فإبطال السائل بلا شاهدء المدعَى لمدلل أو غير 
المدلل أو الدليل أو المقدمة من وظائفه الموجهة, وهو ليس بداخل في الأقسام؛ وكذا 
إبطال المقدمة الغير المدللة, بدليل يدل على بطلائهاء وكل تقسيم هذا شأته باطل» 
ويجاب عنه بآن كون تلك الأعاث من وظائفه الموجهة ممنوعة؛ كيف وقد عدوا 
الإبطال من غير دليل مكابرة كمنع البديبي الجلي! وأما المنعء فطلب الدليل» والطلب 
لايحتاج الى الشاهد, بفلاف الابطال الذي هو الحكم بالبطلان» فلا يسمع من غير 
دليل» وأيضا قد عدوا إبطال المقدمة الغير المدلّلةا", بدليل يدل على فسادها غصبا 
غير مقبول أيضاء وفيه ما فيه. 


مها حت بمشى أن يكون المقصود ب «متحرك اليده لي التقسم. ومتحرك اليد "بغر الكتابة». 
3ه في الأصّل : الغو المدلل» وهو معنى يخل بالمنصود. 
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الإشكاليات العامة للمصطلح التراني 
د. محمد عابد الجابري : حفريات في المصطلح الترائني : مقاربات أولية 9 
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المصطلح الفلسفي 
د. عبد السلام بن ميس : التعامل مع الصطلح الترال بين النيجية 


والاعتباط قاف اغئة عه هق ةا عه قي قر 81868 هئ ة كيه قا ادإ عر 86 ق :6ه 8ه ها بره 85ا6 66 :63 
د. طه عبد الرحمن : في فقه المصطلح الفلسفي العرني 000000 
د. محمد المصباحي : لبس اسم الماهية وتأثيره على مصير الفلسفة العربية 
الاسلامية :00000200 
د. عبد انيد الصغير : ملاحظات حول توظيف المصطلح التراني لي الفكر 
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المصطلح في العلوم الانسانية 
د. فاروق حمادة : مصطلح الحديث في القرون المتأخرة 5000 


د. مبارك ربيع : إشكالية الثراني والمعاصر في المصطلح السيكولوجي. 117 
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المصطلح الترائُ بين الإعمال والإهمال 


نظمت ججلة «ا مناظرة, التي عهم با مفاهم وا مناهج في مختلف مهادين ا معرفة» بمناسبة 
مرور سنتين على صدورها. وبتعارن مع كلية الآداب والعلوم الإتسانية بالرباط وا حزانة 
العامة للكتب والوثائق بالرباط. ندوة في موضوع «المصطلح الترائي بين الإعمال 
والإخمالء يومي 30.29 مابو 991[ 

ونعير هنا عن بالغ شكرنا لأخينا الدكور حمد بنشريفة الذي استضاف هذه 
الندوة قي رحاب ال خزائة العامة وهياً أفضل الظروف لعقدها وللأستاذ السيد عبد الواحد 
بنداود قبدوم كلية الآداب والعلرم الإنسانية بالرباط الذي يمد جاتحا بكل وسائل 
التشجيع والعون. ثم للدكور السيد محمد السدرائي مدير معهد ا حسن الثاني للزراعة 
رالمصرة. إذ أناح دا تنظ جلسة خاصة با مصطلح في العلوم ال راعهة. وكذلك لجميع 
السادة الأساتذة الكرام الدين استجابوا لدعوتا با ماهمة في هذه الندوة. 

لقد سعت ندوة ١ا‏ مصعللح الترافي بين الإعمال والإخمالء إِ ى طر ح الفضايا العامة 
ف هدا المجال. واستعراض ا خلول ا تداولة. والنظر في بعض اتماذج من ميادين مختلقة, 
رالقيا. قدر الإمكان. بعمل تركيبي في هذا ا موضو ع مع تقديم مقترحات للمستقبل 
بي نطاق ما بمكن أن تهم جلة «ا ماظرةء في إنجازه. 

وألقى الأستاذ السيد عبد الواحد بندلود فيدوم كلية الآداب والعلوم الانسانية 
بالرباط في افتاح اندوة كلمة عبر فييا عن سروره بحضرر حفل الافتاح كدوة ا مصطلح 
النراق بين الإعمال والإمالء هذه الندوة التى تساهم فيا كلية الآداب والعلوم الانسانية 
بالرباط مع جلة ,ا مداظرة» وا حزانة العامة للكتب والوائق. وبين أن هله ا مساهمة تدخل 
في نطاف العمل الذي تفوم به الكلية تشجيع البحث لدى أسائذة كلية الآداب بالرباط. 
ذلك أن يجلة ا مداظرة قد أسسها أستاذان من هذه الكلية ويساندها ويشارك فيها كذلك 
جموعة من أساتذة هذه الكلية. كا أضار إلى أمية موضورع الندوة وفائدئه بالنسية للباحثين 
والأسائدة في مختلف مجالات المعرفة. ثم تمنى ل الأخير لندوة كامل التورفيق والنجاح. 
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ومن كلمة الدكتور محمد بن شريقة, حافظ ا خزانة العامة للكتب والوثاكق : 


يشرفني ويسعدلي با مي واسم جميع ا موظفين في ا خزانة العامة أن أرحب بكم 
في هذه الدار الني هي داري وأن أشك رم عل قولكم أن نتحتضن ا حزانة العامة ندوة 
ا مصطلح التراني بين الإعمال والإخمال, ولقد أتحم نا أيها الرملاء فرصة تعبر لكم فيا 
عن صرورنا بهذا الاجها ع وتعظا إلى ال مزيد من مثل هذا اللقاء, والواقع أنه لولا السبة 
الي جرت بالفرحهب با مدعوين في مثل هله الخامبات لا احتجت إلى الترحيب بكم 
لأنه لا يرحب ما مرء في داره؛ اذ أن هذه الدار في القرب منك والقرابة إليكم عي مثل 
كلية الآداب تاماء وأدم تعلمون أن هائين ا مؤسستين ترتبطان با جولر وتتقيات في ايلاد 
وسجهات إلى نفس الأهداف. ألا وهى تقدم ا خدعات إلى طلبة العلم وتسهيل الأعمال 
عليهم وبين المؤسستين منذ نشأتهما علاقة واضحة تبدو في تردد أسائذة الكلية وطظبتها 
على اخزانة كا تظهر في مساهمة بعض أسائتذة الكلية - عددما كانت معهدا- في وضع 
فهارس اخطوطات ا موجودة با حزانة. وإلي أنتيزها مناسبة لأدعو إلى تجديد التعاون بين 
الكلية والخزانة في هذا امجال - جال الفهرسة - وفي مجالات أخرى. 

حضرات الزملاء : 

اسمحوا لي بعد هذا أن أهدي السويه البالغ نلة ا حاظرة وأزجي التقدير اخالص 
لصاحبيها الزميلين الأستاذ الطاهر وعزيز والأستاذ طه عبد ال رحمن. ولا مبادرتبما بفكرة 
هذه الدوة ومنابعتبما لتنفيذها ذا ثم تحقيفها ونا كان اجتاعنا هناء وإننا نشيد بجهورنها 
في السهر على جلة ا خاظرة التي نتمنى ها موصول الاستمرار والازدهار. 


حمنرات الزملاء 

نلعقي في هله الندوة لإثارة موضوع يتعلق بماضي لاسا رحصل بماخرها 
ومسطبلهاء إله موضو ع المصطلح التراي بن الإعمال والإخمال, وهو ا موضوع الذي 
سيطرقه الأسائذة الأجلاء والإاخوان الأجلاء في عدد من فروع ا معرفة. وكا تعلمون 
فإن أسلافها الأقدمين رحهم الله بذلوا وسعهم في رضع الصطلحات ضعلف العلوم 
والفنون: وألفقوا عمرهم في جمعها في معاجم مختلفة الأشفكال, وقاموا بعرتييها في جاميع 
متوعة الأحجام. وقد بلغت فيما ذكره الأستاذ أجد الشرقاري إفبال في كابه معجم 
ا معاجم ألفا ونتصف ألف. وهذا عدد يدل عل ما قام به أوتك الآباء من جهود لي 
خدمة اللهة العربية, فكانت بذلك مسعوعبة للمعارف القديمة وا حديئة في وقتنيم غير 
أن مما يؤسف له أنه خلف من بعد هزلاء الأسلاف خلف أخاعوا وفرطوا وأملوا 
وقصروا غفر الله غم وعفا عنبم: ثم شاء الله سبحانه أن تسعيقظ العربية من سباعبا ويشمر 
أهلها عن ساق ا جد كي يسايروا الركب ويواكبوا العصر؛ وقد بذلت د الآن جهود 
مشكورة بعضها فردي وبعضها الآخر جماعي, غير أن الأمر لا يلو من حيرة وتردد 
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أحيانا وبلبلة واضطراب أحهانا أخرى. ومن جملة ما نشكو منه بهذا ا خصوص فور في 
السسيق وقصور في التطييق وضمور في الإقادة من التراث. ومن هنا فإن ا رجو من 
هذه الددوة التي تجدمع اليوم جعاون بين مجلة ا مناظرة وكلية الآداب وا حزانة العامة أن 
حرك موضوع الععريب ونحسس الباحفين بقيمة ترا نا اللغري وضرورة قراءته ومراجعته 
وأخمية البحث عما فيه من مصطلحات كي يقع الإنضضاع بها والاستمداد منيا في إغناء 
حركة التعريب» وهي حركة قطعت ذوطا بعهدا كا يبدو من معرض ا معاجهم والقواعيس 
ا خظم بهذه الخناسبة. وقد اشتركت في إعداده وتعاونت عل إقامته ا خزانة العامة ومعهد 
كتسيق التعريب في العام العراي.. 


رمن الكلمة الي ألقاها د. الطاهر وعزيز مدير جلة ,الداظرة» : 

عندما أصدرنا مجلة «ال مناظرة: منذ ستين. أردنا ها أن تكون في خدمة المعرفة 
العفلية. هذه ال معرفة التي هي ف جوهرها ماقئة ومناظرة: وأن تعكس حركة الفكر 
العربي ا معاصر في. أقوم طريق. 

.وقد اخجرتا هذا ا موضوع الذي لا ينطلق منه فكرنا الا لكي ينتهي إليه. وهو 
موضوع ما أحوجا إليه في تحرير فكرنا... إن جوهر كين ونا كا قيل؛ يرئكز على مكلا 
لأساسنا التاركني. كا أن فدرتا على الإبداع تكمن في فدرشا على توليد الأفكار الي 
تلقياها عبر التار عله. 

وقدم د. طه عبد الرحخن. رئيس تحرير ا جلة. في خبام الندوة تقريرا عاما ذكر 
فيه ببعض الثار العلمية جلسات الندوة. 

رتجل هذه الثار في التعائج التالية : 

؛ - تحديد مرجعيات امصطلح من تماذج ومعايير. 

د - تأسيس وتطوير علم تاريخ ا مصطلح الترافي (ا مصطلحات الفلاحية مثلا)» 
من أجل خضبظ القبمة التارءنية والعلمية واللفوية ا حقيقية للمؤلفات الاصطلاحية. 

3 - تجديد الوظيفة النفدية للمصطلح البلاغي وجديد الوظيفة الإجرالية للصاح 
من ال مصطلحات البلا نحية . 

4 - تعيين جملة من ا معايير لضبط أصناف الإعمال للمصطلح التراثي وأرصاف 
هذا الإعمال. 

5 - عرض الأنساق الاصطلاحية على اماذج الواقعية كالواقع اللفوي لتحديد 
مستوى إج رائيتها ودرجات تفارءا. 

6 - فصل العوامل الذاتية التي دعل ف إنتاج ا مصطلح عن جانب العرامل 
ا موضوعية. 
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7 - الاستفادة من التجربة ا حلدونية في باب نبين طرق الإعمال والإخمال 
8 - دور الترجمة في تاسيس التجربة الاصطلاحية الترائية في جال العلوم العقلية. 

و - زْصل المدلول الاصطلاحي با مدلول الأصل في الحطاب الفلسفي. 

0 - عَقُب عمليات شَكُل المطلحات القلفية ف التجربة اكرالية. 

1 - إجراء نفد مبجي لإعمالات امصطلح التراني ف الخطاب الفكري ا معاصر 

2 - الاستفادة من اتحزون اللفظي للقران في لقل الممطلحات الأججبية. 

13 - اعبار الأسباب التارفية التي تتحكم في ا مصطلح ولُقَيْد جال استعماله. 

4 - حدود إعمال المصطلح الترائي في علم الفس. كا وكيفا. بسبب 
خصوصية الياقات التي جاء فربا هذا ا مصطلح. 

الاسغادمة النيجية والواعية من الرصيد الأصطلا حي 5 العراث العلمي. 

6: - مراجعة أساليبب الاستلاب والتبعية لي الامطلا ح, 


فقد الفكر العربي. ومعه مجلة «الحاظرة» علمين من أعلامه : وهما المفكر 
والفياسوف والأديب والشاعر محمد عزيز البالي. والمؤرخ والأديب والعارف 
بالموسيقى الأندلسية محمد زنيير. 


وقد كانا معا من الماندين جلها وقد ترأسا جلستين من جلسات, ندوة 
«المصطلح الترالي بين الإعمال والإهمال». 
رحمهما الله رحنة واسعة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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جريات 20 د 


د. محمد عابد الجابري 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط 


تطمح هذه الورقة إلى تقديم مقاربات أولية حول ما يمكن أن نطلق عليه اسم 
هأركيولوجيا المصطلح الترائي العربي». وهي مقاربات قابلة للأخذ ولد والتعديل 
و التغيمر. إن موضوحم ؛ «اللصطلحه في الثشافة العربية موضوعٌ قديم جديد: ولقد كان 
وما يزال من المشاكل التي تواجه هذه الثفافة. ولدلك كان وما يزال يكتسي أهمية 
خاصة في الفكر العرني. ومن الرغبة في تميق الوعي ذه الأهمية6ننطلق المقاريات 
النالية : 

موضوع المصطلح موضوع قدبم لأنه يرجع إل بدايات تشكيل الثقافة العربية 
العالمق أقصد بذلك ابتداء البحث العلمي في هذه الثقافة. ونحن نعرف أن عصر الندوين 
الذي لم تستغرق المرحلة الحاسمة فيه أكثر من قرن ونصف. في العصر العباسي الأولء 
قد شهد قيام علوم عربية خالصة لم تكن موجودة من قبل؛ م ترجمت في نفس العصر 
«علوم الأوائل: علوم اليونان وفلسفتهم. فكانت.الحاجة ماسة إلى وضع «المصطلح؛ 
هذه العلوم 0 الأصلية منها والمترجمة. لقد دعت الحاجة إلى ابنكار جهاز ونافيدي 
اصطلاحي لكا من النحو والعروض والفقه وأصوله وهالكلامه وللبلاغة والنقد الأدني 
والنصوف من جهة وإلى ترجمة أو تعريب اصطلاحات العلوم المنقولة عن الأوائل 
من طب وتتجم وكيمياء وفلسفة وطبيميات ورياضيات الح من جهة أخرى. 


ولقد كانت فلبداية من الصفر في جميع هذه العلوم و كانت الحاجة إلى المصطلح 
ملحة بشكل لا يمكن تصوره الا إذ نحن استحضرنا في أذهاننا أن الأمر يتعلق بعلوم 
ظهرت كلها فجأة في وقت واحد. متزاحمة متداخلة, متنافسة متصارعة. 
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هده الحاجة إلى «المصطلح:. ذات الطابمء ع الاستثناني. متشيد الثقافة العربية 

مثيلا ها مع بداية اليقظة العربية المدئية حييا ود ب أنفسهم منذ أو ائل الفرن 
الماضي, أمام حضارة علمية» جديدة تماماء لم يشاركوا في صعها لما جاءت تعزو هم 
بأسلحتها ونتحدلهم بعلومها وتفياتها. لقد كان ١‏ اعرب الك يده القظة بعد سبات 
دعصر الاغطاط». العصر الذي هيمن فيه الجمود والتقلبدىزاد من اثاره و خخصورنه 
على الموضوع الذي خن بصدده أن القوم الدين كانت لهم السلطة علريم. وهم الأثراك. 
لم يكونوا قد تعربواء بل العكس» لد بقوا ححافظين على لختهم وفرضوها في المعاملات 
والآدارات وللؤسساتء» فتقلص ظل اللغة العربية وسادت اللهجات العامية التي 
تغلغلت فيبا «المصطلحات» التركية في المشرق خاصة... وهكذا واجهت اللفابة 
و ا ب ا 00 عر فتيا 
الكوقة والبصرة وبعداد مع بداية عصر التدوين .» وضعية البدءه من الصغر. لقد كان 
على رواد الفكر العرني الحديث أن بيتكروا الممطلح للتعبير عن مظاهر الحدائة 
والتتديت» إل الفذكر وامتييه. وكاد يغلي أل الس لؤافت أن برخيو اتاد 
والمطلهات الغلية .والنقيه التي ترختر يبا الحضارة الغر بية الحديلة التي كانت 
ولانزال تتغلغل في الحياة العربية بسرعة متزايدة مطردة. 

لخدن هاك بدايان في حياة «المصطلحه في الثقافة العربية, أو لبقلى إغبما 
حبانان : الأولى بدأت مع عصر التدوين. عصر البناء العام للثقافة العربية. وتمند إلى 
ما اصطلح الفكر العرني ل اه امي 0 
التقليد. ويمند عمليا من اين خلدون إلى اللهطاوي.؛ من المرن الخنامس عث عشر المبلادي 
إلى النصف الأول من الفرن التاسع عشر. أما الثانية؛ فتنطلق من بداية اليفظة العربية 
الحديئة التي يمكن الرجوع ببا إلى أوائل القرن الماضي» ولازالت منطلقة. تزداد ما 
و ححيوية. والمسالة التي بطر حها عنوان ندوتناء. 5 يغبا ل إليء هي مدى استفادة أو 
إمكانية استفادة للصطلح العربي لي حياته الثانية هذهء من حراته الأول تلك التي 
جمدث مع عصر الانخطاط. 

ذلك ما أريد التعيير عنه في العنوان بمصطلحي «إعمال: ووإتمال». 0 

من الصواب المول تقيدا بالمصطلح الترائي ‏ «الاستعمال» ووالهجره أو #افجرانه 

ذلك ان والأعماله مصطلح أحوي ميل إلى نظرية ة العامل النحوية الني تفتر ض لن 
ام ل يعمل الرقع في الفاعل والتصب في. المفعول به وأن «كانه ترفع المبنداً وتتصب 

.. الم وواضح أن المقصود ب «الإعمال؛ في الضوان ليس هذا المعنى. وإما 
مب د وكان الخليل بن أحمد الفراهيدي قد سلك طريقة خاصة 
في وجمع؛ اللغة العريية. فصمد إلى افتراض جميع أنواع التراكيب التي يمكن أن تضاخ 
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من الأنجدية العربية؛ النالية وثلائية راض حائة رسلا اك عن 6ه 
العرب تستعمله وهو #المستعمل:. وأعمل ما نم تستعمله العرب قط وهو «المهمل: 
ولذن ف «الامال» بهذا المعنئ ‏ لا يصدق على «المصطلحة. والمصطلح لفظا وجد 
واستعمل واذا ترك ونخق الناس عنهة فهو باصطلاح اللغويين القدماء لفظ ٠مهجوره.‏ 
وإذن فالاصطلاح التراني في يقنصي صياعة العنوان 5 بلي : «المصطلح الترائي بين 
انمستعما 5000 غور أن هده العبارة قد لا تفيد كامل 3 معى المراد التعبم عنه. 
فالمسألة التي يريد العنوان طرحها ليست بمرد اتمبيز في المصطلح الترائي. الذي ولد 
مع عصر الندوين؛ بين ما بقي سه مستعملا وما صار مهجوراء بل ان ما يريد العنواث 
طرحه هو النظر في امكانية بعث الحياة من عد و الصلح اك سرام 
بقي منه مستعملا بصورة من الصور. اى ها دحا ل في طلي ”: سيان وأصبح مهجورا 
مهملا . 
لفد أقحمت هذه الملاحظات هنا لأا تضع أصابعنا على جوهر المشكل 
المطرو - : إن الذي فكر في موضوع الندوة وأراد أن يعبر عن الاشكالية التي ينبعي 
معالجتها خلانها وجد نمسه بتحدث عن «المصطلح الترائي؛ بالفاظ لم يتقيد في استعماها 
الامطلاع ال انيه لا لأنه يمهل هذا الاصطلاح: بل لأن التقيد بهذا الاصطلاح 
يتحر مه من ": أتعبير عن ججوهر الاشكالية التي يريد أن 0 حوفا الحناقشات. لماذا ؟ 
لأن الفكرة أو الاشكالية التي تسكننا نحن لليوم لا بجع فا المصطلح التراق, لأنها 
لم تكن من محال المفكر فيه هوم ولد. وإذا أردنا ان يتسع فا وجب علي إعادة تأصيه 
وذلك بتبينته مع همومنا ومشاغلاء وبعبارة أخري «اعماله» وليس محرد «استعماله؛. 
وبذلك نكون قد رفعتاه من معناه الاصطلا-مي الأول إلى معنى اخر متصل بهء ولكنه 
من «الدرجة الثانية». إذا صح التعبير. وهذا النوع من «الرفع؛ من الدرجة الأول 
الى فلدرجة الثانية. قد عرفه المصطلح التراني العربي خلال حياته الأولىء نلك التي 
حددناها بعصر التدوين من جهة ووعصر الاخغطاط» من جهة ثانية, فالملصطلح الذي 
كان يقبل «الرفع» كان يستاتف حياة جديدة؛ والمصطلح الذي لم يكن يقبله كان 
بجر ويبمل. 
وأركبولوجيا المصطلح الترانُ العربيء التي نقترحهاء نتصور أن عليها أن تتم 

ولا وقبل كل شيء بلحظتين أساسيتين في حياة المصطلح :.البظلة الميلا وللمظلة 
استعناف الحياة. والأسئلة الأساسية التي يجب أن توجه البحث حول اللحظتين معا 
هي في نظرنا أسكلة من النوع الثالي : ما هي الشروط التي تمكّمت في مبلاد مصطلح 
ا ل ا ا 0 
جزء من جهاز مفاهيمي. معين ؟ وإذا كان جزعا من جهاز مفاهيمي خخاص فما هو 
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اموذج الذي يستوجبه هذا الجهاز ؟ ثم متى يصبح المصطلح قابلاء أو غير قابل 
لاستكناف حياة جديدة؛ ل «الرفع؛ الى درجة أعلى في الاصطلاح ؟ وما هي الشروط 
التي تسمح بذلك ؟ 

أعتقد أن مثل هذا البحث الاركيولوجي أصبح ضرورها للارتفاع بقضية 
«المصطلح؛ في الفكر العربي المعاصر من الدرجة «الأولى؛ التي طرح وما يزال يطرح 
في إطارها منذ بده النبضة العربية الحديئة الى درجة «اعلىه تنفلنا من عمرد التساؤل : 
كيف نستفيد من المصطلح التراني» في مواجهة تحديات الحياة المعاصرة الاجتاعية. 
والاقتصادية والسياسية والفكرية والتكنولوجية التي نتتج كل يوم عشرات؛ بل مات 
المصطلحات؛ بلغات غير لغتناء الى طرح اسئلة جذرية من قبيل : هما هي قابلية 
المصطلح للتراني؛ لاعادة استعماله وإعماله ‏ بمعنى توظيفه في إنتاج المعرفة ‏ في 
الحياة المعاصرةء وما هي قابليتنا نحنء ما هو استعدلدناء للقبام بمهمة توظيفه وإعماله 
في عالما المادي والفكري الذي يختلف جذريا عن العالم الذي ولد فيه مصطلحنا 
التراني وعاش في إطاره وحدوده ؟ 


ىو ٠»‏ بي 


بعد هذه المقاربة الأول التي خصصناها لتوضيح تصورنا لما تدعوه هنا ب 
#حفريات ‏ أو اركيولوجيا ‏ المصطلح التراليه والاشارة الى الحاجات بل 
الضرورات التي تجعل هذا النوع من البحث مبررا بل مطلوباء نتتقل الى مقاربات 
أولية تنقلنا الى صلب الموضوع. ولنبداً بسؤال «البداية؛ : كيف ظهر المصطلح الترائُ 
وماهي المرجعية أو المرجعيات التي تحكمت فيه والموذج أو الملذج التي استوحاها 
واضعوه ؟ . 

لنبدا أولا بالعلوم العربية الاسلامية «الأصلية» وهي العروض والنحو والحديث 
والفقه وأصوله وهعلم الكلامة؛ وهي تتميز عن العلوم المترجمة يكون المصطلح فيا 
قد وضع وضعاء فهو لم ينقل ولم يترجم. بمعنى أنه يبد مر جعيته وشروط وجوده 
والموذج الذي يستوحيه في الثقافة العريية نفسها وليس خعارجها. وبما أن علم العروض 
قد ولد مكتملا مع الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوق سنة 170 هجرية في وقت 
كانت فيه العلوم الأخرى تناز مرحلة النشأة؛ وقد شارك الخليل نفسه في تأسمس 
بعضها (الشحوء الصرف. البلاغة...) فإنه من المبرر تماما اتخاذه نقطة انطلاق في هذا 
البحث. 

الاصطلاح لغة هو نقل اللفظ من المعنى الذي استعمل فيه لول مرة إلى معنى 
اخخر «ممازي» ‏ اصطلاحي ‏ لوجود اتصال ينهما هوذلك 'اتصال النسبية وانصال 
12 
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السبب والبعضية والكلية والعموم والنصوص بالاضافة والاشتال»؛ فما هي با ترى 
المعاني الأصلية التي للألفاظ التي اختارها الخليل بن أحمد مصطلحات للعلم الجديد 
الذي أنشاه علم العروض؛ ثم ما نوع الاتصال الذي يقوم ‏ أو الذي كان قائما - 
بين المعنى الأصل الحقيقي, للفظ وبين المضى المجازي الاصطلاحي الذي أعطاء له 
الخليل ؟. 


إذا نحن استعرضنا مصطلحات علم العروض 5 وضعه الخليل وما يزال: قائما 

إلى اليوم فإننا نجدها لا تعدو في الغالب صنفين: : هنالف أولا والبيت» وهو النيمة: 
ثم «العروض؛؛ وهي الجزء الأخير من النصف الاول من بيت الشعر «وبها سمي علم 
ا ل وي ا ا 
«قال أبو اسخق وإنما سمي وسط البيت عروضا لأن العروض وسط البيت من البناءه 
والبيت من الشعر مبني في اللفظ على بناء البيت للسكون من العرب» فقوام الببت 
من الكلام عروضه كا أن قوام البيت من الخرق العارضة التي في وسطه فهي أقوى 
ما في بيت الخرق. فلذلك يجب أن تكون العروض أقوى.من الضرب». ووالضرب» 

هو الجزه الأخير من بيت الشعر. وهو رما من ضرب الصوف بالمطرق فهو 
: اضريبة) أي منقوش ويدرج ويشد بنيط ليغزل. والمصطلحات العروضية التي من 
هذا النوع كثيرة : فهناك والسيب اللفيف» ووالسبب التقيل»؛ والسبب لغة هو الحبل 
ا «الوتد» وهو عتصر من عناصر الايمة 5 هو معلوم 
و«البحره وهو الجنس من أجناس العروض وربما. سمي وبحراء لأن «البحره في كلام 
العرب «الشق» ومنه دبحرت إذن الناقة بحرا : شققتها وخعرقتها» فهي «تحيرة». ومعلوم 
أن «الشق» يكون للثوب والخرق أيضا. أما وأحر» الشعر هذه فهي «الطويل» (ومنه 
«مقبوض» و«مبسوط») وهالمدّيد؛ (وهو أتواع منه «لنجزوءه وانخبون») و«البسيط» 
(ومنه انتحبون واغفلع والمجزوء) و«الوافرة (ومنه «مقطوف» ووسالم؛ ولمعصربة) 
ودالكامل» (ومنه دالسالجه وهالتام» ووالا حذه).. ه اح. وهذه مصطلحات نجد 
مرجعيتها في لوصاف الخحبل والخرق... وغيرهما من عتاصر «الخيمة» !... والصنف 
الثاني من مصطلحات الخليل يميل إلى «الجمل؛ خاصة مثل «الأثرم؛ وهو للنكسر التية 
تت ووالخوض» وهو الأثلم الذي فيه ثلمة» ووالأقصم» . الخكر السن من نصفها. 
و«للوتوص؛ الذي اندقت عنقه؛ ووالمجزول» وهو المقطوع السنام» والاخم) وهو 
المقطوع الانف. ووالاخرب» من الخرب وهو اثقب في الأذنء ووالأشتر» المقطوع 
الجفن. ووالمذال من الذيل؛ ودْرْم مشتق من زامة البعير أي الملقة التي توضع 
في أنفه لقمادته. وها لتكلوس» من القواني ما تزاحمت فيه الخركات» نكاوست الابل ٠‏ 
إذا تزاحمت. (انظر : الخوارزمي : «مفاتيح العلوم»). 
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وهكذا يمكن القول بصفة عامة أن مصطلحات «علم العروض» الذي وضعه 
ا 0 1 في الغلب ‏ في الخيمة وعناصرها 
والجمل وصفاته وحركات صورة ‏ وواضح أن هذه الألفاظ التي اختارها الخليل ُ 
نكن هي وحدها التي تربطها بالمنى الذي كان يريد وضع المصطلح له علاقة شبه 
واتصال. بل ان ما لا يحصى من ألفاظ اللغة المستعملة يمكن أن تؤدي المعنى نفسه 
لوجود اتصال. اتصال شبه أو غيره. فلماذا اخجار الخليل نلك الألفاظ دون غيرها ؟ 


للجواب عن هذا السؤال لابد من الاشارة ثولا إلى أن التفكير العلمي في ظاهرة 
من الظواهر كيفما كانت كثيرا ما لا يتأنى إلا عبر واسطة» » هي الموذج. وهنا شيء 
معروف في تارجم العلم القديم منه والحديث. ألم يتصور علماء الفيزياء في أوائل هذا 
القرن «الذرة» كمنظومة من الحركات يقطعها الاليكترون حول النواة مستوحين لي 
ذلك النظام الفلكي ؟ وإذن فالتفكير الذي من مستوى انشاء علم ووضع مصطلح 
له لا يمكن أن يتم بدون مثالء بدون نموذج. وواضح من مصطلحات الخليلء كا 
أوردناها قبل؛ أنه كان يفكر في الشعر العرني بواسطة لموذج عنصراه الرئيسيان : الخهمة 
والجمل. بت ا لع وار موي ا ع 1ك السو وز 
من لوائل علماء الموسيفى العرب فإنه لم يبختر نموذجه لا من الات الموسيقى ولا من 
أنغام الطبيعة كخرير المياه و حفيف الأشجار وصوت الطيور .. نعم لقد وظف معاسته 
للوسيقية في تقطيع الشعر وتصنيفه. ومع ذلك ف”موذج «النظريه الذي كان يستوححيه 
حتى على صعيد التغم لم يكن شيئا اخر غير حركات الجمل ونظام سيره. فلماذا 
اختار الخليل ‏ بوعي أو بدون وعي ‏ م الودج نموذج الخيمة/الجمل» ولم 
يختر نموذجه من الموسيقى: آلاتها وألحانها ؟ هل لأن امموذج الموسيقي قوامه 
ار 5 
... أم لأن الشعر العربيء 5 يقالء «أصله الحداءة حداء الابل ووان أوزانه 


0 

سؤال كفرج بنا عن نطاق البحث في المصطلح. فلتقف عند هنا الحد ولتعجه 
إلى مصطلمح (النحو). 

تجمع الروايات على أن أول واضع للنحو العرني هو أبو الأسود الدؤلي. وتذكر احدى 
هذه الروايات أن أبا الأسود عندما عقد العزم على ذلك طلب كانبا يفهم عنه ما يقول. 
فجاؤوه برجل من قريش؛ ققال له أبو الأسود : ؛إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط 
نفطة على أعلاه» وإذا ضممت فمي فانقط نقطة بين بدي الحرف» وإذا كسرث فمي فاجعل 
النقطة تحت الحرف. وإذا أنبعت شينا من ذلك غَنّدَ فاجمل النقطة نقطنين.) (مرائب 
النحويين. أبو الطيب اللغوي. القاهرة 1954): وسواء صحت هذه القصة أم لم 
تصح فإن ما يبمنا هنا هو ربط النحويين بين حركات القم وحركات الاعراب 
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(الاعراب لغة هو الافصاح عما في القلب. ويكون بالكلام» بتحريك أجزاء الفم). 
وهكذا فالفتحة والضمة والكسرة والتنوين (الذي فيه غنة : صوت اللهاة والانف) 
مصطلحات تبد مرجعيتها في حركات الفم. .. هذا من جهةء ومن ججهة أخرى تذكر 
إحدى الروايات أن أبا الأسود الدؤلي مر بجماعة من الموالي يتكلمون العربية ويلحنون 
فقال : وهؤلاء الموالى قد رغبوا في الاسلام ودخخلوا فيه وصاروا لنا إخوة» فلو علمناهم 
الكلام فوضع باب الفاعل والمفعول به (طبقات النحويين واللغوبين» للزبيدي. 
القاهرة. 4 .. وسواء صحت هذه الرواية أو ل م تصح فإن المهم فيها أنها تنقل إلينا 
أن النحو يدأ ب «الفاعل والمفعول به»... وهكذنا فإذا كانت المصطلحات الخاصة 
ب وحركات الاعراب) نجد مرجعيتها في حركات الضمء أي في الكلام فإن 
المصطلحات التي تسمى بها أجزاء الكلام وتنطلق من دالغاعل والمفعول بهو تجد 
مرجميتها في ظاهرة الفعل والانفعال التي تقوم بين البشر. وهكذا فمصطلحات النحو 
من مُعل وفاعل ومفعول به ومفعول فيه» لو معه لو لأجله واللضاف والمضاف إليه 
والجار والمجرورء والمسند والمسند إليه (أو البتدأ والخير) والعطف والبدل والتداء 
والاستثناء والنازرع والاختصاص» والضمير الظاهر منه والمستر. لمتصل منه 
والمنفصل. المتكلم وانخاطب والغائب» والخفة والاستثقال. .. الج كلها مصطلحات 
مرجصيتبا في وحركات» البشر. .. ومصطلح تجو نفسه أيس معنا عندخم «اتشحاء 
ميت كلام العرب» ؟ 

هل تستوحي هذه المصطلحات تموذجا معينا ؟ إننا وإن كنا لا نتوفر الآآن على 
ما يقودنا مباشرة إلى الموذج المطلوب». 5 كان الأمر في مصطلحات «العروض» فاننا 
نستطيع مع ذلك الادلاء بالفرضية التالية التي نعتقدها قابلة للتبرير نماما. ذلك أننا 
إذا ربطنا بين المرجعية, الأولى ودحركات الفمه (بالنسبة للحركات) والمرجعية الثانية 
وعلاقة الفعل والانفعال التي تقوم بين البشر (بالنسبة لأجزاء الكلام4ه أمكن القول 
أن الأنفاظ التي تخرج من الم وتشكل لغة تحصولا على حركات «الاعراب»» حركات 

تعيين المعضنى؛ من رفع ونصب وجر وسكون. تدخل مع بعضها بعضا في علاقات 
معينة» هي علاقات الفعل والانفمال, تماما ما هو الشآن في البشر : فا مولود من البشر 
لا فرج من بطن أمه حتى يعطى له اسم ميزه وفي نفس الوقت يدخمل في علاقات 
الفعل والانقعال مع أمه وأبيه وإخوانه ثم مع الجماعة أو المجتمع الذي يعيش فيه أعني : 
القبيلة» التي هي الاطار الاجتياعي في (بلاد العرب»6: أهل اللغة العربية. 

وإذا نحن ربطنا هذا المنحى من التغير بطريقة الخليل في «جمع؛ اللغة وتصنيف 
كلماتها أمكن القول أن اللغويين والنحاة قد استوحوا في ععملهم تموذج القبيلة. وهكنا 
فكما أن القبيلة تتألف من وحدات ثنائية (زوج وزوجة) وثلائية (أم وأب وولد) 
ورباعية وحماسية وسداصية:؛. . الغ بالزيادة في عدد الأولادء أو بإضافة الجد والجدة.. 
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فالكلمات العريبة هي كذلك ؛ الثناني. والثلاني والرباعي.. إلى السباعي.. و5 أن 
العنصر الأسامي في القبيلة. بوصفها نظام من العلاقات هو شيخها فكذلك جمل النحاة 
ن «المسند إليهة وهو الغاعل في الجملة الفعلية وللمبتدا في الجملة الاسمية العنصر 
الأساسي في لغة العرب: وبالي عناصر الكلام في هذه اللغة ترتبط جميعها بعلاقة الفعل 
والانفعال» يبهذا المنصر الاساسي» تماما 5 هو الشان لٍِ القبيلة. ومن هنا «نظرية 
العامل الني يقوم عليبا كيان النحو العرني ومن هنا أيضا اختيار حروف «فعل» 
للميزان الصرفي.. فجميع ألفاظ لغة العرب تصب في قالب واحد : الأصل الثابت 
فيه هو ححروف «فعمل» اما الاتي فزوائد ومتغيرات. 
وهكنا فالألفاظ في لغة العرب كائنات حية؛ فاعلة, ومنفعلة؛ عاملة؛» ومعمول 
فيها تماما مثل أفراد القييلة وبالتائي فحياة الكلمات في نظام اللغة تمائل حياة العرلي 
في نظام القبيلة.. وإذن فالمصطلح النحوي يستوحي بدوره نموذجا معينا هو نموذج 
«القببلة». ولمل مما يزكي هذا النوع من «القراءة» للمصطلح النحوي» أي ربطه 
بسموذج والقبيلة» التي هي عبارة عمن منظومة من الملاقات (القبيلة منظومة من علاقات 
النسب» واللغة العربية منظومة من علاقات الاشتقاق» والقبيلة فوق ذلك منظومة من 
علاقات الفعل والانفعال: واللغة كذلك ؟آ بينا). أقول أن مما يزكي هنا النوع من 
القراءة للدموذج الذي بستوحيه المصطلح النحوي ذلك الخصام والصراع الذي قام بين 
النحاة والناطقة عندما بلغ النحو العربي أوج يله ودخل المنطق الأرسطي الحقل التقالي 
العرني دخولا رسمياء مع أني بشر مكي المنطقي معاصر أني سعيد السيرافي رئيس النحويين 
وقد جرت ينما المناظرة المشهورة . إن الصراع بين النحاة والناطقة؛ منظور إليه من 
النظور الذي شرحناه؛ يمد ما ييرره في كون أحد الفريقين يستوحي موذجا مختلف اخخلاقا 
جذريا عن اتموذج الذي يستوحيه الآخخر. النحو العربي بستوحي نموذجا قوامه نظام من 
العلافات (القبيلة) ومن هنا كان المنطق فلكامل في النحو العرني هو منطق علاقات؛ ما 
منطق أرسطو فمعروف أنه منطق أماهيات: منطق حدود بالدرجة الأول. وتجد إشارة 
واضحة إلى هذا الفرق في كلام أني القاسم الزجاجي؛ النحوي الشهير عندما كان 
بصدد تعريف والاسمه. يقرل : «الاسم في كلام العرب ماكان فاعلا لو مفعول به 
أو ولقعا في حيز الفاعل والمفعول به» أي أن ما يهم النحوي منه أنه عنصر في علاقة 
لا غبر. ثم يضيف الزجاجي قائلا : وهنا الحد داخخل في مقابيس النحو واوضاعه 
وليس فرج عنه البتة ولا يدخمل فيه ما ليس باسم. وإنما قلنا : في كلام العرب». 
لأنا له نقصد وعليه نتكلم. ولأن المنطقيين وبعض النحويين (المناثرين بالمنطق) قد 
حدوه حدا نخارجا عن أوضاع النحو فقالوا : الاسم صوت موضوع دال باتفاق 
على معنى غير مقرون بزمان. وليس هذا من ألفاظ التحويين ولا أوضاعهم وإئما هو 
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من كلام النطقيين (أبو القاسم الزجاجي الايضاح في علل النحو ص 48. دار 
النفائس بيروت 1982). 1 

وإذا انتقلنا الآن إلى مصطلح الحديث فإننا سنجده يلتقي مع مصطلح النحو 
في استيحاء نفس الموذج, والأمر هنا أوضح. ذلك أن منبج الحديث يقوم عل 
والامناده. والامناد هنا هو باء نسب الرواية, ومن ها كانت بلاسل السند أشيه 
بشجرات النسبء» ومن هنا أيضا جاءت مصطلحات أهل الحديث تشترك في خاصية 
واحدة؛ ألا وهي قابليتها بان يوصفى بها النسب : فالحديث يكون متواثرا ومشهورا 
أو خخير أحادء والنسب كذلك. والحديث يكون صحيحا أو دون الصحيحء وهذا 
الأخير لا يفال فيه «خاطىء؛ أو «فاسد» لأنه لا معنى لأن يوصف النسب بهماء وان 
يقال في الحديث الذي لا يرق إلى مرتبة «الصحيحة أنه دضعيف». والحديث يكون 
وضحيفاه بعدم اتصال ستده. كان يكون «مرسلا» (وهو ما رفعه التابعي إلى النبي 
دون ذكر الصحانبي الذي بمعه عن النبيه وقد يكون «منقطعا» (وهو ما سقط من 
سنده راو واحد في موضع وأكثر أو ذكر فيه راو مبهم) وقد يكون «معضلاه (وهو 
ما سقط من سنذه راويان متتابعان أو أكثر) وهكنا.. ويكون الحديث وضعيفاء 
كذلك إذا كان «مضطرباء (وهو الذي يروى من وجوه يخالف بعضها بعضا) وقد 
يكون «مقلوبا» (وهو الذي قلب في لفظه أو سنده.. وقد يكون شاذاء أو فرداء لو 
غريها.. الح وواضح أن جميع هذه المصطلحات اختيرت؛ دون غيرها لأنها أوصاف 
يقبل أن يوصف بها النسب. وبالمقابل فما لا يقبله النسب من الأوصاف لم يوضع ' 
مصطلحا للحديث رغم ما قد يكون هناك من علاقة المشابية والاتصال التي تسمح 
بالانتال باللفظ من معناه الأصلل «الحقيقي» إلى معنى آخخرء محازي اصطلاحي.. إن 
اثموذج؛ هنا في الحديث كا في النحو والعروض» هو الذي تحكم في عملية اختيار 
المصطلح: واتموذج انختار في هذه الملوم نموذج إجرائيُ مناسب لأنه من البيئة العربية : 
الخيمة والجمل؛ وبنية القبيلة ونظام العلاقات فيياء وشجرة السب التي نحفظ هويتها 
عناصر أساسية في البيئة العربية» ولذلك كان من المعقول تماما ومن المبرر تماما أن 
تتخذ نماذج يتم التشكير بواسطتهاء خعصوصا وموضوع التفكير يتتمي إلى البيئة نفسها. 

تبقى بعد ذلك مسألة حدود إجرائية مثل هذه الماذجة وقابليتها لما أسميناه قبل 
ب «الرفع» إلى درجة أعلى. إنها مسألة أخرى سنلمس بعض جواتبها في مصطلح «علم الكلامة 
الذي سنعقل. إليه الآن. 

مع وعلم الكلام» ستجد أنفسنا أمام وضعية خاصة: ذلك أن الأمر لا يتعلق 

ب «علمه نشا 5 نشا العروض والدحو والحديث» كمصطلحات وقواعد, بل لقد 
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بدأ وكلاما» في السياسة بتوسط الدين مستعملا المفاهيم الدينية, أي مضامين سياسية : 
للقدر الايمان, الكفرء الارجاء, العلم الالميء لبتطور هذا دالكلام» بعد ذلك إلى 
الكلام في ذات الله وصفاته والعالم وأحواله والانسان ومصيره. وبما أن المنبج الذي 
اعدمده المتكلمون هو الامتدلال بالشاهد على الغائب فإن مرجعية المصطلح في علم 
الكلام كانت هي «الشاهد» الذي كانوا ينونه بالصورة الني تمكنهم من قياس الغائب 
عليه. ودالشاهد: هنا هو الانسان والطبيعة, ومن ها كانت جمبع مصطلحات 
المخكلمين هي من جنس ما يمكن أن يقال عن الانسان أو الطبيعة (الذات والصفات 
والأفمال» أفعال القلوب وأفعال الجبوارح: العادة» الجسسمه الجرء الذي له جز 
المحدث, القديم... اع) إنا الآن مصطلحات محكومة بنو ع خخاص من «الشاهد» وهو 
الواقع المحسوس البشري منه والطبيعي. وهو «شاهده لأنه واقع محسوس يصلح 
الاحتكام إليه واتفاس الحجة «الدامغة) منه. وليس للخصم أن يجادل في ل 
لأنه ليس في إمكانه تقدبم وشاهده أفوى منه. والنتيجة» نتيجة تحكم هذا النوع من 
«الشاهده ‏ الواقع المحسوس ‏ في مرجعية المصطلح الكلامي هي غياب المفاميم. 
غياب الكليات؛ لي سجل مصطلحات علم الكلام. إوابحيه ب والشاعد: أي بالوجود 
العياني المحسوصس كمرجعية مؤسسة للاستدلال .وللمصطلح, فد أذى. وكان لا بد 
أن يؤديء إلى عدم اعتراف المتكلم بأي نوع آخر من الوجود غير الوجود العيني 
المشاهد. والكليات وجودها وجود ذهني, ولذلك كانت تعم دالما خارج دائرة تفكير 
المتكلمين, لأنهم ينفون هذا النوع من الوجود ويقولون : هلو اقتضى تصور. الشيء 
حصوله في ذهننا لزم كون الذهن حارا بارداء مستقهما معوجا ؟ «ان حصول حقيقة 
الجبل والماء في ذهننا مما لا يعقل» (الإيمي. المواقف في علم الكلام ص . 3 
عالم الكتب ببروت. د.ءت). 
وني هذه المسألة بالذات اصطدم المتكلمون مع الفلاسفة كا اصطدم النحاة 
مع المناطقة. إن اصطلاحات المتكلمين مر جعيتبا هي الوجود العيني » الشاهد. ينا 
مرجعية اصطلاحات الفلسفة اليونانية هي الو جود الدهني. وقوامه كليات. وقد ظهر 
هذا الاخثللاف في المر جعية واضحا مع بداية الترجمة. لفد لاق المترجمون صعوبات 
جمة في نقل المصطلح الفلسفي اليرناني إلى العربية؛ رغم أن علم الكلام أنذاك كلا. 
في نوج ازدهاره ‏ لم يستغد الخرجمون للفلسفة اليونانية أي استفادة من مصطلح 
علم الكلام» د ولذلك اضطروا إلى ذكر كثير 
من المصطلحات بصيغتها اليونانية أول الأمرء مثل : فاطيغو رياسء انالوطيقاء طوبيقا 
فنطاسيا.. الح. أما «اهيولى؛ وهي تصور دهني فقد ترجموها تارة ب «طينة؛ وثارة 
لامر ولكن مع الاحتضاظ بلفظ «هيول» لأن المقابل العرني المقترح لم يكن 
قد املك * شخصية بعد؛ وستحل المشكلة نسبيا عندما يستقر مصطلح دمادة». ومثل 
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«اهيولي؛ والامسطقس»؛ فقد تر جمره ب م#عصرء و حافظوا عل الاسم اليوناني.. وما 1 
يكن من الممكن السير على هذه الطريقة إلى انباية. فقد اضطروا إلى توظيف ما تتميز 
به اللغة العربية أمن قابلية الاشتقاى. وهكذا اشتقوا من وإنه الانية» ومن «هوء الهوية. 
ومن 4ماه الماهية ومن وحيوان» الحيوانية. ومن «الانسان © الانسانية.. ثم «ارتفعه 
الفلاسفة بمعاني بعض الكلمات العربية إلى درجة وأعللى» فصاغوا المفاهم الفلسفية 
المعروفة مثل الكلي. والواجب. والممككنء. والوجود. والقوة. والفعلء والمفارق. 
والفعال... الم. وهي مناهم ليس فا مرجع ولا تموذج في كلام العرب ولا في عالمهم 
الفكري. ولذلك بقيت مرجعيتها هي اللغة اليونانية» .وظل تموذجها هو المعرفهة 
اليونانية. إذا صح ان اليونان قد بنوا مدينتهم الافية) الفلسفية, على غرار مدينتهم 
البشرية. 5 توكد ذلك الدراسات الحديثة. 


كان المنطق والفلسفة في بدابة الأمر أشبه. فعلاء بلغة أفحمت في لغة مقررة 
بين أهلهاء كا لاحظ ذلك أبو سعيد السيراني النحوي. ولكن لم يمر وقت طويل 
حتى اصبحت لغة المنطق ولغة الفلسفة تنافسان لغات العلوم العربية نفسها في عقر 
دارهاء وذلك بعد ان تمكن الفلاسفة الاسلاميون من تبيئة المصطلح الفلسقي لغة 
ومضامين في الثقافة العربية الاسلامية ما فسح المجال لتوظيفه في أكثر العلوم العربية 
والاسلامية أصالة : النحو والكلام. وسيشهد الصطلح الفاستي والكلامي نوعا من 
المراجعة» وإعادة التبثية والتأصيل في الاندلس مع كل من ابن حزم وابن رْشد ثم 
مع ابن خخلدون والشاطبي, مما لا يسمح الجال بالخوض فيه هنا. 

هل تحتاج إلى تفصيل الفول لي مصطلحات الصوفية لنقفتصر على الاشارة إلى 
تجد مرجعيتها في التصوف ذاته كتجربة وجدانية ذاتية» ولذلك جاءت كلها 

ييا ذات مضمون سيكولوجيء ومعلوم أن والحب» أو «العشق» يحتل حل المركز 
وعد الصوفية. وهم صرحاء في اصطناع لغة العشاق والمحبين. فالمرجعية واضحة 


تبقى بعد هذا مصطلحات الفقه وأصوله والبلاغة والنقد الأدلي من جهة 
ومصطلحات العلوم الطبيعية والرياضية ومصطلحات الأدبيات السياسية والاجتاعية 


من جهة أخرى. وهذه جمبعا يمتاج» لبس فقط إلى الكشف عن مرجعياتها والفاذج 
التي تستوحيبهاء بل أن تتطلب أيضا إماطة اللثام عن السلطة التي تمارسها إلى اليوم 
في الفكر العربي. والنظر بعد ذلك كله في مدى إمكانية الاستفادة منها أو من بعضها 
في حاضرنا الثقافي. ٠‏ 

إن العلوم التي تعرضنا لها بشيء من التفصيل وهي العروض والنحو.والحديث 
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والكلام هي علوم «منتبية؛ بمعنى أنها لم تعد تقبل التطور ولا الهو لأن موضوعاتها 
«كاملة؛ لا تقبل التطور. وهكذا فمادام الشعر العربي العمودي قائما فإن العرو ض 
سيبقى ؟! هو وليس من الممكن تحديده إلا بتحديد الشعر نفسه. هفا ما يعدث الان 
مع انتشار الشعر «الحره. وعندما يصبح هذا النوع الجديد من الشعر هو الوحيد 
المتداول. وعندما يصبح تراثا. سينزوي عروض الخليل انزواء وتدخل مصطلحاته دائرة 
المهجور. ولكن هل يحدث ذلك ؟ هل يمكن الاستغناء بالمرة عن الشعر العرني القديم 
في النقافة العريية ؟. 

وستبقى مصطلحات النحو العرني ؟آ هي مادام النحو قائما بالصورة التي هو 
عليبا. وستبقى إجرائية هده المصطلحات مرهونة يِماء موضوعها. وسيظل الكلام 
عن تجديد النحو العربي كلاما لي فراغ إذا لم ينطلق هذا التجديد من إلغاء نظرية 
العامل التي تشكل فوامه. ولكن إلغاء نظرية العامل إلغاء للنحو كله بالصورة التي 
هو علييها. إن النحو العربي الذي يحد مرجعيته الاولى في حركات الم والنظر إلى 
الجملة العريية من زلوية المسند والمسند إليه والفاعل والمقعول به لا يمكن تجديده إلا 
بالتحرر من هذه المرجعية وهذا أمر لا يمكن أن يتحقق إلا بإدخال تغيير جذري 
في الكتابة العربية إما جمعلها كتابة مشكولة دوماء وإما بابتكار علامات للاعراب 
تكتب بجهانب كل حرف في الكلمة 5 في اللفات اللاينية مثلا.. في هذه الحالة فقط 
سيكف المصطلح النحوي عن أن يكون مصطلحا ترائها حيا مستعملا. ومادام .هذا 
النوع من التجديد بعيد المنال. على الاقل في الوقت الحاضر. فإن المصطلح التحوري 
سييقى 5 كان لا بمكن الاستغناء عنه في مجحاله ولا الاستفادة منه في مجال اخر. 

أما علم الكلام فمثله كمثل المنطق اتبوناني والفلسفة اليونانية» لا يمكن فصله 
عن مصطلحاته ولا فصل مصطلحاته عنه. لانه. في حقيفته وجوهرهء كلام في 
المصطلحات؛ لا أفل ولا أكثرء تماما كالمنطق والفلسفة. وما دام علم الكلام من العلوم 
العربية الاسلامية /المنتبية») التي توقفت عن الهو وأمست لا تقبل الزيادة» فإنه هو 
ومصطلحاته جزعا من التراث». تراث الماضي لا تراث الحاصر. وإذا نحن أردنا أن 
نستعمل مصطلحا ترائيا حياء وقابلا للحياة داثماء قلنا إن هذه العلوم علوم م تعد 
تقل «الاجتبلده. وما هو كذلكء فلبس من الممكن بعث الحياة فيه من جديد. 

أما العلوم الأخرى الني لم نتحدث عنبا فآمرها يختلف. وليس من السهل 
إصدار أحكام عامة بشانما. إذ منبا ما هو فابل للحياة والتجديد كالبلاغة والنقد الادلي 
والفقه وأصوله وبالتالي فمصطلحاته قابلة ل الرفع» إلى درجة ثانية وربما ثالئة.. قابلة 
للاستعمال والاعمال. 
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ومنها ما يحتاج إلى نقد وتفكيك: كالأدبيات السياسية والاجتهاعية التي تزخخر 
بالمصطلحات ولمفاهم التي يجب فضحها والتخلص منبا نبائياء ولا تخلوء مع ذلك» 
من مصطلحات قابلة ن تبعث فيها حاة جديدة نجملها تتجيب لاهتاماتا 
ومشاغلنا.. ومن هذه العلوم. أخيراء ما هو في حاجة إلى كتابة تاريخ لها فضلا عن 
التعرف عن من هجرها وأسس التفككير فيها والكشف عن المرجعيات والماذج التي 
كانت نستوحيباء ويتعلق الأمر هنا بالعلوم الطبيعية والرياضية» من طب وبصريات 
وحيل وفلك وهندمة وجبر.. الح ؛ خخنصوصا تلك التي كان المشتغلون بها علماء 
غير فلاسفة كابن الحيتم وابن النفيس والبتاني وابن البنا وابن زهر والبطروجي وابن 
بمال» وغيرهم كثير. إن هذه العلوم هي اليوم في كم المهجورء خارج الاهتام» 
خارج التاريخ. فلا بد من كتابة «تاريخها» وإحلاهها في مكانما الذي تستحقه داخل 
الثقافة العريية الاسلامية بل التفكير في إمكاتية وإعمال» مصطلحاتها أو تركها 
مهجورة. 


“٠9 © © 


مسألة المصطلح إذن. ليست مسألة البحث عن كلمة أو كلمات. إنها مسألة 
مرجعية ونموذج وسلطة. وقبل ذلك وبعدهء هي مسألة إنتاج المعرفة. وتار خم الثقافة 
العربية يعرض علينا النقائق التالية بخصوص المصطلح. 

١‏ بمحجرّد ما بدأ إنتاج المعرفة في هذه الثقافة بدأ إنتاج المصطلح انطلاقا 
من مرجعيات وماذج. وما أن يستقر المصطلح حتى يبدأ في ممارسة سلطته على العقول 
مقدما نفسه ك وكائن؛ مستقل عن كل مرجعية متحرر من تحكم أي نموذج. والبحث 

في المصطلح التراني لن يكون له معنىء في منظور الفكر المعاصرء إلا إذا استبدف 
أولا وقبل كل شيء الكشف عن المرجعية واهموذج اللذين يختبعان وراءه يؤطرانه 
ويحددان محال فعاليته. 

2 لم تستقر العلوم الدخيلة؛ والمنطق والفلسفة بصفة خاصة في الساحة 
الثقافية العربية إلا عندما تمت عملية تبيئة مصطلحاتها ومفاهيمها بصورة مكنت 
الثقافة العريية من إنتاج خطاب فلسفي خاص بهاء وخطاب يفترح قراءة وجديدة؛ 
لنتراث المنطقي والفلسفي اليوناني ولقد كانت هناك قراءات للمنطق والفلسفة اليونانية 
في الثقافة العربية الاسلامية» لكل قراءة مصطلحاتها. كانت هناك قراءة الفلاسفة 
الاشراقيين كالسهروردي وابن عرني وابن سبعين» وكانت هناك قراءة الفلاسفة 
المتكلمين كالشهرستاني وفخر الدين الرازي والبيضاوي والنفتزالي والإيجي.. وكانتت 
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هناك قراءة «الفلاسفة؛ بالمعنى الاصضلاحي للكلمة كالكندي والفاراني وابن سينا وابى 
باجة وابن طفيل وابن رشد. وفي هذه القراعات كلها نجد أنفسنا أمام عمليات متواصلة 
لتبيئة المصطلحات وإعادة تأصيلها بهذه الصورة أو تلك. 


3 إن ارق عمليات التبيئة والتاصيل التي شهدها المصطلح التراني واقربها 
إلى عصرنا واهتاماتناء هي في نظرنا تلك التي قام بها فلاسفة وعلماء المغرب والاندلس 
وبالتحديد ابن رشد وابن خلدون والشاطبي. هؤلاء الذين نضجت في تفكيرهم عملية 
المثاقفة على صعيد المفاهم والمصطلحات. إن خطاب ابن رشد في الفلسفة خطاب 
يغنيه من الداخل وبكيفية تلقائية خطاب فقهي أضولي. وخطابه الفقهي الأصولي يتميز 
يبعد فلسفي واضح سواء في مضمون المصطلح المستعمل أو في طريقة التحليل 
وال ركيب. أما ابن خلدون فخطابه «العمراني» لا يمكن أن يفهم حق الفهم إلا بقراءة 
مصطلحائه عل ضوء مصطلحات الفقه والأصول والمنطق والفلسفة. أما الشاطبي 
الذي أخذ على عاتفه مهمة إعادة تأصيل الفقه فقد تمثل تمثلا عميقا المفاهم المنطقية» 
ولكله لم يستعملها بجلدها وعظمها 5 فعل الغزالي» بل لفد أغنى بلحمها وشحمها 
المفاهيم الأصولية نفسها ف «رفعه ها إلى درجة أعلى مكنته من بناء الشريعة كلها 
على الكليات والمفاصد. فحرر النفكير الأصوي من الدائر ة الضيمة التي سيجد فيبا 
نفسه. دائرة الفياس واستغار الالفاظ. 

4 وأخيراء وليس اخراء تدلنا تجربة رواد النبضة العربية الحديئة على أن 
استعمال المصطلح الترائي» أو إعماله. للتعبير عن معطيات الحضارة الحديثة عملية 
' محفوفة بالمماطر إذا ما تمت على وجه الاستعجال وتحت ضغط اللروف. فالمصطلح 
الترافي في هذه الحالة. المشدود إلى مرجعية خاصة تختلف تماما عن مرجمية المعطيات 
الحضارية الحديثة, قد يفقد هذه المعطيات حدائتها ويفرغها من مضامينبا الجديدة 
لمشدها إلى مضامين مغايرة تماما. وهذا ما نلمسه بوضوح ني خطاب الطهطاوي الذي 
نر جم المفاهم الليبرالية الني كانت سائدة في فرنسا القرن التاسع عشر ‏ التي سافر 
إليها في بعثة دراسية ‏ ترجمة تخرج بها عن حقلها الايديولوجي الليبرالمي وتفرض عليبا 
سلطة المرجعية التراثية الاسلامية. وهكذا نجده يفهم «الحرية؛ 4»افا على أنبا 
«ورخصة؛ وهي مفهوم فقهي كرخصة الافطار في رمضات بالنسبة للمسافر أو المريض 
مثالا . يقول : الحرية : «رخصة العمل المباح من دون مانع غير مباح ومعارض 
عظوره. وأما أصناف الحرية فيتحدث عنها كم بلي : فالحرية الفردية؛ ويسميها «الحرية 
السلوكية» يعرّفها ينها ٠حسن‏ السلوك ومكارم الأخلاق»: وحرية المعتقد ويسميبا 
والحرية الدينيةة يقول عنبا أنها ولا تخرج عن أصل الدين كأراء الأشاعرة والماتوردية» 
أما الحرية السياسية فالمقصود بها أن امود سوريه يفعلوا الأذون شرعا 
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وأن لا بكرهوا على فعل المحظور في مخلكتهم؛ أما شعار «الحرية والمساواةه منمعنانا 
4 ©.ء فيقول بصدده : :وما نسميه بالعدل والاحسان يعبرون عنه بالحرية 
والتسوية؛ 5 يترجم مفهوم العلمانية ب «النحسين والتفبيح العقليين». ويترجم ١الثورة‏ 
مم)ناميته ب «الفسسةة والمظاهرات ب «الرحامات»» والااحزاب 7 والطوائف» 8 
طوائف الفرنسيين : طائفة ملكية إحزب الملكية) وطائفة الحرية (الخزب الجمهوري 
الليمرالي).. 1 


هذا من جهة؛ ومن جهة, أخرى فلتقمد بالمصطلح التراتي. حتى ولو لم يكن 
محكوما بمر جعية معينة. كالمر جعية الدينية الفقهية المهيمة في خطاب الطهطاري», قد 
يبر بفعل المرجعية اللغوية الاصطلاحية القديمة إلى نوع من الكلام يتحول فيه انصطلح 
إلى قالب فار غلا يحما ل أية دلالة خاصةء وذلك ما عجده في خنطات خير الدين التونسي 
الذي استعمل غبارة وحرية المطبعةه في مقابل وحرية الرأي” تعبم نا المعاصر. واستعمل 
عبارة و«الاحتساب عل الدولةه بمعنى مراقبتباء وعبارة امكاتب مر بمعنى مدارس 
حكومية» وومكاتب مطلقة» بمعنى مدارس ححرة, وومجال الر حمة» > بمعنى الماوي الخيرية. 
ودجامع مدرمي العلوم والانشاء» يعني مدارس العلميين» وودراسة أحكام النوازلة 
بمعنى دراسة الحقوق و«القواعد العموميةه بمعني القانوند العام ووالقانون المنجري» 
بمصى القانون التجاري ووأحكام ما يقع بين الأم؛ بمعنى القانون الدولي. و«مكاتب 
الاستعداد لتعاطي الطب؛ بمعنى كليات الطب ومعاهد التمريض ٠‏ وومكاتب أعمال اليده 
بتعنى المدارس المهنية. و دمكائب تعلم مخاطبات التياطراتث وبمعنى معهد معهد المثيل ووجمعية 
ت ركيب الانسان» بمعنى جمعية الانترو بوجياء و ٠مجمع‏ العار فون تحقائق الأشياءه بكعنى 

جمعية الخبراء؛ ووتحجير المؤلفات» بمعنى حفظ حفوق التأليف». وقوله : وإن الشراكات 
الجمعية من أسباب نمو النعائب ج المتجرية» يمعنى أن وش كات المساهمة من اسباب نمو 
التجارة». . وهكذا. : وواصح 3 ماولة خخير الدين التقيد بالمصطل- ح التراني هو الدي 
منعه من البحث في اللغة بحرية واختيار أو اشتفاق انصطلح الذي يقيله الذوق 
والاستعمال. واللغة قبل كل شيع نوق واستعمال» وأرق ما في كلماتها وأساليبها هو 
«السهل الممتنع9. 

أيها السادة» 

تلك كانت جولة سريعة في رحاب «المصطلح التراتي بين الإعمال والإهمال» 
حاولت أن أجعلها متنوعة المشاهد. متعددة المناحي» علها تفرينا أكثر من ججوهر 
المشكل المطروح في ندوتنا.. شكرا على حسن استاعكم والسلام عليكم. 
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المصطلحات الفلاحية في كتب الفلاحة الأندلسية 


د. محمد بن شريفة 


إسهامي المتواضع في هذه الندوة هو عبارة عن عرض سريع لبعض المؤلفات 
الأندلسية والمغربية في الفلاحة وأقصد من وراء هذا العرضص إلى غاية محددة. هي لفت 
أنظار الدارسين والتخصصين في شؤون الفلاحة - ولا سيما أساتذتنا وطلابنا في 
معهد الحسن الكاني للزراعة والبيطرة - إلى التراث العرني عموما والمغرني خصوصا 
في هذا المهداد كي يعيروه شيئا من عنايتهم أو يضاعفوا من هذه العناية. وإذ أدعو 
إلى قراعة هده اندراث ومراجعته فليس ذلك من أجل اكتساب الفائدة التارينفية المتعلقة 
بتارعه هدين العلمين فحسب ولكن لا تقدمه القراءة الفاحصة لتراثنا الفلاحي من 
عون كيم بر عطاء كتير في مجال إحياء المصطلحات الثرائية الصالحة أو 007 
أو توليد بعضها الآخر. وفي رأ التواضع فإن قراية هذا العراث - وإن لكان 
منه صار متجاوزا علمبا - إلا أنه يعين على تقوية السليقة اللغوية ونتمية 7 
الإبداعية التي تمكن بواسطتبا أجدادنا من وضع ما وضعوا من مصطلحات تصغي 
ليها الأسماع فلا تستنقلهاء وتلوكها الألسنة فلا تمجها. 
لفد بدأ التاليف اللغوري والعلمي في الزراعة أو الفل'احة وفيما يعراف بعلو 
١‏ مواليد الثلاثة ئة فلتي هي النبات والحيوان والجماد - منذ وقت مبكر. وال المعاجم 
لني وضعها أبو زيد والأصمعي في النبات في 'خر القرن الثاني للهجرة الطلائع ع الأونى 
في هذا الباب, ثم حيذا حدوثما جيل اللغويين الذي تلههما كابن الأعراني وابن اللكيث 
9 حاتم السحستاني وأني سعيد السكري وغيرهم. ويقرب عدد الكتب في النبات 
ن عامة وخخاصة من الأر بعون كتاياء وقد بلغ هذ؟ الفط ع المعاجم النباتية درو نه 
عند أني حنيفة الدينوري في كتابه النبات» وكان له دور أي دور في توسيع دائرة 
المصطلح ا ومع كبر حجم هذا الكناب الذي كان يقع في محلدات فقد وجد 
من كان يحفظه عن ظهر قلب كابن زهر الحفيدء ومع الأسف فإنه نم يق من هذا 
المعجم الكبير إلا نقول في المعاجم وقطع نشر بعضها المستشرق لوين ونشر بعضها 
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الآخر حميد الله. وإنما أبدأ يذكر هذا المعجم وغيره في الباث لأن هذه الكتب كانت 
ما يرجم إليه في كتب الفلاحة» وكانت تهم بالدرجة الأول الأطباء والصيادلة. وكا 
يدل على ذلك معجم عمدة الطبيب الذي أخرجه أخيرا الأستاذ محمد العرني المطابي؛ 
وحقق نسبته لي الجر الاشيل؛ وهذا المعجم الذي آلف لي الفرن الخفامس نظاتئر 
ع ع ل ساك الس ريشا عمد كب 
الجامع في المفردات العلبية لابن البيطا. المالقي . 


أما الأساس الذي بني عليه التأليف في علم الفلاحة عند العرب فهو هذا 
الكتاب الضخم المعروف بكتاب الفقلاحة النبطية المنسوب إلى من اسمه ابو بكر ابن 
وحشية. وقد نشر أحيرا الأستاذ فؤاد سزكين صورة نسخته الخطية التي كتبت برسم 
الملاك الأشرف فانصره الغوري وهي تمع في سبع مجلدات صخام. 

وهذا الكتاب جامع للمعارف الفلاحية المنحدرة إلى العرب النبطيين من 
البابليين والآشوريين وغيرهم. ونسبة انحرافات في هذا الكتاب كبيرة. والمؤنمون 
الأندلسيون في الفلاحة وإن رجعوا إلى هذا الكتاب وغيره من كنب الأوائل ككتاب 
الفلا حرة الرومية وكتاب الفلا حة افندية وكتاب اغدرانة وغيرها إلا . .هم ء ضواما 
فيها من أفوال على تجار بهم ولم يصح عندهم من هذه الأقوال إلا ما شهدت له التجرية 
العلمية. من هنا كانت مؤلفاتهم أفرب إلى مفهوم العلم معناه الدقيق؛ -- لأن علم 
الفلاحة في الأندلس الم بفية العنوم اما كن شموه مواكبا لتلث النيبضة 
العلمية الشاملة في الأندلس وهي الني ند أخبارها لي كتابي ابن حلحل والقامي 
صاعد. ومن تم انجه الأندلسيون في الفلاحة انجاها عمليا مد ا وامشاهدة 
ونجد هذا في واحد من أوائل ما ألف لي هدا الاب وهو كب ا , تقوم 
فرطلية الفلا حي » فالمرق واضح بن هدا ان وى غوره من 595 الانواع ا لني 
عرد مها الخرتاري إقبال 7 معجماء ولكنه سها عن ذكر هذا ١‏ الكتاب القم ادن 

نشره دوزي أولا ثم نشره ثانيا شارل بلاء م سها عن عد كتاب الا بواء لعبد الملك 
ابن حبيب الذي هو أول كتاب في الانواء ألف بالأندلس وعن كتاب ابن البناء في 
الانواء الذي كان عمدة التقويم الفلاحي ني المعرب. فلت إن الفرق واضح بين كتاب 
غريب وكتب غيره في الانواء لأن هذه الكتب أو المعاجم يغلب عليها الطابع اللغوي 
ويكثر فيها النقل وينعدم فيا عنصر البيئة اغغلية, أما الكتاب المذكرر فهو تقويم فلاحي 
مبني على رصد المواسم الفلاحية ومواقيت الزراعة والغراسة والخصاد والقطف وعم 
ذلك حسب تقويم مضوط. وهو م مصادر ابن العوام في مصنفه الضحم في 


الفلا حة. 
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ولي تاريخ قرهب من تارتم تأليف التقويم المذكور ألف الزهرلوي المشهور 
مختصرا في الفلاحةء ونوجد منه منطوطاتء وقد تحرف في بعضها اسم الزهراوي 
إلى النبراوي فظنه الباحثون الاجانب شخصا آخخير. 

أما التأليف الحق في علم الفلاحة بالأندلس فقد ظهر مع ألي المطرف عبد 
الرحمن بن وافد الذي ألف مدونة في الفلاحة نقلت إلى القشتالية في المصر الوسيط. 
وقد ظن بعضهم أن هذه المدونة هي التي نشرت بفاس عام 6و3ة منسوبة إلى أني 
الخير, غير أن هذا ينفيه وصف ابن الأبار لهذا الككتاب إذ يقول : ووله أي لابن ولفدء 
في الفلاحة مجموع مفيد. وكان عرفا بوجوهها وهو الذي تولى غرس جنة المامون 
ابن ذي النون الشهير بطليطلة ومطبوعة فاس ليست ا وصف الأبار وإما ينطبق 
وصفه على الككتاب الذي طبع مؤخخرا في إسبانيا. 

وني هذا المصر الذي هو عصر الطوائف نبغ ثلائة من أعلام المؤلفون في 
الفلاحة بالأنددس و هم أبو عمر أحمد بن محمد ابن حجاج الأشيل مؤلف كتاب 
المقنع. وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن بصال صاحب كتاب القصد والبيان في 
الفلاحة كذلكء وأبو عبد الله ححمد بن مالك الطغنري مؤلف كتاب زهر البستان 
ونزهة الأذهان في هلفلاحة أبضاء وهذه المدونات الثلاث كلها ألفت في القرن الخامس 
المجري (الحادي عشر ميلادي).: وهي كلها مطبوعة. وني القرن السادس الفجري 
(الثاني عشر اللميلادي) آلف أبو زكريا يحبى بن محمد بن العوام الاشبيلي كتابه في 
الفلاحة الذي هو أوسع كتاب في الموضوع. ورغم أهمية هذه المؤلفات وقيمتها 
التاريفية والعلمية واللغوبة فقد ظلت زمنا طويلا منسية ومهملة؛ وكان المستشرقون 
عامة والاسبان خاصة هم أول من التفت إليها وعني بها. 

ففي سنة 1802م أي منذ قرنين إلا قليلا طبع في إسبانيا كتاب الفلاحة لابن 
العوام في بجلدين ضخمين يممعان بين النص العربي وترجمته القشتالية» ثم ترجم إلى 
الفرنسية عام 867-844 وقد كان طبعه سببا لي ظهور مقاللات وبحوث إسبانية 
وغيرهاء وهي منشورة في بحلة الأندلس وغيرها. 

كا أن انتشار كتاب ابن العوام أدى إلى البحث عن مصادره المخطوطة, وقد 
كشف التنقيب عن عدد منبها في الخزائن الخخاصة والعامة بالمغرب مثل كتاب الفلاحة 
لابن بصال السالف الذكر الذي نشره وترجمه وعلق عليه مستعرب إسباتي متخصص 
هو الأستاذ ختوسيه ماريه مياس بييكروسا بتعاون مع مالك امخطوطة الأستاذ عزيمان» 
وتم طبع هذا الكتاب في تطوان عام وزو م ولكن يبدو أن ما طيع ليس سوى 
مختصر من كتاب ابن بصال المطول في الفلاحة؛ فد ذكر الطغتري في زهر البستان 
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أن ابن بصال أطنب في كتابه في ذكر النخلء, وأشار إلى بعض ما قاله فيه. وهذا 
غير موجود في المطبوع. 

وما ظهرت نسخ ابن بصال ظهرت نسخ خخطية من كتاب المقنع في الفلاحة 
لابن حجاج في الخزانة العامة والخزانة الملكية. ولكن الكتاب لم ينشر إلا في عام 
2 وإن نشره في الأردن ليشمر إلى غياب الجهة أو الجهاث المنية التي كان ينبغي 
أن تتولى نشر هنا الأثر في المغرب. وعلى كل حال فإن المجمع الأردني مشكور عل 
إخراج هنذا النص القم. 

ويقى بعد هذا كتاب أني الخير وكتاب الطغتري. أما كتاب ألي الخير الإشبيل 
فتوجد منه نسخة خخطية في تطوان وأخرى في المكتبة الوطنية بباريس وثالثة في دار 
الكتب الوطنية بتونسء وقد ترجمت مختارات منه إلى الفرنسية مع تعليقات بعناية 
المستعر بين الفرنسيون : شير بونو واه. بريسء وذلك عام 6هوة بالجزائر. ثم أخرجته 
أخيرا إخراجا ناما مع ترجمة إسبانية باحثة إسبانية هي حوليا ماريا كاراباثا, وأما ما 
طبع في فاس منسوبا إلى أبي الخير فليس له وإتما هو خليط من نصوص متتوعة. 

وأما كتاب «زهر البستان ونزهة الأذهان» في علم الفلاحة للمتغتري فتوجد 
منه عدة نسخ لي الخزانة العامة بالر باطء وقد طلبها منا الأديب السوري فاضل السباعي 
قائلا أنه يأمل تحقيقهاء كا أن الباحثة الإسبانية !. جارثيا غومث نشت مقدمة الكتاب 
مع ترجمتها إلى الإسبانية. ومرة أخرى نقول : ألم يكن من الأجدر بنا أن بنشر هذا 
الكتاب في المغرب. 

زيعه نإن اللمصيلة التي ترج جا قارىة جد الكنيب عي خهييلة 2 وتوعة 
و يصعب إجماها في سطور. ولكني مع ذلك سأشم إلى ما بلي : 

* أولا : هذه المدونات الفلاحية الني ألفت في عصر واحد هي على عكس 
ما قد بظن لا يلحظ فيبا التكرار وإنما بلحظ فيها التكامل؛ فابن بصال يتوسع في 
أبواب الغراسات والزراعات كالحبوب والقطاني والبقول والرهاحين والزهور. 

وابن حجاج يعني بالحديث عن مخازن الحبوب ووسائل الوقاية ويتوسع في 
الكروم والدوالي. وخصص قسما من كتابه للدواجن والطيور وكيفية تربيتها وطريقة 
علاجها. 

والطغتري يلتفت إلى التقاويم الفلاحية وببتم بالمشتقات والمصنوعات الغدائية 
التي سصنع و نستخرج من الألبان والفواكه وكيفية حفظها وتصبيرها وادخارها. وفيه 
فصول لا توجد عند غيره تشتمل عل نصائح تخصوص حفر الابار واختيار العمال 
الصالين لكل عمل من أعمال الفلاحة والرعي واختيار الزريعة وغيرها. 
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5 وأما كتاب ابن العوام فقد استوعب ما لي هذه الكتب الاربعة واضاف لليبا 
مسائل أخرى كالأبواب المتعلقة بما أمماه فلاحة الحيوان. وهي ذاخخلة في علم البيطرة. 

* ثانا : هؤلاء المؤلفون يستعملون المراجع الفلاحية القديمة ولكنهم لا 
يعتمدون إلا على ما أكدته نجاريهم وأيدته اختباراتهم. وهم في عرضهم المعلومات 
على مك التجرية والاختبار وتنيعها بالملاحظة يكادون أن يكونوا روادا في هذا الباب. 

* ثالفا : لقد أنيح هؤلاء العلماء أمراء ولوعون بغراسة الجنات والحدائق 
وهم المامون ابن ذي الدون في طليطلة والمعتمد ابن عباد في إشبيلية وابن صمادح 
في المرية الذي كانت جنته تسمى الصمادحية وعبد الله الزيري في غرناطة. وكان 
ال 1 
أشبه ما يكون بالحدائق النباتية أو حدائق التجارب المعروفة اليوم؛ فابن بصال اشتغل 
في جنة المامون على تبر ناجه في طليطلة أولا ثم في جنة المعتمد على الوادي الكبير 
بإ شبيلية . 

وأبو الخير الإشبيلي يحدئنا عن تجارب صاحبه ابن بصال في جنة السلطان 
بإشيلية. ولعله هو أيضا كان يبري تجاربه النبائية والفلاحية في هذه الجنة. 

وإين حجاج يخبرنا عن تجاربه في جبل الشرق الذي هو أشهر بقعة للزيتون 
في العالم. وقد ذكر في المقنم أمثلة من هذه التجارب. 

أما الحاج الطغنري فإن ميدان تجاربه كان هو فحص غرناطة المشبه بالفوطة» 
وكان دائما يجوس خلال جنانبا للقاء الجنانين والفلاحين وللاطلاع على نتائج تجاربه» 
وكانت اله جنة خخاصة به. وهو يتحدث في كتابه زهر البستان عن تجاربه واختباراته 
في التذبيل أو التسميد كا يقال الأن» وفي غرس التين وفي تنقيل الخنوخ واللوز. وعند 
ا حول نوع من التين يسمى الدنقال» ومن الطبيعي أن 

يعنى الطغنري عناية نخاصة بالرماك الذي ميت به غرناطة» فقد أورد حكاية الرمان 
السفري أ الجعفري ؟ سماه وهو الذي جلب إلى الأندلس في زمن عيد الرحمن 
الداخل ونورد فيما يل : 

باب في اتخاذ شجر التين الدنقال : استجلبه الغزال رحمه الله حون وجه من 
فرطبة إلى قسطتطينية رسولا فرأى بها ذلك التين فأعجبه وكان ممنوعا أن يخرج منه 
شيء من قسطنطينية) ؛ فأخذ التين الرطب وطل به عل شرايط كتبه التي كان حزمها 
ا ع ا ا و كو ا 
قرطبة أخر ج تلك الزريعة من وسط الحبال وزرعها واهتبل ببا فلما أتمرت ادخل بالتين 
على صاحب قرطبة فاستغربه وأعلمه بالحيلة في إخخراجه فشكر فعله وسأله عن اسمه 
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فقال : ما أعلم له اسما غير أن الجالي له إذ كان ينلولني منه شينا يقول : ذق دنقال 
مليحة يامو لاي فسماه دنقال.٠‏ ثم قال العلغنري : ووهذا الشجر يتخذ من نباته ومن 
عيونه ومن الملوخ - وهي الافراخ السفل -. ومن أوتاده ومن بزرهه ثم شرح كيفية 
ذللك. 

وهذا التين المسمى بالدنقال هو نوع من أربعين نوعا ذكرها أبو ادير الإشبيلي 
في عمدة الطبيب ومن أشهرها في الأندلس التين القوطي والتين الشعري والتين البرجي 
والتين المالقي الذي كان يصدا من مالقة إلى انحاء العالم. 

ومن الطبيعي أن يعنى الطغنري الغرناطي عتاية خخاصة بالرمان الذي ميت 
به غرناطة ونجده هنا أيضا بورد حكاية الرمان السفري وثثبتها نظرا لما وقع فيها من 
تحر يف قال وفصل في انخاذ فلرمان الجعفري -كذا - : أصله أن عبد الرحمن 
الداخل بالأندلس زمان خلافته أرسلت إليه أخته من بغداد - كذا - هدية احتفلت 
فيها ووجهت في جملتبها رمانا كثيرا انتخبته فلما وصلت إليه الهدية فرقها على كبار 
رجاله وعظماء دولته ووهب منها إلى عامل له وكان [جمه جعفر - كذا - قلما وصل 
إليه أخذ حبه وغرسه واهتبل به حتى أثمر ثم دخعل عليه بثمره فاستغربه وأعجب به 
وأمر با نخاذه فغرس وسماه باسم الفارس له ققيل له جعفر -كذا -»ه. وقد حرف 
في هذه الرواية إسم سفر إلى جعفر والسفري إلى الجعفري؛ وحكاية هنا الرمان 
السفري الذي ما يزال معروفا بهذا الإسم في المغرب ذكرها ابن حياث وغيره من 
المؤرخين ونقل كلامهم المقري في نفح الطيب. 

وبمناسبة الاشارة إلى الجنات الأندلسية فإن على غرارها أنشكت جنات مراكش 
وفاس في عهود الموحدين والمرينيين والعلويين مثل جنان الصالحة وبستان المسرة 
وبستان المستقى وحديقة المصادرة وجنان أكدال وغيرها. 

* رابعا : إن التجربة التي وصف بها الأعلام المذكورون وتعدنوا عنها لي 
كتبيم هي النجربة العلمية لا العامية. أي التجرية التي نتوفر فيا شروضها وتتحقق 
ها ظروفها. وهذا ما يشرحه بوضوح ابن حجاج في اخخر المقنع إذ يقول وقد أكمنت 
للك أيها الأخ الشقيق كتاني هذا في القلاحة وا ستوفيت القول فيه بحسب الغرض 
المفصود إليه 9 الاستمداد باراء أهل الغباوة من أهل البوادي الذين لا علم 
عندهم... على طول ممارستهم خذه الصنعة وارتباطهم بها وعدلت بك عنهم إى التعريل 
على اراء الجلة من الحكماء وذوي النضارة وكنبل. فهو القدوة. ومن سواهم يسن 
بأسرة... فلا تركن إلى أقواهم الساقطة فلن تظفر منهم بفائدة. إننا حظك منهم الخدمة 
فاما العلم فهم عنه بمعدل. وعن الصواب بمعزل». 

أما تجارب هؤلاء الاعلام فهي  :‏ د د أنه ما يكون بالتجارب العلمية 
اتخبريةء وقد كانت هم تجارب غريية في نابا مس ما يداكره الطغتري ني فصل دس 
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الطيب والحلاوة في إسحار الفواكه إذ يقول : «وقد أخبرني ابن بطال (أو بصال) 
رحمه الله يعلن أنه صنع ذلنك في دالية في شهر مارس فركب فيا كافورا فكان ماؤها 
بقطر والجنانون يطيبون به رؤوسهم لصب رائحته من أجل الكافور الذي وضع في 
الدالية ولا سرى منه ني العريش قليل ولا كثوره. 

والطغتري و! إن كان يستعين بالفلاحين والجنانين إلا أنه يوضح أن معارفهم 
مأخوذة بالتقليد ولا تستند إلى برهان» قال : وكير من الفلاحين ممن لم يجرب الغراسة 
ولا دبرها إذا سكل عن هذه الأشياء التي أذكرها لا. بعرف الجواب وإنما يفول هكذا 
أدر كت من مضى يفعل, وأنا أبين ذلك يغلبرهان القاطع الذي لا شلك فيهه. 

* خياميا : إن الخصيلة الأساسية التي تستخلص من هده المؤلفات هي 

حصيلة المصطلحات. ومن المعرو ف أن العام | الشامي مصطمى الشهاني قد آفاد 0 
امصطلح الفلاحي الثتراث في معجمه المشهور إلا أنة م يقف عل هذا التراث الذي 
ما يزال مخطوطاء ومنه كتاب الطغنري الذي وجدت فيه إشارات طريفة إلى مسالة 
المصطلح كقوله : 

«اختلفت تسمية المؤُلفين في الفلاحة هذا النبات المنبعث من أسافل الشجر 
ومن عروفها على البعد منباء فمنهم من سماها نوامي؛ ومنهم من سماها أفراخاء ومتهم 
من سماها نباتا. ومنهم من سماها أملاخاء وكل ذلك راجع إلى معنى واحدء والأسماء 
في كل لسان وسائر الالفاظ إنما هي اصطلاح واتفاق بين الناس على حسب ما جرت 
به العادة من استعمالها في موضوعاتها على المعاني التي وقعت عليها». 

ولا شك أن هذه المولعات الخحطوطة عندما تطبع طبعات علمية ستقدم مادة 
0 وأقصد بالطبعات العلمية تلاك التي تقوم على أساس المقابلة 
بين النساخ وترود بالفهارس اغمتلفة ولا سيما فهارس المصطلحات والألفاظ التفنية. 
ومع الأسف فإن كتاب اب ن بصال الدي طبع في تطوان خلا من أي محهود في المقابلة 
والفهرسة: وهذا فإن الافادة منه هذه الصورة غم متحقفة, ومثله في هذا طبعة 
بانكيري لابن العوام التي أعيدت بالتصوير أخيرا. وهذا الكتاب قد صبت فيه كتنب 
ابن بصال واب حجاج وإبن الخير والحاج الطغنري مع إضافات لمؤلفه ابن العوام 
وليس هوا تلمخيصا لكتاب الفلاحة النبطية ع] ذهب إلى ذلك ابى خلدون في القدمة. 


إن حركة التأليف في الفلاحة بالأندلس والمغرب لم تنته بانتهاء القرن السادس 
الهمجري (الثاني عشر) بل إنها ظلت موجودة ولكنبا انتقلت من الابتكار إلى الاجترار 
لد وأصبح علم الفلاحة علما تعليميا يصاغ في الآر انزيد كارعورة ابن لبون 
النجيبي التي نشتمل على 1365 بيتا وتتضمن أهم ما ورد في فلاحة الطغتري وغيره» 
وق مهد إل. سانيا 
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هذه نظرة سريعة عل كتب الفلاحة التي ألفها الأندلسيون وأما المغاربة فلا 
نعرف هم مؤلفات تضاهي ما ذكرناء بل لا نعرف لحم فيها شينا هذكر إلا ما كان 
من مختصر في الفلاحة لابن البناء يبدو أنه انتقاء من كتب الفلاحة الأندلسية ا فعل 
في كتاب الأنواء الذي نشره رينو عام ههورء فقد رجع فيه إلى كتاب عريب بن 
سعيد وعبد الله بن ححسين العريان وأضاف إليبما ما وجده خاصا بكل شهر في كتب 
الفلاحة والنبات. ولي باب التقاويم الفلاحية نجد أراجيز متعددة مثل تحفة الفلاح لألي 
عهان سعيد بن محمد الماجري وفي مقدمته يقول : 

حذدوت ما نقله إبن البنا لأنه القدوة في ذا المعلى 

و أشهر من هذا الرجز رجز أني مقرع للبطيوي معاصر ابن البناء ورجز المقنع 
للمرغيثي السوسي وفي هذه الأراجيز شذرات من التقاويم الفلاحية العجمية التي ظل 
الفلاحون في المغرب يتوارثون أصدايها إلى أن أظلنا العصر الحديث بأساليبه الفلاحية 
الجديدة وتقنياته المبتكرة. 

وأخيرا فإن وجود عديدة من كتب الفلاحة الأندلسية منتسخة في المغرب 
في القرن الماضي يدل عل ل أذ هذا راث استمر حيا عند بمض الخوا ولو أ 
لم يعد مما تدرس ككبه أو تحفظ متونهء والآن وقد أنشعت ت معاهد في بعض البلدان 
العربية لخدمة التراث العلمي العرني فإن على كلياتنا ومعاهدنا التخصصة أن تنبض 
مخدمة التراث العلمي الأندلسي والمغرني» كا هو الشأن عند جرراتنا الإسبان. وهذا 
واجب ينعين أن يشترك في النبوض به العلميون والأدبيون. أوليك لفحص المادة 
العلمية» وهؤلاء لضبط المادة اللغوية. ويمكن القول بأن للادة اللغوية في التراث 
الفلاحي الأندلسي والمغرني تكون ثروة لا يستهان بها في ميدان المصطلح بمفهومه 
الحديث وذلك أن الكلمات الكثيرة التي نجدها عند ابن العوام وابن بصال وابن ليون 
وغيرهم هي كلمات لا تشرح حسب ما هو في المعاجم اللغوية الخالصة ولكنها تشرح 
حسب معناها الاصطلاحي ولعل أبسط مثال غلبا جذر ح.ر.ك فإن مشتقاته مثل 
حرك ونحرك وتحريك إلى اخخره ترد في كتب الفلاحة في سياق خاص وتكتسب 
مدلولا معيناء وكذلك الشأن في كلمات حوضء هدف. سريرء تكبيس» تذكو 
قليب؛ معمورء. بورء زريعة. بعلي. ملوخء فراخ. أوتادء تعشيق. تحير الح فهذه وكثير 
غيرها مما يرد في كتب الفلاحة تعتبر كلمات فنية لو مصطلحات فلاحية. 

وئمة مصطلحات عجمية الأصل مثل المرجقيل والقبطال والطرغنة وغيرها. ومما 
يلاحظ أن هذه المصطلحات العجمية قليلة في كتب الفلاحة وهي في كتب النباث 
والحشائش أكثر من ذلك. ويمكن القول بأن المصطلحات العربية الفلاحية هي التي 
أثرت في غيرها. 
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لاذا أهمل المصطلح التراني 


د. علي القانمي 
مدير الترية 
المنظمة الاسلامية للتريية والعلوم والثقافة 
إيسيسكو ‏ الرباط 


بسم الله الرحمان الرحم 
ثراء التراث المصطلحي العربني 


للغة العربية تراث فكري عريق؛ يتربع على مساحات جغرافية شاسعة على وجه 

الأرض. ويمتد عبر حقب طويلة في تار الثقافة الانسانية. ويزخر 0 
من الثراث العرني بالمنظومات المفهومية في شتى حقول المعرفة. ومتلف ميادين " 

رن ويموج بالمسطلحات الحمضارية والعلمية التي تعبر حن تلك 0 بدقة 
و حيوية. 

وقد تضافرت عوامل رئيسية اثلاثة على تمكين اللغة العربية من حيازة هذا 
التراث المصطلحي العملاق. وأول هذه العوامل أن اللغة ! أعربية أطول اللغات الحية 
عمراء فإذا كانت اللغة الاجليزية الحديثة الت يمهمها الانجلير 0 يوم مثلاء لا يزهد 
ا ا فان عمر اللغة العربية؛ التي لستوعا درا بيد ام عناءى 
ينيف على الألفي حول وهي تزداد شبابا وتالقاء وتعاظم غرا ورفعة. واللغة العرية 
هي الو حيدة من بين لغائتر المدنية الانسانية لي العا م القديم (وأعني بها الفارسية 
اي وللانينية والعربية) !! ابي كتب لا أن تبقى على فيد الحياة. وهدا العامل 

مني الكمي منح العر بية 7 معرفيا غامرا وذخيرة معمطلحية هائله. 
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والعامل الثاني الذي أسهم في ثراء التراث المصطلحي؛ هو قيام العرب مد 
القرن السابع للميلاد نمل رسالة الاملام إلى مشارق الارض ومغارباء فاخين 
ومهاجرين ومتاجرين 5 د لعتيم ببيئات جغرافية متنوعة؛ واتصلت مجتمعات 
ذات ثقافات متبانيةء فواجهت مفاهم وتصورات جديدة تألفها من قبل ووجدت 
أشياء وذوات غرية عليبا لم تعهدها سابقاء فكان لا بد للغة العربية من تولبد 
مصطلحات مبتكرة» ووضع الفاظ مستمحهدلة. للتعيبر عن تلك المفاهم 0 
ولتسمية تلك الأشياء والذو ات. وهذا العامل الجغراني النوعي أدى إلى إغناء ١‏ 
العربي بالمصطلحات الحضارية المنوحة. 

وثالث العوامل التي أمدت الثراث العربي بدفق من المصطلحات هو اضطلاع 
العرب المسلمين بالريادة العلمية والفكرية في العالم لفترة طويلة. فقد رفعوا شعلة التقدم 
البشري لأكثر من سبعة قرون؛ وزادوها نوهجا بما صنفوا من مؤلفات أدبية: وما 
أجروه من أبحاث علمية؛ وما اخترعوه من تقنبات مبتكرة. وكانت اللغة العربية هي 
الوعاء الذي استو عب تلك المادة والشكا ل الدي انتظم فيه ذلك المضموذ. وز خرت 
ممطلحات العلوم والفنو ل والآداب. وأضحت انذاك أغنى اللغات مصطلحا 85 
كانت أثراها معجما وأبدعها نعوا. 


راقد الزمان 
(عمر العربية) 

رافد المحكان 
لسب» 
(انساع رفعتبا) 


يحرى المصطلحات 


(تقدم فكرها) 


متى واجه العرب القصور المصطلحي في لغتهم ؟ 
دوو ا 1 اود اي 11 ي متواصلاء فإن اللغة 
نتمو ونزدهر ومخزونها المصطلحي يتسع ويعظم. آما إذا أصيب الفكر بال كود 
.والبحث العلمي بالجمود. فإن ذلك ينعكس تلقائيا على اللغة التي : تستعمل للتعبير 
عن هذا الفكر. وصياغة نتائج ذلك البحث. وتبري هذا الآمر طبقا لقانون الاستعمال 
24 
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والاهمال في علم الأحياء الذي ينص على أن كل عضو يستعمل ينمو ويكيرء وكل 
عضو يمل يصغر ويضمر. 

ولقد تعرضت ت الحضارة العربية لظاهرة الركود والجمود تلك خخبلال ستة قروذن 
على الأقل بين الفرنين النالث عشر والتاسع عشر المبلاديين. وفد رافق ذلك الاممطاط 
في المشرق والمغرب». ومقطت بغداد على بد المغول عام 1258 وسقطت غرناطة اخخر 
معائل المسلمين في الأندلس عام 1492. وخضعت معظهم البلاد العربية للحكم العثاني 
لستة قرون ثقرييا تضاءل حلاها دور اللغه العربية سياسيا وإداريا وثقلنيا. 

وفي فترات التدهور والانخطاط الثقافي عانت اللغة العربية الاهمال. وتكبدت 
الخسائر في مخزونها المصطلحي كا وكيفاء مسبتت كثير من مصطلحاتها في طي النسيان 
حتى لم بكد أهلها يتعرفون عليهاء و مم يعد خا وجود في المخطوطات القابعة في مكتبات 
مهجورة أو اتمتبئة في مستودعات منزوية يصعب الوصول إلما. ْ 

وحوالي منتصف القرن التاسع عشر الميلادي تململت الأمة العربية في بوادر 
ننضة حديثة بفضل ا اثورة العسناعية في أورها الغر 0 الطباعة و الصحافهة. 
ووفرت وسائط النما السريعة فأدى ذلك إل استكالة الغر ب بأ لغرب فكريا و ماديا. 

وجاءت الثورة الصناعية والتقدم العلمي الذي أرهص ها وراققها وأعقبها بسب 
من المماهم الجديدة كان على ١‏ والاضر منها والتغيير عتيا بلغتي .وها 
واجه رواد النبضة الفكرية العرية قصور لغتهم في هذا الميدان. فكيف كان بإمكاب 
الاستفادة من التراث لامدادهم بالمصطلحات اللازمة ؟ وماذا فعلوا في واقع الأمر 
لوضع المصطلحات احديدة. 


كيف كان بالامكان الاستفادة من التراث المصطلحي ؟ 


قبل كل شيء قد يسال سائل : وعم بلجا إلى التراث في وضع المصطلحات 
الجديدة ؟ اليم من الأسهل نوليدها مباشرة ودود الرجوع إلى التراث ؟ وقد يبدو 
السائل محقا في سؤاله. ويظهر ما اقترحه الأول وهيلة بجا بسيطا م: حيث لعقيقه. 
ولكن البساطة الحالية لا تعد سهولة حقيفية إذا ما أدث إلى تعقيدات لاحفة وتسبيبت 
ىٍ صعوبات بعدية. فإذا كانت للغة تتوفر عل مصطلحات في ترائهاء و عمدنا إل 
إغفال تلك المصطلحات وإهمافاء وعملنا على وضع مصطحات جديدة تعبر عن ذات 
المفاهم و التى تعر عنا نلك امسطتحات الترائية. فإن ذلك سيؤدي إلى إحدى تبجتين 
لا مغر منهما أو كلتيهما : إما اتقطاع تواصل 0 ستمرارينهاء وإما ازدواجية 
مصطلحية لا غخدم م غرضنا في التعبير الدفيق والتفاهه. المسر يع. 
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وهذا كله قفن الانضل العودة إن انثرا اك لاستكناة معغسحائه و الاستفادة 
منبا في التعبو ع اعراضنا امستجدة. 


وب العقيق ذلث بطر يقتين اساسيتون 
الأولى : استكّناه الممطلحات 9 التراث العرني امكتونب. و بمك. راد 
:مصطلحات العر بية من مقدروي ا 0260 "صادر ١‏ شراتك العرني المككتو ب لل < 


١‏ الشعر : فالشاعر العربي م بنضم لي قصائده احاسيسه وعواطفه واتفعالاله 
المفتلفة من فرح وترح وحب وححقد وفخر وتواضع ورضا وغضب وأمن وخموف 
السب ء «إنما عور كدتلك ل جتمعه ألدئي يعيش فيه بعادايه ٠‏ تقاليده ه معتقدائه. 
ووضف.: البيئة. التبي تكتنفه باحواتها ء ابرواعهاء وحيواناتها ٠‏ ساباتياء ورسه فيه الطبيعة 
التي حيط به افا ووهادها. وخارها وانارها. وصحاريا وفيايا. وتعدث عن 
حصارته بعلومها وفوا وعمارتا ووسائه تقلهاء. وسجر فيه تارخ قومه 
بماضيبم و حاضر هم ولحاي ارح و ستيه وخر رن لخديل الشعر 

العرب: وهذا فإن الشعر يشكر مصدرا ثرا للمصضحات العربية ي مختلب 
محالاات الحياة. 

ب ل الكتب العلمية : فالتراث العري يضم مككتبة حافية بالككتب العلمية 
التخصممة في شتى صنوف العرفة المفلرية كالريصيات والفيرياء والكيمياء والأحياء. 


الخحافل 


ومختلف جوابب العرفة التصبيقية كالب واهدسة والفيث,. ولشتمل هده الككتب على 
صائفة كبررة ص انصصضيحات الأعانة: ولت الامتفادة - امصصددات امتو فرة ل 
كتب التراث والشعر عن ريق اخرد المبجي الذي يبدا جمعها وتعسيمها وتعريفها 
لتحديد امفاهي التي تعبر عب. 

الثانية : استكناد المصضحات ف التراث العربي الملوق. إذ يتوارث الهسيون 
«اخر نيوت و الضناخ مصصحات مهنيه وخترفهم وفساعتبه جلا بعد جيلء و يتوفروت 


كل أسماء أدواتب والأتين ٠‏ معداةيو و كعمبي ةبه اصفة. ويتحلممر :ا 2 أحادينهم 
اليو مية والكر ة الغالبة من هده امصضحات عربية فصيحة وصمت بالسماح والتلفي 
مد قرول عديدة. وليم ‏ ا م. الصمحيد ان ايتواى التسائيون :الفصسحهو ل ٠ضم‏ 
هو ا و« ” 7< -م2. 54 0 

1 دن |ا 0 ١‏ 1ظ وبمك الاستفادة 9 

نت جديدة دون اترجواخ إن اهل الاختصان . دومث 5 سلفادة مل تلك 
انقصلحات ع. : طريق «معها من قبل باحئى مفصلحين مشافهة أهل الااجتياص 
ولجيل عادناتهم. ولوجيه الأسيلة . 0-1 ه ثريب حخصينه دلك كله لي شكل 
مفع لهاك معيئقة معرفة. و أخخيرا أ شراك الغتصين 5 وصيع المصسمنحات اجديدة 


انتعلقة بيادين اختصاصه.. 
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كيف وضعت المصطلحات العربية الجديدة : 

وإذا كان ثراينا امكتوب والمتطوق بزاخر بامنصصلحات العلمية والحضارية 6 
أغنا فهل افا متا روان اليس العرية ل عملية وضع امصطاحات الحديدة ؟ للاجابة 
ا لو و الرجوع إلى منبجيات وضع المصطلحات 

عي كانت متبعه إبان 8 ديضة العربية الحديئة خلال النصف الال م. القرن التاسع 
م الأول من المران العشرين. ١20‏ مفر من الى . ن في المصطلحات الى 
وضعت ذاتباء والقاء نضرة عل الاستعما' ل الفعل . وإذا قمنا بدلك ألفينا أن 4ع اث 
6 عنهيرا من عنافير منيجيات وضع امعطلحات»: وأن انصطلحات الترانية 
5١‏ تشكل سوى نسبة فكينلة من مجمل احتطليات الي > ٠‏ ضعها هتوليدها. 

لقد واه العا ب القصور امعطلحي في لغدب. بوسائكل لسابية عه 
0 النغات ا ايت ا وعم وللحصير هذه الو سانا ل باربع 

الاشتفاق 

الاستعارة أو اعبار 

التعريب 

اموه 

ولم يعتمد والتراث» مصدرا من مصادر المصطلحات الجديدة إلا في وفت 
ماخر وظهر النص عليه في ندوة «تنوحيد وضع المصطلحات العربية؛» التي عقدت 
في مكتب تنسيق التعريب بالرباط عام 31941 وشاركت فيها المجامع اللغوية والعلمية 
العربية والمؤوسسات المعنية بوضع المصطلحات في الوطن العرني. 

والمصطلحات الحضارية والعلمية التي استّفقيت من التراث قليلة في عددها 
محدءدة ي نحافياء مم نك ن انتيجة حب مايجي بفدر ما كانت شل اج بادات فرديه 
جاءت عمر لامر ويفع جليا في باب اعحاز ٠‏ كاستعارة (القاطرة) 3 اناقة لني 
تقود (لقصار ) ا بي قافلة الجمال, أتدل على الآله البخاري أ و الكهر بائية الني ا نسحب 
بقية عربات واسطة النقى انمره فة اليوء بالقطار. 


لماذا أهمل العراث المصطلحي : 
العذنمية؛ 


وإذا كنا قد اتفقنا على أن اللغة !! لعربية ثرية بمصطلحاب الحضارية و 1 
وإذا كا قد رأيا أن اك غورة المساحية والعلمية الحديثة فد أنت نت بسيل من المفاهمى 


احديدة. وإذا كنا قد لحضًا أن العراب 0 م يستفيدها 2 مسمطلحات. الترائية 5 ا عبر 
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عن المفاهم الحديثة. فمن ححا أن نتساءل ادا أهمل المصطلح الترائي وم يُستفد منه 
ا ينبغي. 

واي ع ل ع ره ل عر ري ا نري ترجيات 
اللسانيين والمصسطلحين العرب. وها أرغب فقط بعرض الأسباب تبان العوامر الني 
تضافرت لتحقيق تلك النتبجة. وفي مقدمة هذه الأسباب وتلك العوامل ما يلي 


إن حالة الاستعجال لني فاجات رواد ال بغة الفكرية العر يبة و غمر ةبه 
ل ل م تسمح لمم بالبحث في التراث 
العر ني » مكتوبه ومنطوقه, عن المصطلحات التي تعبر عن تلك المفاهم سواء» 
أكانت موجودة أيام ازدهار الحضارة العربية وها مقابلاات جاهرة. أم كانت 
جديدة» ويمكن أن توجد لها مصطلحات مناسبة في ترائنا اللغري. ولتأخذ مثلا حالة 
الصحفي العربي الدني كان يئر جم مقالاً مي الشر نسية نسي أء و الاجليزية في اللنصف 'ثاني 
من القرن التاسع عطير وواجهته مفردات لا مقابل اا في الدغة العربية انذاك. ترى 
هل يكون بمقدوره تأخير عسدور صحيفته اليومية إلى حين قبامه بما يلزم من درس 
وخعث وثقص للعثور على امصطلحات انطلوية. الجواب المنطفي يقتضي النفي . وهكذا 
يعسطر الصحفي إلى ابتكار المصطلح المطلوب وإن أعجزته الحيلة فانه يستعير الكلمة 
الحم مباشرة. 
2 إل ما يقرر حياة لمصليه هو الاستعمال ليس الوضع. فالوضء هو' 
تمثابة الو لادة وليس 03 مولود يكنب اله العيع واحياة. أن الم يقرره تعامل اتخبمح 
مع المولود الحديد وتعيده بائر عاية و العناية. ٠‏ المصصله - الدي ينقى !! لقبول والاستعمال 
من قا ل الجمهور هو الذي على بالقاء والاستمرار أما المصطلحات الي ١‏ تستعمل 
فهي بمثابة مونى لا وجود هم إلا بي سجلات ال 
ولقد تعرضصت المصطلحات العربية لفترة طويلة م: عده الاستعمال الفعلي, 
خاصة خلال متة قرون من الحكم العئاني. والحمول الحضاري الذي الحق الأمة 
0 مما أذدى إل انفطاخ الصلة بين العرب ٠‏ ترانهم المصصلحي. وعندما جاءت 
ليضة المديئة عناهميا ا م تكن المصطلحات العربية التراثية ماثلة في الاذهانء 
فتجاوزها رواد البضة العربية وكأنما ؛ تك موجودة ألا وعمدوا إلى توليد 
مصطلحات جديدة لو اقتراض للصطلحات المطلوبة من اللغات الحية الأخرى. 
3[ وحتى لو الجهت نية الملقفين العرب ف النصب الثان من القرن التاسع 
عشر إلى الاستفادة م: المصطلحات الترائية فإن ذلك لم يكن بالامكان. لأن مصادر 
نسث المصطلحات م م نكن في متناول إيدبيه. فائصطلحات مغولة فق كنبب رأث 
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العرني وهي ليست مطبوعة أو منشورة انذاك وليست جاهزة للطبع. وإنما كانت تحاجة 
ا إلى خقيق يضعها لي حو, ١‏ تسلج ميا الوا اولسار وم وخر امن كب اكرات 
العرني في القرن الماضي ١,‏ "زر الضئيل جدا في طبعات حجرية مه 
تر كبا رعشي 1 الما 7 كه نشر التراث العرني إلا في النهف , الثاني من القرن 

اححاي ء عندما ازدهات الصساعة أ.احث حراكة الخ شر ءتوفرت أقاء الدرا ات تهنا 
في اخامعات العربية و أنشكت امراكر ال ني تعنى بتحفيق ار ات العرني ٠‏ بشره. .و معصه 
ما نشير اص ص النراث يتعلق باخانب ا لمان العر بية الدي يجد رواجا في 


السوق أو يتجاوب ف ا اتمتمع الأذية أما جا ى العراث ا قانه م يُفظ 
بالتحقيق فق والشر. وهذا فان ل المصطلح الثر 9 1 يك. ن مقصودا انه بقدر ما 


هو داقع امم منه. 
اس 2 


4 ومن ناحية أخرى فان امصصيه ' كران ايحن كله سني ١‏ لوضع شالع 
الاستعمال خخائيا من الشوائب والعيوب ؛ إذ أن طائفة من المصطلحات العربية القرائية 
هي الأخرى وضعت في عحالة أو تقلت هرء ن البيز نطية أو 4 زعنية أ اليو نانية 8 
السريالية كم هم اخال عند تعريت الدواوين في زمن اخنليفة الأموتي عبد المسث 5 
ترجمة فلسفة اليونان في العصر العباسيي الأول. وهكدا جد في مصطلحاننا الثراتية 
معصلحات دحينة مثل (ميتافيزيقيا) و(اسعيفا) م تثبت في الاستعمال ل الماس 
عديا وأخذوا يستخدمونل بدلا منها وماوراء الصضييعة» واعلم اما 0 هناك 
مصضحات ترالية عربية أهملت في الوقت الحاضر لا ها من إيعاءات غير حبدة منر 
ل. ل د ا لبوء أكدمة دخيية (الميكانيكا). فليس أنة مهندى 
يرضى أن توصف مهنته باخيل على الرعم اس أن بعض المهندسين يزاولودن. 

عوسي أل ويم آخيرا هو أن النقدء /١‏ في أمئة مسة ا 
يكت عاته و مدكر انه هم حيبث الحم على الأقا ل جميع المنجزات العلمية للقرء ن امائمية. 
٠‏ هكدا جاء ماهم ١‏ عيد للانسانية بها من شد . وإذا أخيونا مصسفلحات مبدان 
افندسة الكهربائية فقط جد أن بنك المصلحات التابع هو سسة سيمنز في المابيا مدلا" 
يضم أكثر م أربعة ملايين مصطلح منيا. وهذا بمك الفو يانه اشافة 81 الأسبات 
السايقة جد المصطلحي العرني نفسه عاجزا عن العثور عل المصطلحات الت انية الي 
تعبر عن هذد المفاهم الجديدة كل اخجدة الحديثة كل الحدالة. عل لارغم من أنه يسعى 


إلى توليد مسهنحات عربية خالسة للتعبير عذنا. 
هده هي ل نظري أهم الأسباب التي أدت إن همان اممصلح ا لتراتي. ومازالى 
اماما واجب جرد المجمفلحات الترائية « تفسيمها ٠‏ تعريفمها ٠‏ حديد عاهيا للافادة 


مبا فيما يقبل. من عملنا المصطلحي. 


0:9 


901021.6010 010001260 أع.||01542 001/0 .001 داع د]. الالالان/نا// :ىما 131 دنع لطعم .]مط 


بعض المراجع 


[) أحمد الأخضر غزال. منبجية التعريب (الرباط : معهد الدراسات والأعياتث 
للتعر يب» 2)04) 

2) أحمد شفيق المخطيب. «حول وضع المصطلحت العدمية وتطور النغةه في معجم 
المصطلحات العلمية والفنية والهندسية (بيروت : مكتية لبنان. 1984) عد 6. 

3) عبد العزيز بنعبد الله. مؤأمرات التعريب ودورها في ترحيد امصصلح العرني؛ 
في مجلة اللسان العرني. العدد (19) اخزء (1) ص مس (161. 

4) عبد العلي الودغيري. قضابا المعجم العربي في كابات ابن الطيب الشرقٍ 
(الرباط : مسشورات عككظ. 1989). 

5) عبد القادر الفامبي الفهري. الممصضه الاني, اي مجنة اللسان العربي. العدد 
(23) ص ص 148.139. 

6) عل القاسي. مقدمة في علم المصطلح ربعداد : مرسوعة الصغيرة. 1985). 

77 محمد رشاد الحمزاءي : المصطلحات اللغوية الحديئة في اللغة العربية (نونيى 
الجامعة التونسية. 1977) العدد 14 م حوليات الخامعة التو نسية. 

8 محمد امنحي الصيادي. التعريب وتنسيقه في الوطن العربي (بيروت : مركز 
دراسات الو حدة العر بية,. 1980). 

9) محمود إسماعيل سيني. (اترجم). ذليل المترجم (ارياض : دار العيرء. 1985). 

0 مصطنفى الشهاني. المصطلحات العلمية في اللغة العريية ف القديم والحديث 
(القاهرة : 1965). ١‏ 
العلمية؛ المتعقدة في الرباط عاءه (198. ي محنة اللسان العرني العدد (18) 
اخزء 1 حى 15. 

2) مناف مهدي محمد. «المصضيح العممى العرني فديما ء حديثاه ي محلة اللسات 
العربي:. العدد (30) ص ص 159-1413. 


40 


010 .01000126001021 أع.||01542 001/0 .001 داع د]. الالالان/نا// :ىما 21131 نع لطعم .]// :عمط 


التعضخم والتضارب في المصطلح البلاغي 


كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط 


من المعروف أن علم البلاغة هو آخخر علوم العربية نشأة وظهوراء ومرد ذلك 
في رأس أنه علم ييبحث في جمال التعبير اللغوري؛ ويحاول أن يضع القوانين التي تعين 
عل استكشا نه وتعليله 
ومعلوم أن الجمال. حتى الحسوس منه يستعصي على الوصف والتحديد 
والتقعيد حتى بعد الاحساس به وتذوقه. 
وإذا كانت علوم اللسان العرنيء أو بعضها على الأقلء قد نضح حتى احترق 
البلاغة قد عاجله الحرء وأدركه الجفاف قبل أن ينضج. وكان أحق علوم 
0 بآن يصانء ويتعهد بالرعاية حتى يكتمل ويؤني أكله» وذلك لأنه الوسيلة إلى 
إدراك أسرار كلام الله وإعجاز القران. وإلى معرفة أسرلر العربية وتذوق جماها. 
لكن هذا العلم تعرض منذ ولادته لموثرات قوية عاقته عن التقدم والتطور في 
طريق النضج والا كيال ومن أهم تلك الموثرات الخلافات الفكرية وللذهيية. 
عصفت به في مهده عواصف الخنصومة العنيفة يبن العرب والشعويية من جهة. 
وتقاذفته رياح اللخصومة المذهبية بين الفرق الكلامية من ججهة ثانية؛ 
وكتاب «البهان والتبيين» لُو التبين الذي يجسد ميلاد هذا العلم؛ يعطي فكرة 
واضحة عن الوسط الذي ولد فيه". فالكتاب في جوهره دفاع صادق عن شرعية 
المولودء ومرافعة مخلصة لتأكيد حقه في الوجود في وجمه خصومه من الشعوبيين وبعض 
الفرق الأسلامية 


(1) النظر التفصيل في الححي الاعمزاني في ليان وإعجاز القرآن 
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ولقد زج بهذا العلم منذ ولادئه في غمار الخلافات الكلامية» خنازعه أنصار 
اللفظ وأنصار لمعنى» فمزق جسده الضعيف وذهب كل فريق بشطر منه؛ هذا يقول 
البلاغة في اللفظ» وذاك يقول : البلاغة في المعنى» واأفلاف في جوهره كلامي يضرب 
بمحذوره في أصول العقيدة وعلم الكلام”. 

وأنى لمولود تلك حاله أن ينمو ويتدرج في مراحل انمو الطبيعي حتى بملغ 
مرحلة النضج والإإكتال.؟ 

كان لهذه المؤثرات تأثير عميق في مصطلحات هذا العلم فوقع النزاع لي 
مفاهيمها وتعيين المراد بها كذلك» 

فإذا أُضفنا إلى هذا ما وقع بعد من تضخم وتضارب في تلك اللصطلحات 
اتضحت أهم المؤثرات العامة التي أثرت سلبا في حياة علم البلاغة, 

وسأقتصر في هذا المقال على الحديث عن مشكل التضخم والتداخل أو 
التضارب في مصطلحات هنذا العلم. 


المصطلح البلاغي في مرحلة التأسيس 

ذكرت في مقدمة كلامي أن من أسباب تأخر نشأة علم البلاغة صعوبة وصف 
الجمال وإخضاعه للضبط والتحديد والتقنينء وأضيف الآن أن تلك الصعوبة قد 
ترتبت عنها صعوبة أخرى في تسمية فنون التعبير ومظاهر جماطاء 

وإذا كانت اليطرة عل الظاهرة الجمالية أمرا عسيراء تسمية تلك الظاهرة 
بالإسم الاصطلاحي احدد أشد عسرا. 

لذا لجا العلماء الذين أمسوا هذا العلم إلى استخدام عبارات مجازية تقرب 
المعنى وتشير إليه. 

وقد أوضح لنا عبد القادر الجرجاني هذه الفكرة وبين ما يكتنف المصطلح 
البلاغي من غموض في مرحلة التأسيس» فقال : «وأعلم أنك لا ترى علما في الدنيا 
قد جرى فيه الأمر بدينا وأخيرا على ما جرى عليه في علم الفصاحة والبيان» أما 
البديء فهو أنك لا ترى نوعا من العلوم إلا وإذا تأملت كلام الأولين الذين علّموا 
الناسء وجدت العبارة فيه أكثر من الإشارة» والتصرع أغلب من انتلويع. والآمر في 
علم الفصاحة بالضد من هفاء فإنك إذا قرأت ما قاله العلماء فيه وجدت كله لُو 


0 أنظر التفصيل في «مقدمة في الأصول الفكرية لللاغة وإعجاز القرانه. 
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جله رمزا ووحماء وكناية وتعريضاء ولياء إلى الغرض من وجه لا يفطن إليه إلا من 
غلغل الفكر وأدق انظر... حتى كان بسلا حراما أن تتجلى معانيهم سافرة الأوجه 
لا نقاب لهاء وبادية الصفحة لا حجاب دونها© 


العضخم في المصطلح البلاغىي 

إذا ألقينا نظرة سريعة على حركة التأليف في علم البلاغة. وتتبعنا خط تطوره 
تبين لنا بوضوح كيف أخذت الفروع والأقسام تكائرء وكيف نتج عن ذلك تضخم 
كبير في قاموس المصطلحات وتبين لنا كذلك أن هذا الركام من المصطلحات ماله 
الاهمال. إن لم يتدارك بالتنظم والترتيب والتصنيف. 

حينا آلف الأمير ابن المعتر كتابه في البديع اتخصر فيه على ذكر ثمانية عشر 
فنا بديعيا سيمى الخمسة الأرلى منها بديعاء وسمى الفنون الأخرى محاسن الكلام. ثم 
ترك الباب مفتوحا لمن يآني بعدهء لمن أحب أن يقتدي به ويقتصر بالبديع على تلك 
الخقنمسة) أو أن يزيد عليبا. 

وفال ٠‏ دولعل من قصر عن السبق إلى تأليف هذا الكتاب ستحدثه نفسه وتمنيه 
مشاركتنا في عضيلته» فيسمى فنا من فنون البديع بغير ما سميناه به لُو يزيد في الباب 
منه كلاما منثورا...© 

وبعد ابن المعتز أنف قدامة ابن جعفر كتابه في نقد الشعر فأضاف إل فنون 
البديع ثلاثة عشر فنا. 

تم جاء أبو هلال المكري فعقد في كتاب الصناعتين بابا للبديع ذكر فيه 
ستة وثلائين فنا بديعيا أضاف منها سبعة فنون. 

وألف أسامة ابن منقد كابا سماه والبديع في نقد الشعر» جمع فيه خمسة وتسعين 
فنا بديعيا 

والبديع عند هؤلاء يشمل فدون البلاغة كلهاء لأنها كانث غير مقسمة بعد 
إلى علومها الثلائة» ثم أذ التتافس في تكثير فنون البديع يزداد. فألف ابن الأصبع 
المصري كتابين هما : «جرير التحبير»» وهبديع القران», جمع في الأول 25 فنا من 
البديع» ذكر أنه نقل منها عمن سبقه خمسة وتسعين فناء وأضاف إليها تلاثون فنا 
جديداء قيل لم يسلم له منها إلا القلبل؛ 


فلاكل الإعجال ص ذكه 
(4) ل يدهم ص 323 
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ثم شهد القرن الفجري السابع ظهور حركة نظم البديعيات فنظم صفي الدين 
الحل بديعيته التي ضمت 150 ببتاء ضمن كل بيت منبها فنا بديعيا 

ونظم ابن جابر الأندلسي بديعيته (الحلةً السيرا في مدح شير الورى) التي بلغت 
7 بتا. 

ونظم عز الدين الوصل بديعيته التي بلغت 145 بيتا. 

وبتكائر الفنون والأبواب تكائرت المصطلحات. وتثما زاد من تضحخم قاموس 
المصطلح البلاغي كثرة التفريعات فالدوع الواحد من أنواع البديع ينقسم إلى أقسام» 
والأقسام تفرع إلى فروع؛ يخترع لكل قسم وكل فرع مصطلح خخاصء وزاد من 
تضخمه كذلك تعدد الأسماء والمصطلحات في تسمية القسم أو الفرع الواحد. كل 
يسمى بما شاء بدعوى أنه لا مشاحة في الأسماف 

ومن أوضح الأمئلة على الإكثار من التفريعات والمصطلحات صنيعهم بفن 
الجناس. والجناس بين اللفظين هو تشابههما في اللفظ مع اختلاف المعنيين وهو أنواع؛ 

1 - الجناس التام. وهو أن جفق اللفظان في أنواع الحروف وأعدادها رهركاتها 
وترتيبها. 

فإن كانا من نوع واحد . أسمين مثلاء ممي ممائلا. 

وإن كانا من نوعين سمى مسعوفق. والجناس التام أيضا إن كان أحبد لفظيه مركا 

ثم إن كان المركب منهما مركبا من كلمة وبعض كلمة ممي مرفوا. 

وإلاء فان اتفقا في الخط ممى متشابا. 

وإن اخحلفا ممى مفروقا. 

ون اختلفا في هيعات المروف ققط سمى محرفا. 

وإن اختلفا في أعداد الحروف فقط ممى ناقصاء ورا سمى هذا القسم مطرفاء 
وربما سعمى مذيلا. 

ثم الحرفان الختلغان إن كانا متغقاربين ممي الجناس مهمارها . 
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وإن اختلفا في ترتيب الحروف بعى جناس القلب: وهو ضربان : قلب الكلء 
وقلب البعض» 
وإذا وقع أحد اللفظين المتجانسين جناس القلب في أول البيت» والآخر ني 
اخيره سمي مقلوبا مجنحا وإذا ولي أحد المتجانسين الآخر مبي مزدوجا أو مكررا 
أو مرددا". 

ولكثير من هذه الفروع سمي بأسماء أخرى لا نطيل بعرضها. 

ولي هنا المثال ما يوضح ما نعنيه بعضخم المصطلح البلاغي. 

وإذا علمنا أن الكثير من أبواب البديع وأسالييه وقع تقسيمها وتفريعها على 
هذه الصورة أمكن أن تتخيل مدى تضخم قاموس المصطلح البلاغي: 

ولا بخنفى ما يسببه هذا التضخم من العنت والإرهاق للبلاغة والبلاغيين؛ م 
لا يضفي أن الاشتغال يحفظ نلك الأقسام والفروع وأممائها يحيل علم البلاغة علما 
معقدا متعباء ويحول دون الوصول إلى الغاية منه وهي تذوق الصور التعبيرية النحهوبة 
التي تطرب لا النفس. 

إن الجناس مثلا من صور التعبير التي ترتاح ها النفوس وتهد لها منعة ولذة) 
لكن النفريعات والتفسيمات والصطلحات التي وضعت لما طمست جمالماء وذهيبت 
حلاوتباء وأحالتها إلى صناعة جافة» وقوالب تعبيرية جامدة. 

ومن أسباب تضخم المصطلح البلاغي, إضافة إلى ما تقد تسمية الفن البديعي 
الواحدء أو الصورة التعبيرية الواحدة؛ بالأسماء الكثيرة. ومن أقرب الأمثلة على ذلك 
أن الصورة التعبيرية التي براعى فيها وجه من التناسب المعنوي بين مطلع الكلام 
ومقطعه. أو بين صدر الببت وعجزم تلك التي سماها ابن المعتر برد أعجاز الكلام 
على صدوره؛ هذه الصورة أخذت أنماؤها تكائر حتى بلغت أربعة عشر مصطلحا 
هي : 

الإرصادء والإيغال» والتذييل والدسهم والتصدير وتشابه الأطراف, والتعقيب» 
والتكميل واتفكين: والتوشيح والتدمم والتناسبء واثدلاف الفاصلة مع ما يدل عليه 
سائر الكلام 


وقل أن تجد فنا من فنون البديع لم تتعدد أسماؤه. 


5 أنظر الإيضاح في علوم البلاغة 
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والمتأخرون من البلاغيين» شعروا بما قد يسببه ذلك التعدد ني المصطلحات 
من الالتباس. ورفعا لذلك الالتباس نراهم يحرصون في أول كل باب أو قسم على 
الإشارة إلى أسماله التعددة. 

نجد ذلك واضحا في كتاب الإيضاح للقزويني : ذكر المطابقة وقال : وتسمى 
الطباق والتضاد أيضا : 

وذكر مراعاة النظير. م قال و تسمى التناسب والايلااف والتوفيق أيضاء 

وذكر الارصاد:, وقال : ويسمى التسهم أيضا 

وذكر التورية» وقال : وتسمى الإبهام أيضا". 

ونجد مثل هذا عند البلاغيين الآخعرين© 


محاولات نحظم المصطلح البلاغي 

ظهر في القرنين الهجريين السابع والثامن بلاغيان مغربيان ساءهما ما وجدا عليه 
علم البلاغة من سوء التنظم؛ وشعرا بما يرهق كاهله من ذلك الركام الثقيل من 
التفريعات والمصطلحات هما أبو محمد السجلمامي. وابن البناء المراكشي؛ فحاول كل 
من جهته أن ينظم هذا العلم ويخفف من تضخم قاموسه الاصطلاحي لو المصطلحي: 

فألف الأول كتابه القبم «المنزع البديع في تجنيس أساليب البدهع» ومن مقدمة 
هذا الكتاب يظهر هاجس التنظيم والترتيب والتصنيف الذي كان يشغل بال المؤلف 
ظهررا بيناء جاء في تلك للقدمة : هوبعد فقصدنا في هنا الكتاب الملقب بكتاب 
المنزع البديع في تمنيس أساليب البديع إحصاء قوانين أساليب النظوم التي تشتمل عليها 
الصناعة الموضوعة لعلم البيان وأساليب البديع وتجنيسها في التصنيف» وترتيب أجزاء 
الصناعة في التأليف على جهة الجنس والنوع: وتحرير تلك الفوانين الكلية وتجريدها 
من المواد الجزئية بقدر الطاقة»". 

وهكنا حاول الجلمامي أن يجمع شتات صناعة البديع وينظمها في أجناس 
عشرة عالية؛ ثم ألحق بكل جنس ما يدخخل تحته من أنواع. وبذلك قدم تصورا فريدا 
هذه الصناعة) وحسبه ذلك فضلا 


9 كاب الإيضاح في علوم اللا | _ 
أنظر مثلا القوائد المشوق إلى علوم القران والبيان لابن القم 
للجزع البديع : المقدمة 
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أما ابن البناء المراكشي فقد وعى مقصد السجلمامي فصار عل مدرسته 
ومنبجه في التنظم والتقليل من التفريعات والمصطلحات, قالف كتابه الروض المريع 
في صناعة البديع؛ فزاد على سلفه في الاختصار والتقليل من الأنواع والأقسام؛ وقد 
أوضح في خاتمة كتابه بعض ما وقع في أقسام البديع من الاثتفاف والتداخل 
وصرح بأن ما رآه من التداخل والاشتراك في الأسماء هو الذي جعله يؤلف في هذه 
الصناعة. وهذه ففرة من كلامه : قال : «وقد تلتف أقسام البديع بعضها يعض 
فت ركب وتتداخل؛ والأجل ذلك يتلف أهل هذه الصناعة في الأمثلة الجزئية فيضعها 
بعضهم في قم ويضعها أخرون في قسم آخحر. 5 عنتافون أيضا في أسامي تلك 
الأقساء© 

هاتان اتجرجتان تصلحان - في رأبي - منطلقا وأساسا لتنظم هذا العلم 
والتخفيف من تضخم مصطلحاته. وإلا فسيكون مصير تلك المصطلحات» وربما علم 
البلاغة عموماء الإهمال والنسيات. 


التضارب في استخدام المصطلح البلاغي 
بدأ التضارب في هذا الصطلح منذ وقت ميكر من نشأة علم البلاغة فقد 
ذكرت المصادر أن قدامة بن جعفر خيالف ابن المعتز في بعض مصطلحاته. من ذلك 
أن ما سماه ابن المعتز وغيره بالمطابق أو الطباق. هماه قدامة بالتكافقء وما ماه أبن 
المعز وغيره بالجناس سماه قدامة بالمطابق ومعنى الطباق عند الأول : العضاد والتقابل» 
ومعنله عند قدامة : اتمائل والتشابه 
8 تباينت مواقف العلماء من صنيع فدامة, فأتكر عليه بعضه وتساهل 
الاخرون» 
وممن أنكر عليه صنيعه الحسن بن بشر الأمديء قال : «إن هذا اللقب يعني 
المطابن» وإن صح بموافقته معنى الألقاب, وأنها غير محظورة فإن الناس قد تقدموا 
أبا الفرج في تلقيب هذه الأنواع مثل آبن المعتر وغيرهء وكفوه المؤونة في اختراع 
وذكر السجلمامي الخنلاف في هذا الملصطلح وأكد أن النظر المدل يوجب 


9) الروض للريم 173 
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ألأ نشاح في التعبير والأسامي؛ مع قيام المعاني ونصور جوهريائهاء ثم استدرك وأوضح 
الشرط اللازم لنقل الإسم من المعنى اللغوي إلى المضنى الاصطلاحي وهو المشابية) 
ثم قال : وإذا كان اسم الطياق منقولا إلى علم البيان على طريق الشابهة» وتقرأنه 
من الوضع الأصيل الأفصح عند أصحاب اللسان العرني يقال بمعنى الخالفة وا منافرة 
فأصحاب الرأي الأو ل - يعني أبن المعتر ومن معه - أولى بقصب السبق"" 

وى مثل هذا ذهب أبن البناء فحينا ذكر الاخجلاف بين البلاغيين في 
المصطلحات بين أن ذلك «ليس عملا بالصناعة؛ وقال : فإنه إذا وقع الاتناق على 
الصور الجزلية الشسخصية التي فيها فلا يضر الاختلاف في إدراجها نحت أي كلي كان 
ولا تسميتبا بأي اسم كان. لأنه لو قدرنا أنها لا اسم لما أصلا لم تبطل 
المسطلم البلاخغي . لأنه ترك الباب مفتوحا لاختراع المصطلحات والتكدم منهاء كل 
يسمى الأساليب التعبيرية بما يشاء ويضع لأبواب البلاغة من العنلوين والأسماء ما يجب. 

وهكنا رأينا الصورة التعبيرية الواحدة تأعذ عند كل مؤلف اسما خاصاء فما 
سماه ابن المعتز بالجناس ماه قدامة بالمطابق. وسمله أبو هلال العمسكري بالتعطف». 

ونتج عن التضارب في استخدام المصطلحات اغتلاط الأسائيب وتداخل 
الفنون. 

فهذا قول النبي مَتُهِ للدساء : «ارجعن مأزورات غير مأجورات» الذي راعى 
فيه التنامسب اللفظلي بين مازورات وماجورات فخالف فيه الأصل في مازورات؛ إذ 
قال مأزورات بالهمزء والأصل موزورات. هفا الخال نجده عند ابن ستان الخفاجي 
في باب الإسجاع والازدواج» وعند أبن أني الأصبع المصري وآبن القيم في باب الناسية 
اللفظية؛: وعند أبن هشام في كتابه المغنى في باب المجاورة وعند أبن منظور صاحب 
لمان العرب في باب الاتباع والمجاورة. 

ولا يخفى ما قد يسببه هذا التعدد في تسمية للثال الواحد من الإلتباس 
والاضطراب لطلااب الأدب. 

خلاصة القول أن علم البلاغة منقل بقاموسه الاصطلاحيء, ونعتقد أن هنا 
المصطلح لا يستطيع أن يفرج من دائرة الإعمال إلى دائرة الإعمال إلا إذا أعيد تنظيمه 
ونرنيبه وتهذييه. 
1 الخزع البديع م : 374 
(12) الروض للريع ص 173 
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استؤار المصطلح التر اني في اللسانيات الحديثة : 
اللسانيات الوظيفية نموذجا 


د. أحمد المتوكل 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط 


ساتناول الاشكال الذي من أجله انعقدت هذ الندوة المباركة ‏ المصطلح 
التراني أيعمل أم يُهمْل من خلال تجربتي الشخصية التي امل أن نكون ‏ من 
حيث بلبياتها خاصة ‏ مثارا جيدا لنقاش شي يحول بدي لكان انطار الصطلح 
العرني القديم في الدرس اللساني المعاصر. 

كانت علاقتي بالنتاج اللغوي العربي القديم علاقتون : 

أ علاقة العارض المقوم المقارن 

ب علاقة المقترض. وكان ذلك في مرحلتين اثنئين : اهتممت لي المرحلة 
الأولى باستشفاف النظرية الثلوية خخلف ما ورد في التراث هوا وبلاعة وأصولاً 
ومنطقاً وتفسيرا وفقه لغة ‏ في باب الدلالة بأغاطها". 

بعد إعادة ننظي ما جاء في هذا الباب متفرقاً حاولت أن أَؤوّله (أن أصوغه 
صياعة تقربّه ما يقابله في الفكر اللساني الحديث) وأن أقارنه بنظريات لسانية حديثة 
تؤاسره من حيث الموضوعات المبحوث فيها ومن حيث نمط المقاربة المعتمد. أما في 
المرحلة الثانية» فقد مددت بين الفكر اللغوي العربني القديم وأحد الماذج اللغوية 
الوظيفية الحديثة. مموذج «النحو الوظيفي» جسرا مكنني» وأنا بصدد معالجمة قضايا 


اللتوكل (1962) 
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تدلولية في اللغة العربية. أن أستعير من مؤلفات اللغرين القدماء مامست إليه الحاجة 
وما رأبته ولرداً مناسبا©. وهذه أمثلة لما اقترضته من البلاغيّن عبد القاهر الجرجالي 
والسكاكي : 
تحليلات الجرجاذ, للتراكيب المتوسط فيها المفعول بين الفعل والفاعل* 
التي من قبيل (1) والتراكبب" الممثل ها بالجملئين (2 1 ج) ومعالجته لبعض 
جوانب ظاهرة العطف" : 
(1) قتل الخارجي زيد 
(2) 1 المنطلق زيد 
ب زبد المنطق 
ج ‏ زيد هو المنطلق 
ب اسم تتميط السكاكي لأنواع الخخير (دابشداني» ودطلبي » ووإنكاري»)” وما 
هلاثم كل نوع من مقام وتحليله لظاهرة «الاستلزام التخاطبي»" وبعض المقاهيم 
الواردة في مقاربته لظاهرة «(الفصر كمفهرمي «القلب» و«التعيين7. في نفس 
الم حلة ترجمنا بعض المصطلحات الغربية بمصطلحات نرائية منها عل سبيل المثال : 
«فاعل» في مقابل «يمهةزطبي5ء و«مفعول» في مقابل «جمزه0»" وبمبتدا» ني مقابل 
ع1 » وغير ذلك. 


هذا مختصر شديد الاختصار لعلاقفتي بالتراث اللساني في مرحلتي عرضه 
وتاويله ومرححلة استيحائه واستئثاره. ولثر الاان» كيف تم التعامل مع المصطلحات 
الئرائية على وجه الخصوصء في كل من هاتين المرحلتين. 

حين عرضت لما عرضت له من جوانب في النظرية الدلالية العربية استعملت 
المصطلحات التي جرت على أفلام المفكرين العرب القدماء ذاتها. ولم يكن بإمكاني 
أن أفعل غير ذلك إذ أن الوصف الموضوعي لأية نظرية يقتضيء ؟ هو معلوم؛ ألا 
يخرج الواصف عمما وضعه لما أصحابها من ألفاظ ورموز. وحين عمدت إلى تأويل 


(2) للخركل (1965) و199869) و(1957) و(1982 أ) و(19648 ب) و19999). 


(3) للخركل (1966) 
(4) للتركل (0967) 


(5) المتوكل (1996) 

©) التركل (2965) 

) الخركل (19©6) 

(8) للتوكل (تهد الطبع) 

9 بالخبة لذين المصطلحين التدينا بجمهور الباحلين العرب المعاصرين 
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هذه النظرية ومقارتتها. بما يؤاسرها من نظرياث لسانية حديثة» اضطررت إذاك إلى 
استخدام لفة واصفة معاصرة قصد المكن من الحديث عن هذه النظريات جميعها بلغة 
واحدة. ولم يكن ذلك اختياراً بل كان ضرورة إذ لا يجوز أن يقارن بين نظريتين 
ما إلا إذا صيغتا صياغة واحدة أو على الأقل, صياغتين متقاربتين. 

أما في مرحلة الاقتراضء فقد كنت عخيرا بين أمرين كلاهما نظريا ‏ 
سائغان : أن أبقي على المصطلح القديم للدلالة على المفهوم المقترض وأن أستبدل به 
مصطلحا جديدا. لجأت إلى الاختهار الأول في حالات كان فيبا المصطلح القديم ني 
المستوى المطلوب من الدفة والتحديد 5 هو شان مصطلحات «الحصر:؛ و«القلب» 
ووالتعيين؛ و«التقوية؛ ووالتخصيص» المستماة بما تدل عليه من مفاهم من مؤلفات علم 
البلاغة. واستخدمت في غير هذه الحالات مصطلحات حديثة للدلالة على المفاهم 
القدية المقترضة؛ خاصة حين بدا لي أن المصطلح القديم لا برق إلى ما يتطابه الضبط 
المصطلحي من دقة. وقد كنت في ذلك مراعياء جهد الامكان. تطابق (نُو على الأقل 
تفار ب) المصطلح الحديث والمفهوم القديم. منال ذلك. ما ارنايث فعله حين استعرت 
مصطلح «تحورة (به1) للدلالة على الوظيفة النداولية التى يأخخذها المكون المتوسط 
بين الفعا ل وافاعل في التراكيب الممثل ها بالجملة (1) أعلاه مستبدلاً إياه بعبارة 
والعناية و 'لاهتام؛ الواردة في تحليل الجرجاني هذا الضرب من التراكيب ولتي بدت 
لي من العموم ما يجعلها غير كفيلة بتأدية ما يؤديه المصطلح الحديث. 

أما الترجمة ‏ وهنا تكمن بؤرة الاشكال ‏ فقد ميرت فيا على النبج التالي : 

أ عرّبتء في الغالب الأعم من الأحوالء المفاهم اللسانية الحديئة (ما ورد 
منبا في أدبيات اللسانيات الوظيفية على الخصوص) عن طريق مصطلحات مستحدثة 
من ذلك. للتمثيل فحسبء. وبورة؛ في مقابل «كيحه0”» وومحوره في مفابل وصعذجه1» 
و«ذيل» في مقابل «لله1»... 

ب وعمدت في بعض الأحيان» كا سبقت الاشارة إلى ذلك» إلى اقتراض 
مصطلحات قديمة للدلالة على المفاهم الحديئة. وقد شجعني على ذلك عدد من الحوافز 
أجمل أهمها في ما بلي : 

1 لم بتورع اللانيون امحدثون في الغرب من توظيف مصطلحات قديمة 
بعد أن أعادوا تعريفها حسب ما يتلاءم والنظرية التي بشتغلون في إطارها. من أشهر 
هذه المصطلحات المتقولة من الدلالة على مفهوم قديم إلى الدلالة على مفهوم حديث 
(بل على مفاههم حديئة' متباينة) مصطلحات «اعزن5» و«اعرزط0» ودوعطعلا» 
و«عفصط2». 
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2 انتهج النبج ذانه كثير من اللسانيين العرب المعاصرين إذ امتتخدموا 
مصطلحات نحوية قديمة للدلالة على مفاهيم حديثة كالفعل والفاعل والمفعول والحال 
والجملة وغير ذلك. فمصطلم «الفاعل؛ مثلاء قل من الدلالة عل مفهويه النحوي 
القديم للدلاكة على مفاهم جديدة مختلفة اخثللاف الاطر النظرية الني تنشمي إليبا 
الكتابات اللسانية العربية المعاصرة كالفاعل في النحو التقليدي التحويلي والفاعل في 
النحو العلاقي والفاعل في النحو الوظيفي.. 

3[ ياعد استخدام المصطلح التراني» فيما يبدو لي, على مد الجسور بين 
الفكر اللغوي العرني القديم والفكر اللساني العرني الحديث على مستوى الكتابة على 
الأفل. فهو قمون. مع تضافر عوامل أخرى. بالفكين من تلاني القطيعة التي نلاحظها 
بين افتراث اللغوي ونتاج اللسانيين العرب المعاصرين وائتي يشكل مظهرا من أبرز 
مظاهرها ما يقوم يبن التأليفين من اختلاف مصطلحي. 

4 لاستعمال المصطلحات اترائية في محال تعريب المفاهم الغريية هزايا 
من البليلة التي تسود في هذا الميدان. وهو يشكل إحدى الوسائل المملية لنشر الفكرى 
اللساني العرني المعاصر بتيسير عمليتي القراءة والفهم على الخلقي في العالم العرني 
واستعمال المصطلح الترافي يمكنء إلى هذا وذلك. إذا وظف المصطلح توظيفا 
معقو لا" أن يكون قناة من قنوات تمرير النطاب اللسالي في الجامعات والموسسات 
التعلممية إذ يساعد الطالب على ربط ما يتلقاه في مادة اللسانيات با لقنه في مواد 
اللغة العربية من نحو وصرف ومعجم وبلاغة.. 

هذا بعض مما يمكن أن يكون حافزاً للساني العرني على توظيف اللصطلحات 
الترائية سواء في مال للتدريس أم في مجال الانتاج بعد إعادة تعريفها بما يلاثم النظرية 
التي يُدرّسها أو يشتغل في إطارها : إلا أن الممارسة الفعلية أثبتت ‏ فيما يتعلق 
بتجربتي الشخصية على الأقل أن عملية توظيف المصطلح الترائي هذه ليست 

بالعملية الميسورة على الاطلاق وأن ما يمكن أن ؛ يتوخى منباء نظرياء من فوائد غاليا 
ما ينقلب. لي خنضم التطبيق الفعلي إلى مخاطر يمكن أن تصبح باعثاً وجيها على تجنب 
استخدام المصطفح القديم في عملية الترجمة تنبا يكاد يكون كليا. ويمكن في رأبي» 
أن نقسم العوائق التي تعسّر هذه العملية إلى مجموعتين رئيسيتين اثنتين : عوائق 
«داخلية؛ (أُو نظرية) وعوائق وخعارجية؛ (أر عملية). ولي ما يلي بعض مما يمكن إدراجه 
في كل من هاتين المجموعتين : 


أ تيرد المصطلح القديم في أصله. موضوعا للدلالة عل مفهوم يم تحديده 
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داخخل النسق المقهرمي الذي يشكل الجهاز الواصف في الفكر اللغوي القديم. وما 
يصدق عل المصطلح القديم ينسحب (ربما بشكل أوضح) على المصطلح الحديث. 
نحن؛ إذن» حين نكون بصدد التعريب عن طريق المصطلحات القديمة» أمام مصطلحين 
دالين على مفهومين ينتميان إلى نسقين مفهوميين مختلفين. ويتم هذا الضرب من 
التعريب عبر عممليتين أساسيتون اثنتين : إفراغ المصطلح القديم من المفهوم الذي يدل 
عليه وشحنه بالمفهوم الدال عليه المصطلح الحديث م يوضح ذلك الرسم التالي 
(باعتبار المصطلح 1 مصطلحا قديما والمصطلح 2 مصطلحا حديثا) : 


© © 
002700 


يستخلص من الرسم (3) أن ناتج التعريب بهده الطريقة ععبارة اأمطلا"حية 
تأخذ لفظ المصطلح القديم ومفهوم المصطلح الحعديث. 

هذا النقل المفهومي لا ينم دائما بالنجاح المأمول 5 سلفت الاشارة إلى ذلك. 
وأعم ما يحول دون تجاحه حائلان : تمكن الترابط بين لفظ المصطلح القديم وما يدل 
بوم ا القديم للمفهوع الخديت الرتع [نجادله 

محله. وثمثل لهذا بتعريب مصطلح «ورمو». يُعرف هذا المفهوم باعتباره وظيفة 

تداولية؛: داخل النحو الوظيفي» 5٠‏ بلي : 

4 تسد الوظيفة ال «وفعه*» إلى العنصر الحامل لأبرز معلومة في الجملة 
بالنظر إلى المقامهي©". 

لنفرض أنناء لتعريب هذا المصطلح: اخترناء بدلا من المصطلح المولد ابؤرة» 
أحد المصطلحات البلاغية القديمة» وليكن مصطلح «التتخصيص» » مثلا. اختيلر هذا 


المصطلح القديم مقابل" للمعطلح الغربي الحديث سيكون» قطما اختيار غير موفق 
للأسباب الدالية : 


3 


© ديك ©197) ص 29. 
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1 يتحدد المفهرم الدال عليه لفظ «التخصيص» في الفكر اللغوي العرني 
القديم داخل نسق مفهومي يقابل فيه (ممائلة ومباينة) مفاهم «التوكيد: ودالحصرة 
و«التهقوية» ووالعناية» وغيرها. 

2 قد يلتقي مفهوم التخصيص ومفهوم «صضومن1» في كونبما يتقاسمان مة 
المفهوم الغرني أوسع وأعم من المفهوم العربي فلا تطابق بينهما البتة. 

3[ ويواكب عدم اللتطابق بين المفهومين عدم التطابق بين حقليهما 
الماأصدقيين. فالمصطلم الغرني» لعمومهء حل إلى ضروب ممتعددة من التراكيب 
كالتراكيب «الحصرية» و التراكيب وشبه المفصولة؛ والتراكبية «الاضرابية: والتراكيب 
المقدم فيها أحد المكونات على الفعل الممثل لماء بالتواليء بالجمل (5 أ) و(5 ب) 
و(5 ح) و(5 2) : 

5 ما عشق خالد إلا هنداً 

ب التي عشقها خالد عند 
ج ‏ ما عشق خالد زيب بل هندا 
د هندا عشق خالد 

أما مصطلح التتخصيص فينحصر حقله الماصدقي» عند اللاغي "لك في 
الضرب الأخير من التراكيب (التراكيب الممثل لها بالجملة (5 د). 

ا و ل 
«تتعن؛ عن طريق اقتراض المصطلح البلاغي القديم 00 والاجدر في هذه 
الحالة اللجوء إلى لفظ مولدء. كلفظ «البورة» مثلا. ولدشر إلى أن ما قلناه عن مصطلح 
«التخصيص؛ ينسحب على بتي اللصطلحات البلاغية القديمة التي تحاقله واقني يمكن 
أن تتبادر إلى الذهن حين الشروع في تعريب المصطلح الغرني الذي نحن بصدده. 
اتباين القالم بين هذا المصطلح؛ مفهرماً وماصدقأء ومصطلح «التخصيص؛ قثم بينه 
وبين مصطلحات «التوليد» و«الحصره و«التقوية» و(الضاية؛. 
واستطعنا القيام بالنقل المفهومي: فهل سيتسنى لنا تمرير المصطلح المقترض دون 
مشاكل ؟. ْ 
(11) يكاد مفهوم «اتخصيص: برتبط عند لبلاغيين بالتقديم. يقول الكاكي في هنا الباب : 

بوالتخصيص لازم التقدم». 
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يتوقف استقرار المصطلح المستعار في النسق المنقول إليه» بوجه عام على مدى 
تماح عملية إفراغه من المفهوم الذي كان يدل عليه في نسقه الأصلى. وعملية الافراغ 
هذه تعني, في الواقع, أن المستعمل للمصطلح أصبح قادرا على أن يفصل فصلا تاما 
بين الحمولة المفهومية القديمة لهذا المصطلح وبين ما أصبح يرمز إليه في الاستعمال 
الجديد. يبدو لي أنه من المسير جدا أن يحدث هنا في العالم العربي ا للفكر اللخوي 
العربي القديم من حضور مواء على مستوى الكتابة اللسانية أم على مستوى التدريس 
الجامعي ”"2. فالمتلقي عندنا (قارئا أو طالياً) يستحضر بمفة الية المفاهم القديمة 
لمصطلحات «الفاعل» ووالمفعول» ووالجملة» حتى حين ترد هذه اللصطلحات في سياق 
نظرية لسانية حديثة. ويتج عن ذلك»؛ في ذهن التلقي» ؛ تضارب بين المفاهم تكون 
الغلبة فيهء عامة. للمفهوم القديم. من شان هذاء طبعا أن شك اد لسري لا 
التي تحول دون اسنيعاب النظريات اللسانية الحديئة وتمئلها اخثل للنشود بل إنه كفيل» 
في الوقت ذاته؛ بأن يككون من عوامل التشويش التي تمنع من فهم الفكر اللغوي القديم 
نفسه فهما صحيحاً لا يعتوره تداخل ولا يشوبه إسقاط.. 


هذه أيها الحضور الكريم. بعض ملاع تجربة شخصية في حال التعامل مع التراث 
اللغري عرضا وتأويلا واستهارا. وأرجو أن يكون ما أوردئه في هذا الصدد من مشاكل 
على الخصوص» كفيلا بأن يشكل منطلقا معقولا لوضع منبجية عامة تضبط مختلف 
أفاط امحاورة بين اللسانيات الحديثة والفكر اللغوري قدي" ما في ذلك ما يخص 
المصطلح وفي انتظار أن يتم هذاء يمكن أن نميب على السؤال الذي يشكل محور هذه 
الندوة. بالاستخلاصات الجرئية المؤقنة التالية : 
إعمال المصطلح التراتي إعمالان : إعمال واجب وإعمال جائز. والاعمال 
الجائز نوعان : اعمال جائز مطلقا وإعمال جائز بقيد. 


2) بيس الأمر كذلك في الغرب حيث يُلاحظ أن النحو التطليدي هناك أصبح في تقهقر مستمر أمام 
الناتيات الحديئة. من شأن هناء طبماء أن يهل صملية استدخدام مصطلحات قديمة (مع إعادة 
ل ا ا ا ا ا اكت 

د تو 

(13) عن المعلوم أن لجميع الباحثين اللساتيين العرب المماصرين تجربة في حال التعامل مع اقتراث ومع 
مصطلحاقه عل الأخص وأن في انطلاقاً من هذه اتجرية: آراًوأذكارا وصورات منيجية تلن 
من باحث إلى آخر. ما قدمته في هذا العرض ليس إلا عينة لما يمكن أن يواجهه الباحث القسالل 
العرني من صعوبات ومشاكل في هنا اجال. 


4 
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يتحتم استعمال المصطلحات الترائية حمين يراد عرض التراث عرضا 
موضوعياء إذ لا يسوغ أن يُعرض بمصطلحات غير مصطلحاته. وما يصدق على 
التراث في هذا الباب يصدق على غيره من النظريات اللسانية بل على كل النظريات. 

يجوز للمفهوم المقترض من التراث أن بظل مدلولا عليه بلفظه وتبوز أن 
يُستبدّل به لفظ حديث إذا لم يكن اللفظ القديم في المستوى المطلوب ضبطا ودقة 
أو بذا روعي التناسب بين المصطلحات. 


ا يجوز أن عرب ل بواسطة مصطلح ترائي إذا توافرت 
مجموعة من الشروط. أما إذا عسر توآفر هذه الشروط أو توافر بعضها ‏ وهنا ما 
يحدث غلبا فالأول اللجوء إلى استحداث مقابل. 
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الأبجدية اللغوية بين اللغويات القديمة والمعاصرة 


د. أحمد العلوي الأطلسي 
كلية الآداب والعلوم الإنساتية بالرياط 


الأجدية المعروفة علامات نُعَيّن كائنات لغوية هي الحروف والكلمات:؛ أبجدية 
نُعَيْن كائنات مرئية أو مقروءة مدرّكة هي موجودات العالم الطبيمي المدرك بالوسائل 
الحسية العادية والمفاهم أو المصطلحات التقية اللغوية. أبجمدية تعن الكائنات اللغوية 
المنتمية إلى مستوياتث مختلفة. تختلف الأتجدية الحروفية عن الأبجدية التصورية أو 
المفاهيمية في أنها غير مؤسسة ة ولكبا إملائية وإملائيتها راجعة إلى محدودية المجال الذي 
تتصل به الانجدية الحروفية, أما الأعبدية التصورية فأجهدية مختزلة ومؤسسة وغير إملاثية 
والنتحو العرني والنحو الغربي ليسا إلا أبجديتين مختزلتين مؤْ سستين غير إملائينين والعبارة 
الأصورب أن يقال إن النحو العرني ككل الأغعاء ليس إلا نتاجا لأجهدية قائمة قبل 
انحو نفه. دليل ذلك أن الأتبدية التصورية التي قام علبها النحو العرني وصنعها 
النحاة العرب هي التي تُتخذ الآن في سياق النحو التوليدي أو غيره من الأنحاء المقترحة 
وذلك مئناة. أن الأبجدية الواحدة قد تقوم عليبا أنحاء كثيرة. 

هدا كله لن يبين إلا إن عرفنا يمال الأتجدية. إن الجملة والعبارة والفمرة 
والكلمة والنص كلها كلمات تنتمي إلى محال الأبجدية ولكن الذي عل الأبجدية أن 
تحدده هو الكائنات اللغوية القائمة بغض النظر عن إطار القيام وهذه الكائنات اللغوية 
التي استشخذ أسماء في الأعبدية المقترحة ليست شينا متقدما بذانه وبصفات ذانية إل 
إدراك النحوي ولككبا شيء موْسّس نظريا وهذا معناه أن المتصل اللغري الذي م 
به فيه من لكا ئعات اللغوية ومن العلافات بين هذه الكائنات بحسب المقياس 
في قياسه. هساك مقياس أول مجهول الأصل هو الذي تتمكس حدوده عل 0 
اللغري فتحدد المعينات اللغوية واتماءها ويقوم النحو او النظرية النحوية بعد ذلك. 
ولا يمب أن نسى في هنا الخصوص أن النظرية اللغوية العربية القديمة والنظرية اللغوية 
المعاصرة تعترف جميعها بمكانية المتصل اللعوي (ت العبارة. موضوع النظر اللغوي) 
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وفي ذلك م الغرابة ما فيه. فإن المتصا ل اللغوي زماني سيال ولم يكتشف اللغويون 
في الحديث ١٠‏ في القديم أنجدية زمانية تتناسب مع رمانية المتصا ل اللغوي وليم 

ذلك من غرابة فإن مثل تلك الأخيه ات مغرو ف تان الأرمنة الأسابيع والسنوات 
والشهور ولكن عيب نلق االأعديات 11 ارمنية أنها غير تأسيسية ولكنها إملائية. عاية 
الأمر في هذا أن المتصل اللغوي لا ختمل تفسيما واحدا في كل الأحوال ولكنه يشمل 
ص التقاسي مالا نبابة له و تراج عي تلك التقاسم ص الأععديات عدد كير بينه 
علاقات نقاءب وترادف ونتكامل. ويتجه التفكير ها إلى التحديدات الاصطلاحية 
المعروفة في بعض الكتابات اللغوية الفرنسية مثلاء بعد السوسورية؛ فإن ألفاظا من 
الليكسير والليكسي والموبه وغير ذلك مما برخ فيه لغوي دامر كي معروف لا يكول 
دائما تعبمرا عن أخجدية جديدة ولا يصح أن ينعت بدلك إلا إن ترتب على البناء 
المصطلحي الجديد قيام خريطة للمتصل اللغوي جديدة؛ وجدتما اتية من ظهور كائنات 
اغوية جديدة غر معروفة في خبريطة سابقة؛ آما ين تكون المخريطة هي هي وختلف 
أسماء المسميات أو الكائنات د فلا يقال إن أنهدية جديدة قد ظهرت أو أن المدية 
قديمة ند أكملت 6 منت باإضافات نجديانية جديدة ويظطهر أن الفوذج التونيدي 
في صوره امختلفة أيس إلا نسميات جعديدة لكانات لخغوية معروفة في خريطة قديمة. 
انقف عند الموذج اعوليدي وا لبيوي وكلقا إن الجديد هو في العلاقات المقامة بي 
الكائنات اللغوية ل هده الكائنات اللغوية إل قيست بالمظريه العربية. و هدا 
معناه أنها كلها راجعة إن أنجدية واحدة وتشبه الانماء والأخهدية في هذا لعبة الورق 
الأربعييية المعروفة في المغرب فإنها أنجدية واحدة تلعب با أماط مختلفة من اللعب» 
رجع إلى المنصا اللغوي الذي هو موضوخ التأمل اللغوتي عند القدماء وامحدئيي 
لك ن الغاية في الحالون هي وضع حدود لي قلب ذلك الصا ل وهذا معنى ذللث التفسير 
الذي أش رنا إليه انفا بما أنه متصل ولا تعرف مفاصله إلا من خلال المقيام ٠‏ اخجيه ول 
الأما ل المذ كور انفا فا؛ ال أإنجدية متخذة مشروعة وغير مشروعة. مشروعة لآنه 
لا بمنع مانع من فيامها. وغم مشروعة ا يل دبا ل على مناسبتها للمفاصل الحقيقية 
للمتما ل اللعوري. ولذلك فيل إن شرعبية النظريتين النحوية القديمة والحديثة اللتين بعتا 
لج جهات من جسم الأنجدية مشروطة هده المشكلة الأسامية اوهي مشكلة حقا. 
اذا ؟ الأنها تمثل اللحظة التي يدفع فويا اللغوي ثمنا باهظًا من أجل إقامة فوله. 8 
اللغوي» في هذه اللحظة. بقرض «العقلان» الباحث قرضا عظيماء إذ يتخذ أصجدياته 
النصورية منعلعا وقد دأكرنا هنا الأبجديات على الجمع لا على الأفراد أن ما يختاره 
نعوي كسببويه من انجديات ليس إلا واحدا أو قطعة مل د ديات أكترة كلها يعرضها 
عليه عقلانه و مادام دليل المناسبة مفتقدا 5 قلنا من قل فإن هذا الاخختيار ليس إلا 
من قبيل الفرض. والقرض قبول فول أول تترتب عليه منافع علمية كالقر 
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الذي يقرضه بعض الناس أو تترتب عليه مضار جهلية. إنني لا أحتاج في هذه المقايسةة 
اغراكزرة إل أن ال بالكلمات الأماسبة الني قل الأليدية النطورية انحرية في هذا 
الانجاه أو ذاك فكل من له أدنى إناء بمسانة اللعوية يكتشف اشتراك هده الالهاهات 
كنها في صبع أنبدي و احرد. دمصضنحات سيويه التي تمئل أخديته أجد مثلها عند 
فلان ام وللان ام-٠‏ : اللغويه 1 ن امعاصر ين وإل كان ام ل فرق فهو في الانجاه الشبحي اتمثالي 
7 5-7 الأحعدبة التصورية النحوية إلى بائه في انثل ا لتوليدي والانجاه الكلمي 

الْذء ني قام عليه الحو انعرني. ويشبه ما عمل بالأنجدية ها وهناك أن ٠‏ التو ليديدن 
بنوااو أرادوا أن يبنوا تمثالا. وأن العرب القدماء اكتفوا بناء فصول من اليا ل متفرقة 
00ظ2ظ1 اما ل في اللحو العري مي العلافات القرابية والاشتقافية ما أجده 
في النحر التوليدني؛ وبامثل لعب نهدي امودج العرني ممثال ناقض لأنه نصي بين 
قفد له حدةود تسم اهدء ص الاتخار ١‏ يبصعب تبد>» اموز ب 0 لتو اصلية 
مصوله ولثاليته ولضموحه أن ن يسنواي نأسيسيا على 5ل اللغات ١‏ . حسما ماك 
أمر / ببده ححديدا م لد لتو ليدبات 0 المفاهى المتعالقة #6 نعين كنات 3 م ميت 
وغو 0 امن لي ا 0 العر بية. ولك امنداد التصل 0 : 
التر كيت عال دون وصول النحوتي العرني إلى مثل الكمال الدي وصل إليه في قياس 
التصل تصري «أصل ذلك بيه وهو انقضائية انتصا الصصرفي وامتدادية امتصل 
التركيبي وقد حخاول ١‏ 78 ن هشاء أن يخطو خطوة جديدة في تت تتميط الجما ل تنمبظا يُذ كر 
بنمطية آخوا رك الصرفية والاشارة هنا إلى ديه عن اخملة الكبرى ٠‏ الصسغرى. وأو 
أفلح أن. ن هشام في ذلك لاسنطاع أن بضع حدودا في قلب المتصل اللغوتي. ١‏ تقول 
أنها لخدن الحقيقية. ولكى نقم , ل أنيا د كانت تغني الأخجدية الل يه كعيات 
جديدة نعاوز الكلمة إلى الحملة. ويظهر أن المانع الذي حال العرر ب ون النحصث 
عن أنجدية تفصل احمل تمصيلا ترابطيا درا ا عن 
الجملة الاسمية وللفعلية والشرطية أمران : 

1 تقدييهم الكلمة على الجملة وها بارز في مباحته عن الجمل التي قا عمل 
واجمل النى عل ها من الأعراب. 

2) إنكارهه. جواز نفس المتواصل (> اللاناني). ولذلك قسموا النفضر 
كحافي في الصرف والعروض 

وإن قننا من قبل إن الحديد في الأنجدية المعاصرة ظهور كائنات جملية شبهاها 
بالكائنات الجملية 'فشامية وتعني بها الأعاط الثلائة من الجمل المندرجة المعروفة في 
النحو التوليدي لو التوشيعات الجملية نقولات الاسم والفعل والحرف فإد ذلت. 5 
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بعني أن هذه الاضافات الأجدية أبطلت إنكار جوار تقسم المتواصل فإِن اللغويات 
ال معاصرة مازالت عاجرة عن وضع أليفية لخدع الحملة لي اللغات» ركل ما أقدمت 
عليه هو فصل الحملة القذعية عن حملتين ورعيتى يعطيانباء مرة بالضردورة ومرة 
بالاضتيار. 


أمئلة : 


إن ما تقدم من كلام عام عن الأنعدية والانعاء والمتصال اللغوي يبين أشد بيان 
إن نساء لنا عن الكائن اللغوي المعين في النحو مثل : ومنف فهذا كائن لغر ني يعتر ف 
به النحوي العرني القديم ونرى في كتابات التوليديين العرب وعير العرب اعترافا به. 
وحين نشهد هذا الكائن قائما ل ااه عتلمه 00 أن بدن هذهو الأخاء حلامها اي 
المواقع. مواقع الواقعين لا في الواقعين, ولنتفكر الحظة أخرى بي العو اخر بل في أخدية 
أخخرى لا تعنررف بذلك المعون بل تقسمه إلى معينين فائزين بمعصطلحين و هذان العينان 
ضماغ م + أن, 
هذا النحو سيضطر إلى ربط الْعيّن الثاني «أنء بالأخرى العروفة في الأحدية 
النحوية العربية المعروفة التي مازالت ت أماسا للمحاولات النحوية اخديئة حول العر بية. 
لا شك ان هذا السو كن شديد الاختلااف عن الأعاء المعروفة. وإن شكنا أن 
تضيرب مثالا آخر والأمثلة كثيرة جثنا ب وإنماء التي مغن تمكمى من الها نحائر أن 
وا ا اه نه وماه ولو وفحر هذا انين م فعلنا ' لاضطر 
التحوي العرني إلى ربط «ذه بنون التواكيد الحفيفة ٠‏ إلى أن يريط العبارات الانمية 
بالعمارات الآنية (نسبة ا ل إن). 2 يفونا هب الاشارة إلى مثان شهير هو وإلاه فإن 
مادعا الفرت إل جمعه و تعيينه دا ا الوصف تيسب امُقدمات 
انتخدة. وهذا ما قصدناه حين قلا إن المقياس المجهول الأصا ل ينطبق عل المتصل 
اللغوي تخصائصه ويطيعها في المتصل اللغوي ويمنم كل حديد لا يتناسب معه. ٠‏ و معنى 
و اي له ا تي يصنعها ذلث المقبام ن للمتصا اللغوي ٠‏ العلاقات 
تي يمررها بون الكاتات اللغرية المتلدوانة في المتصل اللغوي متسامتة الجهات. فلا هلل 
7 تفصميا ل «إنماه إلى معينات ثلالة في قلب خريطة أنجدية تفرض المدود بين الأجزاء 
الكيرى الا ب بين الأجزاء الصغرى. 
وإذا تركنا هذه الجهات من الخريطة الأخبدية وانتقلنا إلى مجال آخر هو مجال 
الفعا ل أو ما دعبي معلا في انحو العرني الاحظنا ما سبى أن سقناه من قبل عن تكب 
بطة الأنبدية التي لا تعكس المتصال اللغوي ا يظن. ولكبا تتعكس في المتصال 
0 وتغطيه حتى إنه يشاهد من خلافا. نقد عين النحاة العرب القدماء معينات 
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5 كائنات لغوية من نوع اير كب. يدخل» في باب الأفمال وعدوها من العوامل 
ونبعهم في هذا اللغويون المعاصرون المشتغلون بالصرية ولم يتبعوهم في هذا وحده. 
ولكنهم تبعوهم في اتخاذ خريطتهم القديمة. ومعلوم أن اللغريين المعاصرين لم يصنعوا 
خريطة جديدة تمثل ابجدية جديدة, وما صنعه مستشرقون كبلاشم ممن لا يعدون 
في اللغويين المعاصرين ليس إلا تنويعا اسميا اصطلاحيا لكائنات حكم بوجودها اللغوي 
اللغويون العرب القدماء. طيب. كيف بمكن أن يكون الفعل ويركب» وما شابهه 
امما في نخريطة أججدية أخخرى ؟ الأمر سهل. يكفي أن ننسى الموازين الصرفية وأن 
نستخرج كائنا لغويا لا يعترف به القدماء هو «أخخرج. أركبه وأن نعتر ف باسم 
نُو كائن امي هو هن ليصبح «يركب» في هذه الخريطة الأجبدية الجديدة اسما مذيلا 
بصورة صافية للفعل. طبعاء هذا الكلام يؤدي إلى تفجير النظرية الصرفية العريية وإلى 
يارد تار يلطرب لمعل الى ان الكل يا بفعلية ذلك الكائن اللغوي فيها نقطة 
لرتكاز لا تبتز إلا واهترث العاملية كلها. هذا كله يدل على أن التعيينات الأيمدية 

واه منعزلة انقرادية وبه يتوجه النقد إلى الذين ظنوا أن م. ن الأنحاء ما هو 
قر ب إلى العلمية من غيره. والحال أنه أنجديات تتناقض أصلا مع المتصل اللغوي 
وكيفما كان حالما فهي ذات منطق أجدي أي متصل بالأججدية ذاتها لا بالمتصل 
اللغري. ولنا على ذلك دليل واضح هو أن كل الأعبديات منفصلة وكل التحقيقات 
اللغوية متصلة. ولنلك سميناها باللتصل اللغوري وكان التجارب اللغوية التطاولة 
بتطاول الأزمان الم تكن إلا محاولات متعاودة لا يعرف أصحابها اليآس ‏ وهنا 
عجيب - وغايتهم إختضاع المتصل للمنفصل. ولا ينبغي أن يفهم من الخرائط الأشبدية 
التي وضعناها مثالا هنا لا سقناء أنها خير من الخرائط الأخرى . إنها أدق من الخرائط 
العريية ولكن دقتها تمنع من قيام نحو نصوري عليها ولو ذهبنا بالمثال ولثماه إلى : 

- ند نْ-1آدممْ-آ 

لكان قيام نحو على هذه الأعبدية أشد عسراء وهنا بين الأمباب الني دقعت 
النحاة في كل العصور إلى اختيار المعينات الضخمة مثل «إناه فعلى مثل هذه الكائنات 
الكبيرة تقوم الأنحاء امختلفة ذات الأبججدية الواحدة. 


وأريد أن أخنم بمثال الفاعل والدائرية والفراغ وذلك باختصار شديد إتنا 
نعرف جميعا إعراب النحاة العرب لثال من نوع : 
4 قلما يآلي عمرو 
إنه إعراب قتم على الاعتراف بالكائنات الثلاثة : (فلما) (يأني) (عمرو) 
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والاعراب 5 هو معلوم ليس إلا ترجمة للمتصل اللغوي إلى الأبهدية المتخذة وإن كان 
التوليديون قد قلبوا المسألة فأحبوا أن خعلوه أصلا للمتصل اللغوي يتولد عنه. كيف 
كان يكون حال النحو والزلزال الذي يصيبه لو كان التقسم الخرالطي أو الأبهدي 
كا علي : 

قل. (ما يأني عمرو) ؟ 

كان هذا سيؤدي إلى حذف الأصل القائل بمفردية الفاعل فإن الجزء «ما بأفي 
عمروه لا يزول بالمفرد وعى كل ليس في الأمجدية العربية اسم مناسب لذلك الجزء 
ولو انخدت خعريطة أعبدية أخرى لرفي في ذلك الجزء نوع ع من الفاعل الجملى ويشبه 
هذا باب «لولاء. إن الخخريطة الأجدية العربية والمعاصرة في تجاربها التي عرفنا تعدها 
كاثنا لفويا مستفلا ملفا عن هلوء ولم بدعهم إلى ذلك داع إلا تيسير وصف العلافات 
العاملية ويكفي للتأكد من ذلك أن يُنظر إلى خريطة أنهدية أخرى يكن فيها الاء 
ا ا : 

وأما النقظة الثانية فهي الدائرية والمقولة الفارغة. إننا نعلم أن وهم السطرية 
تسيطر على لذهان اللغويين منذ عهد سببويه حين ثقرر لي النظرية العاملية في صورتها 
الممارسة اتجاه العامل من العين إلى اليسار في أغلبي الااحوال ثم ازدادت سمطرته عل 
الأذهان بعد أن أعاده جذعا اللغوي السويسري سوسور واستنبته مى جديد. إن علاقة 
الأبجدية التصورية اللغوية بالسطرية موروثة من طبيعة الأبجدية الحروفية وإذا كانت 
الأنحاء تختلف مع قيامها على أعبدية واحدة ولا يكون اختلافها تقدما بالنسبة لما تقدمها 
في الزمن ولا يكون اختلافها بوعيا إلا إن قامت على أبجديات متباعدة كالتي ضربنا 
لما المثل فإن من أسبابٍ الاختلاف النوعي الشديد قيام أبجدية عل اتجاهات دائرية 
غير سطرية وإذا ضما أن الأبجدية النصورية اللغوية قي أشكافا التي نعرفها تعين 
كائتات ضخمة لغوية ولا تعين الفارغ اللغوي أو ليس فيها اسم لقولة الفراغ التي 
يوز أن تضاف في أجمدية ية مكنة للمفولات المعروفة, وإذا أضفنا هذا إلى الدائرية وإلى 
المجهرية التي كان عليها مدار أول حديثنا بأمثلة دالة كنا قد بينا الوسائل والمرتكزات 
التي لا يجوز أن تنسىء عند الحكم بجدة نحوه تبعيته والأمر لله وحده. 
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لتعامل مع | العراني 
بين المنبجية وا عتباط 


د. عبد السلام بن ميس 
كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط 


إن الحديث عن المصطلح التراني يستدعي» لي نظرناء التنبيه إلى ثلاثة اعتبارات 


اساسية : 


1. الوعي بآن هذا الموضوع من أصعب المواضيع التي رافقت تقدم البحث 
العلمي في البلدان العربية. ويكفي دليلا على ذلك كوننا لا نزال في حاجة مامة إلى 
عد جلسات لناقشته والكتابة حوله. 

ل بمشكل نأصيل أو تعديث اللغة 
العربية بصفة عامة. وهذاا ل الاخير يريط بدوره بالجدل القاكم حول تجريد اللغة 
العربية من صبغة الحصانة التي تحمل عليبا باعتبار ها لغة تودي نصوصا دينية مقدمة. 

3. مسألة إعمال أو إهمال المصطلح الترائي تختلف عن مسالة وضع المصطلح 
العرني بصفة عامة في كون الأول لا تقوم إلا باعتبارها عاكسة لموقف معين من التراث 
اال فإن الجانب الاعتباطي فيها يغلب على الجانب المنبجي. أما المسألة النانية فقابلة 

للبحث المبجي رغم كونما هي الأخرى قد تقضع لبعض العوامل الفاتية. 

لتوضيح هذه الاعتبارات سوف نقسم هذا العرض إلى شطرين : يتعلق الأول 
بمسألة وضع للصطلح العرني بشكل عام وبيتم الثاني بكيفية التعامل مع 7 
التراني. وسوف تعمل خلال العرض على السيه من حين لخر إلى الفرق ١‏ 
بين العمل المنيجي والعمل العفوي أو الاعتباطي حينا يتعلق الأمر باعمال بو إهمال 
المصطلح التراني أو بوضح المصطلح العربي بصفة عامة. 
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أولا : مسألة وضع المصطلح العربي بشكل عام 

من المعروف أن مسألة وضع المصطلح العرني وليدة حالة ثقافية معينة ظهرت 
مرتين : مرة في العصر العبامبي ومرة أخرى في العصر الحالي. وفي الحالتين معا كان 
شعور العرب بضرورة نقل علوم العجم إلى اللغة العربية الدافع الأسامي إلى البحث 
عن المصطلحات املائمة تأدية هذه المهمة. ففي العصر العبامي اجتهد المترجمون قدر 
المستطاع لوضع المصطلحات المناسية للتعبير عما كان حمعذ يعتبر قمة الثقافة العالمية : 
أي الفلسفة والعلوم اليونانية. ومن مميزات هذا العصرء انعدام مناهج موحدة لوضع 
المصطلح. بل كان المترجمون كبتبدون انطلاقا من تاويلات شخصية للغة ولعاني 
المصطلحات الأعجمية والعربية. وهم أحيانا يضعون مقابلات عربية لمصطلحات 
أجنبية ولكنهم أحيانا أخرى يكتفون بتعريب اللفظ الأجنبي. ويكفي مثالا على هذه 
الطريقة الأخيرة ما يقوله ابن البيطار في مقدمة كتاب الجامع لمفردات الأدوية 
والأغذية وطريقة البيروني في نقل للصطلحات المعروضة في كتابه : تحقيق ما للهند 
من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. 

في العصر الحالي تابه تقرييا نفس الظروف التي جابهها العرب القدماء فهما 
نص قضية وضع المصطلح. فتحن أيضا نواجه ضرورة ترجمة سيل من العلوم 
والتقنيات الأجنيية تفوق مرعة تطورها مرعة سيرنا في وضع المصطلحات الضرورية 
لنقلها إلى اللغة العريية. ولكن عصرنا يختلف عن عصور الترجمة العربية القديمة في 
مسالتين أساسيتين : 

1. اعتمد العرب القدماء في ممارستهم للترجمة على ججهود شخصية أساسها 
التأويل مع اعتاد مر جحين لغويين أساسيين هما القران الك ريم والسنة النبوية. 

د. يختلف عصرنا عن المصور القديمة في كون الأول بتوفره على إمكانية 
الاستفادة من تقنيات لسنية عصرية لها علافة بوضع المصطلح ومن جهود قديمة تعتير 
بمثابة مرجع أسامي لكل من برغب في وضع مصطلح. 

السؤال الذي يمكن طرحه الآن هو : هل أُدّت استغادة العرب المعاصرين من 
تفنيات العلوم اللسانية المعاصرة إلى بناء متاهج علمية لوضع المصطلح العرني وأكيف 
تعاملوا ‏ لو ينبغي أن يتعاملوا ‏ مع المصطلح التراقي كمُعطى مرجعي ؟ 

انطلاقا من اعتبارات متعددة ومختلفة الأصناف (علمبةء» لغوية» ترائية؛ 
شخصية...) تم فعلا بناء مناهج يدف أصحابها إلى تقنين قواعد التعامل مع المصطلح. 
نذكر من بين هذه المناهج, عل سبيل المثال لا الخصرء المحاولاات التالية : 
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أ. «منبجية وضع المصطلحات العلمية الجديدة: لأحمد شفيق الخطيب». 
اللمان العربي. عدد 19. 1982. 

2. «منبج بناء المصطلح العلمي: لأنور محمد الخطيب اللسان العرثي. عدد 
0 1983. 

3. «المنبجية العربية لوضع المصطلحات من التوحيد إلى التنميط: محمد رشاد 
الحمزاويء اللسان العربي. عدد 24. 1985. 

«كيفية تعريب السوابق واللواحق في اللغة العربية؛. للتهامي الراجي الحاثمي, 
اللسان العرني. عدد 21. 1983. 

5. «مسألة السوابق واللواحق وطرق معالجتهاه محمد المغنم. اللسان العرلي. 
عند 224 1985. 

ثم جمعت بعد ذلك المصطلحات البنية بواسطة هذه الناهج في معاجم 
متخصصة كمعجم الفيزياء ومعجم الميكانيكا و معجم الكهر باء ومعجم النيات 
وغيرها. نجد هذا مفصلا في قائمة للمعاجم المتخصصة صاغها علي القاسمي وجواد 
حسني عبد الرحيم ونشرت نحت عنوان : #بيبليوغرافيا المعاجم المتخصصة:؛ بمجلة 
اللسان العرني. عدد 21. 1983. 
أما فهما يخص المصطلح الفلسفي فهناك أكثر من 14 معجما نشرت حتى 
الآن. مب ما وضع من طرف أشخاص مثل : 

|. المعين في مصطلحات الفلسفة للأستاذ الحبانني (1977). 

2. المعجم الفلسفي كراد وهية (1979): 

3. المعجم الفلسفي لجميل صليبة (1971): 

4. المعجم الفلسفي ليوسف كرم. واخرين (1966)» 

5. مصطلحات علوم الفلسفة الحديثة لأمين واصف (بدون تاريخ). 

ومنبا ما وضع من طرف هيئات مثل : 

1. مصطلحات الفلسفة في التعلم العام, المنظمة العرببة للتريية والثقافة والعلوم 

.)1977( 

2. مصطلحات فلسفية. جامعة محمد الخامسء (بدون تار يخ). 

3. معمطلحات الفلسفة. جمع اللغة العربية بالقاهرة. 
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الملاحطة الأساسية التي يمكن تسجيلها من خلال قراءة هذه المناهج والمعاجم 
مكن تلخيصها كا بلي : رغم الجهود التي يُدلت في ميدان وضع المصطلح العرني 

نانه لا تال هناك بللة فى وضع وتداول هذا المصطلك. وتظهر هذه البليلة 
ساي مرا لل ل سهد لحري وهر 
الشخص الواضع للمسطلح. 

هناك خلافات حادة بالتصوص فيما يتعلق بمألة الإتصاق. كحالة من حالات 
الاشتقاق. لقد عانت لللغة العربية كثيرا من ترجمة اللواصق. فإذا أخذنا فقط بعض 
المصطلحات الفلسفية» فوف تمد الوضعية التالية : 
]. ترجمة الألفاظ المبنبة بواسلة اللاحقة علهه.. 


حالة ؛ : بناء المقابل العرني على وزن فغول. كقولنا غروف لترجمة الكلمة 
الأجنبية عااهووتهدصمه أو شروب مقابل علطهزوط أو لوون مقائل عإطه)مام. 

حالة 2 :بناء المقابل العرني على وزن يفل كقولنا يُشرف الترجمة الفط 
ع امك تمهومدء أو يشرب لترجمة اللفظ عاطوعمط. 

حالة 3 : باء المقابل العربلي انطلاقا من التعبير «قابل ل...: كقولنا «قابل 
0 7 اللفئط الأجنبي عااقكئئ 2 02> أو «قابل للشرب: لترجمة اللفظ 
||. ترجمة الألفاظ الأجنبية المبنية بواسطة اللاحقة مووها... 

حالة 1 : استعمال المصدر + ياء النسبة المونئة نئة كقولنا هر أسمالية» 0 
الأجنبي #اسكذلة عمق 5 وعربية: لترجمة اللفظ الأجنبى عدوةنطق4. انظر مثلا : 
الخطيب» اللسان العربي. عدد 20 ,1983]. 

حالة 2 : باء المقايل العرني على وزد فعلانية كقوننا عقلانية لترجمة اللفظ 


الأجنبي مجريكناة جم )2 ر, ُخيرانية لترجمة اللمظ الأجنبي نا لنت أو خم ل انية 
لترجمة ممونوزص,»06 أو نِسْب ل أنية لتر جمة عممواسطنواعم. 

1 اقتراح شخصي). 

1]]. ترجمة الألفاظ الأجنية المبنية بواسطة السابقة.. 14)8ة. 


حالة 1 : بناء المقابل العربي على وزن أفعيق كفولنا أطبيعي لترجمة الكلمة 
الأجنبية عدوزوزطهةن21 أو أنطيقي ترجمة عدونوماه»21. 
[ انظر : شيخ الأرض. اللسان العرني. عحلد 7 1970]. 
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حالة 2 : إضافة كلمة وراء أي بعد كترجمة اللفظ الأجنبي صناوتءبرضمة »لح 

بقولنا وما بعد الطبيعة». 
7. ترجمة الألفاظ الأجنبية ة المبنية بواسطة اللاحقة مزهم.. 

حالة 1 : بناء المقابل ١‏ لعربي عل وزن فََاءء كقوانا أجدياء فترجمة كلمة 
عنهطه001 وكينياء لترجمة كلمة عزه0ا0جيهه6©. 

حبالة 2 : بناء المقابل العربي بإضافة كلمة «علمه كترجمة اللفظ الأجنبي 
عنهماهغ0 بقولنا علم الاحياء. وهكنا. 

ا ا ٠‏ وود وا و وي و اع لي 
له ما ل أرضية) والتحت (صياغة كلمة واحدة 
من كلمتين أر عو 0 الآلة على وزن مِفْمَل 
من الثلان فعَل) والاقتراض (استعمال الكلمات الأجنبية ؟ هي : تعريب). وهذه 
القواعد معروفة في كل اللغات. ولكن الخلاف بحصل في كيفية استعمال هذه القواعد 
ولي ضرورة ار عدم ضرورة اللجوء إلى فاعدة ُو أخرى. وهنا تدخل العوامل غير 
المنيجية . 

لقد لعبت العوامل غير المنهجية دورا أساسيا في خلق البلبلة بين المثقفين العرب 
وفي توجيه المناهج المقترحة للعمل المصطلحاتي ولقد أدى ذلك إلى نشاة ثلاثة أصئاف 
من الآر ام : 

الرأي الأول : يتعصب للغة العربية ويرفض كل دخيل وكل جديدء ويعتبر 
استعمال اللغة العربية واجبا دينياء وأنها «أشرف اللغات على سطح الأرض؛ ار 
روكس بن زائد العزيزي. اللسان العربي. عدد 5. 667:). ويدعو هذا الرأي لل 98 
إعادة إحياء التسميات الترائية بما فيبا التسميات الجاهلية [( أنظر مثل" انور محمد 
الخنطيب. اللسان العربي. عدد 20. 1983]. 

الرأي الثالي لا نكر جمال اللغة العربية ولكنه يْصرٌ على القول بأنها لا نفي 
باحتياجات العصر العلمية ويقترح فصر دورها على الامو الدينية والاجتهاعية وعل 
مستويات التعلم الأساسية. ويشير أصحاب هذا الرأي إلى أنه ليس هناك أي خورف 
عل القومية العربية مادامت العلوم إرئا مشتر كا يئن الشعوب. 

يثنا ل الرأي الثالث موقف اعتدال : لا إفراط ولا تفريط. ويرى أن اللغة لو 
أتيحث ها الفرصة لاستجابت لمعطيات العصر. 
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انطلاقا من هذه الآراء الثلاثئة ثم أيضا التعامل مع المصطلح التراني. 


ثانيا : التعامل مع المصطلح الترائي 

لاشك أن التراث العربي يزخر بمصطلحات من شتّى الأصناف بعضها لا 
يزال قيد الاستعمال والبعض الاغخر لليقه الاهمال. افهل كل ما ثم استعماله صائب 
وهل كل ما تم إماله خاطىء وعلى أي أماس يتم اتنخاذ موفف ما من المصطلح 
العراني ؟. 

انخاذ موقئف من المصطلح التراني بإعماله أو إهماله. انطلاقا من سيب 

ا من الأسباب التالية : 

٠‏ أن ينطلق موففنا من اعتبارات ذائية كبتينا الواحد من اله راء الثلاثة 
3 و ل ل نا اتتمينا إلى 


2. أن بنطلق موقضنا من اعتبارات موضوعية فيصبح المصطلح الترافي مهملا 
لكونه قد يتسبب في خلق بلبلة أو لأنه غير شائع أو لأن المعنى الذي يعماه م بعد 
يتناسب والعصر. وقد بصبح المصطلح التراني مستعملا لكونه قادر: على تأدبة مهمة 
مصطلح دخيل دون أن يخلق بليلة ودون أن يكون غريياء وهكذا. فلا يمكن مثل" 
إعمال الم 7 «حكم» للتعبير عما يعرف اليوم بكلمة «فيلسوف: 4 
كلمة معربة. و بمكن إعمال المصطلح التراني «صناعة؛ للتعبير عما يعرف اليوم 
«علمه. غير 7 وحكمه وكلمة «صاعةه لا تزالان يُستعملان ولكن بمعان 
غتلفة. وهذا دليل على أن الألفاظ ومعانيها تتطور. وإذا سلمنا بظاهرة تطور معاني 
الألفاظ فينبغي التزام الحذر في التعامل مع المصطلح التراني. لابد أن يخنضع هذا التعامل 
لشروط مضبوطة. 

اما هي هذه الشروط التي ينبي إرضاؤها لإعمال أو إهمال المصطلح الترائي 
لقد طرح هذا السوال ي البلدان العربية منذ نشأة مع لق المي وقد ا 
الاهتهام به خاصة لي الفترة المحمصورة بين 1955 و 61 وتشكل حوله رايا 
أماسيان : 

الأول يدعو إلى الاعتماد على التراث والرجوع إليه بناء على الشروط التالية : 

العمل على إعادة التسمية الجاهلية و القرانية. 

العمل على استبدال التسمية الدخيلة. 
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استهدال اللفظ الأجنبي بلفظ عرني موجود. 

نجنب وضع نسميات جديدة. 

أما هلرأي الفاني فيدعو إلى الاعتتاد على علوم اللغة الحديثة والتعامل مع التراث 
بحذر وذلك انطلاقا من الشروط التالية : 

إعطاء الألفاظ الشائعة الصحيحة الأفضلية في التسمية ولو كانت معرَبة 
وإعمال الكلمات غير الشائعة ولو كانت ترالية. 

امتعمال الكلمة الموجزة بدل الكلمة المطولة سواء في الترجمة أو في 
التعريب. 

هذه بصفة عامة» بعض القواعد التي اقثرحت للتعامل مع المصطلح التراقي. 
ولكن في نظرناء لا يمكن أن تشكل مسالة التراقي موضوع مجهودات 
شخصية منفصلة؛ وإلا سوف تند أنفسنا مرة أخرى أمام بليلة. لابد للجهود أن 
تكون منظمة وجماعية: ولا بد من وضع قاموس يعتبر مرجعا نموذجيا "م هو حال 
قاموس لالازد الفلسفي المعروف بالنسبة للبلدان الناطقة بالفر نسية. 

في هذا الصددء نقترح لفظين أساسيين في فلسفة العلوم؛ الأول ترافي والثاني 
مُعرب وهما : 

ناموي لترجمة المصطلح الاتجلو سكسولي لقعتوطمعمت. وهذا الأخير مشتق 
من اللفظ الاغريقي 28/0206 بمعنى «قانون». ولقد عرف عن العرب القدماء 
استعمالهم للتعبير «نواميس الطبيعة» بمعنى «قوانين الطبيعة». أما نحن فقد استعملنا للفظ 
«نامومي» لو وناموسية» لوصف تعهير أو قضية كلية تؤدي صيغة قانون علمي و تخطلف 
تحت عنوان وما معنى قانون علمي ؟0 مملة الناظرة, عدد 23 1990 وعدد 4 
1991]]. 

نقترح كذلك المصطلح التقني تاكيونات الذي هو تعريب للمصطاح الأجنيي 
قدوزطعهة1. والمقصود به الاشارة إلى ججزئهات افتراضية أكر سرعة من الضوء. مع 
العلم أن سرعة الضوء تعتبر عادة أقصى سرعة بمكنة في الطبيعة؛ حسب النظرية النسبية 
المقصورة. إن كلمة و#وزطعة1 مشنقة من الاصل اليوتالي روطعه1 أو عسططة1 بمعنى 
#سريعة. وقد ظهرت التمية في ميدات الفيزياء سنة 1975. 

عير أخيرا إلى أن هذين اللصطلحين غير واردين في المعجم الموحد في الفيزياء 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
في فقه الممطلح الفلسفي العرني 


د. طه عبد الرحن 
كلية الآداب والعلوم الانساتية بالرباط 


نقصد ب «فقه المصطلح الفلسفي'؟ النظر في القضايا و الاشكالات العلمية 
التي تتعلق بالمصطلح الفلسفي من ججهة وضعه وتحديد مضمونه وتقنين إجرائيته» 
وذلك بقصد صياغة بعض الفرضيات والدعاوي واستخراج بعض الأحكام التي 
تضبط الممارسة الاصطلاحية في المجال الفلسفي. 

وقد وقع اخديارنا على النظر في علاقة المدلول الفلسفي للمصطلح العرني بمدلوله 
١‏ لأصلي بشقيه اللغوي والاشعفاق» وندعي بشن هذه العلاقة دعوى نسميا ب #دعوى 
قلق ١‏ 4 وتنصوغ مضمونا 5 بلي : 

«إن الصلة بين المدلول الاصطلاحي والمدلول الأصلي الفلسفي 
العرني فلقة قلقا بمنع من النبوض بالخطاب الفلسفي العرني نهوضا موصولا 
بمقتضيات التداول العربي». 

وغرضنا هنا أن ندلل على صحة هذه الدعوى؛ وذلك بأن ين أصول موقف 
فلاسفة الاسلام من العلاقة بين المضيين : الأصلي والاصطلاحي» - ما لا نر ضصى 
من هذا الموقف بالاعتراض» وإلا فبالابطال؛ ثم نعقب ذلك يبهان وجه الحق الذي 
تخلص منه إلى القول بصحة دعوانا. 


1 ازدواج موقف فلاسفة الإسلام من الخاسبة الدلالية 
يمكن القول بأن موقف فلاسفة الإسلام من إشكال علافة المدلول ‏ لغة 


راشتقاقا ‏ بالمدلول الإصلاحي هو عل الحقيقة» موقفان اثنان يختلفان باختلاف 


)1غ( انظر نفاصيل وتطبيقات هذا المفهوم في كتابنا الذي سبنشر عما قريب : :- فقنه القتلفة, الجرء 
الأول : بيات العبارة القلسفية. 
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مُسحَوَبِي التعامل مع اللصطلح الفلسفي» فقد نميز في هذا التعامل يبن مستوى وضع 
المصطلح أو قل؛ تعبيرهمء مستوى «اختراع المصطلح؛» ومستوى توظيف المصطلح 
ُو قل؛ بتعبيرهم؛ مستوى «استكار المصطلح». 


اختراع المصطلح الفلسفي والأخد بالمناسبة الدلالية 


اعلمٌ أن اخشراع ١‏ الفلسفي اختراعان : أحدهما اختراع داخلي يكون 
بنقل لفظ متداول من مدلوله الأصلي إلى مدلول اصطلاحي هو من ابتكار اللغة نفسها 
التي وقع فيا هذا النقلء والثاني اختراع خارجي يكون بنقل لفظ متدلول من معناه 
الأصلٍ الى معنى اصطلاحي هو من ابتكار لغة أخترى غير اللغة التي وقع فيها هذا 
النقل. 

وقد عقد الفاراني فصلا في كتاب الحروف يصف فيه اليات هذا الاختراع 
الاصطلاحي الخار جري © . 

فلا تخلو, في نظره؛ العلاقات الدلالية بين المصطلح الفلسفي الأجنبي واللفظ 
المقابل في لسان آخر من أحد الأمور الثلاثة : إما أن يكون المعنيان الأصليان متطابقين» 
أو يكونا معشابهين أو يكونا عتباينين ؛ وإذا تباين لمعنيان الأصليان. فلا يخلو إما أن 
يكون المنى الاصطلاحي للمصطلح الأجنبي والمنى الأصلي للفظ المقابل متشاببين» 
وإما أن يكون هذان المعنيان متباينين؛ فتجدمع بهذا التقسم أربع طرق نقلية استخدمها 
العرب في نقل التراث الفلسفي؛ وهي : 

أ طريقة المطابقة بين المدلولين الأصليين (أو باختصار المطابقة الأصلية) : 
إذا وٌجد في اللغة المنقول إليها لنفظ دال على المعنى الأصلي للمصطلح الفلسفي المنقول» 
فإن النافل يقوم باستعماله في مقابل هذا المصطلح (مثال «العدله في مقابل «ديكايون» 
اليونانية). ْ 

ب طريقة المشابية بين المدلولين الأصليين (أو باختصار المشابية 
الأصلية) : إذا عذر وجود لفظ دال على المنى الأصلي للمصطلح الفلسفي في اللغة 
في مقابل هذا المصطلح (مثال «النطق؛ في مقابل واللوغوس»). 


© تفاراني, كتغب الحروق. الفصل الخامس والمثرون : اخشراع الأسماء وشلهاء ص 161-157. 


12 


.01000126001021 أع.||01542 001/0 .001 داع د]. الالالان/نا// :ىما 21131 نع لطعم .]// :عمط 


ج ‏ طريقة المشابهة بين المدلول الأصلى للفة النقول الريا والمدلول 
الاصطلاحى للغة المنقول هنها أو باختصارء المشابهة الاصطلاحية) : إذا تعذر وجود 
لفظ في اللان المقول إليه يكون معناه أشبه بالمعنى الأصلى للمصطلح الفلسفي» 
ووجد فيه لفظ يكون معناه أشبه بالمعنى الاصطلاحي هنا المطلح: فإن النافل 
يستعمله في مقابل المصطلح المذكور (مثال والحكمة؛ في مقابل وصوفياة). 

د طريقة الباينة الأصلية والاصطلاحية : إذا تعذر وجود لظ في اللسان 
اقول إليه يكون معناهء أشيه بالمنى الأصلي للمصطلم؛ وتعذر أيضاء وجود لفظ 
فيه يكون معناه أشبه بالمعنى الاصطلاحي لهذا المصطلح, فإن الناقل يتخير بين التوليد 
اللفظطي (مثاله : الماهية) والتعريب (مثاله : الميولي) والاشتراك (مثاله : العنصر). 

ولا أدل على ميل فلاسفة الإسلام الى الأخف بمبدا المناسبة بين المدلول الأصل 
والمدلول الاصطلاحي للمصطلح في مرثبة الاختراع الاصططتلاحي من حرص بعضهم 

طلب الأسباب التي تمكنهم من تبين وجوه هذه المناسبة الدلالية» نحصي من هذه 
الاسباب ما علي : 

١‏ عرفة الأصول الاشتقاقية واللغوية للألفاظ المعربة. 

ب استقراء الاستعمالات الختلفة للألفاظ التي قلت عن معانيها الى معان 
اصطلاحية فلسفية. 

د تدارك النقص الحاصل في التكوين النحوي أو التكوين الأدني. 


ل استؤار المصطنح الفلسفي وترك الناسبة الدلالية 


لقد كان موقف فلاسقة الإسلام من دور المناسبة الدلائية في مرتبة التوظيف 
أو الاستهار «الخطاني» للمصطلحات الفلفية محكوما ببادىه غلبت على للمارسة 
الفكرية العربيةء أهمها المهادىء التالية : 

١‏ هبدأ أسبقية المعنى على اللفظ :مقتضى هذا المبدأ أن العاني بط أولا 
في العقل؛ ثم تُطلب لها بعد ذلك الألفاظ الدالة عليباء شتّحد هذه الأتفاظ إذا اتحدت 
المعاني المقررة ابتداء في العقلء: ولف فيما يينها إذا اخجلفت.. 

ب مبدأ شهولية المعالي العقلية : مقتضى هذا المبدأ أن المعاني يبغي أن 
تؤخذ بوصفها معائي كلية لا تعلق لها بألفاظ لغة معينة» وإنما تعلقها بألفاظ أية لغة كيفما 
انفقتء بل لو أمكن وضع الفاظ لم يسبق استعماطاء لكان ذلك أوفَى بغرض هذه 
المعاني العقلية الكلية. 
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ج - مبدأ لا مشاحة في المصطلح :مقتضى هذا المهدأ أن للقصود من للعاني 
أن نُدرّك في استقلاها عن الألفاظ فإن حصل هذا الإدراك على الوجه الذي ينيغي؛ 
فلا ضير في أن تتوارد على هذه المعاني مصطلحات وعبارات متعددة ومتفاوتة في 
مدلوها اللغوي والاشتقاتي. 

ولا عجب إذ ذاك أن يَنْجرٌ فلاسفة الإسلام إلى القول باطراح المدلول الأصلي 
للمصطلح في مرحلة اسثاره ؛ فمتى كان المضنى الفلسفي متصفاء بمقنضى المبادىء» 
الثلائة السابقة؛ بوالسيق» ووالشمول» ووالاستقلال». لزم أن يكون المدلول الأصل 
إما حشواء إذ لا تحصل به زيادة فائدة للمعنى الاصطلاحي, وإما مثار غلطء إذ قد 
يترهم المرء أنه عين المعنى الاصطلاحي. ودرعا طائين الأفين : والحشوه ودالتغليط»» 
تقد قضوا بالفصل بين الجانب الاشتقاقي والجانب الاصطلاحي من المصطلح والفصل 
بين الجانب لللغوي والجانب الاصطلاحي منه اثناء توظيفه في بناء النص الفلسفي. 
ولم يسوغوا الجمع بين هذين أوذينك المانبين إلا للضرورة التعليمية مع التحوط 
الكامل من الوقوع أو الايقاع في الغلط. 

والآن وقد أنبينا كلامنا عن الموقفين المتعارضين اللذين اتخذهما فلاسفة الإسلام 
من المناسبة الدلالية : موقف يقبل هذه المناسبة في مرئبة الوضع وموقف يردها لل 
مرتية التوظيف» نمضي إلى تقويمهما بناء على ما امتججد في مجال البحث اللساني ويجال 
تحليل الخطاب. 

د تقويم موقف فلاسفة الإسلام من الخاسبة الدلالية 

د اختراع المصطلح الفلسفي والنظرية التجزيئية للدلالة. 

إذا كان فلاسفة الإسلام قد سلموا بمبداً المناسبة بين المدلولين : الأصلي 
والاصطلاحي لي الطور الأول من التعامل مع المصطلح: وهو طور الوضعم و 
والأخحراعن؛ فإن هذا التسلم كان, على الحقيقة) مستندا إلى تصور للدلالة ياخذ 
بالعجزئة بدل التكاملء ذلك أن المترجم ياني إل المصطلحء فهنظر في مضمونه 
الفلسقيء ثم في المعنى الأصلي الذي تقل عنه هذا المضمونء ثم يتخير لقظا عرياء 
نهقابل بين معناه والمعنى الأصل للمصطلح اليونائيء ذإن طابقه أو شابهه أمضاء؛ وإن 
باينهء قابل بينه وبين المعنى الفلسفي للمصطلح: فإن شابهه أمضاهء وإلا اطرحه وطلب 
غيره وهكنا. إلا أن هذا الطريق في نقل المصطلحات يقوم على اغتراضين باطلين : 

و عا ب و ا ا 1 
الافتراض ب «دعوى تشاكل الالسن». وهي دعوى باطلة: نه ليس بالإمكان أن 
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يوجد لكل لفظ مأععوذ من لان مخصوص مقابل مأخوذ من لسان آخر يفيد ما 
يفيده على وجه الهام. 

والثافي :أنه بالامكان النظر إلى المعاني» سواء منها الأصلية أو الاصطلاحية» 
باستقلال بعضها عن بعضء» ونسمي هذا الافتراض ب «دعوى الانفصال الدلاليه. 
وهذه الدعوى أيضا باطلة. ذلك أن معاني الألفاظ نامسق فيما بيبا تنامقا مختلفة 
أشكاله ومتنوعة مراتبه. يدل عليه تعدد السمات الدلالية للفظ الواحد ودول الألفاظ 
في مجموعات معجمية متميزة (أو فيما يسمّى الحقول الدلائية) وتداخل محوري نظم 
الألفاظ : التركيبي والتراكبي". 

2 امتثار المصطلح الفلسفي والنظرية التجريدية للدلالة 

إذا كان فلاسفة الإسلام قد صاروا إلى العمل بأسبقية المعنى وثموله واستقلاله 
في الطور الثاني من التعامل مع المصطلح: وهو طور التوظيف أو والاستهار»» عفالفين 
بذلك موقفهم في وضع المصطلح: فإن هنا العمل كان على الحقيقة؛ مرتكزا على 
تصور للدلالة يقطعها عن مستوى الممارسة الخنطابية (أو باصطلاحنا عن مسترى 
التداول) ويُغرقها في التجريد. ذلك أن الفيلسوف يعتقد أن المعاني الفلسفية هي أشرف 
وأعظم من أن تتعلق بلباس لغوي محسوس ومتداول؛ غير أن هذا التصور التجريدي 
في استهار المصطلحات الفلسفية ينبني على افتراضين باطلين : 

أحيدهها : أن الألفاظ صور يمكن سلخها عن مضامينها واستبدال غيرها 
بها استبدالا لايضر هذه المضامين؛. ونسمي هذا الافتراض ب ودعوى الانسلاخ 
الدلالي»: لكن هذه الدعوى باطلة» ذلك أنه لو قدرنا إمكان صرف المدلول اللغوي 
عن صيفته اللفظية؛ فلا بمكننا أن نصرف المدلول الاشتقاقي عن هذه الصيغة. 

والفاني : أن الالفاظ قوالب يمكن قطم صلتبا بلمجال التداولي الذي تستعمل 
فيه» ونسمي هذا الاقتراض ب «دعوى الانقطاع التداوليه؛ لكن هذه الدعوى باطلة 
وييان بطلانبا أن الألفاظء ل كانت جزعا من التراث التاريني والثقاني: فإن مدلولاتها 
الختلفة يرْكُبُ بعضها فوق بعض بحيث تكون طبقتها العليا التي هي ,طبقة المددلول 


آزغ نقترح لترجمة المصطلحين الأحسبين :متمدو همهم معه'! رعدو مسهد ره عحه'1 المقابلين 
العربيين : «محور الشركيب؛ و«نحون التراكب» عل الكوالي (لُو حور الترتيب وحور الترانب)» وقد 
راعينا في هننا النقل الصلة الاشنقائية المرجودة بين الصطلحين الأجنيونء هذه الصلة التي ثناستها 
بعض اللرجمات المقتر حة» والتي يكون أدوها أسهل ل اللسان العرني منه في الألسن الأوربية 
المدية) لرسوخ البنية الصرفية العريية. 
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الاصطلاخي موصولة بطبقتها السفلى التي هي طبقة المدلول الاشتقاقي؛ فيُحصل كل 
3 بذلث قود تداولية خصرصة. والقوة الداولية عيارة عن ججمو ع العلاقات 
اتواصلية اي تحر و يبتكا 1 لفظ لمط إن نأئرا أو تاثيراء وإن افناعا أو اقتناعا. 
والآن وقد وضحنا كيم أن 1 ّ في اخجراعم المصطلح العلسفي العربي نائج 

8 اعنقاد نظرية دلالية تجزيئية. وأن التخبط في استهار هذا المصطنح نانج عن اعتقاد 
نضرية ه دلالية جريدية. فاننا أحتاج إن بان كيف أن الاخترام الاصطلاحي بستقم 
عل اصون النضرية التكامية وأن الأسكار الامطلاحي يستقم على أصول النظرية 


المصطلح الفلسفي ونظريتا الدلالة : التكاملية والتداولية 


نقد نبين. من خلا اختراضد عن النهرية التجزيثية الي امتند ابيا باواصفه 
دل أن مدلالة متعددة السماث وأبا منظومة في بُبى نطما 
ركنا وت ركم ١‏ ومسلو | أن كل نظرية تأد بهذه اشفيقة امسا الع نظرية 
1 
ل 


قفن لشدد أن الألفاط متراكمة اندلولات ومفيدة بمفنضيات 
اشاس وفاخية بافراك الت “+ ومفلوع أن “كا ظرية تل بهذه الحفيقة المسانية 


ون الانث النظرتان الدلاليتان : ا 0-0 من المعنى تأليفا 
طيو لد عم "3 تعب ازا بالماية ون دلول الأسلن وامدلول الاصعطلاحي 
بي كلا المستويين من الممارسة الاصطلاحية 0 اختراعيا كان أو استغارياء 
وتتخد هذه الئاسبة الدلاية ي مياقهم مضهرئن ابتاسييق هما: مضهر والامتداد 
الدلالي؛ ومضها . (إمداد التداوي». 

نتحد بامتداد انعنى الأصل 5 المعني الاصطلاحي أن علاقات النظم الدلالي» 
الترئيبية م د تبية. الى يداخل فيا اء حا و ع عابي دس 
0 عر ابه 2-0 المي 06 بها هل! امعلى نيتو يد من هذا الام زمواج 
بالتد - دعل تبر ابحمدد لاح مسن علاقات "نظن نمط يمهد 


- ودقلن دلالية م م تكن مدر كة من قبن. 
و تقعيد بماد امعنقى الأصلي للمعنى الاصطلاحي أن المقومات التداولية 
للمعس الأصي لعللا" قات 06 بك بينبا يمع اسكيارها استخارا منصيوة من قبل 


ل السك كل امدنولن الاصطلاحي أ و في توسيع مدل ا ترق فتدرل 
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هذه المقومات والعلاقات منزلة عناصر مُوججهة لتشقيق الكلام ولترسيخ المصطلح في 
بنية الخطاب الفلسفي. 

وعلى الجملة. فإن تنزيل المدلول الاصطلاحي على المدلول الأصل (لغة أو 
صرفا) في الممارسة الاخمتراعية والاستهارية للمصطلح الفلسفي؛ فضلا عن كونه برقع 
عنه أسباب القلق. فإنه يفتح الطريق لامكانات فلفية متعددة ما كانت لتنكشف 
ولا :هذا العريل» عل إبداع معان فلسفية وتطوير معان أخخرىء توسيعا أو تعميقاء 
واعدات أحكام وعلاقات غير معهودة. وطرح إشكالات فكرية غم مسبوقة, كا 
أن هذا التنزيل يقوي طرق الذاقي المُعلل وبرسم سبلا استدلالية وافاق انتقالية تزود 
الفيلسوف بمجال أوسع لتخبر الجرى الذي يناسبه من محاري تحرك الفكر المفتوحة 
أمامه. 


وحاصل القول في هذا البحث أننا ادُعينا دعوى وهي أن المصطلح الفلسفي 
العربي قلق وأن. هذا القلق الاصطلاحي أضر بالانتاجية الفلفية العربية؛ ثم قمنا 
بالتدليل عليها بان وضحنا موقف فلاسفة الاملام من المناسبة الدلالية بين المعنى 
الاصطلاحي والمعنى اللغوي. وقد رأينا أن هذا لموتف ١‏ مزدوج ومتعارضء فقد قالوا 
بالمناسبة في مرتبة واخشتراع» (لو وضع) اللصطلح الفلسقي وبضبط مسالكها في المطابقة 
والمشابية» ولم يقولوا بها في مرتبة «استهار؛ (أو توظيف) هنا المصطلح بسبب سلطان 
سبق المعنى وشموله واستقلاله على عقوهم. ثم بحثنا النظريئين الدلاليتين اللتين يستتد 
إليهما هذان الموقفان المتعارضان, فوجدنا أن تصورهم للاختراع الاصطلاحي مبني 
عل نظرية تبريثية للدلالة وأن تصورهم للاستهار الاصطلاحي ميني هو الآخر على 
نظرية تجريدية للدلالة» فبيّنا أن النظرية التجزيئية تقوم على فرضيتين باطلتين هما : 
تشاكل اللغات وانفصال المعاني بعضها عن بعض وأن النظرية التجريدية تقوم هي 
الأعرى على فرضيتين باطلتين هما : الانسلاخ الدلالي والانقطاع 0 ٠‏ * سنا 
أننا نحتاج إلى طلب تظريتين بديلتين تجعلان من المناسبة فلدلالية مدأ يضبط الطورين 
الاصطلاحيين : الاختراعي والاستهاري معاء ويتجلى فيهما بصورتين اثنتين هما 
الامتداد الدلالي والامداد للتداولي. فيكون المعنى الأصل مؤلرا في المعنى الاصطلاحي 
بجاتين الصورتين؛ مزودا إياه بقدرة إنتاجية وقوة تدلولية لا سبيل إلمهما بغير هذا التأثير 
القاثم على المخاسبة الدلالية. 
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.طمعة1 عائل0 ؤومز أن ع ,ييا طاومسطتام معو مكنمدون وا عين2 : )ان اع لما - 
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لبس اسم الماهية وتأثيره على مصير 
الفلسفة العربية الاسلامية 


ذ. محمد المصباحي 
كلية الآداب والعلوم الانسانية بفاس 


اخترت الحديث عن مصطلح الماهية لسبيين رئيسيو. .هما أن هذا المصطلح 
ظاهرة عربية ة أوجدتبا الفلسفة العربية الاسلامية عبر مسالث لغوية ومذهبية متشابكة 
نحا ل إلى محالات وافاق متباينة. وعبر اللغة العربية انتقل اسم الماهية إلى اللغة اللانينية 
التي من خحلاها عَبّر إلى اللغات الأوربية الحديثة. فاسم الماهية لم يكن له وجود صريم 
في اللغة البونانية؛ ولو ان مقدماته النظرية كانت موجودة خاصة عند ارسطو ؛ ولم 

يبغهر لفظط 01:25ل0:زن0. نظير الماهية''. في اللغة اللاتينية إلا بعد ترجمة أعمال ابن 
ل عش" ؛ في حون لم يكتب للغة الفرئسية ة أن تعرف مصطلح 
كفنا نقلا عن اللاتينية إلا بي القرن الرابع عشرء واللغة الاتبليزية إلا في الفرن 
السادس عش ”. وم يقف تأثير مصطنح الماهية على المستوى اللغوي بل تعداه إلى 

مصير امبتافيزيقا الغربية ذائها ؛ فقد شككّل ظهور مصطلح الماهية حدثا فلسفيا جذرهاء 
من قِبَل أنه أعاد طرح مسألة حقيئة الموجود بألفاظ جديدة؛ ولأنه أفضى إلى طرح- 
مسالة جديدة هي مسألة علاقة الو حود والماهية. هذا وإن انختياري الحديث من الماهية 
لم يكن بدافع إظهار قدرة اللغة العربية على المغامرة وارتياد افاق جديدة من خخلال 
التنويع على معجمها وصرفها وبيانباء ولكن على الخصوص من أجل التعرف عن كثب 
على صعوبة ميلاد مصطلح جديدء والوفوف على أشكاله المكرة والأثرية» وكيف 


(1) أما لفظ #مصمووط فهر بالأحرى نظير الجوهر الا الملهية. 
2( انطر معودمه لالايدى مادة لقعا دبج 255 9. عار يس 92 . 
(3) الطر معحب إبعاوج ©ع|. ط 2. 1988 ١‏ انضر أيضا برمقصممزت01 010443 
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تحولت عبر سبل متباينة ووعرة إلى الشكل الذي الت إليه في نهاية المطاف. ولذلك 
نعتقد أنه من المفيد للغاية أن نعود بين الحين والآخير إلى اللغة الفلسفية لتعلم منها 
على الأقل كيف تنبثق الأسماء بصعوبة ومعاناة لتدل على أشياء الوجود وتعيّر عن 
سواجات العقل وإشكالاته. 

والباعث الثاني الذي حملني على معالجة إشكالية تكون اسم الماهية هو باعث 
مذهبي أكثر منه سببا لغويا - تاريخياء وهر أن سؤال الماهية يكاد يكون أهم سؤال 
في علم ما بعد الطبيعة ا تداولته الفلسفة العربية الاسلامية. وترجع أهمّية هذا المطلب 
ُولا لأنه مرنبط بطبيعة الجوهر البسيغلة التي تتطلب معرفة مختلفة وجذرية عن المعرفة 
البرهانية - التصديقية.ء وهي المعرفة التصورية الخاصة بالجواهر لا بالأعراض 
الم كبة"” ١‏ وثانيا لآن معرفة ماهية الجوهر طريق المعرفة المبدا الأول لجميم 
الموجودات 5 يقول ابن رشد دوإها... عُظم [ أرسطو] أُمر هذا المطلب لأنه إذا 
عُرف ما الشيء الذي هو ماهية هذا الجوهرء فقد عرفت العلة الأولى التي لجميع 
الموجودات. ولكون هذا المطلب متشوقا لجميع الناس بالطبع» وعويصا في نفسه. , 
يزل» 5 قالء الطلب له قديما وحديثاء ولم يصل بعد الناس فيه إلى وقتنا إلى 
حقيقته. وباختصار إن خفاء سؤال الماهية يعود إلى أن الاجابة عليه تقود إلى 
نظرتين متقابلتون للموجودء نظرة انطولوجية تجعل حقيقة الشيء في داخله» وأخخرى 
تيولوجية تفضل إرجاع الشيء إلى حقيقة خارجة عنه. كا يمكن إرجاع غموض سؤال 
الماهية ‏ كا سنرى ‏ إلى التباس مفهوم الماهية بمفهوم الوجود من جهة وبمفهوم 
الجوهر من جهة أخخرىه وإلى تعلق نشأة هذا المفهوم في الآن نفسه بنظرية الحدّ (في 
تأويلها المنطقي والميتافيزيقي» ونظريتي البرهان والجوهرء وهي نظريات إن لم تكن 
متعارضة فهي على الأقل متباينة في جهة نظرها إلى الموجود تباينا كبيرا. ا بمكتنا 
أن نضيف إلى لالحة أسباب صعوبة النظر في الماهية غموض التاريع الخاص لاسم 
الماهية. 

نمب إن المصطلح شأته شأن أي كائن حي لا يولد دفعة واحدة مكثملا جاهرا 
للاستعمال. بل يجتاز منعرجات وعرة في سبيل تطوره وبقائه ؛ ومن أجل ذلك وجب 


 )4(‏ يقول لمن رشد مقسرا عواصة مطلب ثلاهية : ووالبب في صعوبة هذا المطلب أنه طلب بسيسم 
لا م ركب. ذلك أنه يسأل ما هو الانساتن؛ ولا نقول لم صار الانسان بصهة كنا ؛ عرهد أن 
الرقوف على ماههات الجواهر أعسر من الوقوف على أسباب الأعراض؛ والسبب في ذلك بساطة 
الججرهر. والثر كوب كلدي اي الأعراض؟» فم ما بعد الطيعة. لح. م6 بوع2 ط 22 بروت 
7 مثقالة الاي 16-12.1012. 

(9) ن.مء مقظة الراي. 6-1.759. 
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أن تنوفر لديه قوّة للمقاومة تجعله قادرا على الصمود أُمام النافسات والتكيف مع 
التحديات التي تواجه بقاءه. فكثير هي تلك المصطلحات الطريفة التي بلدت لأنها 
لم تستطع التلاؤم مع مهمّات تفرضها تقلبات مفاجكة يواجهها تارخ الفلسفة؛ أو 
نفرضها مقتضيات التبليغ اللغوي. ويكفينا دليلا على ذلك أن نتذكر مصطلحات من 
قبيل الأيس والليس والأن والأنه والأنية والآنية وافلية واللمية والجعل والمجعولية 
والحيثوثية والكلمات القواعل الح ؛ 5 أن د المصطلح لا أن ينشا منعزلا منقطما 
ل ري ار رن يا ت فات القرابة 
الدلالية المتشابكة التي تساهم في ان واحد في دعم وجوده وإضفاء اللبس عليه. إلا 
أن لاسم الماهية تاريمخا خاصا غامضا وحافلا بالمفارقات. فهو لم يسوف رمه اللغوري 
هذا إلا بعد أن مر بعديد من المحاولات التجريبية التي لم يقيد الما النجاح تاركة 
لمجال كله لاسم الماهية ؛ آ أن حوادث هذا التاريخ الخاص للماهية لم يمر في محجة 
واضحة مستقهمة» بل جرى في تخوم وأطراف جملة من الأسماء المنتمية إلى نفس 
الأرومة النظرية المتنافسة على الأخذ بزمام تفسير حقيقة الوجودء كاسماء الحدّ والجوهر 

والطبيعة والذات والصورة والفمل والوجود والواحد والاسم. ومع ذلك فإن هذا 
الاتباس هو الذي شكّل اللحظة الأصلية والخخصية لميلاد الاسمء وإلا فإنه متى دخخل 
إلى القواميس يففد شحنة نموه وطافة تحفزه. هذا وإن تبني ممطلح دون اخبره ولو 
كانت بينهما قرابة» ليس بالامر اين لانه قد يغير في بعض الاحيان من الافق 
الميتافيزيقي للفيلسوف برمته ؛ فمثلا إن استعمال مفهوم التناسب مكان النسبة» أو 
الوجود مكان الموجود فد يكون هو المؤول عن اتقلاب المشهد الفلفي تماما ؛ 
وهذا ما جرى فعلا بالنسبة ة لاستعمال الماهية مكان الوجود في الملسغة العربية 
الاسلامية, الذي هو موضوع كلامنا هنا. ا 0 
مذهبي شامل لنظريات الماهية» بل مقط محاولة أولية بع نشأة هنا الاسم لغة 

ومضموناء والنظر فيما أذى إليه ذلك من تطوير لمسالك النظر الفلسفي العربي القديم. 


المحاولات التجريية لدحث اسم الماهية ووحدة الوجود بلماهية : 


نلاحظ عند فحصنا لتارعخ اسم الماهية انه قبل أن يفرض نفسه في دولة أسماء 
الفاسفة الترية الأسلاية ويكود .نيا بلطن اخاسي كان يتافس الوسوة جع جملة 
من المحلولات التجريية الديلة لنادية فكرة الملعية ولو ن مختلف. ولذلك لا 
تلفي له إلا حضورا نادرا في الترجمات والكتابات الفلسفية الأولىء ترجمة اسطاث 
(القرن النالث الحجري/الناسع الميلادي) لكتاب ما بعد الطبيعة لأرسطوء وترجمة عبد 
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المسيح بن ناعمة الخمصي ز(ق. 3 ه.) لكتاب الولوجيا المنحول على أرسطوء 
وترجمة كتاب الخير امخض لبرقلس (الذي يرجح ع. بدوي أن يكون مترجمه إما 
إسحاق بين حنين أو أبو عل بن ررعة)* و كتاب الفلسفة الاولي للكندي. هكذا 
لم بظهر اسم الماهية في كتاب ما بعد الطبيعة إلا في مقالة الآلف الصغرى” التي 
ترجمها اسحاق بن حنين (أواخر الفرن الثالث الحجري)؛ ثم في مقاله الزئي” أما 
اسم المائية فقد كان وروده نادرا ايضاء حيث نعثر عليه مثلا في مقالتي الدال 
والزاي”. ونمد اسم اماهية في الولوجيا ارسطو مذكورا ست مراتء والمائية 
ثلاث مرات فقط*" ؛ أما في كتاب الخير المحض. وفي الفصل الملخص له من 
كاب اللبخدادي علم ما بعد الطبيعة: فلا نجد لرسم الماهية أثرا ؛ وكذا الشأن بالنسبة 
لكاب الكندي قي الفلسفة الأولى. لكن بدلا من ذلك تردد اسم المائية فيه 
مرتين"" دون أن يعني في نظرنا بالضبط معنى الماهية الحقيقي والتعارف عليه 
والذي هو تيجة حمل الفصل على الجنس أو كمرة تركيب الصورة والمادة 0 
ثالئة'" ؛ يإ سيظهر اسم المائية في عدة رسائل له ك رسالة في حدود الأشياء 
ورسومها”". ورمالة في هائية النوم والرؤيا. 


(6) انظرء الاعلاطونية المحدئة عند العرب» القاهرف مكثية الليضة اتصرية؛ 1955) التصدير العام ص. 
0. 

7 الألف الصفرىي. 11١7.75‏ 

89( ر. 65.1007 

9 0ه 13.552 ز 15.756. 

(10) «تولووجيا ارسطاطاليسر»:. ضبن الطوطين عند العرب. تح.ع. يدري ط 2. القاهرة. دار 
المبضة. 1966ء ترد الماعية في ص 143.142.,71.69,45 ؟ ولمطة المائية في حص 69: 420: و]72. 

((1) انظر رسالة الكندي الفلفية. القسم الأول. نح.م.ع. أبو ريدق ط 2 القاهرةء دار الفكر 
العربي. 21978 ص 66 و00. 

(12) انمتقد أن المائية كا يستعملها الكندي لا تصل إلى أداء الدلالة المعروفة للماهية, أني تلك الني تضم 
بين ديا كلا من الجنسس والفصل. لأا لا تنطوي عنده إلا على الجزهر باعثباره جنساء أ 
كليا جوهرياء أو إنا لا تيب إلا على سوال المنس الذي يعبر عنة انم وماة ١‏ ومن م فيه 
للارتفاء إلى الملعية وجمب إضافة الأنية ‏ اعي تفيد الخاصة أو الوجود ‏ إن المائية ‏ التي تفل 
على الجسى ب. ولأن المالية لا تفيد هدين الأمرين لما الكندي إل عيارة دما هو بالأنية» للتعبير 
عن الماههة بمضاما الكامل. 

(13) يقول مثلا في «رسالة في حدود الأشماء ورسومهاء : وال القلسفة علم الأشباء الأبدية الكنية وانهايا 
ومائييها وعللهاء بققر طللة الاتسانة. ن.ه. ص 123. 
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ونعتقد أن ندرة حضور اسم الماهية في الترجمات والككتابات الفلسفية ولمنطقية 
الأولى كان مؤشرا على أن المضمون الانطولوجي/التيولوجي لدلالة هذا الاسم لم يتم 
الحسم فيه بعد من قبل تارخ الفلسفة العربية. وقد جرت ترجمة هنا التردد والاختلااف 
بدفق من الصيغ الخنوعة التي من الصّعب حصر معانيبا وفصل بعضها عن البعض. 
لكن ما يجمع هذه الصيخ هو أنها كانت محاولات لنقل سؤال ال «ماء وال وماهوه 
الخطقىء. إلى صيغة الأسم. بإضافة ما يمثل اسم الوجود من اسماء وحروض. وهذا 
معناه أن المحلولات السابقة على اسم الماهية كانت تقسمها مبقا الرغبة في تقديم 
جواب أولي على السؤالين المذكورين؛ جواب ميزته الأساسية تكريس وجودية 
الموجود. إذن قبل ان تستوي الماهية في اسمها النساب هناء مرت بعدة صباغات عديقة 
تقاطعت في فضائها جهتا النظر المنطفية والانطولوجية. 

ومن بين تلك الصيغ الأثرية التي نخضت عن السب المنطقي لاسم الماهية 
نذكر اسم «الماهوه الذي تطفح به ترجمات الكتب الفلسفية اليونانية الارسطية منبا 
والافلاطونية المحدثة على السواء. نمثلا ند ل كتاب ما بعد الطبيعة لارسطو ترد 
الماهو مرادفة للماهية في مقالة الدال (5.536) وفي مقالة الهاء (10.705:2.698) وني 
مقالة الطاء 4.1224) ؛ 5 تجدها حاضرة بذلك المعنى في الولوجيا (ص 25 و!!!) ؛ 
وقد تدلول الفارالي هذه الصيغة للدلالة على الماهية في مقابل «بوجه ماء» وذلك في 
كتاب الحرواف (19-18.177: 17-16.168: 7.173)"". م نجمت عن الأصل المنطقي 
صيخة ١ما‏ الشيءغ. التي نجدها في مقالة الألف الكبرى من ما بعد الطبيعة (12.161) 
وفي ترجمة أبي عثان الدمشقي (القرن الثالث الهجري) لكتاب اللجدل"" ؛ وكذلك 
صيغة وما هو الشيء» التي تجدها مثلا في الألف الصغرى (43.17 وفي كناب 
الحروف (175) ؛ ولي كاب الجدل ١ج‏ 3 ص 6) كا نجد الغارالي يستبد ل 
ال «هوه ب هذاه تصير الصيغة «ملدام الشيء؛ أي المقوم الذاتي في مقابل هبماذا 
الشيء؛ ‏ الني تعبر عن المقوم الخارجي ‏ (ن.م.ء 12-9.171). ونعثر في الولوجيا 
يضا على صيفة أنخرى هي الحو ما هو او المي ما هىي؛ (ص 
34-2 52-51 /11: 143-142) التي تترجم من بين ما تترجم فكرة الماهية. 

أما الأصل اليتافيزيقي لاسم الماهية فإنه يعود بها ؟آ قلنا إلى مطلب «الهاهوه» 
هذا المطلب الذي يظهر أولا ني مقالة الجم من كباب ما بعد الطبيعة, على هياة 
مطلب الموجود بما هو موجود ليجاب عنه بأنه هو الجوهر ؛ ثم يظهر ثانيا أكثر تدقيقا 


)014 القفار 'لي. "كياب الحروف. لح.م. مهدي بووث» دار المشرق؛ 1970. 
)015 ضمنء منطق أرسطو. نح.ع. بدويء الكويت - بيروت»: وكالة المطبوعات, دار القلى 21980 
جح ٠.2‏ ص 3 ! 7.5283 
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في مقالة الزاي سائلا عن حقيقة الجوهر بما هو جوهرء وهي الماهية ؛ يستمر الطلب 
من أجل معرفة «الماهية بما هي ماهية6: هذا الطلب الذي مسحَمّمه مقالة الحاء» مدعمة 
بذلك خخلاصاتث مقالة الزاي في أن الصورة هي ماهية الماهية. 

لقد أعطننا هذه المقالات وغيرها ‏ والتي ترلوح فيها النظر المنطقي بالنظر 
الميتافيزيقي - جملة من الصراغات المبكرة للماهية التي ستعكس هذا التراوج في 
تركييبا بالذات» كا ستعكس حضور الوجود فيبا بالفاظ وهات مختافة بل ومتكررة 
أحياناء كصيفة هالذي هو به ما هو» (الالف الكبرى ]13:16)) وصيفة وما هو 
بالآنية» (12-11.812 : 8.818 : 10.795 ز6.502 : 810 : 11 : 1.1693 : 7.903)؛ وصيغة 
وما هو الشيء بانيته) (د 5.538). 

لكن لا نكتفي هذه الصيغ الأثرية للماهية باستيعابها للموجود داخعل تركيببها 
اللغوي. بل إنها أحيانا ترد مرلدفة له. فمثلا في مقالة الزاي نقرأ وان ما هو بنوع 
أحيل الجوهر. هنا الشىيى وب ١‏ واحد من 
قلات" ا ندل نفى للقالة يكرت ما هر الاية.. جوع لول سوط 
للجوهر, ثم للآخر أيضا كمثل ما هوء لا ما هو بالانية بنوع مبسوطة”', أي أن 
#الملهو» ووا ماهو بالانية» هدلان على الموجود الذي ينقسم إلى المقولات العشر. 

والملفت للنظر في هذه الصيغ تمائل لفظتي ال هماه وال «أنه في الدلالة على 
الوجود. وينجقى هذا في الصيغ الشهيرة المعبرة عن علم ما بعد الطبيعة» وهي صيغة 
الموجود بما هو موجود حيث نجد لها مرادفا هو «الحوية بانها هوية»”". وهنا له 
أعميته البالخة في فهمنا للأصل الوجودي لدلائة الماعية» فالبحث عن «الهاهر؛ ووالانه» 
ودلماهوهو, هو بحث عن نفس الشيء» وهو وجود الموجود. أي أن طلب علة الشيه 
أو ماهيته كان في أصله بحا عن وجوده. 

نلاحظ» من جهة أخرى. أن حضور اسم للوجود لي هذه الصياغات للبكرة 
لاسم الماهية يتكرر أكثر من مرة: كا يتجلى بوضوح بارز في عبارة دما هو الشيء 
بأنيته»» وهذا ما يوطد الخلاصة السابقة ويزيدها وضوحا وهي ان الصماغات 
الا ركيولوجية لامسم الماهية كانت تسير في اتجاه جعل الوجود هو ماهية الموجود. 
ومعنى ذلك أيضا أن تلك الصياغات كانت ألصق باسئلة اللغة الهونانية التي كانت 


©) مقالة ز 9.7,794. 

17) ز 6-3402 

(©1) أرمطو. ما بعد الطبيعة , ز 15.714 ؛ 5 نجمد في تمسير ابن رشد لما بعد الطزيعة عبارة «الواحد 
بأنه كل وتامه م 4هى14. 
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تببحث على لسان أرسطو عن وجود الموجود. وهذا ما تجد له صدى عند بعض 
الفلاسفة العرب كالفاراني الذي نلفيه يقول أحيانا بان الوجود هو ماهية الموجود 
سواه بالنسبة للموجود الذي تنقسم ماهيته أو الذي له ماهية بسيطة"*". فقي 
نظرهء أنه بالرغم من أن وجود الموجود المنقسم الماهية مختلف عن موجودهء فَإِن. 
وجوده هو ماهينه» لأنه ليس شيء ماهيته بالعرض:*”, بي حيين أن الموجود 
البسيط الذي ليست له ماهية منقسمة: لأنه موجود بوجوده: فقطء فإن وجوده هو 
ماعيته. ولعل حضور الوجود في رؤيا الماراني الفلسفية هو الذي لم يشجعه على 
تكريس القول بعرضية الوجود في فلسفته على نحو واسع. أما لبن رشد ققد أل على 
لزوم الموجود للماهية لزوما ذائها على نحو اخير كا منرى فيما بعد. 

وإذا كانت الصيغ الأثرية لاسم الماهية قد استعملت للدلالة على الموجود لو 
الموية» فإننا تجد في المقابل أن اسم «الهوية» (المرادف لاسم الموجود أصلا) أو الأنية 
قد استعملنا للدلالة على الملهية أحيانا ؛ ففي ترجمات كتابات الافلاطونية المحدلة يغلب 
استعمال الأنية في معنى الماهية وبخاصة بالسبة للمبدل الأول و م جع ذلك اعود 
إلى غياب إشكالية الماهية بمعناها الأرسطي, لأنها ظسفة «أنوية» أو وأحدية» وليست 
فلسفة ماهوية. والشاهد على ذلك ندرة تردد اسم الماهية لديهم في مقابل تدلوهم 
لأمماء نظيرة لهاء كالصفات والصور والكلماتث الفواعل. يا أننا لا نعدم وجود 
الأنية في دلالة الماهية في ترجمة كتاب ما بعد الطبيعة©. أما ابن رشد ققد وجد 


199) يقول عن الوجود المتقسم مواما ما ينسم حتى نكون له جملة وملخص تلك الجملة: فإن الموجترد 
والرجود ينتافان فيه, فيكول الموجود هو بالجملة ‏ وهي ذات الملفية. والوجود هو ماهية ذلك 
الشيء الملخصة لو جزء جزء من أجزاء الجملة, إما جدسه ولما قصله؛ رقصله إذا كان أخيصض 
به فهو أحخرى أن يكون وجوده الذي عنصمة أكتغب الحرواف. اتح. مسن مهدي بيروت؛ دار 
المشرق 1970 ص 441.117 وعن الوجود البسيط وهو ما يسميه بالأجناس المالية (الوجود 
والواحد والخير) فيقول عنه موكل ما كانت ماهيته غير ممسمة؛ فهو إما أن يكون موجوها لا 
يوجد وإما أن يكون منى ووجوده وأنه موجود شينا واحداء ويكون أنه وججود وله موجود 
معنى واحندا بعيتهه فالموجود مقرل عل جنس جنس من الأجناس المالية» فن الوجود والموجود 
فيها معنى واحدا بعينه؛ وكذلك ما ليس في موضوع ولا موضوع لشيء أصلاء فإنه أهدا بسيط 
الماغية. فإن وجعرهه وإنه مو جود شيء واححد بعينمه 13-84.117. 

وم ساب الحروش. ص 13-12.124. 

(231) حول استعمال الصفات بدلالة لماهية انظر برقلس: الخير اغض. ص 9838 ؛ اليغداي ؛ علم ما 
بعد الطبيعة ص 236 الولوجياء ص 71. حول استعمال الصورة لنادية النات لُو الماهية. انظر 
الغدادي. م.م اص 51 وكتك الولوجياء ص 43. 

(02) انظر مثلا مقالة زا 14.982. 
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أن أحد أنحاء ما يقال عليه أصسم الموجود الماهية2 , ويورد صاحب كشاف 
مصطلحات الفنون تدقيقات بشأن استعمال الموجود لُو الوبة مرادفا للماهية : «قد 
تطلق «اغوية» على الماهية مع التشخصء وهي الحقيقة الجزئية»”” ؛ وفي مكان آخر 
يقول «اعلم أيضا أن الماهية والحقيقة والذات قد تطلق على سبيل الترادف ؟ والحقيقة 
والذات تطلقان غالبا على الماهية مع اعتبار الوجود الخارجيء كلية كانت أو جزئية ؛ 
والجزئية تسمى هوية7. 

ولا ينحصر التباس الماهية في علاقتها بالموجود فحسبء بل وبمندٌ إلى صلتبا 
بالجوهر لاسيما وان سؤال الماهية كان لُولا وبتقديم سؤالا عن ماهية الجوهرء فإذا 
كلن اسم «للاهو» و يغ المرادفة له فد استحملت للدلالة على الماهية وعلى الوجود 
في كثير من الترجمات والكتابات الفلسفية الأولى: فإنها في سياقات أخخرى استعملت 
أيضا للتعبير عن الجوهر. قفني كتاب ما بعد الطييعة ند المترجم اسطاث يستخدم 
عبارة والماهوه في معنى الجوهر» في مقابل المقولاث العرضية الأخرى كالكيف والكمى 
فيقول عن استحالة أن يكون للواحد نفس المعنى في جميع المقولات : «مثل ما ليس 
واحد للمقولة الني تقال ما هي ولا للكيفية» بل هي متشابية”” ؛ م ينقل وفإن 
كانت التغيرات أربعة: إما في باب ماهوء وإما في باب الكيفية...:”*, أي في باب 


(23) يقول عن الوجود لي تلخيص ما بعد الطيعة, نح. ع. أمين؛ الذامرة: 1954 : اوخال أيضا عل 
ماحية كل ما له ماهية وذفث خارج التفس...؛ اص 8. 

(24) اتبانوي م.ء كشاف اصطلاحات كاكعة 01822 ملدة الحويةء ص 1540 ؟ رمقل أبو البقاء 

الكفري في الكليات عن دلالة الحوية على الملعية؛ قال «بعضهم ما به الشيه هو هو باعتبار تحققه 

يسمى حطيقة وذانا ؛ وباعتبار تشخصه مسمى هوية ) وإذا أخذ أعم من هذا الاعتبار يسمى ماغية) 

القسم 4 ص 81: هكذا نستطيع اعثبار وما به الشيء هو هوه جنسا أثلالة أنواع هي المقيقة 

أو الذفت؛ والهوية ولفاهية؛ لو نفس الشيء ينظر إليه من جهات ثلاث لو مراتب ثلاث +القياس 

إلى العمومية رالتحفق والتشخصء وها يين مدى اللبس الذي يبيط بالعلاقة بين الموية ولماهية. 

عندما تتضاف إليهما الحقيقة أو الذاث باعتبارها ماهية جزلية؛ وهدو أن الحتيقة في هذا المعنى 

يمكن أن تكون مرادفة للهوية, القابلة للمغايرة» أي تلك الني تميز زيدا عن عسرر لا تلك ثني 

تمر الانان عن الحصان. وهي الماهية العامة. 

ن.م., مادة للاعية. ص 1313. 

ماله الياء 09.1278 زر لفظر أيضاء 54.802 د 600 ,4-3 ١‏ 4.5887. 

مقالة ل 13-12,1436 ١‏ وامن رشد غالبا ما جرجم «الماعوه بالجوهر. إلا لي السياقات التي باد 

فيبا اللفظ المذكور مرادفا للموجود. 


8 8 


56 


010 .01000126001021 أع.||01542 001/0 .001 داع د]. الالالان/نا// :ىما 21131 نع لطعم .]// :عمط 


الجوهر. وبالنسبة لصيغة «ماهو بالأنية». نقرأ في ترجمة مقالة الزاي «فإذا ما هو بالانية 
اهو جوهره وكلمته هي الحده* ؛ 7 نقرأ عن صيغة وما الشيءه :إن الهوية تقال 
بأنواع كثيرة... فمبا ما يدل على ما الشيء وأنه الشيى ومنها ما يدل عللى 
كيفية...7*6. لأ نقرأ: «فعض المقولات تدل على ما الشيء؛ وبعضها عل 
كيفية»*. وفي المقابل فإن ورود اسم الجرهر دالا على الماهية أمر متردد في 
الكتابات القديمة» ولعل منشأ هذا اللبس ات من القسمة التي وردت في كتاب 
المفولات للجوهر إلى أول وثانء فخصصت الجواهر الثواني للدلالة على الماهية أو 
على عناصر الماهية. 

ولعل ارتباط الماهية بالجوهر ‏ إذ أنها جبهة ما جوهر الشيء ‏ هو ما أَضفى 
ليبا شيئا من دلالة الحوية التي تقابل الغيرية (لا تلك التي تقابل العدم والتي سبق 
القول عن مرادفتها للماهيةع لان الماعية تميز الشيء عن غيره: لانها هي الني تبمله 
هو ما هوء أي تعبر عن مقوماته الذاتية التي تفصله عن غيره. لا عن تلك الصفات 
التي يشترك فيها معهم. وبهذا الاعتبار نستطيع أن نقول إن الماهية فاصلة بين هويات 
الأشياء. بينا المو جود جامع بينها. 

نعود إلى ما كنا فيه ونتساءل ما سبب أو أسباب اتباس الماهية بالموجود 
والجوهر بصغة عامة, وفي الصيغ الأثرية لاسم الماهية بصفة خاصة ؟ من الممكن أن 
نعزو هذا اللبس إلى سببين. أولهما منطقي يرجع إلى نظرية الأسئلة الأربعة الواردة 
في كتاب البرهان لارسطوء والتي تسال إما عن وجود الموجود ويكون بحروف «أن» 
أو وهلء وه«أي. أو عن ما هو الموجود'” ويكون بحرف م/ لو عن علته 
ويكون بحرف لم ؛ وهي الأسئلة افني تغطي مجالات الوجود والجنس والفصل والعلة. 
وقد تلى هنا اللبس في الجمع بين مؤالي الماهر واللم بين مطلبي الماهية والعلية؛ 
أي الجمع بين العلة البدئية والناتية والعلة فلغائية الخارجة عن الذات ولو أنهما 
متقابلتان» لاسهما في كتابات الافلاطونية المحدثة لو في ككابات من جارلهم كعبد 
اللطيف البغدادي” ؛ كا تمل اللبس المذكور في الجمع من جهة ثانية بين سؤالي 


حَ 2-15 

ز1412,745. 

د 43.553 ١‏ وتكرر نفس اخرلرف بالجوهر لي ز1.717 ؟ ز 13.745 ١‏ د 16ا43.5. 

انظر مقال قغل دان باج لي فاكرة للعارف الاصلامية حول الانية. ط 2. 

حول الأوجه الأربعة لاستعمال حرف ماء انظر القاراتي. كتقب الحروشت صن 172165. . 
حول وحدة الملة البدئية بالعلة النثلية. أو وحدة الملعية بالعلية والاختلااف يما حسب صنتقي 
الوجود, الوجود بأنه ففط, والوجود بصفة لو صورة ‏ الظر الولوجيا لرسطوء اص 7349 ١‏ 
الخدادي. م.م. ص (21 ور 4شهة. 
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الان والماعوء أي بين مطلبي الموجود والماهية. فكلا المحاولتين مزجها بين الموجود 
والماعية : إذ أن تضمين سؤال الملعية سوال العلية معناه ربط الماهية بملتها الغائية لو 
الفاعلة للوجود ؛ ؟! أن تضمين سوال الوجود في سؤال الماهية عن طريق سوال الملة» 
كا فعل ابن رشد في آخر مقالة الزايء معناه إرجاع مصير الموجود إلى الماهية؛ أو 
بالأحرى إل أحد عنصري لماهية. إلا أنه غني عن ن أن الموجود في كلا المزجين 
للذكورين لم تكن له نفس الدلالة» إذ أن ربط الماهية بالعلية يحيل إلى موجود خخاص 
متعال» في حين يشير ربط الماهية بسوال الموجود لو الجوهر إلى وجود عام من شانه 
أن يكون ذانيا وضروريا للأشياء. ومن ثم فإن اختلاف عنصري الربط من شانه 
أن يؤدي إلى ميتافيزيقتين منتلفتين ؛ فربط الماعية بالعلة الغائهة أو الفاعلة أفضي إل 
ميتافيزيقاتيولوجية لو بعهارة هيدجر إلى انطوتيولوجية: والتي يترتب عنها القول بعرضية 
الوجود بالنسبة للأشياء ؛ أما ربط سؤال الماهية بسؤال الوجود فقد نقل طرح العلاقة 
إلى مستوى آخخرء فهو مستوى علاقة وجود خخاص بوجود عام لا وجود خاصض 
بوجوئد خاص "5 كان الحال في الميتافيزيقا السابقة. 

أما السبب الثاني لالتباس الماعية بالموجود فهو سبب دلالي: ويتعلق بلبس اسم 
الموجود ذاته» الذي يرجعه كل من الفاراني وابن رشد مئلا إلى معنيين رئيسيين 
ومتقابلين*27 المعنى الأول هو المعنى العلائقي الربطي. الذي ينتمي بالأحرى إلى 
عالم العقل والقول؛ أي ذلك الذي يستخلصه الذهن من علاقات الأشياء '؟! يلتقطها 
الذعن وتقوها اللغة”” ؛ ولمعنى الثاني للموجود هو المنى الشيئي. أي ذلك الذي 
يومد مارج النفس في استقلال عن العقل والقول. فإذا أخبذنا في الحسبان هذا التقسيم 
جاز لنا أن نقول بان الدسلؤل عن «وجود الموجوده بالمنى الربطي للوجود هو الذي 


(هق) حول رد معاي الموجود إلى معنيون رليسيين؛ انظر كتغب الخروات. ص 2934.117 ؛ ابن رشد 
تلخيص ما بعد الطبيعة: تح. ع أمين, القاهرة 21953 ص 9 ١‏ سير ما بعد الطريعة. مثائة الدثل 
15526 

(35) حمول الدلالة الريطية لاسم الموجوف انظر كاب الحروقب ص 117.113 و126125 ؟ © لاس 
لبن رشد خخاصة لي #هافت التياقت الدلالة الوجودية للربطء انظر مثلا 35.190:4.172 4.394 ١‏ 
وتجد الكندي أيضا يعطي للربط معنى لتطولوجيا أحيانا حييا يدسب إليه عليّة وجود الشيه 
دانارجي قائلا : «فإذن تبي كل كثر بالوحدقف فإن لم يكن وحدة فلا هوية للكثير الينةه ١‏ 
وأحيانا أخعرى يسطيه ممنى نيولوجيا عندما يفول «فالواحد الحن الأول إذ هو علة ميداً المركة 
التبرى . فهو الميدع جميع المنبويات. فإذ لا هوية إلا بما فيها من الوحدة؛ وتوحدها هو عبرما ١‏ 
نهالوحيدة قوام الكل لو طرقت الوححدة بادث ودئرت» ن.ب ص 1607-106. 


01021.6010 010001260 أع.||01542 001/0 .001 داع د]. الالالان/نا// :ىما 21131 نع لطعم .]// :عمط 


أعطى فكرة الماهية: لاسيما وأن الماهية بطبيعتها حملية مركبة ولا تعير إلا عن الجواهر 

7 غمرة الربط بين , الماهية : الجنس والء (بالمضى المنلطة 
لامي لوالا والصورة:اتني الي للماية. عل هذا السو تصير الل 
رابطة, 75 كان الوجود رابطا ؛ وعلى هذا النحو أيضا تتمكن اللغة الفلسفية العربية 
من إختراج لفظ ال موجمود من لبس دلالته المزدوجة الموروئة عن اللغة اليونانية ‏ وهما 
الدلالة الشيئية والدلالة الربطية ‏ بابتكار اسم جديد هو اسم الملعيةء مفردة إياه 
للدلالة على الجانب الربطى من معنى الوجود. بعبارة أخمرى» بابتكار. اسم الماهية تمت 
عملية نوزيع مهمتي الدلالة الشيئية والدلالة الربطية بين الموجود والماهية. تتكون اللغة» 
على هنا النحوء قد أسعفت الفلسفة في حل صعوباتها الموروثة عن لغة أخرى. 

إلا أن قولنا هذا لا يعني البتة أن اللغة الفلفية العريية لم تضمُن اسم الماهية 
سوى دلالة الربط. أي تلك الدلالة التي تبدو من نعلانها الماهية مجرد فصل علي أو 
معنى آخر يعدها عن الربطء لتصبح الجزء الفعال من الشيء أو علة إخعراجه إلى 
الوجود أي لتصير فعلا أو صورة أو فصلاء لا مركها من القوة والفعل أو الصورة 
والمادة أو من الجنس والفصل. هكنا لم تعد الماهية مجرد «منسق» بين علتون للوجود 
بل صارت هي إحدى هاتين العلتين؛ والتي يعود إليها آمر إخراج الشيء إلى الفعل 
وتحصيله شيئا مشارا إليه. 
انتصار اسم الماهية وعبديده لوحدة الموجود بالاهية : . 

إذن» كانت هذه كلها محاولات لأداء مضمون سوال الماهية*", وهو 

سوال «ومعرفة» المو جود ومطلب «الماهو ا جوهر ا مو جود 
المشار إليه. إلا أن الذي انتصر في نباية الآمر هو اسم «لماهية» بعد مرحلة سريعة 
تأرجحت فيبا مع المائية» منافستها وسلفها المباشر. سؤالنا الآن هو لاذا لم تبق اللغة 
الفلسفية العربية على الحضور الجسم لغة للموجود في اسم الماهية» باصطناع اسيم 


(36) لكن لا يبغي أن تنسينا هذه الصيخ المبكرة والمتوترة لاسم الملعية أسماء أخرى تداوها الفلاسفة 
المسلمون مرادقة للماهية. دون التغات منهم إلى نرجمة السؤفل الملعوي أو المطلب المتافيزيقي. كأسماء 
النات والحق والحقيقة والجوهر. فمثلا ند الكتدي يتكلم عن وعلة وجود كل شيء واياته : الجن 
لأن كل ما له أنية له حقيئة كباب الفلسفة الأولى ع 26 ١‏ نلفيه يقول عن الجوهر «لأن 
الممكن له الشي»؛ هو المو جد ذلك الشيء لي بعض ذوات جوهره. كالكيابة مو جودة بالامكان 
نحمد وليست فيه بالفعل؛ إذ هي موجودة في بعض جوم الانسان؛ أعني في ابر من للناسة 
ن.ه. ص 52 ١‏ ال يفول «والجرم جوهر عريض عميقء أي ذو أبعاد ثلالة» فهو مركب من 
الجوه للدي هو اسه ومن الطوول العريض والعمين. الذي هر فصلهة صن 3ل. 
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يكرس التباس الوجود بالماهية على غرار الماهوية أو المأأنية لو الهاهوية: بدلا من اسم 
الماهية ؟ أو بعبارة أوضح, لماذا انتصر اسم الماهية في فرض وجوده على كافة أسلافه 
من الأسماء والعبارات المركية ؟. 
من البِيّن أننا يمكن أن تُعزي ذلك إلى أسباب مذهبية كثيرة منطقية وميتافيزيفية 
كلها تنصرف إلى نكريس الفصل بون الموجود والماهية» والنظر إلى العلاقة بينهما على 
أنها علاقة تقابلية. من جملة تلك الأسباب نذكر الاختلاف بين غايتي مبحثي الحد 
والبرهان ؛ إذ لما كان البرهان هو الذي يختص بالبحث في إثبات الوجودء لم يكن 
هناك بد من الاعتراف بأن مبحث الحد. الذي يوصل إلى الماهية””, لا شأن له 
بالوجود, ومن أجل ذلك, فإن الفحص عن اماهية لا بمت بصلة للوجود. ومن تلك 
الأسباب»؛ القول بنظرية للماهية ‏ وبخاصة في إ(خراجها السينيوي - بمقنضاها لا 
ام ا ع ا 0 في حين يعتبر الوجود 
عاك ده وكن أن بشكل اعد أركان الماهية. ومن بين تلك الأسياب 
التي نرى أنها كانت وراء تبني اسم الماهية المفرغ من الوجود بدلا من اسم آآخر 
كالماهوية مثلاء القول بنظرية للصورة تجملها مضادة للمادة ووافدة عليها من خبارج» 
وليست لازمة ها لزوما داخخلياء ا يمكن أن يكون القول بمذهب اس ماد اله له الفاعلة 
من الدخول في حد الشيء أو ماهيتهء يحكم الطبيعة المفارقة لنعنة ماعلة. باعئا على 
فصل الموجود عن الماهية. وأخبيرا من بين أسباب الفصل وسيادة اسم الماهية القول 
بمذهب الفيضء لا يرمي إليه من تميز لجهات الموجود إلى واجب وممكن.؛ الأمر الذي 
يفترض أن نكون الماهية ‏ وهي أدخل في باب الوجود الممكن ‏ مفرغة أصلا من 
الوجود ا 
تبئّي مثل هذه الدعاوي ‏ وهو ما فعله ابن سينا لا بمكنه إلا أن يفضي 
ا إلا أنتي أعتقد فضلا عن ذلك أن عامل اللغة 
العربية كان له وقع كبير في فصل الوجود عن الماهية» لأن صياغة هذا الاسم 
الجميل ‏ والذي لم يكن موجودا صراحة في اللغة اليونائية . بعد عملياث تهذيية 


0 نعم هناك برهان خمصل هنه الوجود والماهية مما وهو البرهان المطلؤ 5 البرهان الحدي سء 
إلا أنه لا يصلح في الخالب إلا للظواهر العابرة أو الأعراض السريعة الروال كالكسوف, لا لتجواهر 
الثايثة. بقول عنه والقول لي محمولات البراهونه : «.. ولفلك لا تكو الراهي المطلفة إلا لي 
الأعراض. أعني البراهين الحدية. 7 رم أصلاء ولذلك كان الجوهر لا يتبرهس» في 
ابن رش مقالات ت في العلق والعلم ح. ج. العلوي. النار البيضاء؛ دار المشر المغر بية. 
3 ص 212. 


إلى 
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لغوية متعددة”.. ساهم في تشجيع النظر إلا شيا مختلفا عن الشيء الذي هي 
ماهية له. أي عن الموجود أو الجوهر. ذلك أن من شان اسم ميتكر سلس النطقء 
غامض الدلالة متعدد الايحاءاث» قام بذاته» بقدم نفسه كمجال تحاذى فيه أبحماث 
منطقية وفيزيقية وميتافيزيقية» من شأن مثل هذا الاسم أن تكون له القبرة على أن 
يغرض هيمتته لي نهاية | مر على كل من ينافسه من الأسماء. وان بنبي مرحلة النماولات 
والتعقيد والتكرار. ولعل الصعوبة الصرفية لصيغة مفترضة كالماهوية أو الملأنية هي 
التي حالت دون التفكير فيبا. ولا حالة أن التحول الذي كان بطر على دلالة الماهية 
كان يؤثرء لي الوقت ذاته؛ على تركييها اللغوي»: ا أن البحث عن اسم ملام للتعبير 
عن الماهية كان له وقع على مضمونبا. هكذا بمكنا أن نقول أن اللغة, هذه المرة: 
هي التي مكنت الدلالة من أن تسلك سبيلها الخاص والذي ال با إلى استقلال الماهية 
عن الوجود. بعبارة أخرى. إذا كان التنويع في الدلالة هر الذي يشق الطريق إلى 
مسالك الابداع في المضمون ويشجع على التعرج بالمذهب نحو سبل جديدة. ؟ قلنا 
في مناسبة أخرى””, فإن اللغة بعبقريتها الخاصة قد تفتم للدلالة, أحياناء افلا غير 
متظرة للمغامرة والاستكشاف. ولذلك يكون من اللازم علينا أحيانا الانسياق وراء 
منطق اللغة ومطاوعة انسيابيتها لملامسة تخوم التجربة الفلسفية. 

انعكاسات ابتعاد الماهية عن الوجود : 


ان الانتقال من «الماهوه ‏ سواء كان يشير إل الموجود أو إلى الجوهر ‏ إلى 
والماهية»» هو أولا انتقال من لغة الترجمة إل لغة الأبداع. وثانيا» انتقفال من موجود 


(38) عمرض علينا فتبائري في الكداف ثلاث نظريات لكيفية اشتقاق الماهية : 

(1) «الماهية ماخوفة عن ما هون بالحاق ياء التسبة وححذاف إحدى اليليين اللتحفين ثم التعليل: 
كمثل مرمي. وإلحاق الناء للنخل من الوضصف إلى الاسميةة. 0 , 

(2) موقيل الحا ياء التسبة ب ما هوء وحيذف الواو وإلحاق تاء النانيت. ولو قبل ماخخوذة عن 
(3) «قال المولوي عصام الدين في حاشية شرح العقائد وغيره : وإني أظن أن لفظ الماعية يلحقه 
الحمزة فاصلة مائية» أي لفظ يهاب به عن السؤفل بماء قلبت همزته هاء لا بينهما من قرب الشفرج؛ 
؟ا يقال في أياك هياك ١‏ ويؤيده أن الكيفية اسم لا جاب عن السؤال يكيف أعيذ بإلحاق هاء 
النسية ونا النقل من الوصفية إلى الاسمية بكيف؛ مادة ماهية ص 1313 ١‏ انظر لضا الكليات 
ى تصراع. وع. شق. منشورات وزارة الثقافة والارشاد ١‏ 
ون 0 هار 0 اط أيضا. الجر جال. أب و0 
العريفات. تونسء الدار التونسية للنشرء 21971 ص 104. 

(39) انظر مقانا الدلالة وبناء المذاهب الفكرية» ضنمن دلالات وإشكالات, الرباط. عكاظ 1968, 
ص 5ا1. 
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مباشر ومشار إليه إلى موجود منظر ومعقول ومنوسط ؛ ثم إنه ثالثاء انتقال من تسلؤل 
تموّل للطبيعة الابهامية احرف «ماء, ليصير سما موصولا ومنسكبا في أكثر الألفاظ 
تحديدا ‏ وهو الماهية ‏ باعتبارها ثمرة الحد, لوج المعرفة النظرية ؛ والانتقال من 
الماهو إلى الماهية هوء أخيراء انتقال من اسم مفعم بالوجود بفضل حضور لفظ «المو» 
إلى اسم يكاد عفلو من الشحنة الوجودية: لتجتيهرالماعية في اخخر المطاف إلى أن نكون 
مقابلة للموجودء أي تجرد وسيط عقلي لادراك حقيقة الجوهر لا غيرء أي مجرد معقول 
ثانء لُو جوهر ثانء أو بالأحرى جرد عرض من الأعراض. 

إنها رحلة غريية تلك التي تمت من الموجود إلى الماهية ؛ فهعد أن كان السؤال 
عن الماهية موالا عن الوجودء وبعد أن كانت أسماء الموجود تدل على الماهية» وأمماء 
الماهية تدلّ على الموجود أو الوجوده بتنا نقرأ في أعمال فلاسفتنا المسلمين عن وجود 
اختلاف بين الماهية والموجودء بل وأحيانا عن تقابل. ومما زلد هذه الرحلة غرابة أن 
اللغة الفلسفية العربية غحشية منها من الطابع:الاشتقاتي لاسم الموجود ‏ لأنه بفيد 
اتشقاتا للموجود إلى ذات وصفة؛ ثما يعث عل تصور الموجود عرضاءعل الذنلات ل 
لجأت هذه اللغة إلى تأليف اسم جامد من حرف «الهوه وهو الهوية, نُو من والأنء 
أو والإذى وهو الإنية (باضافة ياء النسبة وتاء الامميةى للدلالة عل الموجود المشار 
إليه المستفل عن الاعتبارات الذهنية. إلا أن هذه اللغة بالذاث حينا ابتكرت مصطلح 
الماهية لتادية الدلالة الحقة للموجود أو للجوهرء سقطت في اللحظور الذي تفادته إزآء 
اشتقاقية اسم الموجود. فأدت صياغة اسم الماهية إلى انشقافى في اسم الموجودء بل 
وإلى طرده من ححظوة الماهية لغويا ومنطقيا وميتافيزيقيا ‏ ليصير مجرد عرض زائد 
على ذوات الأشياء التي ها ماهية*”. إلا أن أغرب مالي الأمر هو أن تواجه الماهية 
المصير ذانه الذي لقيه الموجود وهو العرضية؛ بحكم أن الماهية لا يمكن البتة أن نكون 
جوهرا بسبب انحالات التي تترتب عن القول بذلك» وهي المحالات التي نواجه نظرية 
الملل. هكفا يصير كل شيء عرضيا في عالم الكون والفساد : الوجود واماعية. ولم 
نج من العرضية في مثل هذه الفلسفة إلا المبداً الأول, الذي ظلت فيه وحدة الماهية 
ب جود قائمة» لا ملفة بينبما ولا فصلء ن وجوده هر ماهيته» وهذا هو ما 
اصطلحت عليه الفلسفة السينيوية بوجوب الوجود. ومعى ذلك أن إبعاد الموجود 


409 الكن ليس معنى القول بعرضية الوجود بالنسبة لماهية الأشياء أنه باث أقل مرئية منياء بل على 
العكس من ذلك؛ إن هنا «المزض؛ هو الذي يفن الماهية ويجملها حاصلة بالفعل بعد أن كانت 
ممكنة. ولا محالة أن القيمة الانطولوجية لهذا العزض ائية من كونه وافدا من خخبارج؛ أي فائضا 
عن واجب الوجود. فعرضية الوجود لا تفال عند ابن سينا بالقياس إلى حقيقته هوء بل بالنسبة 
لا يضاف إليه. 
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عن الماهية لن يؤديء في نفس الفلسفة الواحدة: إلا إلى ميتافيزيقا مزدوجة: قائمة 

على دلالة متضادة لاسم الموجود : من جهة ميتافيزيقا عرضية» بالنسية لموجودات 

عالم الكون والفسادء ومن جهة ثانية ميتافهزيقا وجوبية إزاء الميدل الأول والجواهر 

المفارقة. وهذا ما طبع على الخصوص فلسفة ابن سيناء الذي يظهر أنه كان هو المسؤؤول 

الأول عن التروج لمفهوم الماهية وجعلها تحظى بمكانتها الاستنتائية المعروفة بها في تارم 

الفلسفة العربية: إذ أننا قلما نصادف في كتب السابقين عليه حضورا هنا الاسم 
بالحجم الذي حضر به عند ابن صينا. 

لكن بالرغم من اتأثير العظيم الذي مارسه اسم الماهية على تاريخ الفلسفة 
الاسلامية ‏ في اتاه تغيير مجحرى النظر الفلسفي بصرفه نحو الملعية بعيدا عن 
الوجود ‏ فد وجبد من يقاوم هذا التاثيره ويوجه نداول ذلك الاسم لخدمة ميتافهزيقا 
مضادة اللميتافيزيقا العرضية. فهذا ابن رشد مئلاء الذي على الرغم من تبنيه لاسم 
الملعية وتوسعه في استعماله وتفصيل معانيه؛ كان حريصا كل الحرص على إثبات أتتّائه 
للموجود, لكن دون أن يتادى في ذلك إلى حد المطابقة بينبما. وقد دلب ابن رشدء 
كلما سندحت له فرصة ملائمة لمعارضة الأطروحة السينيوية؛ أن يدقق موقفه من خلال 
نظريات تقف على طرلي نقيض من نلك التي بنى عليها ابن سينا صرح فوله المذ كور. 
وكان القول بشمولية مبدط! ذاتية الموجود وضرورته للموجودات للفارفة ! 
للموجودات الكائنة الفاسدة هو حجر الزاوية في فلسفة ابن رشد. إلا أن سريان 
هذا المبد على الجنسين من الموجودات لم يكن على شرع سواء؛ بل كان بدرجتين 
جختلفتين ؛ فقد شيد ابن رشد فكرة ضرورة الوجود وذانيته بالدسبة للكائنات الطبيعية 
على أساس جملة من النظريات التي هي أميل إل جهتي النظر الفلسفي والطبيعي : 

ا كنظرية الدلالة العء التشكيكية لاسم الموججود. القريبة من الدلالة التواطوية. 
باعتيار انها تسمح بضرب من الحمل الذاتي لجنس الموجود على مقولة الجوهر. ومن 
خلاها على باقي المقولات العرضية التسع ؛ 

ب - وكنظرية ملازمة الصورة للمادة في المركب الجوهري. تلك الصورة 
التي يحمّلها ابن رشد عبء [خخراج الموجود إلى الفعل من الداخل ؛ 

ج - وكنظرية انقلاب العلة الفاعلة إلى علة داخخلية لازمة للشيء متى اتصلت 
بالصورة؛ وهي النظرية التي تملت بوضوح حينا ضم ابن رشدء في اخبر شرحه لمقالة 
الزاي؛ سؤال الماهية (ماهو ؟) إلى سؤال العلية (لم هو ؟) في فضاء الماهية ؛ 
| د كا كان مبداً وجوب أن تكون للأشياء طبيعة تخصها وذات تنفرد بهاء 
نضمن فا ناما واطرادا يسمحان بقيام العلم والعمل. من بين المبادىء التي أسس 
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علميا ابن رشد قوله بنانية الموجود للماهية. لكنء إذا كان ابن رشد قد دافع حمية 
ععن وحدة الماهية بالوجود على صعيد الجواهر المركبة؛ فإِن ذلك لم يكن يعني 
كا سلف منا القول ‏ إنه كان بطمع في إقامة تكافوٌ بينهماء فهر كان على بصيرة 
واضحة من أن الماهية لا تشكل إلا النواة المقومة والضرورية من ذات الشيه 3 
تمثل بأي حال من الأحوال كل الشيء باعراضه الذائية وغير الذائية» فالوجود 
بكثير من الماهية. أما بالنسبة للموجودات الفارقة البسيطة والنفردة» فلم يبد ابن رشد 
غضاضة في أن يقم بشأنبا تكافوًا تلما بين الماهية والوجود. لأن وجودها هو هاهيتبا, 
ومن توي اسستفية عن أي .رايط فا ارج وجودها لأسا ببيطة» ] أجا خو جره 
في وجودها على مُخرج ها من القوة إلى الفعل يحكم أنها فعل داهم. 

هكذا يكون موقف ابن رشد في نظرنا محاولة للرجوع باسم الماهية إلى أصوها 
الأثرية» وذلك بإعادة ربطها بالوجود على النحو الذي بسطنا يعض ملانحةء وهو 
رجوع كان القصد من ورائه جعل معنى الشيء عائدا إليه بالأساس. 
قصارى القول. أن للماهية ولادتين : ولادة أولى تجريية؛ ظهرت فيا عير 
ناليفات لفظية معقدة عصية عل اللسانء مثقلة باحالتها الملحاحة على الوجود, باعتباره 
مفسر وجود الموجود ؛ أما الولادة الثانية ‏ والني تحققت بفاصة عبر اسم الماهية س 
نقد بدت فيها الماهية رشيقة إيقاعية خفيفة» بما سمح لها بأن تملق بعيدة عن الوجودء 
باحثة لها عن حيز مستقل يكون أفرب إلى فضاء العقل القارىء للوجود منه إلى 
الموجود المواجه للذات. ولكن ما كان للماهية أن تظل طليقة من منأى عن جذورها 
ومصدر معناها ؛ إلا أن أوبتا لأصلها لا تكون بنفس النحو الذي استقلت به عنه؛ 
لأنه مهما يكن من أمرء فقد حققت رحلة الانفصال عن الوجود ملكة الاستقلال 
لدى الماهية. ٠‏ 
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ملاحظات حول ظيف المصطلح ١‏ 6 
في الفكر المغربي المعاصر 3 


(«مفهوم الحرية» عد عبد الله العروي كنموذج) 


ذ. عبد المجيد الصغيّر 
كلية الأداب ‏ الرباط 


( نهاك عدة ممصلحدات ومفاهم ثرائية ١‏ تكف عن العروة و»التر حله 
والالتشار داخل ميلف ضر 3 اللقافة العرية. «ند عهد ما أصبح يعرف بينسا 
«بالافسلاحية 4 لعر بيه« في ' مرك عاقب إل اليوه. لعل مر جع دلئ» فيما يدو . أن 
6 لتملع د تمك المفاهى و المصفيييات ص قابنية ولك ظيف». تسمح بتحو يلهاء احيايا 
اكثيرة؛ إن مفاهم وإجرائية» ذاث هدف مزدرج : تفم م التراث في ذاته. و أحديد دراججه 
احضراء 1 عيابه ي الواففع إل واه . 

ويمكن القول مع بعض التجوزء أنه منذ الكتتابات الاصلاحية في القرن الماضي. 
حظيت بعض المصطلحات والمفاهم أكثر من غيرهاء بالفسط الأكبر من الانتشار 
والذبوعء لانطوائها على الطابع الاجراني والمبجي المشار إليه؛ وذلك كمقهوم السياسة 
الشرعية والحرية والاختيار والخلاقة والامة والمصلحة والاجتهاد والمقاصد والعمران... 
وجلها ٠.صطلحات‏ من مجالي علم الكلام وعلم الأصول. كا أن الرمور الثقافية الحاملة 
لها كادث تتكرر أيضا في كل الكتابات حتى وقتنا الحاضر. فقد واكتشفت»؛ الاصلاحية 
العربية فضل إعادة الاعتبار لابن خخلدون وابن تبمية والشاطبي. إضافة إلى ابن رشد 
في مرحلة متأخخرة وتحت نفس المصطلحات والمفاهم. ولا يزال الفكر العربي المعاصر 
منشغلا بهذه والرموزه الثقافية ؛ وإن كان ذلك يتمء. خخاصة في المغرب. من زوايا ورؤى 
جديدة اي ضوء المنامج المستجدة والمتطلبات النقدية المعاصرة. 


وحتى نظل في إطار التجربة المغربية» وفمل وقوفنا على نموذج فيها اعترناه لتفويم 
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تعامله مع مصطلح ترائُ. نلاحظ أن هذا التعامل في هذه التجربة خاصة؛ قد تعمق 
وتتوع بفضل تلك العلاقة الوثيقة التي صارت له يبملة مفاهم حديثة ومعاصرةء 
وقضابا انية» مجتمعية وسياسية وفلسفية» متداخخلة فهما يينها. وذلك من قبيل مشكلة 
النقدء ومفهوم القراءة» ومشكلة الأخلاق والتقاليد وكذا مفهوم الزمن والتطورء 
ومعنى التخدم. والمعاصرة والأصالة» وبالتالي مفاهيم المستقيل والتبعية والاستلاب 
والتحرر. 

ولعل هذا التداعل وكذا تلك الشفافية التي تتميز بها بعض المصطلحات 
الترائية, هما اللذان شجعا الاهتام بهذه الأخيرة» وجعلها نحظى, لدى مائر الانماهمات 
الفكرية, بأهمية زادتها توكيدا الرغبة في الانعتاق من ريقة التخلف ومواجهة الحزات 
المجتمعية والسياسية المتواصلة. 

وإذا كان طبيعيا أن تولد هذه التغيرات المتمعية مواقف متبابنة ومتنوعة. فإن 
هذا التنوع والاختلاف ينعكس بالضرورة على طريقة التعامل مع المصطلح التراق» 
اختيارا وناويلاء ولن يزيد تعاقب الأحداث المجتمعية والسياسية إلا تأكيدا للأهمية 
التي يمكن أن كتلها المصطلح الترائيء حتي لدى أولكك الذين كانوا وما زالوا 
يستبجنون هذا القفز على الحاضر لاستنطاق أحداث الماضي البعيد. .. وذلك بعد أن 
أدركوا أن التعامل مع التراث وإبرلز مفاهيمه لم يعد أدبا للتسلية ولا تجرد رغبة في 
التوثيق التاريخي, بل أصبح ذلك أداة من الأدوات التي أبانث عن تجاعتها في التوظيف 
عل صمد النطاب الاديولوجي والممياسي. ٠‏ 

و اسن وح وو هي ميو عسويو 
المواقف والتوظيفات أو القراءات» مما يعني أن كل تقويم ا 
المصطلح؛ إعمالا أو إهمالاء يتضمن تقويما لميدان طالما عمّق الحوار. وأرمى ولا يزال 
برسي بعض قواعد المناظرة العلمية في الفكر المغرني المعاصر ؛ "5 قد يعني ذلك 
استشرافاً للمسرى الذي يسير فيه هذا الفكر والتطور الذي بيرغب كل اتجاه في تحقيقه. 

غير أنناء بخصوص تعامل الفكر المغرني مع المصطلح التراقي» نود أن تسججل: 
تلك الخصوصية التي تكاد تميز الكتابات للغربية عن أختها المشرقية حول الموضوعء 
ألا وهي اتجاه المفكر المغربي بالنقد وإعادة التقويم إلى تلك اللصطلحات والمفاهيم التي 
تحتل في ذلك التراث منزلة الأسس والأصول المعرفية. ومن ثم تمحور البحث لدى 
البعض حول ابن رشد» . باعتهاره يمثل خروجا ونقدا ل «قياس الغائب على الشاهد», 
وهو قياس بل قاعدة منبجية في نشاة علم الكلام وعلم الأصول وعلم التححو والعلوم 
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الطبيعية في الاسلام" ؛ مثلما أن الاهتام بابن خلدون لم يتمحور حول مستويات 
ودرجات «(السبقه الذي درج عل اكتشافه بمض رجال الاصلاحية العربية ني «علم 
العمران». بقدرما اتصب الاهتام أبضا على إبراز درجة الانفصال الذي أحدثته الرؤية 
الخلدونية مع منهج «الأستاذ» «الرواية المطبق أصلا في علوم الحديث؛ والذي كان 
وراء نشأة التدوين ونقد المتن اتاريضي"'. وغير هذا الموقف أو ذاك, نجد أن مفهوم 
الاجنهاد نفسهء ورغم ما عل عنيه من آمال داععل التراث الاسلاامي + جملة وما أرادت 
الاصلاحية المربية من إعادة الا تبار إليه ٠‏ فانه هو أيضا م 0 
المراجعة النقدية وإعادة القراءة لما اعتّبر تموذجا للاصالة ومناسبة لائبات الثات.. 
ومعتى هذا أنه رغم اختلاف المنطلقات الاديولوجية» والنتائج المعرفية» فإن 
ما يميز تعامل الفكر المغربي مم المصطلح الترانيء اههامه بإعادة النظر فيما هو جوهري 
في التراث الاسلامي وفيما بثل الأصول المعرفية أو المنبجية في ذلك التراث. وهو 
ما جعل اختيار هذه المناطق الخساسة كموضوع للنقد والتحليل» اختيارا مقصوداء 
له بيدف إلى مجرد «معرفة» الماضي» ولكنه. بالأولىء يطمح عند أغلب هولاء المتعاملين 
لي ا سي سم ركر 


1: ل ورضي اعزمادنا بأن طريقة التعامل مع المصطلحات والمفاهم الفممهية 
والاصواب. +اسة. تستحق منا وقفة أطول وتقويما اعمق ومراجعة أساسية؛ اعتبارا 
النوضيفاس 'الواسعة لني مورست عليها والنشائج الكبرى التي ترنبت عليهاء وهو ما 
تعكسه بعض اعمال الاستاذ محمد عابد الجابري خاصة:؛ فإننا نقتصر. في هنا اللقاىى 
على نموذج معروف بتميزه في التعامل مع المصطلح التراتي» وتفرده بموقف خخاض مص 
معرفة التراث جملة. إلا أن ظروف التغيمر المجتمعي قد اضطرته أن يضرب بسهم في 
امتلاك ورؤبة فلسفية» تمكنه من محديد موقفه من إشكالية هذا الاعمال للممطلح 
التراني. 

لعل المستمع قد أدرك أننا نوجه الانتباه إلى أعمال الأستاذ عبد الله العرري. 
الذي سوف نقتصرء لضيق الوفت عن التفصيلء على تقويم تعامله الخاص مع مفهوم 


)1( الحار ي (محمد عايد). ضس والعراث. الدار اليضاء : المر كز افاي الع ني. ط. 1*801. 
2 الو مايل (عل)ء المطاب التار كلي. نووت <: ممهد الأعاء العرلي. اداات. 
0( الاحظ أن قراءة التراث فلي المغرب فد بلعث مستوى من «التراكو» يسمح بإعادة لقويها بكليعية 


2035 رأظن أن هذ. ما صمح إله ن اينات نان ف 0353 الى من ٠‏ وبالماسية) فهي 
تثابات تستحق هي الأخيرى نقويما عاضا لا من حيث الملاتموب ,م رلا من حيث طريفة العرض 


و 1 اند . ب 
0 شَميرَة وامعتوار يجيه د 
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الحرية في التراث الاسلامي ورصده مخطف المعالي التي قد توحمي بذلك المفهوم في 
لمجالات المتمددة لذلك التراث»: جاعلين منه نموذجا تمريييا لتقويم طريقتي العمال 
: والإعمال اللتين سلكهما في بط ذلك الممهوم. وذلك رغم إعلانه القديم ان كل 
ما بيننا ويبن التراث قد انقطم نبائياء وان كل ادعاء «معرفة» به [نما هو من تبيل 
الوهم والسراب؛ وأن فلغرب وماضي الغرب» بصرع عبارته» هو «المرجع الوحيد 
للمفاهمة القابلة للمعرفة وللتوظيف”". ومع ذلك فقد اضطر أن يدلي بنصيبه 
لمعرفة مفهوم الحرية في الاسلام في مقال له منة 1979: نحت عنوان وملاحظات 
حول مشكلة الحرية في الاسلام؛*, والذي أعاد نشره مع قليل من التغيير في 
مستبل كتابه مفهوم الخحرية”. 

١‏ شعورا منه بصعربة ومعوقاتٍ «التنقيب» عن المفاهيم واسسنطاق 
المصطلحات داخل تراث مترام ومتداخل الابعاد» يحرص عبد الله العروي أن بيين 
حدود الخال الذي يشمله ذلك التنقيب والاستنطاق» ويوضح بالتالي طبيعة المنبجية 
الملائمة» حتى لا يؤدي إغفال ذلك إلى الخلط والتشويش المعرلي وإلى الأحكام 
المنسرّعة التي طالما وقع فيا الخطاب الاستشراي. 

أما لمجال فهو المجتمع الاسلامي قبل أي اتصال له بالغرب. ولللاحظ بالمناسبة 
أن هذا هو نفى المجال الذي حدده فرائز روزنطال سنة 1960 لكتابه المعنون مفهوم 
الحرية في الاسلام قبل القرن التاسع عشر”, والذي م سنرى يحظى بحضور قوي 
في كتاب عبد الله العروي لما بخصوص المبج الملاثمء فهو ذلك الذي يجب. ألا يقف 
عند حدود التحليل اللغوي والفيلولوجي لمصطلح الحرية» أو يكتفي بمحض الوقائع 
النارفية البارزة» بل فلواجب عقصوص ذلك المجال, السعي إلى اصطناع ما اصطلح 
عليه «باجتاعيات الثقافةة أو سوسيولوجبة المعرفة» التي تطمح إلى الربط الجدلي بين 
مختلف أماط السلوك الاخلاقي والتاريفي والمواقف النظرية والمعرفية التي تفرزها 2 
وتكمن أهمية هذه الرؤية المنبجية» حسب عبد الله العرويء في عدم إعمالها مختلف 
النظريات والمواقف الفكرية التي مهما بدا للباحث ابتعادها عن الواقع صارخاء فإنها 
خصوصا حينا تتدخذ صيفة هالطوئى» نظريات تصير انعكاسا للواقع المعاش» من حيث 


.186 العرري (عيد لله العرب والفكر الماريفي. بيروث ؛ دار الحطيقة. 1973 ص.‎  )4( 

(5) 2 العروي (عيد لل). الأفلوجة, الدار البيضاء : للركز الثاني العربي؛ صض. 25. 

هم بملة دراسات عربية. بيروت : يتاير أمريل؛ 1979. ص. 12-23. 

)2 العروي (عبد للله), مشهوم الحرية. الدار البيضاء : للمركر الثقائل العرلي ط. ! .1981. 

8) 0 ترجمة معن زيلرة ورضوان السيب بيروت : معهد الاتماء العرني. طلء ١‏ .1978. 

9 «ملاحظة حول مفهرم الحريةهه فراصات غربيةء مرجع مابلء ص. 23 ١‏ وكذا مفهوم 
لغرية. مرججع سابق؛ ص. 5. 1 
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أن «الواقع يمسر الطوني؛ والطوى تضيء الواقع»*". ذلك توضيح منهجي يعتمد 
منبجا تاريفيا ويهتدي برؤية تتخل منطلقا لا سوسيولوجية المعرفة» فكيف" تم لعيد 
الله العروي التعامل مع مفهوم الحرية في الاسلام في ضوء ذلك التحديد المبجي ؟ 

ب لا يخي الكاتب نحفظه تجاه طريقة ونتائج تعامل الأدبيات'الاستشراقهة 
مع مقهوم الحرية في الاسلام» هله الأدبيات التي يظل خطابها سجين نزعة إثنية مغرقة 
لي الفركر على الذات, وضحية رؤية ضيقة تعتمد التحليل الفيلولوجي"” الاثير 
لديهاء وتؤدي إلى نفي كل وعي بمفهوم الحرية خارج جذره المصطلحي الضيق آ 
يقدمه القاموس في الاستعمال اللغوي التدلولي. ورغم أن عبد الله العروي كثيرا ما 
يشمن التحليلات الاستشراقية» وعلى رأسها تحليلات هجل حول طبيعة الدولة لي 
الاسلام وإشكالية العلاقة بهنها ويين الفرد؛ إلا أنه يبدو حريصا على الانفصال 
عن تلك التحليلات بخصوص لمشكل المطروحء مؤكدا أنه نحلافا للمتبج 
الفيلولوجي «لا يجوز أن نبقى سجناء الكلمة ؛ في حون أننا نبحث في الواقع 
امجتمعي0”". إن الشطط والتحامل اللذين وصف ببما عبد الله العروي الدراسات 
الاستشراقية حول مصطلح ومفهوم الحرية راجعان إلى كون هؤلاء المستعربين صاروا 
ييحثون في المجدمع الاسلامي عن المضمون السيامبي الخخاص لمعنى الحرية: وما افتقدوه 
داخل مصطلح الحرية في القاموس العربي. وتبين لحم البعد الاخلاقي والقانولي المحض 
هذا المصطلح؛ لم يكتفوا بتأكيد انعدام أي شكل من أشكال ممارسة الحرية في ذلك 
امجتمع» بل سارعوا إلى تأكيد «غياب الشعور بضرورة الحرية؛ ! في حين أنه. مهما 
تكن قهمة الممارسة بالتسبة لأي مفهومء فإن «الأساس [قبل ذلك] هو الشعور بالحاجة 
إلى الحرية. وشعور من هذا النوع لا يعبر عنه إلا بكيفية عكسية» أي بواسطة 
رموزة””. 

من ثم وجب عند العروي الانفصال عن الطرح الاستشراني بالانتقال من «اللغة 
إلى الثقافة, ومن الثقافة إلى النارءخ الواقعي: يشا عن كلمات أخرى. عن رموز أخرى» 
مرادفة لكلمة حرية في مفهومها الحالي»”". وإذا كان الخطاب الاستشراقي يلوح 


و0ز) العروي (عبد اللهى صفهوم الدوثة. الدثر البيضاء : المركز التقافي العرني ط. 1981.1: ص. 
90 


11 مفهوم الحريق ص. 12. 

(12) «ملاحظات حول مفهوم الخحريذه ص. 2625 ؛ مفهوم الخحرية» ص. 30. 
 )13(‏ «ملاحظات...0 ص. 26. 

1 نمس المرجم ص. 29. 

015( مفهرم الخحرية. ص. 14. 
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بالطبيعة الاستبدادية للدولة والشرقيةه وبتقليصه لدور الفرد فيهاء فإن تنقيب العروى 

عن أشكال انوعي بالحرية في التراث الاسلامي. بصبح عنده بالتحديد بمثا عمن «ادلة 
ورموز الحرية مارج الدولة لو ضد الحكومة»"". وحيث «أن مفهوم الحرية في 
القاموس العربي ضيق +النسبة المؤدى الكلمة في قواميس اللغة الغربية الحديئة» 
ومادامت تجربة المسلم اليومية لم تكن كلها خنوعا وتقصيرا وعجزا'/. هما هي 
لذن نتيجة هذا التنقيب والامتنطاق بمنا عن نلك ال مو السلواكية الدللة على الشعور 
بالحرية في التراث الاسلامي ؟ 

ج - لقد اعتقد عبد للله العروي أنه عثر فعلا على ما اعشره (أدلة» ترمز أكثر 
من غيرها إلى ذلك “عور بالحرية. وهي عنده تنحصر في معاني أربعة : البداوة) 
العشيرةء التقوى. التسوف : 

1 فالبداوة التي صاحيبت التاريخ العرني الطوي_: بالرام مي اقتصائها 
الخضوع للغرائز والأنواء. وللتقاليد العشائرية وشظف العيش؛ فإنها مع دنك *٠‏ 1 
إلى الرفض الدام لكل القوانون الخضرية العائدة. وتغل من شأ د المسعلكة الي 

من الحياة المنزهة عن كل فيد وشرط مثلا أعلى ها !" ويدلك صار ممهوم عر 
#رمزاف للنعطسل إلى الحرية» خاصة في أعين وتحيلة جمهور نكان ١‏ خصر أرارجين 
تحت وطاة والاحكام السلطانية؛"'' 

2 س ومثل رمزية البداوة. فإن مفهوء العشيرة. هر الآخرء وإن كال يمترض 
خضوع الفرد لفسربة العلدات والتقاليد الممئْلة لو سسة عشائرية ماء واسعة 53 ضبقة. 
فإن هذا الخضو ع يضمن ل نفس الوقت حماية العشيرة لامتيازات أفرادها الياضمين 
لقدرهاء فنقوم حائلا بين الفرد وبين الأوامر السيامية لرجل السلطة؛ تلغيبا وتعمل 
على تحرير الفرد منها. ومعنى ذلك أنه إذا ما توحظ أن تقاليد المشورة ة تكبل الفرد 
بقيود قسرية, إلا أن الفرد لا يستثقل تلك القيود الني تصرر وكانها طبيعة ذانية, 
في نفس الوقت الذي «يستتكف فيه عن الخضوع لأمر السلطان اندي يفرض عليه 

من الخار ج79 ! وفهما يرى عبد الله العروي: فإن إغفال هذا الدور للعشائر في 
تاريخ العرب؛ والبقاء على مستوى الاحكام والفتلوى والنوازل الفقهية» دون توغل 
في العادات والأعراق التغيرة, هو المسؤول عن تلك الصورة التي يبرزها هجل وغيره 


16 نه حص. 18. 

(7]) 0 مملاحظات...:. ص. 30.29. 
18 نه ص. (27. 

9)) عفهوم الحرية. ص. 18 19. 
009) وملا حظات...» ض- 27. 
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ص 5 الامعثر : ق حول امتبدادية رحل السلطة في الدولة ال لشرقية ونحجم دور 
الفرد وال ومر جع ذلك الخطأً اتخاذ الفقه مراة للحياة المسمعية في الاسلام» بينها 
تمكس المشيرة عمق تلك الحياة بكيفية “فضل وأكثر نجدرا. 


ار الع د ا يت 0 حماية تجعله ليس فقط 


قاد ؛ على مه جهة الحا ؟ المستبد. بل إنبها تجعله ويعيش طول حياته وراء متاريس نعز له 
عزلا ناما عن ا" المطلقء "© وهذا هو رمز التعطش إلى الحرية الكامن في 
مفهوم المشورة. 

أما الدليلى الثالث و'رمر الآحر لفهوم ا فيتمثل فيمأ 
بسب الأستاد العرءي بالتقوى. وبعمي به في آخر التحنيل أن الأوامر الشرعية» من 
حيث 'هاامة والصدر أمتضي وخضوعا لوارع حارجي إو نعتر] دا د ل 
الواح 5:0" من هنا قيمة اما «نمتع به المومن الملتره من قدرة على نرويض النفس 


والبصاعو! لشدت الأوامر حتى تصير هذه صادرة عن وازاع داخلي ذائي» بدل أن تظل 
خاصعة لضوابط واوامر قسرية خارجية: شببة بالأوامر السلطابية. و ناح الفرد في 
ذلث الترويض للنفسر وهذا التحويل لمصدر الأوامر وجعله ذاتياء يعتير في راي العر 
دأبلا على قدرة الفرد على التحرر ورمزا للتعطش إلى الحرية. وهو لا هرى مانعا في 
هذا المدم من أن يستنده ني ان واحد على كل م. ابن نخلدون وجان جاك روسوء 
لابرار رمرية التقوىء مثلما لا ييسى أن يؤكد عل المردودية الأجماعية التي يتمتع 

بها الفرد المتصف بدلك.» حيث يكسبه سلوك النقى وسلطةه اجتاعية ونفوذا ور 
وجداته» وبوسع مبادراته. وبذلك تكون التقوى على حد قوله «طريقا إلى الشعور 
بالتحررء فلا عجب إذا أصبحت رمرًا للحرية*, 

4 وإذا ما حظيت التقوى. كتجربة أخلاقية فردية باطنية» بمثل هذا التقويم 
من طرف عبد الله العروي» فقد كان منتظرا أن تحظى لدبه التجربة الصوفية بتقدير 
أكبرء باعتبارها أفوى «دليلاء على التعطش إلى الحرية في الاسلام ولوضح رموزها دلالة. 

ذلك أن هذه التجربة تمثل في رأيه انمكاسا لتراجع نفوذ الدولة في المدن 
ولتدهور الحضارة. ومن ثم لا مفر من تفسير موقف الرفض الذي يتميز به المفكر 
الصوفي. سواء تجاه قوانين الطبيعة أو قيود النفس أو أعراف العشيرة أو أوامر السالطات 


20 «ملاحظات...؛٠‏ م 27 ١‏ نفهوم الخحرية. ع . 20. 


22 عفهوم الخحرية. ص . 20. 
((2) الى صس. 20. 


(4) 0 نض الممطى السايق. 
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أو حتى تجاه الأو لمر والالترامات الشرعية تفسهاء ي جا باعتبار ذلك كله تطلما للححرر 
المطلق من كل تلك الفوانين والقيود والأعراف والأوامر. وانسلاخا للفرد من امجتمع ١‏ 
«وإذا انسلت خ من المجتمع أبطل مفعول القوانئن الال 


تلك هي رمزية التجرد الصوفي والغناء الاشراتي الموديان» بتعبير الاستاذ العروي 
نفسهء إلى «التفاني الكل مع فكرة الحرية”7 . وهنا ما جعله يستتج قائلا دون 
تحفظ أو استثناء : وإننا نلمس معنى الحرية الفلسفي المطلق عند المتصوفة؛ لا عند 
المتكلمين والأصوليين:. لذللك نراه يتابع ا اخر رأها الحسن د 
أن «المتصوفة كاتوا في الماضي المعبر ين الحقيفين عن روح الاسلامء وأليس الفقهاء 
أو علماء الكلاء 961 وتبقى قيمة المنحصورف عند عبد ا العرري لي أنه وإد ُ 
يكن يعيش الحرية» "يا يعيشها البدوي في حياة الصملكة لو في إطار العشيرة» فإنه 

يفضله وبفضل الجميع بوعيه العميق بمعوقات ومثبطات نلك الحرية ؟ فيتطلع إلى 
معائقتبا «وكطونبىه يعلم با ويتعطش إلى الفناء في ذات الله بواسطتا. وبفضل هذا 
الوعي بالمعوقات يحمكن الصوي الإشراقي. على وجه التحديد؛ من تمثل فكرة الحرية 
المطلقة”©... وهذاء 5 نلاحظ» تقريم هجلي واضح لتجربة الإشراق الصولي في 
الاسلام وم تع الابقاد العرو ي مرة أخرى من أن يمزاوج بعدده بين أئثر إسلامي 
للحلاج في قوله «أنا الحق» وبين قول غربي حديث في نفس السياق على لسان أحد 
أبطال رواية الشياطين لدو ستويفسكي”... 

وبهذا يعتقد عبد اله العرو ي أنه قد قطع مع التحليلاات الاستشرافية ومع 
منبجها الفيأولوجي» فلم يقف عند حدود مصطلح الخرية» بل صار يستنطق أشكال 
التراث وينقب خار ج القامورس امغر ي الر سمي عما بدا له وآدلة وجوده عل مفهوم 
أو معنى الحرية. فرجدها في معان لا مدل( في اعتبار الفقيه ولا المتكلمء ومع ذلك 
فهي ترمز في عمقها الفردي والاجتاعي إلى «التعطش» إلى الحرية؛ وتعمق «طونى: 
لا تكف عن توجيه الفرد والنمتمعء وإحداث تأثير «يفوق في كثير من الاحيان تاثير 
تعالم الفقه والكلام:0. 


(ك2) وملااحظتت...؛ ض. 29-28. 

نفسه. ص. 29 ؛ مفهوم الخحرية. ص. 22 
بملاحظات...0. صض. 229 

مفهوم اخغرية. ص. 82 

نفىف ص. 22 .82. 

مهملا -مظات... ٠‏ ضص. 29. 

..24  2( سه ص. 90. مفهوم اللخرية. ص.‎  )3|( 


5 8 8 8 8 
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111 تلك خلاصة معالجة عبد الله المروي لمصطلح المرية وللمفاهم الدالة 
عليه في التراث الاسلامي. ولا يملك الواقف على تلك المعالجة إلا أن يستغروب 
الاخبلاات الكير اين البشير بلك الطرح المبجي. الذي اصبل .يه لضت وين 
الأفكار والأحكام التي تخللته والننائج التي تمَخْض عنها. فإذا جاء استهلال البحث 
ار في وجوب تتاول الموضوع. بعيدا عن الأحكام المسبقة للخطاب 

ستشراقيء ميا حدود انبج الفبلولوجي. معوضا لياه برؤية تارية ومنيج 
0 الثقافة»... فإن الحتائج التتي > مخض عنبا البحث جاءت في حقيقة الأمر 
طافحة بالأحكام المسبقة حول يعض أقاط السلوك الثقاني في الاسلامء ما فوت عل 
صاحبه فرصة إمكانية الامتفادة من ذلك المنبجء لإعادة النظر في بعض الأتماط الي 
كانت كفيلة بآن تزوده أيضا ب «رموزه أكثر دلالة» ليس فحسب على التفكير في 
الحرية وتأمل .إشكائيتهاء بل وعلى المطالبة بها والموت من أجلها. 

وإذا كان المقام لا يعتمل التفصيل. فإننا نكنفي بالاشارة إلى نتائج هذا الاغفال 
المنبجي» ٠»‏ ملاحظين في البداية أن مما قلل مص فيمة البحث انطلاقة عن البداية من عمل 
خخاطئة؛ تعتبر علم الكلام ني الاسلام بحرد إنتاج فكري فردي ٠‏ ونظري محضء لا علاقة 
له بالواقع امجتمعي وقضاياه المعاشة؛ اعتبارا عر «الكلام على حد قول, عبد الله 
العروي ‏ يعكس اهتامات الفرد الفكرية والخلقية:””. وهي مقدمة شكلت؛ في 
الحقيقة. حاجزا بينه وبين إدراك تارينية المفاهم الكلامية: وفونت عليه فرصة توظيف 

منبجية اجتتاعيات المعرفة لتحليل العديد من المفاهي التي يطفح ببا التراث الكلامي. 
ا الكبير على ضعف معالجة عبد الله العروي لمشكلة مفهوم 
وواقع مشكلة الحرية في تراث الاسلام؛ وعلى نقص النتائج التي وصل إليها. بل إنه 
حتى حييا حاول التنقيب عن مفاهيم ومصطلحات أخرى توحي بمعنى الحرية في تاريخ 
الاسلام. قاصدا بذلك الخروج عن الموقف الاستشراقي. وملتمسا حضورا للمشكل 
عبر مصطلحات ومفاهيم أخرى. حتى في هذه الخطوة المنبجية المهمة م ينتبه إلى ما 
يمكن أن تقدمه بعض المصطلحات الكلامية التي الم تحظ بأي اهتام لي هذا البحث. 
والتي هي أكثر من غيرها إفضاحا عن إشكالية الحرية» رمزا وتعطشا وممارسة؛ مثلماء 
كانت أكثر بعدا عن الفردية المحضة. وأوضح من غيرها تعبيرا عن البعد السياسي 
والاجتتاعي للمفهرم المطروح. 

وييدو أن انطلاق الباحث من تار الغرب كمرجعية» يعيد في ضورئها تقويم 
بعض المصطلحات والمفاهم الاسلامية؛ قد قاده إلى اعتبار علم الكلام موازيا ومطابقاء 


032( «ملاحظات...٠‏ ص. 25 ؛ مفهوم الحرية, ص. 17-16. 
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في مفهومه ومصمونه وأهدافه. نا يعرف في الأدبيات الغربية والكنسبة بعلم اللاهرت 
(#نههاهةط))"'' ؛ وهو التطابق الذي طالما كرسته الرؤية الاستشراقية... ولعل في 
هذا ما جعله يرى في علم الكلام مقابلا وبقينا لدور الفقه. فاذا كان هذا الاخير 
يعكس. نسسياء أخياة الجماعية في الاسلاه. قان الكلاه. حسب العروي. لا يزيد 
عن كونه «يعكس اهتامات الفرد الفكرية والخحلقية:”' وكعل هذا هو الذي جعله 
بنمح بضرورة الفصل بن «حربة نفسانية ميتافيزيقهة يناءها الفكر الاسلاميء وبيس 
حرابة سياسية اجتاعية»*”' ه خض فيا غير الفكر الليم راي الغري. 


واضح إدن أن هد النمو» اللئرات الكلامي يعكس موففا غير نفدي يحشدف 
جدريا من ما يمكن لكا ل مؤرح أن بلمسه بوضوح خرن باردية هذا العلع الادي 
نشا عت ظا ل السيوف وقية الخلااف والصراع. ومدى تعبير مدارسه الأول بالكلمة 
والفعل معا عن هموم ومشاكل انجتمع الاسلامي. السياسية و الاجتّاعية. قبل أبة نزوات 
فردية أو تطلعات ميتافيز يقية . ومن ثم و بعد هذا الموقف قف المسبق. م يكن يامكان 
العروني أن يدرك أهمية المصطلح الكلامي. خصوصا في ارتباطه الشديد بانجال 
السيامي. قراح بائتاليى يبحث عن حضور لعاني الحرية ٠م‏ يعبر عا مباشرة في الثقافة 
العربية. 0 تدون في القواميس اللغويةه"'. 
ل ما يشجعنا على متابعة هذا الموقف الترام صاحبه اصراحة بأنه في بخنه عن 
0 0 سيبشى لي يمال الدذدهضيات و تيل المماهى :*”. دود ان يتصرافك 
لنتار يخ ولأحداله ا ا وهذا قمر المستغرب ألا نجده يانمس «رموزه 
التعمطد: 7 ن المصرية في إترايث: " لعرني الاسلامي ١‏ في معان البداوة والعشيرة والتموى 
ثم الأرادة الصو فية؛ 8 في اخخر التحليل أنه هإذا كانت البداوة ترمز إلى الحياة 
خارج القوانين الاصطناعية. فإن التصوف برمز إلى حرية الوجدان داخل الدولة 


0 - 5 -. 


ومعنى هذاء أن الباحث اذ بجد ممهوه الخرية أو التمطش إليها أء الدعوة إلى 
ممارستها علميا لا في الفقه ولا حتى ي التارئة !تأساوي لأوائل التكلميثك ذ! نما و جده 


في التصسوف الاشرالي. 


(1) العروي رعيد الله. لافنا في ضوء التارك. امصلان النامن والتاسع. 
)34 وملااحضات. ...ا م 25. 

(35) ' مفهوم الخرية. ئئ 7 

)(36) «ملاحظات...6. 2 3868 

)37( 00 المرجع والصفحة. 


(38) مقفسية ١‏ م 29 
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ونظن من جهة أخرى. أنه إذا كان قصور الدراسات الاستشراقية» 15 لاحظ 
ذلك الأستاذ العروي. يكمن في محاولتها نفي وجود مفهوم الحرية في الثقافة الاسلامية» 
بسيب حصر تلك الدراسات اغهامها في جذر مصطلح وحرية في القاموس العرنيء 
فات محاولته هو الآخعر تلم وجود ذلك المفهوم في مصطلحات أخرى, هي بالتحديد. 
مصطلحات البداوة والعشيرة والتقوى. والارادة الصوفية؛ لم يغن شيئاء من حيث 
أن هذه المفاهم البديلة قد أدت به إلى نفس النتيجة الاستشراتهة: ألا وهي غياب 
الحرية كمفهوم وممارصة وكبعد يشمل المججمع قاطبة. إذ لا معنى لوجود «شعور 
خافت» بضرورة الحرية يكمن وراء تلك المفاهيم البديلة: في غياب الحرية كممارسة 
وشعار ومطالبة, أو على الأقل كمفهوم واضح يوظف فعلا. «خارج الدولة أو ضد 
الحكومة؛ بتصير العروي نفسه””. والحرية كشعار ومطالبة ومفهوم شيء باد 
بوضوح في فشراث الكلامي الأول حتى قبل تبلور الاتجاه الاعتزالي ؛ وذلك سواء 
عل مستوى الاصطلاح لُو على صعيد التاريخ والحركات المجتمعية. وهو الأمر الذي 
نساعد على إبرازه بوضوح منبجية سوسيولوجية المعرفة. 
ويكفي أن نذكر هنا أن الفهوم «الاختياره”" في النسق المعتزلي» وقبله عند 
القدر يين» من الدلاللات والمعاني المباشرة ما تجعله حمل فعلا تعطشا للحرية. أعمق 
بكثير من مفهوم اليداوة أو التصوف والتجرد الاشرائي. بل إن تفضيل المعتزلة لمصطلح 
الاختيارء الكثير الاستعمال لديهم؛ على مصطلح الحرية؛ ينبىء عن البعد الاجتماعي 
والسياسي الذي أعطوه للمفهوم: بعيدا عن الدلالات الفلسفية ( الميتافيز يقية) التي 
لصفت بمفهوم الحرية في توظيفاته الكنسية والفلسفية المجردة» خصوصا إذا علمنا أن 
الاختيار لا يحدد مجاله بالموقف من الارادة الافية فحسبء. ولكنه لا يكتمل معناه. 
عند المداولين له والمدافعين عنه إلا بالموقف من تظام الحكم. وبفضل نحديد 
المسؤوليات الأخلاقية والسياسية ؛ بل وخصوصا وبفضل رفض التوظيفات 
«الاديولوجية: لمفهوم الجبر السيامي؛ والوعي به كعائق سيامي بالتحديد أمام التعطش 
إلى الحرية في هذا لمجال بعينه. وها هو أبو علي الجباني يفضح ذلك التوظيف السياسي 
لمفهوم الجير من طرف رجل السلطة حينا يلاحظ أن «أول من قال بالجير وأظهره 
معاوية. وليجلعه عذرا فيما يأنيه. ويوهم أنه مصيب فيه وأن الله جعله إماما وولاه 
الأمر. وفشى ذلك في ملوك بني أمية»"". 


:209 مفهرم الحريق . ص. 168. 

409) اختبارا للمفهوم افتهي المحدد والشائع للمفهوم الحرية كمقابل لحفهوم والرق:) فضل المتكلمون 
غالبا مقهوم والأختياره لطرح مشكلة الحرية الانساتية : انظر : ممقهوم الرية؛. ص. 
3و وقارن أيضا ف. روزنطال مرجم سلبق ص. 39 فما بعد. 

.3 القاضبي عبد البار الحغضى في أهواب للتوحيد والعدل. ج. 8. ص.‎  )41( 
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ومضمن ملاحظاتنا هذه. أن تلمّس مفهوم الحرية في معاني والاختياره وما 
ارتبط به من معاني أخرى كمقهوم التولد و«الخروجه و«النبي عن المنكره. وفي 
مماولاات مارساته الفعلية في «التاريخ السيامبي؛ لعلم الكلام؛ وذلك في ظل اقتقاد الحرية 
في الواقع السياسي. لأهم بكثير من الوقوف عل معنى البداوة» واعتباره رمزاً بما 
يتضمنه: بتعبير عبد الله العروي. من «انصياع للانواء والغرائز والعادات.... [وما 
يو حي به المفهوم من) رفض كل الفيود الاصطناعية, خاصة عندما يجيد في 
الصعلوك؛ !!“ واعتقد أن مواقف من استشهد تحت بطش سيف رججل السلطة. 
مقتولا أو مصلوباء لأجل آرائه القدرية ورفضه لأيديولوجية الجبر ومواجهته العلمية . 
قرنينانا السياسية؛ وما تولد عن ذلك من مصطلحات ومفاهيم”*, أحملت في 
حث الأستلذ العروي» لأكثر دلالة على «الشعور بالحاجة» إلى الحرية. وأقرب إل 
متهزنوا: وعيا وممارسة من مولقف الانزواء الصوفي أو الصعلكة. خاصة بعدما أشرنا 
سابقا إلى أن مفهوم الاختيار ودلالته يدخخل في الاسلام؛ ضمن الاديولوجيات السياسية 
المرتبطة أساسا بالمهدان التار يخي والاجتاعي, مما يستوجب ربط علم الكلام, في نشانه 
على الأقل. بهذا لليدان اليا الذي لدي لعبد الله العروي ان اعتيره اتججال الطبيعي 
للبحث عن مصطلح ومفهوم الحرية” 


أذ قامس تحط ادل عقا اعمال جيه ا لمرو لا الجر 
هناك, اهمال لمصطلحات. كان الوفوف عليبا حريا بأن عمق وبوسع مفهوم الحرية 
نفصية . وهذا بالرغم من كونه نبْه؛ في إشارته المبجية» > إل عد ينانا يضاء السطلخ 
الواحد. وأن عليا أن نبذل وسعنا مثا عن مصطلحات ومفاهم أخرى: قد توسع 
من حال مفهوم الحرية المتدلول بيننا اليوم. مثلما علينا أن نبحث أيضا عن مواقف 
سلوكية. فد نشير ضمنيا إلى ذلك المفهوم”" ؛ مادام معنى الحرية على حد قوله. 
ليس وأكثر من إمكانات التصر ,6# 

وبمناسبة هذا التنبيه على رمزية ودلالات المواقف السلوكية» نتساعل عن السبب 


42 وملاحطات...٠‏ صض. 27. 

(3ه) 2 لشتيبه الى أن جيل حبركات «الخرواجه الأولى ضد السلطة الأموية و قعاسية كانث العمل شعارات 
قدرية ترفض استغلال الير لديولوجيا. ويكفي النطظر الى صوف للعذيب التي سلطها رجخل 
السلطة على غبلان الدمشقي. وهر مع ذلك يستكر ذلك الاستقلال السياسي لمفهوم امير 
حتى اضطر الى قطع لانه فيما لم يغع فيه قطع الأطراف ! انظر : الشار (عل سامي). نشأة 
الفكر الفلسفي في الاسلام : القاعرة : دار المعارف. ط. 7. صض. 324-314. 

رفي4 وملا حظات...:٠‏ صض. 23. 

)45 نفسة؛ صضص. 26. 

ريه عمفهوم الحريقه ص. 92 ؛ أيضا ص. 6. 
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الذي جعل عبد الله العروي يضرب صفحا أيضا عما انتبه إلي بعضهء من قبل» فرانز 
روزنطال بمخصوص رمزية ودلالات العديد من المواقف السلوكية في الخطاب الفقهي 
والاصولي نفسه ؛ خصوصا ما عرف عن العديد من الفقهاء من مواقف نقدية ضد 
إجرايات السلطة السياسية المتعلقة بالسجن والتعزير وإعادة الاسترقاق والقصب... 
مما يتعلق مباشرة بحقوق الأفراد”“. بل ما دمنا بصدد ما يسميه الأستاذ العروي 
بالطونى والرموزء كيف يجوز إهمال دلالة ورمزية رفض العديد من الفقهاء نولى مهام 
القضاء في ظل حكم بعض الخلفاء والسلاطين؛ وسقوط بعضهم ضحية هذا الرفض. 
أليس هذا تصرفا أيضا يعلن هو الآخر طوبى الخرية في أعنف صورها ؟! ولا تملك 
كذلك إلا أن نلاحظ أنه. حنى حينا أعلى عبد الله العروي من شان ما سماه و«بالحرية 
المطلقة» في التجربة الصوفية الإشراقية» لم يتجه باههامه في هذه التجربة» سوى إلى 
بعدها الوجداني, تماما م فصل قبل ذلك فرائز روزنطالء بينا كانت الرؤية التاريفية 
ومنهجية سوسيولوجية المعرقة كفيلة يجعله يتتبه في تلك التجربة الصوفية ذاتهاء ليس 
نقط إلى ذلك البعد الوجدائي» بل قبل ذلك وبالأولى إلى المواقف الفعلية لرجال 
النصوف من السلطة السياسية؛ وهي مواقف اجتاعية وتارينية تطفح بها الكتابات 
الصوفية مادام الواقع هو الذي يؤسس المفاهم ويوؤطر ابعادها النظرية. 

وأخير؛ فإننا عندما نيين هكذا حدود معالجة عبد الله العروي المفهوم الحرية 
في الاسلام. وبالرغم من إعلاته الانفصال عن الطروحات الاستشراقية حول 
الموضوعء فإننا لا تملك إلا أن نستغرب التطابق التام بين طريقة معالجته للمشكل 
ونتائجها الجزئية والعامة» وبين المعالجة الأخرى القديمة المتمثلة في كتاب قرائز 
روزنطال.» مفهوم الحرية في الاسلام؛ والذي يوجد ضمن مصادر بحث عبد الله 
العروي؛ حيث نلتقي عند روزنطال بنفس التحفظات المبجية حول عيوب حصر 
البمحث في نطاق مصطلح محدود كم مطلح الدرية ؛ واضطلاعه. من ثم بكهمة 
التنقيب عن مصطلحات اخعرى بديلة تضمر الشعور لو الوعي بالحرية؛ كمفهوم 
وممارسة”*, ووقوفه طويلا عند التجربة الصوفية؛ يُعلى من شان تاملاتها 
الميتافيز يفية وموقفها «التحرري: من سجن الحسد مقابل إغفاله شيه العام للتراث 
الكلامي المنتسم عنده بالضيق” والقصور... ومن الغريب أن يُعلن عبد الله 
العروي انفصاله عن المنبج الاستشراقي وأطروحانهه بصدد مشكلة الحرية في الاسلا 


(47) 0 رورسطال (رائز), صفهوم الحرية ل الاسلام قيل اللقفرن التاصع عشر. مرجع سابق. صض. 

. 5019 

ره رو زنطال (فرار ). مفهوم الحرية. م_. 33.29.25.24 وإن كنا نلاحظ أن التوفيق قد عاله في 
لدالك المي الحقيقي الفهوه الاختيار. ملدمنا تراه يلصا لإذراك معلف لا الى التكلمين. بل 
إل ا_ مسكويه الذي بصمى عل مفهوء الاحتبار بعدا أرسطيا شديد الشه بذك المصى الذي 
حمله ابن ارشد ممهوه الكسب. 

49 086 ار جعء 7 . 98.90 
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معوضا الرؤية الفيلولوجية برؤية سوسيولوجية المعرفة القائمة على هاجس ناريخي» ثم 
نراه جادى إلى نفس النتائج في ذلك المنبج المرفوض لديه ! 


لقد أكد عبد الله العروي في صيخة إطلاقية «أننا نلمس معنى الحرية المطلفة 
في الاسلام عند الصوفيين, لا عند المتكلمين ُو الأصوليين*”0 وهو حكم علاوة 
على كونه لا يعدو أن يكون إبرازا للبوهر الأطروحة الاستشرافية حول الموضوعء 
والتي كانت ومازالت تعتبر التصوف «الثورة الروحية» في الاسلامء فإنه حكم ينم 
عن تفضيل صاحبه للبعد الميتافيزيقي المفهوم الحرية على حساب البعد السياسي 
والاجتتاعي الملاحظ في تارك الفرق الكلامية الأولى وبعض المواقف الفقهية» وهو 
التارعخ الذي يدو أن عبد الله العروي الم ينتبه إلى قيمنه بحكم اتخاذه من أبي حامد 
الغزاللي نموذجا «للمتكلمه في الاسلام"”. وما أبعد الغزاللي وعصر الغزاللي عن 
المواقف الكلامية الأولى التي عاش أصاحبيا مشكلة الحرية: تعطشا وشعارا ومعالجة 
وممارسة» حسب إمكانيات عصرهم. وهذا ليس غريا أن تخلو مرامة عبد الله العروي 
عن مقهوم الحرية في الاسلام من أية إشارة إلى أي مصدر من التراث الكلامي”' 
الذي أشبعته تلك الدراسة تقوبما ومراجعة ! 

نعم ! سيقول الاستاذ العروي عن نظرية الحرية عند الفلاسفة الألمان. أنا 
وكانت فلفة كلامية, إلا أنها فلسفة كلامية إنسانية» تدور حول الانسان لا حول 
اللهه””. غير أنه لو وقف على تلرعفية علم الكلام لأدرك شدة ارتباط مفاهيم القدر 
والاختيار والجبر والظلم وغيرها من المصطلحات الكلامية الأخرى بالمشاكل الانسانية 
وبقضاياها المماشة. وياتي على رأس هذه المشاكل؛ المشكل السيامبي نفسه. بما يعنيه 
من تجذر في الواقع المعيشء وتمرغ في لُوحاله. واكتواء بنار محنه ! ولي نفس السياقء 
إذا كان عبد الله العروي. قد اعترف ‏ وذلك لي كابه مفهرم الدولة ‏ باستحالة 
نجاهل مواقف الفقهاء تجاه السلطة السياسية؛ وما تضمره تلك المواقف على حد قوله. 
:من شجاعة. بل من بطولة: إذ يحاولون محاربة الها س الخسرب الى النفوس...وا*ك, 
فكيف يفصيل الآن بين موقف الشجاعة والبطولة وتحاربة الياسء وبين التعطش للحرية 
الذي يصر عل تغيييه من الخطابين الفقهي والكلامي ؟! وحتى لو اعتبرنا كل تلك 
المواقف محض وطونى» وبجحرد رمز للحرية وتعطش إليياء فهي على كل حال طوى 
ورمز 'أقوى دلالة' من كل صعلكة لو نزوة فردية أو نامل إشراقي ! 


(50) العرويء مفهوم الخحرية. ص. 22. 

(1ى) تفس المرجمء ص. 06-17 | 

52) 0 انظر مثلا قائمة مصادر درانة عبد ال العروي المثار إلياء عر. 904. 
 )5((‏ اتفى المرجمه صص. 61. 

(54) العرويء عفهوم الفنولة. ص. 100. 
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مصطلح الحديث في القرون المتآخرة 
الدكتور فاروق حمادة 
كلية الآداب والعلوم الانسانية: الرباط 


5000 


اسبدني العالمين» والصلاة واللام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه 
أجمعين والتابعين لهم يإحسان إلى يوم الدين أما بعد : 

فإن المصطلح الحديثي قد قام على ساقه. ويسق شاع في سماء المعرفة خلال 
ثلائة قرون من فلزمن تقريباء غدا فيها مدار اللبحث عن السنة: ومفتاحَ المعرفة الحديثية 
على الخصوص والمعرفة الإسلامية على العموب وإ معجم مصطلحات الحديث ليتميز 
بدقة كلماته وعمق دلالاته. 

لقد وُضعت أركان هذا الصطلح ومبادئه في آياث الكتاب العزيز كا في فوله 
تعالى : طإواستشهدوا ذَوَئي عدل منكم» وقوله تعالى : فيا أبيا الذين امنو إن جاءكم 
فاسق بدأ فوا أن تصيوا قوما جهالة» وفي حديث الني يِه ك' في قوله : (من 
كذب علي متعمّدا فليتبواً مقعده من النار». وفي عمل الصحابة واتباطهم وريه 
فال عبد الله بن عباس : إنا كنا مرَة إذا سمعنا رجلا يقول : قال رصول للله 
ابتدرته أبصارنا وأصفينا إليه باذانناء فلما ركب الناس الصعب والذلول» ا 
من الناس إلا ما نعرف 0 

وأذ بَعْدَهء وترسخ بنيانه في زمن التابعين الذين طيقوه على المعرفة بدقة 
وثمولية) فقد ترج العام مل إسانة من حمد بن سيرين قال : إن هذا العلم 
دين فانظروا عمن تاخذون دينكمء » واخرج عنه كذلك بإمناده قال : لم يكونوا 


() أنظر مقدمة صحيح ملم 
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يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة. قالوا : سْمُوا لنا رجالكم. فينظر إلى أهل 
السنة فيو خذ حديثهم» وينظر إلى أهل البداع فلا يوعد حديثهم. 

وتنامى المصطل- ح مع الأيام حتى نضح جلي نهاية القرن الثاني ومطلع القرن 
الثالث» وركلقة والدرامة بحا اعقلم قتع مع وى لتقي ابر وضيانة الآلر وانئج 
كبا لا بنالها البلى ولا يلحقها الوهنء تلكم هي الصحيحان البخاري ومسلم 
والسننء التي طيقت الهج الحديئي وساهصت في إغنائه. 


00 

ولقد بقي المصطلح الحديثي في نمو وتآلق وبحث ونحت مدة قرون بعد القرن 
الثالث» تداولت كل كلمة منه عقول كبيرة» وجهود كثيرة من شرق الارض وغريباء 
فمن هناك احمد بن حنبل والدارمي والبخاري والترمديء. ومن هنا بقفي بن مخلد وابن 
وضاح وابن ايمن القرطبي. 

ومن م ركز الخلافة الخطيب البغدادي. يجاوبه من لشيونة قاضيها النافظ العلم 
أبو عمر يوسف بن عبد الير القرطبي. 

ومن أواسط إفريقيا وصعيد مصر تفي الدين بن دقيق العيد يتلقى إشعاءع دو حة 
مراكش؛ يلمك ب بوجو ديم الققطان. 

وهكذا يستمر عت هذا المصطلح و تقويكه والاضافة إليه و اتعديل في مضمونه 
والتقبيد من إطلافه إلى أن وضع شيخ الأسلام الحافظ تفي الدين أبو عمرو بن الصلاح 
الشهرزوري الموفى سنة 642ه كتابة المقدمة التي أرادها راموزا جامعا ومنطلقًا 
أناديا للمسظلت المتيني. فلخ بعل الكنب السابمة عليه ورب ذلك على حسب 
ما أداه 00 وفكره وطارت هذه المقدمة خرفا وغريا وغدت منعطفا أساسيا في 

ولما كانت القرة والحيوية في علماء الحديث ما تزال دافقة؛ وكانت السنة الاهية 
أن المبتدىء إلى الشيء يد من يستدرك عليه أو يعرض عليه .نقد أخلالى مقدية 
دوي هائلا في هذا العلم. يدل على ذلك ما أكده : خاتمة الحفاط وآمير المؤمني ل 
الحديث : ابن حجر العسقلاني وهو يتحدث عن ابن الصلاح حين قال : (إلى ان 
جاء الحافظ الفقيه تفي الدين أبو عمرو بن الصلاح؛ فجمع لا ولي تدريس الحديث 
بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهوره فهذب فنونه؛ وأملاه شيئا بعد شيء؛ فلهذا لم يحصل 
ترتيبه على الوضع المتنامسب واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة. فجمع شتات مقاصدها. 


10 
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وضم إليها من غيرها نُخب فوائدهاء فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره» فلهذا عكف 
الناس عليه وساروا بسيرهء فلا يحصى 5م ناظم له. ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر 
ومعارض له ومنتصر)". 

وكان من الدين استدركوا عليه وزكوا عمله وتمموه أئمة كبار مثل الحافظ 
عبد الرحيم بن الحسين العراتي المتوق منة 806ه. في ملاحظاته التي أسماها التقدير 
والإيضاح لا أطلق وأغلق من ابن الصلاح. 

والإمام بدر الدين الزركشي المنوق منة 4و7ه. وسماه النكت. ومحاسن 
الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح للحافظ البلقيني الحو ستة 05هه. 
والحافظ ابن حجر المسقلاني المتوق سنة 852هم. في ملاححظاته التي أسماها : الكت 


وكان من الذين عارضوه وأتجزوا كتبا هامة. تجمع أطراف مصطلح الحديث 
وتتجاوز ما هما فيه ابن الصلاح أو قصر ابن أبي الدم الحموي إبراهيم بن عبد الله 
المتوق سئة 642ه. إذ صنف كتابه الجامع الواسع (تدقيق العنابة في تحقيق الرواية) 
قاطنب وأطالء وصال فيه وجال. 

وبقي كتاب ابن الصلاح هو المحور والمدار. ونال من القبول والعناية مالم ينله 
كتاب غيره عل مدى الأعصارء ويكفي أن بعلم للباحث أن الإمام المجتهد ابن دقيق 
العيد 702 قد اختصره وأضاف إلبه في كتابه : الاقتراح في بيان الاصطلاح؛ والإمام 
شمس الدين الذهبي المتوفى منة 748ه. في كتابه الموفظة في علم الحديث» والامام 
النووي 676: والطيبي 2 وابن “كثير 774 وآغعرون من كبار الأئمة والمحدئين. 


إلا أنه على ما ضمته ثنايا هذه فلكتب من فوائد وقواعد, ليس فيها كتاب 
مبتكر ومؤلف قائم برأسه محرر ينافس كتاب الحافظ ابن حجر : نزهة النظرء شرج 
نخبة الفكر. فإنه أبدع فيه ما شاء الله له مع الإيجاز والاختصار. وصار كتابه هذا 
وكتاب ابن الصبلاح : عمدة اللاحقين. وحجة الدارسين. ومن ابن الصلاح إلى إبن 
حجرء استقر المصطلح وأعذ عناصر الثبات والكمال والسعة. 


(2) ألطر مقدمة كتايه نزهة شرح غخية انفكر 
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ودخحلء بعد الحانظ بن سمحجرء المصطلح الحديثي مر خلة الر كود والجمود. 
ونان ذلك من "اه التاسع وحتى مطلع القرن الرابع عشر الحجري؛ وفي هله الفترة 

بقي المصطلح الحديئي يدور في إطار محدود ومن خلال كتب معدودة؛ بما خسر 
مايه ووقّض عطايه, إلا أن هذا لا يمني التوقف والإنقطاع» بل لم يظهر فيه كبر 
بووي اا امتويس ارود و ار ا 
في ليل داجء تمجهد هذه الشمو اع تضيء للسالكين والدلرسين» وإذا قمنا بإحصاء 
لأبرز الذين حافظوا على سلسلة مصطلح الحديث بدا من مطلع الفرن العاشر وحتى 
مطلع القرن العاشر لسجلنا الخلاضات التالية. 

1 هم قلة ني إطار الحركة العلمية والمعرفة الإسلامية. 

2 - لوجدنا قلة التأليف في المصطلح ببانب التأليف في العلوم الأخرى. 

3 التاليف التي وجدت على قلتها كانت شروحا ببطة أو منظومات 
مختصرة أو حواشي متئورة أو مسائل مبتورة. 

4 لم نعد تمد المتخصصين المنقطعين لعلم الحديث والقابضين عليه وحده 
دون سواه» بل أصبحت هسمة هذه القرون الأخيرة المشاركة في جميع العلوم الإسلامية» 
وهدا يضعف ملكة الإبداع والابتكار ودعى هنا الأمر إلى تكثيف المعرفة في متون 
تحفظ أو منظومات تتداول ليسهل الاطلاع على أكبر قسط من فنونها وتخصصاتما. 

هذه العوامل الأربعة جعلت أثر المصطلح الحديثي شبه معدوم في ساحة علمية 
مترامية الأطراف. بعيدة بعيدة الغورء بل اننا وجدنا أن الاضطراب يحصل لدى العالم 
الواحدء نظرا لتعدد معار فه وكثرة تاليفه ففناقض نفسه بنفسه. 

وإدا استعرضنا أبرز المحدئين الذين كانوا سلاسل اتصال للحديث والسنة لي 
هذه القرون المتأخرة» ومن خلال هذه الملاحظات الأربعة لوجدنا أن تراجمهم وحياتهم 
تفصلها ون و كدهاء وتبداً بالامام جلال الدين السيوطي 911. ومنافسه همس الدين 
السخاوي 902: إذ نجد أن السخاوي الذي كان شبه منقطع لعلم الحديث قدّم أجمع 
كتاب في المصطلح وهو فتح المغيث شرح فيه ألمية الحافظ ظ ولا يعدو أن يكون جمعاء 
على قوة وأصالة في بعض جوانبه, أما السيوطي الذي أغجز ألفية وشرح تقريب الإمام 
النووي في كتابه تدريب الراوي فعملها لا يخررج عن إطار الجمع؛ لييحصل بَعْدَهُمًا 
مرحلة التراجع الخطيرء والضمور البين. ومن آكمة الحديث الذين جاؤوا بعدهم : 
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زكريا الأنصاري 5 <١‏ شيخ الأسلام» قاض مفسر. من حقاظ الحديث» له 
كتب كثيرة جداً وقسم غير قليل منبا مطيوع» ومنها شرحه على ألفية العراقي وهو 
مطبوع ولكنه مختصر بِفَلكَ رموز الأبيات الشعرية وتعويله على السابقين, وأْن جهوده 
في الحديث لا تذكر يجانب التفسير والفقه والأصول. 

ومتهم العلامة المحدث مسند الشام ومفخرته محمد بن علي ابن طولون شمس 
الدين المتوق 953ه. تلقى الحديث عن شيوخ بلغوا نحوا من خمسمائة. وله مشاركة 
في سائر العلوم حتى في التعبير والطب. وله مؤلقات كثيرة في التاريخ والأدب 
والحديث»: أما مولفاته الي الحديث فل" تعدوا أن تكون منتقيات ومستخر جلت 
ومسلسللات وإسانيد وأثبات وهذه لا تزيد المعرفة الحديثئة كبير فائدة. 


ومنهم على بن سلطان الحروي المكي المعروف بالقاري لمخوق 4ه. 

بمكة المكرمة وهو فقيه محدت, أصولي مفسر مقرىء لغوي صرلي نحوي أديب؛ ترك 

مؤلفات تبلغ نحوا من 125 كتابا ومنها شرح الشفاء شرح الشمائل النبوية؛ والمصنوع 

في معرفة الحديث الموضوع. ومنيا توضيح النخبة للحافظ ابن حجر وهو من أمتتن 

المحدثين امتاخ ينء إلا أن مؤلفاته الحديثية لا 5 إلى حيز التجديد أو الابتكار مع 
كونها مغمورة في مؤلفاته في العلوم الأخرى 


والامام محمد عبد الرؤوف المناوي المتوى [103ه وكان أعلم معاصر يه 
بالحديث وأكثرهم فيه تصنيفا وإجادة وتعريراء و*, مؤلفاته في المصطلح نتيجة الفكر 
شرح فيه غخبة الفكر للحافظ ابن حجرء وله اليواقيت والدرر على نخبة الحافظ ابن 
حجر وفيض القدير شرح الجامع الصغيرء ؛ واختصره في التيسير وهما مطبوعان. وهذا 
الامام, على صعة اطللاحه وفوة حفظه. لا تعدو مو لفاته النقول والتسام لضان © 
يظهر ذلك من فيض القديرء مع تنوع دراساته وأخذه من كل علم بطرف. 

ومنهم صاحب المنظومة السائرة مر بن محمد بن توح البيقوني الحتول 
0ه. الذي وضع منظومته البيقونية في أربع وثلاثين بيتا وسارت في حلقات 
الدرس ووضعت عليها شروح كثيرة. 

ومنهم ولي الله الدهلوي المتوق 4ه وهو الذي عاد بالحديث إلى الند 
غضًا طرياء وغرس غراسه فأعطت ثمرا جنباء وله في ممطلح الحديث الباع الطلويل» 
ورك عن الؤلعات والتجعينات ما يشهك 0ه بالرسوخ تيعو وان من أكثر المت خرين 
تجديدا للمطللح الحويثي مع الآر اء الناضجة والتظرات الصائبة. وخلف وراءه طائفة 
ثرة من المؤلفات النافعة. ومبا الإرشاد إلى مهمات الاسناد وهىر مطبو ع والمسوى 
شرح الموطأ وشرح تراجم البخاري وتأويل الحديث وغيرها من المؤلفات في علوم 
أخرى. 
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ب ومنهم أبو الفداء ماعيل بن محمد بن عبد الحادي العجلوني المنوق 
6[1ه. عدك الشام ( في أيامه. صاحب كشف الخفا ومزيل الألباس عمًا يشتهر من 
الحديث عل ألسنة انس وله شرح مهم على الخاري ممه : الفيض الجاري في شرح 

صحيح البخاري. كنب منه 8 مجلدات ونم يتمه. 

ومنهم الحافظ محمد بن اسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني المتوق سنة 1182 
ها من أكثر المتأخرين إقبالاً على الحدبث والسنة, ولكنه دلم ينقطع لما بل شارك فٍ 
علوم أخرى وترك وراءه كتبا هامة منها : قصب السكرء نظم نخبة الفكر في علم 
الاثئر للحافظ ابن حجر وإسبال الممطر بشرح نظم نخبة الفكر» وتوضيح الأفكار 
شرح تمبيح الأنظار في علوم الآثار وهو مطبوع. وسبل السلام شرح بلوغ المرام 

من أدلة الأحكام لابن حجر مطبوع. لخْصه من كتاب لغيره, 

ومنهم الآمام السفاريني محمد بن أحمف بن سالم السفاري: يني النابلسي المتوق 
8 وكان مقبلا في أكثر أحواله على عِلم السنةء ا لت ا 
نفئات صدر المكمّد بشرح ثلاثيات مسند أحمد وهو مطبوع ي بجحلدين ضحمين 
وله في المصطلح : شرح منظومة ابن فرح ماه : الملح بشراح ح منظومة ابم فرح اللامية. 
والدراري المصنوعات في اختصار الموضوعات,. ؤفي كتب أخرى» وأكان مذاركا في 
الأصول والأدب وغرههما. 

ومنهم الإمام الزرفاني أبو عبد الله محمد بن عبد البائي الذي وصف بمحدث 
الديار المصرية في عصره. المتوق 1122ه. وهو الذي شرح المواهب اللدنية في ثمانية 
أجزاء والموطأء واختصر المفاصد الحسنة» وشرح البيفونية ني الصطلح؛ وطبعت هذه 
كلها. 

ومنهم الشيخ محمد مرتضى الزبيدي المتوق 1205ه. الذي كان نادرة 
الدنيا في عصره إطلاعا ورواية وشهرة ومعرفة بالصناعة الحديثية وغيرها من فنون 
المعرفة) أحيا في عهده كثبرامن سنن المحدثين ومنها إملاء الحديث على طريقة السالفين» 
وترك وراعءه أوقارا من الكتب ومنها : بلغة الغريب في مصطلح اثار الحبيب. وأساتيد 
الكتب الستة؛ وعقود الجواهر المنيفة في ادلة مذهب الامام ألي حنيفة, وإتحاف السادة 
المتقين بشرح احياء علوم الدهن. 

- ومنهم الإمام محمد بن على الشوكاني المخوق 1250 ذو المؤلفات المتداولة في 
الحديث وفقهه ومنها : نيل الأوطار شرح متقى الأخبارء والفوائد المجموعة في 
الأحاديث الموضوعة, ورمالة في قول المحدثين : رجال اسناده ثقات» والقول المقبول 
في رد تبر المجهول. وغيرها من الكتب الكثيرة المطبوعة. 
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ومنهم عبد الحي عبد الحكم اللكنوي الأنصاري أبو المنات الحوق 
04 أعمق المتاخرين معرفة بالحدهث وفنونه وترك ثروة كبيرة من الكتب تدل عل 
دقته وإتقانه وشدة فحصه ونظره ويقول هو عن نفسه : ومن مِنْحهٍ تعالى ألي رزقت 
التوجه إلى فن الحديث وققة الحديث: ولا أعدمد على مسألة ما لم يوجد أصلها من 
حديث أو اية. وما كان من خلاف الحديث الصحيح الصرم أتركه. . ومن آثاره في 
المصطلح الرفع والتكميل في الجرح والتعديل؛ والأجوبة الفاضلة عن الأسكلة العشرة 
الكاملة وظفر الأماني في شرح المختصر المنسوب للجرجاني والتعليق الممجد على موطاً 
الإمام محمد والآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. 

وملهم صدذيق ححسد. ن الفنوجي المتوق 7 ه صاحب المؤلفات الكثيرة 
التي نيغفت على السئين ومنها حسن الأسوة بما ثبت عن الله والرسول في النسوةء 
والحطة في ذكر الصحاح الستة» وكان يدعو إلى الإإجتباد وإلتزام السنة وإحياء مائرها. 

ويمكن أن نذكر آخرين ممن اشتغلوا بعلم الحديث وأسهموا في التأليف في 
المصطلح. إلا أن تكوينهم ومساهماتهم لا تخرج عن الملاحظات الأربع التي قدمناها. 
ويمكن أن تاسيف أن من سات هذه المر حلة كغرة العناية ب : 


0 الأثبات. وهي جمع ' فت - بفتح الباء ب وهو الذي يخمع فيه المحمدث 
رواياته و أشياضه وسلاسل إسناده» ويندر في هذه الفترة أن تجد عاما أو مشتغلة 
بالعلم إلا وله ثبت يذكر الكتب التي قرأها والعلوم التي نعاض فيبا والعلماء الذيين 
تلفى عنيم ومكاتهم وعمن تلقوا بدورهم. 

وقد ساق صاحب فهرس المفهارس في كتابه وأ هن ماثتين وخمسين ثبنا 
عي ساح نر ار ا عي لل سالط ار حجر 3 
ومعها الاجازات اشبه ما تكون بالشهادات في عصرنا هذا ودرجابا. 

2( تو سمهت عنايتيم كذلك للمسلسلات» وهي جمع مسلسل أي الحديث 
الذي يروى على هيئة معينة أو صيغة معينة من أول إسناده إلى منتهاهء كأن يحدث 
وهو يسك هذه أو يلاله وهو يسيم ولا اوري سر الخدم 

كانت الاي عه لا عرين منصية عل ,لعي التأخرف.. وام لق 

المصادر 3 لى التي ساهصت في بتاء المصطلح الحديثي أو دعمته ولبتته؛ وقد كانت 
من المحاولات الأولى التي انطلقت لتجديد المصطلح ونفض الغبار عنه محاولة الشيخ 
طاهر الجزائري في كتابه : توجيه النظر إلى أصول علم الأثرء بذ رجع إلى مصادر 
أساسية في هذا العلم ومنها كتاب علل الحديث لابن أني حاتم الرازي» و كتاب معرفة 
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علوم العديث للحام النبسابوري. وفتح بذلك الطريق للتنقيب عن أساسيات هذا 
العلم. 

4) لما كان العلماء في القرون المتأخرة مشاركين في علوم شتىء إذ قلما 
تمد عالما لاا يشارك لي ثلاثة علوم على الأقل فإن المصطلح الحديني م يعد بصفائه 
الأول وخلوصه فقد سيب 0-7 الأخعرى مما 9 دلالته عل مضامينه وكرر 
تلقيه على طالبيه فقد امتزج معه أصول الفقه وأصول الدين وعلوم أخرىء وانظرء 
على مبيل المثال؛ توضيح الأفكار للصنعاني نجده حير مثال على هنا. 

وهدا كله القول» عن ععراء تهوه! الحديثي وتوقف عطاله. تقلصت 
السنة التبوية» وضوابطهاء وفسح بذلك الجال نظار المدسومة والخرافات الشنيعة 
بم جعل الأمة مشلولة الموى هامدة البنيان لأن التجديد لي الدين وخبوض الأمة لا 
يكون إلا بالمنبج الصحيح لتلقي الأصول الثابتة من القران والسنة وهو غايه المصطلح 
الحديئي وسيب وججتودة. 

وإن تباشيره قد لااحث في اللدراسات الحادة,» ومساربه قد بدت من المساهمات 
المنكائرة نسال الله تعالى ها امام والكمال. 
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إشكالية الترافي والمعاصر في المصطلح السيكولوجي 


2 مبارلك رابع 
كلية الاداب والعلوم الانسائهة بالوباط 


أولا : قضايا عامة 

أول ما يستحسن البدء به هو تحديد المفاهمء وللفهومان الأساسيان في هذا 
العنوان هما : الترانٌ والمعاصرء ما المقصود بالترائي ؟ يانه الستسب إلى التراث... والتراث 
يعني الإرث» ون كنا لا نجد كلمات التراث في المعاجم القديمة ”, بيد أننا تمدها 
في المعاجم المديثة (تراث -- إرث..)© أي ما يورث. 

والتراث يقابل عمد نتتوط ويقصد به ما ينتقل لفرد أو جماعة عن فرد لو 
جماعة من خيرات ومنافع بما فيها العلوم”. 

ويمكن أن نلاحظ في استعمالنا للفهوم التراث ما يلي : 

1) انتسابه إلى الماضي. وهو يعني ما يتقل من السلف إلى الخلف؛ وبصفة 
خاصة في المجالات الروحية العلمية والحضارية. 

2) تشبع هذا للفهوم محكم القيمة بما يجمله بحدمل التراث الصالح. لو تراث 
السلف الصالح. أي أن ما يعخير ترانا هو القيم فيما يتتقل إلى السلف؛ وحتى إذا كان 
هنا التصور ليس شاملا بالضرورة في جمع الأفهام لني تستخدم «التراث وتتعامل 
معهء فإن هذه الملاحظة تبفى واردة للدبيه على الأقل. 

أما المعاصرء فيقصد به ما يعيش معنا في عصر واحد. وهذا المقهوم اللغري 
لا يكفي» بل إن هذا المفهوم أيضا في تعاملنا معه. ياني مسبقا بحكم قهمة يحدمل 
الجديد والمتجدى والمتطور والمتسب إلى الحاضر المتجه نحو المستقبل. 
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وهكنا فالسؤال الطروح في موضوعنا تمثل فهما بلي : هل ثم إمكان للاستفادة 
من المصطلح الترائي في علم النفس ؟ هل يمكن تعايش المصطلح المعاصر مع التراني 
في علم النفس ؟. 
جدة علم النفس : 

إن الجواب عن مثل هذه الأسئلة؛ والتي مهما تنوعت وتعددت فهي متقاربة» 
ينطلق من أساس اعتبار الخصوصية التي يتسم بها علم النفس. وهي جدته. فهنا 
العلم لم ير هذه الصغة العلمية إلا في أواخر القرن الماضيء وبالأخص في بداية القرن 
العشرين؛ عندما نحددت المفاهم العلمية والهبرات والاختبارات النفسية» وهكنا نجد 
مختبر فونت «يتمتين/7» في نهاية القرن الماضي» وأعمال بينيه 8374527 في قياس الذكاء 
في بداية هذا القرن من المؤشرات الخامة على ترسيخ الطابع العلمي لعلم النقس. 

هذا التأكيد لجدة علم النضس, لا يمنعم من وجود اتجاهات لتأسيسه منذ القرن 
السابع عشرء ولا يمنع أيضا من وجود محاولات جادة بعد ذلك في القرن الثامن عشرء 
وخلال مرحلة هامة من القرن 19 نفسه؛ كانت على وعي بضرورة تاسيس علم 
النفسء ويكفي أن نير إلى الموقف الذي اتفلته المدرسة الاجتاعية الفرنسية من 
أُوكست كونت إلى دركهايم من موقف معاد ومعارض لقيام السيكولوجياء باعتبارها 
لا موضوع لها عكس السوسيولوجيا. 

إن جدة علم النفس وعلميته هما وججهان لعملة واحدة» وهما المعلمان اللذان 
يفرضان بقوة على كل من يريد أن يؤرخ للسيكولوجياء وهذا يطبع تصورنا لعلم 
النفس بطابع ملف عن الجدة في ميادين أخرىئب فمن الممكن أن تقول عن الفلسفة 
إنها تجددت» وكذلك الأمر بالدسبة للتارئخ والجغرافياء وربما علم الاجمتياع إلى حد 
ماء باعتبار أن بالامكان إرجاع هذا الملم الأخير إلى ابن خبلدون ثم أوجست كونت 
ورين من المؤرخين. بيد أن النجديد في أغلب هله لليادين لا يفرض قطيعة مع 
التراث العلمي (علم الاجتاع إلى حد ما) بل على العكسء إنه بقدر ما يتجاوز التراني؛ 
وهو تجلوز لا يتعدى الجاتب المبجي والتكتولوجي» يمكنه أن يستفيد من للصطلح 
الترافيء وهذا ما يمدو غير ممكن بنفس الدرجة في علم النفسء بل إن المدة والعلمية 
في علم النفس تعني» بالنات» قدرا كبيرا من الابتعاد عن خخط التطور واتمو التراكمي» 
واتجاها قويا إلى طابع القطيعة مع التراني النفسي. 

وهذا الاسكناء يبدو غربياء ولكنه بمثل الخط الأصيل لكل ما يسمى علما 
بالمعنى الدقيق : فإذا نظرنا إلى أعرق العلوم الدقيقة وهي الكيمياف فإننا بلا شك 
نلاحظ القطيعة العلمية يرن الكيمياء الحالية والكيمياء التراثية.. هذا مع العلم بان 
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من الممكن في الكيمياء للماصرة أن نجد في مجموعة من اللصطلحات التراثية ما يمكن 
إحياؤه: لكنها في الأغلب تمعاج إلى مصطلحات جديدة.. هذا مع العلم أن علوماء 
مثل الكيمياء والفلك؛ هي من أعرق العلوم افتي عرقتبا الانسانية؛ وحددت موضوعاتها 
بصفة لا بآس بها من الضبط. 

أمَا بالنسبة لعلم النفس فهذا لم يحصل قطء لأنه كان دائما محرد معارف تساق 
في سياق معارف أخخرى فلسفية أو دينية أو غيرها. 

ونظهر جدة علم النفس وعلميته ووظيفته فيما أصبح يؤديه هذا العلم للمجتمع 
المعاصرء واللجوء إليه لحل مشاكله ؛ بل إننا نعيش عصر علوم النفس في أحدث 
يمالات الاعلام. والإشهار؛ والحرب والسلي والآفات الاججتاعية كالإدمان وفوييا 
الأمراض المستحدثة والتجريبية. 

وإذا كان لنا أن نكون مهووسين بالمقارنة بين العرب والغربء بين التقدم 
والتخلفء.فإننا يمكن أن نتخذ واقع علم النفس مؤشرا على ذلك. وهناء مقابل الميمنة 
الشاملة لعلم النفس في يجحالات الياة اليومية الخاصة والعامة في الدول' الخقدمة» 
بالإضافة إلى تفاعل علوم النفس مع كافة العلوم الإجتباعية والانتربولوجية» فإننا نجد 
غيابا لعلم النفس لو نغييا له» وجهلا بما يمكن أن يقوم به في عالم اليوم في البلدان 
النامية ومنها العربية. وعن وجود هذا العلم في الجامعات العربية فإنه ما يزال مفصولا 
عن الختبرات والمعامل والتجريب» وما تزال مصر تمثل الريادة في هذا المجال» وإن كان 
تقدمها في ذلك محدودا بالمقارنة مع الدول الحقدمة. إننا بالقعل عندما ناخد الاهتام 
بعلم النفس» بل الانشغال بالقضايا السيكولوجية مؤشرا على المستوى الحضاري 
ومستوى التقدم في المجتمع المعاصرء فمبررات ذلك كثيرةء ولكن ما يهمنا هو اتعكاس 
يس حرس سس وعلى المصطلح السيكولوجي بصفة 
خص. 

والبحث والاختبار والاحتكاك بالظواهر. هو ما ولد الحاجة إلى التعبير وبالتالي 
البحث عن المصطلح, وما دام الواقع يشهد أن التتبرات السيكولوجية منعدمة تقريا 
في البلاد العربية باستثناء نسبي لمصرء بل إذا اعتيرنا أن حركة الترجمة ني المجال النفسي» 
وربما في غيره أيضاء هي في طريق الانحصارء بعد وثبة تالق الخمسينات في مصر 
بالخصوصء والمشرق بصفة عامة» فإننا ندرك أن اتعكاس ذلك الوضع على للصطلح 
السمكولوجي سيكون سلبيا. ولا يعني هذا بالضرورة أن الجهود منعدمة؛ بل إن هله 
الجهود نفسها تطرح أسعلة لا بد منبا عندما يني أواتها. 
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انها : إشكالية المصطلح الترالي في علم النفس : 

الصطلح الترائ النفسي وسياقه 

إن هذا للصطلح قد نولد بطريقة عفوية مع سياقه العلمي؛ هذا السياق في 
ممال الإنسانيات لم يكن دقيق التخصصء وكان أقرب ما يكون إلى السياق الموسوعي 
إذا فيس بما نحن عليه فليوم» أو بالحال في فترة ازدهار علم النفس الحديث. 

وهكذا فإن المصطلح الترافي السيكولوجي قد انتهى إليناء وهو يسبح في عالم 
فلسفي ميتافهزيقي وفلكيء باعتبار التداخل الذي كان حاصلا بين هذه الممالات» 
بالاضافة إلى مجالات أخرى كالتدبير المنزلي الذي يمكن أن يقابل ما نعبر عليه بالتدشكة 
الاجتاعية» لو مظهر من مظاهرهاء وكذلك السياسة, لا باعتبارها من القيادة فحسب» 
“بل باعتبارها أُقرب ما تكون إلى تفاعل اجتاعي... 

هذه الإحالات والترابطات الحيطة بالمصطلح السيكولوجي الترالي, تجمله في 
غاية الالتباس إذا استعمل ليشمل الظواهر والمناهج السيكولوجية المعاصرة» لأن ذلك 
يعني وضعه لي سياق مغاير منيجا وموضوعا. 

إن ظاهرة ارتباط المصطلح بسياقه العلمي لا تعني أكثر من أن الظاهرة هي 
التي تخلق المصطلح: أو بالأحرى أن نصور الظاهرة هو الذي يخلق المصطلح: ومن 
نم فإذا كان تصور الظاهرة النفسية في التراث منطبعا بطابع غير تخصصيء بل لا 
بتصورها إلا في تداخل علمي كان يمثل سمة المرحلة الحضارية؛ فإن المصطلح نفسه 
. يأتي محملا بكل تلك التداعلات لدرجة يصعب معها تخليصه منها : 

ويمكن أن نسرد بعض المؤلفات انترائية التي تصدف على أنها في علم النفس» 
أُو في النفس» وهي في جملتها من الثابت نسبته إلى ابن سينا 9 

- إبطال أحكام الجوم (في الرد على المنجمين في إبطال علم النجوم). 

أحوال النفس : النفس على طريق الدليل والبرهان (في النفس الناطقة ‏ 
للعاد ‏ المعاد الأصغر ‏ نفس الفلكي). 

رصالة في أحوال النفس» يرد ذكرها في القسم المتحول للفارالي. 

اخعلاف الناس في أمر النفس وأمر العقل» رسالة الشيخ إلى المرزبان. 

انفساخ الصور الموجودة في النفس (في بيان الصورة المعقولة الخالفة 
للحق). 
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إيضاح براهين مسعبطة في مسائل عويصة 

تعبير الرؤيا 

الححفة في النفس وما تصير إليه.. المعاد الأصغر. 

تعليق النفس بالبدن. 

في مسألة كتاب النفس. 

في مسألة كتاب النفس (الصورة المعقولة). 

النفس عكى سنة الاختصار (مبحث) عن القوى النفسانية في الكلام عل 
النفس الناطقة. 

القصيدة العينية (الشهيرة). 


هذه اللائحة من الكتب والرسائل المصنفة ضمن الثابت في نسبته إلى الشيخ 
الرئيس؛ والمصنفة أيضا ضمن مصنفات علم النفس تدل على ما يلي : 

1) استعمال مصطلح النفس بالذنات:؛ ضمن مجالات أصبحت في المعاصر 
متبائية في تخصصاتباء بالاضافة إلى الحمولة المتداخلة من الفلسفة» والميتافيزيقاء 
والتصوف والألاق. 

2) حضور الثنائية النفسية البدنية بشكل واضح وصرم. 

3) مصطلح النفس له دلالات عدة منها : الروح؛ العقل المعنى (أو الصورة 
مقابل الحيولى (المادة). 

4) تصنف النفس في أنفس هي مراتب من حالات النفسء أكثر ما هي 
لأنفس متايزة بطبيعتها ومنها النفس الناطقة؛ والنفس الشهوية والنفس الغضبية؛ بعرضها 
الأفلاطوني والأرسطي أيضا. 

رفم وا موي ا ل يي ا 
يعبر عنه من منظور تصوفي أخلاقي بالنفس الناطقة والأمارة واللوامة (ابن سينا). 

أما المصدر والمال في كل هناء فتوضحه القصيدة العينية للشيخ الرئيس : 


وبدايتها : 

هبطت إليك من المحل الأرفع | ورقاء ذات تمسزز وتصع 
ونبايتها : 

فكأنما برق تألق بالحمى 2 ثم انطوى فكأنا لم تلمسمع 
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وهنه القصيدة تؤكد بكل وضوح أن ما يعتبر علم النفس» وبالتالي أن موضوع 
هنا الملم الذي هو النفسء هو موضوع ذو صبغة روحانية أو نورائية» بيبط إلى 
الجسم لو الملدة ثم ما تلبث أن تنفصل عنه مرة أخرىء فالثنائية ثابتة» والطبيعة مفارقة» 
وموضوع كهنا ليس موضوعا لعلم النفس المعاصرء وبالتالي فمن الصعب تسخير 
مصطلحات هذا الموضوع لعلم مختبري تجربي يدرس السلوك القابل للقياسء أو علمي 
. اكلينيكي يدرس أتماط التفاعل في المياة البومية أو اضطرابات السلوك؛ أو تعلمي 
بيداغوجي يقارن بين سلوك الإنسان والحيوات؛ بالإضافة لل مالات اخرى كتمو 
الشخصية؛ ونشاتبا وتطورهاء ودراستها بمقاييس لو اختيارات عختلفة في طبيعتها. 

ويندر في المعاجم السيكولوجية المعاصرة من يورد مصطلح النفس لو يشرحه 
إذا أورده. وترتبط بمصطلح النفس مصطلحات أخرى فيما يعتبر علم النفس التراي؛ 
كمصطلح العقل والملكة والفطرة والغريزة وكلها دلم تعد من أدوات العمل في 
السيكولوجيا للعاصرة اعتتادا على ما يل : 

إن تصور الجهاز النفسي أصبح يتمثل في أن المولود البشري لا يوجد مزودا 
بشيء جاهزء عدا استعدادات للتعلم أو إمكانات» وقد أفادث في ترسيخ هذا التصورء 
تمارب ووقائع ومعطيات لا داعي للدخول في تحليلهاء ومن ثم حلت حل تلك 
للصطلحات مصطلحات أخرى مثل قدرة, وعادة, واتجله. وغيرها. وكلها تبتمد 
ابتعادا كبيرا عما هو متأصل أو ثابت في الكائن البشري ُو مسوم بصفة تبلية» لا 
بمعنى أن ذلك غير ولردء بل بمعنى أنه ليس موضوع سركولوجيا علمية. 

2) ملاحظات : 


1 إن التصور للعاصر للظواهر السيكولوجية ومناهجهاء إذا كان يفرض 
مصطلحا متطورا معاصراء وإذا كان بالتالي يفرض انصرافا إلى حد كبير عن المصطلح 
التراني في هذا المهدان أو بما كان يعرف كميدان لعلم النفسء فذلك يجب ألا يفاجئناء 
ُو يعتبر قفزة في الفراغ أو بدعة» فتاري هنا العلم ‏ من حيث هو علم ‏ رغم 
قصرم يؤكد أن تغير التصور إل الموضوعء يعني بالدرجة الأولى الاستغناء عن المعجم 
الاصطلاحي جريا لو كليا وخلق معجم جديد. 


فالتصور السلوكي المتمثل في تقليص وتخصص الظاهرة السيكولوجية؛ يستغني 
عن أغلب المعجم الشعوري إن لم يكن يستغني عنه كليا ؛ فلا إدراك ولا تفكر 
ولا عواطف.. والأمر كذلك بالدسبة لمعجم التحليل النفسي» مواء في تعامله مع 
المعجم الشعوري أو السلوكي. ونفس الأمر بالنسبة للمعجم البافلوق. 
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2 إن هذا لفتوجه الذي يفرض علينا تجاوز كثير من المصطلحات 
السيكولوجية الترائية؛ لا يعني أن المصطلح الترائي عديم الفائدة برمتهء أي أن هنا 
التوجه يسير نحو رفضه جرد اتتسابه لفترة تاريخية أو حضارية معينة» بل إن ثم جملة 
هامة من المصطلحات الترائية يمكن استعماها والتعامل ببا. إنها ما نزال قائمة في 
السيكولوجها الحالية بعد إغنائها والنصرف في تعرييبا أُو توليدهاء مثل الإدراك واغفيلة 
والناكرة.. وغيرهاء وهذه تفهم عل أنها قدرات عقلية. وكذلك الوعي ونقيضه 
اللاوعي: والشعور ونقيضه اللاشعورء والهو والأناء والنات (بعد تخليصها من 
حمولات التوحيد وعلم الكلام) والنرجسية والمازوشية والأودبية. 

3 إن التعامل مع المصطلح التراقي بعد إغنائه بالتصور الجديب أو نجته أو 
التوليد على أساسهء لا يتناق مع منهج الأقدمين في التعامل مع المصطلح: فهم قاموا 
بذلك فيما اتصلوا به من مصطلحات بوتانية وفارسية ورومية وغيرها. فهم أيضا 
استخدموا فلسفة واسطقسات (العناصر الكونية) وما لنخوليا ؟ اشتقوا هوية من هو 
وليسية من ليسء وأنانة من تكرار أن" وماهية من ملهو أو ما هي”. 
النا : الموقف الحالي وضرورة التجاوز 

يبدو ما سبق أن الموقف الحالمي من إشكالية المصطلح السيكولوجي بين التراقي 
والمعاصرء ينطنق من مبد! الوطيفية على أساس التصورات الجديدة والمتجددة في علم 
النفس... 

والنصورات المعاصرة في السيكولوجيا هي الني تجعل من هذا العلم علما في 
خدمة الانسان» لي حياته ومشاكله اليومية التوعية والحالية» ووظيفة المصطلح هي 
التعبير عن هذا الاتجاه والمحتوى لي هنا العلم. 

والظاهرة المميزة للانسان المعاصرء إنسان اليوم وربما إنان الغد. هي اتجاهه 
إلى حل مشاكله:. عن طريق العلم لا عمن طريق النوارق؛ وهذا موضوع علم النفس 
يجانب علوم إنسانية واجتاعية أخرى أو بتداخله معها. 

ولا يعتبر في هذا أي تعسف, لأننا كسيكولوجيين لا تمنع الخوارق» ولا تملك 
أن نمنع طرقها ووسائلها ومصطلحاتها أيضاء بل يمكن أن نهد لها بابا في سيكولوجيا 
نخاصة يمكن تسميتها بعلم النفس الخوارقي منوط0 زوج هبوء ويبقى علم النفس الذي 
نتحدث عنه كعلمء فائما على الممارسة والمعاينة والتجريب» بعيدا عن كل ذلك في 
تو جهاته ومصبطلحاته. وهنا ما يفرض عليه خلق معجمه ومصطلحاته الخاصة, 
والتعامل مع المصطلح التراق على عدة مستويات : 
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1( التأصيل» ويعلى به إغناء المصطلح الترافي بالتصورات الجحديدة أو للحت 
على قاعدته أو الاشتقاق منه. والتوليد على قياسه ما أمكن ذلك. والجهود هنا واضحة 
نعطي أمثلة عليها. 

الحصر 6 ننامة والقلق عذؤوامعقة 

الأنانة (المنقولة من الأصل الذي يعني تكرار الأنا إلى تركز الذات 
عقوتم وععويه عند البعحض. 

الأمراضء والاضطرابات النفسية : 

عصاب». عوات» همجاس 
ظواهر أخرى اضطرارية 
هتر"! هذيان”" عبناعكل 
هلومة 1108همزءن!1اهط 
هوس أو مس 228816 
وهناك اشتقاقات أخرى عديدة. 
تثاقف 18:300نلأنهء8 
توافق 30084107امععة 
تقنين 081215814108 ثنهاة 
استبياكت ع#تتهقدرمو6أوعنان0 

ففي كل من هذه الأمئلة» ظل ظل المصطلح الترافي سليما واضحا في أماسه 
اللغوي. مع التصرف في دلالته (ما يحمله من تصور جديد) أو بتصرف في الاشتقاق 
شنة4 , 

2) التعريب أو الاقتراض : 

وهذا النوع من التعامل يلجا ! إليه عندما بقع الباحث بين أحد اختيارين 
التضحية بجزء من المعنى أو بالمصطلح العرني الأصيل. وهنا يبب في رأينا أن رن 
الموقف واضحا وحاسماء قائما عل التعامل العلميٍ الموضوعي الذي يغقف إلى جانب 
المعنى قبل كل شيءء ومن ثم يتم أخذ المصطلح الأجنبي 5 هو ويعرب صوتياء وقد 
مارس الأسلاف هنا النوع من اتعامل مع المصطلحات بكامل الشجاعة والجرأة 
والموضوعية» فاستعملوا فلسفة. وما لنخولياء والاسعلقسات واليولي. وغير ذلك دونث 
أي شعور بالنقص. 

والعجيب أن باب الاقتراض أو التعريب هذاء هو من أدق أنواع التعامل مع 
المصطلح. وأكثره إثارة للجدال؛ وبينا ند بعض المهود الممرة في هذا السبيل مثمثلة 
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بي استخدام مصطلحات مثل : 

أبويا (عجر الارادة) عذلن250 

أناكسيا (عدم التناسق العضل) عننشاك 

ميكانيزم #كتهوءهم (نطام نفسي بدني متكامل وظيفيا). فإننا نجد أيضا 
القافات مباكسة متحددق لا ترضى حت ما رضي يه الأتدموت أ ها حقترة ه على 
مسئوى المصطلح التراني من تفتح. 

فقلما نجد من يستعمل في كلامه مصطلح مالنخولياء بل إننا نلاحظ لدى جل 
المعاجم المعاصرة ة انصرافا عن استخدام مصطلح مالنخولياء واستخدام الكابة أو 
السوداء بدله. أو ذكره لي مرنبة ثالثة. 

وأجد أمثلة أخرى عند المترجمين لا تدعو إلى الإرتياحء منها ما يلي 6 


هرمؤونات : حاثات 
فزيوجيا : علم وظائف الأعضاءء أو علم الغرائز 
بكتريا : راجبية 


استرائيجية : سوقية!! 

بلازما : هيولى (عند بعض الترجمين) 

عنوذ»# مج : تاثلية 

وبقدر ما تمد في هذا التوجه تشددا لا يندم التطور العلمي والاجتاعي عن 
طريق المصطلح. فإننا نلاحظ تماحا خاصا في بعض انحاولات التي تبرع في الاشتقاق 
والجرس العرني مثل : 

بحمور : (خضاب الدم) هيموجلويين 

مخضور : كلوروفيل 

رابعا : متطلبات التجاوز : 

إن النبوض بعلم النفس والمل لمشكلة المصطلح فيه؛ على على النحو الذي أسلفنا 
وبكل اختصارء يودي بنا إلى أن نجمل مقتضياث هذا التجاوز فيما بلي : 

1[ ل توحيد الجهود العلمية في مجمال المصطلح السيكولوجي : : 

الملاحظ أن المنهود تاتي أحيانا متعار ضة» وذلك لانعدام الحد اللازم من 
التتسيق» ٠‏ بل إن الأمر برجع إلى الجهل مبهود الآخرين, وربما إلى التجاعل وهذا هو 
الأسواً ونضرب بعض الامثئلة لذلك. 
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قبيها يمبل الاستعمال المغارني إلى استخدام مصطلح استياك #كتوممها عدم 
فإن المشرف العرني يستعمل بدله : «استخياره أو (استجواب»:"". 

ومن جهة أخرى نجد اختلافا في المشرق العربي ذاته؛ يننا يستعمل المص يون 
لفظ اختبار مقابل يموع" فإن السوريين يستعملون لفظ «رائزه"" للدلالة على 
ذلك» وهنا المصطلح «رائره قد وقع تنيه من المهات العربية الرسمية القائمة على 
التعريب؛ وهو من جهة اخرى في رأينا اسلم. ويحيل إلى رائعة البحتري السينية : 
الاتزرني مزاولا لاختباري 2 بعد هذه اللوى كر مسي 

ومع ذلك؛. فال «اسشاره تعتبر أكثر ذيوعا وشيوعا بسيب مكانة مصر 
والمؤلفات الصادرة عنبا. 

ومن الأمثلة الأخرى على هذا الاحئلاف أيضا مصطلح 1155هدارو ممه الذي 
يقابله لدى المصريين لفظ «تقنين؛) بيها نستعمل كتب سورية ومعاجم. مصطلح 
«تعيره ومبا معجم د. قاخخر عاقل على مبيل الخال. 

ونجد مصطلح عنتهدم يقابله في المغرب في أغلب الكتابات والمحاضرات لفظ 
«مسء ؛ نينا نجد في أغلب للعاجم بالمشرق لفظ هوس مقابلا لذلك. 

هذه مجرد أمثلة 'مأخوذة على عجلء تدل على انعدام التنسيق» وما يتطلبه 
التجلوز من إحداث هنا السسيق على مستويات الجامعات والدوريات واغيئات العلمية 
الخحصة كا أنه يتطلب تقيدا بتنفيذ التوصيات المتفق علبيا. وهنا نسجل أن أغلب 
الباحثين العرب لا يحاطون علما بما يتخذ القرار بتوحيده أو تعميم تعريبه. وكأن دور 
الجهات انختصة يقف عند حد اشتقاق اللصطلح ق. أحنين. الأحوال وتركة .ين 
الرفوف. 1 

2 ضرورة استيفاء اه وضع المصطلحات» سواء في 
لمجال المعرفي السيكولوجي. أو في مجال اللغة العربية والأجنبية» وهنا نلاحظ بعض 
الظواعر التي تمعل من يتصدون لوضع المصطلحات عديمي الكفاءة في أحد هذه 
الجوانب أو فيها جميعاء وهو أمر يجب الإقلاع عنه خدمة للغة العربية وللعلم ذاته. 

3[إن أهم تحد يواجهه المتصدي لوضع المصطلح السيكولوجي» هو ظاهرة 
الخصص الدقيق من جهة؛ وتداخل العلوم السلوكية لو الاجتهاعية من جهة أخرى» 
وهذا يمل المشكلة لا تقف عند حدود وضع مصطلح واحدي البعدء بل تقرض 
تركيب المصطلح من عدة أبعاد علمية.. وكلما قصرناء كلما أصبحنا أكثر تخلفا وبعدا. 
عن مسايرة الركب العلمي في محال السيكولوجيا. 
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وهكذا يفرض الخال العناية بوضع للعاجم الصغرى الدقيقة التخصصء 7 يبب 
الاهتيام بظاهرة نحت المصطلحات بطريق التركيب والاقتراض والتعريب ما أمكن ذلك 
ومادام مستساغا. وكمثال على ذلك فإننا نجد مصطلحات مثل : هوااهعتههامكرهم 
«مناسمنومامتتدو 4 التي تحمل معنى إضفاء الطابع النفسي أو الاجهاعي على موضوع 
ماء أي بالتالمي النظر إليه نظرة سيكوئوجية أو سوسيولوجية؛ فمئل هذه المصطلحات 
0 نسب تعرييها والنحت على أساسهاء فنقول «مكلجة وملجة؛ وهي ؟آ 
يبدو مفبولة من حيث الجرس والاختصار. وعل كل» ما هذه إلا أمثلة للتوضيحء 
ويصبح تجاوز هذه المشاكل ضرورياء ويتطلب التخطيط امحكم والتنفيذ الدقيق. 


خاتمة : 

. أود أن أختم مؤكدا على بعض الخلاصاتء منها : 

1 ضرورة التعامل في علوم النفس ومع المصطلح على أساس الوظيفية 
والمطاوعة للمعنى والحاجة ة اليومية.. فعلم النفس هو علم الحياة اليومية والعلمية؛ 
والمصطلح يجب أن ينبع من ذلك. 

2 ضرورة خخلق المصطلحات الدقيقة الدقيقة» تأكيدا لفكرة المرحوم يوسف مراك 
المتمثلة في أن استقلال علم النفسء بل وقيامه كعلم لا يمكن أن يم إلا إذا توافرت 
له لغته الخاصة؛ لا كمصطلحات فحسب. بل كحلقة رمزية تميزه عن سائر العلوم. 

3 لا خموف على اللغة العربية من الأجنبي والدخيل. 

بل إن اللغة تكون حية بمقدار ما فيها من الأجنبي والدخيل» وبقدر ما تستطيع 
تمثله. واللغة العربية مثال على ذلك وإذا كان هذا ليس بالمقام الذي ينيح لنا التوسع 
في مثل هذا الموضوعء؛ فيكفي أن أشم إلى ما كتبه القدماء (الجواليقي مثلا سنة 540 
ه) عن (المعرب من الكلام الأعجمي) وذلك منذ القرن الخامس الهجري» وهنا أذكر 
ما بلي : ابييل 

أشير على سبيل المثال إلى أن «حبٌ؛ تعود في الأصل إلى «تنْب» الفارسية» 
حيث قلبت الخقاء حاء وحذفت النون. 

- وأشمر إلى تفسير كلمة «أيهاه التي تعني : موجعا (في العبرية). 

يا أشير إلى تفسير كلمة (الرقم) الني تعني الكلب (رومية). 
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ا ا ا بر 
سدم ليس هو اللفظ. أو الكلمة بل هو اتفاق مخصوص على أمر مخصوص كا 
يقولون. وعليه أن يؤدي هذه الوظيفة في كل الأحوالء وأن حياة هذا المصطلح 
مشروطة بحياة اللغة التي هي حياة المجتمع؛ والدخبة العالمة من هذفا المجتمع. 


مراجحع 


1( انظرء ممعار الصحاح للامام الرازي على سيل لكثال 

(2) العجم الرصيط عل سيل لمثال 

 )3(‏ أنظر امدوحضدت #ستصوجم] بمعجومةة 

(4) انتراكث الحربي. كتاب عيون للحكمة لابن سيناء وفهلرس مؤْلماله, مملد العددين 1971/65 

(5) 0 التعريفات الجر جا 

 )6(‏ نفس المرجع 

7 في إحدى مناقشات هذه الندوة التي نظمتها جملة «المناظرةة حول «هاللصطلح الترالي بين الاعمال 
والاهمال» جاء رأي بعض المناقشين من الأسائذة الباحئون لورد «الملعية) إلى السريائية» وينفي 
ارتباطها ب دما هوء لو مملعي».. وهنا له دلالة إضافية. 

(8) فاخر عاتل. معججم علم النفس 

9 حامد زهران, قاموس علم النفس 

0 إبراهيم بن مرادى الحصطلح الأحجمي ج ١‏ ص 30(1 306 دار الغرب الاسلامي 1968. 

(11) كامل علوان الرزيدي. عللم التافس العسكري. جاممة بغداد 1969 

)0 قراءات في نظريات التعلم د. موقف حمدان واخرون 
(ملحق للصطلحات) دارا الشؤون الثقائية العامة بعداد 1969 

(13) معسجم العلوم الاججهاعية. ايدة المصرية للكتاب» القاهرة 1965 

(14) قاموس. حامد زهرفن (سابق» 

(15) معجم.. فاخخر عاقل (مابل) 

(16) البراهيم بن مراد (سايق). 


]28 


010 .01000126001021 أع.||01542 001/0 .001 داع د]. الالالان/نا// :ىما 21131 نع لطعم .]// :عمط 


